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فا العام المت بن 
الجد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على خائم النبيين وسيد المرسلين » 
البعوث رحمة لامالمين » عليه وعلى من نهج نبجه واستن بسنته إلى بوم الدين ( أما بعد ) 
فإن حلة « المدى النبوى » تستقبل بعددها هذا ( السنة العشرين ) من حياتها الطيبة 
الباركة إن شاء الله » وهى تستعين الله وحده » وتستهديه وتستنصر محوله وقوته فها أخذته على 
عاتقها من نشر السنة وقع البدعة . ١ ٠‏ 
رست رها : قوله تعالى ( ادع إل شيل وبك اة والوعظة الحسنة وجادظم بالتى 


معارها : لاإله إلا الله ولا نعيد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 


فائرها : كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ر رها : سنة رسول الله صلى الله عليه وسل الذى آناه الله الكتاب والحكة وعامه 
مالم يكن بعل . 

شرفيا : جم اللسامين على المدى وتوحي دكلنهم » ودعوتهم إلى الالتفاف حول راية 
القرآن ؛ والاءمزاز بالإسلام والاعتصام تحبل الله جي لا تفرقبم المذاهب والاراء والنزعات . 


— ۳ 


س هری الر۔ول 
011 أ عن عمران بن حصان « أن النیصل الله عليه وسل 
هللكى التنطعون وأحابه توضأوا من مزادة آمرأة مق ركذ » 
EE‏ رواه البخارى ومسل E‏ 
وفى رواية البخارى قال گنای سفر مع النی صلی الله عليه وسل وإنا أ ge‏ 
إذا كنا فى آخر الليل وَقَمنا وقعة ولا وقعة أخل عند ا .فا أيتظنا إلا حر الس 
وكان أولمن استيةظ فلان -ق روایه مسل : آو بكر ثم فلان ثم فلان » يُسميهم أبو رجاء 
فی عواف » ثم عمر بن الطاب ار رابع - وف رواية سل - - أن عمر استيقظ بعد أبى بكر 
وكان الننى صلى الله عليه وس > إذا نام لم توقظه حتى يكون هو يستيقظ » لأنَا لاندرى 
ماحدث له فى نومه . فاما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس - وکان رجلا جَلیداً ر 
ورفم صوته بالتكبير » فا زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتی استيقظ لصوته النى صلی اله 
عليه وسل » فلم استيقظ شّكوا إليه الذى أصابهم ؛ قال : لا ضَيْرَ » أو لا يضير E‏ 
فاتحل » فسار غير بميدٍ » ثم نزل فدعا بالوضوه فتوضأ » ونودى بالصلاة فصلى بالناس » 
فما انفتل من صلاته إذا هو برجل مرل ل صل مم القوم . قال : مامنعك يافلان أن 


عابتا : أن تبصر المسامين بدينهم الحى وأن تنير أذهانم وأن تثقفهم الثقافة الدينية 
الصحيحة وأن تكافح الكرافات والبدع » وأن تقتلم جذورها من النفوس وأن ينبذ المسامون 
تلك النزعات التى أغرت بيهم العداوة والبغضاء وفرقت كلتهم » وجعلتهم شيعا يتهاترون 
ويتنابذون » وأن يعملوا على تقو به الأوامر التى بها يعتصمون » وتوثيق العرى التى بهنا 
يستمسكون » فلا يكون لم اعتزاز إلا باتباع القرآن » ولا اعتصام إلا بالرحمن . 

هذه هى علة « المدى النبوى رم المدى النبوى واضحاً وتبين الطريق الحمدى 
شيقاً . نسأل الله أن وفقنا وبسدد خطانا ومبدينا سواء السبيل » وأن يلهمنا الرشد نىكل 
مانكتب إنه سميع الدعاء . « الإدارة » 


۵ 
تصلى مع القوم ؟ قال أصابتى جب ولاماء . قال : عليك بالصميد فإنه يكفيك . ثم سار 
انی صل الله عليه وس فاشتكى إليه الناس من العطش » فَنْزْل فدعا فلا کان يسمي 
أو رجاه نّيّه عراف ودعا عليًا فقال : اذهبا ذَابْتَمْياً الماء » فانطلقا كتلقيا امرأة س 
مَرَادَتَيْنِ أو سطيحتيْنِ من ماء على بعير لما ء فقالا لها : أين الماء ؟ قالت : عى بالماء 
أي هذه الاعةء وق ع » - تريد أن رجالها تخلفوا لطلب الماء ‏ < قالا لها : 
انطلق إذاً » قالت : إلى أبن ؟ قالا : إلى رسول الله » قالت : الذى يقال له الصّابىد ؟ قالا : 
هو الذى تعنين فانطلق » اء بها إلى النى صلى الله عليه وسل وحدثا المديث » قال : 
فاس لوها عن برها » ودعا الى صلى الله عليه وسل بإناء فرغ فيه أفوَاه المزادتين أو 
السطيحتين » وأوكا أَفوامَيما » أى ر بط أفواههما . وأطلق ارال ( جم عزلاء وهی 
مقت الا من راو ولل م و ع لاو انيسن اغلا لازو تود فى الان ا 
واستقوا » فستّی من سقى » واستقى من شاء . وكان آخر ذلك » أن أعطى الذى أصابته 
الجناية إناء من ماه » قال : اذهب فأفرغه عليك » وهى قائمة تنظر إلى مايفعل انما . وأ 
لله لقد أفلم عنها وإنه ليحي إلينا أنها أشد اة منها حين ابتدأ فيها . ققال النى صلى الله 
عليه وسل : اجمعوا لها » موا مها من بين ججوة ودقيق وسويقة حتى ججعوا لها طعاماً » 
لخجعاوه فى ثوب وحماوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين یدیا . قال لها : تعلمين ما رَزْنْنا من 
ماثلك شيا » ولكن اله هو الذى أسقانا . فأتت أَهُْلها وقد احتبست عنهم » فقالوا : 
ماحبسك با فلانة ؟ قالت : العحب » لقينى رجلان فذھبا بی إلى هذا الذى يقال له الصّابىء 
ففعل كذا وكذا » فوالله إنه لأسحر الاس من بين هذه وهذه ‏ وقالت بأصبعمها لواسطى 
دوه 0 أو أنه ارسول الله حقا » فكان 
السادون بعد ذلك نيرون على من : من المش ركين ولا يصيبون الصّرْم الذى هى منه . 
فقالت ما لقومها : رق أن 7 القوم يدعونم عدا - فہل لك فى الإسلام ؟ 
فأطاعوها فدخاوا فى الإسلام » . 
فالنى صلى الله عليه وسل استقى وتوضأ هو وأحابه من مزادنى هذه المرأة الشركة » 


٦ 
وم يألا هل هما مذكيان أو جلدا ميتة » ولا سألا عن دباغمءا ولا عن الماء وطهارته » ولا‎ 
ماخالطه . كل ذلك يدلنا على قاعدة يحب اتباعها والعمل بها » وهى أن كل شىء قأصله ا لحل‎ 
والإباحةوالطارة حتى يتبين خلاف ذلك ؛ وأنه لايازم السؤال والتحرى إذا لم يكن ثم حاجة‎ 
. ظاهرة ملحئة للؤال والتحرى‎ 

فطبارة الماء والآنية والثياب والأرض ونحو ذلك » وجل الطعام وما أشبهه . كل هؤلاء 
إذا قدم شىء منها للوضوء أو الغسل أو الصلاة أو الأ كل » فن النطاعة . وتشديد المهود 
الممقوت المستوجب اهلاك ‏ السؤال عنه ‏ وليس من الورع ولا من الاحتياط فى شىء › 
ولا ينمل ذلك إلا جاهل متكلف تجبله فى الدين ماعقته الله وسخطه . وحاشا رسول الله 
صل الله عليه وسل » أن يأخذ ماء هذه المرأة أو ماء غيرها ظلما » فإنه صلى الله عليه وسل 
فضلا عن أنه لم ينقص ماءها شيئاً » وأعاد إلمها مزادتيها کا ها امتلاء ‏ قد جم لما من 
الطعام ما أرضاها وجعلها تعرف له صلى الله عليه وسل هذا الفضل؛ وزاد على ذلك أن المسامين 
م ينسوا ما هذا الفضل » فكانوا يتحنبون صرمما - أى بيوت حما - وهن تلاحظ ذلك 
وتعرفه وتوقن أن ذلك كرم خلق وحسن مكافأة وجميل مجازاة » وذلاك لا يكون على ذلك 
القليل من الماء » لا بل على صورة أخذ الماء » فإنهم لم ينقصوا من مائها شيثاً - لا يكون 
ذلك إلا من قوم كرام أتم الكرم وأ كله . وأنها لل بم رت وا تالف اف 
العرب وظامهم. وشراسة طباعهم وشكاسة أخلاقهم . فا الذى جعل هؤلاء هذه الأخلاق 
الفاضلة ؟ إنه الدين الذى جاءم به هذا الرجل » الذى رأت معجزته بعينها فى زيادة الماء زيادة 
مدهشة سقت الجيش وملات قريهم وسقت دوابهم » وذلك لا يمكن أن يكون سحرا » 
لأن الساحر لامهذب أحابه هذا التهذيب ولا يؤدب جماعته وأتباعه هذا الأدب العالى » 
رلأرطتى بهد لطاع رر ار رو ا و 
يكون عل غير دينه ومبدله . 

كل ذلك دعاها وقومها إلى الإسلام » فأساموا رضى الله عہم . 

ل حامد الفق 


لا توقظوا الفتنة الناعة 
| لواء الإسلام 2 ٠‏ 
۱ ا و ات الأشخا | 
الكل بو سح 2ه 


فصب التي ألى الوفاء فر درو سس 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 
حديث الضررر 
ثم قال الأستاذ الجليل : وأما السنة : فنها حديث عمان بن حنيف رضى الله عنه » 
ا ا فقال : ادعو الله تعالى أن يعافييق 


فقال : إن شئت دعوت » و إن ث شت صرت فهو خير لك : قال: : فادعه » فأمره أن يتوأ 
فيحسن الوضوء » و يدعو بهذا الدعاء : الهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد صلى الله 

عليه وسل نى الرحمة ». يا رسول الله : إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذا لتقفى ؛ 
اللبم فشفعه فى » : 00 

وأقول : إن هذا الحديث ضعيف لا حتج به فى العقائد . 

فى سند هذا الحديث أو جعفر . وقد قال فيه أحمد والنسانى : ليس بالقوى » وقال 
ابن المدينى : كان اط . وقال ابن حبان : ينفرد بالمنا كير عن المشاهير » وقال أو زرعة : 
يهم كثيراً » وكيف محتج فى العقائد بحديث يرويه راو ليس بالقوى » بخلط و يهم كثيراً . 
وينفرد بالمنا كير عن المشاهير ؟ 

ولو أننا صرفنا النظر عن السند وما فيه . ونظرنا إلى المتن لوجدنا فيه اضطراباً شديداً 
وخلطا غريباً . إذ يبنا ترى الحديث ينسب إلى النى صلى الله عليه وسل أنه يأمر الرجل بأن 
يناجى ربه ويسأله ويتوجه إليه » تراه من جهة أخرى ينسب إليه أنه يأمره أن مخاطبه هو 
ويدعوه هو بقوله : ياعمد » وقد ذ كر عاماء هذا الشأن أن من علامات وضع الحديث 


عت لاحت 


۸ 


أن يكون معارضا للقرآن الكر بم ومناقضاً لنصوصه » وفى هذا الحديث من المناقضة لاقران 
المكريم والمارضة لنصوصه مابحمل على القطع وضعه . فإن من القرآن الكريم يدعو إلى 
إفراد الله تعالى بالدعاء . ويقول ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ويقول ( ولا تدع من دون لله 
مالا ينمك ولا يضرك . فإن فملت فإنك إذاً من الظالمين ) . 

ويقول : ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة . 
دم عن دعام غافلون ) . 

ويقول ( له دعوة المق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشىء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالفه ) 

Ee 

رول ياف إل اق صل الله عايه وس ضر برا قد ذهب بصره و يسأالدعاءو يأمره النى 
أنه يتوضأ و يصل ركمتين و يدعو الله بدعاء بعامه إياه فيرتد بصيرا أ ثم يظل نكرة لا يعرقه 
أحد و يبتى امه مولا عند السامين كافة وهم لايزالون يتحدثون برد عن قتادة وشفاء عين 
على ؟ فام لابذ كرون هذا الذى أبصر بعد العمى . وعاد إليه بصره بعد أن كاد يتخيط 
فى الظامات . لعمر الى أن هذه الواقعة لوكا نت عخيحة مالبث هذا الصحابى الجليل الذى 
أ كرمه الله بدعاء البى صلى الله عليه وسل ورد لله فة البعوت ككرة ضائما عل اعلناء 
ولأصبح من الصحابة المذكورين الذين يحرى اسمهم على كل لسان » ويهتف به كل فم » 
ويتردد على كل شفة . 

*% تنم تنا 

ونه فاا عجبلا أن هذا اددع صحيح سنداً ومتناً » بعد استيعاد مايناقض القران 
رأينا أنه بنجوه عن إباحة التوسل بذوات الأشخاص » فإن الرجل ماجاء إلى الننى صلى الله 
عليه وسل إلا ليدعو له وقد خيره الرسول . فأبى إلا الدعاء ‏ وقد أمره الرسول أن يدعو اللّه 
أن يستحيب شفاعة النى صلى الله عليه وسل . فالأمر م مخرج عن حدود طلب الدعاء من 
انی صلی الله عليه وسل » وطلب ب الاستجابة من الله تعالى » وهذا أمر لا شك فى جوازه » 
بل فى طلب المنافسة فيه . 


الاحتجاج بالاحلام 

ثم قال الأستاذ الجليل : ( ومنها ما أخرجه البيبقى و بطريقه أخرجه التقى السبكى فى 
شفاء السقام وغيره من حدريث ماللك الدارى استسقاء بلال ر الحارث المذلى رضى ا ع 
فى عهد عر بالنى صل الله عليه وس ونص الحديث : « أصاب الناس قحط فى زمان عر بن 
امطاب رضى الله عنه اء رجل إلى قبر البى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله » استسق 
لأمتك فإنهم قد هلكوا » فأتاه رسول الله فى المنام » فقال : الت عمر فاقرئه السلام» 
وأخبره أنهم بسقون » ) 

وأقول : 

أولا - إن إدخال هذا الخبر فى باب السنة المأثورة عن النى صلى الله عليه وسل قولا 
أو فعلا أو إقراراً ‏ مما يحانى الحق › ولا يستقي معه مىزان لاوز وإبراده مده الطريقة 
بوم أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسل التى هى أحد مصادر التشريع » و مجر المطلمين 
عليه إلى الخطأ فى الاستدلال إذ يتوهمون أنه من الأدلة الشرعية ذات الاعتبار فى الاستدلال 
وينخدع به من لا عل له بالسنة حتى بحسب الباطل حا > وليس من شرعة الإنصاف ولا 
من شے العلماء الحققين أن يؤيدوا دعوام بالوم الباطل والقول الخادع . 

ثانيا ‏ لم يعم الرسول صلی الله عايه وسل أمته فها علمہم فى حياته أن يأتوا قبره بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى فيطلبوا منه ما كانوا يطلبون فى حياته . فن أباح لهذا الرجل أن يفعل 
مافعل » أو يقول ماقال ؟ 

ثالث - و إذا كان الرسول صلى اله عليه وسل لم يأمرعما فعل الرجل » ول يقره » نكيف 
يكون سنة ؟ وكيف يكون حجة ؟ وكيف يستدل به على إثبات أمر من الأمور التى تتصل 
بالمقائد ؟ 

رابعا ‏ فى أبة آية من كتاب اله تعالى . وفى أى حديث من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وجدتم الأحلام من الأدلة الشرعية التى تثبت بها الأحكام » ومخاصة ما يتصل 
ا 
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لق دکانت الرؤيا وحيا لابى صلی الله عليه وسل وة ار E‏ > وكانت 
كذلك وحيا لبمض الأنبياء قبله » ولكنما ليست وحياً لأحد من أمة تمد صلى الله عليه وسل 
إذ هو خانم النبيين ولا نى بعده . فكيف يزعم زاع أو بذعم غر أ عليه رمن 
مصادر التشريم الاسلای ؟ 

وأى تشريع ؟ النشريم الذى e,‏ فى عقائد الناس المتصلة بالتوحيد الذى هو سيم 
الإعان ؟ 

خا - وهل أتى الرجل عمر وأخبره با كان منه من إتيان قبر النبى صلل الله عليه وسل 
وطلبه من النى ان لستسق لأمته . وهل أقره عمر على ما كان فتة ما ْ اس به الرسول 
الأمين ول قره . 

ولا أدرى كيف يبيح السيد الأستاذ لنفسه أن يصدر الأحكام الشرعية بكل هذا 
اليسر ويكل هذه الهو » ويغيرأى محقيق معتمداً على محقيق غيره » فى حين أن أحد 
الحققين الذين اعتمد على نحقيقهم قد خالفه وح بغير ماحم ؟ 

جد د كد 

ثم قال السيد الأستاذ : « وبحل الاستشهاد طلب الاستسقاء منه صلى الله عليه وسل وهو 
فى البرزخ ودعاؤه لر به » وعامه بسؤال من يسأله . ولم ينكر صنيعة هذا أحد من الصحابة ». 

وأقول : أما طلب الاستسقاء منه صل اله عليه وسلم وهو فى البرزخ فهو ممالم برد على 
جوازه دليل من كتاب الله » ولا من الصحيح من سنة رسوله » وعمل الصحابى الحالف 
للكتاب والسنة ليس حجة فى دين الله . على أن هذا امبر ليس فيه مايثبت أن الرجلالذى 
أتى القبر سحابى ؟ 

ولوكان إتيان القبر والطلب من الرسول بعد التحاقه بالرفيق الأعلى جائزاً للا خنى على 
عر عليه الرضوان » ولا عدل عنه إلى العباس رضى الله عنه بستستی بدعائه ؟ 

وأما دعاء البى صلى الله عليه وسل ربه وهو فى البرزخ فليس فى هذا الأثر مايدل على 
حدوله ؛ وليس فى نصوص الشرع من الكتاب والسنة مايدل عليه أو يؤيده » والدعاء 
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عبادة . والعبادة إنما تكون فى دار التكليف » ولا تكليف فى البرزخ » إذ البرزخ ليس 
مكان عبادة . وهل علمنا من طريق مقطوع بصحته أن الننى صلى الله عليه وسل دعا ر به 
وهو فى البرزخ ؟ وأين هذا الطريق ؟ 

وأما عله صلى الله عليه وسل بسؤال من يسأله وهوف البرزخ » فليسفى الكتاب ولا 
فى السنة مايثبته » بل نصوص السنة تدل على نقيضه . ومن ذلك ماوردفى الحديث الصحيح 
الذى رواه مسل من عدة طرق وفيه : « فيقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول : 
سحا » . وقد رواه البخارى أيضاً من عدة طرق كذلك » ومنها : « إنك لا عل للك عا 
أحدثوا بعدك » . 

فبذا النص قاطم فى إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسل لايع ما حدث أمته من 
بعده . وؤال السائلين له وهو فى البرزخ مما أحدثت الأمة من 585 فلا عل له به بدليل 
الحديث الصحيح السابق . 

و إن احتج محتج بحديث عرض الأعمال » فالرد عليه أن حديث عرض الأعمال مرسل» 
والمرسل من أنواع الضعيف فلا يصح الاحتجاج به فى العقائد . 

أما أن الصحابة لم يتكروا هذا الصنيع ‏ لو صح أنه حدث ‏ فا أدرانا أن الرجل فعل 
ماقمل » إذ قال ماقال بمشهد أحد من الصحابة » وما أدرانا أن أحداً من الصحابة راء فل 
ينكر عليه . كل هذه دعاوى تحتاج إلى ببنات تثبتها » وحجج تؤ يدها . ولا حجة هناك 
ولا رهان . 

الأمر ياسيدى الأستاذ جد ؛ فلا يصح الاحتجاج عليه با مزل . 

الأمرحق ؛ فلا تجوز مناهضته بالباطل . 

إن فرط حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسل خليق بأن يحملنا على طاعته » والوقوف 
sS‏ ا ا 

وألى لصاحب الفتوح أ ن ع أن الذى رأى المنام هو بلال بن الحارث المزنى ٠‏ فإن 
أصل امبر جاء رجل وليس فيه جاء بلال » فكيف أثبت أنه بلال» وما دليله على ذلك ؟ 


۱۲ 

لو أن السيد الأستاذ -قق الأمر بنفسه لاستغنى عن محقيقات غيره ولوصل إلى ا حى 

من أقرب طريق . 
% % يد 

إلى هنا قد تبين لكل من حاترم ندمة المقل التى آم اله مہا عليه أن ما أورده السيد 
الأستاذ من الكتاب والسنة وحاول الاستدلال به على جواز التوسل بذوات الخلوقين لاينهض 
حجة ولا يقوم دليلا » وليس فيه مايثت جواز التوسل بذوات الأشخاص . فلتنتقل إلى 
حجج الأستاذ الأخرى 

قال السيد الأستاذ : « وأما من جهة المعقول » فإن أمثال الإمام خر الدبن الرازى ؛ 
5 0 
أصول الدين لين يزع إلمهم فى حل الشكلات فى أصول الديانة قد صرحوا مجواز التوسل 
بالا ننياء والصالين أحياء وأمواتا . وأى صفيق يستطيع أن يرميهم بعبادة القبور والدعوة 
إلى الشرك بللّه » . 0 

وأقول : حين عمد الأستاذ الكبير إلى الاستدلال بالمعقول كنت ت أنوقم أن قم برهاناً 
عت E‏ سوب عداقيا بل عمد إلى ذكر ملاثة الخ رين 
نقل عنهم أنهم صرحوا بجواز التوسل بالأنبياء والصالين أحياء وأمواتاً . وهل النقل عن 
العاماء يعتبر برهاناً عقلياً ؟ أو ححة منطقية تثبت الدعوى ؟ 

ودؤلاء الثلاثة الآخرون ليسوا أحق بالاتباع من الثلاثة الأولين . ويس فى أقواهم 
ححة ولا شبه <حة » ولا قول لأحد فى العقائد والعبادات إلا لله ولرسوله :وان 0 
المقلى الذى أقامه السيد الأستاذ ؟ وأن الدليل العقلى الذى أقامه ولاك الثلاثة الختارون ؟ 

والصفقاء ياسيدى الأستاذ لايرمونهم بعبادة القبور ولا بالدعوة إلى الشرك بالل عي 

مثلجم فى الجرأة على الله » و إباحة مالم يبحه الله » والقول على اله غير عل . 

أما غير الصفقاء » فهم الذين يستطيمون أن يقولوا : إن الذين يقفون خاضمين خاشعين 

أمام القبور يطلبون فى ذلة وضراعة من انضمت عليهم جوانحها ‏ مما لايقدر عليه إلا الله . 


اتات ٠.‏ س 
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يعبدون القبور بشير شك » ولا يكار فى ذلك إلا من سفه نفسه وأنكر عقله > وم 
مشركون ؛ وهم داعون إلى الشرك إن دعوا غيرم » إلى أن يأخذ إخذم و يسلك سبيلهم . 

وغل کان باد الأوثان لون غار غا ؟ 

وصدق الفاروق عليه الرضوان إذ يقول : وشك أن هدم الإسلام عدر اعد امد 
غيل دات الجاهلية . 

ولیس فى الدین مشكلات يفرع إلى الناس فى حلهاء لأن الله تعالى يسر القرآن للذ كر 
وجعله آيات بینات وأنزله كتاباً عر با مبينا » لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
والخلال بين والحرام بِتّن؛ والمشمهات محلولة بطبعها » فقد نبينا عنها جملة فلا إشكال ولا إمهام . 

المدد 

م قال السيد الأستاذ : « والمددكله عند الجيم من مسبب الأسباب جل جلاله » . 

اول مات ری أن اجيم برون المدد من مسبب الأسباب فلماذا حاول أن ندعو 
الناس إلى غيره » و إلى الاستمداد من سواه . 

واا ا استحدی کر یا تأعطاه » أفليس أ كرم وأجمل أن يعمد طالب 
الحاجة إلى الغنى الكر بم الذى أعطى بدل أن يسأل السائل المستجدى ؟ 

لشن من اران ندعو إلى إسلام الوجه إلى اله » والانصراف عما عداه » لان بيده 
سبحانه خزائن السموات والأرض » ومن وفقه إلى دعائه فقد أعطاه مقاتيح هذه الزائ . 

ومتى أخبرنا الله أنه لاستحيب دعاءنا إلا إذا أتينا وسيط أو تقدمنا إليه بذات شخص 
من خلقه » جعلنا ذاته وسيلة إليه » أو أقسمتا به عليه . والإسلام قد طوح بالوسطاء وخلص بين 
العبد ور به . قال تعالى ( وقال ربک ادعى أستجب للم ) و ول يقل إن دعوتمونى فوسطوا 
يينى و بينم عبادى الخلوقين » أو توساوا إلى“ بذوات الأشخاص الصالمين لك أستجيب 
دعاك . 

ويقول سبحانه : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا 
دعان . فليستحيبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون ) . 
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فبين سبحانه أن الرشد واستجابة الدعاء موقوفان على الإعان بالله تعالى والاستجابة له . 
فن استجاب لدعوة الاق وآمن بالله تعالى وعمل الصالمات . فإن الله تعالى يستجيب له 
وإنما يتقبل الله من المتقين . 

ماذا قال الرازى ؟ 

ثم قال اليد الأستاذ : ( قال الرازى فى تفسيره : إن الأرواح البشرية الخالبة عن 
العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال بالعالم العلوى بعد خروجها من ظلئة الأجاد تذهب 
إلى عالم اللائكة ومنازل القدس وتظهر منها آثار فى أحوال هذا العالم . . . ) 

وأقول للامام الرازى وللسيد الأستاذ الناقل لكلامه : الأرواح من عالم الغيب . والغيب 
لله وحده . فن أدرام أن الأرواح تذهب إلى عالم الملاكة ؟ 

فى أيه آنه من كتاب الله » وفى أى حديث من سنة رسول الله وجدتما هذا الحم ؟ 

ومن أنبأ كا أن نما آثاراً تظهر فى أحوال هذا العالل ؟ 

أوجدتما ذلك فى كتاب الله أم فى سنة رسول الله ؟ 

أتعاتاه من الخلفاء الراشدن المهديين ؟ 

هل لسا هذه الأثار بأيديكم » أم هل وقفتّا عليها بأتقسكا ؟ 
نبثانى بعل إن كتا صادقين . 
لا ياسادنى ؛ ليس لهذه الأرواح آثار تظهر فى أحوال هذا العام » لأن ابن دم المسكون 
من الروح والجسد إذا مات وفارقت روحه حسده ه انقطع عمل بشهادة الرسول الصادف الأمين 
فم يق بده ولا لروحه عمل » وإذا لم ببق له آثار تظير ف ا 
ووننول اله صلى الله عليه وسل ا بالاتباع من الذين يقولون على الله مالا يعامون 
وتحادلون فى الحق Ty‏ 
هذه المقالة أشبه شىء بما کان يعتقده المصر بون القدای فى جاهليتهم إذکانوا بزعون 
أن ملوكهم إذا ماتوا صعدت أرواحهم إلى السماء وصارت آلمة أو أنصاف المة وتصرفت فى 
هذا الكون ع ووی ۰ « للبحث بقية » 


١ 
ثواب القرآن لامي‎ 
بقلم ارناز السكبير عبر الم ر صمرده‎ 


ات الااذ دات ةة 
فلك اراك ق وصول راب اران للا رات ؟ 
قال : رأبى ! وهل سمعتنى أقول اناس برأبى ؟ يابنى إا هودين والدين قد أ كله الله 
ويسره ووضحه فى كتابه وف سنة رسوله صلى الله عليه وسل . 
قلت : إلى أعترف مخطى » فا هو حك الإسلام إذن فى هذه المسألة ؟ 
قال : إنى أسألك : ه لكان رسول الله محفظ القران أ كثر مما محفظ ويعرف حلاله 
حرام وأحكامه ووظيفته ى الأقراذ واجتمع ؟ وهل مات له أبناء و بنات وأصحاب من 
امؤمنين فى حياته ؟ 
قلت : نم كل ذلك واقع من الأمر . 
قال: هلقرأت ة فى الكتاب العز بز قول الله يصف رسوله بأنه «بالؤمنين روف رح » ؟ 
قلت لاحن كاوه الارن ی هارن الا رضن وا ا 
قال : هل قرأت فى.سيرة الرسول الصحيحة أنه قرأ على هؤلاء بعد موتهم سورة أو 
بعض سورة من القران قاصداً أن يصل تواب ذلك إلمهم ؟ 
فلت : روون ذلك أحاديث يحكون عليها هم أنفسسهم بالضعف . 
قال : يكفيك منها ضعفبا . هل وصل إلى عامك ما كان يدعو به الرسول الكر جم 
000 يزور اأقبور ؟ وكثيراً ما كان بزورها و يترح, على أهلبا وها كنبا هل وكدات 
ف هذه الأدعية أثراً لاقرآن ؟ 
قلت : إنك محق . فل يكن فبا إلا الدعاء لنفسه ولإخوانه من لحقوا بالرفيق الأعلى . 
ولكن ماقولك ‏ يا أستاذى ‏ فى الحديث الذى يقول : « اقرأوا على موتاكم يس » ؟ 
قال : (بعدأن اعتدل فى جله) : 3 لت أتكلم عن ضعف هذا الحديث فقد ثبت ضعفه. 
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ولكنى أسألك هل يأمر الرسول أمته باللير ثم لايفءله وقد وعى قول الله تعالى : ( أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون نفک وأتم تتلون السكتاب أفلا تعقلون ) ؟ 

قلت : ليس هذا معقولا فإن الرسول صلىالله عليه وسل أول المسلمين وأول الماماين 
ما يقول و بما ينصح به أمته . 

قال : لوكان هذا حديثا حيحاً لكان الرسول أول العاملين به . فلم خالف فمله وفعل 
أححابه نص هذا الحديث ؟ حاشا لله أن يقول رسول الله مالا يفعل ! إن بعض الشراح 
يقولون بأن المقصود من الأموات فى هذا الحديث ‏ لوصح من أشرفوا على الموت . 
فإن سل الخصوم بذلك لم يكن هناك نزاع . ثم أخبرنى : هل سمعت حديث الرسول الذى 
يقول : « إذا مات ابن ادم انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالم يدعو له » ؟ ( رواه مل ) فإذا كان القرآن ينفم الأموات فأين ذ كر ذلك فى 
الحديث ؟ إنهم يقولون إن القران تحرى مجرى الدعاء فأى دعاء فى سورة الإخلاص أو أية 
الكرسى أو سورة يس ؟ بل أى دعاء للااموات فى فاتحة الكتاب والدعاء فمها ينصب على 
الأحياء بطلب المداية . لقد مخصصت سور من القرآن لنقم الأموات مع بعد الصلة ينها 
و يينهم . ألم تقرأ قول الله : « لينذر م نكان حياً » هذه هى وظيفة القرآن : هداية للا حياء 
ودعوة إلى المق . إنك ستجد هذه الوظيفة واضحة فى كثير من ايات القران ومنها مطلع 
سورة الفرقان حيث يقول اله : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للءالمين نذيرا » 
فبذه النذارة فى علة نزول القران 2 أخبرنى - يا بنى - ماذا جد فى هذه الآية مما ينفم 
الأمواك ؟ وو إن انيدو ا اوا اء هل رى اجره ٠‏ نالرات وسات عر غا 
أو ف آيات تتحدث عن تار يالام السابقة أو فى الرد على المشركين أو فى توريث المى من 
اميت و بيان الأنصبة المستحقة . أية علاقة بين هذه الآيات و بين الأموات » وماذا تحد فيها 
من دعاء ؟ هذا يابنى عمل رسول الله . وقوله وقد أدركه صحابته وساروا على سنته فل يعهد 
على أحدم أنه قرأ على ميت آية أو سورة من كتاب الله بريد بها نفعه و مهب ثوابما له . 


و إلى لتحضرلى قصة جر بر بن عبد الله على ماروى البخارى ‏ حين مات المغيرة بن شعية » 
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وكان أميراً على الناس » فقد كان ما قال لهم جر ير : « استعفوا لأميرم فإنه كان بحب 
المنو » أى أطلبوا له المغفرة من الله » ول يقل لم : «اقرأوا عليه فاحة السكتاب 
أو شيثاً من القرآن » ألا يسعنا ماوسع رسول الله وأصحابه » أم أت الوحى قد نزل بعد 
جزل ال على أناس فأباح لهم مالم يبحه رسول الله وسحابته لأنفسهم . أم أن ذكاءم ال ارق 
كان أعلى من ذكاء تمد رسول الله فى فهم القرآن والاستنباط منه . هل بق - يأبنى ‏ عند 
هؤلاء مايعترضون به بعد أن قامت علمهم الحجة ودمغهم البرهان ؟ . 

قات : إنك ياسيدى بذلاك شردت عدداً وفيراً من حملة القرآن وحرمتهم من وظائفهم . 

قال : الأستاذ ( فى حدة بالغة وقد حول صفاء وجهه إلى غضب مدمر ) : وهل القران 
دنا و مزع ا ا 5 إن اروش عا کل عضوامن أغطاء الآمة أن شح جرلة 
يكسب منها قوته ثم هو بعد ذلك يحفظ القرآن ‏ إن شاء ‏ وينفذ أحكامه . أما أن يتخذ 
عضن الناس القران خرفة تكسبون مها فهذا هو الشر المعطير الذى بدغو إلى أشد الب | 
خذها من ىكلمة حق يابنى ! إنها فثة من المرتزقة من -دلة القرآن ثم الذين فتنوا الأمة بهذا 
اللون من مساخر العقول والنزول بالقران عن جلاله وعظمته ودستور يته العامة الشاملة ‏ 
يناصرهم فى ذلك فئة من المتتسبين إلى الم الحاجة فى نفوسهم . 

قلت : اح لى - با أستاذى ‏ أن أسألك السؤال الأخير: إذا كان علاء الدين 
يعادون ذلك كله فا بام يسكتون عن الانكار ! 

وه الأستاذ رأسه أسفاً وقال : لقد رأيت أثر هذه الفتاوى فى انحلال الأمة الاسلامية 
وإعراضها عن كتاب ربها ‏ إنها فهمت أن القرآن لم مخرج عن كونه تراتيل للبركة ونفع 
اراق أنا أنه دستور بشرع لاناس مافيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة و بنط حياة الفرد 
والجاعة فبذا مالم قم الا جف ناس بت ار جو أن تترحم معى على العلئاء العاملين من 
السلف الصاح الذين كانت لم صولة ودولة حين أعزوا دين الله ول يأخذوا عليه أجراً وم 
يجعلوه مطيتهم إلى الدنيا! . 


لد باو ل 
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وخلاصة رأى الأستاذ : 

أن اران لابضل اه إلى الأموات لأسبات* 

)١(‏ أن الرسول وحابته لم يفعلوا ذلك مم أمواتهم مع توفر الدواعى لذلاك ‏ وكان 
فى هذا الكفاية لولا تنطم الجامدين والمرتزقة . 

() أن الرسول حصر ماينفع اميت فى الصدقة ولمم والدعاء ولم يذ كر القران . 

(r)‏ ان وظيفة القران معروفة من نصوصه أله ندر الأحياء ٠‏ ونحفهم على العمل 
الصالح وهذا هو اللائق بالدستور السماوى الرفيع . | 

(4) أن المسألة أصبحت مبزلة فقد كان لهذا العمل الشائن أثره فى اتحطاط المامين 
وتوا كلهم و إعراضهم عن كتاب ر بهم واعتباره قرايين لنقع الأموات ودعاية سيئة للإسلام . 
تقلا عن كتاب الحاورات 


۱۹ 
هة القرا اث 


امرستاز اکسم عبر المع ال وليل 


يفصل لنا الإمام الصبار الشّكور ابن تيمية هذا اللعنى تفصيلاً جليلا شافياً » إذ يقول فى 
كتابه جواب أهل الإعان : فإنه « أى القرآن ». قرر مانى الكتب التقدمة من الخبر عن 
لله » وعن اليوم الأخر » وزاد على ذلك بياتاً وتفصيلا » وبين الأدلة والبراهين على ذلك › 
وقرر نبوة الأنبيا كلهم > ورسالة المرسلين » وقرر الشرائع الكلية التى بعثت بها الرسل 
کلہم » وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الححج والبرأهين » و بين عقو بات الله 
هم » ونصره امتبعين لها » و بين ماحرف منها و بدل » وما فعله أهل الكتاب فى الكتب 
القدمة » وأا ما كتموه ما أمر الله يبيائه » وکل ماجاءت به النبوات بأخسن الشرائم 
والمناهج التى زل بها القرآن » فصارت له الهيمنة على مابين يديه من الكتب من وجوه 
متعددة . فهو شاهد بصدقها» وشاهد بكذب ماحرف منها ء وهو حا م بإقرار ما أقره الله ؛ 
ونسخ مانسخه » فبو شاهد فى الخبريات ؛ حا فى الأمريات » . 

م يول رضى الله عنه : « ومن تام ماتكم به الأولون والأخرون فق اول الدن 
والعلوم الإلمية » وأمور الماد والنبوات والأخلاق والسياسات وااعبادات وسائر مافيه كال 
النفوس وصلاحما وسعادتها وتجاتها لم يحد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات . وأهل 
الأ ىكالمتفلسفة وغيرم إلا بعض ماجاء به القرآن » ولهذا ل حتج الأمة مم رسوها وكتابها 
إل ی ار وكتاب آخر فصلا عن أن محتاج إلى شىء لايستقل بنفه » و إذا كان هذا 
هو شأن القران بالنسبة إلى الكتب السماوية » ها بالك الكنب ارف الى يبتدءعها 
البشر ليحك بها امون فى دينهم ودنيام ؟ مابللك بالكتب التى يزعم أحابها أنها تفصل 
أحكام الدين » وفته الشريعة الإسلامية ؟ ألا يحب أن ممل السامون كا أمر الله القرآن 
الميمنة على كل كتاب بشرع قانونا » أو يفصل بزع واضعه أحكاماً فى الدين ؟ بل يحب 


2" 
عرض كل كتاب قانونى » أو دينى على حق كتاب اللہ وهداه فإ نكان مافى هذه الكتب 
يطابق ماجاء به القرآن » ويشرف بالانتساب إليه » والغاية منه الدعوة إلى الله » فهو حق 
وخير » و إلا فهو شر يحب استئصاله » والتحذير منه » والمتدينون لايفتنون بكتب القوانين 
الوضعية » كا يفتنون بالكتب الدينية . فالأولى معروف نسبها وغارتها ومصدرها » أما الثانية 
فينسبها أحابها إلى الكتاب والسنة » و يزعمون أنها تمثل الناحية الروحية فى الإسلام » أو 
تفصل الحقائق الءليا فى شر يعته الخالدة !! فى حين أنك لو ابتليت ماف تلك الكتب لوجدتها 
قناع مجوسية » ولثام إلحاد ينافق بالرياء » ولا سيا كتب هذه الإمعات التى فتنتها امرأة » 
ومن أجلها فسقت عن أمى الله » وآمنت ممما أن المرأة قوامة على الرجل » وأن الدين عمل 
فردى لا شأن له بالججاعة» ولا ينظ الحك » ولا بشئون المياة . قالوا ذلك منأجاما » فهدوا 
لها بهذا إلى الجر ية المستعلنة التى كانت تخفيها ببقية من خوف » وشفة رقيق من المحياء . 
ولكنها وجدت من يعينها على أن تبتك الستر كله » وعلى أن تعلن الحرب ‏ دئيئة ملمَائة 
البغى - على سنة الله وفطرته التى فطر الناس عليها » وعلى دينه ترميه بالجود والعدوان الظلم 
على حقوق المرأة » وجدت من يعينها على ذلك . وكانوا ‏ ويا أسفاه ‏ ممن يفقرون أنهم من 

رجال الدين وعامائه !!. 


وجوب الرقاءة على الكت الدينية 
مجحب مراقبة کل کتاب دينى » وعرضه على الكتاب والسنة » وال عليه بعد ذلك 


حك عادلا جرداً من کا هوی وعاطفة » حكا لا رعی غير وجه الله ذى الجلال » وذلك 


با 


حتى نحول بين الناس ‏ و يخاصة الشباب فى هذا العصر العر بيد اجون والإلحاد - و بين 
الزيغ والضلال والفتنة » وسيتهمنا بعض من يعيشون على افتراء الكذب » والدجل بام 
المرية » أننا مهذا نقيد حر ية الفكر المطلقة المقدسة ونعاديها !! . 

ولسنا والله من أعداء الفكر ولا حر يته » وكيف ونحن دعاة إطلاق الفكر من إسار 
التقليد الوثنى لتراث الجاهلية » وأغلال العبودية لإإباحية الغرب و إلاده حتى يستطيع الفكر 


س ۰( — 


۲١ 


أن ينعم بصراً بالنور الإلمى يم ديه إلى الى » وى الحقيقة ؟! ولكنا أعداء الجون والإلاد 
ا e‏ ة فكرية . 
الجر بة بين التقبيد والإطلاق 


ليس فى الوجود » ولا عند العقل ما يسمى حرية مطلقة . بل كل حر ية مقيدة بقيد قد 
يكون ظلءاً أو عدلا » أما القيود الظالمة فنحن أول الدعاة إلى تحطيمما » أما العادلة فنحن 
أول الدعاة إلى بقائها وحراستها حفاظا على الفكر نفسه » وعلى الأخلاق » وعلى الدين . 
فليدت حريتك مطلقة فى جمع امال » بل هى مقيدة بوجوب اتباع السبل المشروعة جه » 
وإلا كان الغصب والنهب والسلب والسرقة » وليست حريتك مطلقة » وأنت نسير فى 
اف ل هن اة وخر مراع اداه وله كاتف هة الأخلوق الا رف 
الصحف فى كل ساعة تلح على حاة الأداب من الشرطة أن ببالغوا فى مراقبة الشباب 
الاخ ال س اجان ار نة ى الاين وان يأخذوم بالشدة الرادعة حمابة 
للاأخلاق وللا عراض ؟! فيل حماية هذين أولى عند خرية الفكر من من حاية الدين الم 
وعتائد المؤمنين به » وهو الدين الذى مو به الأخلاق > و نجعل المقاتل دون عرضه من 
الشيداء 15 أخاية اة الننائرة الماحنة السفور من ذب مقعلل الغاة ليأ كلا أول من 
حماية الدين ممن يدسون له السم ؛ وهم خاشعو النفاق فى الجار يب ؟! 

لقد أذنت الجر ية المطلقة المرأة أن تفر بالفتنة الآئمة فى الطريق » وأن تبيح لجا 
لشهوة كل ذب منهوم » وأذنت الحر ية المطلقة لهذه المحيوانات أن تتدين بما شاءت » وأن 
تتتخاق بما نهوى » فكيف تر يد الحرية المطلقة من شبابها الماع الاجن أن يكون على جوع 
الغ بزة صبوراً » ونما جلدا » فلا يأ كل من حم المرأة مابريد ؟! أتؤجج النار » وتلهب 
السار » ثم تقول : انمد أمها الاب » واعقل أها الكلب المسعور ؟ ! يا للحرية المطلقة 
تلطخ بدم الجر يمة يديما ء ثم نسميه أصباغ وجنات وشفاه !!. 

فإذا حاوانا حماية المرأة ما حماها به الدين » وتسكر ممما ما كرمبا به » وسما بشأنباء 
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۲۲ 


وإذا حاولنا دعوة الشباب إلى -مى الدين يحتمى به من جور الغى ؛ ويحنى من مجانيه المزة 
والكرامة والسمو» إذا حاولنا ذلك قالت المر ية المطلقة : رجعية وجمود فى القرنالعشر بن !! 
فلا تطيق ار ية المطلقة وذئابها أن يسمع نكلمة اله » ولو أن الإسلام دعاها إلى امير لسمته 
بغى الشر » ولو دعاها « مسترفلان » إلى أن تاعق دم الرذيلة لبشرت بدعوته على أنها 
روح الفضيلة ؟ ! 

تلك هى المر بة المطلقة » وهذا هو هدفها » وتلك وسيلتبا فى تحط الأخلاق » 
وندمير الفضائل ! وليست حريتك مطلقة فى اللكية » بل هى مقيدة بوجوب مراعاة 
ماعلك غيرك » و إلا كان البئى والجور» بل لبس تحر يتك مطلقة فى التصرف فا تلك . 
بل هى مقيدة بوجوب الإحسان فيه » و إلا كأن ن السفه والبال » وأقم عليك تم ای 
لك فى مالك » وما تملك » وليست حريتك مطلقة فى الأمر بمعروف » أو نى عن منكر» 
بل هى مقيدة بوجوب مراعاة ماسماه الله معروقاً » وما ماه الله منكراً » هذا قيدها العادل » 
أماقيدها الظالم الذى يجب أن يتحط » فشهوات الباغين من يضارون بالدعوة إلى العروف » 
والنهى عن المنكر » وهكذا لو فكرت فى كل معالى المر بة لوجدت يجان ب كل حر ب قيداً 
عادلا رحها حكيا يقيد إطلاتها . و مخصص عمومها » ويحدها بحدود ينبغى أن لا تعتد بها » 
وإلا كانت الفوضوية المطلقة » وإلاكان علم وخوش انفلتت غرائزها » وجمحت 
شهواتها » فاندفع كل وحش منها ليجعل الآخرين بعض صيده ! ! وهذا فرق مابين الغاب 
محيوانه-» والعالم بإنسانه » فالإنسان له عقل يقيده » ویر محكه » ودين محدد له مابلكه 
من سبيل . وكل هذه السلطات العنوية تحد من حر بة صاحبها وتقيدها . أما الميوان 
السعور» فو زعم أولئك الذين ينشدون الحرية الفسكرية المطلقة ! . 

فإذا كانت الجاعة البشرية قد واضءت على ذلك » واستكانت لا قيدها به المقل » 
والضمير » والعرف اللخاص » أو و العام من قيود » فل نتعالى على المت الذىبوجب أن تسكون 
الدعوة إلى الله فى حدود ماأص اللہ به » وبينه رسوله » لا يا يتريد الشيوخ وتنمق 
الشهوات » وتنشهى امرأة الأساطير ! ! . 


۲۳ 

فإذا طالبنا ءل الهيمنة للقرآن على كل كتاب يؤلف فى الدين » و وجوب عرض 
هذهالكتب على هداه » حتى لا يصل إلى أبدى الثياب مايل يقينهم 27 ظ وما يبتلمهم 
بالشبهات فوق الشبهات » ومايزازل فم الثقة فى أن هذا الدين هو خير الأديان » وأسماها 
هدى وحقاً وحكاً وعدلاً . أقول : إذا طالبنا ذلك فلسنا بدعاً فى هذا الأمر » ولسنا أعداء 
حرية الفسكر » إذا ثبت لك مما قدمته أن حرية الإنسانية » حتى وهى فى ذروة مدنيتها » 
وحضارتها العليا رضخت لقيود العقل والعرف راضية » فكيف تتعالى هذه الحرية اليوم 
على الح » وتأبى إلا أن تقول فى الدين الإسلامى ما نشاء ؟ و إخال او أنكتاا ألف نحرية 
مطلقة فى الناحيةالجنسية لتعالت أصوات دعاة الحرية الفكرية تلح فى مصادرته وإحراقه » 
والبطش بصاحبه » والتنكيل به ادعاء الجاية للفضيلة ! ! أما الدين الإسلاتى ؟ ! . 

ألا إنهم لايدعون فى الحق إلى الحرية الففكرية » و إنما يهدفون من وراء ذلك إلى 
الإلحاد والتشكيك ىن الإسلام باسم الحرية الفكرية . 


( تقلاعن كتاب دعوة الحق ) 


ساعات « حبيسا» الى لسر ب 
الاعات الممتازة التى محفلى برضاء و إتجاب العملاء فى انحاء مصر والسودان 
ذا الحلينة وقره انعلا وشتكيا الاق ا 
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أسمار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استمداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


2 الأربى, 
الإقطاع الروحى !!! 


جاءنا من السادة أحاب التوقيع السكتاب التالى : - 
اليد الأستاذ عرر المدى النبوى الغراء . 
سلام علي » و بعد : فإننا شكرنا لاثورة منكل قاو بنا أن أنقذتنا من الإقطاع البدنى » 
حيث كان الإقطاعرون يصبون سياطهم على ظهورنا صا لأقل هفوة » وأدنى تقصير » وأحيانا 
كانوا يسوموتنا سوء العذاب بغير ذنب ولا جريرة » بل مجرد اللبو والعبث والتسلية » 
وإظبار القدرة على المسف » و إذلال من ولدتهم أمهاتهم أحراراً . 
وكانوا يعتيروننا قطعا من الأرض لاتنفصل عنها » فإذا باعوا الأرض باعونا معبا » 
و إذا اروها اشوا ما 
كانوا إذا نفقت لم ماشية نما لاب كل له » فرضوا ثمنها علينا فرضاً كأ ننا نحن الذين 
سلطوا عليها الوت . وإذا مرض حيوان ما وکل مجه » ذحوه ووزعوا علینا جه لمن الذى 
ری جشعهم ٠‏ 
كانوا يعتصرون دماءنا فى العمل » ولا منحوننا من الأرض إلا مالا يكاد بنى بإمساك 
الرمق . وإن ضعفت أجسامنا وهزلت من ال جوع والحرمان » ففترنا عن العمل أو قل إنتاجنا 
فالسوط خير منبه يزيل الفتور » و محفز على العمل » ويضاعف الإنتاج . 
فإن شكرنا لثثورة فضلها علينا » فما نشكر من أجل أبدان حت بعد ستم » وذاقت 
حلاوة الراحة بعد مرارة النصب » ومن أجل ظهور استراحت من لذع السياط » و بطون 
طعمت بعد جوع ؛ وأيد امتلأت بعد فراغ وحرمان » وأبناء وجدوا فرصة يتعامون فبا بعد 
أمية وجهل . 
شكرنا للثورة أن أنقذتنا من الإقطاع البدنى أو المادى » ولكن هناك إقطاءاً روحياً 
طاغياً مستبداً عسوفاء تريد من الثورة أن تنقذ منه أرواحنا كا أنقذت من الإقطاع الملدى 
أجامنا . 


o 


كان الإقطاعى الماد إذا نزل بداره الإقطاعى الروحى الذى يسمى ( شيخ الطر يق ) 
يفرض علينا أن نطه.ه ونطم كل السكسالى المنسكعين الذين يسيرون فى ركابه أيّا ما يكن 
عددم » ويفرض علينا إتاوات خاصة » من البيض والدجاج » والسمن والجين والفريك » 
وات وارز وقطم النقد وغير ذلك ٠‏ ينح منها الإقطاعى الروحى ماشاء أن يمنحه و بحتفظ 
بالباق لنفسه » فكان مثله ومثلنا كا قال المتنى : 

جوعان یا کل من رادی كى لک يقال م القدر مقدود 

وكان يحششرنا بين يديه حشرأ انستمع إلى الدروس الخدرة التى تلقى علينا فى الإشادة 
إلقناعة والرضا مما قسم اله » والإعان بالقدر حاوه ومره » والإذعان لما يحرى به القضاء من 
الجوع والحرمان والمرض والجهل » واغتصاب الحقوق » والتسليم للمقادير التى جرت بذلك . 

وا موضوع الذى كان عاج فى كل درس » ولا يكاد الإقطاعى الروحى يكف عن ردیدہ 
وانموض فيه » دو تعليمنا أن التفكير فى تغيير الحال ضرب من الزندقة » وأن محاولة الطالبة 
اموق ان و اداه خط غل الأقدار يوان التكوى من سوه الال 
رد على مقسم الحظوظ سبحانه مجحب منه التو بة والاستغفار . 

والإقطاعى الروحى يأخذ علينا العهود والموائيق أن نكون أطوع له من ظله » وأذل 
بين يديه من نعله » ويوهنا أن بيعته بيعة الله » وأن خيانة عېده خيانة لعهد الله » و يحتم 
علينا إذا جلسنا نذكر الل أن نستحضر صورته ( أى صورة الشيخ ) فى مخيلتناء فإن لم 
نستحضر هذه الصور ةكان د كرنا باطلا مردوداً على الذا كر بن لايتقبله الله » ولا ثيب عليه . 

وإن شكونا إليه ضعف قوانا المتخيلة »> طبع صورته - رحمة بنا- ووزعما علينا ا 
بفرض من ان . 

وللاقطاعى الروحى شريعة خاصة بأخذنا بها ويازمنا الاضوع لماء و إلا كتب علينا 
الحرمان . وحقت علينا كلمة الطرد من دنوان المقبولين . و اليم عض مواد هذه اشر يعة 
وفرانفما : 


نھ لدم 


۲۹ 


» أن نمتقد اعتقاداً جازما.» أنه لايصلنا خير ولا نعمة إلا ببركة الشيخ وفضل رضاه‎ - ١ 
. ولا يمسنا ضر ولا أذى إلا بسبب سخطه وغضبه‎ 

؟ - أن يكون المريد بين يدى الشيخ كالميت بين يدى الغاسل » فكها. أن المت 
لاستطيم أن يبدى اعتراضاً ولا نكيراً على أى تصرف يقم من الغاسل » كذلك المريد 
لايبدى اءتراضاً على أى تصرف بحدث من الشيخ » فإن سلبه حافظة نقوده مثلا لايملك 
الاعتراض . و إن أخذ ساعته المينة لايسأله عما يفمل » وإن جرده من وه الفاخر» فليس 
له أن يمانم » و إن ابتضى وراء ذلك ل يسعه إلا الرضاء والتسلبم . 

٣‏ - ليس امريد أن يسافر أو يتاجر أو زاول حرفة أو صناعة أو يمارس عملا من 
الأعمال الخاصة والعامة إلا فن بعد أن يأذن الشيخ لمن يشاء ويرضى » وليس للمريد أن 
يزوج أو يطلق أو يصاحب أو يعادى أو يشارك أو م بأهله إلا بعد إذن الشيخ ورضاه . 

٤‏ - على المريد إذا منتح مولوداً أن يعهد بتسميته إلى الشيخ وليس له أن يتولى تسميته 
فذلك من حى الشيخ وحده . ْ 

ه - ليس لمر ید أن يحلس فى مجلس شيخ غير شيخه وألا يحضر درساً من دروس الم 
لايلقيه الشيخ . 

”على المريد أن يعتقد أن شيخه جاسوس قلبه » وأنه يعلم خاجات نفه » ويدخل 
فى قلبه و بعل ماعنده ثم خرج من حيث لايدرى . 

۷ - على المريد أنيقضى إلى الشيخ بكل خواطره منخير وشر؛ وبكل دخائل نفسه 
وخاصة أموره » ولا يكتمه شيثاً قل أو جل . 

۸ - على المريد أن يعتقد أن مايأتيه من ضروب العبادة فى سنة كاملة لايساوى مايعمله 
الشيخ فى ثانية واحدة . وأن نوم الشيخ أفضل من عبادة امريد » وأن رياء الشيخ أفضل 
من إخلاصه . 

ه - على المريد أن يسل للشيخ ظاهراً و باطناً وأنيجحلس بين يديه كلوسه فى الصلاة» 


وإن أمره بمجانبة أحد أصدقائه وجب عليه أن يحانبه بغير اعتراض ولا تكير . 


كك 


۲۷ 


٠لا‏ جوز لامر يد أن يزوج امرأة بعل أن الشب يخ يل إلہا ءا لاعل له أن يزوج 
امرأة طلقها الشيخ أو مات عنما . 

١-على‏ المريد ألا يحب أحداً من ولد أو والد أو أخ أوزوج قريب أو حبيب أكثر 
من حبه لأشيخ . 

5 لا جوز لمريد أن يبيت عند الشيخ فى سفر ولا حضر » ولا يجوز له أت يطأ 
سجادته إن دعت الضرورة إلى اقترابه منه » بل عليه أن يطويها طياً » أو يمثى على ركبتيه 
لثلا يطأها . 

. لاوز لمر يد أن يذكر الله إلا ما ياقنه الشيخ و إلا عد فى الهالكين‎ ١١ 

4 وعلى امريد أن يمل أن عقوق الشيخ لاتقبل التو بة منه » ولا يرفم لصاحبه عمل . 

ا ..... وغير ذلك كثير ما يعتبر إصراً على الروح » وقد وضعت شر يعتنا الإصر 
والأغلال » والرسول صلى اله عليه وسل لم يطالب الؤمنين بشىء من هذا . 

وهذه الشريعة مطبوعة توزع على المريد بالمْن » وعلى كل مريد أن يقتذيها طوعاً أو 
كرهاء وسواء عليه أ كان قارا أم أميا . 

فېل لك أن تضعوا كتابناهذا نحت أبصار السئولين تسروف يجلتكر الغراء على 
أن ينقذونا من هذا الإقطاع الروحى كا أنقذونا من الإقطاع المادى ؟ 

ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله . والسلام عليكم ورحة الله و بركاته . 

لفيف من المر يدين الثائرين 
ارز ذم هذا الكتاب ع قفا ازقبة مرسلة ) حت أ باز ارق . لعليم 
ان هذا 0 إنقاذ هذه الفئة التى تطلب الحرية الروحية من شر هذا الإقطاع الروحى 
الذى ذحوا بالشكوى منه » واوا احلاص من أغلاله » وله لاايضيع أ خر الغاملين : 
ا أبو الوفاء عمد درويش 


۲۸ 


أحاديث تاره 
اء ا جنائز 


وعيادة ا مريض . . ٠‏ 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا 
ك0 0 

أمرنا باتباع ال جنا » وعيادة المر يض » و إجابة الداعى » ونصر المظلوم » وابرار القسم » 
ورد السلام ؛ ونشميت العاطس . 

ونهانا عن آنية الفضة » وخاتم الذهب » وال محر بر » والديباج » والقشّى » والاستبرق » 
ول يذ كر السابع . متفق عليه . وهذا لفظ البخارى . وى مسل « وعن شرب بالفضة » . 

وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنهما أن الى صل الله عليه وسل قال « لانشر بوا 
فى آنية الذهب والفضة » ولا تأ كلوا فى حافها > فإنها لم فى الدنيا ولك فى الآخرة » 
متفق عليه . 

وعن أم سامة رضى الله عنما زوج الى ميل الله عليه وخر قالت : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسل « الذى يشرب فى إناء الفضة إنما جرج فى بطنه نار جهن » متفق عليه . 

واتباع الجنائز » أى نشييع ايت السل وللثى فى جنازته إلى قبره حتى يدفن و يوارى 
تحت الثرئ . وذلك لك يتعظ الى و يعتبر و دوقن بأنه لابد مدرك هذا الميت ولا حقه ؛ 
فيبادر بالكو بة والندم على مافات » و يستعد لما هو آت ؟ ويتعل الم النافع و يعمل الصالحات 
ويتق الو بقات ؛ ولكى ينتفع اميت بالصلاة عليه والدعاء له والاستغفار . و يدل قوله صلى الله 
عليه وسل « اتباع الجنائز » على أن المطلوب المثى لأجل حق الميت وللموعءظة » لا لأجل 
مجاملة المى ؛ وأن ذلك لكل ميت مل سواء أعرفته أم لم تعرفه ؛ وسواء أجاملك هو 
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وأقار به فى ميتك أم لم يجاماوك ل اراک أن نض هدم نا عقا اا عت 
حقوق الله وقست بها القلوب فأصبحت لاتعمل إلا للدنيا » حتى فى تثييم الجنائز ؛ فإنك 
تمم الشيعين يتحدثون فى المتاجر والوظائف والعلاوات » وتراهم يضحكون ويتايلون » 
لأ لأشعرون باب يشيعون سابقاً منهم سيلحقونه ؛ وإنما مرون ونارن اول 
الت و يحرصون على أن براهم . ويدل على هذا أنهم لايعرفون حت الميت فى الصلاة عليه ؛ 
بل يتركونه يدخل مم (الحانونى) إلى المسجد وم ينتظرونه على الباب » حتى أهله وأولياؤه . 
ومرد ذلك طبع إلى أن أ كثرم لايعرفون الدين ولا الصلاة ولا غيرها فضلا عن أن يعرفوا 
صلاة الجنازة . 

ومن حق الل الذى أمر به النبى صلى الله عليه وسل « عيادة المر يض » أى زيارته فى 
منزله أو فى المستشنى الذى يتمرض فيه » لمواساته وتسليته » وادخال السسرور على نفسه » حتى 
لا يضجر ولا يجزع بالمرض . ولتعرف حاله واءله أن يكون بحاجة إلى مساعدة مالية ؛ 
لاحتباسه بالمرض عن عله الذى يتكسب منه عيشه وعيش أولاده » ولأن امرض يحتاج من 
العلاج والدواء مالعله لامجده . 

غق على اسم أن يعاون أخاه المسل ف ىكل ذلك . فإ کالم إذا اشتكى منه عضو 
تألت له بقية الأعضاء بالجى والسهر . ولكن أبن ذلك » وقد أصبح الناس لا صلة ينهم إلا 
الظواهر الرمية » حتى أن أحدم ليكتنى بإعطاء بطاقته » وهو راكب عر بته ؛ للبواب 
أو.الحادم . ويعتبر نفسه أنه قام حمق عيادة المر يض 

ومن حق السام على الس الذى أمر به الننى صلى اله عليه وسر « إجابة الداع » 
والداعى هو الذى يدعو إلى ولمة المرس » أو نحوها » وقد روى ومع أنه قال 
« كان عبد الله بن عر يأنى الدعوة فى العرس وغير العرس وهو صاع » قال الحافظ فى الفتح . 
وأخرج مل وأبو داود عن نافع « من دعى إلى عرس أونحوه فليجب » وهذا يؤيد مافهمه 
ابن عمر . وأن الأمر بالاجابة لامختص يطعام العرس . قال الشافمى رحمه الله : اتيان دعوة 
الولية حق . والولمة التى تعرف : ولمة العرس . وكل دعوة دعا إليها رجل ولية . فلا أرخص 
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لأحد فى تركها . ولو تركها لم يتبين أنه عاص فى تركها كا يتبين لى فى ولي العرس . اه 
وذلك لما فى إجابة الدعوة إلى الطعام - أئ طعام ‏ من التآلف والتحابب والتوادد . 
وقد جاء فى إطعام الطعام أحاديث عدة » لهذا المعنى » واغيره من ثواب الآخرة . 
قال صل الله عايه وسل « ونصر المظلوم » أى دفع الظلم عنه وان ف الال اوق 
الجسم أو فى العرض » أو فى الدين - وفيه كذلك من النصوص القرائية والحديثية مالا يكاد 
بحعى . 
« وابرار القسى » ضبط الخافظ ابن حجر « القسے » فى الفتح فقال . اختلف فى ضبط 
السين . المشهور : آنا بالكسر وضم القاف ١‏ على أنه اس فاعل . وقيل بنتحهما» أى 
الأقسام . والصدر قد يأنى للمقعول . وبعنى إبرار القسم : أن يفعل ما أراده الحالف ليصير 
بذلك بارا » أى ولا بوقعه فى الحنث . وهذا مع ملاحظة أن يكون الحالف من يتحفظ فى 
أعانه و يقتصد فا » فلا يكون مشبوراً بكثرة الحلف فى الأمور التافهة » أو بقصد الجاملة » 
كالكثير من الناس اليوم ؛ فإنهم يقولون لك : تفضل قهوة » أو غداء ‏ مثلا- ثم يكررون 
وتحلفون . وقد تعارفوا على أن هذه الدعوة إنما يقصد بها المجاملة الظاهرة فقط . فثل هؤلاء 
لاعبرة بقولم لان غل کل ال ١‏ عون » لخلفهم مع اعتقادم أنهم كاذبون مداهنون . 
« ورد السلام » أى اجابة الس مخير مما حياك به » بأن تقول « وعليكم السلام ورحمة 
له وبركاته » وهذا هو المقصود بالسلام » لا ماتعارف عليه المقلدون للافرئج . من الاشارة 
باليد . فليست محية المسامين . 
« وتشميت العاطس © أى الدعاء له ما يسوء عدوه » وهو « برحمك الله » فكأنه 
دعا له أن لا يكون فى حال من يشمت به عدوه . أو أنه إذا حمد الله فدعوت له بالرحمة فقد 
دخل على الشيطان مايسوءه » فشمت هو بالشيطان » وهذا التشميت إنما يكون حا لمن 
عطس وحد الله . أما إذا لم محمد الله فلا يكون له حق التشميت . فإن ظن نسيانه فينبه » ثم 
يشمت بعد الجد . وقد جاء فى البخارى عن أنس رضى اله عنه قال « عطس رجلان عند 
البى صلى الله عليه وسل فشمت أحدها ؛ ولم يشمت الآخر . فقيل له . فقال: هذا د الله . 


— ۳۰ 


۲١ 


وهذا م محمد الله » وقد روى البخارى فى كيفية النشميت عن أبى هر برة عن الننى صلى الله 
عليه ول قال « إذا عطس أحدك فليقل : اللجد لله . وليقل له أخوه » أو صاحبه : رمك 
اللہ . فإذا قال : برحمك الله . فليقل : هديك الله ويصلح بالكم » والنشميت وان غل 
كل من مم العاطس محمد الله . 

وقول البراء « ونهانا عن آنْية الفضة وخاتم الذهب » أى عن اتخاذ الأوانى من الفضة ؛ 
وحرم استعالما على الرجال والنساء » سواء فى ذلك آنية الطعام أو الشراب لأن الفضة أحد 
التقدين اللذين ماجعلا لهذا ؛ ولأن فى هذا من الترف ما يكرهه الله و مقت عليه أشد القت » 
كا بين ذلك حديث أم سامة « الذى يشرب فى إناء الفضة إتما يحرجر فى بطنه 
نار جهنم » والجرجرة : صوت البعير عند الجرع . جعل صوت انحدار ا جى فى جوفه 
كصوت جرجرة البعير . فهو حرام أشد حرام . وقد ابتلى أ كثر مترفى زمننا بهذا . نسأل 
اله العافية . وزعموا أن الوجاهة والعظمة لاتكون إلا بأن يأ كلوا فى حاف الفضة 
ويشربوا فى كؤوس, الفضة . هدام اله وتاب علمهم . وكذلك لايصح استعالها فى الوضوء 
ولا الفسل . ونعى عن التختم بالذهب . وفيه أحاديث كثيرة . وقد حکی ابن دقيق العيد 
وغير واحد من الأئمة الاجماع على تحر يمه على الرجال ؛ بل قد ذ كر ابن حزم أن الصلاة 
باطلة للابسه . وانكائم : هو الملقة التى توضم فى الأصبع سواءكان لما فص أو لا . وهذا أيضاً 
مما تهون المامون فيه » خصوصاً مقلدة الفرنجة تقليداً أعى الذين يلبسون خاتم الزواج 
كأنهم النساء . 

ونی رسول الله صل الله عليه وسل الرجال عن لبس الحرير والديباج والمتى 
والاستبرق » والحر بر معروف مما بتخذ من دود القز . وقد روى البخارى وغيره عن عمر بن 
الطاب وأنس وغيرها عن النبى صلى الله عليه وسل « من لبس الحرير فى الدنيالم يلبسه فى 
الآخرة » والذهب والفضة ‏ يعنى الآنية ‏ والحر ير والديباج لهم فى الدنيا ولك فى الآخرة » 
وعدت ذف ان امان اتی ها أا + أئ لام جلت لم طيباتهم فى الدنيا . 
أما المسادون فيتمتمون فى الجنة مها . قال تعالى ( حاون فمها من أساور من ذهب ولؤْلؤاً 


۳۲ 
ولباسسهم فيها حر بر ) وقد قال العاماء : إن معنى «لم يلبه فى الآخرة » أى 1 يدخل الجنة » 
لأنه ليس لأهليا لباس عير المر بر . والقسى ‏ بكسر السين مشددة - نوع من الحر بر كان 
بصنم فى القس قرية من قرى مصر . والديباج : الثياب المتخذة من الابريسم » فارسى 
معرب . وكذلك الاستبرق كاها أنواع من الثياب تتخذ من الر بر كانت معروفة فى ذلك 
الزمن ؛ كا أن فى هذا العصر أنواع من الثياب الحرير كثيرة ولكل منها أسم . ومرجع 
الجيم إلى حرم أصلها وهو ال مر بر الميوانى . أما ما يتخذ اليوم من ال مر ر النبانى فليس 
محرم ولا مكروه . 

وقوله « ولم يذكر السابع » قد روى البخارى هذا الحديث فى باب آنية النضة من 
كتاب الأشربة ؛ وذكر فيه « الياثر » فتسكون السابع . وقد قال البخارى فى باب لبس 
القسى من كتاب اللباس : وقال عاص عن أبى بردة قال « قلت لهل ما القسية. ؟ قال : 
ثياب أنتنا من الشام أو من مصر مضاعة فيها حر ير وفيها أمثال الأثرت . والميئرة : كانت 
النساء نصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها » . 


إل السادة مشق القراق 


ترجو من جيم السادة المشتركين بمجلة الحدى النبوى فى العراق أن يبادروا بدفم بدل 
الاشتراك . أو إرساله بالبريد ( إذا كانوا خارج الموصل ) أو ديد بدل الاشتراك السابق 
إلى اليد مود حمدى الجراح > محلة إمام عوف الدين بالموصل العراق . 
وبدل الاشتراك ٠‏ م فلس . 
الإدارة 


مطعة السنة الحمدية 
۷ شارع شريف باشا الكبر ‏ القاهرة 
ت 1۷ 
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فضبر: الؤُسناذ الي ابی الوفاء ر درو یش 
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كان الاج مود هريدى _ أسبغ الله عليه سحائب الرحمة والرضوان ‏ رجا صالما 
يد الصلوات انجس فى وها مع الماع فى مسجد القرية . 

وكان قد استطاع السبيل إلى حج البيت ارام » فاغتم الفرصة السانحة وحجه على الفور 
بغير راح » وقد عرف بي نأهل قر يته بالسخاء والجود لأنهكان كثير البر بالفقراء والمسا كين 
الذين لأيحدون ماينفقون . 

ا سخائه إلى مسامع الشيخ مد تمد عون » شيخ إحدى الطرق الصوفية » 
فأراد أن يحعله واسطة لعقد مر يديه الكثيرين الذين لابفرطون فى جنب إعزازه وتوقيره » 
وإ كباره وتعز بره . 

وكان المرحوم الحاج مود دمث الطيع » لين العريكة » طيب القلب » رضى النفس » 
مطواعاً وديعا اللي ع اتن اكه EO‏ 
و مخاصة حين أعلمه أن الشيخ الأ كبر الذى ر ينتمى إلى طريقته » قد اطلع الغيب » وكشف 
له اللوح الحفوظ » فقرأ فى سطوره أسماء السعداء الذين كتب هم الفوز جنات الفردوس »۽ 
فاختارم ليكونوا من أتباع طر نفته . 

ل يترد 00 ا حاج مود فى أن يتلتى الطرريق من لدن الشبخ لكى يكون من معنت 
لم الجنة بت يتمتعون فيها ما نشتبيه الأنفس وتلذ الأعين . وأحب الشيخ حباً جما ملك عليه نفسه 
َب » فكان يدعوه من حين إلى حين إلى بيته ليتناول الطعام على مائدنه . وكان يقرب 
إليه أطيب مايستطيم تقر يبه من أشهى الألوان وأحبها إلى قلبه » ويضحى فى سبيل ذلك 
بالكثير من ماله » لأن الشيخلم يكن ينتاب الدار إلا فى سحبته عديد من مر يديه . 

واتصل الود بين الشيخ ومر يده > وتوئقت أواصر الصداقة وسقطت الكلفة » وقدم 
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الريد زوجه إلى الشيخ لتحظى بلثم يده المباركة » ولتم ركات الشيخ عل ىكل من انضمت 
عليهم جنبات البيت . 

وزوج الاج مود شابة لم تتجاوز الشرين ر بيعاً » قد حباها الجال الر بن" أروع 
مفاتنه » وخلع عليها ا مسن المطبوع أفتن روائعه » وأمدها الشباب يأحمل ماعلاك من الغضارة 
الا 

وام يحتذب الميون » و يسترعى الأنظار» وشعر فاحم أثيث جث ل كانه الليل » 
على جبين مشرق ناصع البيا ضكأنه قطعة من القمر» وعينان ماؤها السحر والحور: فءولان 
بالألباب ماتفمل الجر » وأهداب وطف كأنها السهام المرسلة إلى حبات القلوب » ونم دقيق 
حالم قد تجيد تصويره ريشة الرسام البارع ويستعصى على براعة السكاتب البليغ . وقوام 
مشو قكأنما صور عاسنه الشاعر الذى يقول : 

تأبى الروادف والثدى لقمصها مس البطون » وأن تمس ظهوراً . 
وإذا الر باح مع العشى تناوحت نهن حاسدة » وهحن ور 
¥ خا 

رها الشيخ فبهره الها البارع » وسحرته فتنتها الطاغية » وأخذ يسبح محمد خااق الجال 
وواهب الحسن » و مبتىء المر يد مبذه الحوراء التى هبطت إليه من السماء تاركة جناحيها فى 
قصور الجنة لتعيش معه على الأرض » ويملا يبته أنساً وسمادة » وقلبه إيمانا وتقوى وعفة . 

وأ كثر الشيخ من التردد على بيت المر يد » أخذ يقي فيه حلقات الذكر لشكثر الميرات 
وتم البركات . والمريد مغتبط مسرور » حامد لفضل الشيخ شکور . 

وصار الشيخ يزور البيت فى غيبة المريد فتستقبله زوجه وتغلوفى | كرامه > وتبالغ فى 
احترامه » وهو يفلو نی اطراد تحاسنها و يبالغ فى الثناء على جمالما . حتى استطاع أن بلك 
قلبها » ويأسر لبها » و ستثير المكنون من حبها » ويصرف هواها عن زوجها . 

وى إحدى الزيارات حين غاب الزوج وحضر الشيطان » أخذ الشيخ يبنا غرامه » 
و يشكو إلبها هيامه » ويصف لما تباريم الموى » ولواعج الجوى . فباحت له بسرها » 
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وبسطت له المطوى من أمرها » وأخبرته أنه لاتقل عنه صبابة وغراماً » ولا تنقص عشقاً 
وهياماً » وأنها لانستطيع أن تعيش بدونه » ولك نكيف احلاص من الحاج مود » وهو 
العقبة الكثود ؟ 

عل الشيخ وسره و بركاته كفيلة بحل هذه المشكلة !! 

يرى الشيخ أن الفرض من التكاليف الشرعية تصفية النفس والسمو بها نحو اللمكوت 
الأعلى ؛ حتى تتلق العلوم اللدنية من الحضرة القدسية » فإذا وصل الصو إلى هذا المقام 
انيف » سقط عنه التكليف » ألم يقتل الحضر نفا زكية بغير نفس » ولا اعترض عليه موسى 
الذى لم بحط إلا بالل الظاهر أقام عليه الحجة بما تلقاه من الع الباطن . والشيخ من لهم فى 
العل الباطن قدم راسخة » و إحاطة واسعة » وقد رأى فى الل الباطن أن قتل الحاج مود 
ما أراده الله وقضاه » فإن ها فعلاه » فما ينفذان إرادة الله . ولا حرج علمهما فى ذلك ولا 
جناح » وخدعت الزوجة بهذا المنطق » وارتاحت إلى هذه الفتوى أيا ارتياح . فتنفيذ 
إرادة الله إن لم يكن واجباً فهو على الأقل مباح . 

فليقتل الماج مود » ولزل من طريق الحبيبين هذه العقبة الكثود !! 

وف القرية فاتك جسورء وسفاك للدماء مثهور » يتقدم إلى الشيخ طالب يد شقيقته » 
ويرى الشيخ أن الأقدار نجرى با حب ومهوى » وأنها تدنى إليه كل بعيد » وتيسر له كل 
عسير . ويقبل الشيخ مشترطا أن يكون بعض امهر حياة الحاج مود . 

وتنطلق فى إحدى الليالى ثلاث رصاصات تحط رأس الحاج مود وتقضى عليه » ويكاد 
دمه يذهب هدر لولا أن الله الذى لاتأخذه سنة ولا نوم » يقيض مهولا يقدم بلاغا إلى 
النيابة يطلعها على المقيقة » فتعيد التحقيق وتضيق اللناق على امرأة حتى تعقرف بكل شىء ! 

قبض على الجانى وعلى شر بكيه » وأودءوا قرارة السحن فى انتظا ركلة القضاء ! 

%* تن لفن 

هذه ھی القصة کا روتها جر دة الأهرام فى عددها الصادر فى ٠۹۰١ / ٩/۲۸‏ أوكا 

قالت الأهرام . 


لم ن۳ مده 
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والعبرة فيها : أن الناس :على الرغم من الجهود الضنية التى ببذها المصلحون فى إنارة 
الأذهان » والتبصير بالحقائق ‏ لابزالون يثقون هذه الشرذمة المتصوفة وأ كثرها من الذين 
فشاوا فى حياتهم العملية » أو من الذين اقترفوا الجرائم المروعة وقضى عليهم بالأشغال الشاقة 
أو السجن وقضوا مدة العقوبة أو فروا من تنفيذها » ثم تنكروا فى زى شيوخ الطرق 
وأرخوا لام » ولائوا على رءوسهم العمائم المجراء مبالنة فى التتكر » وغلواً فى الاستخفاء . 
وكل أولئك لامبتدون سبيلاً إلى الكسب المسلال الذى ينال بالسعى والجد والكقفاح » 
فيلجئون إلى دين الله يتخذونه دريئة يستترون خلفما » ومهنة يمتهدونها » و يستدرون أخلافها 
شر كيولا نصب » ولا عمل ولا تعب » يستغلون سذاجة السذج » و بساطة البسطاء وغفلة 
الغافلين » وجهل الجاهلين وتعاق الدهاء بالدين » و عا يتصل بالدين فيوقعونهم فى حبائلهم » 
ويفترسون أموالم وأعراضهم 

ولا جهل الناس بحقائق ذينهم ماوقعت هذه الكارئة . لو عل الحاج مود أن الله وحده 
هو الذى ينح البركات » وأن الإنسان مهما ترسخ قدمه فى الإمان والتقوى لا يستطيع أن 
بمنح البركة الى لاعلكبا إلا الذى بيده المنك:. 

ولو عل أن الإسلام لايبيح أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية لا ثالث معبما . 

ولو عل أن شيوخ الطرق - ولوكانوا أولياء ‏ ليسوا بمعصومين لأن العصمة لا تكون 
إلا للأنبياء . 

اوعل الكين كل هذه المقائق لأخذ حذره » وما وقعت هذه الكارثة الى أزهقت 
روحاً » وهدمت يتا ومرقت شمل أسر كانت آمنة مطمثنة تعيش فى ظل الأمن والسكينة . 

وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون . 
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وإنها لصفحة بيضاء » كأنصم ما يكون البياض » وإنها لنقية كأحسن ما يكون 
النقاء » و إنها لمشرقة كانم ما يكون الإشراق » و إنها لمطهرة مقدسة كأفضل ما يكون 
الطبر والقدس » وإنها كالفبرس من الكتاب مجمع مواده ويستوعب فصوله فى إجمال 
وإ<سان . 

تلك هى نبوة مد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم خاتم النببين » و إمام المرسلين 
صلى الله عليه وسل » وإنها لأتم النبوات » وأ كل الرسالات . وما النبوات التى هبطت 
الأرض من قبلها إلا مقدمات ها ؛ وميد لإشراقها » وإعداد للبشر لتلق نورها الوهاج ؛ 
وغيئها النجاج »كالرذاذ يسبق المطر » وكالشعاع الضئيل يقدم القمر وكالضوء الشاحب ينبسط 
فى الأفق ليدل على الفجر » ويبشر بالشمس . ولو أنها أنزلت إلى الجنس البشرى فى طفولته 
لزاغت منه الأبصار » ونحيرت الألباب ؛ وما استطاع لا حملا » ولا لأسرارها إدراكا , 
كالطفل الرضيع تغذيه باللحم الدسے الذى لا تقوى معدته على هضمه فتقتله . ولكن الله 
رءوف بالعباد ا ة إلا بعد أن يتم نضجهم » 
ويقوى إدراكبم » ويتبيثوا لتلقى هذه الحسكة السامية » والشريعة الخالدة . 

ألم تر إلى ربك كيف جمل الشمس لا مهجم على الناس بغتة بعد ظلام الليل الدامس 
بل يطالعهم منها شعاع ضثيل ينمو شيقا فقا نم ,ذز قرنما ويبدو قرصها قليلاً قليلاً حتى 
تتأهب العيون لاستقبال أشعتها الساطعة ؛ وضيائها: الباهر » ولو طلعت عليهم جلة واحدة 
لأعشت عيونهم » ونيم أذى 5 5 

وکل شريعة سبقتها كانت تامة فى نفسها » مواعة أثم س إلہاء 
والعصر الذى جاءت فيه ؛ متممة لما بين بدا من الشرائع 1 أن المح عيسى بن 
مريم وهو الذى قف الل به على آثار ل ا اسل الذين سبقوا مدا 
صلى الله عليه وسل فى الترتيب الزمنى ‏ - يقول : ( ما جئت جثت لأنقض الناموس » بل لأثم ) 
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وجاءت الشريعة الإسلامية بكتابها الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ؛ ومهيمتا 
عليه » لا تحتاج إلى تاب يتممها من نقص » أو يبدل بعض أحكامها لإعواز صلاحيته 
للزمان أو المكان أو الجيل » بل هى صالحة أعظل الصلاح > موائمة آم ارا ؛ 0 
زمان ومكان » وجيل وقبيل لا تنقض أحكامها إلى بوم القيامة » ولا تنسخ ايتا إلى 

2 الان . 
* % يد 

ولا كانت هذه الشريمة المطبرة أنم الشرام وأ كلها اختار الله لما أتم الأنبياء و 
الرسل » وهو نبينا مد صلى الله عليه وسل » ليجعله مشرقا لشمسها ومهبط لوحيها » ويفبوعا 
برها الفياض ؛ ومبشراً بالمادة الأبدية ؛ والنعبي الخالد لمن اتبعها » وأطاع أحسكامها » 
ومنذراً بالويل والثبور ؛ والمذاب الألم لمن أعرض عنها ؛ وخالف عن أمرها ؛ فهو أ كل 
إنسان وجد على الأرض » منذ دبت الياة البشرية على المهد إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


* #* سد 


نم هوأ كل الناس كافة فى مظاهر وجوده جميعاً . أها مي الناحية البشرية أى دن 
ناحية أنه بشر مثلنا فمو أ كل البشر خلقاً وخُلقا وروحا وعقلا » فو المثل الأعلى للرجل 
الكامل : بنية قوية » وعضل مفتول » وهزاج معتدل » ووجه مشرق يفيض حة وعافية » 
ويتهلل بشراً » ويقطر لطفاً وحنانا . وحواس قوية كأقوى ما تكون الحواس فى بشر » 
وهامة ضخمة تكاد تنطق با أودع فبا من العقل. السكبير الذى ليس له مثيل » وطلمة 
وسيمة كلها هيبة وجلال > وقامة تعالت عن القصر المزرى » وتئزهت عن الطول الشاهق 
وصفوة القول أنه القوذج الكامل للإنسان الكامل فى خلقه وتكوين بدنه . 

وخلق كريم حسبك أن الله خلد الثناء عليه فى كتابه الماد الكريم فقال تعالى : 
( وإنك لعلى خلق عظلم ) وقال تعالى ( لقد جاءم رسول من أنفسك عز بز عليه م ¢ 
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حريص علیےک بالمؤمنین رءوف رحب ) وقال تعالى ( ولوكنت فقا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) . 

أرادت السيدة عائشة أم المؤمنين أن تصفه صلى الله عليه وسل فل مجد وصتاً أجل 
ولا إطراء أبلغ من أن تقول « كان خلقه القرآن » أى أنه عليه الصلاة والسلام تحرى 
املق اللكر بم الذى دعا الله إليه فى القران المظل فلبسه وارتدى به واتزر ثم تلفم بفضله . 

تحرى الصدق منذ جرت على لسانه الألفاظ » وتمثلت فى نفسه الممانى » فلم يلوث لسانه 
بكذب قط حتى فى إبان الطفولة حين لا يعرف الطفل ما الفضيلة » ولا يدرى ما اللخلق 
الكر يم . ولقد شهد له أعداؤه بهذه الفضيلة السامية . سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يطهره 
اله بالتوحيد : هل كنتم تنېمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . قال هرقل : 
ما كان ليذر الكذب على الناس و يكذب على الله . ولقى أحد المشركين أبا جهل فقال له : 
إنه ليس هنا إلا أنا وأنت فأخبرنى : هل تمد كاذب ؟ قال : لاء ما كذب محمد قط . 

واصطنم الأمانة منذ كان فى المهد صبياً » حتى لق دكان يأبى أن يلم الندى الت كانت 
من نصيب أخيه من الرضاعة كا محدث الرضاعة ‏ ونما ذلك المخلق فى تفه وتحراه فى 
الصبا والمراهقة والشباب والكهولة » حتى لقد عرف به فى البيئة التى درج فبها » وغلب عليه 
اسم » الأمين » وظل أميناً على حقوق الله وحقوق اللحلق » حتى أدى أمانته الكير ىكاملة 
بلغ ما أنزل إليه من رربه » ولت بالرفيق الأعلى . 

لقدكان المثل الأعلى لفضائل الصبر والاحتمال » والح والعفو» والمروءة والعطف والرحمة 
وحسن العشرة » والوفاء والشحاعة » والنحدة والسخاء » والءدل والإنصاف والبشاشة 
والتواضم » ولين الجانب والعفة » والقناعة والرضاء والحزم والعزم » وضبط النفس وقوة 
الإرادة ومضاء الحمة . وقصارى القول : أنه ليس ثمة فضيلة من الفضائل الى امتاز بها إنسان 
فى عصر من العصور أو شعب من الثعوب » سواء أ كان ذلك الإنسان عالا أم فيلسوفا 
أم متشرعا أم سياسياً أم خطببا أم جنديا أم بطلا أم قائدا أم متبتلاً » أم دیات آم حا كا 


e 
أم نبا أم رسولا إلا جلت فيه عليه الصلاة والسلام فى أثم صورها وأ كل أشكالها‎ 
. وأروع هيئاها‎ 

لق د كان المثل الأعل لقوة الروح E‏ بشم مبابة وجلالا اقوة روحه الذى يؤر بالق 
ولا يتأئر بالباطل . تفرض طلمته الاحترام والإكبار والإجلال على کل من براه ولو كان 
ل ألد أعدائه . 

تحدث الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسل نام ذات مرة فى ظل شجرة ثم استيقظ 
فإذا هو بعدو انم فوق رأسه وقد شر سيفه بيده فقال له : ياتحد » من ينجيك منى ؟ والنى 
عليه الصلاة والسلام إذ ذاك أعزل ليس معه سلاح إلا ذلك الروح القوى الجياش » فنظر 
إليه نظرة جعت معانى الشجاعة والبأس » والمزم والعزم » والإيان باتتصار الحق وهزيعة 
الباطل » ثم أجابه بصوت هادىء رزين تتبين فيه قوة الروح ومتانة اليقين قائلا : الله » 
فارتعدت فرائص ذلك العدو المفتون وخارت قواه وسقط السيف من يده ؛ ولولا أنه اعتصم 
بحل الرسول وعفوه وصفحه للقى حتفه بسيفه . 

يا للروح القوى » ويا للشخصية الى ليس لا مثيل ! 

وليس أدلَ على كال عقله من هذا الكل الجامع الذى خلفه للناس من بعده هداية لمن 
دی واا إن امعد وهو اک ال دن وا نقد أو حيرا كتير : 

أتل ما شئت من كلام البلغاء والعاماء والحسكاء والفلاسفة » والزعماء والقادة والمفكر ين 
والمشرعين » هل جد فى كلام أحد منهم تلات الروعة التى مجدها فى كلام الرسول صلى الله 
و ؟ هل جد فى كلامهم ذلك الإيجاز الذى يكاد يبلغ حد الإمجاز ؟ وهبك ظفرت 
فى غضون كلامم بعد الأين والكلال بكامة جامعة أو حكة نافعة فل تظنها تثبت للنقد 
أو تفوت عیو ہما طلاب العيوب ؟ 

إن فى نفوره منذ طفولته من الأوئان للأية بينة على وفور عقله وكال إدراكه » وعلى 
أنه لاببار به فى هذا الحال أحد 3 م يكن لوقن كنك الأوثان دن قومه لابريدون 
بها بدلا » ولا يبئون عنها حولا » ولكن عله الكامل كشف له عن حتيقتها » فا 


جل ع بك 


١ 


طاف من حو لما ¢ ولا تمسح مها ¢ ولا نذر لها > ولا رجا منها خيرا ¢ ولا خاف مها 
شرا » ولا نظر إلمها إلا محتقراً لها » رائياً لعقول عبادها » يمحب أن يسف الإنسان إلى 
هذا الحد من الإسفاف ؛ فيعبد حجارة لالسمع ولا تبصر ؛ ولا تفنى عن عبادعا شيا . 
* سا 

أما من الناحية النبوية أى من حيث أنه نبى بوحى إليه » ويتلقى الوحى من السهاه » 
فقد أدركته العناية الأطية » وهو ذرة تنتقل فى أصلاب الرجال » وأرحام النساء » فصائته من 
دنس الجاهليه ( وطهر ته ااا 1 ووقته سفاحها من لدن ادم إلى أن ولدته أمه ( لريصبه 
فن دنس الدافلة فى ذلنا أغرقت شةل الوحود تولاء الله بالرعانة والضاية وياد 
فاخسن بر بدته ¢ وأدبه فأحسن تأديبه » ووجده تا فاواه ؛ ووجده فالا فبداه » ووجده 

مزه من سائر الأنياء والمرسلين 5 ا جەل أمته كوا 55-6 للناس › وان ا 
تكون خير الأ » لا مرية فى أن رسوها يكون خير الرسل » وجعل أمته شهداء على الأمم . 

قال تعالى : ( كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . 
وتؤمنون بال ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا ك أمة وس لتكونوا شهداء على الناس و يكون 
الرسول علج شهيدا ) نادى اله تمال الأنياء بأعائهم : اآدم » يانوج ء يا إبراھے » وناداه 
وحده بعنوان النبوة والرسالة : باأيها النى » يا أيها الرسول . 

مضت آيات الأنبياء . وذهبت معجزاتهم » و بقيت معجزته خالدة على وجه الدهر . 

سأل الأنبياء من قبله ربهم أن يشرح صدورم ؛ وييسر لم أمورهم » ولسكن الله تعالى 
صدرى . اتترا امرف / واحلل عقدة من اسانی يفقهوا قولى ) وقال تعالى للنی صلى الله 
عليه وسل : (أم نشرح لك صدرك ؛ ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك › ورفمنا لك 
EE‏ 

م » رفع لله ذكره » فقد قرن اسمه باسمه الكر بم فى النطق بالشهادتين » و إنك 


۲ 


لنسمع اسمه يتلى على المنائر والمنابر . وفى ذلك من رفعة الشأن وعلو القدر مالم يتح لنى قبل 
صلى الله عليه وسل . 
*% % يد 

ولست أريد أن أطيل فى هذا فإن النبوة من فضل الله يؤتمها من يشاء من عباده » 
ولا إستطيع الناس أن ينالوها بكسبهم مهما يجدوا فى العبادة » و يحرصوا على الطاعة » بل الله 
يصطنى من الملائكة رسلا ومن اناس يصطنعهم لنفسه » ويهيئهم لأداء رسالته . 

وها أ نذا قد جاوت عليك صفحة من هذه المياة النبوية السامية فسى أن نحد فى خلال 
سطورها ما مبيب بك إلى أن نعل نبيك مثلك الأعلى » وأسوتك السنة فتظفر بالسعادة 
الأبديه » وتحظلى بالدرجات العلا . 

أسعدنا الله بشفاعته بوم الفزع الأحكبر » ووفقنا لاتباع سنته » لننجو من هول 


كم وأمثال 
قال بعض الحكاء : 


مثل من يعمل الطاعات لارياء والسمعة كثل رجل خرج إلى السوق وملا كيسه 
حصاة فيقول الناس : ما أملاً كيس هذا الرجل » ولا منفعة له سوى مقالة الناس ولو أراد 
أن يشترى شيا لابعطى به شىء » كذلك الذى للرياء والسمعة لا منفعة له سوى مقالة الناس 
ولا ثواب له فى الآخرةكا قال الله تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل لعلناه هباء منثوراً ). 

قال رجل بعظ ابنه : 

با بنى إن الدنيا حر عريض » قد هلك فيه الأولون والأخرون » فإن أردت أن تحمل 
سفينك : فتقوى لله » وعدتك التوكل على الله » وزادك العمل الصالم » فإن بجوت فبرجة 
اله و إن ملكت فذو بك 


س ع د 


ا 
با لفاوق 


جاءنا من السيد مصطق عبد الرحمن بشبرا . . الأسثلة الآتية : 

)١(‏ هل لاحمعة سنة قبلية ؛ كالظير » وهل ثبت أن النى صلى الله عليه وسل 
أو الصحابة كانوا يصلون ركمتين أو أ كر قبلبا . وما السنة الثابتة فى ذلك ؟ 

(؟) هل للمأمومين أن يهروا بقول ( آمين ) بعد فراغ الإمام من الفاحة ؟ وما مقدار 
هذا الجهر ؟ وهل ما بروى أن « أم ورقة كانت تواظب على الصلاة خلف النى صلى الله 
عليه وسل فى الصف السابع واللجسين وكانت تسم جهر النبى صلى اله عليه وسل بآمين » . 
حیح ا 


الأحوبة 

(1) الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده وعلى له وحیحه ومن تبعه . 

روى البخارى عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال كان النداء بوم الجعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد البى صلى الله عليه وسل وألى بكر وعمر رضى الله عنهما » . 
وهذا الحديث يدل على أن النى صلى الله عليه وسل كان يمخرج من يته إلى النبر . فيحلس 
فيقوم بلال يؤذن . فإذا فرغ بلال من أذانه شرع الننى صلى الله عليه وسل فى المطبة . فإذا 
فرغ منها زل فصلى الجعة . فتى كانت السنة القبلية للجمعة ؟ الاهم إلا إذا قلنا : إن صلاة 
النفل فى المسجد بوم الجعة لمن راح إليه مبكرأ . كا ورد ذلك فى صميح البخارى وغيره عن 
بلنان الفاربى أن انی صلى الله عليه وسل قال « من اغتسل بوم الججعة وتطهر عا استطاع من 
طهر » ثم ادهن أو مس من طيب » ثم راح فل يفرق بين اثنين » فصلى ما كتب له » 
ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما يبنه و بين الجعة الأخرى » . 


3 


ولا حور القياس فى الصلاة ولا العبادات . على أن السألة خلافية . قد يجوز أن تعنم 
الخصم بشولاك » وقد ولا قتنم : فإن لم يقتنع . فلا داعى للتشبث والمعاندة فى مثل هذه 
المائل . فإذا بينت له حجتك فى ثركها » ثم أصر على تقليد من قال بسلتها . فلا مرج 
ذلك عن السنة ولا يجوز النظر إليه بعين البغضاء حتى يترتب على ذلك خلاف كبير وتزاع 
عظ . فالواجب التراحم والتوادد . ولا يصح أن نقطمه إلا لأمس من أصول الدينكالتوحيد . 
واللّه الموفق والمادى إلى سواء السبيل . 

(۲) أما التأمين . فقد قال البخارى « باب جبر الإمام بالتأمين . وقال عطاء « آمين » 
دعاء . أمّن ابن الز بير » ومن وراءه حتى إن لاجد للجَة . وكان أو هريرة ينادى الإمام 
« لا تفتی لان وقال نافم :كان ابن عمر لايدعه » و محضہم » وسمعت منه فى ذلك كرا 
ثم روى من حديث أبى هر برة : أن النبى صلى الله عليه وسل قال « إذا أمُن الإمام فأمنوا . قال 
من وافق تأمينه تأمين ا ملاكة غفر له ما تقدم ذنبه » وقال ابن شهاب « وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : آمين » وقد رواه مالك أيضاً فى الموطأ » وهو أصح الروايتين عنه . 
والثانية رواية ابن القاسم : أن الإمام لا يؤمن فى الجر بة . وقد أخذ امور بهذا وقالوا : 
يؤْمن الإمام والمأموم جبرا » خلا للكوفيين . وقال البخارى « باب جهر المأموم بالتأمين 
وروی فيه بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إذا قال الإمام : 
غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين . فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه » ورواه مسل وأبو داود والترمذى . وعنه أحد وااقتاى « فإن اللاكة 
تقول آمين » وإن الإمام يقول آمين . هن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وعند ألى داود عن أبى هر يرة كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا تلا غير الفضوب 
علبهم ولا الضالين قال : أمين » حتى يسمع الصف الأول » وعند ابن ماجه عن أبى هر رة 
«حتى يسمعها أهل الصف الأول قيرح بها المسجد» ورواه الدارقطنى وحسنه » والخا 6 وسمحه » 
والبببق وقال : حسن صحيح . وعند أحمد وای داود والترمذى عن وائل ابن ححر قال : 
لا ممت النبى صلی الله عليه وسل قرأ غير المخضوب علييم ولا الضالين » فقال : آامين ؛ 
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بمد بها صوته » وأخرجه الدارقطنى وابن حبان » وزاد أو داود « ورفع بها صوته » قال 
الحافظ ابن حجر : وسنده صحيح . وفى كل هذه الأحاديث وغيرها ما يدل دلالة صر حة 
على أن الإمام يحبر بالتأمين وكذلك المأمومون . غير أن الجهر لا يكون بتشويش يذهب 
بالمشوع والقنوت فى الصلاة . إنما يقولونه فى ضراعة وخشية . وقد ثبت أن النى صل الله 
عليه وسار نعى عن رفع الصوت بالدعاء فوق الحاجه وقال « فإنك لا تدعون آمے ولا بعيداً » 
فا يفمله أغلب الاس من الرفم الزائد فى التأمين خطأ » وإنما تسكون الضجة فى السجد 
كصوت النحل » كا ورد فى بعض الأثار . 

أما عدت أم ورفة ‏ واسمها أمانة ت ت حمزة بن عبد المطلب » ف أجده والظاعر 
أنه مخانف للواقع . لأن مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل لم تكن تسع هذا المدد 
المذكور فيه من الصفوف . والثابت أن النساء كن يصلين فى المسجد وراء صفوف الرجال . 


كتاب الصلاة 
خير معلل يعلمك حقيقة الصلاة و يعرفك بصلاة الرسول صلى الله عليه وسل كأنك تراها 
وبرشدك إلى هدى الرسول الأمين فى جميع الصلوات والدعوات . 
حامعه وناشره : مد رشدى خليل 
لمن 4 قروش بخلاف أجرة البريد ( الطبمة الثالثة ) 


اعلان هام 
ترجو من السادة المشتركين أن يبادروا بإرسال قيمة الاشتراك عن السنة الجديدة ه87١‏ 
كا ترجو من السادة المتعبدين أن يسرعوا فى إرسال المتأخر طرفم من حساب الجلة عن 
سنة ٠۳۷٤‏ حتى لا نضطر إلى قطمما عنهم أسفين . 
رر لر ن ت او حوالات باسم السيد عمد رشدى خليل مدير 
إدارة اة المدى النبوى ۸ شارع قوله عابدين ( بريد البتية يولاق ) مصر. الإدارة 


— 0 — 


ا 


اک“ 
بساكم 
سافر فضياة الأستاذ الجليل الشيخ محمد حامد الفق رئيس اللجاعة ‏ مصحو با برعاية الله - 
إلى الأقطار الحجازية صباح الثلائاء < ذى الحجة سنة ۱۳۷٤‏ ( الموافق ۲٢‏ يوليه 1588 ) 
ومهذه المناسبه الكر عة نقدم عظيم أسفنا للسادة قراء « المدى النبوى » بصدور هذا العدد 
خالياً من التفسير . 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن رده إلينا سالا غانما » وأن يبارك لنا وللؤمنين فى حياته » 
وأن يطيل حياته بالجباد والنصر » إنه ميم جیب . 
امتيازات للعضو المشترك ( بالمركز العام ) 
فى حالة المرض : 
)١(‏ يصرف للعضو فى حدود ثلائة جنيهات شهريا وللدة ثلائة شهور 
(؟) يصرف إليه نصف أجر العملية الجراحية فى حدود خمسة جنمهات 
(©) يصرف إليه نصف أجر المستشنى فى حدود ثلائة جنيهات شر يا ولمدة ثلائة شهور 
فى حالة وفاة أحد أفراد المائلة : 
)١(‏ ثلائة جنمبات لوفاة الوالد ‏ الوالدة ‏ الزوحة . 
(؟) جنيهان للأولاد من سن ۷ سنوات إلى ١+‏ 
(r)‏ جنيه للا ولاد لاقل من سبع .سنوات .. 
فى حالة وقاة المضو : 
)١(‏ يصرف للعائلة فوراً ثلائة جنيبات للمساعدة فى إجراءات التجهيز والدفن . 
(؟) يصرف لورثته إعانة شهرية على حسب أفراد العائلة . 
فى حالة تركه العمل : 
)١(‏ يصرف للعضو فى حدود ثلاثة جنمهبات شهر يأ ولمدة ثلائة شمهور 
وهذه الامتيازات تنح اعضو بعد مضى عام كامل على اشستراكه بالجاعة . ماعدا حالة 
الوفاة قتصرف الإعانات دون نظر لمدة اشتراك المضو. 


/ 
وقذوافق أغضاء لس الإدارة ( بالإجماع ) على هذه الامتيازات لاءضو المشترك بالجلسة 
امنعقدة يوم اجيس الموافق أول ذو الحدة سنة ٠۳۷٤‏ ( مها ( 
عمد رشدى خليل س سكرتير الجاعة بالنياية 
ملحوظة - يحب على العضو فى حالة الرض أو أى حالة من المحالات اأوضحة بعاليه 
أن مخطر المركز العام فوراً حتى يكن إجراء اللازم . 


فرع بور سعيد 
مجلس الإدارة عن عام ٠۹۰۹/۱۹۰۰‏ 
اليد خالل مد الدسوق ريا والنيد كمل حبق وكل أول :و اين بت هد 
حسن وكيل ثان . والسيد مد تمد الدسوق أمين الصندوق . والسي دكامل ححازى مساعد 
أمين الصندوق . والسيد فاضل عثان أبو حباجة سكرتيراً . واليد أحمد تمد السيد مراقبا . 
والسادة مد حننى » والسيد السيد أبوسمرة ٠‏ ومد أبوكلية » وإبراهي اشا 
وحسين غزال » ومد درو بش - أعضاء 
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ملم جنيه 
دمر ؟١‏ | زيادة إبرادات الماعة 
۰ر ْ و و طنةالر 
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الزانية العسومية فى ٣١‏ اریل سئة ۱۹٥١‏ 


خص-وم 
تقدية باقية لصندوق الخناعة ٥ا‏ رأس a‏ 
ط » هم لجنة الى 
رصيد بالبنك ۲ ره است هوقا رفون 
روفو ۴۸ر ٠‏ الدولاب 
ميكروذوت 6 0 الكتب 
الرصد فى ٠١۰٤/٦/۱‏ ۹ ا 
اسهلاك بواقم ٠٠١‏ ب [5؟ ۲٠۰|‏ 
e‏ دولاب للمكنة | 
<j‏ . زيادةالإبرادات على المصر وفات 
الرصيد في ٠۹۰٤/۰/۱‏ 
استهلاك بواقم ١‏ م 
صحهب 
الرصيد فى ٠۹۰٤/۰/۱‏ 
سح كتسبمشترامني ؛ ۱۹۰۰/۰ | ْ 
ا 
SEE‏ 2 ا ظ | 
أمين المندوق مراقب الحسابات 


مد جد الدسوق إبراهيم السيد أبو كرات 


أنصار السنة ال لحمدية بالسودان 
لجنة المرکز العام لعام ٠۹٥٩/۱۹۰۰‏ بأم درمان 
السادة : الشيخ عبد الله حد ريا . والشيخ عبد الل المتبانی مستشاراً . والسيد 
بوسف عر أغا سكرتيراً عاما . والسيد شمد هاشم المدية مساعد السكرتير . والسيد خد 
الفاضل التقلاوى سكرتير لاثقافة ٠‏ والسيد إبراهي إدر يس سكرتيرا للحان الفرعية والسيد 
محجوب مختار أميناً للصندوق . والسيد 8 باغ ميق المشدوق:::والشة 
خليل صالح داود مدير أعمال . والسيد تمد الأمين الشائى مساعد مدر الأعمال . والسيد 


٤۹ 


مومى عبد الماجد محصل اشتراكات . والسيد الشيخ بوسف ايوه مدرساً با مركز العام . 
والسادة سن مير وك ¢ ومد الحسن 0 وعوض عبد الحق ¢ والحاج دوكه عبد اميت 


( أعضاء ) ٠.‏ 
حساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية ٠٠۹١١/٠۹۰‏ 

ملم جیه ملي جي 

(AJ‏ اشتراكات ٠ت‏ ورع"7 أجرة الدار 

(7J‏ ترعات (J‏ استهلاك ماه ولور 
۰۰ إعنات 
(e‏ مصروفات للمؤعر 
١٠٠ر‏ العوائد الحكومية 
٠«٠.ور»ع"‏ نقدية بالصندوق 

١"ةرءو.٠‎ ؟"ةيرو٠.ه٠‎ 


وهذه بعض قرارات مؤْتمر اللحان الفرعية للجاعة أنصار السنة الحمدية المتعقدفى؟١‏ شوال 
سنة 11/4 هجر بة الموافق ٠۹٠١/٠/۳‏ فى الحفل الافتتاحى لامؤتمر السنوى بدار الركز 
العام بام درمان : 
١‏ ) رسالتنا فى هذه المرحلة إشاعة الوعى الإسلامى الصحيح المركز على قال الله قال رسوله . 
؟ ) وليعل الإخوان أن طريق المصلحين غير مفروش بالورد والرياحين إنسا هو جباد 
وجلد وصبر و إخلاص وحمل الأذى فى سبيل الجموعة ومقابلة السيئة بالخدنة . 
٣‏ ) ندعو الإخوان جم الكلمة والتعاون على البر والتقوى . 
٤‏ ) ندعو للاقتصاد ف ىكل شىء . واعملوا لأخر تيك تعماون لدنيام للتحقق لقوله 
تعالى ( وابتغ فما أتاك ال الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله 
إليك ولا تبغ الفناد فى الأرضن إن الله لاحب المفسدين ). 


© )| كسبوا الرجال ولا تحقروا رجلا +هله أو فقره ‏ عالجوا الجهل إا والففر 
عارض تسكفل الله بإزالته إذا صدقت النية فى الأخذ بالأسباب لأنه تمالى قال « فإن مع 
العسر يسراً إن مع المسر يسراً ) وقال ( وتلك الأيام نداوها بين الناس ) . 

اهر ينا وبق الان عياف شف ارخا الترطوق لإطناف 8 
الحق » فلنبرهن على حسن نياتنا بالتسامح والصفح وتحمل الأذى عملاً بقوله تعالى ( خذ 
العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) . 

۷ ) نحارب العقائد الفاسدة والنحل التى وفدت على هذا البلد » ونكثف لاناس أمرها 
حتى يتقوها » لأن أسحابها بدأوا جاهرون و يفاخرون مها جباراً نباراً على آنا حرية رأى 
والواقع أنها تحلل من كل قيد . 

۸ ) تحارب الأفلام السيهائية الداعرة الفاجرة » التى تمل اللصوصية وفساد الأخلاق ؛ 
ونطالب بالرقابة الحكيمة عليها وعلى كل عضو أن يعمل المستطاع فى دائرنه . 

٩‏ ) نصيبنا من السياسة أن ندعو إلى الحافظة على الأمن والنظام ونوصل صوت المظلوم 
إلى ا جاك ونقف موقف ات ولا نطمع فى لحك مطلقا ف أ شور امن 
ضوره اراهنة . 

٠‏ ) نطلب من ناصر السنة أن يكون عينا باصرة فاحصة عن النقائص التى لقت 
بالأمة السودانية من جراء العادات والتقاليد الوافدة » ويحاول زحزحت هذه النقائص وتقلم 
أظفارها حتى لا تمشعش وتفرخ فى هذا البلد البكر ما وجد إلى ذلك سيلا . 


فرع المنصورة _ مجلس الإدارة عن عام 1100 
السيد جد أحد بدر رئیا والسيد جد أحمد الشانى وكيلا والسيد تمد تمي أبو الذعب 
أمين الصندوق والسيد عوض عباس على مراقباً للحسابات والسيد تمد عبده الألق سكرتيراً 
ومحصل 7 والسادة مد عبد الرحمن داود وعدت جر رمات كل الإخار وعطا عطا بوسف 
2 2 


مد او م مس 


الرئيس وااسيد عبد الفتاح ابراه وكيلا والسید د عمد جلال الدين السمرى سحرييرا والسيد 
عبد انعم زيدان مساعد السكرتير والسيد فوزى عبد الجيد الشافعى مراقباً للدار والسيد تمد 
مود حامد أمين الصندوق والسيد اليد بركات محصل وأمينا لامكتبة . 

والسادة مود قابيل وعبد المعبود مبارك والسيد فهمى عواد والسيد على أحد عطيه 
والسيد ود صبرى وعبد الفتاح إبراهي ( أعضاء ) . 

والسيد امد مصطنى أبوب مراقب مالى . 

# #*# # 

والمركز العام للجماعة » يدعو بالتوفيق والسداد وحسن البلاء والجباد لأعضاء أنصار 
السنة الحمدية فى كل بلد وقطر » فإن دعوتنا هى دعوة جميم الرسل ) أرن اعبدوا الله 
ولا نشركوا به شيئاً ) وهى الدعوۃ التى تسسير على قدم عبد الله ورسوله تمد صل اله عليه 
وآلوتل :ومن خير ماببدل فما المؤمن نفسه وماله . 

وفقنا الله لما فيه رضاه . SE‏ 


اللسسسلسيس دحيم د 


قالوا : المفلس فينا من ار 

فقال : « المفلس من أمتى من يأنى بوم القيامة بصلاة ة وركاة وصيام » ويأنى وقد شم 
هذا .. وقذف هذا .. وأ كل مال هذا .. وسفك دم ذاك .. وضرب هذا .. فيعطى هذا 
خطاياهم فطرحت عايه » ثم طرح فى النار » رواه مسل . 
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6 المتاية ودقة ة الصتاعة 1 : ار ما وصلت إليه صناعة الحيزران 


مو يلات اأمرض ۱۷٦‏ عمارة النن> ی شارع اللدوی إسماعيل 


مسن على مار الصنع : ر ۳ شارع بوسف الجندى سجل تحارى 4١٠١١ ١‏ 


الامانة حسن المعاملة الجودة 
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تاجر عموم أصناف الميش وال سال والدوبارة 
ومتمهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع القبكثية بالجالية تليفون 011/88 


۵ ٥۳۸ شارع الحزاوى بوكلة مدكور تلينون‎ ٠ 
۳۰۷۹ ۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندر ية تليفون‎ ١ 
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الجلد ۲١‏ صفر سنة ٣۳۷۵‏ امد 


- ع 
جو N‏ کو 
ومن بوت الحكة ققد أوى خيرا ڪشرا 
بقلل فضير: رئيسى "قير 

المسكة أحق مايعنى به العاقل ليضبط أمره » وبحم شأنه » وسل عواقبه » وهى أشد 
ما حتاح إليه اليوم فى شؤوننا . وقد ألمت بنا مامات وحوادث عمت على الكثير طر يق 
الرشاد » فأصبح تخبط فى حياته خبطا لابرجى معه السلامة . يجرى فى قوله وعمله وراء هواه 
وشهوته بدون عقل ولا بصيرة » فيجنى على نفسه وأمته شرا كثيرا » لا منجی من عاتبته 
السوءى إلا أن بتداركنا الله بلطفه فيرزقنا من الحسكة ماتجنبنا عاقبة هذه اللمات والحوادث ؛ 
ويؤتينا بها من فضله الخير الكثير » و يقومنا على الجادة التى نصل منها إلى الغاية التى وعدنا 

إياها من السلامة والعافية . 
ذالمكة هى القصد إلى وض مکل قول وکل فعل فى موضعه اللائق به بعد معرفة وجه 
الصواب فيه 6 ععرفة اسا وفوانده ونتائجه > وتقدر ذلك قدره » وإنزا ل كل أحد فى 
منلته وإعطائه حقه الذى يحب له . فهى مأخوذة من إحكام الثىء أى ضبطه و إتقانه ؛ 


س نن د 
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أومن الح » ممنى الفصل بين التق والباطل والحق وامبطل ؛ يقال فلان حکے أى بن 
الإصابة فى القول والفعل . وضدها : السفه والطيش » والجهل . 

وما كنب الحمكة بقهر اننس وشبواته معت سلطان العقل التق بلعم وادين 
والتجربة ٠‏ وزمها بزمام التأنى والتثثبت والتبصر » حتى لاتقو لكلمة ؛ ولا تأنى أمرا إلا على 
ينة من أثر ذلك وعاقبته من اللير والشر والنفم والضر ؛ وترويضها على أن نشعر شعوراً 
وجدانياً ملازماً بمقدار ماعليها من التبعات والمسثولية أمام الله وأمام الإنسانية الكاملة . 

وربما ظن جمهور الناس وعامتهم أن الحكة بعيدة المنال » صعبة المرتق » فلا يفكرون 
فى أن يكونوا حكاء ؛ خصوصا وأن الشائع أنها خاصة مجاعة قليلة قد يظنون أنهم انقرضوا 
إلا قليلا » وقد يغتر بعض الخاصة محفظ فض الأمقال وال > أو درس بعض النظريات 
الفلسفية والمسائل العقلية » أو حفظ القرآن والحديث بدون فهم ولاعمل » فيخدعون بذاك 
عن الحكة . 

والحقيقة التى يحب أن يعرفبا الجيع أن الله جمل المكة حقاً مشاعاً بين بی آدم » 
ولذلك جعلما أص لكل الشرائع النزلة » ولب الكتب السماوية ؛ وحض جميع بنى آدم 
على أكتسابها. » وألزمهم أن يكونوا جميعاً محكين لكل أمورم الدينية والدنيوية ببذه 
المكة » وأنه لاينالهم من رحمة الله وفضله فى الدنيا والآخرة إلا على قدر ماعندم من الحكة ؛ 
وأنه لذلك أعطى اجيم لامها وأسبابها : من السمع والبصر والفؤاد ؛ ثم أرسل لم الرسل 
وأنزل عليهم الكتاب والحكة » وأمرم أن يعطوا جميع أفراد الأم هذه الحمكة, فن 
قبلما هدى ورشد وكان من الشا كرين » ومن أباها وردها ضل وغوى وكان من الكافر ين . 
قال اللہ مخاطا_ليككل بنى آدم ( من اتبع هدای فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيثة ضنكا ونحشزه يوم القيامة أعى ) أعمى بصيرته فى الدنيا بال هوى 
والشهوات » وانساق بالتقليد الأعمى على غير هدى و بصيرة » فكان عيشه نكداً وحياته 
بؤساً وأمره فرطا . وأعماه فى الآخرة عن طر يق النجاة من عذابه وشديد عقابه جزاء وفاقا » 
وما ربك بظلام للعبيد . 


— 0٦ — 
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وق ن الله فى كتابه و بين رسوله صل الله عليه وسل بهديه وسنته الشرام وال مةوق 
وما ينبئى أن يقف عنده كل أحد من الحدود ؛ وتمت بذلك على الناس نعمة الإسلام » 
فأصبح الطر يت واضح المعالم لابزيغ عنما إلا هالك . 

وقد أقام الله الهجة وضرب الأمثال وأبلغ فى الإنذار » للك من هلك عن بينة » 
ونحبى من حى عن بینه . 

فوعظنا أم كثيرة كانوا أشد قوة ا آم عليهم بالسمع والبصر» وأعطامم 

من بسطة العيش » وأرسل إلهم رسلا » وأتزل الكتب » ودعام العم ةراهم 
بما وهبهم من فضله » ليستقيموا على الطريقة المثلى » فينالوا سعادة الدنيا والأخرى » فبدلوا 

نسة الله كفراً » وألغوا عقوم > وانساقوا وراء أهوائهم وشهواتهم » وأصموا آذانهم عن 
استماع داعى الحسكة » وأعموا عيونهم عن رؤية عبر الله وآياته ؛ فسفهوا أنفسهم » ورغبوا 
عن دين اله الق واستحيوا المعى على المدى » فبغوا وتعدوا الحدود » وضيعوا الحقوق » 
فسوقاً عن آم ر الله » واستكبارا فى الأرض » لفقت عليهم كلمة ر بك وحاق بهم مأكانوا به 
يستهزثون » سنة الله فى الذين خاوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ( فكا بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوبه على عروشها و بثر معطلة وقصر مشيد . أفر يسيروا فى 
الأرض فتكون لم قلوب يعقاون بها ؟ أو آذان يسمعون بها » فإنها لاتممى الأبصار ولسكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور ) وليس عى القلوب إلا انطفاء نور الحكة وهداية المقل 
بالإعراض عن الانتفاع بالل الذى أنزله الله رحمة وهدى للمحسنين . 

وإذ بلغ بى القول فى الحكة إلى هذه النقطة » فإنى أرى حقاً على" من النصح لله 
وارسوله ولكتابه ولأمتى أن أقول فى الأسرة ما أعل ؛ لمل الله أن يجمل فيها نواة للإصلاح 
النشود ؛ وعلاج الأسرة ومداواتها مما حاق بها من التفكك والفساد الذى أصبحت به 
تؤدى جوع الأمة عكس مابرجى منها من الأعضاء الصالحة » وأنها أصبحت من أ كبر 
أسباب العلل فى جميم واجى جسم الأمة ما دعی المفسكرين لتلافى الداء قبل استفحاله . 

وأن الحكة كل الدكة أن نتعرف س ركل مرض ومنشأه » فإذا عرفناه أخذنا فى 


— ام د 
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الملاج بالجية أولا ثم بإعطاء الدواء ثانياً . و بدون هذه الأمور لا ينجم دواء ولا يرجى 
للمريض شفاء : وذلك أمر بديهى لامحتاج إلى برهان . 

وما لا شك فيه أن الله ( الذى أحس نكل شىء خلقه ثم هدى ) أشد عناية بالأسرة 
من كل المصلحين » وأعل بعللها وأدوائها م نكل المقننين » وإنه ماأرسل الرسل ولا أنزل 
الكتب إلا للاصلاح» وإن فساد الأسرة يرجم فى التكثير الأغاب إلى علل روحية معنو به » 
لا سلطان للقوانين ولا للحكومات عليها مهما حاولت » و إِنما السلطان عليها للدين ومراقبة الله 
والإيمان به و بكتبه واليوم الآخرء وأن كتب الله قد جاءت من ذلك بالدواء العاجل والشقاء 
الحقق الذى يشهد له الواقع الحسوس شهادة لا يمكن الماراة فما إلا من الجاهلين ؛ وأن أوفاها 
بذلك : القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتمد صل الله عليه وسل 
الذى لاينطق عن الموى . وأن الإسلام هو هذا فط : لا ماقال فلان . ولا استحسن 
فلان . هذا الذى ينبن لكل مصلح أن يجعله أول حجر فى بناء إصلاحه ؛ إذا كان رجو 
رجه الله و مخاف عذابه . 

فالأسرة : تبنى من الرجل والمرأة » ثم مما مدان به الأمة من الذرية . 

فالركن الأول للأسرة : هو الرجل » وعليه تل ىكل التبعات » لأنه راع وسثول 
عن رعيته . فالذى ينبني من الحكة لارجل بصفته الركن الأول للأسرة ‏ أن يكون حكيا 
فى نفسه بالدين والعلم على ماسبق باه 6 وان دة هذه اة إل اقلق ايسان 
وخذة وان نة ان ق هذا الوحوو قضت :أن مخلق المرأة من شن الرجل ٠‏ وان كرون 
حياته منغصة لانسعد إلابالزوجة ؛ وعيشته نكدة لاتبنأ إلا بالزوجة » ونفسه حائرةمضطر بة 
لاتهدأ ولا نسكن ولا تجد المودة والرحمة إلا فى نفس الزوجة وقلما » وان أقل وأحقرماينظر 
إليه من الزوجة هو العنى المبيمى والشموة الحيوانية » وأن عليه واجباً أ كيدا لأمته أن 
کن سما ا كرون ثواة صلاح ثم شحرة مباركة لهذه الأمة » فإذا تمت أخذ 
يبحث عن هذه الزوجة فيتحرى أشد التحرى وأدقه عن مقدار ماعندها من ثروة المكة 
وجمالما » وقوة الدين ومتانة الخلق وطهارة النفس وذكاء الروح » وطيب المنبت وأطوار 
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النشأة وأثرها > فيختارها على عل يقينى أنها جزء متمم له وعون لاغنى له عنه » وآنہا إنا ن کا 
أنهإنسان > ولما قلب وعةل وروح كاله قلب وعقل وروح . وأن لها وظيفة فى الوجود لاتقل 
شأنا عن وظيفته . وأن لا حقوقاً كا له حقوق . وأن الله يقفها بوم القيامة من خصومته 
فى حةوقباكا يقف أرفع الرجال مكانة فى الدنيا ومنزلة . وأن الله ماجعلها أتى تحقيرا لشأنها 
ولا إهانة لها و إنما سّواها كذلك إعزازا لها و إمداداً وقوة علىوظيفتها فى الوجود . ومن 
ثم سواها بالرجل فى خطاب الدين وعبادة الله فقال (والمؤمنون والؤمنات) وقال ( إن المامين 
والابات والؤمنين والؤمنات ‏ أعد اله لم مغفرة وأجراً عظما ) ثم يصدقها لا على المساومة 
والماكسة بل على التحلة والتكرمة . و يسوق إليها كل صداقها معجلا : لا يخطر فى باله 
ولا مجری فى نفسه انتظار أى شیء منها إلا نفسها وقلبها اللذان لايقومان بال . ومن ثم 
لايكون تغال فى المبور ولاعقبات فى سبيل الزواج . فإذا كان العقدكان من أحق واجبات 
هذا نهد خطبة التكاح : يحب أن تسكون موعظة بالغة وتذ كيرا لإزوجين نحرمة هذا العقد 
وقوته عند الله . وما عليهما من الحقوق والواجبات ليقما حدود الله . ومالكل منهها من 
الأمانة فى النفس والمال قبل الآخر . و يصورأمام أعينهما عة الله اذى يعر خائنة الأعين 
وماتخفى الصدور وأنها أشد تكالا وخزياً من محا ك الإنسان . ثم يعقد لما على كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل و يشرح لما معنى ذلك 4 “يضرت لما الأمثال هوا سنة 
رسول الله مع أزواجه وسلنهن معه . 

فإذا اتتقلت هذه الزوجة الحسكيمة إلى زوجها ا لحك كان أول ما يستفتحان به الحياة 
السعيدة أن يصليا له مما فرضاً أو تفلا ليجمع الله بين قلبيها بر باط هذه الصلاة الذى لاينفصم . 
ثم بشرح لها أخلاقه وما حب وما یکره > و برسمان فى هذه ال جلة الأولى نظام حياتهما. » 
ويتعاهدان أمام الله على الوفاء والإخلاص والصدق والنصيحة . 

ثم تسكون حبتهما على أساس الحكة » ووز نكل أمر بميزانه » ووضع كل شىء 
فى موضعه » باللين والشدة › والحزم والموعظة . و بتعهدها داعا بالعم والأدب والدين و حرص 
أشد الحرص على الوفاء بما عاهدها عليه : ففراغ وقته ها وسرور”قلبه لحا وأنسه وانبساطه لما 
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و بشاشة وجه لها » وراحة قلبه ونفسه من عناء العمل وجهد الياة عندها وفى حنوها وعطفها 
ومودتهاورحمنمها.ومايرزقه الله به من الال بينه و يينها: تأ كل مایا کل وتلبس ممايابس وتفرح 
ما يفرح وتحزن ما حزن . و بالجلة أن بشعر الشعوركله بهذه الشركة ويقوم بما يحب لما من 
نفسه وقلبه بالإخلاص والمودة والرحمة » مترسماً فى ذلك خطوات الرسول صلى الله عليه وسل 
مقا دود الله اتی حدها فى كتابه الكريم . يقول الله تعالى ( هن لباس ك وأتم لباس 
هن ) ويقول (وقد أفضى Xa‏ إلى بعض وأخذن منک ميثاقا غليظاً ) (فأمسكوهن بعروف 
أو سرحوهن بعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » 
ولا تتخذوا 1 ياتَالله هزواً . واذكروا نعمة الله علي وما أنزل عليك من الكتابوالمكة 
يعظک به واتقوا الله واعاموا أن اله بكل شىء عل ) وقال ( وعاشروهن بالمعروف فان 
كرهتموهن فسى أن تسكرهوا شيا ويجدل اله فيه خيرا كثيراً ) وقال ( ومن آياته أن خلق 
ل من اف أزواجا لنسكنوا إلبها وجل بيك مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم 
يتفسكرون ) والمعروف الذى يعرفه الله ويعرفه الضمير المؤمن وتعرفه الحكة . وضده 
المنكر . لاالذى تعارفه الناس ولذلك لم يقل بالعرف الذى هو ماتمارف عليه الناس » ا 
قد يتعارفون على المنسكر والفال . وشتان بين العرف والمعروف . ومن هدى رسول الله 
صل الله عليه وسل أن هکان يكون تى مبنة أهله ومعاوثتهن فى عملهن . وكان كثير التبسط 
معون : تقول عائشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه وسل يقبانى و مخرج إلى الصلاة . 
وهذه الكلمة عنوان لمقدار تلطف رسول الله صلى الله عليه وسل مع أزواجه والتودد الهن 
بكل أنواع التودد والتلطف » حتى أنبن حين خيرمن قلن جميعاً بدون ردد ولا تفكر 
تختار الله ورسوله . فقال : شاورن آباء كن » فقلن : أفيك نشاور يارسول الله ؟ بهذا 
العروف يملك الرجل قلب امرأته ونفسها ؛ فلا تفكر فى غيره ولا ترضى عنه بديلا . 
الركن الثانى من أركان الأسرة : المرأة وحكتها التى تملا حياتها و بنتها سرورا 
ونعما هى أن تعرف وظيفتها التى خلقها الله لها ؛ مؤمنة أرسخ الإيمان بأنها وظيفة جليلة 
القدرء عظيمة التبعات » لاغنى للوجود عنهاء ولا يقاء له ولا سعادة إلا بها » فككا أن 
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اليل لايفنى عن النهار ؛ والشمس لانفنى عن القمر » والاءلايتنى عن الطمام » والمواء لايثنى 
عن الماء » والذهب لايننى من المديد » فكذلك الرجل لايفنى عن المرأة » بل قد جرت 
سنة الله فى هذا الوجود أن يكون فى بقائه وانتظامه محاجة إلى كل أولئك » وليست وظيفة 
شىء منها بأقل غناء فى بقائه وانتظامه عن وظيفة الأخرء وأن الله العام الحكي أقام بناء 
الوجود ونظامه على هذه الختلفات » ولو شاء لله أمراً واحداً ( وهو الذى جعلكم خلائف 
الأرض ورنم بعضک فوق بعض درجات ليبلو كم فما آثاكم ) ( نحن قسمنا ينهم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ( وجملنا 
بعضّك لبعض فتنة » أتصبرون ؟ وكان .ر بك بصيراً ) فا قال إن المرأة مسخرة للرجل 
ولا انى مسخر للفقير؛ ولك نكل منهما مسخر للاخرء واللجيع مسخر لبقاء الوجود إلى 
أجله : حكة بالفة » وكل ميسر لما خلت له . 

فينبفى للمرأة التى تر يد الحياة السعيدة أن تقدر وظيفتها قدرها المظم » وأن تصرف 
كل همها وتفكيرها فى أخذ الأسباب التى تعينها على القيام بوظيفتها » وأن تقف عند الحدود 
التى حدها الله هذه الوظيفة » لاتفكر فى أن تتعداها إلى وظيفة الرجل » احتقاراً اوظيفتها 
واستصغاراً لشأنها » وتبرما بهاء فإنها حينئذ نسةط من عين الرجل » بل نسقط من عين الله ؛ 
وينبذها الوجود » وراه متمردة على سنة الله ( الذى أحس نكل شىء خلقه ثم هدى ) 
فتعيش مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ ويلعنها الله ويمسك عنها ر-مته ونوفيقه » قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « امن الله المنشببين من الرجال بالنساء ولمن الله المنشبهات 
من النساء بالرجال » . 

أبتها الرأة : فكرى بعتلك وحكتك » واستذ كرى ماضيك وحاضرك ؛ ترى أن من 
حاولت المروج على سنة الله والقرد على حكته قد نبذها الوجود ومقتها الرجل من عقله 
وقلبه » ول ينظر اليها إلا بعين شهوته و مبيميته ؛ فامخدعت المسكينة لسفهما وجهلها وجرت 
وراءه يتخذها لمبته إلى حين ثم ينبذها كا نبذها الوجود » فذهبت جرى وراءه فى ذل 
وصفار » متبرجة بما تظنه جاذبا لهاء لكنه لا يزال يرمقها شذرا بكبريائه وغطرسته البهيمية 
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ويطؤها بالقدم التى رفتها حين تجاهلت مكا تنما ووظيفتها السامية التى وهبها الله إياهاء 
وحين رأت نفسها بمين الاحتقار آنا أطية الرجل ولمبته ؛ فعلى. نفسها وعلى الأمة جنت 
أ كبر جناية نالت وتنال جزاءها العادل ما دامت سادرة فى هذا الغرور والسفه » شاردة عن 
وظيفتها الحقة فى المياة ؛ معترضه على الله e‏ الحا كين وان ربك لبالمرصاد » ولا زال 
داؤها يستشرى فى جسم الأمة ويفتك به مادام الرجل كذلك 'يعمى عن وظيفته و يساعدها 
طواعية لأغراضه السيئة » وبمد ها فى حبل الغواية زاعما أنه ينصفها بزعمه الحاطىء من 
ظل الله . أستغفر الله وما ظلدهم الله شيئاً ؛ ولكن أنفسهم يظلمون . 

أيتها الداعية إلى مساواة المرأة بالرجل فى وظيفته فى الوجود : اذهى ذامحى هذا الوجود 
واخلقى خلقا آخر غير خلق الله إن كنت تقدرين ؛ أو فاعةلى وعودى راضية إلى وظيفتك 
وتفرغى ها وابذلى كل عنايتك فى القيام حقها ؛ ولا إخالك إلا عائدة عما قريب بعد طول 
مخبطك وفشل محاولاتك الطائشة . والله الموفق . 

لعل شيطان الغرور يزين لك القول اتنا جامدون ومتأخرون وظالون » وخائفون على 
مکا تنا .كلا والله يا أختاه » إننا لك حم خاصون فى حبتا » وسائرون من أطوار الياة ؛ 
ولكننا حرص على كرامتك ونتشبث بوظيفتك لاجتنا الها » ولذلك ندعوك ونلح 
فى دعوتك إلى الحق والعدل ؛ ونصبر ونصابر حتى تثو بين إلى رشدك وأنت فاعلة عن 
قريب إن غاء لله : 

إنا موقنون أن المياة لم تتطور بوظيفة الرجل خسب بل انها تتطورت بوظيفة المرأة 
والرجل على السواء . لاذا محاولين القرد على قسمة العز بز الحسكم وتنظيمه للسكون ؟ أأنت 
أعل منه أم أعدل أم أرحم ؟ قسم الله قسمة المدل والرحمة ( الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض » و مما أ تفقوا من أموالمم » فالصالحات قائتات حافظات للغيب: 
ما حفظ الله . واللاتى مخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن فى المضاجع واضر وهن فان 
أطمتك فلا تبغوا عايهن سبيلا . إن ال هكان عليا كبيراً ) أتظنين فى هذا تحيفا عليك أو غطا 
لحقك ؟ كلا . إنه أشاد بالصالحة القائتة الحافظة لما أمرهما الله أن تحفظه . أما الناشن المتمردة 
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فإنها جديرة بما بردها إلى الصواب » أثرين أن تأديبك اولدك قسوة عليه وظل له ومحقير 
لثأنه ؟ الأمرفى تأديب المتمردة كذلك . وهو المدل الرحمة . وهل إذا أساء بعض الجاهلين 
من الرجال فبم وظائفهم تسيئين أنت كذلك ويقوم لك عند عقلك وحككتك هذا عذراً ؟ 
ولله يقول ( ولاتسكس ب كل نفس إلا عليها ولا زر وازرة وز أخرى ) .. 

إذا عقات هذا فكوتى حكيمة على مثال الصلاح الذى قال فيه الرسول صلى الله 
عليه وسل « خير متاع الدنيا الرأة الصالحة التى إذا نظر المها سرته » و إذا أمرها أطاعته » 
وإذا أقسم علہہا أبرّته وإذا غاب عنها حفظته فى فنا وما € 

كونى حكيمة ؛ واحرصى على الزوج الثرى بالدين والأخلاق » وإذا جاء يخطبك 
فلا تساوميه ولا نما كيه » وبادرى إلى زواجه لتحفظى نفسك وأمتك من الفتن . قال 
صلى اله عليه وسل « إذا جامم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعاوه تسكن فتنة 
فى الأرض وفساد كيير» ثم كونى معه زوجا صالحة كا امرك الله ورسوله : اعطي هكل نفسك 
وقلبك » وأعطى بيته كل همك وتفكيرك » وامنحيه الحنان والعطف والود والرحمة التى هى 
وظيفتك » وامسحى بلطفك ماران على قلبه من متاعب المياة » وأنسيه عناء الكد الواصب 
والمثقة المضنية التى هى فى سبيل راحتك واسعادك . 

اجعلى من وقتك نصيبل مفروضاً للاوة القرآن وتدبره » والتضلم من هدى الرسول 
صل الله عليه وسل وزوجاته امهات الؤمنين . اقندى بالسيدة البرة خديحجة رضى الله عنها 
فقدكانت أعظل عون ازوجها الكريم على تبليغ رسالة ر به » ومبوين الصعاب عليه » إنك 
إن فعلت ذلك كان بيتك جنة وارفة الظلال » يتخرج منها الركن الثالث للاسرة : ذرية 
صالحة وأعضاء عاملة »لم من روة الأخلاق والدين التى أكتسباها منك ومن الزوج 
أفضل عون على الحياة الطيبة لهم ولأمتهم إن شاء الله . 

وان من غير التق والعدل أن يعتقد أن أمراض المجتمع وامحلال الأسرة ناشئة عن 
مشكلة تعدد الزواج والطلاق » فإن مما ذ كرنا تتبين العلة وإن الإسلام مابنى الزواج على 
أساس المتعة والشمهوة بل على أساس المودة والرحة » وان من يتدير الأية التى ذكر فبها 
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تعدد الروجات لامجدها إلا دواء لمن خاف أن لايقسط فى اليتلى ؛ وأنه وسع عام فى 
غيرهن » مثال ذلك أن ينعى الطبيب المر يض عن طعام خاص لأأنه ضار بصحته» ثم يقول له : 
عندك غيره كثير من الأطعمة » ليس معناه أنه يأمره أن يتناول جميع هذه الأطعمة . 
ركذلك ماجعل الطلاق إلا عند تجانى الزوجين ونشوز أحدها على الآخر » وأمهما 
لابستظيعان أن تما حدود الله فى الزوجية » فسكان الطلاق فى الرة الأولى والثانية علاجا 
لما ؛ فإذا ل كن لابد من التفرق حتى لا يكون نينا در تات ما امن 
تفور ( وان يتفرقا يغن الل كلا من سعته ) على ماشرط القرآن والسنة ‏ اللذان هما الإسلام 
كا قلنا - فن تأمل بعقل وحكة رأى أن الإسلام ماشرع تعدد الزوجات والطلاق 
إلا علاجا للأسرة المريضة » ويظل الإسلام من يفهم أن الله أعطى الرجل هذين السلاحين 
ليقتل بهما المرأة » ويهدم أركان الأسرة » و إِنما جاء ذلك من البعد عن الإسلام ومن عدم 

فېمه على حميقته . 

فملى المسكومة الساهرة على صلاح الأمة وتتبيئة أسباب الرفاهية لها أن تعنى أشد 
العناية بهذا النوع الذى وصفه المكيم الخبير من العلاج ؛ وانها لتبذل فى عار بة الأوباء 
كل ماف وسعما » فلتبذل مثل ذلك وأ كثر فى عار بة الأمراض الللقية > ولتعمل على 
تمو بن شباب الأمة بالثروة الخلقية والدينية » ولتبعث E‏ توقد فى قلومهم 
من نور الحسكة القرائية والنبوية فيقفون عند حدودم » والله ولى التوفيق . 


سنن الله واياته العامية 
وقدرة اللاق الملم . 
قول الله تعالى ذكره 
5 .ر گور سوس ركه 
(15:15-١؟‏ والارض مددناھا ایتا فيها رواسی وَأنبتنا فيها من كل شىه 
موزون 5 وجعانا E‏ ود لستم له برازقين . وإن من شىه إلا عند نا 
و 
خزائنة وما إلا 00-1 


۱۳ 
لا توقظوا الفتنة الناعة 


| اواالإسلام- | 


لسر اررستاز الي ألى الوفاء تمر درو سس 


ثم قال السيد الأستاذ : ( وقال الرازى أيضاً فى الطالب العالية فى الفصل الثامن عشر: 
للكلام مقدمتان : 1 

القدمة الأولى : أنا قد دلانا على أن النفوس البشرية باقية بعد موت الأبدان من بعض 
الوجوه » أما أن النفوس المفارقة أقوى من هذه النفوس المتعاقة بالأبدان من بعض الوجوه » 
وهذه النفوس أقوى من تلك من بعض الوجوه » فهو أن تلك النفوس لما فارقت أبدانها 
فقد زال الغطاء » وانكشف لما عالم الغيب وأسرار منازل الآخرة » وصارت العلوم التىكانت 
برهانية عند التعلق بالأبدان ضرور به 3 مفارقة الأبدان » لأن النفوس فى الأبدان كانت 
فى غثاء وغطاء » ولا زال البدن أشرقت تلك النفوس وتجلت وتلألأت » فصل للنفوس 
الفارقة عن الأأبدان بهذا الطريق نوع من الكال) . 

وأقول : إن الرازى وهو من كبار أئمة الدين الذين يفرع إليهم فى حل المشكلات فى 
أصول الديانة ‏ على حد تعبير الأستاذ ‏ ماكان له أن يغفل عن أيسر قواعد الإمامة ؛ 
و “يب آمال الذين يفزعون إلى عامه فى حل المشكلات فى أصول الديانة . فإن هذا | 
العام الذى حك به على النفوس البشرية الفارقة للا بدان غير حيح » إذ لا يمكن أن يكون 
تفوس المؤمني ن كنفوس الكافرين » وهو لم مخصص فر يتا من النفوس بل حك على النفوس 


— ون — 


١ 
» یما . واللّه تعالى يقول : « أم نعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض‎ 
أم تجعل المتقينكالفجار » ومن أصدق من الله حديثا ؟‎ 
يترتب على هذا العم الذى يقول به الرازى: أنه لا فرق بين النفوس المؤمنة والنفوس‎ 
. الكافرة فع ىكلما فى نظره بعد مفارقة البدن تشرق وتتجلى وتتلا لا و يحصل هما نوع كال‎ 

وهذا قول لايقره كتاب ولا سنة » ولا قول صحابى » ولا تفكير سلم ولا منطق صحيح . 
إذ كيف نشرق تفوس الكافر ين بعد مفارقة الأبدان وتتجلى و محصل لما الكال ؟ 

و إذا لقد بطلت مقدمة الرازى هذه بطلانا تاما » و بطلت تبعاً لبطلانما جميع النتاتج 
امترتبة عليها . و باه نتأيد و بكتابه نعتصم . 

والح على الروح وهى من ضنائن عل الله تعالى ؛ وما استأئر بعلمه جل ثناؤه » لايقبل 
إلا إذا كان مدعوما ببرهان مستمد من كتاب الله أو سنة رسوله . وكل حك على الأمور 
الغيبية لايدعمه البرهان من كلام الله وسنة رسوله » زيف باطل ودعو ى كذوب . 

خ# ¥ د 

3 قال الأستاذ فيا ينقل عن الرازى : ( وأما أن النفوس المتعلقة بالأبدان أقوى من 
تلك النفوس المفارقة من وجه آآخر فلا ن لات الكسب والطلب باقية لحذه النفوس بواسطة 
الأفكار المتلاحقة » والأنظار المتتالية تستفي د كل يوم علا جديداً ) . 
وأقول : إن فى هذا الكلام من املف والتناقض مايجعله لايساوى قطرات المداد التى 
اكتب بها » إذ بيا يقرر فى الفقرة السابقة : إن العلوم التىكانت برهانية عند التعلق بالأبدان 
صارت ضرورية عند مفارقة الأبدان . ومعنى هذا أرث النفوس بعد مفارقة الأبدان قد 
أحاطت بكل عل واختلطت بکل فن حتى لم يصير شىء من الأشياء خافيا عليها - إذا هو 
يقرر أن النفوسالتى لم تزل فى أجسادها أقوى من جبة لإنها تملك لات الكسب والطلب 
ونستفيد كل يوم عاماً جديداً . 

إذ كيف تكون النفوس التى لاتزال تطلب وتستفيد العلوم الجديدة أقوى من التفوس 
الت ى كشف عنما الغطاء وأصبحت العلوم كلها ضرور ية بالقياس إليها حتى لاتحتاج إلى مزيد 


لا لد 


٧٥ 

من العلم » ومهما تستفد النفوس التعلقة بأبدانها فإنها لن تبلغ من العم مبلغ التى كشف عنما 
الغطاء حين فارقت الأبدان وأصبحت العلو مكلا ضرور ية عندها . 

سبحانك هذا بهتان عظے ! وهذا تناقض ذمے ! 

ومهما تسكن قوة الأرواح المفارقة لأبدانها فإنها لا تملك التصرف فى هذا الما » ولا 
تملك لنفسها ولا لأحد من الناس نفعا ولا ضراً . 

*¥ ا يد 

ويقول الأستاذ وهو يتاب مكلام الرازى : ( المقدمة الثانية : إن تعلق النفوس بأ بدانها 
مطلق بشبه العشق الشديد والحب التام . ولهذا السب ب كان كل شىء يطلب تحصيله فى الدنيا 
فإغا يطلبه ليتوصل به إلى إيصال اللير والراحة إلى هذا البدن . فإذا مات الإنسان وفارقت 
النفس هذا البدن فذلك الميل يبق » وذلك العشق لابزول » وتبق تلك النفوسعءظيمة اميل 
إلى ذلك البدن عظيمة الائجذاب) . 000 

وأقول : فى هذا الكلام أباطيل شتى . ب لكله أباطيل لاينبض على صحتها دليل . 

ما الدليل على أن الأرواح تتعلق بأبدانها تعلقاً بشبه العشق أو الحب ؟ وما الدليل على 
أن هذا العشق أو هذا الحب يبق بعد مفارقة الروح للبدن ولا يزول ؟ 

وكيف تتعلق الروح بالبدن وقد صار البذن تراب ورف ؟ وما لذتها فى هذا التعلق ؟ 
وماذا تفید منه ؟ . 

وآفة الرازى التعمي حيث يجب التخصيص » فإ الزعم بأ نكل مايطلب الإنسان 
تحصيله فى الدنيا فإما يطلبه ليوصل به اللير والراحة إلى هذا البدن ‏ غير حيح على إطلاقه . 
فقد يكون هذا من مات الكافر بن الذين لايؤمنون بالبعث والنشور » أما النفوس المؤمنة 
الى تقوم اليل فى عبادة وتبجد » وتصوم امار تقر بأ إلى الله ورغبة فيا عنده ؛ وتحتمل أعباء 
السفر فى الحج » وتتعرض لقتل فى سبيل الله - لاتتوصل بذلك إلى إيصال اللي والراحة إلى 
هذا البدن » بل هى على النقيض من ذلك تضحى براحة البدن وخيره فى سبيل راحتها مى » 
وكيرمافن وناد اف د أما الذن ع#رصون غل خير الأبدان وراحتها سب » فم 


1 
السكفار الذين يأ كلو نكا تأ كل الأنمام غافلين عن الروح وخيرها وسعادتها . 
وقد تبين لك بطلان مقدمة الرازى الثانية وفسادها » ولا جرم أن النتيجة التى رتبا 
هلعا اعد ا علدا وش دا 
كن ند كنت 
ثم يقول الرازى فيا محكى عنه الأستاذ : ( إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : إن 
الإنسان إذا ذهب إلى قير إنسان قوى النفس كامل الجوهر » شديد التأثير » ووقف هناك 


ساعة » وتأثرت نفه بتلك التر بة . وقد عرفت أنه لنفس ذلك الميت تعلقاً بتلك التر بة أيضاً 


لخينئذ محصل لنفس هذا الزائر الى ولنفس ذلك الميت ملاقاة بسبب اجماعبما فى تلاك 
اا هاتان النفسان شيممتين عرائين صقيلتين وضعتا بحيث يتمكس الشعاع من 
كل ا إل الأخرى فكلها حمل ی ی هدا الزائن الى مين الارن ارعان 
والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من االخضوع هال والها EE‏ 
نور إل ووس ذلك« ات ول ما صل فى ى دت انان ليت ان الا ا ن 
السكاملة فإنه ينمكس منه ثور إلى روح ذلك الى ) . 


وأقول : قل يتا فساد.المقدمات التى أراد الرازى أ بای علمها هذه التتيحة 4 ولا ذلك 
فى فساد النتيحة تبعاً لفساد مقدماتها . 

وکت كو البق قر التاق » وقد انقطم عله بشبادة الصادق الأمين الذى 
لاينطق عن الهوى ؟ ٠.‏ 

وكيف تتأئر نفس الى من التربة » و اذا تتأثر ؟ . 

ومن الذى أخبرنا مبذا التفاعل الذى يتم بين النفسين ؟ . 

ولیس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسوله صل الله عليه وسل مأيشهد بصحة وقوعه . 


واد یمون . 


س۸ 


۱۷ 

وكيف تتعلق النفس بالقربة وقد صارت فى عالم غير هذا العام » وانقطعت ينها IY‏ 
الدنيا كل العلائق والأسباب ؟. ٠‏ 

نحن على يقين من أن نفس اميت ليست ف القبر حتى تنعكس انفعالاتها على نفس 
الزائر وحتى نتلاقيا وتجتمعا على تلك التربة و ينبادلا انمكاس الأشعة . 

قد قال ر بنا جل شأنه : ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها» 
فيمسك التى قضى عليها الوت » و يرسل الأخرى إلى أجل مسى ) . 

فالنفس التى يمسكها الله . لا تتعاق بالتربة ولا تتصل بها » ويقول النبى صلى الله عليه 
وسل « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها » ويقول أهل السماء : روح طيبة 
جاءت من قبل الأرض » صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمر ينه » فينطلق به إلى ربه » 
ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأبد » وإن السكافر إذا خرجت روحه يقول أهل السماء : 
روح خبيثة جاءت من قبل الأرض » فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل » . 

فبذه الروح التى ينطلق بها ملکان بوكلان بها ينمانها إن كانت مؤمنة » و يعذباتها 
إن كان تكافرة لا يتاح لها أن تخرج من قبضة الللائكة وتأنى إلى القبر ينعكس أشعتها 
على نفس الزائر . 

وكيف ينعكس ماحصل فى نفس الى من المعارف البرهانية والعلوم الكسبية 
والأخلاق الفاضلة من المضوع لله #:والرضا عضا فور إلى روح ليت ؟ وماذا يصنع 
اليك دالاس ؟: 

وما فائدة المعارف البرهانية والعلوم الكسبية بالقياس إليه وقد صارت المعارف كلما 
والعلوم كلها ضرورية عنده كا يقول الرازى . فاذا يستفيد من هذه العلوم المتقدمة التى 
تنعكس على نفسه من الأحياء الزائرين ؟ . 

ستحانك !. 

هذا مبتان عظے ! . 

وكين ينمكس مافى نفس الميت من العلوم المشرقة السكاملة إلى الزائر الى ؟ . 


۱۸ 
زر کان هذا ا لضاركل من وق عل قبر مارت غار بفضل ماانعکس عليه من 
تفس اميت من صناعة النجارة وار كل فق وقف على قبر حداد أو صائغ أو حائك» 
أو رسام أو ذى صناعة أي ماتكن ماهراً فى هذه الصناعة بفضل ماانمكس عليه من نفس 
اميت من هذه الصناعة » ولصار من وقف على قبر الكاتب أو الشاعى أو الفيلسوف 
أو العالم كاتباً أو شاعرا أو فيلسوفاً أو عا بفضل ماينمكس على نفسه من نفس ايت من 

العلوم المشرقة الكاملة . 

اركان هذا حقا » ما تعب طلاب المل فى تحصيله ودراسته وحفظه » وكان يكفيهم أن 
بقفوا على قبور العاماء فينعكس ماى أنفسهم من الع المشرق على أنفس الطلاب فيصدرون 
عن هذه القبور وهم عاماء يشار إليهم بالبنان . 

وکان حقاً لكان یکنی طلاب الفضيلة والملى الكريم أن ياموا له لمامة قصيرة بشبر 
فاضل من الفضلاء أو ذى خلق كر من أولى الأخلاق الكريمة فتنعكس فورا النضائل 
والأخلاق إلى نفوسهم فينقلبوا فضلاء أولى أخلاق كريمة بفضل ما انمكس على نفوسهم 
من أرواح الموتى الأفاضل . 

ماأ كثر الذين وقفوا على قبر الرسول السكر يم صلى الله عليه وسل » وقد ذهبوا إليه 
محدوم الشوق » ويحفزم الإيمان » وم تنعكس على مرآةٌ نفوسهم أنوار علومه صل الله عليه 
وس ولا أشعة معارفه » ولا أضواء أخلاقه » وقد عادوا كا ذهبوا لم يصيروا عاماء ولا حكاء 
ولا عارفين . 

المدهش حما 

ولاعت سا + أن أستاذاً اميا كيرا ترود ى فة واطنثنان امال هدم انات 
وبوردها مورد الحجة والبرهان على أمر من أمور العقائد التى لا تثبت إلا بالنصوص 
القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله . 

أوردها سعد وسعد مشتمل مامكذا تورد باسعد الإبل 


*% جد د 


— ,:۷ سد 


۱۹ 

ثم قال الرازى فيا نقل عنه الأستاذ اللكبير : ( ومهذا الطريق تكون الزيارة سيا 
لحصول المنفعة الكبرى والمهجة العظمى اروح الزائر ولروح المزور . هذا هو السبب فى 
شرعية الزيارة ) . 

وأقول : ما كان لنا أن کلم ا 

سبحائك ! . 

هذا ببتان عظم ! 1 

ق السو الصادق 2 ؛ 00 ١‏ 3 شرعية الزيارة 

إذا ار الله تعالى 0 0 القبور أنها e‏ 

هذا قول الرسول صلى الله عليه وسل > ولکن الرازى برى أن السبب هو حصول 
المنفعة الكبرى والمبجة العظمى لروح الزائر وإرو ح المزور . 

فأى الفريقين أحى بالتصديق ؟ 

نبول بعل إن كتتم صادقين . 

ولا أدرى كيف يقر السيد الأستاذ الجليل هذا الباطل » بل هذا المنكر من القول 


وبورده مورد الحجة » ويستدل به على جواز التوسل بذوات الأشخاص » و ری متكر به 
بالصفاقة بغير ححة ولا رهان . 


آيات الل الكو نية والعبلية 

قال الله تعالی فى كتابه الكر بم : 

(18:؟-ه؟ وَأَرْسَلنا الرتياح لواقح » فأنزلنا من الماء ماء تسيا کنو 
وما أم له مخازنين ٠‏ وَإِنا لصن نى وت » ونحن الوارثونَ . واقد علا الْستفدِيينَ 
متكم ولقد عابتا النتأخِرين . و إن رَبك هو حشرم إنه کے علي ) . 


ا 
کے 


° 
من هدى الرسول 


الطبارة والنظافة 


بقلم ان الجر ير 


عن أبى هر رة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال « لا یبولن أحدک فى 
اء ادام الذى لا جری » ثم يغتسل فيه » وقال ملم « م يغتسل منه » متفق عليه . 

وروی عن جمد بن تجلان . قال : ممم تأبى بحدث عن أبى هريرة قال : قال رسول اله 
صل الله عليه وسل « لايبولن أحدم فى الا الداع ؛ ولا يغتسل فيه من ال جنابة » رواه 
أو داود عن مسدد عن القطان عنه . وابن تجلان وأبوه روى لما مسلم وروی ملم من 
حديث بكير بن الأشج : أن أا العانت مولى هشام ن زهرة بحدقة أنه مع أب هر يرةيقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا يغتسل أحدك فى الماء الدانم وهو جنب . فقال : 
كيف يفعل ياأبا هر برة ؟ قال : يتناوله تناولا » وأو السائب لا يعرف اسمه . 

أقول : الماء الدانم : هو الساكن الرا كد الذى لا يجرى ولا ينتقل من مكانه . 

وقد رواه مسل عن جابر بلفظ « نہی أن يبال فى الماء الدائم » . 

وقوله « ثم يغتسل فيه » الرواية بشم اللام مرفوعاً . وليس بمجزوم عطقا على 
« يبوان » الْجزوم بالهى . ْ 

قال القرطى : لأنه لو أراد النہی لقال «-ثم لا يفتسلن » فینئذ يتساوى الأمران فى 
البى عنما . لأن الحل الذى تواردا عليه * ء واحد . وهو الماء . قال : فعدوله عن ذلك 
يدل على أنه لم برد الععاف » بل نبه على مآل ال حال . والمنى : أنه إذا بال فيه قد يحتاج 
إليه فيمتنع عايه استعاله . ومثله بقوله صلى اله عليه وسل » لا يضر بن أحدم امراته شرت 


۲١ 


الأمة نم يضاجعها » فإنه لم يروه أحد با جزم . لأن الراد النبى عن الضرب لأنه حتاح فى 
فى مآل حاله إلى مضاحعتها » فتمتنم منه لإساءته إلا . فلا يحصل له مقصوده وتقدير 
اللفظ . ثم هو يضاجمها . وتقديره فى حديث الباب : ثم هو يغتسل منه اه . 

فيكون العنى المقصود : أنه لا ینبغی لال ولا يليق به أن يبول فى الماء الرا كد . 
ولا أنيغتل فيه . وتفهم هذا الماء الرا كد ونقدره ونعرف المراد به بمعرفة ما كان عليه 
الحال فى المدينة . وأنهالم يكن بها برك مستبحرة ولا حيرات » و إنما كان ذلا يقايافى حفر 
من الأرض تتجمع من الأمطار » أو من فضلات سق زروعهم و بساتينهم من الآبار 
والعيون . وذلك أمثال مغاطس الجامات وحياض شرب الميوانات » وما يكون فى بعض 
الساجد من ميضآت . فالبول فيا يقذرها بأنواع من القذر » و يعرضها لأنواع من الفساد 
بأسباب الأمراض التى تكون مختلطة بالبول . كذلك الاغتال يكون منه هذا التقذير 
ما يتخلف عن أجسام بعض من ينغمس فيها من ذوى الأمراض الجلدية العدية . ويدل 
على هذا المعنى الأخير قول ایی هر رة رضى الله عنه « يتناوله تناولاً » أى : يغترف منه 
حيث لا نسيل الفضلات إلى الباق من الماء فتخالطه وتمازجه و إلا يكون كالمتغمس فيه 
ولا فرق ويقع القصود بالنہى من التقذير هذه الفضلات فمجموع روايات الحديث ندل 
على النبى والتحر يم للأمرين مجتمعين ومنفردين . فلا بحل ولا ينبغى لمل أن يبول فى 
هذا الماء الرا كد سواء كان بريد أن يغتسل فيه أولا . وقد رأينا ورأى الناس مغاطس 
الجامات والمساجد . وما كانت عليه من اغتسال الناس فا من قذر شنيع جداً » وراتحة 
كريبة » وما كان ينشأ عن ذلك من أمراض وفساد . فن امير الكثير جداً للناس : 
مااتخذ من الحنفيات التى تصب الماء على الأيدى أو من فوق الرءوس ( الدش ) وكذلك 
ما كانت عليه ميضات المساجد وقذرها من كثرة ما كان يصيمها من فضلاتالوضوء وغسل 
الأرجل . وأعتقد أن هذا الحديث يمنى النظافة وتنقية المياه وصونها من تلك الأقذار 
والأمراض أ كثر ما يعنى الطهاة والنجاسة » فإن الرسول صلى الله عليه وسل لا بد أن يعنى 
بالأمرين » و يبت لدره الأذى من الأمراض “كا يهنم للطهارة والنجاسة . بأبى هو وأمى . 
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ا الله صل اله عليه وسل عن الاغتسال من هذا الماء الرا كد. وحذر منه . 
فأولى أن درن شه فان الضررمنة أشد وأغذ . ومن أزاة أن يدرك حكة ذلك 
فلينظر لال الفلاحين وطبقات الفقراء الذين لا يحتاطونلأنفسهم بما أمرم وأرشدمالرسول 
صل الله عليه وس : فإنه ری من اعتلال تتم 3 وک ماد الصيمهم من أمراض ف المعدة 
والجارى البولية مايتبين له تمام التبين من شفقة الرسول الرءوف الرحيم بالؤمنين » واتضح 
له من هذا الحديث مالا يتضح لمن فصره عن السائل الفعبية فى الطبارة والنحاسة » وحعله 
الطبارة والنحاسة والله الموفق . 
قال الخطابى فى معام السئن : وفيه دليل على أن حم الماء الجارى مخلاف الرا كد 
لان الو إذا كا حصن أوصافه كان حك ماعداه مخلافه » والمحنى فيه : أن الماء الجارى 
إذا خالطه النحس دقعه المزء الثانى الذى يتاوه فيه » فيغلبه فيصيرفى معنى المستبلك » 
ويخلفه الطاهر الذى لم مخالطه النجس . والماء الرا كد لايدفع النجس عن نفسه إذا خالطه » 
لکن داخ و قارفا أراة امال شی مته کان المح فيه اعا رال فق دن 
القلة » فكان عرما اه . 
وقال النووى رحمه الله فى شرح مال : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : والتغوط فى الماء 

كالبول فيه وأقبح » وكذلك إذا بال فى إناء ثم صبه فى الماء » وكذا إذا بال بقرب اهر 
حيث تجرى إليه البول » فسكله مذموم قبيح منهى عنه على التفصيل اذ كور . ول مخالف 
فى هذا أحد من العاماء إلا ماحكى عن داود بن على الظاهرى : أن الى مختص يبول 
الإنسان بنفسه » وأن الغائط ليس كالبول » وكذا إذا بال فى لماه ثم صبه فى الماء» أو بال 
بقرب الماء . وهذا الذى ذهب إليه خلاف إجاع العلماء وهو أقبح مانقل عنه فى الجود على 
الظاهر . والله أعل اه . 


هذا ومن عرف سيرة الرسول صل الله عليه وسل وما كان عليه من النظافة النامة فى 


س كني لد 


زف 
ختان الأناث ' 


امام ابن الق رمه الله 


ختان الأناث » أو خفضمن على ( الأصح ) فقد قال:الإمام ابن ام فى كتاب تحفة 
الودود فى أحكام المولود ‏ وناهيك بالإمام ان اقم علا ونحقيقا واتباعاً للسنة : 

وقد ذ كر حرب فى مسائله عن ميمونة زوج البى صلى الله عليه وسل نمل قالت للخاتنة 
« إذا خفضت فاسببى ”© ولا تنبكى » فإنه أسرى للوجه وأحظى هما عند زوجها » وروی 


سس سه 
حك هج 


جسمه وثيابه و بيوته » وکل مايتصل به وأنه كان أشد الناس حرصاً على أن يكون غ 
مطيباً ظاهراً فوق ماطيبه الله معنى و باطناً . وكذلك من عرف سيرة الصحابة. وتتبعها نحقيقاً 
يتضح له أن ماعليه أ كثر الناس اليوم فى مياههم و ببوتهم وثيابهم وأجسامهم مناف کل 
امنافاة لهدى هذا الرسول الطيب المطيب وأولئك الصحابة الأنقياء الأتقياء الأطبار مم 
ماوقعوا فيه من الوسوسة فى المياه ونحوها » وشغلتهم المناقشات اللفظية » والتكلفات 
الصورية عن حقيقة النظافة الإسلامية والطبارة الإعانية الحمدية افترهم يطيلون القول 
والدرس فى هذه امياه وأحكامها ثم يخرجون مها ما لا يتفق مع حكة الإسلام الى عناها 
وقصد إليها فى الطهارة والنظافة » والبعد عن القذر » فإن الله طيب لاحب إلا الطيبين مجميع 
أنواع الطيبات الحسية والمعنوية . 

فعليك أا السا بالاقتداء بهذا ارسول صلى الله عليه وسل وأسمابه فى العناية بنظافة 
ظاهرك » وطبارة باطنك » وتطيب قلبك وروحك وجسمك فى كل أحوالك » لتحشر 
بوم القيامة إن شاء اله مع أولئك الطيبين المطيبين . حةق الله لى ولك ذلا عنه وكرمه . 


. من السبب  بسكون الحاء  مجرد الأخذء أو من الاساب يمى كثرة الأخذ‎ )١( 
. وانبك : الاستصال‎ 
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أو داود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسل « أمر خاتنة تختن فقال : إذا ختنت 
فلا تنبى » فإن ذلك أحظى لءرأة عند زوجها وأحب للبعل » . 

ومدق هذا ان االافة إذا انتاصلت جلدة الفرج ضعفت شهوة المرأة كنات 
حظوتها » عند زوجبا » li‏ إذا تركتبا يا ھی و تأخذ منها شيا ازدادت غامتها » 
وإذا أخذت منها وأبقت كان فى ذلك تعديلاً للخلقة والشبوة . وهذا مع أنه لا ينكر 
ا کن قطم هذه الجلدة عا لأعيودية ¢ فإنك جد فطع TT‏ 
ونحو ذلك فى كثير من الرقيق علامة لرقهم وءبوديتهم » حتى إذا أبق رد إلى مالكه 
بتلك العلامة » فا ينكر أن يكون قطم هذا الطرف علامة على عبودية صاحبه له تال 
حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو مم عبيد الله الأتقاء » فيكون الختان علما 
مده النسبة الى لا أشرف منها » م مافيه من الطهارة والنظافة باز بنة وتعديل الشبوة 
وقد ذكر فى حكة خفض النساء : أن سارة لما وهبت هاجر لإبراھے أصابها ملت منه ¢ 
قفارت سارة » خلفت لتقطمن منها ثلاثة أعضاء ؛ لف إبراهي أن مخلع أنقها ويقطم أذنيها 
فأمر بثقب أذنيها وختانها ‏ أى أقم اللتان مقام خلم الأنف فصار ذلك سنة فى النساء بعد 
ولا يتكر هذاك ا كان مبدأ السعى بين الصفا والمروة سعى هاجر يينهما تبتثى لاا الغوث » 
إحياء لسنة خليل الله إراهيم وإقامة لذكرة و إعظاما لمبوديته . 

قال ابن الق أيضاً : قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل امرأنه ول ينزل ؟ 
قال : إذا التق اللتانان وجب 00 الحديث دليل على أن النساء 
كن مختن . وسئل أحمد عن الرجل تدخل عليه مرأته ولم يجدها مختونة أيجب عليها المتان؟ 
قال انلمحتان سنة . 

(1) يشير إلى ماورى أحمد ومسام عن عاثشة « إذا قعد بين شعبها الأربع » ثم مس اتان 
الخحتان ققد وجب الغسل ¢ . 


مطبعة السنة الحمدية 


۷ شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
ت ۷۹1۷ 


Y۵ 


الخحدث الأ كر 


عن عبد الله بن سامة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله 
عليه وس «كان بخرج من الللاء ؛ فيقرئنا القرآن ؛ ويأ كل معنا الحم ؛ وم يكن محجبه ‏ 
أو قال ححزه ‏ عن القران شىء » ليس المنابة » رواه أحمد وأو داود . 

« ليس المنابة » قال امطاب : معناه غير الجنابة . وحرف « ليس » ها ثلاثة معان . 
أحدها : أن يكون بمعنى الفمل . وهو يرفع الاسم وينصب اللبر . والثانى : ععنى « لا » 
كقولك رات عبد الله ليس bi‏ ننصب ز ید کا ينصب بلا . والثالك : عى 
« غير » كقولك مارأيت أ کرم من زيد ليس عرو . وهو بحر مابعده . اھ 

وللحديث قصة عند أبى داود : عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام 
قال « دخلت على عل أنا ورجلان منا ورجل من بنى أسد ‏ أحسب - فبعثهما على وجب » 
وقال : إنكا علجان فعالجا عن ديتكا » ثم قام فدخل الخرج » ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه 
حفنة » فتمسح بها ء ثم جمل يقرأ القرآن . فأنكروا ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان بخرج من الخلاء » الحديث . 1 

وقد روى عن مالك أن هكان نعم من قراءة الجنب ولا نع من قراءة المائض لأن 
الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لتطاول أيام الحيض . وروى عن سعيد بن المسيب وعكرمة 
أنهما كانا لابريان بأ بقراءة الجنب » وأ كثر العلماء على خلافه » واستدلوا لقوم 
بأحادي كلها معاولة » و إن قالوا إنها يشد بعضها بعضا فتنهض للاستدلال . والذين لايقولون 
قوم يقولون : الأمر فى ذلك على الإباحة الأصلية حتى يقوم الدليل السلم من العلة والوهن 
على المكس » ولا يق » والحرمة أمر شديد يحب الاحتياط فى إطلاقه . وقد ثبت من حديث 
عائشة « أن النى صل الله عليه وسل كان يذحكر الله على كل أحيانه » فالذى يظهر لى 
- والله أعلل ‏ أنه مكرود وان الأخوط أن يكون طاهرا € إلا اذا بسنت اجه کار 
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#عروف أو نهى عن منكر أو نصيحة يدعو ااوقت إلمها » أو استذكار آية أو موضوع من 
القرآن فى مكان ووقت لايتيسر فيه التطهر . وثبت أن النى صلى لله عليه وسل كان إذا 
أوى إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين » ما كان يترك ذلك . وثبت أيضاً أنه كان 
ينام فى بعض الايالى جنباً بعد أن يتوضأ و يغسل فرجه . 

والانتفاع بتلاوة القران وتذبره وتطهير القلب مهدايته خير وأرجح بكثير ما بنشدد فيه 
أ كثر المتفقهين . وقد جر هذا التشدد كثيراً من الناس إلى فہم أن تمي القران تەم 
ورقه وحروفه ؛ ذغلوا فى ذلك وشغلوا به عن تعظم شرائعه وهدايته وحدوده وأحكامه » 
فترى أ كترم لايبالى بالعمل بالقرآن ولا بعقائده وأخلاقه » و إنما كان الجهاد من أجلها ؛ 
ويتشدد فى مس جاده وورقه » ويتقعر فى قراءة ألفاظه » وهذا تضييع للب وحافظة على 
القشور» وليس هذا من هدى الصحابة رضى الله عنهم . 

نسأل الله تعالى أن مهديا. إلى صراطه الستقم . 


ساعات « حبيب » الس یی ریت 
الساعات الممتازة التى حظى برضاء و إتجاب العملاء فى انحاء مصر والسودان 
لمتاتما العظيمة وقوة احتاها وشكلما الأنيق الجذاب 
٠٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۷ء۲ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شور ية 
استعداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالجملة والقطاعى 


۲۷ 


اس ائات 


قراءة الفاة لأميت 
لفل ابَرٌسمَارْ مسوم بأمورر 


مفق الديار الصرية 


قرأت فى بوميات « الأخبار » بوم الثلاثاء الماضى أن أحد المواطنين سأل الأستاذ 
كامل الشناوى عن جواز قراءة فانحة الكتاب + واهداء ثوابها الى زوجته » التى توفيت 
فى ميعة الصبا » وكانت ترغب فى اعتناق الإسلام » ولكن اجراءات شهر الإسلام ل تم 
قبل وفاتها » وقد رغب الأستا ذكامل الشناوى أن أجيب هذا المواطن على سؤاله . 

وردى على هذا السؤال أن هذه المسألة خلافية . والمتفق عليه أنه لم برد عن أحد من 
السلف أنه قرأ القرآن وأهدى ثوابه الى اميت » وأما المتأخرون فقد اختلفوا » فنهم من 
أجازه ومنهم من منعه » فقد جاء فى تنقيح الحامدية لابن عابدين مانصه واختلفوا فى وصول 
"واب قراءة القرآن » اذا قال القارىء اللبم أوصل ثواب ماقرأته الى فلان قال بعضهم لايصل 
اليه » لأنه ماهو من سى اميت » والانسان ليس له الا ماسعى . وقال بعضهم يصل اليه » 
وهو الختار » ثم نقل عن الاتقان » للسيوطى الشافمى » قوله ان الأثمة الثلائة اجتمعوا على 
وصول واب القراءة للميت » ومذهبنا خلافه لقوله تعالى : «وأن ليس للانسان إلا ماسعى» 
ثم نقل الحافظ ابن حجر السقلانى » أنه قال إن هذا مخترع من متأخرى القراء » 
ولا أعرف لهم سلفا فيه . 

وقد حثت هذه المسألة مثا مستفيضاً واطلعت ما استدل به القائلون بوصول ثواب قراءة 
القران لاميت » واختار القول انم » لأنه لركان ديناً وشرعاً لنققل عن الرسول وسلفه الصاللم» 
ولأن نصوص القرآن صر عة فى أن كل نفس لاما كسبت » توعليها ما كتسبت . فلانمدل 


۲۸ 


عن هذه النصوص الصر بحة » الا اذا كانت هناك أدلة من السنة تصلح مخصصة لعموم 
الكتاب » وعليه تكون قراءة الرآن عبادة » ثوابها يعود على القارىء . 

ويتصل بهذه المألة الدعاء للميت » وقد نقل ابن عابدين اجماع العاماء على أن الدعاء 
لأموات المسلمين ينفعهم لقوله تعالى ( والذين جاءوا من بعد يقولون ر بنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : اللهم اغفر لأهل البقيع . وقوله : اللبم 
اغفر لينا وميتنا . وقد شرءت الصلاة على الميت » وهى دعاء له » كا ورد عن الرسول 
- صلى الله عليه وسل - أنه اذا مات المرء انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وولد 
يدعو له » وعل ينتفع به . وانما انتفع اميت بذلك لأنه فى الواقع متصل بعمله فى الدنيا» والولد 
يعتبر جزءا من الوالد » وقد ورد عن الرسول صلی الله عليه وسل - أيضاً قوله : من سن سنه 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لاينقص من أجورم شيثاءومن سن سنة سيئة فله وزرها 
ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارم شيئا 7 ورد عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
جواز الحج عن ايت » قياس على قضاء ماعليه من الدبون من الأموال التى تركها . 

و نحسن الاقتصار فى المسائل التعبدية على ما ورد فى السكتاب والسنة » كا أنه يحب 
على كل مسل ألا يتوانى فى العمل الصا الذى ينفعه فى الآخرة > وأن يكون قدوة حسنة 
بقوله وفعله » ليزيده ذلك ثواباً على عمله » والا يعتمد على غير ذلك » لأنه أولا غير مضمون. 
ولأنه أيضاً لاينفعه نفع عمله . أما زوجة السائل فا ن كانت قد أسامت فعلا » ول ينقصها الا 
شبر اسلامها » فيحوز الدعاء لا . . 

إلى السادة مشر المراق 

رجو من جميع السادة المشتركين بمجلة المدى النبوى فى العراق أن يبادروا بدفع بدل 

الاشتراك . أو إرساله بالبريد ( إذا كا نوا خارج الموصل ) أو تسديد بدل الاشتراك السابق 


إلى السيد مود حمدى ال جراح ء محلة إمام عوف الدين بالموصل العراق . 
و بدل الاشتراك ٠‏ © فاس الإدارة 


— I+: — 


۲۹ 


قال الله تعالى فى كتابه الكر م 


ر 1 گے ت ےہ ا 2 ب > - 
٩۷ : ٠5 (‏ - ۷۸ وَجَاءَ أهل المدينة ستبشرون » قال إن هؤلاء يى 
سے ص ماه دعر م e‏ بم ي4 ر د ر م 


. 
ے2 


لات ریت وإ یتیل تی ن نی ڈو کاب ا 

و« السكرة » الخالة التى تنشأ عند مايغشى الإنسان من شراب المسكرء أو من الم 
والحوف والفزع » أو من استيلاء العشق وتمسكن سلطان الموى والغفلة ‏ ينشأ عن كل 
ذلك حالة السكر التى نسَكَّر وتغلق مجرى العقل عن التصرف فى صاحبه » و بالأخص سكر 
العشق - بحيث يكون سكران العشق والبهائم التوحشة المفترسة سواء . لا مخطر له العواقب 
على بال ما دام فى سكرته . فهو يتخبط مسرعا بكل قوته الببيمية فى ظلمات غيه و بغيه » 
لابدفعه إلا غليان الشهوة المشتعلة » ولا يقوده إلا شرطان الفاحشة . 

فک يلقى بنفسه فى متالف » وك يجنى عليها من جنايات تقشعر من هوها الأبدان 
وهو أعى أ لس اي ا 
TS‏ : أشد من العمى . لأن العم فى البصر» والعمه 
فى البصيرة والقلب . وأع ى البصر يعطيه الله فى بقية حواسه ماخفف عنه مصيبة فقد البصر . 
ولكن عى القلب والبصيرة لا يفيد معه بصر العينين ولا بِمَدِهُ المواس شیا » لأنه 
- والمياذ لله - قتل الإنسانية يجميم مزاياها وخصائصها وعى عليها كل الاك . 
نسأل الله العافية . 


8 


7 


وإنك حين تتاو هذه الآيات وأخواتها فى مقاب ومخازى قوم لوط » وتتأملها حق 
التأمل لتراها مفسرة أوضح تفسير ؛ ومبينة أظهر بيان فى خلفائهم وورثتهم فى هذا الزمان » 
وف كل زمان مضی ويأنى . وإنه وإن لم يحل بهم من عذاب ربك ما حل بسلفهم ٥ن‏ 
قوم لوط » فأمعن النظر فيهم » وحقق التأمل ترى لعنات الله تحصبهم > وتعجل لهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلهم برجمون . فإن لم يرجعوا - وقل أن يرجءوا - 
فإن هذا الداء الو بيل » وذلك الاتتكاس القذر محم كل عناصر الانسانية » بل حط كل 
ا ا E‏ الدنيا والآخرة . ولكن أ كثر 
الناس لايشعرون . 


شضاكر إبراهم على 
رزى 
امحل تشكيلة فاخرة من الأصواف 
جيل أحدث الأذواق بانب الأسجعار 
بدل قاش وتفصيل على أقساط شهرية حسب الاتفاق 
اتنهزوا الفرصة وشاهدوا الحل 
۷ شارع الساطان حسين ( الشيخ ريحان سابقاً ). بعابدين 


خير ممم يعلمك الصلاة ويعرفك بصلاة الرسول صلى الله عليه وسل كأنك تراها 
ورشدك إلى هدى الرسول الأمين فى جميع الصاوات والدعوات 
جامعه وناشره : مد رشدى خليل 


لمن قروش مخلاف أجرة البريد ( الطبعة الثالثة ) 


۳١ 
لای‎ 


ا 
الأ . 

س ١‏ ۔ مامعنى مقام إراھے فى قوله تعالی : ( وانخذوا من مام راغي مصلى ) إذ 
بعض الناس محتج مده الاية » وبوجود قبر النى صلى اله عليه وسل وقبور صاحبيه فى 
مسحده على جواز انخاذ القبور على المساجد » وعلى جواز شد الرحال إلى قبور الصالين » 
أفتونا مأجور بن . 

القاهرة عبد المجيد صا 

س” ‏ معت بعض المسئولين يقرر فى حديث إذاعى فى تقدمة التلاوة لقصة موسى 
والحضر من سورة الكبف - أن هناك علا باطناً هو الذى عمل اللضر بمقتضاه الأمور التى 
تخالف شريعة مومى الظاهرة » فبل يح أن هناك عامين : علماً ظاهراً وعااً باط - 
اوا و 

سوهاج عند ال الشرقاوى 
يسك الاو 
الإجابة عن السؤال الأول 

الجد لله . وسلام على عباده الذين اصطنى . و بعد فإن مقام إبراهي الوارد فى الآنة 
الكريمة . هو المكان الذىكان يقوم فيه من البيت الحرام للصلاة وعبادة الله تعالى » 
ولیس مسكنه ولا قبره . 

وليس فى هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الماجد على القبور » ولا على جواز شد 
الرحال إلا . إذ ليس فى البيت المرام قبو ركا يتوم الذين لا يعامون . 


۳۲ 


أما قبر الرسول صلى الله عليه وسل وقبور صاحبيه فل تسكن فى «سجده عليه الصلاة 
والسلام » وإنما كانت فى حجرة عائشة عليها الرضوان » وكانت الحجرة مجاورة مسجد 
من الجهة الشرقية ولا وسم المسجد فيا بعد » وأضيفت إليه بقاع من جميع جهاته وقمت هذه 
الحجرة بين المسجد . والبقعة التى أضيفت إليه من الجهة الشرقية » ولكنها لا تزال مفصولة 
عن المسجد ببناء داخلى حيط بالقبور الثلائة و بسياج خارجى » وعلى كل حال فهذا الوضم 
م يقره الرسول صل الله عليه وسل ولا أقره خلفاؤه الراشدون . 
ولو أن الذين عملوا على توسيع المأجد ضاعفوا الزيادة من المهة الذر بية » وأبقوا الجهة 
الشرقية على حالما . وعلى الوضم الذىكانت عليه فى عهد الللفاء الراشدين لكان خيراً . 
ولمل الحسكومة السعودية التى تقوم الأن بإعادة بناء السجد ترده من جهته الشرقية إلى 
ما كان عليه فى عصر الللفاء الراشدين . دفعاً هذه الشبه التى يثيرها المغرضون . 
ومهما يكن من أمر فإن شد الرحال إلى غير الماجد الثلائة محظور شرعاً بمقتضى قوله 
صلى الله عليه وسل فى الصحيحين « لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجد » المسجد المرام » 
ومسحدى هذا » والمسحد الاقصى 6 . 
واتخاذ المساجد على القبور محظور بمقتضى قوله صلى الله عليه وسل « لمن اله زائرات 
القبور والمتخذين علمها المساجد والسرج » . 
والملمون لايشدون الرحال لقبرالننى صل الله عليه وسل ولسكنهم يشدونها لمسجده 
الذى أذن فى شد الرحال إليه ‏ ازيارته والصلاة فيه » لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة 
فى غيره إلا المسجد الحرام کا جاء فى بعض طرق الحديث . 
وإذا صاروا فى المسجد الشريف كان القبرعلى كشب منهم لا محتاجون إلى شد 
الرحال إليه فيقومون عليه ويسلمون على النى صلى الله عليه وسل ويحيونه ويثنون 
عليه ا هو أهله . 
ولا دليل فى هذا على جواز اتخاذ القبور مساجد » ولا على جواز اتخاذ المساجد على 
البور » ولا على إباحة شد الخال إليها » والله أعلم . 


— A4 ل‎ 


۳ 
الإجابة عن السؤال الثانى 

الجد لله » وسلام على عباده الذين اصطنى . 

أما بعد اعون اكع ادن عمل الحضر عليه السلام بمقتضاه » و إا عمل االحضر 
مقتضى وحى أوحاه الله تعالى إليه - وأمره أن يعمل به » 501 السلام فيا 
حکی الله تعالى عنه فى سورة السكيف : ( وما فعلته عن أمرى ) أى أنهلم يعقل مافعل من 
خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار» من تلقاء نفسه » ولا بشعور باطنى دفعه إلى 
عله » ولكنه فعله بأمر اللّه الذى أوحاه إليه . وأيقن هو أنه وحى من الله » وهو الذى 
أشار إليه الله تعالى بقوله : ( آتيناه رة من عندنا وعامناه من لدنا علا ) . 

ذلك قول الت موي فها روا البخارى من عدت أن كن :+ زا إنك غل 
عل من عل الله علمسكه الله لا أعلمه » وأنا على عل من عل الله عامنيه الله لا تعامه » . 

وهذه العقيدة الفاسدة عقيدة العم الباطن هى التى طوعت لبعض شيوخ الطرق الصوفية 
أن قترفوا الكائر حهاراً + وأن ووا مر يديهم أ التكاليف الشرعية قد سقطت عنهم 
مقتضى الل الباطن كا سقطت عن المضر فى قصة مومى فى خرق السفينة وقتل الغلام . 

وای أن هوي کان فقلر إل الامو فقي نا أ وش انه اة 6 وان ال کان 
يعمل ممقتضى وحى الله » وأن اللمضر كان نبا أوحى الله إليه بشرع يعمل به فى خاصة 
نفسه » وأن موسی كان نبا ورسولا أوحى الله إليه بشرع يعمل به ويبلغه » وأن االحضر 
م يكن يعمل بمقتضى عل باطنى » بل بمقتضى وحى إلمى » وأن شرائع النى والرسول قبل 
مثة الى صلى الله عليه وس كانت تتحد فى جوهرها وأصوها ولكنها تختاف فى الفروع » 
وأن النى والرسول كانا يحتمعان فى عصر واحد » وكل منهما يعمل بشر يعته انلاصة . 

ولكن شريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع جميعاً » ولم يكن معه 
صلی الله عليه وسل نبى » ولن يأنى من بعده نبى لأنه خاتم النبيين » وقد انقطم نزول | حى 
إلى الأبد منذ التحق صلى الله عليه وسل بالرفيق الأعلى . فليس لدينا إلا شريعة واحدة هى 
شريعة الإسلام أبعقائدها وعباداتما ومعاملاتها وأخلاقها وآذابها وتسكاليفها » وهى المدونة 


دوم - | 


1 
جماعة أنصار السنت الحہدية 
دعو بأ 

ريد أن يكون الدين حالاً قائمة بالنفس تدفع صاحبها إلى الاستقامة على الطريقة » 
وفعل اللير ومجانبة الشر » لا ألفاظاً يتحرك ما الاسان » بغير أن يكون لها أثر فى الوجدان . 

تريد أن يكون الدين بقيتاً فى القلب وطمأنينة فى النفس . 

تريد أن تصلح نفوس هذه الفثات التى اتخذت الدين مرتزقا . 

ريد أن يكن اتون آمة والعدة يون ولق ولا خرن ف وان رول نق 
ينهم هذه الزغات التى جعلتهم يفرقون دينهم فيكوثون بتفريق الدين شيعا يذوق بعضهم 
بأس بعض . 

تريد الرجوع بالمسامين إلى سابق إمائهم وسالف سلطانهم » ولتكون كلة الله هى 
العليا بعزة ولا وكة اين كغروا هى السفل بنا ادال "٠‏ 

رید أن تتحطم هذه الطواغيت والأصنام الات باسم الأولياء والصالين و باسم 
الكتب والمؤلفين » التى انبشت فى مشارق الأرض 57 فصرفت الناس عن توحيد 
لله وعبادته إلى عبادتها وطاعتها وعن الضراعة إليه إلى الضراعة إلمها » وعن الاستعانة به 
1 إلى الاستعانة بها ء وهن الم به إلى القسم ; مها » وعن النذر له إلى النذر لما » وعن الطواف 
ببيته إلى الطواف بأضرحتها حتها » وعن التحاك |! لى كتابه ورسوله إلى التحا كم إليها . 


a احجج7اب‎ 


فى كتاب ا : والصخيح من سنة رسول الله »وکل ماعداها باطل » وكاها شر يعة ظاهرة 
لبس فبا عل باطن » فإذا تصرف شخص تصرف مخالفاً شر يعة الإسلامية بدعوى أنه أوتى 
عاماً باطناً فهو مفتر كذاب . والقول بالل الباطن مما يفتح على الناس أبواب الشرور و يطوع 
للدجالين أن يقترفوا الكبائر » ويعثوا فى الأرض مفسدين متخذين من المل الباطن دريئة 
تېم لوم اللاعين » وتثريب امثر بين . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

أو الوفاء مد درو يش 


شوركن غر يب للساعات والمجوهرات 
کر ت ا صا 0 
بشارع مد بك فر يد رمم ۷ مصر عابدين 
ا ود ااا 


واج 


وهر ات والنظاراتټ ب اشا مدهكة 
تساهل فى الدفم على أقساط شور ية 


وبالجل ورشة فة للتصليح 


ل ل ل سا ااال ت 


أح لث النظارات ال اعت 
ها فد الأخصائي 
احن د خلسل 


الصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 4155 س .ات ۲۴٤١‏ 
جموعة كيرة من أحدث شنار النظارات 
عدسات منجميع الماركات العالمية . نظارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 


ل آذ لل 
ف أي مكان عد × تالق وبزهو 


OR, 
4 
U 


e: 
Ut. 
Fr EH 


إنه الكرسى اموذجى 
فى التانة ودقة الصناعة للصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة الميزران 
موبيليات العرض : رتم ٠۷١‏ عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 
هى على ماو الصنع : رتم ٠۴‏ شارع بوسف الجندى سجل تجارى 411١١١‏ 


٠‏ الأمانة حسن المعاماة الجودة 
تاخرعتوم أضاف اليئن والب ال والنوازة ش 
.ومتعهد مصالح الحسكومة والبنوك والشركات 


ه شارع_المبكثية بالجالية تلينون .471/8 


o6۸ شار الجزابى و 0 تليفؤن‎ ٠ 
۳۰۹۵ شارع ابن عاد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ١ 


ا 
ع أساطير صوفية للأستاذ عبد الرحمن الوكل 4 ا 
١‏ مض اا رة ٠‏ . . . . للسيد مدير الجلة اك ساو و و ارود لاد ان 
٥‏ موجات الالحاد . . ٠‏ . للدكتور عبد المنعم تمد حسنين . . 

9 التوسل بذواتالأشخاص . لفضيلة الشيخ أب الوفاء ممددروش الحاى 
7» بطولة مجدة . . . . . للأستاذ عبد الرحمن الول ا 
٩‏ سؤال وجواب . . . . لفضيلة الشيخ أنى الوفاء درويش 5 
بوم من هدى الرسول . . . لفضيلة رئيس التحر ر es HE es‏ 
؟: الجهربالصلاةعىالنى بعدالأذان بقل الأستاذ عبد ال حلم مد حمودة . 

۷ أحسن ما قرت ا eS SERE‏ 
٩‏ الحث عل الانفاق وكراهة الاحصاء TET EY‏ ل 
0٠‏ اداو تة الرتسن جال عبد الناصر OSS‏ 


سس س اا س س .س 


كتاب الصلاة 


خير معل يعامك الصلاة ويعرفك بصلاة الرسول صلى الله عليه وس کانك راها 


ويرشدك إلى هدى الرسول الأمين فى جميع الصلوات والدعوات 


جامعه وناشره : مد رشدى خليل 
امن ٤‏ قروش مخلاف أجرة البريد ( الطبءة الثالثة ) 


اشن 7٠‏ ملي 


و جو مع هو 5252 52 ج TaSESESESERSR,‏ ع5 
رئيس التحر ر ینوی 1 مدر الإدارة ا 
ل 

1 ئو عامر الفى : 1 كر رسری فل 1 
1 1 مجلة شهر به دينية 1 اله السنوى 5 
ا ۸ شارع وله ب] 1 
1 ا 1 مدر هاج ماعة أنصارالسنةالحمدية a‏ اك دان ۳ 
ييه ب ا ا 1 
ا نت ۷10۷٩‏ 1 رک فی ب دعاسم ا ۰ فى الخارج ل 
a5‏ عجود عد هدع د عد 5 hasseasasasasas e‏ 
الجر ۲١‏ ربيع الأول سنة ٠۳۷۵‏ المدد ۳٣‏ 


اساطر صوفئة 


لماز عر ال کی ی الوایل 


| فصل من كتاب (( هذه ه ى الصوفة ( الذى أتم أخونا الأستاذ 
عبد الرحمن الوكيل تأليفه » ويقدمه قريباً إن شاء الله إلى المطبعة | 


أسطورة نز ع إلى تمر يد الذات الإلمية من الربو بية والإلمية » وخلعهما على وم خراى 
سى فى الفلسفة « بالعقل الأول » وفى المسيحية « بالكلمة » وفى الصوفية « بالقطب » وهو 
عندم أ كل إنسانمتمكن فى مقام الفردية » أو الواحد الذى هو موضع نظر الله فى الأرض 
ىكل زمان » عليه تدور أخوال انلق » وهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة 
سريان الروح فى الجسد » ويفيض روح المياة على الكون الأعلى والأسفل » وقد يسمى 
الفوث باعتبار التحاء الملهوف إليه” . وللقطب عند الصوفية معنيان . هذا أحدهما. يقول 


)١(‏ انظر جامع الأصول للكشخانلى والتعريفات للجرجانى نحت مادة «قطب» 


4 
القاشانى : « وهو إما قطب بالنسبة إلى مافى عا الشهادة من الخلوقات يستخلف بدلا منه 
عند موته من أقرب الأبدال منه خينئذ يقوم مقامه بدل هو أ كل الأبدال . أو قطب 
بالنسبة إلى جيم الخلوقات فى عا الغيب والشهادة » ولا يستخلف بدلا من الا بدال » ولا 
يقو م نواقة د من الخلائق » وهو قطب الأقطاب المتماقبة فى عام الشهادة لاسبقه قب 
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ولا تخلفه آخر » وهو الروح الصطفوى الخاطب بلولاك لما خلقت الكون » ٠‏ . 

فالقطب بالممنى الأول : حى أو حادث » وبالممنى الآخر معنوى أو قديم وهو 
الحقيقة الجمدية 1 
مرتبة القطب » وهى فى غيب الغيب مكتومة لاتذ كر » ولا يعرفها إلا صاحبهاء وهو القطب 
الجامع » وما أ كرم الله به قطب الأقطاب أن يع ع فافل :ووه الكون: ونا وزاءه:ومالة 
ا له وآن هدد الذات بعين الذات » وأن يعامه عل جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة 
من جميع الموجودات وهى الأسماء العالية » وأن بخصصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه » 
وما احتوى عليه 0 . 

خصوصية القطب : « قطب الأقطاب فى كل وقت منذٍ جاوسه على كرمى القطبانية » 
لاتقع بينه و بين رسول الله حجابية أصلا » وحيما جال رسول الله من حضرة الغيب » ومن 
حضرة الشهادة » إلا وعين قطب الأقطاب » متمكنة من النظر إليه » لامتحب عنه فى كل 
لحظة من اللحظات » 7" . 

حقيقة القطب : « ويشرح لنا كاهن التيجانية ال كبر أبو العباس أحد حقيقة 
القطبانية » فيقول : « إن حقيقة القطبانية هى االملافة العظمى عن الحق مطلقاً فى جميع 
(۱) ص م.ج + كشف الوجوه الغر للقاشانى وقد ادعى ابن الفارض أنه قطي الأقطاب. 
فى دارت الأفلاك ؛ فاعجي لقطبها ال محيط والقطب مركز تقطة 
ولا قطب لى عن ثلاث خلفتة وقطبية الأوتاد عن بدلية 
(؟) ص ۷۹٩‏ جح ۲ جواهر العانى (۴) ص ۳ المصدر السايق 


سس يه دم 


0 


الوجود جلة وتفصيلا حيئما كان الرب إلا كان هو خليفة فى تصريف الهم وتنفيذه فى 
كل من له عليه ألوهية لله تعالى ثم قيامه بالبرزخية المظمى بين الاق وانلاق » فلا يصل إلى 
املق شىء كائناً مأ كان من الق إلا القطب » وتوليه ونیابته عن الاق فى ذلك وتوصيله 
كل قسمة إلى محلما . ثم قيامه فى الوجود بروحانيعه فى كل ذرة من ذرات الوجود جلة 
وتفصيلا ؛ فترى الكو ن كله أشباحاً لا حركة لحا » و إنها هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا 
وقيامه فى أرواحها وأشباحها » ثم تصرفه فى مراتب الأولياء » فيذوق مختلفات أذواقهم » 
فلا تكون مرتبة فى الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه » فمو المتصرف فى جميعها ؛ 
والممد لأ بابها » به يرم الوجود و به يفيض الإفادة على جميع الوجود » و به يبتى الوجود 
فى حجاب الرحمة والاطف » و به يبقى الوجود فى بقاء الوجود رحمة لكل العباد » وجوده 
فى الوجود حياة اروحه الكلية . وتنفس نفسه عد الله به العلوية والسفلية » ذاته مرا مجردة 
يشم د كل قاصد فا مقصده » ”“ . وحسيك هذا عن تلك الأسطورة”” التى. ألبتبا 
الصوفية » وجعات منها ربا أ كبر عبد » و محْشى» و راهب !! 

أعوان القطب : أولا : الإمامان » وها بمنزلة الوزيرين له » أحدها اعالم اللكوت 

ن AOE RS‏ دق ا 2 : 

والآخر لعالم الك . ثانيا : الاوتاد الار بعة ٠٠‏ وقيل : هم ثلاثة كامات قطب الوقت » 

(۱) ص ۸۱ وما بعدها جواهر المعالى . 

(۲) كتبنا عنه مقالا ضافياً فى مجلة المدى النبوى فراجعما . والعجيب أن ابن الحاج ‏ وله 
سابقة فى حاربة البدعة ‏ يؤمن هذه الأسطورة » ويصفه فى كتابه المدخل : « إن الله تعالى 
يديره فى الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك فى أفق السماء » انظر ص ٣۲۸‏ 
مشتهى الخارف الجانى لحمد بن الخضر بن عبد الله ا +-كنى الشنقيطى . وهكذا تقتل الصوفة 
خداعها كل من يظن بها ظناً واحداً من خير . 

)( الأوتاد الأربعة على أركان الست فى دن الضوفة »كل واحد منهم على ركن مله 
ویکون کل واحد على قلب نی فالذى على قلب آدم له الركن الشاعی وعلى قلب ابراهم العراق 
وعلى ولب علسی العانى ¢ وعلى قلب عمد صاحب ركن الحجحر الأسود ! 


٦ 


الفيض من قطب الأقطاب . ال : الأبدال » والبدل حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل 
ذلاك الموطن الذى رحل عنه ذلاك الولى » فإن ظهر شوق شديد من أناس ذلاث الموطن لهذا 
الشخص تمسدت لم تلك الحقيقة الروحانية التى تركها بدله » فسكلمتهم » وكلموها » وهو 
غائب عنهم . وعدد الأبدال أر بعون » اثنان وعشرون بالكشام » وثمانية عشر بالعراق !! 
رابعاً : النجباء . وهم دون الأبدال ومسكتهم مصر !! وهم المشتغلون مل أثقال الحلق » 
وعددم سيعون !! خامساً : النقباء ؛ وعددهم لماه » وقيل حمسمانة ؛ وعم الذين استخرجوا 
خبايا الأرض”" . 

تلك هى ممللكة الأساطير » ابتدعتها خرافات الصوفية الجقى » وخيالاتهم الخبولة › 
ليستعبدوا الخلق لما يشتهون » وليجماوا منهم أحلاس رهبة منهم » وخوف مذعور . 
تلك هى المملكة التى وضمتها الصوفية مقابل ملكوت الله !! وكل صوف بها يؤمن ويدين . 
ری ماذا بھی لله وملا كته ورسله ؟! 

خاتم الأولياء 

فضلت الصوفية الولاية على النبوة » وكا جءل اله لانبيين خانماً » جعل الصوفية 
للأولياء خاتما » والمتكبوت الذى نسج الاعاب الأول من هذه الأسطورة هو الحكي 
الترمذى”" قال السامى : « نفوه من ترمذ » وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب 
ختم الولاية ؛ وكتاب علل الشريعة » وقال : إنه يقول : إن للا'ولياء خا "كا أن للا نبياء 
خاتما وأنه يفضل الولاية على النبوة » اء إلى بلخ » فقبلوه بسبب موافقته إياهم على 
لاقي ٠‏ وشل ان ت دوق که ن اط نا لب زد ومن اا 
ماذكره فى تم الولاية » مثل دعواه فيه أنه يكون ف المتأخرين من درجته عند الله أعظ 

)١(‏ انظر ص ۳۲۸ وما بعدها مشتهى ا خارف الجانى » ص ٠١8‏ من كشف الوجوه الغر 
للعاشالى . 

(۲) هو مد بن على بن الحسن بن بشير « أو بشر» الترمذىالمعروفبالحكم ‏ وهو غير 
صاحب السان عاش إلى حدود العشرين بعد الثلمائة . 

(م) ص ۱۷۰ + ۲ مفتاح السمادة لطاش كبرى زاده طبع حيدر أباد بالهند 


لس هبيه لس 


۷ 


من درجة أبى بكر وعمر وغيرها .. ومنها أنه ذكر فى كتابه ما يشمر أن ترك الاأعمال 
الظاهرة ‏ ولو أمها التطوعات الشروعة ‏ أفضل فى حق الكامل ذى الأعمال القلبية » 
ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء الذى يكون فى آخر الزمان » وتفضيله وتقديمه على من 
تقدم من الأولياء » وأنه يكون معهم كنام الأأنبياء مم الأأنبياء 6”" . وتوالت عناكب 
الصوفية على هذه الأسطورة تتم نسج ثوبها امهلول . قال ابن عربى فى الفصوص ‏ وهو 
يتحدث عر نعل وحدة اوو : « وليس هذا العم إلا لاتم الرسل وخاتم الأولياء » وما 
براه أخو ال ناه وارعل ا ياد ة الرسول انلام > ولا براه أحد من الا ولياء 
لمق متكا الول الماتم » حتى إن الرسللابرونه ‏ متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأ واياء 
' فإن الرسالة والنبوة ‏ أعنى نبوة التشريع ‏ تنقطعان والولاية لاتنقطم أبداً » فالمرساون من 
فالمرساون من كونهم أولياء > لابرون ماذ كرناه إلا من مشكاة خام الأولياء » فكيف 
فتن الا ري وه 
تفضيل خاتم الأولياء على خائم النبيين : لقد زعم ابن عربى فى النص الذى نقلناه آثفا 
أن الرسل جميعاً لايستمدون أشرف عاومهم ‏ وهو الما باله وصفاته وأسمائه إلا من ء م 
خام الأولياء وهاهو يفضله م النببين مخاصة » فيقول : « ولامثل الى صل الله 
عليه وسل النبوة : الخائط من الین » وقد كل سوى موضع لبنة ؛ فكان يلى الله عليه وسل 
تلك اللبنة » غيرأ نه صلى الله عليه وسل » > لابراها إلا كا قال لبنة واحدة » وأما خانم الأولياء» 
فلا بد له من هذه الرؤيا» فيرى مامثله به رسول الله » ويرى فى الخائط موضم لبنتين 
- واللين من ذهب وفضة ‏ فلا بد أن يرى نفسه تنطبع فى موضع تينك اللبنتين » فيسكون 
خاتم الأولياء تينك اللبنتين » فيكل الحائط . .كا هو اخذ عن الله فى السرماهو بالصورة 
الظاهرة متبع فيه ؛ لأنه برى الأمرعلى ماهو عليه » فإنه آذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك 


)١(‏ ص ۹ه وما بعدها رسالة حقيقة مذهب الامحاديين أو وحده الوجود ليخ الإسلام 
ابن تيمية طبع المنار . 
(۲) ص ٠١ < ٩۲‏ فصوص بتحقيق الدكتور عفيق 


Q0 —‏ سد 


۸ 


الذى بوحى به إلى الرسول"» يعنى أن خاتم الأولياء يأخذ عامه عن الله مباشرة » أما الرسل 
جميدا فيأخذون عامهم عن الله بواسطة اللات . وابن عر بى يشير بقوله ذلك إلى الحديث 
الصحيح الذى مثل فيه رسول اله صلى الله عليه وسل مابعث به هو والأنبياء من قبله بییت 
كانت تنقطه لبئة » وأنه هو الى جاء بتلك الابنة يعنى أنه هو اذى أنم الله به على المامين 
دينهم . ولسكن ابن عر فى يزعم أن الد ن كان ناقصا لبنتين » فأنى محمد بواحدة » وأنى 
خاتم الأولياء بهذه و بلبنة أخرى » فل يتم دين لله إلا على يد خاتم الأولياء !! أبن هذا من 
قول الله ٣:٥(‏ اليوم أ كلت لسك دینک ؛ وأتممت علیک نممتى » ورضيت لك الإسلام دينا) 
ادعاء كل شيخ هذه الرتبة : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ثم إن هذا خاتم 
الأولياء صار مرتبة موهومة » لاحقيقة لما » وصار يدعبها لنفسه » أو لشيخه طوائف » وقد 
ادعاها غير واحد » ول يدعبا إلا مَنْ فى كلامه من الباطل مالم تقله المبود ولا النصارى » 
کا ادعاها صاحب الفصوص ويدعى هؤلاء وأمثاهم من الأمور مالايصلح إلا له وحده »کا 
قد يدعى الماعى منهم لنفسه أو لشيخه ماادعته النصارى فى المسيح”'"» وحق مايقول شيخ 
الإسلام من أنه ادعتها طوائف كثيرة لشيوخها » قال ابن عر بى فى الفتوحات : « إنه رأى 
حائطا من ذهب وفضة كل إلا موضع لبنتين إحداما من ذعب والأخرى من فضة 
فا نطبم هو فى موضم اللبنتين : قال : وكنت لاأشك فى أنى أنا الرائى . ولا أنى أنا النطبم 
لومر ميا و الخائط . ثم عبرت الرؤيا بإنختام الولاية بى“ » وادعتها التيجانية 
لشيخما الأ كبر أ<_د . قال أحد أتباعه : « الفصل السادس والثلاثون فى ذكر فضل 
ا خاتم الأولياء > وسيد العارفين » و إمام الصديةين ومد الأقطاب 
والأغواث . . . الخ » 
ماذا فضل خانم الأولياء على خاتم النبيين؟ : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ثم صاحب 
)١(‏ ص م للصدر السابق . 


(؟) ص ٠۳‏ وما بعدها رسالة حقيقة مذهب الامحاديين (ع) تقلا عن رماح حزب الرحم 
ص ه ١‏ < ؟ لعمر بن سعد )٤(‏ المصدر السابق .. 


6 


الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن الولى يأخذ عن الله بلا راسلا والنى يأخذ بواسطة 
اللاك » فلهذا صار خاكم الأولياء أفضل عندم م ن هذه الم » وتقر بر ابن تيمية حق › 
فطيفور البسطاى يقول دل اشر بعة وأتباءها « م د ان يك راخدا 
عامناعن الى الذى لابموت”" » ويقول « خضنا محرا وقف الأننياء بساحله ۾“ , 
وقال ابن عر بى : « علماء الرسوم ‏ يعنى أهل الا حون خلفا عن سلف 

إلى يوم القيامة » فيبعد النسب » والأولياء يأخذون عن الله ألقاه فى صدرم من لدنه رحمة 
منه وعنابة سبقت م عند رہم 6: 

يعنون أن الشر عة الإسلامية إنما يأخذها أتباءما عن أناس قبلهم » وهؤلاء عن قبلهم » 
حتى تنتهى السلاة إلى مد صلى الله عليه عليه وسل . وكل أولئك قد ماتوا : أما الصوفية » 
فلهم صلات مباشرة مع اله » يأخذونعنه بلا واسطة ملك أو تى أو رسول !! ومهذا كفروا 
بشريعة مد » ومهدوا لأتباعءم الكفر بشريعة مد » والإعان با يفتريه طواغيتهم !! 

« الذكر الصوفى » 
فى أعياد الأصنام التى يسمونها موالد » وفى معابد الأضرحة التى يسمونها مساجد» 

وفى بيوت الدراويش » وقد أنخموا 0 شيوخهم بالسحت » وقوت 0 ٠ف‏ تلاك 
اجات يق الصوفية حانات الذكر » أو الرقص . 

يجلس الشيخ بن صفين من دراويش ودرويشات ثم يصفق بيديه إيذانا ببدء الذكرء 
ثم بخرج من شفتيه ومنیخر به اسم الله ملحدا فى حروفه » والنطق به » ومنشد القوم بطر بهم 
بالفزل الداعر فى ليلى أو سماد » أو بالدفوف والنايات » ثم يهب الشيخ واقفاً » وهب معه 
المريدون » وهناك عيلون نة و رة اة أعطافهم اود اراقصات يردن استلاب 
)١(‏ ص 4 رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين لشيخ الإسلام ابن تدمية . 

(؟) ص 6؟ الكوا كب الدرية لعبد الرءوف 

(م) النادى ص ٣‏ + ؟ جواهر المعانى 


(:) س ۲٠۹‏ الكوا كي الدرية . 


٠١ 
مافى الجيوب !! وماهى إلا لحظة حتى من هذه الأجاد » وتجن ماقبها من رغبات‎ 
مكبوتة » فتفصحعن نفسها بالتنهيد » والتأوه والمقايل الخليم » والأصوات المنكرة المبحوحة‎ 
من عويل الشهوة والاستغائة بزينب » أو نفيسة » لابريدون زينب الطاهرة » ولا نفيسة‎ 

العايدة » و إنما ريدون ا اخ فك يد عل أنتاه !! 

وهكذا يظلون فى اقترافتلك انلطيثة ساعة » أو ساعتين » كل” يريد أن يثبت لاميون 
الرانية فى لهفة » والزغار يد المغازلة فى شوق أنه حيوان قوى الجسد !! و بعد هذا بزعمونأنها 
كانت من ساعات التجلى !! ول باعت أم قوت يتيمها » وزوج سقر امرأته » فى سبيل 
« شيشة » الشيخ و « حشيش » الدراو يش وهم يرقصون فى حانات الذ كر !! 

أترانى بالفت ؟ أم أنى قَصَّرت ؟ إخالاك تمزع إلى اتهاى بالتقصير فكل تقم عيناه 
على مشاهد الصوفية فى حانات ذكرم » يعر بدون حتى يضج منهم الليل !! تقع عيناه على 
مشاعل الجوس تتوهج كرغبة الفاجر » وعلى الدفوف بأيدى فتية أسبلوا شعوزهم » وقد 
لمسهم الشيصان بلهيبه » فراحوا يتكسرون على النثم الشرود » ويبصرون غصونهم على 
النظرات الراغبة » وشيخ الطريقة سعيد » لأن شباك فتيته توقع فى حبالها المامين . هذا 
يحدث وتراه وراه . دون أن نسمع النكير عليهم من أحد . 

فا هكذا ذ كر الرسول ربه » وهو صل اله عليه وسل سيد الذاكرين » وما هكذا 
ذكر الصحابة من بعده ربهم . ماذكره باسم المفرد » ولا ذ كروه فى ميل و تأوّد » ما كروه 
بقيادة واحد مهم » ينطق الاسم » و ينطقون به وراءه « ماذ كروه ولهم منشد يغازل ليل 
وسعاد » ماذ كروه » وأصواتهم من ضجيجها تقلق الليل » وتفزع جنباته » ماذ كروه بالنايات 
والطبول والدفوف . ولكنهم ذ كروما لمهم رسوله . فوا الصوفية من أين جتتم مهذا 
اذ كر ؟ جاءوا به من المسيحية » والمبودية . 

الذ كر الصوفى بدعة يهودية : فد جاء فى المزمور التاسم والأر بعين بعد المائة « عَمُوا 
للرب ترنيمة جديدة نسبيحة فى جماعة الاتقياء » ليفرح إسرائيل مخالقه » يتهج بنو صهيون 
بملكبم » ليسبحوا امه رقص بدف وعود » يرتوا . . . فللوايا . سبحوا الله فى 


۱۱ 


قلسه 66.. صبيحوه رباب وعود . سبحوه بذف ورقص ٠‏ سبحوه باوتار ومزمار ٤‏ 
_—_ ل E‏ 


سبحو ه ب اهتاف 0 ١‏ . 


وهكذا يذ كر الصوفية » وحسبك أن ترى حانة صوفية يذ كرون فمها » لنشبد الصلة 
الوئيقة بين الذ كر الصوف والبدعة المبودية . 

الشيخ جاسوس القلب : و يوجب الصوفية على الدرو بش حال الذ كر « أن يستحضر 
شيعخه > فالطريقة تحتاج للرفيق > وأن يستمد منه عند الشروع فيه ؛ فيقول : مددك 
باأستاذى » وأن رى أن استمداده منه عين استمداده منه صلى الله عليه وسل » فإنه الواسطة 
إليه » وأن يستأذن شيخه بقلبه » فيقول : دستور يا أستاذى » وأن إستأذن أحاب الطريق 
والقدّم » وهم أهل السلسلة . فيقول : دستور بلأسحاب الطريق والقدّم ”'" 6 . وعكذا يحب 
على المريد قبل أن يذ كر ربه » أن يتلطخ بن انه وان ادن کل هذه ارا 
الصنمية حتى حكن أن يتقبل اله ذ كره ! ! . 

فة الذكر : « أن مبتز ر آمل ر ھا و 
ويرجع « بإله © فيتوسط وتر « إلا الله » يسار قبلة القاب » فإن ذكر اسما مفرداً 
كلله » و« هو » ضرب بذقنه على صدره» وأن يذ كر مع جماعة مع رفم الصوت » 
و ینتم اا سرت إلى قلبه 7" » . هذه « المهلوانية » الرعناء » مى صورة الذ كر 
الصو » ری هل كان رسول اله هز حين ب ر به » مهيز من فوق رأسه إلى أصل 


فة أو شت بذقنه صدره ؟ . 


١ (‏ ) المزامر ء العهد القدے . ص "4١‏ . 

69 انظر ص ۲۸ وما بعدها من رسالة لأحد عبد النعم الحلوانى > ص A‏ دن رسالة 
منحة الأصاب لأحمد بن عبد الرحمن الشبير بالرطى . 

() نفس الصفحات من الصدرين السابقين ٠‏ 


۱۲ 

أما رفع الصوت : لله تعالى يقول : (۱۷: ١٠٠ولا‏ تجهر بصلاتك ولا مخافت با » 
وابتغ بين ذلك سبيلا) . 

صيغ الذ كر الصو : من آداب المريد « أن يذ كر مالقنه له أستاذه » فلا يتجاوزه 

إلىغيره ب الذ كرعند الصوفية تبماً لتعدد 00 لجاعة تذ كر الاسم 
المفرد « الله » وجماعة د حى ج حى 6 وجماعة « هو هو » وجماعة « ار 
على أتباعه أن يذ كروا بما تذ كر به الطرق الأخرى » بل امم إلى ابن عطاء الله السكندرى 
بر أن ريض اغا ان لابقع 8 راق مض ارال ؛ بل را 
تعالى « الباعث » يذ كره أهل الففلة » ولا يذ كره أهز أدل طلب لاء 11 اشمه. مال ال 
يليق بأذكار الموام ؛ لأنه يصلحهم » وليس من شأن السالكين إلى الله ذ كره . اسمه تمالى 


المؤلى » ولا يذكره إلا العباد ؛ لاختصاصهم به » فإن ذکره من فوقهم فهو بمنى آخر . 
امه تعالى الغافر يلقن لعوام التلاميذ وهم المائفون من عقو بة الذنب . 

وأما من يصلح للحضرة ؛ فذ كر مغفرة الذنب عندم يورث الوحشة . اسمه تعالى 
المتين وهو الصلب وهذا الاسم يضر أرباب الخلوة » وينفم أهل الاستهزاء بالدين ». 

و انو عا برد هذا ن ی ا ر ا 
1٠١ : ١۷ (‏ قل ادغو الله أو ادعو الرحمن أباماتدعو » فل الأسمأء الحسنى ) ويقولسبحانه 
٠۷۹ : ۷ (‏ وله الأسماء اللْتى» فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى أسمائه » سرون 
ما كانوا يعملون ) فبل نحد رخا بين حق القرآن وباطل الصوفية ؟ ! تدر الأية الأحيرة » 
ففيها الرد عليهم » وفبها نشم المق » وفيها الجزاه الذى أعدّ عد لم . 

ذكر رسول الله : ومن عببر السنة المطهرة يسطع عليك مايشفى روحك » فقارن بينه 
و بين ذلك اليحموم . 


. ص .م رسالة لأحمد عبد انهم الحلوانى‎ )١( 


|٠١‏ ده 


۱۳ 


قال صلی الله عليه وسل : « من قال حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله ومحمده» 
مائة مرة » لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ماقال » أو زاد 
عليه » رواه مسل . 

وقال : « سيد الاستغفار أن تقول : « اللہم أنت ری لاإله إلا أنت » خلقتنی وأنا 
عبدك » وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت » أعوذ بك من شر ماصنعت أَبوه للك بنسمتك 
عل » وأبوء بذنى قاغفر لى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . . . من قالها حين مى » 
فات من ليلته دخل الجنة » ومن تاها حين يصبح فات من بومه » دخل الجنة » . 
رواه البخارى . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بقول 
إذا قام إلى الصلاة فى جوف اليل : « الهم للك الجد » أنت نور السموات والأرض ومن 
فببن ولك الجد » أنت فام السموات والأرض » ومن فين » ولك الجد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيبن » ولك الجد أنت الحق » ووعدك الحق » وقولك التق »ولقلؤك حق » 
والنار حق » والنبيون حق » وحد حو » والساعة حق » الهم لك أسامت » وبك آمنت » 
وعليك توكلت » و إليك أنبت » و بك خاصعت » وإليك حا كت » فاغفر لى ماقدمت 
وا لشفت ۾ ونا أسررت ون اعت ع أت إلوىع لا إل إلذ'أنت. لا ل 
ولاقوه إلا بك 6 . 
أرأت إلى هذا الذكر النبوى الجامع ؟ إنها ضراعة العبودية المالصة تفتحت لها 
أبواب السماء . فا فيه ضرب الذقن بالصدر ! ! مافيه هزة الرأس إلى أخخص القدم ! ! مافيه 
توح بالرأس يسن ويسرة » مافيه مُنْشِل ولا وف ولا شبابة ! ! مافيه دائرة يقف ينا 
نب » ميل ممه الدراو يش حيث بميل ! ! إنما فيه قلب مؤمن ضارع » يتوجه إلى خالقه 
الأعنم فى إيمان صادق بر بو بيته وألوهيته .© 
عبد الرحمن الوكيل 
( وكيل الماعة ) 


نه ؤ س 


١ 
مصر الثائرة ا رة‎ 
اند أثبت الرئيس جمال عبد الناصر لاما أن مصر الستقلة فى عهد الثورة » أصبحت‎ 
حرة مطلقة الجر ية تفعمل مانشاء وتعقد من الاتفاقات والصفقات مانشاه » وإن مصر الحرة‎ 
. لاتقبل وصاية من أحد » ولا تسمح لأحد أن يضعبا نحت رعايته أو يفرض عليها حمايته‎ 
وقدرفضت معي الممئزة بحر ينها واستقلالها وكرامته! جميع الحاولات أنعها من شراء الأسلحة‎ 
. من تشيكوساوفا کيا كا رفضت جيم الحاولات لاقناعبا بالعدول عن هذه الصفقة‎ 
ولقد أعلنها الرئيس جال عبد الناص ركلة قوية صربحة : أن ليح الجيش يتم الآن‎ 
. بدون فيد او شرط‎ 
وإننا اليوم بعد أن استطعنا أن جد السلاح بدون شرط و بدون قيد » فإننا نتکل‎ 
. حر يتنا الحقيقية و بذلاك قضينا على التتحكم وقضينا على النفوذ الأجنى‎ 
إن مصر تمر بنقطة تحول فى تار يخها إنما تستطيع الأن إن تعوض مافاتها وأن تسكون‎ 
غنية برجالها .. و بسلاحها . اليوم لاضعف ولااستضعاف» بل تصمے وعزم حتى تلح مصر‎ 
إن الأمر يدعو إلى جمع كلة الأمم الشرقية فى قوة وحزم وإن يكونوا جبهة قوية‎ 
متحدين لدفع خطر الود . ظ‎ 
ألا فليستيقظ العرب وا سامون . وليفتحوا أعينهم جيداً للحبال التى تحاك حول أعناقهم‎ 
. وليعماوا سريعاً على قطعها قبل أن توثق ونشد » والله يعينهم و يوفقهم‎ 
. وفق الله قادة الثورة وأخذ بيدم وصانهم من كل سوء‎ 
۱۹۰ | 5 / ۲ وهذه صورة البرقية التى أرسلت لايد الرئيس . بتار .يم‎ 
إلى الرئيس جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء صر‎ 
جماعة أنصار النة الحمدية  الم رك العام بالقاعرة  نويد فى مو فک الوطنى القوى‎ 
بشأن تسليح الجيش . فسيروا إلى الأمام . إن ينصر؟ الله فلا غالب لي .وک اله‎ 


ونصرك على قوی الفلم والبغى والاستععار ٠‏ عمد رشدى خايل 
سك تير الجاعة بالنياية 


س )ا دم 


1۵ 


موجات الالحاد 
نام الركتور عبر املعم گر مسن 


أستاذ مجامعة عبن ثمس 


رددت الصحف فى الأيام الأخيرةكلاماً عن الإلحاد » ردد بعض الكتاب بين مدافم 
ومنكر » ومو يد ومعارض » وحاول كل واحد منهم أن يدافع عن وجهة نظره » ويوق 
الأدلة الختلفة على صدق ما يقول به . 

والعجيب أن بعض الارقين يتخذ التشدق بالإلاد وسيلة للدعاية لنفسه من قبيل 
« خالف تعرف » والأعجب أنكلام الملحدين يفل فعله فى نفوس الشباب » فيسارعون 
إلى التقليد الأعى » و يسمون ذلك إيمانا بالوجودية مرة » وبالحرية الفكرية تارة أخرى » 
وقد رددت الصحف والجلات لمؤلاء أسثلة وجهوهاعن بعض أمور الدن » إن دلت على 
شىء فإما تدل على تفاهة عقوم » وخاو أفئدتهم » وفى رأبى أن الإجابة عليها لن تفيدم 
شيئاً » ولن تردم عن غيهم » لأنهم فى حاجة إلى لص أدق » وعلاج أعمق . 

وأنا شخصيا لا أستغرب أن ينتشر الإلاد بين عدد كبيرمن طلبة الجامعات وطالباتها » 
أو بين غيم من التلاميذ والتاميذات » لأنه من البديمى أن الإناء الخالى يتقبل أى سائل 
يصب فيه سواء أ كان سائلا نقيا عذبا أم قذراً مرا . 

وإن المنطق السلبم يقتضى أن ينتج الطيب طيباً » وأن ترج اللبيث خبيثاً » وصدق 
اله إذ يقول ( والبلد الطيب يمخرج نباته بإذن ر به والذى خبث لا خرج إلا نكدا) . 

فهل عند طلبة الجامعات أو غيرم من الشباب ثقافة دينية حيحة تعصمهم من الزلل ؛ 
وتبعدم عن الاتزلاق وراء الملحدين وتقايدثم دون وعى أو تفكر ؟ ! اون أن حاءت 
هذه الثقافة الدينية الصحيحة إلمهم ؟ ! . . هل لقنوها فى أثناء دراستهم أم هل بها فى 
نفوسفمم وعاظ الدين رغم انتشارتم فى طول البلاد وعرضها ؟ 1 . . . 


ا — 


١ 


الواقع أن الكثيرين من طلبة الجامعات لايعرفون من أمر دينهم شيئاً » بل لقد استقر 
فى نفوسهم أن من يهنم بالأمور الدينية ‏ ولوكانت رعاية الفضيلة ‏ رجل رجعى ممقوت . . 
ومثل طلبة الجامعات من هذه الناحية كثل الإناء الفارغ كا ذكرت ‏ يمكنه أن يتقبل 
كل مايصب فيه . فإذا قيل لمم إن الوجودية خير » أو إن غيرها نسب لاعصر الذى نعيش 
فيه » قبلوا ما يقال مم دون مناقشة » و>مسوا له دون وعى » خصوصاً إذا كان مايعرض 
عليهم يرضى غراثيم » ويشبع نزواتهم » وتتمشى مع حيوانيتهم . 

لقد ضل شبابنا » وانساق السكثير منه فى طريق الكفر والإلاد » لجبلهم بالدين » 
و بعدهم عن التر بية الذينية الصحيحة التى حصنهم وتقمم المهالك . 

وما بزيدم ضلالا على ضلال » وحيرة على حيرة » مايقوله البعض لهم من ألم 
أحرار » أو ينبثى أن يكونوا أحراراً فى تفكيرم » وفى معتقداتهم » ولم تظل كلة فى تفسيرها 
كا ظامت كلة الحرية » ولم مخطىء الناس فى فهم معنى كلة كا أخطأوا فى فهم معنى هذه 
الكلمة » ولكن هذا هوالحادث فملا » فالشاب له مطلق الخرية فى أن يلحد» وأن 
يتشدق بالكفر » ويتخذ هذا دليلا على أنه مثقف ومتحضر » وليس من الرجعيين » و يعد 
مايقول و يفعل دليل الديمقراطية التى تعنى بشخصية الفرد » وممنحه الحرية فى القول والعمل . 

الواقع إنها للأساة تمثل فصوا أمام أعيننا كل يوم »بلكل ساعة » ومرد ذلك كله 
إلى الجهل بالدين » فهو الذى مكن لموجات الإلحاد من أن رتفع وتطنى » وهو الذى نشر 
المرافات والأباطيل بين من يزعمون أنهم متدينون وأنهم على حق . 

ولو تأمل الإنسان أحوال السامين اوجدها تدعو إلى الرثاء » فالعامة كالأنعام بل أضل » 
دينهم يقوم على التقليد الأعى » فهو مماوء بالبدع والرافات والأباطيل التى تتناق مع دين 
المق » فالتوسل بغير الله » والقسح بالأضرحة » ودعاء الموتى إلى غير ذلك » عقيدة عند 
دؤلاء » وهی لاتتناى فى زعمهم الباطل مع التوحيد » والإمان بللہ » ولا تمد شرکا فى 
نظرهم ؟ وهم رون الدجالين المشوذين . الذين يتاجرون بالدبن ‏ لايقيمون الصلاة 
ولايؤدون فرضا من الفروض الدينية» ومع ذلك يعتقدون أمهم أولياء له وأنهم غير مكافين 


— ؤ١معال‎ 


۱۷ 


بالصلاة والصوم ونحوها لأنهم مجاذيب » ولأن هناك فى زعمهم ‏ من يؤدى عنهم 
الفرائنض والعبادات . 

والغريب أن الوعاظ والأمة فى هذا الزمان لا حار بون هذا ولا جدون فيه خطراً 
على الدين والجتمم » بل إن الكثيرين منهم يعتقدون فى هؤلاء الدجالين نفس عقيدة 
العامة » ويرون فمهم و 

أما التقفون فهم أجمل بالدين من العامة » و بزيدم فوا من الد ما رو مق 
أفمال العامة » وهم لجبلهم يحسبون أن الدين هو ما يفعله هؤلاء » فيرون فيه نوعا من 
الطقوس الكهنوتية » والأعمال البدائية التى تتنافى مع الدنية والحضارة م وتنسم بالرجعية . 

وصاروا ينظرون إلى الوجودية وغيرها على أنها أشياء براقة » ودين خير مما يقعله العامة . 
وكانت النتيجة ماترى من شيوع الشرك » وطفيان موجات الإلاد » دون أن يقابل ذلك 
كله علاج مؤثر ناجم . 

وق رأف أن أنواع الملاج التى برسمها الكتاب فى الصحف والجلات سواء أ كان 
العلاج نفسياً أم اجتاعياً أم تأدبياً لن جدى شيئ » ولن مخقف من حدة موجات الإلحاد 
رااان العلاج الوحيد لمثل هذه الخالة أن يتربى النشء تر بية دينية صميحة » وأن 
يتثقفون ثقافة دينية كاملة وأن يتفبموا دينهم من كتاب الله الذى ( لايأتيه الباطل من بين 
يديه » ولا من خلفه تعزيل حکے حميد ) ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فإذا 
نملوا ذلك حصنت نفوسهم » وأمنوا الزلل » ونجوا من الانزلاق » ولا ضير عليهم أن 
بقرأوا أى كتاب » ولا خوف عليهم بعد ذلك من أن يدرسوا الوجودية أو غيرها ء لأننا 
واثقون نهم سينفرون منها » وسينبرون ثم أ نفسهم لنقدها » وكشف عوراتهاء والتحذيرمنها . 

أما أن نرى مرضاء فنكتق بأن تقول : انظروا هذا الرض » وانظروا عدد المرضى 
به » وملا الدنيا ضجيجاً وعجيجاً دون أن سم علاجاً » أو نأخذ فى مجر بة العلاج الناجح » 
فهذا نوع من السلبية التى لا تفيد شيا » ولا تؤدى إلى شىء . 

وحن ندعو دات ملحين إلى النظر إلى مرض من يدعون أنهم مسلمون نظرة جدية » 


نا د 


۱۸ 
و إلى القضاء على مرضهم بتحصينم م _ إواسطة تعليم الدين ‏ م نكل مرض بز ينه لم الجول » 
أو مله فى أعينهم بريق المدنية الأورو بية الزائف . 

وأعتقد أننا لو أخذنا الأمر مأخذ الجد » واو سرنا فى سبيل الإصلاح مخطى حئيثة ؛ 
فإنتا سنصل قريباً » لأن من طبيءة الزبد أن يذهب جفاء أما ماينفع ااناس فيمكث 
ال | 

وأنا شخصيا أعرف كثيراً من الاهلين الذى طلما تشدقوا بأقوال الملحدين » وقد 
صاروا الآن مؤمنين إعاناً حا كاملاً وأصبحوا دعاة لاحق واللير » وماحولم عن طريةهم 
الموج إلى الطريق المستقي » إلا دراستهم للدين » وتثقفهم بالثقافة الدينية التى تنيع من 
كتاب وسنة رسوله » وصاروا يعجبون من أنفسهم » وكيف خدعوا قالات الملحدين 
وانساقوا وراء 38 ؛ وهم الآن من أقدر الناس على بيان ما فى الوجودية وأشباهها من 
زيف وباطل . 

فلا تعجبوا أيها المصلحون إذا شاهدتم أمواج الإلحاد تعلو » فقد عرقتم السبب » 
وإذا عرف السبب بطل العحب كا يقال . واعجبوا من ضعف وسائل العلاج وحاواوا 
أن تقووا هذه الوسائل » وألا تكتفوا بالندب والمو يل فلن يحدى البكاء شيا » وانظروا 
إلى الأمر نظرة جد » وخذوا فى العلاج » وتخيروا أنجمه فسترون موجات الإل+اد تنحسر » 
وجيوش الباطل تول الأدبار وتنبزم » وحينذاك ترتفع كامة المق ظ ويصبح الدين 
كله لله » والله غالب على أمره » ولينصرن الله من ينصره إن الله قوی دز بز . 

أى ادنب أعظم ؟ 

ET TET‏ « قلت : يارسولالله » أى الذنب أعظم ؟ قال: 
أن مهل ننه ندا وهو خاقك . قال : قات : 3 أى ؟ قال : أى تقتل ولدك خشية أن يا كل 
مسك » قال : قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك » قال : وأنزل الله تعالى تصديق 
قول النى صلى الله عليه وسل : ( ۲٢‏ : ۸ والذين لايدءون مع الله إلها آآخرء ولا يتتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالق » ولا يزنون ) الاية . أخرجه البخارى ومسل . 


جب لخي 
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لواء الإسلام -ه 68 - ئ 
0 والتوسل بذوات الأشخاص | 


احج سے سوسس ت 
| 


اسل اررساز ا الوفاء ر درو لس اأخامى 
ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بسوهاج 


خاء تة الضف 

ثم يقول السيد الأستاذ ( فتلك الأحاديث والآثار يظهر أن من ينكر التوسل بالأنبياء 
والأولياء والصالمين أحياء وأمواتا ليس عنده أدنى اه أن رق السامين بالإشراك بسبب 
التوسل مادو إلا بور يرجم ضرره إلى الراعى . نسأل الله السلامة ) . 

وأقول : إن هذه الأحاديث والأثار على الرغم ما فى بعضها من ضعف » وما فى بعضها 
من عدم جواز الاحتجاج به لاتظهر شيا ما ادّعاه الأستاذ » ولا تدحض حجة القائلين 
بعدم جواز التوسل بذوات الأشخاص . فإ ن كل مادلت عليه تلك الأحاديث والأثارهو 
جواز طلب الدعاء من الأحياء وهو أمر سائ لايتكره أحد مادام من "يطلب منه الدعاء حي 
ررق لم ينقطم عمله » و يستطيع أن يبتهل إلى الله بالدعاء . وقد بسطنا القول فى هذه الأحادرث 
وتلك الآثار بسطاً لابرتد عليه » فليرجم القراء إلى ما كتبنا فما تفاديا من التكرار . 

لقد ذكر لنا القرآن السكريم أدعية الأنبياء والمرسلين وليس فيها أن أحداً منهم توسل 
بذات نی أو رسول سبقه » و إنما هى ابتهال وضراءة إلى الله وحده . 

قال تعالى : « ذكر رة ر بك عبده زكريا» إذ نادى زبه نداء خفيا . قال : رب إلى 
ون الم می واشتمل:الرأمن شیا ولا كن E‏ .و إلى خفت الموال 


سسا باه — 


° 


من ورای وكانت امرأى عاقراً » فيب لى من لدنك ول . يرثنى ويرث من آل يعقوب » 
واجعله رب رضيا » . 

فمل فى هذا الدعاء توسل بذات أحد من الأنبياء وامرسلين قبل زكريا عليه السلام ؟ 

وقال تعالى حكاية عن نوم عليه السلام : ( وقال نوس : رب لانذر على الأرض من 
السكافر بن دياراً . إنك إن تذرم يضاوا عبادك » ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا . رب اغفر لی 
ولوالدى ولن دخل بيتى مؤمنا » وللمؤمنين والمۇمنات ) . 

فبل فى هذا الدعاء توسل بذات أحد من الأنبياء من قبله ؟ 

وقال تعالى : حكاية عن أبوب عليه السلام : ( وأبوب إذ نادى ر به أنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الرا-مين ) . 

فبل توسل أبوب بذات أحد من الأنبياء والمرسلين ؟ 

وقال لوط عليه السلام فيا حكى عنه القرآن الكريم : لاإله إلا أنت سبحانك إلى 
كنت من الظالين . 

وقال نوح عليه السلام : ( رب إن قوى كذبون » فافتح بینی و ينهم فتحاً ونجنى ومن 
معى من المؤمنين ) كا حكى عنه القران الكريم . 

وقال سليان عليه السلام فبا حكى عنه القران الكرع : ( رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت عل“ وعلى والدى » وأن أعمل صالخا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى 
عبادك الصالحين ) . 

فبل توسل أحد من هؤلاء الرسل الكرام بذات أحد من الأنبياء وامرسلين ؟ 

وأما الونى فقد انقطمت أعالم كا أوضحنا ذلك فيا سبق » فلا يصح أنه يطلب منهم 
الدعاء ولا الاستشفاع ؛ إذ ليوا فى دار التكليف . 

وأما كلام الرازى فهو افتراء على الله » ولا يمكن أن يكون حجة فى دينالله » إذ الروح 
من عالم الغيب » ومن أمر الله الذى استأئر به» فليس للرازى ولا لأعل من الرازى أن يتكلم 
فى شأنها بغير الوارد من النصوص القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة 


— ۸ 


۲١ 

والسلام » فلا حجة فى شىء ما أورده السيد الأستاذ م نكلام الرازى » وحجة متكرى 
التوسل بذوات الأشخاص لازال قأئمة تدح ض كل ححة » وتبط لكل رهان . 

ومنكرو التوسل بذوات الأشخاص يعلمون حق الل أنه مارى أحد أحداً يكلمة 
الکفر إلا باء بها أحدهما فإ نكان المرمى بها كافراً باء بها » وإلا ردت على الرانى . وم 
لسوا بمتهور بن حين يرددون ما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسل » فلقد قال عليه 
الصلاة والسلام : من حلف بغير الله ققد أشرك . وهؤلاء امتوسلون بذوات الأشخاص 
يحلفون مهم على الله . 

وكيف لا يكون مشركا من ينذر لغير الله » ومن ينحر لغير الله » ومن يدعو غير الله ؛ 
والنذر والنحر والدعاء عبادات فتوجبهها لغير اله شرك ولو كره المنهاونون . 

لقد كان العرب أيام البعئة الحمدية يعتقدون أن الخالق الرازق الى المميت الذى 
يلك السمع والأبصار »ومخرج الى من الميت و حرج اميت من الى ويدبر الأمرء هو الله 
رب العالمين . ولكن الله تعالى ‏ مع ذلك - اعتبرم مشركين لاخ کا نوا يدعون غيره 
وغوت أن الذين يدعونهم شُفعاؤه عند اله يقر بونهم إليه زلنى 1 

أليس واجب المصلح أن يعلن الحجة صر يحاً بغير موار بة ولا مداراة ؟ أليس واجب 
المصلح,الدينى بنوع خاص أن يكون جريثاً فى قول الح و إظهار الحقائق التى انطمس نورها 
نحت ركام من مخلفات العصور المظلمة ؟ التى ساد فيها الجهل » وفشت الأباطيل والحرافات ؟ 

> * د 

ثم قال السيد الأستاذ: ( ويقول الألوسى فى تفسيره : أنا لا أرى بأساً فى التوسل 
إلى الله تعالی جاه الننى عند الله تعالى حيا وميتا . و يراد من الجاه معنى يرجم إلى صفة من 
صفاته تعالى مثل أن يراد به الحبة العامة المستدعية عدم رده » وقبول شفاعته . فيكون معنى 
قول القائل : إنى أتوسل إليك ياه نبيك صل اللہ عليه وسل أن تقضى لی حاجتى ‏ إلى 
احمل محبتك له وسيلة فى قضاء حاجتى » ولا فرق بين هذا وقولك : إنى أتوسل بر-متك 
أن ل کد إن سناء اا الى متتل ردك وسا ق فل كذاع یناریا 


— ۰۹ — 


۲۲ 
أيضاً بالإقسام على الله تعالى يجاهه صلى الله عليه وسلم بهذا الممنى والكلام فى الحرمة 
کالکلام فى الجاه . .. ) . 

وأقول : بعد ما كتب الألوسى ماكتب مما أوردته عليك من عدم جواز التوسل بذوات 
الأششامن عن اعتقاد و إعان وصدق يقين خاف ثورة العامة » فأراد أن يفتل هى فى الذروة 
والغارب » وأن يدار مهم ويداورم » ويتماق جهلهم » و يرضى حمقهم فسكتب هذه المبارة 
التى أوردها اليد الأستاذ تقية وخوفا من بطثة العامة وغضبتهم » فتمحل لمم وحاول أن 
يفسر الجاه بصفة من صفات الله تعالى وهى الحبة ليكون المتوسل مجاه النى متوسلا بصفة 
من صفات الله تعالى والتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته جائز بثير خلاف . 

بعد أن كتب الألوسى فى تفسيره ثلاث صفحات أو مائة وأر بعة عشر سطراً فى الدفاع 
عن رأبه القاضى بمنم التوسل دوا الأشخاض. أف ركه اله وأشفق من ورة العامة 
وأشباههم > فكتب هذه العبارة ليتخذها دريثة تدرأ عنه سنخط جماهير الجبال والقحل 
فيها ظاهر » والتكلف واضح » وصرف الافظ من معناه الذى وضع له لا مؤت على ذى مسكة 
وكيف يفسر ال ماه » بمحبة الله ؟ وهو تفسير لابواذق المقيقة ولا يقره الجازء ولا ترضاه 
الاستعارة » ول اللف والدوران والالتواء » ولم لا يقول للناس فى صراحة وإخلاص : دعوا 
هذا القول الذى لم يقله أحد من الصحابة » وقولوا : الهم إنى أسبألك حبك لنببيك غد 
صل الله عليه وسل .. وكيف جوز الإقسام على الله بالجاه وهو ليس من ائه تعالى ولا 
من صفاته ؟ 

تراجع الالوسى 

وما رأى الأستاذ الجليل فى أن الالوسى بعد أن ذ كر هذه العبارة التى أوردها عّمها 
بقوله : « ولا محرى ذلك فى التوسل والإقسام بالذات البحت » . 

أى إن البأس الذى لابراه فى الإقسام والتوسل بال جاه >منى الحبة لانجرى ولا يجوز فى 
التوسل والإقسام بالذات البحت أى بذوات الخاوقين و أشخاصهم . وهذا هو الذى نقوله » 


= ۱۰ س 


۳ 


وننادى به . وهو أنه لا تجوز التوسل بذوات الأشخاص » ولا الإقسام على الله تعالى بهم . 
والله غالب على أمره » ولكن أ كثر الناس لايعامون . 

استيقظ مير الألوسى وعاد إلى المق ؛ فقرر أن ذلك لامجری فى التوسل والإقسام بالذات 
البستاء ع ثم »> « لم يعمد التوسل بال جاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضى اللّه 
عنهم » وقد نل الاستاذ الفاضل عنه هذه العبارة . 

وأقول : حسبنا هذا القول » وليسعنا ماوسم الصحابة عليهم الرضوان . ولنقف 
حيث وقفوا . 

هل نسى الأستاذ الفاضل قول الننى صلى الله عليه وسل : من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد . وقوله صلى الله عليه وسل : من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد ؟ . 

وليس من شك فى أن أمرإلنى صلى الله عليه وسل وأمر أصحابه لم يكن على هذا القول 1 
فهو دا مردود على قائله . وماذا يبثى القائل من قول هو مردود عليه » ولیس مقبولاً منه ؟ . 

وإذاكان القائل يبغى بقوله الوسيلة إلى الله » والقرب منه فقد رد الله عليه قصده » 
ورد عليه عمله ورد عليه قوله » ولا جرم أنه لا محظى منه بطائل » لأنه مردود عليه 0 وغير 

وقد قال الإمام مالك عليه الرضوان : إنه ان يأنى آخر هذه الأمة بأهدى مما أنى به 
أوها » وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا . 

فإذا كان الصحابة الكرام علمهم الرضوان لم ينطقوا بهذه العبارة » ول يتخذوها ديت » 
فل تبيح لأنفسنا ما لم يبحوه لأنفسهم » وم نلك طريقاً غير طريقهم ؟ : 

الأوائل لم يأنوا بالتوسل بذوات الأشخاص » وهذا هوالهدى » وهو المق » وهو 
الدين » فإذا جاء الأواخر بغير ذلك ؛ فهو مردود علمم . لأنه ليس ےی ولا هدى ولادن . 

وقد علل الأستاذ إمتناع الصحابة عن التوسل بالجاه مجاراة للا لوسى يتحاشيهم أن 
يعلق منه فى أذهان الناس إذ ذاك . 


Sa NR جا‎ 
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وهذا الى لم مخطر ببال الصحابة لأن هذه السكلمة لم تكن قد استعملت بعد . فل 
يكن امتناعمم عنها للامنى الذى ذ كره الألوسى وجاراه فيه الأستاذ » و إنما كان امتناعهم 
لأنها لم تكن قد وضعت ولأنهم لم يكونوا بريدون أن يبتدعوا فى دين الله ماليس منه » 
ولا أن ينتحوا على الناس أبواب الشرور . 

ثم ألم تكن الأمانة العدية تقضى بأن ينقل الأستاذ كل كلام الالوسى حتى لا سىء 
إليه وإلى سممته العلمية والدينية بنقل بم ضكلامه دون بعض . إذ فها أغفل الأستاذ إيراده 
من كلام الالوسى مايبرىء ذمته إذ قال بعد العبارة السابقة ( ولا يحرى ذلك فى التوسل 
والإقسام بالذات البحت ) أليست هذه العبارة قاطعة فى أن الالوسى لامجب التوسل بالذات 
البحك أى:بذوات الأشخاضن ؛ وكل الذين يتوسلون بغير أعماهم يتوسلون بالذات البحت . 
وما رأى الأستاذ فى قول بعضهم : يارب بالحفنى و بالسمان ... و بشيخنا وملاذنا البكرى .. 

* يد لي 

ثم قال السيد الأستاذ : ( ثم التوسل يجام غير النى لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل 
مجاهه من عل أن له جاهاً عند الله کالمقطوع بصلاحه وولايته . أما من لايقطم فى حقه بذلك 
فلا يتوسل مجاه ) . 

وأقول : وهذه العبارة أيضا بالغ فيها الأستاذ الألوسى وقولنا فيها هو ماقلناه فى سابقتها 
فلا نعيد القول تفادياً من التكرار والإملال . وقد وضح المق لطلابه » ولا أظن أحداً 
يمارى فى الح بعد ما تبين إلا أولئك الذين امتلأت نفوسهم برواسب الاضى ولم يستطم 
العم الذى تعلموه ا بزيل هذا الركام فبق جا لاي زحرح ولا يديم . 

ولمد 

فاذا على الإنسان إذا توسل إلى الله تمالى بصالح عله » واقتصر على ذلك أو توسل إلى 
انه تعالى بأسمائه وصفاته كا توسل رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : ياحى باقيوم يابديع 
السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام » لاإله إلا أنت ,رتك أستغيث فأصلح لى شأنى 
كله » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين . 


ا اه 
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وكا قال سليان عليه السلام : وأدخلنى بر متك فى عبادك الصالمين . 

وكا قالت أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان : الهم إنى أسألك بأنك أنت الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذى لم يلد ول بولد وم يكن له كفواً أحد أن تقضى حاجتى . 

وقد قال الألوسى عقب ذكره تحاشى الصحابة عن التوسل بالجاه « ثم اقتدى بهم من 
خلفهم من الأمة الطاهر ين » . 

أى أن الأمة أيضاً لم يتوسلوا بالجاه والحرمة . 

أفلا بسعنا أن نترك ماتركه الصحابة » وتركه من بعدم من الأتمة الطاهر ين . 

تتصل 

وقد قال الالوسى بعد الذى سبق للا ستاذ أن نقله عنه مابأتی : 

وهذا الذى ذكرته إنما هو لدفع الحرج عن الناس . . . لا للميل إلى أن الدعاء كذلك 
أفضل من استعال الأدعية المأثورة التى جاء بها الكتاب » وصرحت بها ألسنة السنة » فإنه 
لاإستريب منصف ف أن ماعلمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ودرج عليه الصحابة اكرام 
وتلقاه من بعدم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسل . فقد قبل ماقيل إن صدقا وإن كذبا . 

ثم قال : قد أ كثر الناس من دعاء غير الله من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرم 
مثل ياسيدى فلان أغثنى وليس ذلك من التوسل المباح فى شىء . واللائق بحال المؤمن عدم 
التفوه به » وألا حوم حول حماه . وقد عده أناس من الملماء شركا » و إلا يكنه فو قريب 
منه . ولا أرى أحداً من يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعوء الى الغائب أو اميت اغب 
ل الفيب أو يسع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب اللير ودفم الأذى و إلا لما دعاه 
ولا فتح فاه . وفى ذلكم بلاء من ر بكم عظى . فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا 
من الله القوى الثنى الفعال لا بريد ... 

9 أضاف قائلا : ومن وقف على سر مارواه الطبرای فى معحمه أنه كان فى زمن النى 
صلل اله غلية وس منافق يؤذى المؤمنين . فقال الصديق رضى الله عنه : قوموا بنا نستغيث 


٣۳‏ س 


إن 

برسول الله صل الله عليه من هذا النافق؛ لخجاءوا إليه فقال : إنة لايستغاث بى › إعا يستغاث 
باه تعالى ‏ لم يشك فى أن الاستغائة بأسحاب القبور الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه 
فى الجنان عن الالافات إلى مافى هذا العالم . وبين شق أهاه عذابه وحبسه فى النيران عن إجابة 
مناديه والإإصاخة إلى أهل ناديه ‏ أمر يحب اجتنابه » ولا يليق يأر باب العقول ارتكا به . 

هذا ما قرره الآلوسى الذى ظن الأستاذ الجليل أنه يؤيد دعواه » وبلله نتأيد» وهو 
حسينا و نعم الكل 

د جد # 

من كل ماتقدم يتضح بأجلى بيان » وأصدق برهان أن التوسل بذوات الأشخاص 
ينافى شر يعة الإسلام وأن القول به طمن فى حكة الله وعدله . 

سبحان ر بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وال جد لله رب العالمين . 

أو الوفاء تمد درو يش الحاى 


الدنيا والآخرة : 


روى الترسذى من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وسل : « من كانت الآخرة أ كبر همه جمل الله غناه فى قلبه وجمم له شمله » وأتته الد نيا 
وهی راغمة . وم ن كانت الدنيا أ كبر همه » جم ل الله فقره بين عينيه وفرق عليه ثمله » ولم يأته 
من الدنيا إلا ماقدر له » . 


من حديتث عطاء بن أبى ر باح عن ان عر عن النى صلى الله عليه وس قال : 


«لازول فدما ابن ادم 2 القيامة من عند ريه حى فال عن حمس : عن مره فيا أفاه » 
وعن شبابه فم أبلاه ؛ ومن ماله من أبن ١‏ كتسبه ¢ وذما أننته وفماذا عل ف ع « 


حداغ 1ه 


۲۷ 
بطو ل له جي ىك 


فلو انراز عبر ال کی ال وکل 


ن الصليبية الاستمار ية هز ممما النكراء على يد البطل صلاح الدين » فراحت تكيد 
للإسلام وأهله بغيةالقضاء عليه » فكان أن حشدت حثالة الصهيو نية من التائهين الشاردين 
فى شعاب الأرض » حشدتهم فى أرض فلسطين المقدسة » حشدتهم فى مشرق النبوات » 
ومطالم المدايات » وقبلةالإسلام الأولى » وأغدقت الصليبية الغادرة مثلة فى أمريكا وانجلترا 
وفرنسا على أحلاسها من الصهيونيين اسلاح » لاحب فى إسرائيل المزعومة » ولكن 
لتجمل منها سلا فى رة الشرق ؛ لتجعل منها عدوا يتر بص الشر بالإسلام وأهله » لتجمل 
منها وسيلتها إلى القضاء على العرو بة ودين الله الحق . 

واستطاعت الصهيونية أن تضرب ضر بنها الأولى » وأن نجعل ف ىكل بيت مأتما » وفى 
كل قلبا جرحا داميا » وفى كل نفس حسرة بالغة . وصحت مصر بدورتها الجيدة على النذ بر 
المدوى » وأدرك قادتمها عن عي بال مايد ير للإسلام وأهله » ولاعروبة وأمجادها » 
تأرسلتها صيحة مدو ية توقظ الغارقين فى سبات الغفلةاللاهية » صاحت بهم أن هموا » فإنها 
معركة المياة » أو الموت » فإما! لحياة الكر بمة العز بزة » وإما الردىء وعمات جاهدة 
مستبسلة فى جد وعزم وقوة على أن تمد لمدو الإسلام والعرو بة ما استطاعت من قوة » 
لاتبتنى مباعدوانا على أحد » وإنما لتحمى با حى المرب والمامين » ولكن الصليبية 
الاستعارية لم برضا أن تسلح مصر جيشها » فنى ذلك قضاء على السراب الدى يغريها 
بالقضاء عل ىكل أمجاد الشرق العربى والإسلای » فروّعت أمريكا واتجلترا وأذنابهما » 
كأنما انقضت عامهما صاعقة » وراحتا ترسلان الرسل إلى البطل الظافر لءله تكص على عقبيه 
ولكنه صم » وص على أن نميا مصر كريمة قوية عزيزة . 
فهب الشعب على بكرة أبيه يويد البطل فى وقفته الخالدة ؛ فانهالت التبرعات إسهاما 


١١‏ حت 


۲۸ 


من المتبرعين فىشراء الأسلحة » ووراء كل « قرش » شعور نابض بالقوة والمزة والكرامة 
والتضحية » وراء كل « قرش » قلب يود أن يفتدى أجاد دينه بكل مالك من مال وولد 
يود أن يدعوه الداعى إلى الموت فى سبيل الله . إنها ليست معركة مصر ولكنها معركة 
السلين جميعاً فى أقطار الأرض ؛ فليعم لكل مصرى » بل ليعم لكل عر بی » بل لیعمل كل 
سل على أن يؤدى واجبه . لسكى يؤمن هؤلاء القربصون بالإسلام أنها يقظة الأبد » وصموة 
الأبد » وأمها إرادة قهارة غلابة بعون الله » وأنها قوة لن هاب » ولن برعشها وعيد » ولن 
يغرها وعد » وأنها إيمان قوى بالإسلام وحقه فى أن يكون هو الأعلى » وقد قامت ابجاعة 
ما يفرض عليها الدين » فقرر مجلس إدارتها بالإجماع تأبيد قائد الثورة فى موقفه الرالع » 
وعبرت عن هذا التأييد بمبلغ رمزى هو مائة جنيه مصرى » وقد توجهت أنا والأخ عمد 
رشدى خليل سكرتير الجاعة نيابة عن المركز العام وفروعه فى بوم السبت ۲۸ من صفر سنة 
٥‏ الموافق ١١‏ من أ كتو بر سنة ه40١‏ وقدمت إلى الأستاذ صلاح الشاهدتبرع الجاعة 
بشيك على مصرف بنك مصر برت ۳۸۳٤۲‏ بمبلغ مائة جنيه مصرى » مرفتاً مخطاب إلى قائد 
الثورة ونحن نؤمن أنه مبلغ تافه > ولكنه تعبيرعن شعور صادق » ودعاء كر يم أن حمل 
اله على أيدى قادة الثورة عودة المامين والعرب إلى أجادم السالفة . 

عبد ا ریس الوکبل 
وكيل الجاعة 


اللہم اغفر لى . . ! 


عن أبى هر برة رض الله عنه أن رسولالله صلی الله عليه وسل قال « لايقلأحدك : اللبم 
اغفرلی إن شت » الهم ارحمنى إن شئت » ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له » رواه البخارى 

فاللائق عن سأل الله أن يعزم المسألة » فإنه لايعطى عبده شيا عن كراهة ولا عر 
مسألة . وقد بنع سبحانه عبده إذا سأله الحكة وعل ما يصلح عبده من العطاء والمنع ‏ وقد 
يؤخر ماسأله عبده لوقته المقدر » أو ليعطيه أ كثر . فتبارك الله رب العالمين . 


ن عنام 


| 


ل 
عدرب 


ا عدم إلى الطبع قري ] 


يكام ارناز عر ال رس ال وكيل 


86 00 بصائر عشاقها ما نحر به من فنون الخيال انرك : والشاعر ية 
اللمة » وتأنق فى الصور البيانية المكحولة الروعة . ذلك ماجعل بعضهم يحادلنا 
فى شأن الصوفية » فيأتينا بأدعية و نجاوى صوفية فيها شئ السحر ا 
شرن مثل هذا تفترى علمهم أنهم غير مسامين ؟ ! 

لمؤلاء الذين خلبهم عشت الصوفية أقول : مامن كبان نحلة ضالة » أو أجبار دين 
زائف إلا وناجوا معبودم بأروع مما ناجت به الصوفية أربابها > ودعواة ما مخيل إليك 
را ضراعة نبوة فى جر الوحى . فبل نعدمم مسامین بتلاك النحاوى » وهذه الأدعية؟! 

سلوهم قبل الفتنة : لمن هذه النحوى ؟ ولن تضرعون مبذا الدعاء ؟ 

EE‏ . وعن أسمائه الحسنى » وعما أ مرم به » وهناك ‏ حين 

صك بک مانجيبون به - تؤمنون أنهم لابناجون الله » ولا يدعونه » وإئا بفعلون ذلك 

5 متباينة وأر باب شتی 

وما جادلنا به عشاق ابل الصوق قوط : ألم تر إلى ابن الفارض كيف ناجى ر به : 

ان ت ا کل حاط ریا کت دی 

وعلى مانى هذا البيت من غلو الإسراف فى التجرد + وحقاره الكذب » فإن 
)١(‏ للارادة الإنسانية جال فساح من الخير الذانى كإرادة الزواج وإراد ةكب العيش » 
وإرادة القتع الروحى عا أبدع الله من جال رائع فى جناتالأرض » وما على من ريدهاجناح 
منالله ذىالرحمة الواسعة . ألم يقل عليه الصلاة والسلام « حبب إلى من دنا كم النساء والطيب 
وجعلت قرة عبنى فى الصلاة » وهل هذا الحب إلا إرادة مصممة قاهرة ؟ 


— ۱۷ — 


٠ 


دؤلاء ينسون أن ان الفارض لایناحی هذا البرت و عمد › و إتما يناجى به ربا افتراه 
هو لنفسه وزبه . ر با يَتَعَيّن فى صورةكافر ومؤمن » ون وإنسان . ينون ماطفحت 
به تائيته الكبرى من زندقة صر محة » وحسببك منها قوله . 
وأولاى ل يُوجَدْ وجوذ» وم يكن شود » وم تمن عهوذ بذمة 
فلاح إلا من حياتى حياته وطوع مُرادى کل نفس مريدة 
وف شبدت الساجدين لمظهرى قدت أنى كنت ادم سح لى 
ا « وطوع مرادى كل نفس مر يدة « لتعرف أن ابن الفارض حين 
ای مان را 6 فا ا نافارش للع کد فرت آرت + يناعن را 
التراه هراد ورم براه اال محر فى رة فة راعدة من .ووعانة الإا ؟! 
ويجادلوننا بقوطم ار افدر کی ی ع ا ای إلى ار 
ا ا فق تارك + ولا عاد فىحنتك 
وإنما عبدتك لذاتك » تدنى أنها جردت من كل رغبة ورهبة » أو طمع وخوف !! 
وهؤلاء ينسون أن رابعة بهذا السحر الصوفى اللاوب » تستشرف مقام الألوهية » 
وال ينفكا وانا سيو a a‏ ادل الدين كل الله من صفاتهم أنهم 
يدعونه رغباً ورهبا » أو طمعاً وخوفا . 
يقول الله عن عبده زكريأ وآله : ( ۲۱ : ٩‏ فاستجبنا له » ووهبتا له عى » وأصاحنا 
له زوجه » إنهم كانوا يسارعون فى الميرات و يدعوننا رَغباً رهبا » وكانوا لنا خاشعين ) 
امل هذه الآيات الى مبديك الله ميا إل الى وناك تاعرج اه دوه 
خوفا وطمعا . إن رة الله قريب من الحنين ) يصف الله مر E EEE‏ ( 6 
بسارعون فى اللیرات » و بأنهم. خاڈمون وا اتون + ee‏ 
العبادة » وأ كل مقامات العبودية » والمبودية غاية الحب » مع غاية التذلل . 
٩۱:۱۹ (‏ وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين إماهو إله واحد » فإياى فارهبون ) فى مقام 


الدعوة إلى التوحيد الخالص يدعونا الله أن ترهبه وحده ( ۳۲ : ١١‏ إن يمن باياتنا الذين 


— ۱۹۸ = 


۳١ 

ا ابها خروا سجّداء وم لايستكبرون » تتجافى جنو مم عن المضاجع بدعون 
رمم خوفا وطمماً وما ررفناام ينفةون ) . 

دعاء الله خوفا وطمعا َمِل فى الآية من أصدق الدلائل على الإعان المق بل من 
ا صفات المؤمنين الذين ثم جد يرون حب الله . تدر وصف الله طؤلاء قد سين من 
أوليائه بأنهم الداعون الله خوفا وطمعا » المتجافية جنوبمم عن المضاجع لدعائه . ها لرابمة ؟! 

من أخص خصائص البشرية التى لاتفارقها » إلا بسكر أو جنون أو موت أنها 
ترغب وترهب » حتى بشريةالأنبياء » و بشرية الرسلءترغب وترهب وهی فىأسمىمقاماتها 
ومن أصدق الدلائل على الحب أن ترغب فى رض" الحبوب » وأن رهب غضبه » فإذا لم 
تكن ثم رغبة فقد سئمته » وإذالم تسكن ثم رهبة فقد احتقرته » و إذا تنساتى الحب »> 
قويت الرغبة » واشتدت الرهبة » إذا قوى الحب » وابتليته وجدت الرغبة والرهبة جناحيه 
اللذين تحلق مهما فإذا حرمت أحدها » فأنت فى الحب دعى . 

ولسكن رابعة نزعم أنها تجردت من تلك البشرية بشر ية القديسين » بشرية النبيين › 
بشرية الرسل . فاذا وراء هذا الزعم ؟ وراءه زعم آخر هو أنها أسمى مكانة من أولئك 
المصطفين الأخيار وأنها ليست بشرا بل إلما » فالملائكة أتفسهم يرغبون و يرهبون » بل 
وراءه اتهاء لمن رل هذا الكتاب بأنه أخطأ ‏ وتعالى الله عن إفك رابعة ‏ حين . 
ا ان فده خونا وا 

ودعواها أنها تحردت فى حمها عن الرغبة فى الجنة والرهبة من النار تحقير لشأن الجنة» 
ومبوين من کان النار. 

دعواها التجرد من اللموف والطمع فى الحب شعور منها - وما أخبث هذا الشعور 
وأ كذبه ‏ مساواتها لمن تحبه » إن لم تكن أسمى منه ! : 


)١(‏ دليل الرضا فى الآخرة الجنة ودليل غضيه سبحانه فى الآخرة النار » فإذا لم رغب فى 
جنته » وترهب ناره ؛ فأنت من أدعياء الحب . 


دولا — 


يض 


ثم من رابعة هذه ؟ أليست هى التى جَدَّفت على الكهبة بهذا الببتان « هذا الصنى 
المعبود فى الأرض » 7 ؟ ! , 

و ينتفض هؤلاء إعجاباً معروف السكرخى 7 ؟ إذ يروون عنه أنه بال على شاطىء 
نہر ؛ وتيم ؟ ولم يتوضأ على حين کان الماء نحت يده فقيل له : باأبا حفوظ ! ! الماء منك 
قريب » فقال : لعلى لا أبلفه ‏ » . 

ومبلل الصوفية ويكيرون لهذا امخبال الصونى ! ! ألا يذكر هؤلاء أن لله فريضة 
اسمها الوضوء » وأخرى اسمها الفسل » وأن الله لم يبح لل أن ينصرف عنهما إلى التيم 
إلا بشروط ليس منها أن يكون الماء قيد أل !! قولوا : إذن للمسامين : اتركوا الوضوء » 
واهحروا الفسل » فبذا معروف الكرخى يتيم والماء منه نحت يده ! ! قولوا م اهجروا 
شرعة الله » ولوذوا ببوس الكرخى ! ! والله أبر بعبده » وأرحم من أن يجزيه بسوء » 
لو أنه قبض روحه قبل أن يباغ الماء » ليتوضأً . 

ويمهتون ابن حنبل أنه سأل بشراً الحانى عن الرّكاة » فقال له دشر 2 عندنا أم عذدک ؟ » 
فقال له ابن حنبل « عندنا » فقال بشر « أما عندك » فالمشر » فقال ابن حنبل : وعندك ؟ 
قال بشر : العبد وما ملكت يداه اسيده » وتبرق عيون الصوفية بالسرور السكران » 
٠ ۳‏ نة ان الصوف !! 

هؤلاء ينسون الإثم الكبير » بل الحطيثة الاتمة فى قول الصوفى الان : « عندنا 

» انظر ص ۳۸ وما بعدها من كتاب شهيدة العشق الإلمى للدكتور بدوى‎ )١( 

(؟) هو معروف بن فيروز أبو حفوظ الكرخى . نوفى سنة ۲۰۰ ه . وكان أستاذه 
السرى السقطى » وقد قال له : إذا كانت لك حاجة إلى الله : فأقسم عليه بى » » تتأمل منذ 
مق كفرت الصوفة ! ! . انظر ص ٩‏ الرسالة للقشيرى مطبعة التقدم . 

(+) ص ۸٣‏ طبقات الصوفية للسامى » وقد نسبه أبو طالب المكى فى القوت إلى الرسول . 
انظر ص ۲۹ ج ۳ من القوت ط ١5١‏ ه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف 
على نسائه جميعا ثم يغتسل منهن بغسل واحد » فاماذا كان لايتيم أو يغتسل عقي ب كل واحدة ؟ 
بل كان ينام أحاناً جنا أ كان معروف أشد من الرسول خوفاً من الله ؟ . 


— ٢١ 


۳ 

أم ai‏ » فإنه وحى أسطورتهم التى يفقرون مها أن الدين شر يمة وحقيقة ! ! وأن الأولى 
دين أهل الظاهر » وأن الأخرى دن أهل الباطن ! 

ويتناسون أنه ينتسب إلى غير أهله حين يزعم أن هذا الحق الذى قرره ١‏ العبد 
EE AT‏ لسيده » هو دن اا دين الباطن . 

إن هذا الو تی الذى خلبت روعته ألبابيع > ونسبه بشر إلى الصوفية إما هو قبس 
واحدمن ثورالةر ( ۱۱:۹ إن الماش شترى من الؤمنين أنفسهم وأموالههم بأن لم الجنة » 
الزن ف شيل ا ان ىن0 عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقران » 
ومن أوف بده من اله ؟ فاستبشروا بييمكم الذى بایتم به » وذلك دو الفوز المظم ) . 

هذاهو الحق الإلى فى جماله وجلاله : فلم تنسبون ضياء الشمس إلى عتمة الليل ؟ 
يوون اق إلى مؤتفكى الباطل ؟ : 

م من سيد بشر ؟0 لقد عرفتم سيد الصوفية الذى يعبدونه » فاعرفوا إذن سيد بشر! 

ويذ كرنا هؤلاء المسحورون بدعاوى الصوفية » إذ يفترون «كلامنا هذا مقيد بالكتاب 
والدنة » وكذلك زعم ت كل فرقة نحمت فى الجاعة الإسلامية حتى جد لطا أنصاراً وأعواناً 
من الأغرار» قالتها من قديم الشيعة التى تؤله أمنمها » وقالتها المعطلة وقائتها المجسمة » وتقولها 
فى الحديث البهائية والقاديانية » وقد زعم النابلسى ‏ وهو صم صو - أن وحدة الوجود 
دليلما الكتاب والسنة . إنك لا تستطيع أن منم اناا من أن يد مشاه #ولكن 
الذى نستطيعه هو أن تبتلى دعواه » وتزنها ميزان الحق » ونت نستطيع أن حك عن يبنة 
عليه بالصدق أو بالكذب فيا | دعاء » وقد ابتليت معتقدات الصوفية والهتهاء فبل 
ترى هما أثارة من نسب إلى الكتاب والسنة ؟ . 

لبس الهم أن تقول » بل الأم أن تعمل بما تقول . فبل يعمل الصوفية بالكتاب 
والسنة ؟. 

ويذكرنا هؤلاء بالأدعية الصوفية التى تتبرج فيها أنوثة البيان الفاتنة وتنوح فيه دموع 


. بشر بن الحرث او نمر الحافى . مات سنة 5907 ه‎ )١( 


حأ ]1 هت 
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١ =» 62 ٠ 0 4 5‏ 
ا لحب وتن حراحه - و اد 123 وؤلاء بان الرهية أو ال ناح رما 
5 5 0-1 ےة 
بصلوات من الدعاء يغازل الروح شعرها بالروءة الأسرة شفافة الترانم عن نفس دلا 
العشق وقلب تبله الغرام » وكذلك صنعت الزرادشتية والمانوية ”° » وكذلك الفرعونية 
والبهودية والمسيحية والبهائية والقاديانية 27 » وأنت ‏ إذ تتلومن أدعية هؤلاء دون أن 
تعرف نسبتها ‏ لننشك فى أنها ضراعةقديس فى فر الحراب الطبور فمل نشفع هم عند الله 
هذه الأدعية ؟ وهل نعدم بها دعاة حق وجنود إسلام ؟ 
0 ع 2 . 
ماللصوفية من سحر تغوى به النفوس سوى تلك الاخيلة التى توشى بها مجاواها التى 
١ ١‏ 

تعتلج بسعیرالمشق » ولكنه عشق مَنْ ؟ إنها لا تعبد الله » ولا تؤمن بر بو يته ولا بإلبيته 
ولا بصفاته » ولا رأسمائه » ولا وحيه فكيفت بنا مخدع فنظن أن أدعيتها السحر بة 
تضرع إليه ؟ إن الصوفية بدعائها تناجى ربأ افتراه هواها وابتدعت صفاته وأسماءه » 

)١(‏ الرهمية نسبة إلى « برهما » الكائن الأوحد » ا سمى فى « الفيدا » كتاب المند 
القدم الفدس » وتؤمن هذه النحلة ثلاثة آلمة « راهان » الرثيس الأعلى » و « فيشنو » 
إله الحياة » والثالث : « سيفا » وهو إله التدمير والخراب » وتؤمن هذه الطائفة بقدسية 
كينة ادبن لأعهم فى نظرم الذى علكون الشفاعة فم عند الآلمة والتأثير ل 

أما البوذية : فنسبة إلى « بوذا » متنىء هندى » ولد فى القرن السادس قبل ميلاد السيح 
وقد تطورت البوذية حتى اعتقدت فى بوذا أنه إله بحسد لنقذ الشرية بأن تحمل عله عبفء 
خطااها . (۲) الزرادشتة : نسبة إلى زرادشت > متنىء قارسى ؛ ولد فى القرن السابع 
قبل الح » وكتاب الزرادشتية اللقدس هو « زند أفيستا » وتؤمن بإلمين , أولما : إله 
الخبر واسمه « هورمازدا » وثانہما إله اشر واسمه « أهرما » إلا أن زرادشت يؤمن بتغلب 
الخيرية على السرية فى الدنيا » لهذا كانت دياتته تفاؤلة لا تشاۋمة كا فى ديانة ما ى 

() القاديانية : نسبة إلى غلام أحمد أو ميرزا على محمد الذى ولد سنة ١.١‏ م » وقد ” 
ادعى غلام هذا أوميرزا عى أنه السيح الوعود أو الهدى اللتظر » وقد انشطر أتباعه 
شطرين . أحدها : الأحمدية . والآخر : القاديانية » والأولى أقل غلو من الأخرى , 
والببائية : نسبة إلى ميرزا حسين على اللقب بالبهاء » وخلاصة دينه : أن الله ظبر فى دورات 
متعاقبة فى صور الرسل وأنه أى البهاء أتم وأ كل صورة للتحسد الإلهى . 


EE 


ان 
mF‏ تقنەت بالر یاء انلمحاتل ف مته باس « ال » 
١‏ 

وهاك أغاطا من الادعية فاقرأها » وتديرها » وت تشعر بقلبك » وقد غمره اليقين 
دموع الحب فى تلك الأدعية » وإلى أى دين هو يننسب . إنك حين تمرف ذلاك سيرود 
بك ی کا وستأسى على هذا الل الجيل الذى نمم به خيالك لظة » بل 
ضا 58 موی ٥ن‏ ۳ السماء إلى غور حب سحيق ہیی ٠.‏ يك أو هذا سياحيكڭ من 
السحر الصوق الذى متنك ع ن الحق عا يوشع للك من أدعية » فتظن بالصوفية د ظن اللير 0 
as‏ ا « الم لتكن مشيئتك أن أسير فى طريق 
TT 000‏ خاضعة لك » أعنى على السك 
بالمير » واشملنى برعايتك آمين الهم امین » أترى فى هذه التحوى أثارة من باطل ١‏ 
أم مجدها صالحة لكى تدعو بها الله » وأنت حول بيته ؟ وتأمل قوله : اللهم » اللهم » وقوله : 
« لتكن إرادتى خاضعة لك » ولكن أتدرى لمن هذا الدعاء ؟ إنه لممودى !؟ . 

وال تعالى يول عن الود ( ٩‏ : ۲۹ وقالت المبود : عز بر بن الله » وقالت النصارى 
المسيح بن الله ذلك قولم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » 00 لله 0 
وکن )6 : ۲ ضربت عليهم الذلة أبن ماثقفو فوا إلا حبل من الله وحبل من 
واوا بغضب من الله » وضر بت علمهم المسكنة > ذلك بأنهم كانوا يكفرون a‏ 


)١(‏ اسم الرب الصوفى عند « العاء » أو الوجود المظلق » هذا فىجال تحرده أو إطلاقه 
أما فى تعنه فاسمه ر الحقيقة الحمدية » وما له من صفة خاصة به »ولا اسم واحد يطلق عليه 
فكل صفة خلقبة هی صفته » وکل اسم يطلق على مسمى فهو اسمه لأنه عي نكل مسمى فى 
الوجود من حيوان وإنسان وجماد ونبات وغير ذاك . 

() ص ۲٤٦‏ كتاب الفكر البودى جع دكتور هرمس ترجة ألفريد ياوز . 

(ع) قارن بهذا فول ابن الفارض « وطوع مرادى كل نفس مريدة » ل اى الرجلين 


أحث ا 


— ٣٢ — 


۳٦ 
ويقتلون الأنياء بنيرحق » ذلك بما عصوا » وكانوا يعتدون ) (۲ : 1 وضر بت عليهم‎ 
الذلة والسكنة » وباءوا بفضب من الله . ذلك بأنه م كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتاون‎ 
النبيين بثير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) فبل شفع ذلك الدعاء وغيره عند الله‎ 
للمبود ؟ كلا . وإن راحوا ئون به سم الوجود ؛ لأنهم لايدعون به الله » و إنما يدعون‎ 
به ربا آخر اختلقته أوهامهم المادية الصماء » فقد رفموا أيديهم إلى السماء » وهى ملطخة بدم‎ 

النبيين . وقلومهم تستعبدها أرباب مادية !! . 

وهاك آآخر : « إلى عليك توكلت » فلا أخزى إلى الأبد : عرفنى يارب طرقك » 
وسبلك » عامنى أرشدنى إلى حقك » وعلنى لأنك أنت هو إلى ومخلمى » و إياك رجوت 
اليو م كله“ » إذا تصورت كثرة أفمالل الركدية أنا الشق » فإنى أرتعد من يوم الدينونة 
ارهيب » لكن إذ أنا وائق بتحان إشفاقك هتف إليك مثل داود : ارحمنى يالله كعظم 
رتك" » 1 ش 

وتلك النجوى المنون » ألا تجدها رَفَافَة بروح الحب الآمل فى رة الممبود ؟ ألا 
ری فا المتاف بدعاء « يا أله » ؟ . 

ولكن أتدرى ماهى ؟ إنها صلاة رومية أرئوذ كسية . والله تعالى يقول عن هؤلاء 
ومن دان دينهم : ( © : ۷۳ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة > وما من إله إلا إله 
واحد و إن لم يتنهوا عا يقولون » لسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ) ويقول ( © : 
۰۸ ۷ لعن الذين كفروا من بی إسرائيل على اسان داود وعيسى بن مريم » ذلك عا 
عصوا وكانوا يعتدون »کا نوا لايتناهون عن متكر فعلوه لبس مأكانوا يفعلون ) فهل شفم» 
أو يشفع هذا الدعاء ومثله فم ؟ أتراه ينسخ عنهم حك الله أنهم كافرون ؟ كلا . وإن 
جاو بت بأصدائه جنبات الوجود !! وتأمل الدعاء جد مفتريه يقول : « يا أله ) قبل دضعه 
هذا مع الاين أ كلا ' فقد آمنوا برب هو ثالث ثلاثة > فل يناجوا بها « الله » حا » 
وإنما جوا ربا مجسد فى ثلاثة مظاهر . وكفر الصوفية أشد شناعة نقد آمنت برب هو عين 


(۲۰۱) ص ۲۹۷ #41١‏ كتاب خلاص النفوس فى الصلوات والطقوس . 


)| دا 


۳۷ 

كل شىء » أ وكا يقولون فى تسبيحتهم « المظاهر عين الظاهر » ينون بالمظاهر أنواع الخلق, 
و بالظاهر الله تعالى وتقدس وهاك دعاء آخخر : « السلام عليك أيها الإله العظم ؛لقد أتيت 
إليك ياسيدى فى سلام » فكن بى عطوفا » فأنت صاحب العطف » واستمع لنداى » 
وب ا فإ اوخن عا بويك 2 

أتنكر من هذا الدعاء شركا » أو نستتكر منه وثنية ؟ . ولسكنك إذ تبتلى معتقد صاحبه 
تقر مورا مه بعاطفتك » فإنه لوثنية فرعونية عبدت رما فى صورة تل أو كركن:: 
وكذلاك الصوفية » بل إنها مرغت تلك الوثنية الفرعونية فى ردغتها » 3 خرجت مها زندفة 
E‏ شىء !! 

ثم استمع إلى هذا الدعاء : « ر بنا إنا نتوجه إليك » ونتضرع بين يديك » ونذ كرك 
باتہلیل والتکبیر » وتننى عليك بالتسبيح والتقدیس » إلى وملاذى » وكيف صَوْتى وعونى 
فى شدائدى وبلانى . إنى أبسط إليك أ كن الضراعة » وأمد إليك أيدى الابتبال » 
يرب المتعالى » وياذا الجلال والجال أن تنزل كل بركتك وموهبتك » وسابغة رتك » 
وسابقة نعمتك على أحبتك الذين شملتهم لحظات أعين رجانيتك2؟ ع 

فبذه الْمُصسّحَة بالعبير سكران الروح » غراتى النفح » أتحس فما شيا برغب عنه 
إخلاص توحيدك ؟ ولكن أتدرى لمن هی ؟ إنها للزنديق القزم القمىء عبد المهاء©» 
يناجى مها ر به . فېل تجمل منه هذه الصلاة مساماً ناسكا فى الفحر ؟ !كلا . فإنه لايناجى 
مها الله » و إنما افعو نا ر و ا به زنادقة الشيعة أنه أنم وأ كل 
وی مير عمدت E‏ منوا ا ! وقد زادت 
الصوفية هذا الكفر خطيئة › فافترت ربا يتجسد بېو يته و إنيته وماهيته » أو بباطنه 
وظاهره وحقيقته فى كل شىء ! ! « للحديث بقية 6 


)00 ص ۳٤١‏ مصر تأليف أدولف إرمان وزميله ترحمة الدكتور عبد النعم بكر : 
)( ص ۲۲۰ ۲٦٥٤‏ مكاتيب عبد الہاء (r)‏ امه عباس » فاما أن ادعى وه 
ميرزا حسين على الربوية » وأطلق على نفسه لقب « اء الله » لقب عباس تفسه بد الهاء . 


ه5١‏ ادا 


۳۸ 
عودة رئيس اجماعة 


وصل بسلامة ا ورعاءته 4 رن الأقطار الححازية فضا الأستاذ الكبير ¢ الشيخ 
عمد حامد التق الرئيس الء_ام جاعة u‏ النة الحمدية » وقد باشر فضيلته فور وصوله 
إلقاء محاضراته الدينية بدار الجاعة فى بوبى السبت والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة 
ا 


3 ااالاللا05 س سس سار ككك- 
> کے 2 س — 


تبرع الجساعة 


نشر فى الصحف منو ا إلى وكيل الجاعة الأستاذ عبد الرحمن الوحكيل فبادر فور 
صدور الصحف إلى إرسال برقية إلى الأستاذ صلاح الشاهد برجو فما تنبيه الصحف إلى 
تصحيح مانشر » وقد نشر التصحيح فى الجهور بة بتار يخ 1950/٠١/١8‏ . 


أصدق وأدق ما كتب عن الصوفية وخفاياها وأسرارها وطقوسها اقرأ فيه عن وحدة 
الوجود ووحدة الأديان عند زعماء الصوفية ابن عر بى » ابن الفارض » الميلى » الفزالى » 
صدرالدين القونوى » الناباسى. اقرأ فيه كل شىء عن الصوفية مستنداً إلى أومق المصادر » 
اعدف ارا > يصدر فى ٠٠١‏ صفحة من القطم الكبير » الاشتراك فيه قبل الطبع 
6 قرش خلاف ۵ قروش أجرة البريد لمن فى غير مصر » بادر بالاشتراك فيه لتضمن 
الحمصول على نسخة منه » ترسل الاشتراكات باس المؤلف بعنوان الجاعة . 


— ۳۹ 


۳۹ 
من هدي الرسول 
الوس ل 
بقار ریس رر 


عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا اغتسل من 
الجنابة : يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على ثماله » فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعرحتى إذا رأى أن قد استيراً حفن على رأسه 
ثلاث حفنات » ثم أفاض على سائر جده » ثم غل رجليه » متفق عليه . وهذا لفظ ٠‏ ' 
وفى لفظ « أن النى صلى الله عليه ول اغتسل من ال جنابة فبداً ففل- 
وفى لفظ لها « ثم يخال بيدبه شعره » وفى لفظ للبخارى « حتى إذا .' 
بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات » . 


وعن ميمونة زوج انی صلی الله عليه وا 5" ت برسسيون ان سی الل سبي 
وس عله من 1 أدخل بده 2 الإناء 3 أفرغ على 


فرجه وغله بشہالہ ثلا . م صرب بس۔٠‏ .ر ں بكها دلكا شديداً » ثم توضأ وضوءه 
لاصلاة ‏ ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه » ثم غسل سائر جسده» ثم تنحى 
عن مقامه ذلك فغسل رجليه » ثم أتيته بالمنديل فرده » وفى رواية « وجعل يقول بالماء هكذا ‏ 
ينفضه» متفق عليه . وهذا لفظ مسإ . وفى رواية للبخارى « وجعل ينفض الماء بيده» وفى رواية 
للبخارى أيض] « ثم غل فرجه » ثم مال بيده على الأرض فسحما بالتراب ثم غسلما» ثم 
تمضمض واستنشق » ثم غسل وجهه و یدیه وأفاض على رأسه . ثم تنحى ففسل قدميه » وفى 
رواية له « ثم أفاض الماء على جسدمء ثم نحو من مكانه ففل قلميه » . 

وعن أم سامة زوج النى مَل الله علية وس قلت 5 يارسول الله إى امرأة اد صئر 


سد ۷۷| — 
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رأمى أتأتقضه لل الجنابة ؟ فقال : لا » إنما يكفيك أن تمثى على رأسك ثلاث حثيات 

ثم تفيضى عليك الاء فتطهرين » وى رواية «أفأنقضه لاحيضة والجنابة ؟ فقاللا » رواه مسل 

وعن عائشة « إن اء بنت شكل سألت النى صلى الله عليه وسل عن غسل الميض . 

فقال : : خذ إحدا كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه 

دلكا شديداً حتى يبلغ شؤون رأسهاء ثم قصب عليها الماء ؟ ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر 

مها » ققالت اسماء : وكيف تطهر مها ؟ فقال : سبحان الله ! تطهر بن مها فقالت عائشة _كأنها 

نخق ذلك تتبعين أثر الدم » وسألته عن غدل الجنابة فقال « تأخذ ماء فتطهر فتحسن 

الطهور - أو تبلغ الطهور» ثم تصب على رأسما فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض 

عليها الماء . فقالت عائشة . نعم نساء الأنصار لم يكن يمنمهن المياء أن يتفقهن فى الدين » 
١‏ . وذ كر البخارى منه ذ كر الفرصة والتطهر مها . 

» بنت المارٹ . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة بعد فراغه من 

> افخ دران ان أختيا عبد الت عباتن بيك كثيرا غندها: 

نتم الشين المعحمة والكاف . وقد قيل : إنها اسماء بت 


لت ان سه از حب '« کا » لے لا اسے فقکون م بذت بريد 
ابن السكن التى يقال ها خطيبة ١‏ ,ك عن عالشة 


« أن امرأة من الأنصار سألت النى ».ى .د .يوسم » عسل القصة واحدة . و«الفرضة» 
بكسر الفاء وسكون الراء ثم صاد مهملة : هى قطعة من صوف أو قطن . و « ممسكة » أى 
مغموسه فى السك » ويكون ذلك لتطهير فرجها وتطييبه من أأردم الحيض وقذره . ويقال 
إن المسك مفيد لتنشيط الرحم وإعداده لاحمل > فإن لم تحد مسكا فيستحب غيره من 
الطيب المتيسر . 

والأحاديث تبي ن كيفية الغسل من الجنابة والحيض . وأن الجنب لايازمها تقض شعرها 
بخلاف الحانض » فإن طول مدة ال ميض مع كثرة عرق الحائض يستدعى المبالفة فى االغسل 
5 بقتذى امبالفة فى تنظيف الفرج وتطبيره من ألر الحيض لأنه كا قال الله ( اذى ) وتدل 
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الأحاديث على أن حقيقة السل هو ممم جميع الجسم بالاء » وليس الندليك شرماً 
ولا واحياً . وإن الجنب إذا وقف نحت حنفية الماء ‏ الاش » وتمضمض واستنشق ثم أفاض 
الاء على سائر جسده فقد تطهر من الجنابة وتوضأ » وقد كان صلى الله عليه ول بدأ 
بالاستنحاء وتطهير فرجه » ثم ينظف بده من أثر ذلك بالتراب » والصابون وغيره من 
المنظفات يقوم مقامه . وأنه إذا كان فى موضم غير نظيف ينتقل منه ليغسل رجليه أما إذا 
كان فى مثل حمام مباط يسيل الماء إلى البالوعة فلا داعى لهذا الانتقال . وأنه ما كان يفعل 
ذلك من أجل ماء الغسل ويدل عليه أنه ضرب بيده فى التراب ودلكبا » فكان الداعى 
للانتقال هو الطين لا الماء . وم يرد عن النى صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من أحابه 
تلك الشروط التى ملئت بها كتب الفقه وعسرت مايره الله . 

وفى السنة أنه صلى الله عليه وسل كان يغقرف من الإناء بيده » وأن عائثة كذلك 
"كانت ار م اا كنا لان :نما / وأنهما كانا مزحان فيقول لما « دعى لی » 
وتقول « دع لى » فكل ذلك يدل على أن ما زعمه الناس من نية الاغتراف واستعال الماء 
بوضم اليد فيه خطأ لا أصل له فى الدين وتضييق لأ وس الله . ويدل على أن المرأة تغتسل 
وزوجا . وخير المدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسل ول يكن مرو طبع الائزار 
يكير وفوطه ؛ بدليل قوله . ميمونة « أتيته بالمنديل فرده 6 والمنديل هو البشكير ونحوه » 
ويدل على أن تنشيف الماء ليس مكروها إعا رده لأن الجوكان حاراً أو نحو ذلك ويدل 
حديث أسماء على أن واجب المرأة أن تسأل عن دينها » وإن كان فى الأمور التى يستحى 
منها فتستعين بزوجة المسثول أو نحو ذلك . 

إلى السادة مسةر رک العر اق 

ترجو من جميع السادة المشتركين بمجلة المدى النبوى فى العراق أن يبادروا بدفع بدل 
الاشتراك . أو إرساله بالبريد إذا كانوا خارج الموصل أو تسديد بدل الاشتراك السابق 
إلى السيد تود حمدى الجراح » علة إمام عوف الدين بالموصل العراق . 

وبدل الاشتراك ٠‏ م فلس الإدارة 
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3 
ا جهر بالصلاة على النى بعل الأذان 
بام ارژستاز عبر افلم ر موده 


بعد أن أتم أذانه يرفع عقيرته بالصلاة والسلام على رسول الله » 
ونظر إلى الأستاذ نظرة ذات معنى ثم هز رأسه معلناً أسفه وتحسره | 
فسألته : 


للح هل سكرت اتی نهذ القاذة عل ورل اث ؟ 

قال : إن الذى يتكلم فى هذه السألة يرميه الجهال بعدم محبة رسول الله » فهل تريد 
أن افر لذلك ؟ 

قلت : ياسيدى إننا تريد أن نصل إلى الحق ‏ وقد عودتنا أنت ذلك وما عهدتك 

تقے لأحكام الجهلاء وز أو تہ تف ان كول طن وار لمكم رمتل ميا : 

( وعلت ابتسامة مشرقة ثغر الأستاذ فاستنار ها وجهه ثم . .. ) 

قال فا انوت فان اطق ی أن دل سيل كل مرك هن وال 
إن لذة الوصول إلى الح لاتعدها لذة مهما كان الطريق الموصل إليه محفوفا بالمسكاره . 

قات : إنك ‏ ياسيدى ‏ تقوى من عزامنا » وتجدل منا أناسا يكرمون أ نفسهمو يعرفون 
حقبا علمهم ويرتفعون بأقدار م » ويتذوقون طم العزة الى تليق بالؤستيق أعاب المبادئ: 
الرفيعة والعقائد النقية . 

قال : ماعبدتك تغالى إلى هذا الحد ! إن الأمس ليس بيدى . ولكنها شر بعة الله النيرة 
ترتفع بالمتسکین بها إلى أوج الو ازل ال اة ا 
ار أن ای الاق يكن فريك أو وده مو عاد اوا 

قلت : أرجو أن تفصل القول فى مسألة الصلاة على الرسول عقب الأذان فإنتى فى 
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قال : إنى أسائلك : هذا الأذان الذى شرعه الل أيكون من تكاليف الدنيا أم من 
تكاليف الدين ؟ 

قلت : من تكاليف الدين . 

قال : أتعرف أن الدين قد أ كله الله فى أيام رسول الله بقوله : « اليوم کلت ليم 
ديفم 6 (المائدة : م ) أم أنه الآن محتاج إلى تكيل ؟ 

قلت : بل إن اله قد أعل ن كاله فى عهد رسول الله . 

قال : هل تجد فيا تقل إلينا نقل توانر أن أحداً من المسامين من حابة رسول الله زاد 
على الأذان الذى آخره « لاإله إلا الله » شيا . 

قلت : ليس عندى من الع ما أجيب به على سؤالك . 

قال : الأذان شرعه الله بألفاظ معدودات حافظ الناس علبها طيلة حياة الرسول ومدة 
ولاية كل من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا با حرص على سنتهم : أبى بكر وعمر وعنمان وعلى . 
وتلق الللف هذا الأذان بكلاته الحفوظة عن السلف لابزيدون فيه ولا ينقصون منه قرو 
عدة » لا يفقكر أحد من الناس ولا بحرو أن يلحق ألفاظا بهذا الأذان . لأنهم فهموا وأيقنوا 
أنه دين . والدي ن کامل لاز ید فيه أحد ولا ينقص منه . وا أدركوا أنه دعوة لاصلاة 
سب وف ألفاظه الكفاية لتحقيق هذه الدعوة ‏ مر على المسامين عصور قوة وضعف » 
مد وجزر» وموففهم من الأذان / يتغير . طويت بذلك عهود الخلفاء الراشدين وعهود أمة 
الدن ومضت سبعائة وثمانون سنة على وفاة رسول الله . وأقبلت سنة ۷۹١‏ ه فإذا برجل 
محتسب هو ( صلاح الدين البرلسى ) تتمخض عمليته الفاسدة عن اختراع جديد وحدث 
جيب فى الدين . إنه لا يعجبه ولا يسره أن يكون إعلام الناس بالصلاة بألفاظ ارتضاها 
تمد رسول الله واحترم شرعيتها صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى عصر هذا الحتسب » فيلحق 
بالأذان مالبس منه . ويخضم الملءون بكثرتهم الجاهلة لهذا الاختراع فى الشريعة إن طوعا 
وإن كرهاً و إن غفاوا عن حقيقة يدركبا المقلاء . إنه لا صلة بين الأذان الذى هو دعوة 
الناس لاصلاة و بين ما أاق به م نكلام هو دخيل على قانون السماء . واستر الال إلى 
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عصرنا هذا لايفكر أحد فى تخليص الدعوة من شوائيها إلا ماعرف عن قلة من الناس 
رمام العامة بالكفر والضلال . 

هذه هى قصة الأذان وموقف السلف والحاف والعاماء والجبلاء منه . كُاذا ری فى 
حق أهدر و بدعة انتشرت » وشريعة كت فما الأهواء . وقانون سماوى تدخل فى 
ا الجبلاء ؟ 


قلت : إنهم ببررون ذلك بأنه حب لرسول الله ومبالغة فى إعلام الناس بالصلاة وخير 


جعل البدعه فيه مست<سنة . 


هؤلاء حين تأدبوا بأدبه والنزموا شر يعته ونزلوا عند قول الله « قل إن كنتم تحيون الله 
فاتبعونى » ( آل عران : ١س‏ ) وهذه المبالغة فى الأعلام مافائدتها . . وقد تم الأعلام بأعلى 
صوت وفى أقصر زمن ؟ وهذه البدعة الستحسنة ‏ فى عرفهم - من أبن أنوا حكم ا وقد 
أعلن رسول الله أن كل . بدعة ضلالة ؟ وألفاظ الصلاة على رسول الله التى يتقر بون مها 
إلى الله بصوت جهير » أليست حر با على الإسلام وخروجا على شرائعه ؟ إنهم يصفون 
رسول اله بأنه أول خلق الله » وفى هذا كذب على الواقع فا لوصول e‏ 
وان اديك الذئ يسوقونه بأن أول ما خلق الله كان نور النئ + حذيث: ساقط مكذوب 
لا أصل له فى موازين الحق . وم يصفون رسول الله بأنه نور عرش الله وإنى أبرأ إلى الله 
فن ھا ا كاف الول ور ا ولک هذه الضقة ا ای لذ ان 
وحده . وثم بسيئون الأدب مع الرسول فيصفونه بملاحة الوجه و بياضه ولو وصفوه بأخلاقه 
الكريمة وشحاعته ومروءته ولين عريكته وحسن عشرته وعدالة أحكامه لكان ذلك 


خيراً لم وأ كرم . 


قلت : - ياسيدى ‏ أليس قد ورد حديث عن الرسول فى استحبابه الصلاة عليه 


بعد الأذان ؟. 


— (r — 


هه 


إسمع الأذان بأن جيب ا دعونه 6 م ا اله ا اه 
والفضيلة . إنه أمر للسامع أن جیب ف مره ويهلى عل النی فى سره ولیس أمر للمؤذن 
أن برف عقيرته و يلحق بالأذان ‏ الذى هو شعيرة دينية ‏ ماليس منه 

قلت : وما هو الضرر الذى يعود على الدبن من زيادة الصلاة والتسلم على الأذان 
إذا نقينا هذه الصلاة من الألفاظ الق لا تقرها الشر بعة اها الدوق ؟. 

قال : وما هو الضرر الذى يود علىالإسلام من أن تصلى الصبح ثلاث ركمات بدلاً 
من ركمتين ؟ أليست الركعات الثلاث أفضل وأغرر ثواباً من الركعتين ؟ . 

قلت : لا .. إن الصبح فر يضة دينية ٠.‏ 

قال : والأذان أيضاً فريضة دينية . والدين ق دك لكا قلت لك . 

قلت : إن الناس يرمونك إذن بالتشديد فى الدين . 

قال : حا لمؤلاء الناس ! ومن يكون أولى بأن يرمى بالتشديد فى الدين : ذلك الذى 
يزيد فيه ماليس منه . ويحمل الناس على هذه الزيادة مع تضبيعها لوقنم وتخالفتها للذوق 
اللي أو ذلك الذى يقف بالدين عند حدوده البسيطة وشرائعه الميسرة ؟ أنهم أولى منا بهذا 
الوصف . أرأيت كيف تقلب المقائق ؟ ولكن لا تعحب فالعملة الرديئة - کا يقول علماء 
الاقتصاد ‏ تطرد العملة الجيدة . وهكذا جد البدع ال ة والضلالة العمياء تطغى على اللير 
والمق حتى يتحقق قول الرسول الكري « إن اله لييسث على رأ سكل ماثة سنة من 
خد ذه الأمة آم ذا( كت الان ): 

مہ زص رأى اررستاز 
الجهر بالصلاة على النى من المؤذن بعد الأذان غير جائز لأسباب : 
)١(‏ الأذان إعلام للناس بألفاظه الواردة . 
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(0) الزيادة على الأذان لم حدث إلا بعد وفاة الرسول بسبعائة وثمانين سنة . 

() الألفاظ الماحقة بالأذانفمها وصف الرسول بصفات الألوهية وفيها حقيرلكرامته . 

(4) الأجيال الخيرة التى جاءت بعد الرسول كانت أشد حبا له ومع ذلك فلم تلحق 
بالأذان ماليس منه . 

)6( الأذان من الدين والدين أ كله الله فى عهد الرسول وكل زيادة فيه زيادة 
فى الدين . 

() الناس بدعون اتباع الخلفاء الراشدين و يدعون اتباع أمة الذاهب ومع ذلك فقد 
خالفوم وأصروا على الزيادة فى الأذان التى لم يقولوا بها . 

(۷) البدع الزائدة على الدين كلما ضلالة فليس منها حسن ومبىء . 

(۸) الذين أمرم الرسول بالصلاة عليه من يسمعون الؤذن وليس الؤذن . فعكس 
الناس الآبة وأصبح المؤذن هو الذى يصلى على الرسول والناس سا كتون . 


يوم القيامة . 

فى الترمذى من حديث أس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل « قال يجاء 
بالعبد وم القيامة كأنه بذخ”" فيوقف بين يدى الله تعالى فيقول الله أعطيتك وخولتك 
وأنعمت عليك فاذا صنت » فيقول يارب جمعته وثمرته فتركته أوفر ما كان فارجمنی نيك 
ذه اید ا لم غا ی به إلى لار + 

وفيه من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « يؤتى بالعبد بوم القيامة فيقول الله : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولدا 
وسخرت للك الانعام والحرث وتركت ترأس ورتم أفكنت تفن أنك ملاق بومك هذا ؟ 
فيقول : لاء فيقول له : اليوم أنالك م نسيتنى » . 


)١(‏ البذخ : ولد الضأن 


وم لد 


t۷ 


اس راتات 


هل قرأت هلله المعلومات !!. 
د إلى طنطا . . . ثالث عواصم القطر 


بعلم اراز سری الريع 
شرت بمجلة روز البوسف الغراء | 
| بتار ۱۹۰٥/۹/۲۹‏ بالعدد 5غ ١‏ 


٠‏ كروت كثرا مق ا :وأ نبت سند زقاول ومن ضباط الثورة البكباثى 
حسين الشافعى .. 

٠‏ تكسب طنطا من الولد الأحمدى ‏ أى مولد السيد أحمد البدوى كل عام مالايقل 
عن ثلاثة ملايين من الجنمبات .. ومن أجل خاطر هذه الملايين الثلائة نسكت الدولة عن 
كل ما يدور ف المولد الذ كور وما بشاع فيه من خرافات ... ويبيم تجار طنطا أيام المواد 
الواحد ما لا يقل عن مليون جنيه ونصف حص وحلاوة سمسمية وحمصية !!.. 

.. ألف جني هكل عام من صندوق السيد أحمد البدوى‎ ٠١٠ تحصل وزارة الأوقاف‎ ٠ 
ألقاً لسعاة المسجد وفراشيه وشيوخه .. و يعقد أسحاب الطرق الصوفية الأحمدية‎ ٠٠ تعطى منها‎ 
.. مؤتمراً فى طنطا أيام المولد يتبارون خلاله فى نشر البدع الدينية الحرافية‎ 

ويباغ رواد الواد كل عام نصف مليون تمتلىء بهم مدينة طنطا حتى تكاد مختئق .. 
وليس باللدينة رغم هذا مطم واحد نستطيع أن تطمئن فه إلى تناول غذائك !.. 

٠‏ فى طنطا أ كذو بة كبرى تغعض وزارة الأوقاف عنها عينيها لأجل خاطر حر يتنبا 
فى أ كذوبة قدم انى .. ففى الجامع الأحمدى صخرة سوداء عليها آثار أقدام .. يدعى 
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خدم المسجد أن الى عند ما كان بير على الصخ ركانت قدمه تترك أثراً .. وعند ماکان 
سير على الرمال لم يكن يترك أى أثر .. و بدلا من أن تقتلم وزارة الأوقاف هذه ال كذوبة 

تضم صندوقا للنذور بالقرب منها كسب منه كل عام o‏ ألف حنيه !!.. 
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قرأت أمس ما كتبه زميل الأستاذ أحد قاسم جودة فى خواطره السر ية عن التحقيق 


الذى أحرته جل اسمها « الحياة الجامعية » وعنوانه « بين الؤمنين والماحدين والوجوديين ». 
وقد أوردت الجلة فى قيتها أقوالا منسو بة لبعض الطلبة » أقل ما يقال عنما أنها صادرة عن 
عقول «حبولة» اندفمت فى تيار الجون وردان تكن ا دة ام لهذا الشاب 
الفاجر يقول «.. اعم ابنى كيف يصبح باطجياً » وابنتى كيف تصبح فاجرة.. إن شاءت ! 
وا مم 3 يقول « الأديان فلفات أدت دورها فى مرحلة معينة » وانتهبى دورها » ليحل 
لها الم ٠‏ ومن قبل هذا نشرت مض الجلات الحداولة فى المنازل والمدارس وکل مکان 
مقالات لبعض الدعاة إلى إطلاق حر ية التقبيل فى الشوارع والطرقات والحدائ العامة .. 
وقال الداعون : سواء رضينا أم لم نرض فإن هذا لا بد وأن يحدث قريباً !! 

اران أسأ ل كيف سمح بنشر هذا الكلام « الوقح » .. 

وأريد أن أسأل أيضاً ماذا راد بنا ؟ ظ 

أبزادمنا أن رل إلى هذا الحضيض ليقال غَنا أننا أخرارء وأننا شمن معدن ؟ . 

ألا تاره و كبك الاه > إذا كان :تراد من افا أن زان إل هذا 
المستوى القير؟ إن المرية التى تسمح بهذا الفساد» هى حرية خطرة » لا يوز أن تقف 
على قدميها أو أن تمضى بفسادها فى المنازل والمدارس وكل مكان !! 

هذه حرية لا نر .دهاء لان الحرية التى تهدم الأخلاق » وعهد لفساد العائلات » هى 
المرية التى تتساوى مع الوس الذى ينخر فى أساس الجتمع ؟ انقذوا الجتمم من دعاة الشر 
فإن دعوتهم خبيثة » وسمومها قاتلة !. جلال الدين الجاممى 

قلا عن اجهورية ف 400/417 
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الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء 


عن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنها » قالت : قال لی رسول الله صلى الله عليه ول 
« أنفق أوأنضحى أو أنفجى ¢( ولا حصي فيُخصى” اث عليك ¢( ولا و فيو ع 
اله عيك » . 


« رواه مسل » 
ومعنى أنفحى وأنضحى : أعطى » والنفح والنضح : العطاء . والحديث الشريف محث 
على النفقة فى الطاعة والنهى عن الإماك والبخل وعن ادخار الال فى الوعاء . 
وقوله صلى الله عليه وسل < لا تحصى فيحصى الله عليك » ويوعى عليك 6 ومعناه : 
اله منعك؟! منعت و يقتر علي كا فترت » ويمسك فضله علي ك کا أمسكته . 
وقيل : معنى لا تحصى أى لا تعديه فتستكثر يه فيكون سيا لانقطاع انفاقك : 


#%# * # 


وعن عدى بن حاتم » قال : سمعت النبى صلی الله عليه وسل يقول : « من استطاع 
م أن يسنتتر من :النار ولو بشق” تمرة فليفعل » « رراه مل » . 

وعن عدی بن حاتم » قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل النار فأعرض وأشاح » 
ثم قال + « اتقوا النارء ثم أعرض وأشاح » حتى ظنًا أنهكأنما ينظ" إليها» ثم قال : اتقوا 
النارولو بش ثمرة » فن ل يحد فبكلمة طيبة » . 

2 رواه مسل « 

والحديث فيه الحث على الصدقة وأنه لايمتنع فبا لقلتها وأن قليلها سبب لانجاة من 

النار ولو بكلمة طيبة ‏ أى الكاءة التى فما تطبيب قاب الانسان . 


— ۳۷ — 
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تلق السيد الرئيس جمال عبد الناصر برقية من جدة من فضيلة الرئيس الشيخ مد حامد 

الفقي رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بمصر هذا نصها : 
» السلام e‏ ورحمة الله » حت ظلال السكعبة المشرفة رفم الا کف ضارعين إلى الل 

أن يمد بالمعونة فى إعداد القوة لإرهاب العدو » ونسأله أن يمن علينا أن نكون مجاهدين 
نحت لوا لتطهير فلسطين » أدام لله تأبی دک ونص ركم 6 . 

ورد السيد الرس جال عبد الناصر بالبرقية التالية : 

« أعر بتم فى برقیعک ع نكامل تأبيدك لسياستنا: لتسليح اميش ورفض أى تدخل من 
التق فلك شکرۍ وتقديرى » . 


| ساعات « حبيسا )| اک لر بت 
ظ الاعات الممتازة الى ل رضاء و إتحاب العملاء فى انحاء مصر والسودان 
| اقا النظيية وة ا افا وشكلا الأدئ اذا 
محلات محمد حبيب الساعاق 
ظ ٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۲۰۷ 
أسسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع باجلة والقطاعى 


— ۳۸ 


إدارة : تر الفريب كر الاز 
بشارع مد بك فر يد رم ۱۱۷ مصر عابدين 


أحدث الاعات فى المحانة ودقة الصناعة 


ناهل فى الدفع على أقساط شمر ية 


وبا لحل ورشة فنيسة للتصليح 
أنصار السنة الحمدية لمم امتبازات خاصة 


أحدىدث النظارات الائعة 


~~ 


رها عند الأخصائي 


المصرى الوحيد خريم جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 41١555‏ س .ات 46س" 


شموعة كيرة من أحدث شنار النظارات 


| عدسات منجميم الماركات العالمية . نفلارات سمس. دقة . سرعة . أسعارق متناول اميم 
مطبعة السنة الجممدية 


۷ قارع قريف باشا الكبي - القاهرة 
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قول الله تعالى ذکره وجل ثناؤه . 

1 ۱۰۹ من كفر بالله من بعد إيانه ‏ إلا من | کره وقلبه مطمان 
الإيمان - ولكن من شرح بالكفر صدراً » فعليهم غضب من الله » وهمم عذاب 0 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة . وأن الله لا يبدى القوم الكافرين . أولثك 
الین طبع الله على قاد م وسمعهم وأبصارم . وأولئك م الغافلؤن . لاجرم أنهم فى الآخرة 
م االحاسرون) . 

قال أو حبأن : الظاهر أن « من » شبرطية فى ٠وضم‏ رفع على الابتداء . وهو استئناف 
إخبار لاتعلق له ما قبلة من جبة الإعراب . 

ولا كان الكفر يكون باللفظ وبالاءتقاد استثنى من الكافر ين : من كفر باللفظ » 
وقلبه مطمثن بالإممان . ورخص له فى النطق بكلمة.الكفر . إذاكان قلبه مؤمنا . وذلك مع 
الإ كراه . والمعنى : إلامن أ كره على السكفر : يتلفظ بكامة الكفر وقلبه مطمن بالإيمان . 
وجواب الشرط محذوف » لدلالة مابعده عليه . تقريره : الكافرون بعد الإعمان ‏ غير 
الكرهين- فعامهم غضب . ويصح أن يكون الاستثناء ما تضمنه حواب الشرط الحذوف» 
أى نملبهمغضب » إلا من أ كره فلا غضب عليه ولا عذاب . ولكن من شرح بالكفر 
صدرا . وكذا قدره الزعمشرى - أعنى الجواب قبل الاستثناء ‏ فى قول من جمل « من » 
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شرطا . وقال ابن عطية : قالت فرقة « من » فى قوله « من كفر » ابتداء . وقوله « من 
شرح » تخصيص منه ودخل الاستثناء لإخراج عمار بن ياسر رضى الله عنه وشمهة . ودنا من 
الاستثناء الأول دراك يكل . وقوله « فملمهم » خبرعن « من » الأولى والثانية . إذ 
هو واحد بالعنى . لأن الإخبار فى قوله « من كفر » إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر 
صدرا . اتہی . 
> وهذا وإ ن کا ن کا ذكر فهتان جملتان شرطيتان . وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك 
فلا بد لكل واحدة منهما من جواب على انفراد لايشتركان فيه . فتقدير الحذف أحرى 
على صناعة الإعراب . وقد ضعفوا مذهب أبى المسن فى ادعائه : أن قوله « فسلام لاك من 
أسحاب المين » وقوله « فروح ورنحان » جواب ل «أما » ولأن « هذا » و «ها » أداتا 
شرط . إحداما تلى الأخرى بوعل كر لان فى موضع رفم على الابتداء جور أن 
تكون شرطية ية »کا ذكرنا . و جوز ان تكون موصولة » ومابعدها صلتها . واللبر يحذوف » 
لدلالة مابعده عليه »کا ذ كرنا فى حذف جواب الشرط » إلا أن « من » الثانية لايحوز أن 
تكون شرطاً » حتى بقدرقبلها مبتدأ . لأن « من » وليت « لكن » فيتعين إذ ذاك أن 
تكون « من » موصولة . فإن قدر مبتدأ بعد «لكن» جاز أن تكون شرطية فى موضم 
خبر ذلك البتدأ القدر . كقوله # ولكن متى يترفد القوم لعا ار : 
يسترفد النوم أرفد . وكذلك نقدر هنا نا: ولكن م من شرح بالكفر صدراً »أت 
وأجاز الموفى » والزخشرى : أن تسكون بدلا من «الذين لايؤمنون» ومن < الكاذين » ( 
ول جزالرجاج إلا أن تسكون بدلا من « الكاذبون » لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء 
غير تام » فعلقه بما قبله . وأجاز الزمخشرى : أن تسكون بدلا من أولئك . فإذا كان بدلا من 
« الذي 0 00 قوله « وأولئك هم الكاذون » جملة اعتراض بين البدل: 
والبدل منه . : إمايفترى او :واستلق مون 
الكره . فل 1 بحت حك الافتراء . وإذا كان بدلا « الكاذبون » فالتقدير : وأولثك 
هم من كفر الله من بعد إيمانه » وإذا كان بدلا من « أولئك » فالتقدير : ومن كفر باه 
من بعد إيمانه هم السكاذبون . 


/ 


| س 


6 


وهذه الأوجه الثلائة عنذى ضديفة . لأن الأول ,قتضى : أنه لا يفترى الكذب إلا 

من كفر باللّه من بعد إيمانه . والوجود يقتضى أن من يفترى الكذب : هو الذى الايؤمن . 
سواء کان من كفر بعد الإيمان » أوكان من لم يؤمن قط ٠‏ بل من لم يؤمن قط هم 

ا افتراء للكذب . 

وأما الثانى : فيؤول الممنى فيه إلى ذلك . إذ التقدير : وأولئك . أى الذين لايؤمنون › 
ثم من كفر باللّه من بعد إيمانه . والذين لا يؤمنون هم المفترون . 

وأما الثالث : فسكذلك . إذ التقدير: أن المشار إليهم . هم من كفر بلله من بعد 
إمانه خبر عنهم بأ: نهم السكاذيون , 

وقال الزخشرى : و جوز أن ينتصب على الذم . انتهى . وهذا أيضاً بعيد . 

والذى تقتضيه فصاحة الكلام : جعل ام ل كلها مستةلة . لا ترتبط يما قبلها من 
الإعر اب» بل من حيث العنى والمناسية . اه . 

أقول : : ومن الله أستمد ادى والمعونه والتوفيق . 

« الكفر» فى لغة العرب - التى تزل بها القران - هوالستر والتغطية والتعمية . ويسمون 
اللي لكافراً . لأنه یستر بظامته وسكونه ما كان ظاهراً منتشراً بالنهار . فالكفر بالل : هو 
محاولة إبطال آثار أسماء الله وصفاته وتعميتها » ومحاولة إخفائها بالعمل بنقيضما . 

وقوله ‏ من كفر » يدل على أنه تمكن أن يحصل ويقع م نكل إنسان ما دامت 
الأسينات:< من القدة وظلنات المناغللة ر قالدها جد موود .وان كانت الات وذ 
نزلت فى أشخاص بأعيانهم . وتدل أيضاً على أن الكفر يتحدد » ويزيد وينقص »ا أن 
الإعان يتحدد » وريد وينقص . وإعا الناس اف قد وحديثاً م هده 
الحقائق الواقعية » و عا زعوه ا من الأوهام التقليدية التى زين هم الشيطان سوءها . 
و بعيدون عن الكفر والشرك وآثارها بعد السماء عن الأرض . 
و« الإعان » الإذعان والنلم عن ع ومعرفة صادقين » يذوق القلب من حلاوة 
ثمارهه! مایعیش به ناعم البال » آمنا من مخاوف الشكوك وقلقه » مطمئناً ساكنا إلى رضوان الله 
الذى عرفه الک ف خاق السموات والأرض - معرفة متحددة بتحدد آثار أسمائه وصفاته 


فى نفسه وق الأفاق . 


— 0 الهم 
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كلم نفسه » و ؤونها أسوأ خيانة : الإكَمَة المقلد » الذى .عيش بدن ورالى تقليدى 
عن ا 5 بغر فهم ولا تقد ر لاعواقب . وأنا العاقل الرشيد : فهو الذى ينصح 
نفسه بوم يعرف أن قلبه بأشدالماحة إلى الغذاء المتحدد من الهدى الفطرى » والعل الر بای » 
يعصر زيته من التفكرفى سنن الله السكونية » وتدير آياته القرائية » و يمد به نور فطرته . 
فيكون نورا على نور . ومن لم تحمل الله له نورا فاله من نور . 

و« القلب » لب الإنسان . وهو حقيقته الإنسانية الكر بمة » وهى الشخصية الثانية 
المعنوية » التى نفخبا الله فيه من روحه . والشخصية الظاهرة : هى جده وقشره المكون 
من أعضائه المهيمية الظاهرة والباطنة » المشار إلمها بقوله « فإذا سو يته » وسنة الله ر بنا فى ذلك 
واضح ةكل الوضوح » لكنها خفيت على الغافلين الذين ألقوا بأنفسهم حت أ كوام التقاليد 
الجاهلية . فكل شىء يتناوله الإنسان لطعامه مكون من لب وقشر . وأم شىء فيه لبه وقلبه . 
وقشره إنماهو لمفظ القلب واللب . فالإنسان يعنى أولا باللب والقلب . وما يُعنى بالقشر'إلا 
لحفظ الاب سليا . فكذلك قلب الإنسان : هو لبه ومعناه » وحقيقته الإنسانية الكر عة 
التي ميزه مها . ونفخبا الله فيه من روحه لتعقل عنه » وتفقه مابريد و حب لا رما » وأعطاها 
فى الأولى والأخرى وتقدر نعمه عليها وفضله وإحسانه وتشّكره» فتحسن الانتفاع به . لتقوم ' 
بالملافة فى الأرض على الوجه الذى يتبا به ربا سعادة الأولى والأخرى . 

, وهذا القلب والاب والحقيقة والعنى : هو ميزة الإنسان » وما به أ كرمه. الله وفضله على 
وهو الذى له و به أسجد الله له ملاکته وجعلهم له خاضءين منقادين فى تديير أمره 
ما يوحى إليهم و يأمرهم ربه وربهم . 

ولقد ارات ل لو ل 
يؤدى به إلى حسن القيام بعمله فى الحياة . . فللجسم الذى هو هو القشر حاجته الى بها بعيش » من 
الأرض الى خلى جميع البشر وصوروا من راا . وللقلب الذى هو الاب والميقة 0 
غذاؤه من المعانى التى يحنمها من التفكر والتأمل فى نفسه وفى الفاق » ومن المعانى التى مجنا 
من مار القران المزل 3 السماء, ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسل : وكل من الجسم 
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والقلب مبضم ‏ نحركة الحياة الإرادية والاضطراب قبها ‏ غذاءه . فيحتاح إلى غذاء جديد . 
هيأ الله سبحانه له كل أسباب الد فى نفس الغذاء ومادته » وفى نفس الإنان وأعضائه» 
وحقيقته ومعناه ‏ وللقشر الذى هو الجسم عقل معيشى بشار ك اليو ان فيه الإنسان کا بشاركه 
فى كل خصائص جسمه وغذائه . ولاقلب ‏ الذى هو اللب والحقيقة ‏ : عقل هو ميزة 
الإنسان » والذى به فضل الإنسان وميزه . وكان به موضع الكرامة . وإن كان أ كثر 
اناس قد غفل عنه وقتله بانثغاله باجم والقشر وعقله الحيوانى الماشى . وقد احتفظ بهذا 
' العقل » وحرص على غذائه وجلائه وتصفيته : عباد الرحن المتقون » الذا كرون » الصارون 
الشاكرون ذوو الألباب السايمة ( ۳ : 14١‏ الذين يتفكرون فى خاق السموات والأرض » 
ر بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار ) وثم الذين استنارت بصائر م باعل ا 
أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسل . 

و « التكفر» ‏ الذى يتولد عن الغفلة التقليدية » والانسلاخ من آيات الله والعمى 
عن فهم وفقه وتدبر الآبات القرائية ‏ يعيش وينمو ويتوالد ويةكائر فى ظلمات التقاليد 
الجاهلية » ويتغذى بالأهواء والشهوات والشمهات والظنون » والأمانى والغرور . 

و« الإعان  »‏ الذى تثمره المعرفة اليقظة المتحددة باللّه والمعانى القيمة التى نحنى وتعصر 
من آنا أعاو ات وطتياته © و سكن ونشو كرالك و 
ويتكاثر فى جنة الع والمعرفة والفقه فم|أوحى الله من المدى » و يتغذى باليقظة والحرص على 
دوام التفكر فى ا وتلاوة القرآن حق ةوان يكون سيره وتنقله فى منازل «إياك 
يداو ااك أستعين » مع التحرى الشديد لتحقيق « اهدنا الصراط ا » والوقوف مع 
« رب زدنى عاما » ومع « وما أوتينم من العم إلا قليلا » و « ربنا ظامنا أ تفسنا و إن م تغفر 
لنا وتر جنا لنسكونن من الارن » . 

فالكفر يطرأ » و بتجدد » ويزيد وينقض . والإء ان كذلك يطرأ » و بتجدد » 
وريد وينقص . لأن أسبا ب كل واحد منهما قئمة تدعو إلى ذلك » بما قضت به حكة 
لله ورحته من الامتحان والبلاء فى هذه الدار ( ٠٠ : 5١1‏ ونبلوم بالشر واللير فتنة . و إلينا 
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فالمؤمن ‏ بالله وأسمائه وصفاته وآآثارها . ومن أوضح آثارها : تفسه وما لله فبا وعليها 
من آيات وفضل و إحسان ‏ هذا المؤمن الصادق الإمان » اليقظ الحريص على نحاة نفسه » 
وتركيتها وتطبيرها » وإنهائها والسمو بها فى جباد ونضال دام مستمر » بكل يقظة » فى 
كل مايأخذ ويدع . لأنه على يقين من أن كل مابه وله : فإن من السهل أن يكون سيب 
إيمان ومحاة وفلاح . إذا شكر المنم به . فأحسن تناوله والانتفاع به على الوجه الذى جعله الله 
به نافماً . كا أن من السسهل كذلك أن يكون سبب كفر وخسران وهلاك» إذا غط الحق 
وعى عن الفضل . ول يشّكر . فأساء تناوله وأخذه على الوجه والصفة والوقت الذى جلى 
الله له . فکان د مستمراً متجدداً عليه ( 1° يف والذين كسبوا النيثات حزاء سيئة 
بمثلها ) )۰:۳۰ 3 کان عاقبة الذين أساءوا السوأى » أن كذوا بأيات الله > وكانوا 
بها يستهزثون ) . 
لذلاك ينبنى أن نأخذ من قول الله « من كفر الله من بعد إعانه » أنها ‏ و إنْكانت 
قد جاءت فى شأن عمار بن اسر وأبيه وأمه رضى الله pere‏ وأرضام ١‏ وإخوائهم من 
المؤسين الذين كان أبو جهل وإخوانه من طواغيت قريش ومستكيريها يفتنونهم عن 
دينهم الح » و نحاولون ردم عنه إلى وثنيتهم الأولى - فإنها متوجهة إلينا وإلى كل مسلء» 
اليوم و بعد اليوم وجاهليتهم وف ىكل زمان . كشأن كل آيات القرآن » الذى أنزله الله اليم 
لمكم ؛ وحفظه للناس كافة إلى قيام الساعة . 
فإن ألفاظها « من » الدال على العموم > و« كفر » كذلك . والأجواء والفتن 
والدوافم التى كانت حاول شياطين الإنس والجن فتنة با عمار:وياسر وسمية وإخوانهم 
- رضى الله عنهم ‏ عن دينهم . وإرجاعبم :إلى العمى بعد المدى » وإلى'الظلمات بعد النور . 
لانزال قائمة اليوم . ولعلها اليوم أشد وأقوى دفما منها فى الأيام الخالية . 
ومن أشد الغرور وسوء الجاهلية : أن نظن أن هذه الأيات وأخواتها فيمن سبق من 
الفاتنين والمغتونين سب . فتزعم لك نفك الغافلة المغرورة : أنك مفازة من الكفر 
ومنجاة من الجاهلية » فضلا عن أن شرح بذلك صدراً وتسكون داعياً إليه بالقلم والاسان » 
جریا وراء أعدائك من المهود والنصارى والشركين 2 وان تدرى أو لاتدرى > کشأن 
كثير اليوم . واله المستعان . ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
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وأفهم من قوله تعالى « من كفر بللّه من بعد إيمانه » أن الإبمان الصحيح قد : 
يضمف أمام هجمات العدو من شياطين الإنس والجن فى جو الغفلة والنسيان لآيات الله فى 
الإنسان » وفضله عليه فى إنسائيته الكر بمة العاقلة . فإن من لازم الإنسان النسيان والذ كرء 
والغفلة واليقظة . وقد يستهين اللإنسان بثغر من "غور قلبه » وينفل عنه ويناه باهتّامه عا 
يعتقده أ منه » وأخطر شأنا » فيتسلل العدو الخناس من ذلك الثغر » ويدخل إلى حصن 
القلب » و بحاول أن ينفث فيه مومه . ولسكن ما أسرع ماحس القلب القوى المياة _ عا 
تين ا ا اا من سنن الله وآياته ورسالاته » المنشرح بالإيمان ‏ وحة وأ 
من العدو وخبثه وقذره . وما أسرع ما يكشف نور الإعان الصادق عن موضع العدو ومقدار 
قوته » وما أسرع ما تتحرك جيوش النفس اللوامة اليقظة » و يتجيب لها مدد من الملاكة 
أوليائه . و يعين الله الجيع على إجلاء العدو وطرده » فتأخذ النفس بعد ذلك فى تطهير القلب 
من آثاره » وما ترك من ران ودنس » ثم تدور حول حصنها لتعرف الثغر الذى تسرب العدو . 
منه . فتقوی حراسه . وعد المرابطين عليه بقوى جديدة وسلاح جديد يقمهم شر الغفلة » 
ومجعلهم أيقاظا ( ۷ : ٠١١‏ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا مم 
مبصرون ) فإنهم استفادوا من هذا الم قوة ور فش بصيرتهم » وقوة يقظة فى نفوسهم » 
وشدة حدر من عدوم . فتعود نفوسهم أقوى حياة » وأسرع إلى الله حركة » وأنور بصيرة » 
وأشد ثقة بالله » واطمئناتاً وركونا إليه + واعتاداً عليه وتفو يضاً إليه » وإسلاماً له » وحرصاً 
على أن تكون معه من الصابرين الشا كر بن المحسنين المتقين . 

والتغرة آلئ قد يقال متها المدوالوؤسواض الكناس. + قل تكون من المال + أو الزوج 
أو أوالشديق + أو انقازة: أو الر ى 2 ون اغا ذلاك من مواقع الحصون الخارجة 
الحيطة . فإ نكل ماحول الإنسان حصون أقامها الله له يتق مها مامخاف و محذر » و يستفيد 
منها حصنا وقوة ودفعاً . ولعل العذو يصور ويدير ‏ سکره السى" من إحدى هذه الثثرات 
حالة ضغط وإ كراه ‏ من الولد ؛ أو الزوج» أو الصديق » أو الرئيس . أو نحوهم ‏ فيحس 
اللؤمن نفه واقعة حت هذا الضغط . وصدق الله إذ يقول ( 54 : 15-14 إن مس 


أزواجكم وأولادک عدوا لک فاحذروثم . و إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن E‏ 
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إا أموالكم وأولاد فتنة ا عنده أ وعم . فاتموا الله ما استطءتم وأسمعوا وأطيعوا 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم . ومن يوق شح تفه ذأوائلك هم المفلحون ) . 

فيذهب تحاول التخلص من هذا الضغط » فيفلح تارة » ويفشل تارة .وإما يفاح فى 
التخلص : إذا كان صادق العزم » نق القلب » صادق الإنابة إلى الله ر به » مخلص التفو يض 
والتسلييم له ولسكتابه ولدى رسوله » حاضراً - فى يقظة تامة - مع كل ذلك بكل حواسه 
ومشاعر ونه رن ر ما :ولا مر ر ارط فق جات الله ا 
بعوئة الله وتوفيقه . و إنما يفشل إذا داخله شىء من حظ نفس » أومن هوى › أو محاولة 
إرضاء عادة أو تقاليد » أو مداهنة مجتمم . أو استهانة واستصغار للزلة والخطيئة » أو ركون إلى 
الأمانى والقرور فإنه عندئذ بحس نفسه مقبورة مغلوبة »> لا قدرة لها على رد الولد أو الزوج 
أو الصديق . وقد تميلنفسه إلى الإذعان والتسلى لله ولكتابه ولرسوله . ولكنه يلتمس لها 
العاذير» ويعاونه الشيطان با يزيده غفلة ونسياتاً ما جمل الله له من سلاح » فيستجيب إلى 
ماطلب منه مكرهاً مغلوبا-.وهوكاره ماقت معتذراً بأنه حيط به ظروف تقهره » وتغليه 
على أمره . فا يكاد يعطى من نفسه أو ماله ماطلب منه » نحت هذا الضغط والقهر » حتى 
يتنفس الصعداء » و بحس نفسه قد خرجت من ح ت كاوس هذا الضغط العنيف . وأنه قد 
بق له منها وفمها قوة يقدر بها أن يتلافى ما فرط منه . و يستطيع أن يرضى قلبه الذى تأذى با 
أعطى نحت هذا الضغط . فيحتهد أن بر حه و يطمئنه من قلقه باالخطيئة » وأن ينفض عنه غبار 
هذا الضاغط الذ ىكاد ينقض ظهره » وأن يعود إلى الله ر به بقامته مستو ية يقومها ما عنده 
من أسباب ومواد الاستقامة التى غفل عنها » وهى عنده من عطاء ر به . وهو فى كل ذلك 
فزع إلى الله ربه فى ضراعة وشديد فقرومسكنة : أن يعيد إلى صدره الانشراح والبسط 
والرضى باه وعن الله » وإسلام الوجه والقاب والعمل له » مخلصاً نفسه من برائن عدوه » 
ويعيد إلى قلبه الاطمئنان إلى الله بذكره » خوفا ورجاء » ورغبة ورهبة . ورضى به ربا 
وندينه 5ا 914 اة as‏ . فعندئد جد أذة وسعادة عظيمة فى فراره 
وأو بته إلى ربه » وفكا كه من أسر عدوه » فيفرح بذلك شديد الفرح ؛ و يفرح الله به » 


ويعود له رضاه ومغفرته . و يعطيه من العلل والهدى والرشد مابه ينير بصيرته » و يقوىعز مته . 
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ويرجع إليه كرامته ٤‏ واا به علواً وسوا فى بات ويقين على طريق السداد والرشاد» 
معتصما تحبل الله المتين » سامياً به على درجات الفلاح والسعادة » شديد اليقظة والحذر فى 
کل خطوة ا زله عدوه أو یغه و« لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين » فينغص عليه 
حلاوة إعانه باللّه ر به . ويتكد عيشه الطيب مم الله ربه فیبتی أشد حرصاً أن بیش فى سل 
وسلامة قاب » و إسلام وجه وعمل لله رب العالمين . 

هذا الذى شرح الله صدره الإسلام » فهو على نور من ربه . وهو الد اتقى وان 
وعمل الصالحات . وهو التواب امنيب المتطهر» الذى يجتنب كبائر الثم والفواحش . لأن 
المدو إا بلك به إلاماً . و إذا ألم لا يلبث أن يطرده عنه طرداً عنيقاً » لأنه به خبير » وله 
ماقت » ومنه حذر » فى يقظة ونور من ر به وهداه . فيبقى طول حياته غاز یا جاهداً ٠‏ آخذاً 
سلاحه متحفزاً » حتى ياقى ر به وهو عنه راض مرضى » لا خوف عليه ولا حزن . جعلنا 
لله متهي .+ 

أما الذى عى مما أنزل الله على رسوله » وجرم نفسه وروحه من غذاء القران وتديره : 
فقد غمط نعم ا وغه :وين نه ف مزابن ال © وطبو عدي النطرة ف كف 
ظامات الجاهلية » فهو إمّعة » لا حاول أن برى ولا يسمع » ولا بحس ولا يفقه » إلا 
مايريده له ومنه شياطين الإنس والجن » وما يدفم إليه الموى والشبوات فى ظلمات الغفلة » 
والعمى عن آثار أسماء الله فيه وا حوله . فذلك الذى مات قلبه الإنسانى ومعناه الك رم 
فصورته صورة إنسان . وحقيةته ما قال ووصف العلل انبر( ۷ : ۱۷۹ لم قلوب لا يفقبون 
بها . وهم أعين لا يبصسرون . ولمم آذان اف اباد » بل هم أضل . 
أوانك م الغافلون ) وکا قال ( ٤٤ : ۲٠‏ أم حب أن أ كترم يسمعون أو يعقاون؟ إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) قد فسد لبه » وتعفن واننشر عفنه » فَآدى ماحوله ومن 
حوله . فتحطءت أسوار حصنه » ومات الحراس . وأصبح صدره مقبرة تنطوى على جيف 
م نکانوا له من الله ر به حراساً » وقد قتلهم بغفلته . وأماتهم بسموم جبالته وجاهليته . 
فوحمت عليه الوحوش والذئاب تعيش وتعيث فى هذه المقبرة وبما فا من اليف . وكذا 
حاول ناصح أن بوقظ بدعوته أولئك الحراس » ليدفعوا تلك الوحوش : زجرت الوحوش 
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وعوت الذئاب » وکشرت له عن أنيامها تحاول افتراسه . وتدبر قول الله لنبيه صلى الله عليه 
وسل ۸١ ٠۸٠ :٣۷(‏ إنك لانسمع الونى . ولاتسيع الهم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت 
بہادی العمى عن ضلالتهم . إن آسمم إلا من يؤمن ا . فم امون ) 

عؤلاء م اقاي قلوبهم من ذكر الله . لا يذكرونه إلا بما يكرهونه لأنفسهم من 
الصفات والأعال . فإنهم لا يذ كرونه إلا بالتنقيص والعيب . فهو سبحانه ‏ فى فاد بهم 
وأعمالهم وعلى ألساتهم ‏ : الذى ظلهم فى أصل الللقة . غلقهم بشراً من طين . وخلق 
سادتهم >ن وره نهم حرء منه . وخلقهم غير تابلين افهم والفقه فى دينه ورسالات رسله . 
وخص بدذلك الفهم والفقه قلة من الخلق . هم لابد أقر باؤه » أو على الأقل حابام لما يرجؤ 
منهم ‏ سبحانه ‏ وهو لذلاك لاستحيب لن دعاه إلا واسطتهم وشفاعتهم . وهو لذلك 
قد أعطى المق لأولئك السادة أرل يشرعوا لاعامة بلا إذنه ما يشاءون من الخرافات 
والسخافات » أو على الأصح : م الذين أعطوا أولئك الادة هذا الحى فى هذا التشريع الذى 
لم بزل له به سلطانا . وآن 0 على شرائم الله ورسله بما شاءوا فى كل وقت » وان 
أعل بمصالح المباد من الله اللبم السك . لذل ك کا نكلامهم أيسر فهماً » وأسهل معنى 
وأقرب منالا ومأخذاً . وسبحان الرحمن الحلے . وهكذا لابذ كرون اللہ فی أى حال » وأى 
شأن إلا بصفات النقص والعيب . فأثمر هذا الذكر السىء م وفيهم من خبيث المُرات 
ماأمات قلوبهم » وأفد لمهم . ثم طال عليهم الأمد فقت وجرت » وانسعت صدورم 
وانشرحت لذلك الذكر: بالتقص ونسبة ما لا يليق ولا ينبتى لله ۽ مما يكرهونه لأنفسسهم . 
وأخذ شياطين الإنس والجن ولدون فى نفوسهم ألواناً من الطواغيت فى مراح تلاك الصدور 
وهى تنسم هاء لأنها فرحة مباء موافقة لأهوائها وشهواتها . مناسبة لظلمات جاهليتها وانتكاسها 

أولئك مم الذين يتنزل دائما عليهم غضب الله وسخطه تنزلا متجدداً بتجدد ما يكسبون 
من أسبابه من تدسية أنفسهم فى مزابل البهيمية النسلخة من آيات الله . وما يحرصون عليه 
من السك الشديد مخيوط أوهى من بيت العنكبوت » التى خدعهم بها شياطين الإنس 
والجن عن حبل الله المتين وع, روته الونتى ٠‏ وثم بكل ذلك أ قة ما فى أيديهم 5 رارقب 
فى البقاء فى ضلالم وجاهليتهم » والإعراض عن الله وكتابه ورسوله » والاستهانة بشرائمه 

البعية على صفحة ۸۷ 
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بر ی۵ الڈں ليطهركم 


لک ارر ہرم ابن ج 


تعويضاً للسادة القراء والشتركين عر: 2 صدور الحلة هذه الدة . 
رانا إهدانهم هذه الرسالة فى الطبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


قوله عز وجل  (‏ : 5 با أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغاوا تعره واب 
إلى المرافق . وامحوا مومسم وأرجلم إلى الكمبين ٠وإن‏ كنم چنیا فاطور وا وان 
كنم مرضى أودعل غ أو چا , أحد منك من الغائط » أو لاست النساء فلم يجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً » فاس حوا بوجوهم E‏ حرج. 
ولكن بريد لیطھرک وليتم نعمته علیک ولملک تشكرون ) 

فبذا الخطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور عا ذكرء من الغسل 
والمسح وهو الوضوء . وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام خصوص . وذهبت طائفة : إلى أنه 
وجب الوضوء على كل م كان متوضئا . وكلا القولين.ضعيف . 

فأما الأولون : فإن منهم من قال : المراد بهذا : القائم من النوم . وهذا معروف عن 
زيد بن أل ومن وافقه من أجل المدينة من أحاب مالك وغيرم . قالوا : الآية أوجبت 
الوضوء على النام بهذا » وعلى المتغوط بقوله « أو جاء أحد منك من الغائط » وعلى لامس 
النساء بقوله « أو لاست النساء » وهذا هو الحدث المتاد . وهو الموجب للوضوء عندم . 

ومن هؤلاء من قال : فیا تقديم وتأخير. تقديره : إذا قتم إلى الصلاة من النوم » أو 
جاء أحد متك من الغائط » أو لامستم النساء . 
0-0 تناوها للقائم من النوم المحتاد : فظاهر لفظها يتناوله . وأما كونها مختصة به » 

لا تتناول من كان مستيةظا وقام إلى الصلاة : فمذا ضعيف . بل هى متناولة لهذا 
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وكذلك الظهر فى الشتاء . لكن الفجر يقومون إلمها من نوم . وكذلك الظهر فى القائلة . 
والآية تمم هذا كله . 

لسكن قد يقال : إذا أمرت القائم من النوم لأجل الريم التى خرجت بغير اختياره . 
فأمرها للقائم الذى خرج منه اربج فى اليقظة أولى وأحرى . فيكون على هذا دلالة الآبة 
على اليقظان بطريق تنبيه االخطاب وخواه . 

فإن قيل : إن الافظ.عام تناول هذا بطريق العموم اللفظى . فبذان ولان متوجهان 
والاية على القولين عامة ٠‏ ونم أيضا القيام إلى النافلة بالايل والنهار › والقيام إلى صلاة الجنازة 
کا سنبينه إن شاء الله . فت كانت عامة لهذا كله : فلا وجه لتخصيصها . 

وقالت طائفة : تقدير الكلام :اذا ثم إلى الصلاة وأتم محدنون » أو قد أحدثتم . فإن 

التوضیء ليس عليه وضوء . وکل هذا عن الشافعی . و بوجب الشافعى فى التيم فإن ظاهر 
القرآن يقتضى وجوب الوضوء والتيم على كل قاتم مخالف هذا . 

فإ ن كان قد قال هذا : كان له قولان . 

ومن المفسرين من مجعل هذا قول عامة الفقباء من السلف والخلف . لاتفاقهم على 
الحم . فيجمل اتفاقهم على هذا الك اتفاق الاضمار »كا ذ كر أبو الفرج ابن الجوزى . 
قال : وللءاماء فى المراد بالابة قولان . 

أحدها : إذا فم إلى الصلاة محدئين فاغسلوا . فصار الحدث مضمراً فى وجوب الوضوء . 

وهذا قول سعد بن أبى وقاص » وأبى موسى » وابن عباس والفقهاء . 

قال : والثانى » إن الكلام على إطلاقه من غير إضمار » فيحب الوضوء عل ىكل من 
بريد للصلاة » محدثاً كان أو غيرمحدث . وهذا مروى عن عكرمة وان سيرين . ونقل عنهم 
أن هذا الك غير منسوخ . ونقل عن جماعة من الملماء : أن ذلك كان واجباً بالسنة وهو 
ما روى بريدة رضى الله عنه « أن اننى صلى الله عليه وسل » صلى يوم الفح خمس صلوات 
بوضوء واحد . وقال : عمداً فملته يا عر » : 


قلت : أما الحم وهو من ثوضأ لصلاة صلى بذلاك الوضوء صلاة أخرى - فبذا 
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قول عامة السلف واللحاف . واكلاف فى ذلك شاذ » وقد عل بالنقل المتوائر عن النى 
صل الله عليه وسل : أنه لم يكن بوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى . فإنه 
قد ثبت بالتوار (أنه صلى بالمسامين بوم عرقة الظهر واه ا ¢ م مهم بين الصلاتين» 
وصلى خافه ألوف مؤلفة لا تحصيهم إلا الله . ولا سل م نالظور » صلى بهم العصر. ول محدث 
وضوءا » لا هو . ولا أمر الناس بإحداث وضوء . ولا :قل ذلك أحد . وهذا يدل على أن 
التحديد لاستحب مطلقا . 

وهل اسب التحديد لكل صلاة من الس ؟ فيه بزاع 1 وفيه عن أحد روايتان . 
وهو فى الموضعين قد قام هو وم إلى صلاة بعد صلاة . وأقام لكل صلاة إقامة . وكذلك 
سائر أحاديث الجم الثابتة فى الصحيحين من حديث ابن عر » وان عباس » وأنس . كلما 
تقتضى : أنه هو والامون خلفه صلوا الثانية من الجموعتين بطبارة الأولى » | يحدثوا لما 
وضوءاً . وكذلك هو صلى الله عليه وسل وقد ثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس 
وعائشة وغيرم : أن هكان يتوضأ لصلاة الليل فيصلى به الفجر . مع أنه كان ينام حتى يغط . 
ويقول « تنام عيناى ولا ينام قلى » فهذا أمر أصح ما يكون أن هکان ينام ثم بص بذك 
الوضوء الذى توضأه للنافلة يصلى به الفريضة . فكيف يقال إنهكان يتوضأ لكل صلاة ؟ 

وقد ثبت عنه فى الصحيح « أنه صلى الله عليه ول صلى الظهر . ثم قدم عليه وفد 
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عبد القيس . فاشتغل بهم عن الركمتن بعد الظير حت صلى العصر ¢ و نحدث وضوءا » 
ركان يصلى تارة الفر يضة ثم النافلة . وتارة النافلة م الفريضة . وتارة فر يضة ثم فريضة . 
كل ذلك بوضوء واحد . وكذلك المسلءون صلوا خلفه فى رمضان بوضوء واحد مرات متعددة 
وكان المامون على عهده يتوضأون ثم يصلون مالم يحدثواء کا جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة » ول ينقل عنه لا بإسناد حيح ولا ضعيف : أنه أمرم بالوضوء لكل صلاة . 

فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دايل . 

;ا الةول وجو به مالف لاسئة المتوائرة عن ارسول صلى الله عليه وسل » ولإجماع 
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الصحابة . والتقل عن علي مخلاف ذلك لايثبت . بل الثابت عنه خلافه . وعل* أجل“ من 
أن ين عليه مثل هذا . والكذب عن على كثير مثهور . أ كثر منه على غيره . 

وأحمد بن حنبل ‏ مع سعة عامه بآثار الصحابة والتابعين ‏ أنكر أن يكون فى هذا 
نزاع . وقال أحمد بن القاس : سألت أحمد عمن صلی أ کر من دس صلوات بوضوء واحد ؟ 
فقال : لا بأس بذلك إذا ل ينتقض وضوءه . ما ظننت أن أحداً أنكر هذا . وقد روى 
البخارى فى سحيحه عن أنس قال « كان النى صلى الله عليه وسل يتوضأ عند كل صلاة . 
قلت : وكيف كنتم تصنمون ؟ قال : يحزىء أحدنا الوضوء مالم حدث » . وهذا هو قى 
الصلوات اجس الفرقة . وهذا استحب أحمد ذلك فى أحد القولين » مع أنهكان أحياتا 
يصلى صلوات بوضوء واحد . كا فى سميح مل عن بريدة . قال « صلى الننى صلى الله عليه 
ول بوم الفتح مس صاوات بوضوء واحد » ومسح على فيه . فقال له عر : إلى رأيتك 
صنعت شيئاً لم تكن صنعته ؟ قال : عمداً صنعته يا عمر 6 . 

والقران أيضاً يدل على أنه لامجب على المتوضىء أن يتوضأ مرة ثانية من وجوه . 

أحدها : أنه سبحاته قال ( وإن 7 مرضى أو على سفر أو جاء أحد متم من الغائط 
أو ولاستم النسا ٠‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا صميدا طيبا) فقد أمر من جاء من الغائط ول يجد لاء 
أن يتيم الصعيد الطيب “فل عل أن اه من الغائط بوجب التعمم . فاوكان الوضوء واجبا 
على من جاء من الغائط ومن لم جیء » إن التييم أو بالوتجوت . فان كثزاً من الفقباء 
بوجبون التيم لكل صلاة . وعلى هذا فلا تأثير المجىء من ااغائط . فإنه إذا قام إلىالصلاة 
وجب الوضو ٠‏ أو التيم » و إن لم يحىء ء من الغائط رازاع تين المالتلايى لل إلى العا 
لاحب عليه وضوء ولا تيمم » فيكون ذكر الجىء من الغائط عبثاً على قول هؤلاء . 

الوجه الثانى : أنه سبحانه خاطب ب الؤمنين . لأن النا سكلهم يكونوا محدئين . فإنالبول 
والغائط أمر سناد موه وکل ی ا حدث . والأصل فيم الحدث الأصغر . فإن أحدم 
من حي ن کان طفلا قد اعتاد ذلك » فلا بزال حدم مخلاف الجنابة . فإنها إا تعرض لحم 
عند البلوغ . والأصل فنهم عدم الجنابة .كا أن الأصل فمهم عدم الطبارة الصغرى . فلبذا 
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قال « إذا فم إلى الصلاة ارا وتوم » ثم قال « وإن؟ إن كتم نم جنب فاطهروا » فأمرم 
بالطهارة الصغرى مطلق]ً . لأن الأصل 00 محدثون قبل أن يتوضئوا ٠‏ ثم قال 
« وإن كنم جنباً فاطهروا » ولیس منهم جُتب إلا من أجنب . فلبذا فرق سبحانه بين 
هذا وهذا . 

اثالث : أن يقال : الآبة اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة . فدل على 
ان القيام هو السبب الموجب للوضوء وان إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ وجو ب 
ey‏ . فإذا کان العبد قد توضاً قبل ذلك : فقد أدى هذا الواجب قبل مضيقه .کا قال 
۹:٩۲ (‏ إذا ودى للصلاة من بوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله ) فدل على أن النداء بوجب 
الس إلى الجعة . وحينئذ يتضيق وقته فلا يحوز أن يشتغل عنه ببيم ولا غيره . فإذا سعى 
إليها قبل النداء : فقد سابق إلى الليرات . وسعى قبل تضييق الوقت . فبل يقول عاقل : 
إن عليه أن برجم إلى ييته ليسعى ؟ 

وكذلك الوضوء : إذا كان اسل قد توضأ لاظهر قبل الزوال . أو للمغرب قبل غروب 
الشمس . أو للفحر قبل طلوعه » وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت . فن قال : إن عليه 
أن يعيد الوضوء فبو بمنزلة من يقول : إن عليه أن يعيد السعى إذا أتى قبل النداء . 

وللسادون على عبد نيم كانوا يتوضأون للفحر وغيرها قبل الوقت . وكذلك المغرب . 
فان البى صلى الله عليه وسل کان يتعجلها » و يصليها إذا توارت الشمس بالحجاب . وكثير 
من أسحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد » فبؤلاء لولم يتوضئوا قبل ا مغرب : لما أدركوا 
معه أول الصلاة . بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضم . وهو نفسه صلى الله عليه وسل لم يكن 
يتوضأ بعد الغروب » ولا من حضر عنده فى المسحد » ولا كان يأمر أحداً بتحديد الوضوء 
بعد المغرب . وهذا كله معلوم مقطوع به . وما أعرف فى هذا خلافا ثابتاً عن الصحابءة : 
أن من وا قل الات هله أن فيد اضر ولا بعس ارفا اال هذا ديد وضوة.. 
وإغا تسكل النقباء فيمن صلى بالوضوء الأول : هل يستحب له التجديد ؟ وأما من لم يصل 
به : فلا ستحب له إعادة الوضوء . بل جديد الوضوء فى مثل هذا بدعة ممالفة لسنة 
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رسول الله صلى الله عليه وسل . وكا عليه المسامون فى حياته وبعده إلى هذا الوقت . 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواحب قبل تضبيعه .كالاعى إلى التعة 
قبل النداء . وكن قضى الدين قبل حلوله . ولهذا قال الشافعى وغيره : إن الصى إذا صلی ثم 
بلغ لم يعد الصلاة . لأنها تلك الصلاة بمينها »> سابق إليها قبل وقتها . وهو قول فى مذهب 
أحمد . وهذا القول أقوى من إيحاب الإعادة . ومن أوجبها قاسه على الحج » وبدنهما فرق . 
کا هو مبسوط فى غير هذا الوضع . 

وهذا الذى ذكرناه فى الوضوء : هو بمينه فى التيمم . ولهذا كان قول العلماء : إن التييم 
كالوضوء . فهو طهور الل مالم يجد الاء . وإن تيم قبل الوقت وتيم للنافلة » فيصل به 
الفريضة وغيرها .كا هو ابن عباس . وهو مذهب كثير من العلماء » ألى حنيفة وغيره . وهو 
أحد القولين عن أحمد . 

والقول الآخر : وهو التيم لكل الصلاة ؛ هو المشبور من مذهب مالك والشافعى 
وأحد . وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة »كا قد بط فى موضعه . 

ذالآية محكة ولله الجد . وهى على مادلت عليه » من أ نكل قالم. إلى الصلاة فهو مأمور 
بالوضوء . فإنكان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن . وفعل الواجب قبل تضييعه ؛ وسارع إلى 
الميرات » كن سعى إلى الجعة قبل النداء . 

فقد تبين أن الآنة ليس فبا إمار ولا تخصيص » ولاتدل على وجوب الوضوء مرتين . 
بل دات على المكم الثابت بالين المتوائرة » وهو الذ عليه جماعة اين . وهو وجوب 
الوضوء على المصلى . كا ثبت فى الصحيحين عن أبى هر برة عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ . فقال رجل من حضرموت : 
ما الحدث يا أبا هر رة قال : فساء أو ضراط © وفى صميح مسل عن عبد الله بن تعر رضى الله 
عنهما عن النى صل الله عليه وسل قال « لا يقبل الله صلاة بغير وضوء » ولا صدقة من 
غلول » . 

وهذا بوافق الآية الكر عة . فإنه يدل على أنه لا بد من الطبور . وم نكان على طهر 
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فهو على طهور . و إا يحتاج إلى الوضوء منكان محدثا .کا قال « لا يقبل الله صلاة أحدم 
إذا أحد ثحت يتوضأ » وهو إذا توضأ ثم أحدث . فقد دلت الآبة على أمره بالوضوء إذا قام 
إلى الصلاة » و إذا كان قد توضأ فقد فمل ماأمر به .كقوله : لاتصلى إلا بوضوء . أو لاتصل 
حتى تتوضأً ونحو ذلاك . مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة » الشامل لأنواعيا 
وأعيانيا » ليس مأموراً بكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر > ولا سما وثى اللفظ ما 
يدل على ذلك . لسكن هذا الوجه لا يدل على قم الوضوء على الجنس . كن أل فتوضاً 
قبل الزوال أو الغروب ؛ أو كن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت مخلاف الوجه الذى قله . 
فإنه يتناول هذا كله . 
فصل 

وقوله تال ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا ) يقتتضى وجوب الوضوء على كل مصلل 
مرة بعد مرة . فهو يقتضى التكرار . وهذا متفق عليه بين المامين فى الطبارة . وقد دلت 
عليه السنة المتواترة » بل هو معاوم باللاضطرار من دين المسامين عن الرسول صلى الله عليه 
وسل أنه لم يأمر بالوضوء لصلاة واحدة . بل أمره أن يتوضأ كلا صلى » ولوصلى صلاة بوضوء 
وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء لاستتيب . فإن تاب و إلا قتل . 

لكن المقصود هنا دلالة الآية عليه ؛ وذلك من لفظ «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا اسم 
جنس . ليس الراد صلاة واحدة . فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن بتوضأً . والجنس 
يتناول جميم ما يدليه من الصلوات فى جميع عمره . 

إن قيل : هذا يقتضى عموم الجنس لمن أمن السكرار . فإذا قام إلى أى صلاة توأ ۽ 
لكن من أبن أنه إذا قام إلمها بوم آخر يتوضأ ؟ . 

قيل : لأنه فى هذا اليوم الثانى قالم إلى الصلاة . فمو مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمى 
الصلاة . ليث وجد مقام إلى مسمى الصلاة » فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك . فعليه 
الوضوء . وهو كقوله تعالى ( ۷۸:1۷ أت الصلاة لدلوك الشمس ) فالمراد جنس الدلوك » فهو 
مأمور بإقامة الصلاة له » وكذلك قوله ( ۳۹:٠١‏ فسبح يمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
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الغروب ) وهو متناول لكل طلوع وغروب . ليس المراد طلوعاً واحداً . فإنه قال قبل كل 
طلوع لها وقب لكل غروب وم الصلاة عند كل دلوك . وكل صلاة يقوم إلمها متؤضثا لها . 

وقد تنازع الناس فى الأمر الطلق : هل يقتضي التسكرار ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب 
آحمد وغيره . 

قيل : يقتضيه »كقول طائفة » منهم القاضى أو يعلى وابن عقيل . 

وقيل : لا يقتضيه كقول كثير » منم أو الطاب . 

وقيل : إن كان معاقاً بسبب اقتضى التكرار » وهذا هو النصوص عن أحد فى 
الطهارة والصلاة . 

فإن قيل : فبذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلى 

قيل : لأن عتق الشيخص الواحد لا يتكرر . وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر» 
بل الطلقة الثانية حكها غير حكم الأول » وهو حدود بثلاث . ولكن إِذا قال الناذر : لله 
عل إن رزقنى الله ولداً أن أعتق عنه . و إِذا أعطانى مالاً أن أزكيه أو أتصدق بعشره › 
تكرر . و بسط هذا فى موضع آخر . 

فصل 

قوله تعالى ( وإ ن كنتم مرضى أو على سفر » أوجاء أحد منكم من الغائط » أو لاست 
الناء ‏ الآية ) هذا ما أشكل عل بض الناس . 

فقال طائفة من الناس « أو » 10 اوء وجعلوا التقدير: وجاء أحد منسكم من 
الفائط ولامستم الا قالوا + لان مق می ۵ أو ».أن يكوون كل من ال شن :والدور 
موجباً للتيمم » كالفائط والملامسة . وهذا معنى الأية » فإن « أو » ضد الواو » والواو للحمم 
والتشر يك بين المعطوف والءعطوف عليه . 

وأما معنى 2١‏ أو ( فلا وجب ام بين المعطوف والمعطوف عليه » > بل يقتضى إثيات 
أحدها . لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر , كقوله جالس المسن أو ابن يرن » 
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وت الفقه أو النحوء » ومن خصال الكفارة خير يينها » ولو فمل اجيم جاز . وقد يكون مم 
الحصر . يقال لامريض : كل هذا » أو هذا . وكذلك فى الخبر. هى لإثبات أحدهما » إا 
مع عدم ع الخاطبة وهو الشك › أو مع عأنه وهو الإإمهام > كقوله تعالى (87:7 1 وأرسلناه 
العا لنت أو بزيدون ) لكن المعنى الذى أراده هو الأصح » وهو أن خطابه بالتيمم 
للمر يض والمسافر و إن كان قد جاء من الغائط » أو جامع . 

ولا ينبغى على قوم أن يكون المراد : أن لا ياح التيمم إلا مم هذين . بل التقدبر 
بالاحتلام أو حدث بلا غائط » فالتيمم هنا أولى . وهو سبحانه لما أم ركل ام إلى الصلاة 
بالوضوء » وأمرم إذا كانوا جنباً أن يطبروا أو فم الحدث غير الغائط » كالقام من النوم 
والذى خرجت منه الريح . ومنهم الجنب بغير جماع » بل باحتلام » فالآية عمت كل, 
وکل جنب . فقال تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا ) فأباح التيمم للمحدث 
والجنب إذا كان مر يضاً أو على سفر ء ولم تحد ماء . والتيمم رخصة . 

فقد يظن الظان أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كارح والاحتلام ؛ 
مخلاف الغائط الجاع . فإن التيمم مع ذلك والصلاة معه مما نستعظمه النفوس وتهسابه . 
فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقا . وكثير من الناس يهاب الصلاة مع 
الحدث بالتيمم » إذ لل التراب طهوراً e E,‏ وأمته ومن لم 
يستحكم إمانه لا يستجز ذلك 

فين سسانة :أن ا اموز به مع تغليظ الحدث بالغائط » وتغليظ الجنابة باججاع . 
والتقدیر : و إن كتتم مرضى أو مسافرين » أو كان مع ذلك جاء ‏ أحد منكم من الغائط» 
أو لامستم النساء . ليس القصود أن مل الغائط والجاع فيا ليس معه مرض أو سفر ٠‏ فإنه 
إذا جاء أحد منسكم من الغائط » أو لامس النساء » ولوا مرضى ولا مسافرين : فقد بين 
ذلك بقوله ( إذا فم الصلاة فاغاوا وجوهكم ) و يقوله ( إن كتتم جنباً فاطهروا ) فدلت 
الآية على وجوب الوضوء والفسل على الصحيح والمقيم . 

وأيضاً فتخصيصه الجىء من الغائط والجاع » يحوز أن لا يكون لا بتيمم فى هذه الحالة 
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۲۲ 
دون ما هو أخف من ذلك »> من خروج الريح ومن الاحتلام . فإرن ال ريح كالنوم ١‏ 
0 7 7 عملا لذت لناب 0 قالم. . فإذا 8 تلك 

رفم عنه + لق ( 58 0 . 

ولسكن دلت الآبة على أن الطهارة حب » و إن حصل المحدث والجنابة بغير اختياره ؛ 
كدث الام واحتلامه . و إذا دلت على وجوب طهارة الماء فى الخال » فوجو بها مع الحدث 
الذى حص ل باختياره أو يقظته أولى . وهذا مخلاف التيمم . فإنه لا لزم إذا أباح التيمم 
للمعدور الذى اسا ف ال نوم باحتلام أو رح : أن يتحه أن أحدث باختياره . فقال تعالی 
(أو جاء أحد Ga‏ فق القائط آر لامستم النساء ) ليبين جواز التيم مذين . وإن حصل 
حدما فى اليقظة » و بفعلهما و إن كان غليظا . 

ولوكانت « أو» بمعنى الواو :كان تقدير الكلام : أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين 
- امرض والسفر ‏ مع الجىء من الغائط والاحتلام . فيازم من هذا أن لا يباح مع الإحتلام 
ولامع الحدث بلا غائط » كدث النائم » ومن خرجت منه الرري . فإن الح إذا علق 
بالشرطين ل يثبت مم أحدها فقط . وهذا ليس مراداً قطماً » بل هو ضد المت . لأنه إذا 
أبيح مع الغائط الذى صل بالاختيار فم الحفيف وعدم الاختيار أولى . 

فتبين أن معنى لم مرضى أو على سفر فتيمموا . وإنكان مع ذلك قد 
الس بن لاك ارلا رد اهک يقال تبون كفت مروا اوساو 
والتعدر : وإن كتتم القاعون إلى اما۔ وات مرصى أ مسافر بن ول جم من 
الغائط أه ولامستم الناء . وهذا قال من قال : إنها خطاب للقامين من النوم : إن التقدير 
إذا قتم إلى الفا واا منكم من الغائط » أو لامستم النساء . فإنه سبحانه ذ كر 
أولاً فعلهم بقوله « إذا فم » « أو ا ا منک من الغائط » أو لامستم النساء » الثلاثة 
أفمال . وقوله « وإن كتم مرضى أو على سفر » حال لهم . أى كنت على هذه الخال . 
| كقوله : إن كتم على حال المحز عن استغال الماء ‏ إما لعدمه © أو نلوف الضرر 
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باستعماله - فتيمموا إذا قتر إلى الصلاة من النوم . . أو جاء أحد متم من ٠‏ الغائط » أو لام 
النساء . 

ولكن الذى رجحناه : أن قوله « إذا قفتم » عام : إما لفظا وسمنى » و إما معنى . 

وعلى هذا فا نى : إذا فتم إلى الصلاة فتوضئوا أو اغتساوا إن كنم جنبا ٠‏ و إن كتتم 
Ep EE E‏ اط ار و لامستم النساء . إن 
التقدير : وإن كنتم مرضى أو مسافر ين > وقد ثم إلى الصلاة أوفمتم - مع القيام إلى 
الصلاة . والرض أو السفر : هذين الأمرين : ا ء من الغائط ء والجاع . 0 
اجتمع قيامك إلى الصلاة والرض والسفر وأحد هذين . فالقيام موجب للطبارة والمذر 
مبيح » وهذا القيام . فإذا قتم وجب التيم إن كان قياماً جردا . أو جاء أحد منك من 
الفائط أو لامستم النسا 

ولک نن الناس ‏ نعلت قوله « أوجاء » « أو لامستم » على قوله < إذا قم » 
والتقدير : وإذا تم أو جاء أو لامسم . وهذا مالف لنظم الأية . فإن نظمها يقتضى أن هذا 
داخل فى حزاء الشرط ٠‏ وقوله ( وإن كتتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد متم من 
الغائط أو لاست ال لنساء فتيمموا ) فإن الذى قاله قريب من جهة العنى . ولكن التقدير: و إن 
كتم إذا قت إلى الصلاة مرضى أو على سفر » أوكان مع ذلك : جاء أحد متكم من الغائط » 
أ و لامستم النساء . فهو تقسے من مفرد ومركب . 

يقول : إن كنتم مرضى أو على سفر قاين إلى الصلاة ققط بالقيام من النوم أو القعود 
العتاد . أو كنتى ‏ مع هذا : قد جاء أحد متكم من الغائط » أو لامستم النساء 

فقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) خطاب لن قبل لهم « إذا تم إلى الصلاة 
فاغسلوا » و« إن كلتم جنباً فاطهروا » فلممنى : يا أيما القائم إلى الصلاة توضأ . و إن كنت 
جنباً فاغتسل . و إن كنت مريضاً أو مسافراً تيمم . أوكنت مع هذا وهذا ء مع قيامك إلى 
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الصلاة » وأنت عحدث ؛ أو جنب . ومع مرضك وسفرك قد جت من الفائط »أو لامست 
اللسأء» فتیم وان كنت معدورا.: 
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و إيضاح هذا : أنه من باب عطف لاص على العام الذى بخص بالذ كر لامتيازه 
تة يعضى ذلك . ومثل وذا قال : إنه داخل 6 العام ¢ 1 خصوصه : ويقال : 
بل ذكره خاصاً نع دخوله فى العام . وهذا يجى. فى العطف بأو . وأما بلواو : فثل 
قوله تعالى ( ۹۸:۳ وملائسكته وجبريل وميكال ) ( ۳۴ : ۷ و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
وبتك رمق توح و إبراهي ‏ الآبة ) ومن هذا قوله ( ٤٥:۲۹‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشا 
والنكر ) ونو ذلك . 

وأمانى « أؤ » ففى مثل قوله تعاللى ( ٠۴٠:۴‏ والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنو م) وقوله ٠١١: ٤(‏ ومن يعمل سوءا أو يظر نفسه ثم يستغفر الله 
جد الله غفوراً رحما ) وقوله (4:؟1١١1‏ ومن يكسب خطيئة أو إنمأئم برم به بريئاً فقد احتمل 
مبتاناً و عا مبيناً ) 5 وقوله (۲ : \AY‏ ومن خاف دن موص يفا أو إما ) فإن الجنيف هر 
ال غ :اطي وتان ناا 

قال عامة 0 بن «الجنف » الخطأ والإتم العمد . قال أو سلبان الدمشق : الجدف ؛ 
انلروج عن الم . وقد يسمى « الخطىء والعامد » إلا أن الفسرة علقوا « الجدف » على 
الخطى. 9¢ 0 على العامد 5 ومثله قوله ( ٤ :۷٩‏ ولا تطم مم | آنا أ وکفورا) فإن 
« الكفور » هو الام أيضاً . لكن عطف خاص على عام . وقد قيل: ما صنفان لموصوف 
واحد » وهو أبلغ فإن عطف الصفة على الصفة والوصوف e‏ کة کک 
والذين ثم لاز كاه ؤاعله 00 

قال أبن د بد : الام 4 المدني الظالم والكفور . هذا كله واحد . قال ابن عطية 
هو 2 يعرف الذى لاش أن نصيدة بأى وص ف کان من ن هدن دلآن کا 

منهم فهو ثم وهو کفور › ول تک الآمة من اة بحيث يغاب الوم على المعاصى 
قال : والافظ إما يقتضى نهى الإمام عن طاعة ثم من العصاة أو كفور من المسثولين . 
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وقال أنو عبيدة وغيره : ليس فا غير « 3 ) ععنى الواو . وكذلك قال طائفة : منهم 
اليغوى وان الجوزى . 

وقال البدى : أى لاتطم من أثم أو كفر . ودخول « أو» يوجب أن لا تطيع كل 
واحد منهما على انفراذه . ولو قال : ولا تطع منهما آنا أو كفورا . ل يازم النهى إلا فى 
حال اجتاع الوضمين . 

وقد يقال : إن « الكفور » هو الجاحد للح ؛ و إن كان عدا عط . فيكون هذا 


أعم من وحه 4 وهذا أعم من وجه إلى“ ٠.‏ 


وقوله تعالى ( و إن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الفائط أو لاتم 
النساء ) من هذ الباب . فإنه خطاب الؤمنين . فقال ( إذا قم إلى الصلاة فاغساوا ) وهذا 
يتناول المحدثين کا تقدم . ثم قال ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) نم قال « و إن كتم - مع 
الحدث والجنابة - مرضى أو على سفر » ول تجدوا ماء فتيمموا » وهذا يتناول كل محدث 
سواء كان قد جاء من الفائط أو يحىء »كالمستيقظ من نومه » والستيقظ إذا خرجت منه 
ارج . ويتناول کل جنب .» سواء كانت جنابته باحتلام أو جاع . فقال . و إن كتتم 
محدئون جنب - مرضى أو على سفر ‏ أو جاء أحد منك من الغائط » وهذا نوع خاص فى 
الحدث م أو لأمستم الناء » وهذا نوع خاص من المجنابة . 

تم قد يقال : لفظ « الجنب » يتناول النوعين » وخص الجاع بالذ كر » وكذلك 
0 القائم إلى ا كول عم خا من اقالطا ومن حدق بدون ذلك » لكن خص 
الجانى بالذ كركا فى قوله ( * : 185 من خاف من موص جنفا أو إِنما ) الام هو امتعمد » 
وتخصيصه بالذكر ‏ و إن كان دخل - ليبين حكمه مخصوصه » ولثلا يظن خروجه عن الافظ 
العام . و إنكان لم يدخل فهو نوع آخر . والتقدير : إن كنتم مرضى أوغل فر فتتميوا: 


وهذا مەی الآية 5 
( 1)كذا فى الأصل 
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كن 
فصل 
وقوله ( أو جاء أحد مف من القائط ) ذ ك الدت الأصفر. فالحى+ من الغائط هو 
جىء من الموضم الذى تقضى فيه الماجة . وكانوا ينتابون الأما كن المنخفضة » وهى الغائط . 
وهو كقولك : جاء من المرحاض . وحاء من الكنيف وتو ذلك . هذا كله عبارة عمن جاء 
وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط : والريح مخرج معهما . وقد تنازع الفقهاء : هل نقض 
ارح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط » فلا يكون على هذا نوعا آخر ؟ أو هى 
لا نستصحب جزءا من الغائط . بل هى نفسسها تنقض . ونقضيا متفق عليه بين المامين . وقد 
دل عليه القران فى قوله « إذا ف » سواءكان أريد القيام من النوم أو مطلقا . فإن القيام 
من النوم : مراد على كل تقد ير . وهو إا تقض مخروج الريح . هذا مذهب الأمة الأربعة » 
وجمبور السلف والخلف : أن النوم نفسه ليس بناقض » ولسكنه مظنة خروج الريح . 
E NSO‏ 
قول ضعيف . وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى اله عليه ول « أنهكان ينام جتی 
يفط .ثم يقوم يصبل ولاب ضأ » ويقول : تنام عيناى ولا ينام قلى » . 
فدل على أن قلبه الذى م ينم كان تغرف له أنه لم يحدث» ول وکان النوم نفسه _كالبول 
والغائط والريح ‏ لنةض كسائر النواقض . 
وأيضا قد ثبت فى الصحيحين « أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى فق 
رءوسهم ثم يصاون ولا يتوضؤون . وم فى المسجد ينتظرون العشاء خلف الى صلى الله 
ا 
ول ان عن ان متريردى اا وان رول :ات صل الله عليه وسل شغل عن 
المشاء ليلة » فأخرها حتى رقدنافى المسجد » ثم استيقظنا . ثم رقدنا . ثم استيقظنا . ثم 
خرج علينا رسول الله صلىاللّه عليه وسل . ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر 
الصلاة غير 6 . 
ولل عنه قال « مكثنا ذات ليلد تنتظر رسول الله صل الله عليه وسل لصلاة المشاء 
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الآخرة . رج علينا حين ذهب ثلث الليل » أو بعضه ‏ ولا ندرى أى شىء شغله » من أهله 
أو غير ذلك د لعن خرع :ادع a‏ . ولولا 
أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة . ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى » . 

REE‏ » عتم رسول الله صلی الله عليه وسر ذات 
يلة » حتى ذهب عامة الليل » وحتى نام أهل المسجد . ثم خرج فصلى . فقال » إنه لوقتها . 
لولا أن اش على ا 5 

فى هذه الأحاديث الصحيحة : أنهم ناموا » وقال « إنهم رقدوا ثم استيقظوا . ثم رقدوا 
ثم استيقظوا » وكان الذن يصلون خلفه جماعة كثيرة ؛ وقد طال انتظارم وناموا . ول 
يستفصل أحد ولا سثل Sa E‏ 
أو ه لكان أحدكم مستنداً » وهل سقط شىء ء من أعضائه على الأرض ؟ فلوكان الحم 
مختلف ألم . وقد عل أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل - مم كثرة لجع بقع هذا كله . 
وقد كان يصلى خلفه الناء والصبيان . 

وى الصحيحين ء ن عائشة رضى الله عنها قالت « أعنم رسول الله صلى الله عليه وسل 
أ من .الال اة المشاء . فم خرچ رسول الله صلی الله عليه وسل ج قال عر ن 
الحطاب : نام النساء والصبيان . حرج رسول الله صلى الله عليه وسل » > فقال لأهل المسحد» 
حين خرج علمهم : ماينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم » وذلك قبل أن يفشو الإسلام 
فى الناس » . 

وقد خرج البخارى هذا الحديث فى باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والفلس وى 
باب النوم قبل الءشاء لمن غلب عليه النوم . وخرجه فى باب وضوء الصبيان وحضورم الجاعة 
وقال فيه « إنه ليس أحد من أهل الأرض بصلى هذه الصلاة غيركم » 

وهذا يبين قول عمر «نام الأساء والصبيان » يعنى والناس فى المسجد ينتظرون الصلاة . 

وهذا ببين أن المنتظر بن' للصلاة »كاين ينتظرون الجعة إذا نام أى وم كان لم ينتقض 
وضوءه . فإن النوم ليس بناقض . وإتما الناقض : الدث . فإذا نام النوم المعتاد الذى 
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يختاره الناس فى العادة ‏ كنوم الليل والقائلة ‏ فهذا مخرج منه الريم ف العادة » وهو 
لا يدرى إذا خرجت » فلا كانت الحسكة خفية لانمل بها ۽ قام دليلها مقامها . وهذا هو 
النوم الذى محصل هذا فيه فى العادة . وأما النوم الذى يشك فيه : هل حصل معه ر أم 
لا؟ فلا ينض الوضوء . لأن الطبارة ثابتة بيقين » فلا تزول بالشك . 

وللثانى فى هذه المسألة أقوال متعددة » ليس هذا موضم تفصيلها . لكن هذا هو الذى 
يقوم عليه الدليل . 

وليس فى الكتاب والسنة نص بوجب النقض بكل نوم . 

فإن قوله « العين وكأد اله » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء » قد روى فى السئن 
من حديث 50 ا 5 الله عنهما » وقد ضعفه غير واحد . و بتقدر 
صحته » فاا فيه « ذاذا نامت العينان استطاق الوكاء » وهذا يفهم مئة 2 أن النوم المعتاد : 
هو الذى إستطلق منه الوكاء » ثم نفس الاستطلاق لا ينقض . و إتما ينقض ما حرج مع 
الاستطلاق . وقد يترخى الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوءه . 

و إا قوله فى حديث صفوان بن عال « أمرنا أن لا تنزع خفافنا » إذا كنا سفراً - 
أو مسافرين ‏ ثلائة أيام وليالمين » إلا من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم » فبذا 
ليس فيه ذ كر نقض النوم . ولكن فيه : أن لابس اللفين لا يزعم ما ثلاثة أيام إلا من 
جنابة . ولا ينزْعهما من الغائط والبؤل والنوم . فهو نهى عن نزْعهما لهذه الأمور . وهو 
يتناول النوم الذى ينقض . ليس فيه أن كل نوم ينقض الوضوء . 

هذا إذا كان لفظ « النوم » فى كلام النى صلى الله عليه وسل . فسكيف إذا كان ف 
كلام الراوى . وصاحب الشريعة قد يمل أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً فى الصلاة 
أو غيرها » فينمس أحدم وينام » ول يأمر أحداً بالوضوء فى مثل هذا . 

أما الوضوء من النوم » العروف عند الناس » الذى يترجح معه فى العادة خروج اريم 
وأما ما كان قد مخرج ممه الرريح » وقد لا يخرج : فلا ينقض على أصل الجهور » الذين 
يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا ينقض ؟ 

أ ونا مغل رين ا 
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فصل 

وهو سبحانه أمسنا بالطبارتين الصغرى والكير ی و بالتيم عل کل منهما » ققال ( إذا 
تتم إلى الصلاة فاغسلوا ) فأمر بالوضوء . ثم قال ( ون كنم جنبا فاطهروا ) فأمر بالتطهر 
من الجنابة »كا قال فى الحیض ( ۲ : ۲۲۲ فلا تقر وهن حتى يطبرن . فإذا تطبرن 
ار رك أمرك لله ) وقال فى سورة النساء ( ؛ : ٤۴۳‏ ولا جنباً إلا عارى سبيل 
حتى تغتلوا ) وهذا يبين أن التطهر هو الاغتال . 

والقرآن يدل على أنه لا يحب على الجنب إلا الاغتسال » وأنه إذا اغتسل جاز له أن 
عرب الصلاة . والاغتسال من الجنابة فليس عليه نية رفم الحدث الأصغر » كا قال 00 
العاماء . والشهور فى مذهب أجد : أن عليه نية رفم الحدث الأصغر . وكذلك ليس عليه 
فمل الوضوء » ولا ترتيب ولا موالاة عند الجهور . وهو ظاهر مذهب أحمد . 

وقيل : لا رتفم الحدث الأصفر إلا مما . 

وقيل : لا برتفم حتی يتوضأ . روى ذلك عن أحمد . 

والقران يقتضى أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آآخر 
بل قارا من الأ كرب 15 أن الاخ فق اا من اا ی ا کر 
فإن الأ كبر يتضمن غسل الأعضاء الأر بعة . 

ويدل على ذلك : قول النبى صلى الله عليه وسل للواتى غسلن ابنته «اغسلنها لاا » أو 
خا » أوأ كثرمن ذلك » إن رأيئن ذلك . وابدأن ميامتها ونواضم السجود منها » . 

مل غسل مواضم الوضوء جزءاً من الفسل . لكنه يقدم كا تقدم الميامن . 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله كمائشة رضى الله عنما « ذكرت أنه كان يتوضأء ثم 
يفيض الماء على شعره » ثم على سائر بدنه » ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين » وكان 
لابتوضأ بعد الغسل فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لايغسلان على أعضاء 
الو دوعولا کان ووا »بل ان لان کا اس اف مال 

وقوله ( فاطيروا ) أراد به الاغتسال . فدل على قوله من الحاثض حتى يطبرن « فإذا 
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تطهرن » أراد به الاغتسال »ا قاله الجهور : مالاك والشافعى وأحمد . وأن من قال : هو 
غسل الفرج .کا قاله داود » فهو ضعيف . 
فصل | 

قال الله عز وجل ( و إن كنتم مرضى أو على سفر » أوجاء أحد متكم من الغائط » 
أو لامستم النساء. فل دوا خا هوا : ا 

فةوله «فل مجدواماء » يتعلق بقوله « على سفر » لا بالمرض . والمريض بتيمم وإن 
وجد الماء . والمسافر إنما بتيم إذا م يحد الماء اة وال الترهيق لفان + الى 
يتضرر باستعال الماء » والذى لامجده . 

وقوله « على سفر » يم السفر الطويل والقصر »كا قاله الجهور . 

وقوله « وإن كنت شی » كةوله فى ابة الحوف ( 2 : ٠١١‏ ولا جناح عليكم إن 
کان بكم أذى من مطر أ وكتتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) وقولهفى الإحرام (؟:195 فن 
كان منکم مر يضاً أو به أذى 5 رأسه ) وى الصيام ( ۲ : ۰ شن كان منكم ا 
أوعلى سةر فعدة من أيام أخر ) ول يوقت الله تعالى وقتاً فى المرض . 

والذى عليه الجهور : أنه لابشترط فيه خوف الملاك . بل م كان الوضوء بزيد مرضه 
أو يؤخر برؤه » ,تيمم . وكذلك فى الصيام والإحرام . ومن يتضرر بالماء لبرد » فه وكالمر يض 
عند الجهور . لكن الله كر الضرر العام » وهو المرض . .خلاف البرد فإنه إمايكون فى بعض 
البلاد لبءض الناس الذين لايقدرون على الماء الحار . 

وكذلك ذكر المافر الذى لاجد الماء ول يذكر الحاضر . فإن عدمه فى الحضر نادر . 
لكن قد حبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشر به ٠‏ كا أن المسافر قد لا يكونٌ معة 
إلا ما يكفيه لثر به وشرب دوابه . فبذا عند اوور عادم الماء فيتيمم . 

فصل 

وقوله ( أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستے النساء ) 
ذكر أعفام ما بوجب الوضوء . وهو قضاء الحاجة . وأغلظ ما بوجب الغسل : وهو 


— ۷۰ 


۳١ 


ملامسة النساء . وأم ركلا منهما إذا كان مر يضاً أو مسافرا لا عد الاء : أن يتيمم . وهذا 
هو مذهب هور اتخلف واللسلف . 

وقد ثبت تيمم ا جنب فى أحاديث ماح وحسان » كديث عار بن ياسر رضى الله 
عنهما . وهو فى الصحيحين . و<ديث عران بن حصين » وهو فى الإخارى . وحديث 
أبى ذر » وتمرو بن الماص » وصاحب الشّجّة رضى الله عنهم . وهوفى السئن . 

فهاتان ايتان من كتاب الله » وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد عرفت مناظرة ان مسعود فى ذلك لابى مومى . وطهذا نظائر ليس من الصحابة يعرف 
دلالة الكتاب والسنة عن الرجل المظليم القدر محقيقاً لقوله ( : فإن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول ) ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول امعصوم المبلغ عن اله » الذى 
لا ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى بوحى . الذى هو الواسطة بين الله و بين عباده . 

ا 

وذكر هذا على قوله (أولامست النساء ) . 

المراد : الجاع .كا قاله بن عباس وغيره من المرب . وهو بروى عن على وغيره . 
وهو الصحيح فى معنى الآية . وليس فى نقض الوضوء من النساء » لا كتاب ولا سنة . كان 
اون داعا مسون ناءم . وما نقل مل عن النى صلى الله عليه وسل : أنه أمر أحداً 
لضو من النناء: 

وقول من قال : إنه أراد ما دون الجاع » وإنه ينقض الوضوء . فقد روى عن ابن عمر 
والحسن « باليد» وهو قول جماعة من السلف ف المس بشهوة › والوضوء منه حسن مستحب 
لإطفاء الشهوة »كا يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه . وأما وجو به فلا . 

وأما المى الجرد عن الشهوة : فا أعل له أصلا من اسلف . 

وقوله ( أو لامستم النساء) م يذ كرف القرآن الوضوء منه » بل إنها ذ كر التيمم نع 
أن أمر الحدث القائم بالوضوء . وأمر الجنب بالاغتسال . فذ كر الطهارة بالصميد » ولا بد 
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قوله ( أو جاء أحد منک من الغائط ) بيان ليتيم هذا . 

وقوله ( أو لامستم النساء ) لم يذكر واحد منهما لبيان طبارة ألاء. ‏ 

إذا كان قد عرف أصل هذا . فقوله « إذا قت فاغاوا » 0 و إن كنتم نبا فاطهروا » 
فالآية ليس فبا إلا أن اللامس إذا لم يحد الاء يتيمم . فكيف يكون هذا من الحدث 
الأصغر ؟ يأمر من مس الرأة أن يتيمم » وهو لم يؤمر أن يتوضأ . فكيف يأمر بالتيسم من لم 
يأمره بالوضوء ؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال . ونظيرهذا يطول . 
ومن تدبر الآية قطم بأن هذا هو امراد . 

فقيل 

ودلت الآية على أن المسافر : جام أهله ء و إن م تحد الماءء ولا یکره له ذلك قاله ٠‏ , 

اند لك عله اد درت ان در وغ 
فصل 

وقوله ( وتيمموا ت طيبا » فامسحوا وجوه وأيديكم منه » مار يد الله لیحعل 
عليكم من حرج . ولكن يريد ليطورك ولیم نعمته عليكم لعلكم نشكرون ) دليل على 
على أن التيمم مطه ركالماء . وكذلك ثبت فى صعيح السنة : أن الى صلى الله عليه وسل قال 
و الد لطن ليق رامل » و إن ميحد الاء مشر سنين . فإذا وجدت الماء َأمسته بشرتك 
فان ذلاك خير » رواه الترمذى وححه . 

وى الصحيح عنه قال « حعات لى الان سحا روا 6 . 

وهو صلى الله ا جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث وطهارة الجنب . كا قال 
« إذا أتى أحذ؟ السحد فلينظر نعليه » فإ ن کان ءا أذى فليدلكهما بالتراب . فإن 
التراب لما طبور » وقال فى حديث « ذيل المرأة يطيره ما بعذه » . 

ندل على أن التيمم مطبر » تحمل صاحبه طاهراً » كا تحمل الماء مستعمله فى الطهارة 
طاهراً . لم يكن جنباً ولامحدثاً . فن قال : إن التييم جنب أو محدث » فقد شالف الكتاب 
والسنة . فمو ظهور. 
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وقوله فى حديث عرو « أصليت بأسحابك وأنت جنب ؟ » استفهام . أى هل فمات 
ذلك ؟ فأخبره عرو رضى الله عنه : أنه لم يفعله بل تيم . فكت صل الله عليه وسل عنه » 
ضحك ول يقل شيئاً . 

وإن قيل : إن هذا إتكار عليه أنه صلى مع الجنابة . فإنه يدل على أن الصلاة مع 
الجنانة فلا نحوز . فإنه صلى الله عليه وسل لم , نكر ما هو متكر » فلما أخبره أنه صلى بالتيمم . 
دل على أنه ل يصل و وهو جنب . 

فالحديث ححة على من احتج به » وجهل المتيعم حنياً وعد . والله يقول ( و إن كتتم 
جنباً فاطهروا ) فل يجز له الصلاة حتى يتطهر . 3 قد تطبر بنص السكتاب والسنة'. 
فكيف يكون جنباً غير متطهر ؟ لسكنها طهارة بدل . فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة 
وتطهر بالماء حينئذ . لأن البول المتقدم جعله حدثاً . والصعيد جعله مطهراً » إلى أن جد 
الماء . فإن وجد الماء فبو حدث بالسبب المتقدم . لا أن الحدثكان مستمراً . 

ثم من قال : التيم مبيح » لا رافع » نزاعه لفظى . فإنه إن قال : إنه يبيح الصلاة مع 
الجنابة والحدث » وإنه ليس بطبور » فهو تخلاف النصوص . وال جناب حرمة لاصلاة . فيمتنع 
أن مجتمع المبيح ولحرم على سبيل الام ؛ فان ذلك يقتضى اجتاع الضدين . والتيم غير 
منوع من الصلاة . فالمنم ارتفع بالاتفاق » وک الجنابة انع . فإذا قيل بوجوده » بدون 
مقتضاها ‏ وهو ألنع - فهذا تزاع لفظى . 

فصل 

وفى الآية دلالة على أن المتخلى لا حب عليه غسل فرجه بالا ٠‏ إنما يحب الماء فى طبارة 
الحدث ببيله . على أن إزالة الجنب لا تتعين لها الماء » فإنه على ذلاك تدل النصوص . إذ 
کان النبى صلی الله عليه وسل أمر فيها تارة ا بغیر للاء » كا قد بط فى مواضم . 
إذ المقصود هنا التنبيه على ما دلت غليه الأبة . فإن قوله ( أو جاء أحد منك من الغائط » فل 
مجدوا ماء فتيمموا ) نص فى أنه عند عدم الماء يصلى . و إن تغوط بلا غسل . 

وقد ثبت فى السنة « أنه يكفيه ثلائة أحجار » وما مع العذر » فإنه قال ( إذا قم إلى 
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الصلاة فاغلوا ) وهذا يتناو ل كل قاع » وهو شار وى Ea‏ بتناول من 
خرجت منه الريح . فلوكان غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الصلاة . لكان واجبا 
ET NE‏ 

والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الفسل والمسح . وهو يدل على 
أن المتوضىء والمتيمم متطهر . والفرجان جاءت السنة بالااكتفاء فما بالاستجار . وقوله 
( ۱۰۸:۹ فيه رجال حبون أن يتطهروا » والله لدت المتطهر بن ) يدل على ا الاستنحاء 
مستحب ؛ تحبه الله ا بن لا كان 0 من المامين لا يستنحون بالماء » 
ولميذم ذلك بل أقرهم . ولسكن خص هؤلاء بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير دؤلاء 
وأن فل هؤلاء أفضل » ما فضل الله به ااناس بعضمم على بعض . 

فضتل 

الترتيب ثى الوضوء وغيره من العيادات والعقود . 

والنزاع فيه مشهور . فذهب الشافعى وأحد : يحب . ومذهب مالك وألى حنيفة : 
لا حب جد قد نص على وجو به شرا متعددة _ ول د المتقدمون کالقافی 6 
ومن فبله ا عنه نزاعا ٠‏ 

قال أنو ع 1 أر عنه فيه خلافا . 

قال : وحكى أن اللخطاب : رواية عن أحمد : أنه غير واجب . 

قات : هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق . فاو أخر غسلها إلى ما بعد غسل 
الرحلين : ففيه عن ٠‏ أحمد روايتان منصوصتان . فإنه قال فى إحدى 07 : إنه لو نسمهما 
حت صل : ا واستنشق » وأعاد الصلاة » ول بعد الوضوء . ا . لاف السئن عن ن المقدام 
س يعد نكت « أنه ای بوضوء . ففسل كفيه ثلاث 5 3 غسل و<هه لاما 5 3 غسل ذراعيه 
ثلاث ثم تمضمض واستنشق » . 

فذير أبى الطاب فرق بينمما و بين غيرها بأن القرتيب إنما حب فما کر فى القرازتف 
وها ليسا فى القران . 
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وأو الطاب ومن اتبعه رأوا هذا فرقاً ضعيفاً . فإن الأف والفم لولم يكونا من الوجه 
لا وجب غسلهما . ولهذا شرج الأصحاب أنهما من الوجه . كا قال المرق وغيره « والقم 
والأنف من الوجه » ولأن النى صلى الله عليه وسل كان يستفتج بهما على الوجه يبدأ بغسل 
ما بطن منه . وقدم المضمضة » لأن لثم أقرب إلى الظاهر من الأنف . ولهذا كان الأمر به 
أوكد . وجاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به . ثمكان النى صلى الله عليه وسل يغسل 
سائر الوجه . فإذا قيل بوجو بهما مم التزاع » فما كسائر ما نوزع فيه . مثل البياض الذى 
ن اذاو وان فالات وغ ول :لن من ال داوق التوغين ولتد فلا 
أوجه . قيل : هما من الرأس . وقيل : من الوجه » والصحيح : أن النزعتين من الرأس » 
والتحذيف من الوجه”"" . فلو نسى ذلك فهو كا لو نى الضمضة والاستنشاق : 

فتدوية أبى اللحطاب أقوى . 

وعلى هذا : تأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسياً . ولهذا قيل له : تنسى المضمضة 
وحدها ؟ فقال : الاستنشاق عندى أوكد . يعنى إذا نسى ذلك وصلى . قال : يفسلهما؛ 
ويعيد الصلاة » والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد »للأمر به فى الأحاديث الصحيحة» 
وكذلك الحديث المرفوع » فان جميع من نقل وضوء النى صلى الله عليه وسل أخبروا : أنه 
بدا مهما . 

وهذا حى فعلا واحداً . فلا يمكن الجزم بأنهكان متعمداً . 

ويد فليس فى تأخيرها عدا سنة » بل الدنة فى النسيان . فان النسيان متيقن . فان 
الظاهر : أن هكان ناس إذا قدر الشك . فاذا جاز مع التعمد » فم النسيان أولى . فالناسى 
معذور بكل حال » خلاف المتعمد » وهو القول الثالث . وهو الفرق بين التعمد لتبكيس 
الوضوء » و بين المعذور بنسيان أو جيل » وهو أرجح الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة » 
وجمهور العاماء . وهو الموائق لأدول المذهب فى غير هذا الموضم . وهو المنصوص عن أحمد 
فى الصورة التى خرج منها أو الحطاب . 
)١(‏ هوالقدر الذى بقع فى جانب الوجه مهما وضع طرف خيط على رأس الأذن . 
والطرف الثانى على زاوية الحبين . 
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فن ذلك : إذا أخل بالترتيب من البح والحلق . فإن الجاهل يعذر » بلا خلاف فى 
المذهي . وأما العالم المتعمد فعنه روايتان » والسنة إنما جاءت عن النى صلى الله عليه وسل 
دكان يأل عن ذلاك ؟ ويةول : افعل ولا حرج » لا قدموا وأخروا بلا ءل لم يتعمدوا 
الخالفة للسنة . و إلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله ( ٠۹٩:۲‏ ولاتحلةوا 00 
المدى عله عله ) وقال البى صل الله عليه وس « إل تلك هدو ولدكاراء 0 
وأحلقحتى أنحر » . 

وقوله ( ۲۹:۲۲ ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورم وليطُوفوا بالبيت العتيق ) دل على 
الترتدب من قوله ( ۱١۸:۲‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . 

. لكن يقال : قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض . وتلك عبادات » 

كالحج والعمرة » والصلاة » والزكاة . 

وهكذا فرق أبى بكر عبد المز بز بين الوضوء وغيره . فقال ذا ككله من الحج والدماء 
والح والحلق والطواف . والحج عبادة واحدة . ولهذا متى وطىء قبل. التحلل الأول فد 
الحج عند الجهور . وهل محص ل كالدم وحده أ وكالدم والخلق ؟ على روايتين . 

ومنها إذا نسى بعض يات السورة فى قيام رمضان . فإنه لايعيدها . ولايعيد ما بعدهاء 
مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة للؤخر قبل المقدم. : لم يز بالاتفاق . و إا المزاع 
فى ترتيب الور . نص على ذلك أحمد . وحكاه عن أهل مكة : سل عن الإمام فى شهر 
رمضان يدع الآناك كن الور رى لمن خلفه أن يقرأها ؟ قال : نعم . بیبغی له أن يفعل 
قد كانوا يمكة بوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها . فإذا كان ليلة 
الحتمة أعاده . 

قال الأحماب ‏ كأبى مد و إنما استحب ذلك لتتم اللتمة . ويكل الثواب . 

فقد جمل أهل مكة وأحمد وأحابه إعادة اللنسى وحده يكل اللتمة والثواب » و إن كان 
قد أخل بالترتيب هنا فإنه لم يقرأ تمام السورة . وهذا مأثور عن على رضى الله عنه « أنه نسى 
أية من سورة . ثم فى أثناء القراءة : قرأها » وعاد إلى موضعه » ول يشعر أحد أنه نبى 
إلا من كان حافظا . 
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سكا ن رك غل عضو أو يمضه نانا شل وخلاه ولا د غل ها بده 
فيكون قد غسله مرتين . فإن هذا لا حاجة.إليه . 

وهذا التفصيل بوافق ما تقل عن الصحابة وال كثرين . فإن الأصحاب وغيرم فعاوا 
کا نقله ابن المنذر عن على ومكحول والنخمی والزهرى والأوزاعى » فيمن نسی مسح رأسه 2 
فرأى فى يته بللا مسح به رأسه » ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه . واختاره ابن النذر . 

وقد تقل عن على » وان مسعود « ما أبالل بأى أعضاق ات » قال أ جمد E‏ 
به اليسرى على المنى . لأن خرجهما من الكتاب واحد . 

ثم قال أحمد : حدثنى جر ر عن قاوس عن أبيه « أن علياً سثل . فقيل له : أحدنا 
حل > نسل شیا قبل عىء ؟ فقال + لا حتى يكون کا أمره اله تعالى © فبذا الذئ 
ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب . 

وما نقله ابن المنذر فى صورة النسيان : يدل على أن الترتيب سقط مع النسيان » ويعيد 
ال ف 

فدل على أن التفصيل قول على . 

وقد د من أسةطه مطلقاً : ماروى عن ابن مسعود أنه قال « لابأس أن تبدأ رجليك 
و 

لسكن قال أحمد وغيره : لا نعرف لهذا أصلا . ونقلوا فى الوجوب عن سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن . وهؤلاء أعة التابعين . 


١ 


وصورة النسيان مرادة قطعا . فتبين أمها قول جور السلف » أو جميعهم . 

والأمر التكر : أن تعمد تتكيس الوضوء . فلا ريب أن هذا خالف لظاهر الكتاب 
مخالف للسنة المتواترة . فإن هذا ل و كان جائزاً لكان قد وقع أحياناً » أو تبين جواز ہکا فى 
ترتيب التسبيح لما قال البى صلى الله عليه وسل « أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ أر بع وهن 

وما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً : أن من نسى صلاة صلاها إذا ذ كرها بالنص . 
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وقد سةط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف . ومذهب ألى حنيفة وغيره . 
ولكن حكى عن مالك : أنه لا بسةط . وقاسوا ذلك على ترتيب الطبارة ٠‏ 
وقول النى صلى الله عليه وسل « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها» نص 
فى أنه يصلها فى أى وقت ذكر . وليس عايه غير ذلك . 
وقد سل الأصحاب أن ترتيب الج لا يسقط كالنسيان . 
وموم الحديث يدل على سقوطه . فل وكانت النسية هى الأولى من صلاتى الحم : أعادها 
وحدها موب النص » ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف . 
وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار» كالمسبوق إذا أدركبم فى الثانية صلاها ممم . 
ثم صلى الأولى كا لو أدرك بعض الصلاة . وليس ترتيب صلاته على أول صلاة بأعظم من 
ترتيب آخر الصلاة على أوها . 
وإذا كان هكذا سةط ما أدرك ويقضى ماسقط . فبذا فى الصلاتين أولى . لاسها وهو 
إذا لم يدرك من المغرب تشہد ثلاث شهدات »كا فى حديث ابن مسعود المشهور فى قصة 
مسسروق وحدیثه . 
ووذ أل قايظ کا ر ر ا ووی ا وی عن ا 
وكانوا فى أول الإسلام لا بر تبون . فيصلون ما فاتهم » ثم يصاون مع الإمام . لكن 
نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فمله معاذ . فقال النى صلى الله عليه وسل : قد سن 
لكر معاذ فأتبعوه 6 . 
والأمة الأر بعة : على أنه يقرأ فى ركمتى القضاء بالجد وسورة . وكذلك لو أدرك 
الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأعة . فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم 
يعتد به . لكنه لو فمل هذا عمداً م یز . فلو كبر وسجد ثم قام لم صح صلاته . 
لكن هذا يستدل به على أن الركمة الواحدة يحب فما الترتيب فإن هذا السجود ولو 
ضم إليه بمد السلام ركوعاً مجرداً لم بصر ذلك ركمة . بل عليه أن يأنى بركمة بعدها سجدتان 
لأنه أخل بالترتيب والموالاة . 
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فكذلك إذا نسى الركوع حتى شېد وم ٠‏ ففيه قولان فى المذهب : هل تبطل 
صلاته ؟ والمنصوص إن لم يطل الفصل بنى على ما مضى » وهو قول الشافعى وغيره . 

وذهب طائفة من الماماء إلى سقوط الموالاة والترتيب فى الصلاة مع النسيان . فقال 
مكحول » وتمد بن أسل فى اأضل 2 شى سج ارز كا شلات .فى نا د ها 
ويسجد لاسو . وقال الأوزاعى : لرجل نسى سجدة من صلاة الظهر » فذكرها فى صلاة 
العصر ‏ يمفى فى صلاته . فإذا فرغ سجد . 

ويدل على هذا القول أحاديث سجود السهو. فإنها تدل على أنه يتم الصلاة » و يسجد 
السو مع طول الفصل . 

وأما المسبوق : فالسجود الذى فعله مع الإمام كان لمتابعة الإمام . ولهذا قال النى 
صل الله عليه وسل 0 ولا تعد » وهو متمكن من أن يأنى بالركعة بعد السلام بعد عدوله حت © 

وإذا نى ركنا من الأولى حتى شرع فى الثانية . ففيها قولان . 

مالك وأحد لايقولان بالتلفيق . بل تلذو المنبى ركنها . وتقوم هذه مقامها . ولسكن 
هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع ؟ فيه تزاع . 

والشافمى يقول : ما فءله بعد الركوع المنسى فمو لغو لأن فءله فى غير عله إلى أن يفعل 
نظيره فى الثانية . فيكون هو تمام الأول .کا لو سل من الصلاة » ثم ذكر . فإك السلام 
بقع لغواً . 

فأحمد ومالك يقولان : هو إعا يقصد عا مله أن يكون من الركعة الثانية . لم بقصل 
أن يكون من الأولى » وهو إذا قرأ أو ركم فى الركمة الثانية : أمكن أن نجمل هى الأولى . 
فإن الترتيب بين الركمات بةط بالعذر . فلا وجه لإبطال هذه . ولا يكون فاعلا له فى غير 
عله إلا إذا جعلت هذه ثانية . فإذا جعات الأولى : كان قد فعله فى مله . 

وإذا قيل : هو قصد الثانية ؟ قبل : وقصد بالسحود فما السحود فى الثانية لرعاية ترتيبه 
فى أيماض اركدة بأن لا يحمل بعضها فى ركمة غيرها أولى من رعايتها فى الركمتين . فإن 
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ا يجوز لامذ ركا فى المسبوق . وأما جمل سحود الثانية تماما للا ولى : فلا نظير 
فى الشرع . و بسط هذا له مكان آخر . ٍ 

والمقصود هنا : سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان . وكذلك سقوط الموالاة »كا هو 
قول مالك . وكذلك بغيره من الأعذار » مثل بعد الماء .كا نقل عن ابن عر . فإن الصلاة 
نفسها إذآ جاز فيها عدم الموالاة لاعذر » فالوضوء أولى . بدليل صلاة الحوف فى حديث ابن 
عر واعاديك مد الي 

اا ماعن اة »كانت فى ظهر قدمه . ومثل ه_ذا لا ينى . فدل أنه 
تركها تفريطا . 

والموالاة فى غل الجنابة : لا جب » للحديث «الذى فيه أنه رأى فى بدنه موضعاً ل يبه 
الماء » فعصر عليه شعره » والأحاب فرقوا ينه و بين الوضوء فإنه لاحب ترتيبه » فكذلك 
الموالاة . ومالك بوجب الموالاة » وإن لم بوجب الترتيب فى الوضوء . 

وأما فى الغسل : فالبدن كمضو واحد . والعضو الواحد لا رتيب فيه بالاتفاق . 
وأنابإذا تقريك العسئق للقي كين بتري ططق SEET‏ لز ليا 
فإن غسل الجنابة كإزالة النجاسة » لايتعدى حك الماء عله . بخلاف الوضوء . فإن حكه 
طهارة جميع البدن » والمفسول أر بعة اا عل واا امش 
نا ككنية اک واا ی فة و ن اللا عاب ومن شور دا لالض 
يتفرق للعذر » وجعل ما غسل بحصل به بض الطبارة . وكذلك الماسح على اللفين إذا 
خلعهما . هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ فيه قولان » هما روايتان . وقد 
قيل : إن الأخذ هو الموالاة . وقيل : إن المأخذ أن الوضوء لاينتقض . فإذا عاد الحدث إلى 
الرجل عاد إلى جيم الأعضاء هذا عند المذر . فيه زا م تقدم . 

وقد يكون الترتيب شرطا لابقط مجهل ولا نيان . كا فى الحديث الصحيح « من 
ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم » فالذبح مشروط بالصلاة قبله . وأبو بردة بن نيار رضى الله 
عن هکان جاهلا . فل عذره اهل پل ام بإعادة الذي . مخلاف الذين قدموا الدع على 
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الرمى » أو الحلق على ماقبله . ذإنه قال « افمل ولا حرج » فهانان سنتان : سنة فى الأضحية 
إذا ذمحت قبل الصلاة أنها لا تجزى؛ . وسنة فى الهدى إذا ذيم قبل الرى جهلا أجزأ . 

افر انپ هات وان أعل - أن المدى صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده و إشعاره 
فقد باغ مله فى المكان والزمان . فإذا قدم جملا : لم مخرج عن كونه هديا . وأما الأضحية : 
فإنها قبل الصلاة لاتتميز عن شاة اللحم . کا قال الى صلى الله عليه وسل « من ذيم قبل 
الصلاة فإعا هى شاة لحم قدمها لأهله » و إنما هو نسكا بعد الصلاة .كا قال تعالى (فصل لربك 
واتحر ) وقال ( :>1 إن صلانى ونسكى ) فصار فعله قبل هذا الوق تكالصلاة قبل وقتها . 

فبذا وقت الأضحية . وقته بعد فمل الصلاة »کا بين الرسول صلى الله عليه وسل ذلك 
فى الأحاديث الصحيحة . وهو قول الهور من العاماء : مالاث وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل . 
وغيرم . وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة : الشافعى ومن وافقه من أحاب أحد »كاللرق . 

وفى الأضحية يشترط فى أحد القولين : أن يذبح بعد الإمام . وهو قول مالك » وأحد 
القولين فى مذهب أحد . ذ كره أبو بكر » والحجة فيه : حديث جابر فى الصحيح . 

وقد قيل : إن قوله ( ١ : ٤٩‏ لاتقدموا بين دی اله ورسوله ) نزلت فى ذلك . 

وكذلك فى الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان . فى مذعب أحمد : يحب فيه دم . 
فبذا عند من «وجبه عنزلة اتباع المأموم الإمام فى الصلاة . 
) قصل 

وما ذكره من نصه على قراءة مانسى . يدل على أن الترتيب يسةط بالنسيان فى القراءة 
وقد ذكر أحد وأحاءه : أن موالاة الفاحة واجبة . و إذا تركها اعذر نسيان » قالوا ‏ واللفظ 
لأنى محمد وإن كثر ذاك ‏ أى الفصل - استأنف قراءتها . إلا أن يكون المسكوت مأموراً 
به »كالمأموم بشرع فى قراءة الفاحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له . ثم إذا سكت الإمام 
2 قراءتها وأجزأته . أومأ إليه أحد . وكذلك إنكان السكوت :سيان أو نويا » أو لانتقاله 
إلى غيرها غلطا : لم تبطل . فإذا ذكر : أتى عا بتى منها . فإن تمادى فيا نمو فيه بعد 
ذكرها ‏ أبطلبها وازمه استثنافها . قال : و إن قدم آنه منهافى غير موضعها : أبطلها 000 
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كان غلطا : رجع إلى موضم الغلط فأتمها » فل يسقطوا القرتيب بالمذر »كا أسقطوا الموالاة . 
فإن الموالاة أخف . فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم و بعضها غدا : جاز . ولو نكسها : لم جز 

ويفرق فى الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أنى به وحده :كان ما بسوغ تلاوته 

و بين ماهو مرتبط بغيره . فلو قال « صراط الذين أنعمت عليهم » لم يكن هذا مفيداً حتى 
يقول « اهدنا الصراط الستقى . صراط الذين أنعمت عليهم » ولو قال « إياك نعبد و إياك 
نستعين » ثم قال « الجد لله رب العالين . امن ن الرحے » كان مفيداً . لكن مثل هذا 
لا يقم فيه أحد » ولا ينبذ أحد الفاحة بمثل ذلك لا عدا ولا غلطا . و نما بقع الغاط فيا 
محتاج فيه إلى الترتيب . فهذا فرق بين ماذ كروه فبا ينسى من الفاحة وماينسى من اللتمة . 
u‏ ۰ 

وتمايبين أن الترتيب يفط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفر يط من الإنان» أن التيمم 
يحزى بضر بة واحدة »كا دل عليه الحديث الصحيح . حديث عار . وهو مذهب أحجد 
بلا خلاف . وهوق الصحيحين من حديث أبى مومى . ومن حديث ابن أبِرَّى . 

فنى حديث ابن أبزى « إنما كان يكفيك هسذا ‏ فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما 
م مسح بهما وجهه وكفيه » وكذلك اسل فى حديث ابی موسی « إا كان يكفيك أن 
تقول هكذا . وضرب بيديه إلى الأرض . فنفض يديه فسح وجهه وكفيه » وللبخارى : 
« ومسح وجهه وكفيه واحدة » . 

وقد اختلف الأحاب فى هذه الصفة . 

فقيل : ترتب . فيمسح وجهه ببطون أصابعه وظاهر يديه براحته . 

وقيل : لا يحب ذلك . بل بسح بهما وجهه وظاهر كفيه وعلى الوجهين لم يؤخر 
مسح الراحتين إلى ما بعد الراحة . بل مسحهما : إما قبل الوجه » وإما مع الوجه وظهور 
اللكفين . ولهذا قال ابن عقيل : رأيت التيم بضربة واحدة قد أسقط ترتيياً مستحقا فى 
الوضوء » وهو أنه بعد مسح باطن يديه مسح وجهه . 

وف الصحيحين من حديث عار بن ياسر من طريق أى مونى رضى الله عنهم » قال 
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« إما يكفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب بيديه الأرض ضر بة واحدة » ثم مسح 
الثمال على امين وظاهر كفيه ووجهه » لفظ البخارى « وضرب بكفيه ضر بة على الأرض. 
ثم نقضهما . ثم مسح بهما ظه رکف بثماله - أو ظهر ثماله يكقه ‏ ثم مسح بهما وجهه » 
وهذا صرح فى أنه لم مسح الراحتين بعد الوجه . ولاتختلف مذهب أحمد أن ذلك لامجب . 

وأما طهور الكفين : فرواية البخارى صر بحة فى أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه . 
وقوله : أو إا هو وقوله فى الرواية الأخرى » وظاهر كفيه » يبدل على أنه مسح ظاهر كل 
منهما براحة اليد الأخرى . وقال فما «ثم مسح الشمال على المين وظاهر وجهه» قبل الوجه 

وقال أو تمد : فرض الراحتين سةط بإمرا ركل واحدة على ظهر الكف . وهذا إءما 
بوجب سقوط فرض باطن الراحة . وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع الوجه . 

وع لكل حال فباطن اليدين يصيمهما القراب حين يضرب بہما الأرض وحين ٤سح‏ بهما 
الوجه وظهر ن و إن مسح إحداما بالأخرى فبو ثلاث مرات . ولو كان الترتيب 
واجباً لوجب أن ساح باطنهما بد الوجه . وهذا لا يعكن م القول بضر بة واحدة . 
ولو فعل ذلك لازم تكرار مسجهما مرة بعد مرة . فسقط كذلاك . فإن التيمم لابشرع فيه 
المكرازء غلات الوضوى فاته وان غدل عديه اذا وأخد ينا ال وهه > فى يعد 
الوجه يفسلبما إلى الرفقين ؛ وهو بأخذ بهما . فيتكرر غسلهما . لأن الوضوء يستحب فيه 
السكرار فى الجلة . لأنه طهارة بالماء » ولسكن لولم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل 
نظر : فإنه يعرف مما » وقد قالوا : إذا نوى الاغتراف لم يصرٌ الماء مستعملا . وإن وى 
غسليما فيه صار مستعملا . و إن لم ينو شيئاً ذفيه وجهان . 

والصحيح : أنه لايصير مستعملا 00 وى غسامما فيه . لجىء السنة بذلاك » وهذا 
يفتفى أن غلم ما بنية الاغتراف لاعصل به طبارتهما . بل لابد من غسل آخر : 

والأقوى : أن هذا لاحب » بل غسلمما بنية الاغتراف يحرىء عن تسكرار غسلمماء 
کا فى التيمم . وأيضاً فإنه يغسل ذراعيه بيديه . فيكون هذا غلا لباطن اليد . 

ولو قيل : بل بق غسلهما ابتداء ومع الوجه يط فرضهما » كا قيل مثل ذلك فى 
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التيمم : لكان متوجهاً . فإنه قال فى الوضوء ( فاغلوا وجوهكر وأيديم إلى المرافق ) کا 
قال فى التيمم ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) فنى الوضوه أخر ذ كر اليد . 

لكن الرواية التى انفرد بها البخارى تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه . وسائر 
الروايات حملة . تقتضى أنه لما مسح مسح الراحتين بعد الوجه » فكذلاك ظهر الكفين . 
بل مسح ظهرما مع بطنهما . لأزن محهما جلة أقرب إلى الترتيب . فإن مسح العضو 
الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك . 

وأيضا : فتسكون الراحتان -وحتين مع ظير السكف . والاعتداد بذلك أولى من 
الاعتداد عحمما مع الوحه . 

ودااد که عض الطاب اق أنه يمل الأصابع للوجه » و بطون الراحتين لظهور 
الكفين - خلاف ماجاءت به الأحاديث . وليس ىكلام أحمد ما يدل عليه وهو يتعسر» 
أو يتعذر . وهو بدعة لا أصل لما فى الشرع . و بطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه . 

وإنما احتاجوا إلى هذا ليحعاوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه . 

فيقال لمم :كا أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع » فكذلك ظهر الكفين 
فإنهم - و إن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع مسحوا مع الوجه » مسح 
باليدين قبل الوجه »كا قال ابن عقيل . ولهذا اختار الجد :أنه لا يحب الترتيب فيه » بل 
جوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه . كا دل عليه الحديث الصحيح . والحديث الصحيح 
يدل على أنه مسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب . وأن بمسح ظبر السكفين ها ببق 
فى اليددن من التراب يكنى لطهر الكفين . فإن ألفاظ الحدي ثكلبا تعلق بأنه مسح وجهه 
بيديه . ومسح اليدين إحداها بالأخرى : ل حمل بعض باطن اليد للوجه و بعضه للكفين . 
بل بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه » ومسح إحداها بالأخرى . 

وأجاب القاضى ومن وافقه ‏ متابعة لأماب الشافعى ‏ أنه إذا تيمم لجرح فى عضو : 
يكون التيمم فيه عند وجوب غسله » فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء . وهذا فعل مبتدع . 
وليه رر ومشقة لا تأنى مها الشريعة . وهذا ونحوه إسراف فى وجوب الترتيب 
حيث م بوجبه الله ورسوله . والنفاة يحوزون التنكيس لغيرعذر . وخيار الأمور أوساطبا . 
ودين الله بين الغالى والجانى . والله اع ١‏ 


5 
لمرماص ابن ا 


ثدت فى الصحیحین من حديث ان بن مالك رضى الله عنه . قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « الله فرح بتو بة عبده - حين يتوب إليه - من أحدم » كان على 
راحلة بأرض فلاة . فانفلتت منه » وعلها طعامه وشرابه . فأيس منها . فأنى شجرة فاضطجم 
فى ظلها . قد أيس من راحلته » فبيما هو كذلك إذا هو بها قابمة عنده . فأخذ مخطامها . ثم 
قال من شدة الفرح ‏ اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » هذا لنظ' 
3 وفى الحديث من قواعد الع : أن اللفظ الذى يحرى على اسان العبد خطأ من فرح 
شديد » أو غيظ شديد » ونحوه . لايؤاخذ به . وهذا لم يكن هذا كافراً بقوله « أنت عبدى 
ا ريك » . 

ومعلوم أن تأثير الفضب فى عدم القصد بصل إلى هذه الخال » أو أعظم منها . فلا ينبغى” 
مؤاخذة الفضبان عا صدر منه فى حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام .ولا بقع طلاقه 
بذلاث . ولا ردته . وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق فى قوله صلى الله عليه وسل 
والأطلاق:ق | ذأاق م انه النضت و غير ادن الاعة وترون الوا كاد 
والجاون . 

قال شيخنا : وهو يعم هذا E‏ :وقوه انلق . لانقلاق قصد الكل عليه . 
فكانه لم ينفتعح قلبه لممنى ما قاله . 

والتصد : أن هذا الفرح ان لا ينبضى لاعبد إمساله والإعراض عنه . ولا يطلع 
عليه إلا من له معرفة خاصة بالل وأسمائه وصقاته » وما يليق بعر جلاله . 
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وقد كان الأولى بنا طم الكلام فيه إلى ماهو اللائق بأفهام بنى الزمان وعلومهم . 
ونهاية أقدامهم من المعرفة . وضعف عقوم عن احتاله . 
غير أنا نم أن الله عر وجل سيسوق هذه البضاءة إلى تحارها . ومن هو عارف بقدرها . 
وإن وقعت فى الطريق بيد من ليس عارفاً بها » فرب حال فته ليس بفقيه . ورب حامل 
فقه إلى من هو أفته منه. 
فاع أن اله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله . 
وشرفه . وخلقه لنفسه » وخل ق کل شىء له . وخصه من معرفته وحبته وقر به و کرامه بما 
لم بعطه غيره . وسخر له مأ فى مماواته وأرضه وما يينهما » -تى ملانّكته ‏ الذين ۾ أهل 
قر به - استخدمهم له . وجعلهم حفظة له فى منامه وبقظته » وظعنه وإقامته . وأتزل إليه 
وعليه كتبه . وأرسله وأرسل إليه . وخاطبه وكله منه إليه > واتخذ منهم الحليل والكلم ظ 
والأولياء والحواص والأحبار . وجعلهم معدن أسراره . ومحل حكته . وموضع حبه . وخلق 
لم الجنة والنار . املق والأمرء والثواب والعقاب » مداره على النوع الإنسانى . فإنه 
خلاصة املق . وهو المقصود بالأمر والنبى . وعليه الثواب والعقاب . 
فالإنسان شأن ليس لائر الخاوقات . وقد خلق أباه يده » ونفخ فيه من روحه . 
وأسجد له ملانكته . وعامه أسماء كل شىء . وأظهر فضله على اللانكة فن دونهم من جميع 
الخلوقات . وطرد إبليس عن قر يه:. وأبعده عن بابه » إذ لم يسجد له مع الساجدين . واتخذه 


عدوا له . 


فالمؤمن من نوع الإنسان : خير البرية على الإطلاق . وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه 
نم نعمته عليه . وليتوائر إحانه إليه . وليخصه من كرامته وفضله بمالم تنله أمنيته . ولم مخطر 
على باله ولم بشعر به . ليسأله من المواهب والمطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة » التى 


لاتنال إلا بمحبته . ولاتنال حبته إلا بطاعته » و إيثاره على ماسواه . فاتخذه محبو با له . وأعَدَ 
له أفضل مابعده تحب غنى قادر جواد لحبو به إذا قدم عليه ٠‏ وعد إليه عبداً تقدم إليه فيه 
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بأوامره وثواهيه . وأعله فى عېده ما يقر به إليه » و بزيده محبة له وكرامة عليه » وما يبعده 
منه ويسخطه عليه » وسقطه من عينه . 

وللاحبوب عدو ؛ هو أبغض خلقه إليه . قد جاهره بالعداوة . وأمر عباده أن يكون 

دم وطاعتهم وعبادتهم له » دون ولمم ومعبودم الح . واستقطم عباده 2 وانخذ منهم 
و ظاهروه ووالوه على رم . وكانوا أعداء له مع هذا العدو . يدعون إلى سخطه . 
و يطعنون فى ر و بيته و ميته ووحدانيته » و يسبونه ويكذبونه. ويفتنون أولياءه» ويؤذونهم 
بأنواع الأذى . ويجبدون على إعدامهم من الوجود و إقامة الدولة لم . وبحو كل ما بحبه 
اله ويرضاه » وتبديله بكل مابسيخطه و یکره . فعرّفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالمم ومام . 
وحذره موالاتهم والدخول فى زمرتهم والكون معهم . 

E E‏ أخود الأجودن 6 وأ كرم الأ كرمين » وأرحم الرامين . وأله 
سبقت رحمته غضبه » وحامه عقو بته » وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أفاض على خلقه النعمة . 
وكتب على نفسه الرجة . وأنه حب الإحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفض ل كله بيده » 
وانلی ركله منه » والجود كله له . وأحبٌ ما إليه : أن نود على عباده والوسءهم فضلا : 
و يغمرثم إحساناً وجوداً BES‏ رصاع لج به . ويتعرف إلمهم بأوصافه 
وأسمائه . ويتحبب إلمهم بنعمه وآ لاله . 

فهو الجواد لذاته . وجودكل جواد خلقه اله » ويخلقه أبداً : أقل من ذرة بالقياس 
إلى جوده . فليس الجواد على الإطلاق إلا هو . وجود كل جواد من جوده . وتحبته للجود 
والإعطاء والإحسان » والبر والإنعام والإفضال : فوق ما يخطر ببال الخلق » أو يدور فى 
أوهامهم . وفرحه بعطائه عر و إفضاله أشد من فرح الأخذ با يعطاه ويأخذه » أحوج 
ماهو إليه أعفلم ما کان قدراً . فإذا اجتمع شدة الحاجة وعم قدر العطية و انع مباء فا فان 

بفرح المعطى ؟ ففرح العطي E‏ ا نافد وأعفل من فرح هذا ما ادم . وله ته الثل 
الأعلى . إذ هذا شأن الجواد من الخلق . فإنه يمحصل له من الفرح والسرور» والابتهاج 
واللذة بمطائه وجوده » فوق ما يحصل لن يعطيه . ولكن الأخذ غاب بإزة أخذه » عن 
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لذة الحطى » وابتهاجه وسروره . هذا م کال حاجته إلى مایعطیه وفقره إليه » وعدم ووقه 
باستخلاف مثله » وخوف الماجة إليه عند ذهابه » والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو 
دونه . ونفسه قد طبءت على الحرص والشح . 

فا الظن يمن تقدس وتنزه عن ذلا ككله ؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه » وأول خلقه 
وآخرم » وإنسهم وجنهم » ورطمهم ويابسهم » قاموا فى صعيد واحد فسألوه » فأعطى كل 
واحد ما سأله : مانتقص ذلك مما عنده مثقال ذرة . 

وهو الجواد لذاته »كا أنه الى لذاته » العليي لذاته » السميع البصير لذاته . لوذه العالى 
من لوازم ذاته . والعفو أحب إليه من الانتقام . والرحمة أحب إليه من العقو بة . والفضل 
أحب إليه من العدل » والعطاء أحب إليه من المنع . 

فإذا تعرض عبده ومحبو به الذى خلقه لنفسه » وأعد له أنواع كرامته » وفضله على غيره » 
وجعله حل معرفته » وأنزل إليه كتابه . وأرسل إليه رسوله » واعتنى بأمره وم يهمله ٠‏ ول 
يتركه سدى . فتعرض لغضبه » وارتكب مساخطه ومايكرهه وأبی منه . ووالى عدوه 
وظاهّره عليه » وتحيز إليه . وقطم طريق نعمه وإحسانه إليه التى هى أحب شىء إليه . 
وفتح طريق:العقوية والفضب والانتقام : فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو 
موصوف به من الجود والاحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه . وأن يصير 
غضبه وسخطه فى موضع رضاه . وانتقامه وعقو بته فى موضم كرمة و بره وعطائه . فاستدعى 
بمعصيته من أفعاله ماسواه أحب إليه منه » وخلاف ماهو من لوازم ذاته من الجود والإحسان 

فيا هو حبيبه اقرب الخصوص بالكرامة » إذ انقلب ١‏ بقاً شارداً » رادا لكرامته » 
مائلا عنه إلى عدوه » مع شدة حاجته إليه » وعدم استغنائه عنه طرفة عين . 

فيا ذلك الحبيب مع العدو فى طاعته وخدمته » اسا ذه٤‏ متب ی مراف درد 
قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله : إذ عرضت له فكرة فتذكر بن سيده وعطفه 
وجوده وكرمه . وعل أنه لابد له منه » وأن مصيره إليه » وعرضه عليه » وأنه إن لم يقدم عليه 
بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال . ففر إلى سيده من بلد عدوه . وج فى المرب إليه 
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حتى وصل إلى بابه . فوضم خده على عتبة بابه . وتوسد رى أعتابه . متذللا متضرعاً ( 
خاشماً با كيا آسفاً . يتملق سيده و بسترجه . و يستعطفه ويمتذر إليه . قد ألق بيده إليه . 
واستد ل له وأعطاه قياده . وألق إليه زمامه 1 فم عيدةافها فى قلي + فاد مكان الفضيت 
عليه رضا عنه . ومكان الد عليه روهة يهب وابد بالمقوية وا ؛ ولتم عطاء » 
وبالمؤاخذة حلا . فاستدعى بالتو بة والرجوع من سيده ماهو أهله » وما هو موجب أسماله 
الحسنى » وصفاته العليا . فكيف يكون فرح سيده به ؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا 
واختياراً . وراجم ماحبه سيده منه برضاه . وفتح طريق البر والإحسان والجود » التى فى 
أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة ؟ . 

وهذا موضع الحكاية الشهورة عن بعض العارفين : أنه حصل له شرود و إباق من سيده 
فرأى فى فك اک بلا كل فتح . وخرج منه صبى اوی امه خلفه تطرده » 
حتی خرج . فأغلقت الباب فى وجهه ودخلت . فذهب الصبى غير بعيد » ثم وقف مقكراً . 
فل يد له مأوى غير البيت الذى أخرج منه »> ولا من يؤويه غير والدنه . فرجم هال سور 
القلب حز 8 . فوجد الباب مر جا » فتوسّده ووضع خده على عتبة الباب ونام > حرجت 
أمه . فما رأته على تلك الال لم تملك أن رمت نفسها عليه » والزمته تقبله وتبكك . وتقول: 
اد أن تدع کی ومن رويك جوا 1 أقل لك : لا نخالفنى . ولا نحمللى 
ععصيتك لى على خلاف ما جبات عليه من الرحهة بك » والشفقة عليك » و إرادتى الخير 
لاك ؟ 3 أخذته وؤخلت: 


فتأمل قول الأم « لاتحمانى بءصيتك لى على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقه» 

وتأمل قوله صلى الله عليه وسل « لله ارم بعباده من الوالدة بولدها » وأين تقم رة 
ازال من رة الله الى وسعت كل کی ؟ 

فإذا أغضبه العبد عمصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه . فإذا تاب إليه 


فقل استدعى منه ما هو أهل اول به . 
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فهذه نبذة يسيرة تطلمك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد 
اراحلته فى الأرض المهلكة » بعد اليأس منها . 

ووراء هذا ما تجو عنه العبارة » وتدق عن إدراكه الأذهان . 

وإياك وطريقة التعطيل والقثيل . فإ نكلاً منهما منزل ذميم ؛ ومرتع على علاته وحم 
ولا عل لأحدها أن يمد رواأح هذا الأمر ونقسه . لأن زكام التمطيل والمتيل مفسد 
لحاسة الثم »كا هو مفسد لمحاسة الذوق . فلا يذوق طم الإعان › ولا جد ر بحه . والحروم ٠‏ 

كل الحروم من عرض عليه الننى واتلیر فم يقبله . فلا مان نع لما أعطى الله . ولامعطى لما منع . 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظى . 

ا 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلحى بالإحسان والجود والبر م 

وأما إن لاحظت تعلقه يته وكونه معبوداً : فذاك مشه أجل من هذا وأعظم منه . 
ونما يشهده خواص الحبين . 

فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لمبادته » الجامعة لحبته والخضوع له وطاءته . وهذا هو 
انلق الى حاتت به ارات والأرطن :ورغ الاق والامر وغه اقول اعدا 
هو الباطل” » والعبث الذى لزه الله نفسه عنه » وهو الُّدَى الذى بره نفسه عنه : أن يترك 
الإنان عليه . وهو سبحانه بحب أن يبد ويطاع » ولا يعبأ مخلقه شيا لولا حبتهم له » 
وطاعتېم له » ودعاؤم له . 

وقد أنكر على من زع أنه خلقهم لغير اغير ذلك » وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده 
وطاعته لكان خلقهم عبتا وباطلا وسٌدى . وذلك مما بتعالی عنه اح الحا كين . والإله 
الحق . فإذا خرج المبد عما خلق له من الطاعة والعبودية . ققد خرج عن أحب الأشياء إليه 
وعن الغاية التى لأجلها خلقت اللليقة . وصار نه لق عبن لني شىء » إذ لم تخرج أرضه 
البذر الذى وضع فبها . بل قلبته شوكا وَدَغَلا . فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله : فقد: 
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رجم إلى الغاية التى هى أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره . ورجع إلى مقتذى الحكة التى 
خلق لأجلها . وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل . فاشتدت محبة الرب له . فإن الله 
يحب التوابين وبحب المتطورين . فأوجبت هذه الحبة فرحا كأعظم ما يدر من الفرح . 
ولركان فى الفرح الشهود فى هذا العام نوع أعظ من هذا الذى ذكره النى صل الله عليه 
و لذكره» ولكن لا فرحة أءضا م من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته و بلاغه فى 
57 عد افق ااب 1 بفقده . وهذا كثدة محبته لتو بة التائئب الحب إذا 
اشتدت محبته للشیء وغاب عنه . م وجده وصار طوع يده . فلافرحة أعظ من فرحته به . 

فا الظن حبوب لك نحبه حباً شديداً » أسّره عدوك » وحال ينك وبينه . وأنت 
تع أن العدو سيسومه سوء العذاب » وَبِعَرّضه لأنواع الحلاك . وأنث أول نه وقو 
رسك وير بيتك . ثم إنه انفلت من عدوه » ووافاك على غير ميعاد . فل يفجأك إلا وهو على 
بابك » يتملقك و يترضاك ويستعينك » و يُمرغ خدیه على تراب أعتابك . فكيف يكون 
خا دوقن اكه نفيك اررض فرك وروا ونه غ1 و 

هذا . ولست الذى أوجدته وخاقته . وأسبغت عليه نعمك » واللّه عز وجل هو الذى 
أوجد عبده . وخلقه وکو نه » وأسبغ عليه نعمه.. وهو يحب أن يتمها عليه » فيصير مظهراً 
لنعمه » قابلا لها » شاكراً اء محباً لوليا » مطيعاً له عابدا له » معادياً لعدوه » مبغضاً له عاصيا 
له . والله تعالى حب من عبده معاداة عدوه » ومعصيته وتخالفته » کا حب أن يوالى الله 
مولاه سيحانه و يطيعه و يعبده . فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإإنابة إليه » إلى حبته لعداوة 
عدوه . ومعصيته وخالفته . فتشتد احبة منه سبحانه » مع حصول محبو به . وهذا هو حقيقة 
اش 

وفى صفة الننى صل الله عليه وسل فى بعض الكتب المتقدمة « عبدى الذى كت به 
نفسى » وهذا لكال محبته له . جهله مما لسر نفسه به سبحانه . 

ومن هذا « ضحكه » سبحانه من عبده » حين يأتى من عبوديته بأع ماحبه . 
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فيضحك سبحانه فرحا ورضا . کا بضحات من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه 
ومضاجعة حبيبه إلى خدمته » يتاو اياته و يتملقه . 

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو ه فأقبل إلمهم . وباع نفه لله ولقام 
تخره » حتی قل فى محبته ورضاه . 

ويضحك إلى من أخنى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فل يعطوه » فتخلف 
بأعقابهم وأعطاه سراً » حيث لابراه إلا الله الذى أعطاه . فهذا الضحك منه حباً له » وفرحاً 
به . وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة . فيضحك إليه فرحاً به و بقدومه عليه . 

ولبس فى إثبات هذه الصفات محذور ألبتة . فإنه «فرح» ليس كثله شىء » و«ضحك» 
لس کل قو و ۾ حك رضاه ومحبته » وإرادته وسائر صفاته . فالباب باب واحد . 
لاتمثيل ولا تعطيل . 

وليس ما يازم به المعطل الثبت إلا ظا حص » وتناقض وتلاعب . فإن هذا لوكان 
لازماً لازم رحمته وإرادته ومشيثته وسمعه و بصره » وعامه وسائر صفاته . فكيف جاء هذا 
الازوم لمذه الصفة دون الأخرى ؟ وهل جد ذوعقل إلى الفرق سبيلا ؟ فا ثم إلا التعطيل 
الحض المطلق » أو الإئبات المطلق لكل ما ورد به النص » والتناقض لابرضاه الحصلون . 


كلة الله هى العليا : 


عن أبى مومى » قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الرجل يقاتل شجاءة 
ويقاتل مِيّة ويقاتل ريا » أئ ذلك فى سبيل الله . فقال رسول الله صلی اله عليه ول : 
من قاتل لتکو نكلة الله هی العليا فبو فى سبيل الله . 


( رواه سم ) 
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| ... هذا مايراد بج أا السامون فاحذروا‎ 
ارناز عبر ال ر گی ال وکیل‎ 

أحفاد الأبطال المغاوير » الذين باعوا لله نفوسهم » فأورثهم الدنياء يعلون فبها كلته » 
ويقيمون عدله » ويغرسون فى أوديتها ر بيع الخير والحبة > ويركزون على مها ألوية 
الكرامة والعزة . 

أحفاد الصناديد الأفذاذ » الذين ساروا فى الحياة نورا وسلاما وهدى ورحمة . 

أحفاد جند الله » الذين أورئهم كتابه الحق » يأخذون الناس بشرعته » و يقيمون فى 
نفوسهم ا وحكمتة . 

أحفاد الكاة ذوى البأس يحكه املق النبيل» والإرادة » بوجهها العقل الرشيد » والغزم 
توحهه إلى أهدافه قوة الإعان المق » والياة تسل أمرها إلى الله وحده » وتبتغى رضاه وحده . 

أحفاد المسلدين الراشدين » دان هم اف اهارن والشرق وول الاد 
ساهون عن دينهم ؛ ناعون عن أمجادم ¢ أرقاء الموى » عبيد الشهوات» ييتحبون العمى 
على. المدى » والدنيا على الآخرة “وال عل الموء والضعك عل القوة ٠‏ ازاتجول الأسوان 
على العمل الدائب فى سبيل تحقيق أسمى الت وأرفع المثل . يستحبون إلماد الغرب وطنيانه 
ولخوره » على الإعان با هدى الله إليه و به . 

سلوم » من ور الوهن والعبودية ؟! . 

e 

م من أعطام الكفر بدلا من الإعان » والذلة بدلا من المزة ؟! . 

e‏ أجادک » ومن دصرو کم » ومن را اح يكيد لكر كما اتتويتم. قياما 

اونېضة من موتكم !. ظ 
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إنه هذا الغرب الذى فتتکر ء ن إعاتكم وک ورک ' 1 تدينون بشرعة‎ 


الغرب » وتءبذون طواغيته » و٤حدو‏ ن أصنامه > وترون فما yk‏ به مر ن بدع سان الحياة 
التى تدتهدف غايات اللحاود . 
سلوا أهلى بالعراق » وساوا أبناء المئولة والعمومة فى باكستان » سلوا أولنك وهؤلاء » 
ماک بالشرب » فتبيمون له أبنام وإخواتم من ع العرب الممين ؟ ؟ وغيرهم ؟ 
اذ > ر یا ان عبى نی کل مکان » واذ کر يا ابن الال فى منتأى i a‏ 
الغرب » وكيده للك وعمله داعا على حو دينك من الوجود ؛ اذ كر قول الشاعر حين سقط 
يت القدس فى يد الصليبيين" . 
اَل لكف بالإسلام ضما يطول عليه للدين اليب 
َحَْدٌ ضائع. » وى ماح ويف قاط ودم صبيب 
وم من سَمْحِد » جملوه درا على محرابه نصبت الصليب 
“دم اللتزير فيهم لمم خلوق وحريق المصاحف فيه طيب 
اذ كروا أيها امون ثاراتكم » حتى لاتركنوا لحظة إليه !! . 
اذ كروا تار مخ جيداً ؛ إل ذا كروه فى كل حين › حتی لایفتنکم عد وک اليوم : 


: م وقول ابن كثير فى البداية والنهاية‎ ٠١۹۸ سقط فى سنة ٣۹ع ه الواققة سنة‎ )١( 
واحدت الفر ج لعنهم الله بيت المقدس شورفه اللهء وكانوا فى حو ألف ألف مقاتل » وقتلوا فى‎ 
وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين » وجاسوا خلال الديار > وتترواماعلوا تشيرا.‎ 
» درم‎ ۳٠۰۰ وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأريعين قنديلا من فضة » زنه كل واحد منها‎ 
» وأخذوا تنوراً من فضة زنته أربعون رطلا بالشاى » وثلائة وعثئرين قنديلا من ذهب‎ 
» وذهب الناس على وجوهبم » هاربين من الشام إلى العراق مستغيئين على الفرج إلى الخيفة‎ 
_ مطبعة السعادة . وأشد مايعجب له المرء أن يسكت الغزالى إمام الصوفية الأ كر‎ ١ ص‎ ١+ + 
» أو حجة الإسلام کا بزعمون  ,بسكت عن هذا الحادث الجلل » فلا .يذكره فى كتاب من كتبه‎ 
ولاإشارك فى تال » ولا يدعو غيره إلى قتال . فقارن بينه » وبين شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
1! فى معاركه مع التار والنصيرية » ووقوفه موقف الموت فى كل ممركة خاضها ضد الأعداء‎ 
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وهو يقراءى فى زيف الصداقة الحفية بالمودة والوفاء . ثم اعتبروا يمن يقتل أب أو أخاً لواحد 
متكم ؟ قبل تطيب لسكم المياة إلا بعد أن تقتصوا منه؟ . 
ثم تعالوا إلى تار كم الحديث أيها ادون » واذ كروا جيداً أ ماصنم بكم هذا 
الغرب . ألم يأتكم بأوشاب الصمهيونية » المثالة الحتقرة » المضغة المنتئة التى مضنها الليث 
والرجس » ثم تفل بها فى وجوه 
إن الصليبية الغر بية مازالت تعمل عملها فى الماضى » ولكن بوجه جديد » وجه خدع 
عض أبناء مومه متی فى العر اف وغيرها » فظنوه وحه الحب وانلير والسلام 3 
إن الصليية افر هة مارات أمها ادون » بل بكم أت أيضا أيها السيحيون 
فى الشرق » لالشىء إلالأنكم عرب !! 
لقد كفت يدها هى » ثم جاءت لكم بيد بحة باغية » تعاف الطهر » وتتعشق 
الرجس والدنس والرديلة » جاءت لكم بالصهيونية الغادرة » وهى من وراتها عون 
وإمداد » وتأييد لها فى كل ماتفعل بكم !! . 
ترى من فتح لحا باب المجرة إلى أولى القبلتين ؟ . 
حاوقکم » وسلا فى راتک ؟ . 
أليست هى الصليبية الغر بية » يا أبناء العم ؟ ! . 
0 للست سار 
بابك كلم + امن 
اده تقل ب قنك » وحين تلثم المنجر الذى سفك به دم ابلك 
أو أمك؟ 1 
واهاً للك ياابن الہ م » نسمع دعاء الوحدة معى » فتأبى إلا أن تسيرفى ركاب 
شرفك » وسحر من تار مخك » و يعمل دابا هدم دينك! ! . 
أبن حمية الإسلام فيك ؟ ! بل . أبن حتى نخوة العرو بة منك ؟! . أهكذا جردت حتى 


+ 
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1ه 
من عصبيةتك العر بية التى متك أحياناً من الغزاة والطغاة ؟ ! . 

أتعرف ابن العم المسل » ويااين الخال المر بى » ماذا براد بك ؟ ! . 

اسمع إلى نبأ المهود وشرعتهم فى الحرب » اتعر ف عيداً واجبك » بل لتعرف من الآ 
مصيرك » إن بقيت بالضى رَضيّا » و بالصليبية الغر بية حفيًا » إن e‏ 
وأنا أخوك » إن بقيت على بغضك لى » وأنا أءمز حبك » إن بقيت على حب الغرب 
وصليبيته وصهيونيته ومقت الله وشر يعته !!. 

استمع إلى ماجاء فى سفرالتثنية من كتاب الصهيونية والصليبية المقدس « حين :قرب 
من مدينة » لسكى تحار بها » استدعها إلى الصلح » فإن إجابتك إلى الصاح » وفتحت لك ؛ 
فكل الشعب الموجود فبها » يكون لات للتسخير » ويستعبد لك » وإن لم تسالمك » بل 
عملت معك حر با » لفاصرهاء وإذا دفعها ارب إِلمك إلى يدك » فاضرب جميع ذ ك 
بحد السيف » وأما النساء» والأعقال » والبائم وكل ما المدينة » كلل غنيمتها » فتغتنمها 
ناك » وتأ كل غنيمة أعدائك الى أعطاك الب إلمك . هكذا تفمل يحميم المدن 
البعيدة منك دا الى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ¢ . 

هذا مازع اليهود أن الله سبحانه شرعه ل فى المرب ! ! مع من ؟ مع المدن البعيدة 
منهم جداً ؟ حتى أو أنهم ‏ أى أعداء المبود ‏ أجابوم إلى الصلح » فإنهم فون هيدا 
مسخرين للمبود ونزواتهم الفاجرة ! ! 

فبل يفهم أولئك الذين نكثوا عن دينهم » عن عرو بهم » ورضوا أن يكون عبيد 
أحلاف الغرب » وأحلاسه » وأن «صدقوه فيا زعم وهو أن المي فى أن نعيش فى سلام مع 
اليهود ؟! أرأيتم إلى شرعتهم ! ! إنهم يرون من صالحوم وسالموم عبيداً مسخرين لم ! ! 
ويزتمون أن هذا هو ماقاله لم الرب ! ! . وما قاله الرب » فلابد من تنفيذه ! ! أما المدن 
القريبة من اليهود » أو الشعوب التى تتاخم أراضيها أرض الود e‏ الممود 
منها « وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب لمك نصيبك » فلانستبق مها نسمة ماء 
بل تحرمها تحر عا . الحثيين » والاموويين 2 والكنعانيين » والغرز بين » والحويين » 


— ۹1 
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واليبوسيين » كا أمرك الرب إهك ؛ لكى يموك أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التى 
عملوا لأ تمم » فتخطئوا إلى الرب إل 7" » هذا هو هدف اليهود أيها المسامون . 

وقد آمنت الصليبية الغر بية أن الصهيونية تعمل جادة لتحقيق هذا المدف تأعاتها 
لكى تبيد؟ أيها المامون ! ! . 

فضلا عن أن الصليبية الاستعارية تزعم أن نبوءة الكتاب المقدس تؤكد أن ملك 
سلمان صرعو د كك الموود مرة أخرى م( فهى تعمل إذن ¢ لتحقی تبوءة هذا الكتاب 5 لک 
يصبح الشرق كله ومنه العراق الذى يأبى بعض زعائه إلا أن يكونوا مطية للصليبية 
الغر بية والصهيونية الفاجرة ‏ لكى يصبح الشرق كله ساحة لامهود » ولا يستبقون فيه 
نسمة واحدة ! ! . 

فاذا أيها المسامون ؟ ! . 

لقد قرأنم مايد ير لک 1 و نم مصي رك » إن بقيتم عكذا شيعا متناندة 3 وأشتاناً 
واهنة » » وتفرقاً ذليلا » وسَيْرًا وراء ركب الاستعار » تلهب ظهور OE‏ 

قاذا أمها الم امون ؟ ! 5 

إنه النذير المدوّى » وإنها الصيحة الراجفة » فبل تستيقظون من سباتكم ؟! إنها 
الحياة اللكريمة » أو الموت الكر يم . فصمموا على أن تنالوا إحدى الحسنيين ,؟ . 

عر ال رگم ال كول 


وكيل جماعة أنصار السنة الحمدية 


. هذا النص والذى قبله من الإسحماح العشرين من سفر التثنية من كتاب العهد القديم‎ )١( 
من طبعة جبعية التوراة الأمريكانية » وجبعية التوراة‎ ٠٠١ أو « التوراة » کا زعمون ص‎ 
م‎ ۱۹٤٥ البريطانة » والأجنية سنة‎ 


— ۹۷ — 


0۸ 
الحرمان موت أ راث 


فصر اراز اسم ر 
عضو جماعة كبار الماماء 


هذا حديث ألقيته فى الاذاعة المصر بة على أثر خطابا ت كثيرة من بنين و بنات يشكون . 
فبها مر الشكوى من تصرف والدهم فى أملاكه وحرمانهم منها بطريق البيع الصورى 
ازوجته الجديدة وأولادها . وعلى أثر ما قرأته كثيراً فى الصحف من الجرائم التى ترتكب 
بين الأباء والأبناء أو بين الأخوة بعضهم مع بعض نتيجة لهذا التصرف . 

ينت فی الحديث حك الله فى ذلك وقصة من أراد أن مخصص بعض أولاده بالعطية 
على عهد الرسول وموقف الرسول منه . وناشدت فيه الحسكومة الساهرة على مصلحة الجتمع 
أن تضم حدا لثل هذه التصرفات . وها هو ذا الحديث . 

* % د 

الیراث حق قرره الله فى كتابه وجءله فريضة محكة لايلحقها تغيير ولا تبديل » قرره 
فى كتابه » واستثار فى الحافظة عليه عاطفة اأؤمنين » فبدأ اياته بقوله تعالى ( بوصيكم الله فى 
أولاد؟) وجاء فى الزام الناس به والاشارة إلى جهة امير فيه » وابتنائه على عل الله وحكته قوله 
تعالى ( ابوك وأبناق لاتدرون أيهم أقرب لم نفعاً » فريضة من الله . إن الله كان عليا 
حكيا ) وجاء فى التحذير من مضارة الورئة بوصية أو دين قوله تعالى ( غير مضار وصية من 
اله لله علم حكيم ) وختمت آیاته بأن أحكامه التى بينت فہا » هى حدود اللّه التى حدها 
لعباده ولن برضى بغيرها بديلا . ثم رتبت على اطاعة الله فيها » التو بة الخالدة والفوز العظيم 

وعلى مخالفتها » وعصيانه فمهاء العقو بة الخالدة » والعذاب المبين . ( تلك حدود الله ومن 
بطع الله ورسوله يدخله جنات نجرى من تمتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز المظم . 
ومن بعص الله ورسوله و يتمد حدوده يدخله ناراً خالداً فمها وله عذاب مین ) . 


اموا 


۵۹ 


وجاء فى اي الميراث الثالثة التى ختمت مها سورة النساء الاشارة إلى الحكة فى أن الله 
سبحانه هو الذى ولى بنفسه وریم التركات » وعين أ نصبة المستحقين فا ( يبين الله لم 
ااا واه مكل م عل ) وأمام هذا التشريع البين الواضح » وهذه التحذيرات 
المشدده رى كثيراً من المسدين » ومن يزعمون لأنفسهم الإمان بالله و حكة شر یمه رام 
هاون أحكام الله فى اليراث و يتمجلون توز يع أموالم قبل موتهم بالاهؤاء والشبوات » 
فيحرمون المستحق و يمنحون غير المستحق » و يتخذون فى ذلك ستاراً يستترون خلفه » من 
وصية جاثرة » أو إقرا ركاذب بدين » أو تبادل ببيع صورى و بهذا الستار المكذوب بحرمون 
من أرادوا حرمانه . ويبدلون حك الله » ويذهبون حكاته البالغة . 0 
وخر بون بيوتهم » تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد . عم أجاز ال الوصية ليتدارك بها 
الإنسان تقصيره فى عمل اتخير فأباح e‏ بأ إلى الله بد عوز . أو 
دفع حاجة . وفى ذلك يقول عليه السلام « إن اله تصدق علي بثلث أموالك عند وفاتم 
راو حسناتم ليجملها ل زيادة فى أعمالكم » والوصية لا تقع عند الله موقم القبول 
الا إذا جاءت على هذا الاساس « سد عوز المعوز ين » و إعانة الفقراء العاحز بن و يترتب 
علمها حرمان مستحق هو فى الحاجة إإمها أشد » وعليه فالوصية أو ما فى معناها من البيع 
الصورى الاحتيالى » أو المبة الاحتيالية لأجنبى غير حتاج » أو أجنبية لحرد علاقة شخصية » 
وكثيراً ما تكون غير شرعية ولا بريئة » تصرف شىء محظور » والوصية أو ماقى معناها 
لأحدى الزوجتين » أو لا ولأولادها حرماناً لازوجة الأخرى » أو لها ولأولادها ؛ تصرف 

شىء حظور » والوصية وما فى معناها لا ذكور خاصة حرماناً للبنات . تصرف شىء محظور » 
والوصية » وما فى معناها لزوج عقم حرماتا لءصبة وسائر الأقارب . e‏ 
يتجاوز فيه المؤمن حدود الله و عرض به نفسه لغضب الله » کا يعرض أسرته للاتحلال . 
وأبناءه وأقار به لتبادل المداوة والبغضاء . تصرف شىء محظور يقطم به الملل ما أمر اله 
به أن وصل . بوغر صدر الأخ على أخيه وصدر الأخت على أخيها » وصدريهما معا 
علا هيما : وتنشق عصا الرحم وتشتعل بين أبناء الرجل الواحد » وف البيت الواحد» 


— ۹۹ — 
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ناز العداوة والبغضاء . وقد رأينا وقرأنا أن قتل بهذا التصرف الأخ أخاه » والولد أباه » 
وخرجت البنت على أبيها » واحتربت مع أخيهاء وأنكر أخوها نسبتها إلى أبيها » 
وهكذا فمل الأباء بالأبناء وفعل رؤساء الأسر بالأسر وهكذا أيقظ المامون شرءة الجاهلية 
الظالمة . فهلا يدرك الأباء هذه الآثار السيئة التى ينها سوء تصرفهم بأسرهم وما 
وهلا يسمءون أو يرون مانزل بأسر غيرهم فيكفوا عن متابعة المفسدين فى الأهواء الفاسدة 
والشيوات الضارة اشر دة 

وهذا هو بشير والد النمان يمنحه بعض ماله » و يذهب إلى الرسول و خيره بعطيته لولده 
لفان و نلعن مف أن شد علدنا > فيسأله الرسول : أله أخوه . فيقول بشير: نم 
فيقول الرسول ‏ أ كاهم أعطيت مثل ما أعطيته . فقول : لا فينكر عليه الرسول مخصيص 
النمان بالعطية » و يأمره بردها » والرجوع فيها . و يمتنم عن الشبادة عليها . لا تشهدنى على 
جور وبزيده نصحاً : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . ومبز عاطفته نحو الح والعدل . إن 
لبنيك عليك من المق أن تعدل بينهمكا لك عابم من الحق أن يعدلوا لك ف البر . 
وهكذا وقف النى من بشير عند حدود ما أمر الله » تحقيقاً لاعدل بين الأبناء . ومحافظة على 
مارسم الله فىكتابه . وحسبنا أيها آلا فى مكار هدا اتر ما را رمن اراك 
والجنايات المترتبة عليه تقرأها بين حين وآخر فى الصحف اليومية » ونادسها وتراها فى القرى 
والمدن . إا ناحية فى مجتمعنا جب أن تكون فى مقدمة مايتئبه له المشرعون » فقد ارتفعمت 
اا رع ابره افع ما الع راچا تقد عرق 
ا 

وإذا كان من حكم الشرع والقانون الحجر على سفيه » يبدد بعض ماله » أو يضم 
منه شيا فى غير موضعه » أو الحجر على مدين » محافظة على حق الدائن » فإن الحجر على 
مثل هؤلاء الأباء الذين يفتنؤن أبناء ثم ويرعزعون رم » ویہددون كيانها » لأوجب 
عند الله وألزم فى نظر القانون والعدل فبل لمشرعى الأمة الذين يعملون على خيرها أن يتحهوا 
إلى هذا الخطر الداهم ؛ و نموا بالتشريع الحكي هذه التصرفات تحمل روحبا وا ثارها 


— (+ 
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عناصر الشر والفساد » وتدفم إلى المرائم وسفك الدماء . نبثوى بعل : إلى من تاتحىء 
اليانت ( هضمة الماح ¢ وول حرمها اوها من الميراث وطلقها رزوحها و مات عنها › وف 
فتيرة لا تحد قوت يومها ؟ . 

إلى من يلتجىء الابن » ولا ينمض على أعباء الحياة » أو لما يتمم دراسته . وقد حرمه 
أوه وک تب کل رکته لأخيه الذى يلتق معه فى صلب رجل واحد ا دا ثائرة 
قر سب » وقد رأى الأجنى أو الأجنبية بتمتعان عال قر به لا لثىء سوی الشبوة العمياء 

أما بعد فيا أيها المسامون . اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم . 0 عليكم من 
الحق أن تعدلوا ينهم .كا لكم عليهم من اق أن يعدلوا فى البر يبتكم . ويا أا 
المشرعون . حافظوا على أمتكم واضر بوا بالتشر يعات الحكيمة المادلة على أيدى المفسدين 
الخر بين . ونأل الله التوفيق لمأ فيه حياة الأمة . وحفظ كيانها وسلامة عزتها . 

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 


ا إراهم على 
ترزى افر جی 
لحل تشكيلة فاخرة من الأصواف 
تفصيل ات الأذو اف بأننب الأسعار 


انتهزوا الفرصة وشاهدوا الجل 


۷ شارع الشيخ رمان ( السلطان حسين سابقاً ) بعابدين 


7 ۷ س 


1۲ 


أعسى رارت 


معارف إسلامية » بقلم فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ أبى الوفاء 
مد درورش « نملا عن كتاب الإسلام والإعان والاحسان » 


لاان واليوم الآخر 


إن الإعان باليوم الآخر من أوئق أركان الإيمان وم الأدمياتف السماوية نشترك 
فى الدعوة إلى الإعان به . لأن الذى لا يؤمن بالبعث لا يتحرج عن مأثم » ولا تھی عن 
متك ولاترقن ف مرن الاو .ولا وجوه وا لاه برضو توا ولا 
عقابا .وأ كثرما حفز الناس إلى فعل اللير : رجاء الثواب . وأ كثر مابزعهم عن اقتراف 
الشرخوف العقاب . فإذا لم يرجوا ثواباً » ولم مخشوا عقابا لم يفعلوا خيراً » ولم ينتهوا عنشر. 
وإذا كنا ترى كثيراً من يدعون الإيمان بالبعث والجزاء . يقترفون شر المتتكرات 
بغير خجل ولا استحياء . فكيف عن لا يؤمن ببعث ولا حزاء ؟ 
الإيمان بعدل الله يقتضينا الإيمان بالبعث والجزاء » لأننا ترى فى الدنيا أشخاصاً طيبين 
مستقيمين صالين ولكن حظوظهم فى الدنيا منقوصة يقاسون أحياناً شظف العيش » وذل 
الماحة .اجا فاون ألم الرض والحرمان من العافية . وطوراً يضطيدم الأشرار » 
أو تعتريهم النكبات . وتحل بهم الكوارث . وترى أشراراً مستمتعين بالصحة والعافية 
والثراء الواسم والجاه العريض . ويأبى عدل الله إلا أن يوی بين عباده . فن فانه حط 
فى الدنيا فلا بد أن يناله فى الآخرة . ولا بدأن يحزى الناس بأعمالم . د انيرا ی + 
واا فإذا القضى الأجل الذى كتبه الله هذه الحياة نفخ فى الصور ر . و« النفخ 
فى الصور» حدث من أحداث القيامة لا عل حقيقته إلا الله تعالی » يترتب عليه تغير كلى 
فى هذا العا » واضطراب فى نظامه » قتكور الشمس » وتنكدر النجوم » وتنشق السماء» 


لبد ام — 


1۳ 


وتدكدك الأرض » وتسير الجبال » وتسحر البحار » ويصءى من فى السموات والأرض ٤‏ 
ثم ينفخ فيه مرة أخرى » فإذام قيام ينظرون » فيحاسبهم الله ويزن أعمالهم بالقسط . قال 
تعالى فى سورة الأعراف ( والوزن بومئذ المق. . فن ثقلت مواز ينه تأولنكم الفاحون . 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أ تفسمم ما كانوا بآناتنا يظلمون ) . 

ولقد وصف الله تعالى ذلك اليوم وما فيه من جسام الأحداث أصدق وصف ء 
ودوره أروع تصوير . فقال تعالى فى سورة الزمر : ( وسيق الذين كفروا إلى جوم لعا 
حتى إذا جاءوها فتحت أنوابها ٠‏ وقال لهم خزتها : ألم GÎ,‏ رسل منک اون ل 
آيات ر ب و وينذرونم لذأ ومک هذا ؟ قالوا : بلى . ولكن حقت كلة العذاب على 
الكافر بن 7١‏ قيل ادخلوا أواب جن i‏ . فبئس مثوى المتكبر بن ۷۲ وسيق 
الذين اتقوا ر م إلى الجنة زمزاً . حتى إذا جاهوها وفتحت أنوابها وقال لمم خزتها سلام 
عليك . طبتم فادخلوها خالدين ۷۳ ) . 

وفى القرآن الكر يم ايا ت كثيرة فى وصف شقاء أهل الجحي ٠‏ وني أهل الجنة . 
لا أطيل القول بإبرادها . 

* % اخ 

م يطالبنا رب العزة جل ثناؤه » بالإيمان بالبعث بنير أن يق لنا الأدلة الساطمة » 
والعراهين الناصعة على قدرته تعالى عليه » وعلى أن العقول السليمة تقره ولا تؤمن بسواه› 
وعل أنه من مقتضبات اذل ؛ وأن العدل لايتم بدونه » ولولم يفصل لنا هذه الأدلة م يكن 
إماننا إيماناً » بل خضوعاً و إذعاناً » ولكنه سبحانه أراد أن يكون إبماننا بالبعث والنشور 
ل ا ؛ فذكرفى كتابه الع بز الذى لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من _ الأدلة القاطعة الى لو تاملها التأمل > وتدرها المتدر »› 
لم تدع عنده مساغا ل » وللات عقله قينا » وقلبه طم نينة »> ونفسه 
سكن وسو ا 


قص الله تعالى ما كان من أمر ذلك الذى مر على قرية هامدة ليس فيها إلا المظام 


— (o — 


1٤ 
النخرة » والرفات السحيق » فتعاظمه الأمر » وسأل نفسه سؤال من ملك عليه العحب‎ 
أفطاره :كيف حى الله هذه القرية بعد موتها ؟ . فأقنعه الله تعالى بالدليل العملى أن إعادتها‎ 
إلى الحياة لا يمجز رب المزة القادر على كل شىء . فاستمع إلى الأية الكريمة فى روعة‎ 
بلاغتها » وجمال قصصما » و بالغ 'إقناعها » وناصم ساوكها » يقول تعالى ( ۲ : ۹ أوكالذى‎ 
مر على قرية » وهى خاوية على عروشها . قال : أنى حى هذه الله بعد موتا ؟ فأماته الله‎ 
مائة عام ثم بعثه . قال : كم لبنت ؟ قال : لبت بوماً أو بعض بوم . قال : بل لبثت مائة‎ 
عام . فانظر إلى ظعامك وشرابك ل يتسنه » وانظر إلى مارك ولنجءلك آية للناس » وانظر‎ 
إلى العظام كيف تنشزها ثم نسكسوها لجأ . ناما تبين له قال : أعل أن الله على كل‎ 


وذ كر لنا ما كان من إبراهم حين طلب من ربه أن بريه كيف حي الوق » حتى 
رى ذلك عين اليقين » وكيف ملا الله قلبه طمأنينة حين أراه بطر يقة عملية كيف تستجيب 
الأروا لات إذا دعاهاء لتعود إلى أجسادها . قال تعالى ( ۱۲ : ۲٠۰‏ و إذ قال إبراهي : 
رب أرنى كيف می الوتی . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى . ولسكن ليطمئن قلبى . قال : 
غذ أربعة من الطير فصّرهن إليك . ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا » ثم ادعين 
يأتينك سعيا . واعل أن الله عز بز حكي ) . 

وتدير الححةالدامغة فى قوله تعالى ( 55 :۷۸ - ۸۲ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال : 
من بحي المظام وهی رمم ؟ . قل : محيبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عل . 
الذى جمل لكر من الشجر الأخضر ناراًء فإذا آم منه توقدون . أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم ؟ بلى . وهو اتلاق العلي . إما أمره إذا أراد 
شیئ أن يقول له كن فيكون ) . 

وتدبر البرهان المبين فى قوله تعالى ( 45 : ۳۳ أو لم روا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض ولم تی مخلقين بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى إنه على كل شىء قدير ) . 

وما أبلغ الحجة التىيجتلى نورها فى قوله تعالی ( ۳۰ : 4 ١ه‏ الله الذى يرسل الریاح 
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فتثير سحاباً فيسطه فى السماء كيف بشاء و مله كسا . فترى الودق يمخرج من 
خلاله . فإذا أصاب به من يشاء من عباده ادام يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن زل 
علمهم من قبله لمبلسين”") فانظر إلى آثار رحمة الله كيف حب الأرض بعد موتها ؟ إن ذلك 
لحي الونى وهو على كل شیء قدير ) . 

وإن العجب ليلا عليك نفسك حين تتدبر هذه الآيات » سيسفر لك نورها . فترى 
كيف بأخذ بعضبا برقاب بعض » وكيف يقاس فما الفائب على ااشاهد » وكيف يستدل 
فا ما تراه العين على مايدركه العقل » ولن يسعك إلا أن تتف من أعماق صدرك : 
آمنت بالبمث والنشور ؟ فاستمع لا يقول الله جل ثناؤه ( ١١ - 5:6٠‏ أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وز يناها وما هما من فروج » والأرض مددناها وألقينا فبها رواسى 
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذ كرى لکل عبد منيب . وتزلنا من السماء ماء 
مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لما طلع نضيد . رزقاً لاعباد » 
وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج ) . 

ويستدل سبحانه على عدله المطلق . وعلى أنه لا يسوى بين المؤمن والكافر . 
ولابترك الإنسان حملا . وعلى أنه لابد من البعث لتحز ى كل نفس عا تسى » بقوله تعالى 
هه : ۴١ ٠۴١‏ أفنجمل الملنين كالجرمين ؟ مالك مكيف محسكون ؟ ) . 

وقوله تبارك امه ( ٠١-۴٠ : ۷٠‏ أمحسب الإنسان أن يترك سدّى ؟ ألم يك نطفة من 
نی تی ؟ ثمكان عاقة لخلق فوى » لعل منه الزوجين الذكر والأتى . أليس ذلك 
بقادر على أن حب الموتى ؟ ) . 

القضاء والقدر 

إن عقيدة العضاء قر لالب قيارلا وض » ولا إبهام ولا عسر . فدع ماسمعت 

فما وما قرأت وخذها عنى سهلة ميسرة » تنساب إلى عقلك انسياب الماء إلى منحدره » 


() الطر ٠‏ (2) ياين 


— 0ء — 


11 


سأترك هذه المصطاحات الءامية التى وقفت دهراً طو يا حائلاً دون ذهم الناس هذه العقيدة 
السهلة سهولة اللة الإسلامية » السمحة سماحة الإسلام » اليسيرة كل اليسر . 

لامرية فى أن هذا العام لم يخلق عبئاً » ولا هو بير فوضى بل هو خاضع لقوانين 
حكيمة » ونواميس دقيقة » لا مخرج عن سلطانها قيد شعرة . 

هذه القوانين الأزلية الأبدية اتخالدة الكيمة التى وضعها رب العزة جل ثناؤه » ليسير 
علمها هذا الكون بسمائه وأرضه » وشمسه وقره وتجومه وأفلاكه » وجباله و حاره » وحيوانه 
وتبا غاس وغاتر شى افدر , 

أما القضاء :فهو تنفيذ أحكام هذه القوانین و إبراز نتائجها فى امارج على مقتضى علمه 
ال وحكته: 

واسمح لى أن أضرب لك مثلا بوضح لك ما قدمته و يفصله : 

وضع رب العزة قانوناً يقضى بأن يكون جموع زوايا الثلث الثلاث مساويا زاو يتين 
قأمتين أى ٠۸٠‏ درجة . فهذا القانون : قدر . 

فإذا أنت رسعت مثلثاً أياً ماتكن أضلاعه وزواياه : كان جوع زواياه 314٠‏ حتا . 
ومهما حاول » ومهما تبذل من ال جد لكى تغيرهذه الحقيقة » فلست مستطيع إلى ذلك سبيلا . 

تنفيذ هذا القانون و بروز حكه فى اللارج » وجر يانه على المثلث الذى رسمته : هو القضاء . 

وقس على ذلك سائر القوانين المندسية والرياضية والفلكية والطبيعية والسكيمياوية » 
وقوانين الورائة والغريزة » وما مجرى فى عالم النبات والجيوان والجاد وما إلى ذلك . 

وذلك ما عبر عنه القرآن السكريم بسنة الله التى لن تمد لا تبديلا ولا تحويلا . 

| الأساب فى إن مسبياتها حا » والمقدمات تسل إلى نتايجبا لا محالة 3 ی 

الأسباب استمدف لمسبباتتها » ومن اتخذ المقدمات أفضت به إلى النتا ج .ولا يضم ربك أحداً . 

وكل ما يصدر عن الإنسان فو عله الذى بتهدف لنتائجه » ويتحمل تبعاته » ويلق 
جزاءه » والناس جز يون بأعماهم : إن خيراً غير و إن شرا فشر . 


ولا بوغ لامرىء أن يقترف سيئة ثم حمل القضاء والقدر تبعة ما اقترف » بل عليه 
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أن يرجع باللا 4ة على نفسه » ويتوب من ذنبه ليحظى عغفرة ربه » فقد قال تعالى 
٤ (‏ : ۱۱۰ ومن يعم| ا نفسهء ثم ستنفر الله يحد الله غفوراً رحها ) . 

والكلمة التى يحرى على ألسنة العامة وأشباههم وھی قوم : ا ماعصيتك باختیاری 
إلا جلى وقضائلك ‏ من اللسكذب الوقح » والغالطات الجرنيئة » إذكل عاص يشعر بأنه 
يقترف المعصية بكامل اختياره » و إن المرء حين يقترف اللحطيئة أول مرة بحس صراعاً قو يا 
فى نفسه بين داعى الواجب ولق والفضيلة » وداعى الهوى والباطل والرذيلة واكنه يؤر اللذة 
والعاحلة » والشهوة العابرة على ال ے المقى التاق بع اموي والفتون » و مخفت صوت 
الضمير ألذى يدعوه إلى الفضيلة فک زعم بعد هذا أنه لم بعص الله باختياره ؟ وكيف 
م ل ل من ام 
ما اقترقت يدام؟ . 

وإذا شعر أن القضاء يحرف نحو الهاوية قل يستخذى له ؟ ول لایقاونه بكل مامنحه الله 
من قوة ؟ وقد عامنا الله تعالى أن ندافم الأقدار بالأقدار فندقم قدر ال جوع بقدر الطعام » 
وندفم قدر الظما بقدر الشراب » وندفع قدر المرض بقدر الدواء » وقدر هجوم العدو بقدر 
الدفاع وإعداد مايلزم من القوة » وقدر الذنب بقدر التوبة النصوح . وهكذا . 

ولله در أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه إذ يلقى كلة الفصل فى مشكلة 
الا ادر خن ل :أ كام إل العا ضاد ين الله وتر قال ا 

« و حك ! اءلاك ظننت قضاء لازماً » وقدراً حاتماً » ول وكان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب » وسقط الوعد والوعيد . إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً . وهام تحذيراً » وكلف 
يرا » وم يكلف عسيراً » وأعطى على القليل كثيرا . و ينص مغلو با » واب وها 
ول برسل الأنبياء لعباً » ول ينزل الكتاب للناس عبثا » ولا خلق السموات والأرض 
وما بينهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين كفروا من النار» . 

الا ان 
«الإحان : أن تمبد الله كأنك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنه براك » 
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هذا هو القول الفصل الذى يطمئن به القاب » وتكن إليه النفس و يثلج به الصدر . 

هذا مثل رائع من جوامع السكام التى أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسل : لفظ قليل 
ومعنى كثير كلمات معدودة . ومعان لكثرتها غير محدودة . 

يصور عليه الصلاة والسلام الإحان فى أجل مظاهره » وأروع صوره » وأجمع 
حدوده ؛ ويسوق معناه إلى الأذهان سوقاً رفیقاً » حتى ينساب فيها بغيرعسر » کا ينساب 
لاء إلى منحدره . 

هذا هو الإحسان الذى أعوز الصوفية لفظه ومعناه » فوضعوا له اسما لم يعرفه الإسلام » 
ول ينطق به النى العر بى ولاتحابته الأخيار » ولاخلفاؤه الراشدون » وهو لفظ « التصوف » 
الذى مانطق به مسل من السابقين الأولين من المباجر ين والأنصار والذين اتبعوثم بإحسان » 
وجعلوا من نمام معناه : اعتناق عقيدة « وحدة الوجود » التى ضل بها كثير من قال بقوللم » 
ونسج على منوالم . 

الإحسان : أن تعيد اله كأنك تراه ! . 

هكذا يصوره رسول اله صل الله عليه وسل ليقربه فى أوجز لفظ » وأعذبه إلى 
قلوب الؤمنين . 

أن تعبد الله كأنك تراه ! . 

كأنك تراه فى جلاله وعظمته وعامه وحكته » وقوته وقدرته وفضله ور مته » وقد 
سيرك جماله : وغمرتك أنواره . 

كأنك تراه » وقد خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ماشاء ركبك . 

كأنك براه يتولاك بالرعاية » و يتعاهدك بالعناية » و بوالى عليك الألطاف . 

كأنك تراه يدير أمورك وأمور الخلق قاطبة » و يسخر لك رزقك وأرزاق الأحياء طا . 

كأنك تراه يدير أمر نفسك » ودقات قلبك » وهضم معدتك وأمعالك وحس 
أعصابك » وشعور حواسك » و إدراك عقلك » وحركات ذهنك وومضات فبمك . 

كنك راه » وهو خرج لك من أدم الأرض طمامك » ويتزل لك من السماء 
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شرابك » وبحيل غذاءك دما » ودماك قوة فى بدنلك » ونورا فى بصرك » وسمماً فى أذنك » 
وا ى شف ولا ق بذك ذا فى لاف 
كأنك ت تراه وهو قانم على كل شن ا کت و بيده نواصى عباده من تواضع منهم 
رفعه › ومن استكبر خفضه . 
كأنك تراه » والأرض جيعا فبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه . وقد 
علق له الكو وعدت ار 
كأنك تراه » وقد اتصف بكل كال ول فى ذهنك » أو بحس فى خاطرك› 
أ تحدف يه که أو دي إذازا كلذ عن غلك »وقد تزه عن كل نقض + اوغا 
نقص » أو شبهة نقص » وتعالى عن كل عيب » أو شائبة عيب . أو شمة عيب . 
كأنك تراه وقد تفرد بالعزة والكبرياء » وتوحد فى الأرض والسماء وتنزه عن الشر يك 
والنظير » وتعالى عن الشبيه والمثيل » واستأثر بالملك والسلطارن » والتصرف فى جميع 
الأ كوان . 
كأنك تراه » وقد استوى على عرشه يدبر الأمر » والأرض جميعاً قبضته > والسموات 
مطو یات بيمينه . 
ولكن حذار أن تفكر فى ذاته فلت » فإنك لن تقدره قدره » ولي س کله شىء . 
فإذا مثلت لنفك كل هذه المعانى » وتصورت مجالى العظمة » ومظاهر الجلال » فانظر 
كيف تعبد ر بك 
لاجرم أنك بعد هذا إن شهدت أن لا إله إلا الله شيدت بعل وعقيدة » ويقينو إعان 
وإن شهدت أن تمداً عبده ورسوله » شبدت بتصديق و إخلاص وإذعان . وإن صليت 
أقت الصلاة وأديتها تامة المعانى والأركان فى خشوع وخضوع وتقوى وإحسان . وإن 
اتيت الزكاة اينما طيبة مها نفسك » مطمئناً ها قلبك » محتسباً ثوابها عند من ن لابيضيم أجر 
الحسنين . راجيا جزاءها عند خير الرازقين . و إن صمت أو قت فعلت ذلك إبمانأواحتسابا 
فلم تفسق وم رفث ول تصخب وا ل وم صومك ووم فطرك سواء 5 الاش 
الكبير عند من أحصى کل د ی ٠كتاباً‏ . و إن استطمت الحج إلى بيته الخرام » بادرت 
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وسابقت » وثمرت وسارءت لترى هذه المشاهد التى تصبو نفوس المؤمنين إلى رؤيتها » 
وتتوق قلوب الصالحين إلى مشاهدتها » ولتبايع ر بك فى ٠ a‏ وتذکره فى الأيام 
المعدودات » والبقاع الطاهرات » ولتدعوه فى شوع المتبتلين » وتقوى الخبتين » و إيمان 
الصادقين » وضراءة القانتين » ولتحظى بإقباله عليك » وتظفر برضاه عنك . 

و إن عاملت الناس عاملتهم بأمانة وإخلاص وصدق ووفاء » فإن حدثتهم لم تكذبهم 
وإن وعدهم لم مخافهم » وإن التمنوك ل مخنهم . وكنت معهم كالبنيان المرصوص بشد 
هضه بعضاً » وكالجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى » وجعلت 
سيد يك رس ی و ا 
وأا لار واا اظن 

وراقبت ر بك فى عبادت ك كلما » فى وضوئك وطهارتك » وذ كرك وتسبيحك » وى 
أعمالا ت كلما » ونی معاملاتك جیما » وذ كرته قائماً » وقاعداً وعلى جنبك . 

فإن ملكت عليك هذه العقيدة نةك وقلبك » واختلطت بلحمك ودنك » 
استطعت أن تعبد ر ب ككأنك تراه . فإن عبدت ر بك كأناك تراه » لأنلك على يقين من 
أنه يراك » فقد بلغت مقام الإحسان . وطوبى لك » ولك البشرى فى المياة الدنيا وفى 
الآخرة » فإن الإحسان درجة فوق درجة الإسلام » ومنزلة فوق ممزلة الإان » لأ نالإنسان 
لايبلغ مرتبة الإحسان إلا إذا استكل الإسلام والإيمان » وقد بشر الله اللحسنين محبه فقال : 
( وأحسنوا إن الله حب الحسنين ) . 

والمؤمنون جميعاً بوقنون بأن الله براهم » ولكنهم لابسمون جميعاً إلى المستوى الذى 
يعبدون فيه رمهم كأنهم يرونه . فإذا رق المؤمن فى هذه الدرجة وقام هذا المقام تربى فى 
نفسه خلق المياء من الله تعالى » ومن تربى فبهم هذا الل الكرجم رن 
كل زلة » ويحفظهم من كل سيثة » ولا جرم أنهم يءيشون طيبين » وتتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون : سلام علي طبتم فادخلوا دار السكرامة خالدين . 

جعلنى الله و إياك من الحسنين » الذين يعبدون لله كأنهم يرونه ورزقنا قوة اليقين بأنه 
رانا ء حتى نعبده عبادة الحسنين . أو الوفاء عمد درو يش 


7/١ 
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كثيراً ما يطالبنا إخواننا أنصار السنة الحمدية وغيرم 
أن ننشر على صفحات الهدى النبوى خطباً منبرية » 
وتزولا على رغبتهم عنبدأ بعونه تعالى على نشر خطبة 
فى هذا العدد وك لعدد من الأعداد القادمة إن شاء الله . 


المطبة الأولى 
الجد لله رب العالمين » الرحمن الرحے » مالك بوم الدين » هو الأحد الصمد ء ل يلد 
ول بولد » ول يكن له كنواً أحد » هو الله لا إله هو الخالق البارىء للصورء لم يتخذ ولداً 
ول يكن له شر د يك فى الملك » وهو الولى الجيد » تحمده تعالى ونستهديه ونستغفره وتعوذ باللّه 
فق وو افا وف أعالنا » مَن د الله فلا مضل له « ومن يضلل فلن جد له 
ا ظ 
ادان قله ا اه واد أن عدا دة وزرا ورين لف وما 
من عباده » أعرقهم بلله » وأتقام للهء وأحئّهم إليه » صلى لله عليه وعلى آله أجمعين . 
أما بعد فإن الله سبحانه وتمالى يقول » وهو أصدق القائلين » أعوذ الله من الشيطان 
ارجے ( قل الخد لله ولام على عباده الذين اصطق امغر انا شر کن خلق 
اسرات والأض وأ لح سن الس م شاب دا ف ذات َة » ماکان لك 
أن تذبتوا شجرهاء أله مع الله » بل مم قوم يلون امن جمل الأرض قراراً وجمل 
خلالها أنهاراً » وجمل هما روا » وجل ين ارين عاجرا » أ إل مع اللهء بل أ كترم 
لا يلون . کر حي لمعا ر إذا دعا ويكشفة الثوء » ويلك حتفام الأرض » 
أإله مع الله » قليلا ما تد "ثرون . من هديك فى ظلمات الي والبحر » ومن سل الر ياح 
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بشرا بين دی ری ء أإله مع ان تعالى الل عا يشركون . اش دا املق م يعيده » 
ا من السماء والأرض . أإله مع الله » قل هاتوا ا إن کنر صادقين . 
قل لا , بعر ”من فى السموات والأرضر التَيِسّ إلا الله » وما يشعرون ا O‏ 

أا الساون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فاجعلوا من قاو بكر لما وعاء لمل الله 
أن ينفعنا ما » اللهم اجعل القران المظے ‏ ر بیع قاو بنا » وشفاء صدورنا » وجلاء و 0( 
وذهاب همنا وغمنا إنه سميع جیب قر يب وصلى الله وسلم وبارك على تبينا مد عبد الله ورسوله 
وآله أحعين . 

الحطبة الثانيِة 

الجد له والصلاة والسلام على رسول الله النبى التكريم الرؤوف الرحب بالؤمنين 

من الله أزى الصلاة وتم التلے . 
أما بعد أيها المامون » لقد سمعتم ما تلوته عليكم من آی الذكر السك من سورة 
القل ولقد بین فها سبحانه وتعالى لنا من آثار قدرته وقوته » وفضله وكرمه » وجوده 

و إحسانه » ما مخشع لما القلوب » ومخضع م لها النفوس » حتى تؤمن بأنه لا خالق ولا رازق 

وما مدبر ولا متعم إلا هو وحده سبحانه » فنسرع مهطعة إلى صفوف عباده الذين اصطق 
لتنال السلام والأمن فى المياة الدنيا وفى الأغرة ور مسرعة من الذين جعاوا لله أنداداً » 
وأتخذوا فى دونه أولياه لا ملسكون لأنقسوم : ا ولا شرا ولاو ولا اوو قور 

أمها السامون : هذه آنات الله ناطقة” بأفصح لسان أنه وحده الجدير بالعبادة والدعاء » 
وأنه وحده الستحق لارجاء والحوف » وأنه لا يليق بعبد عاقل أن بوجه شيئاً من ذلك لأحَدٍ 
غيره » سواء كان ذلك الغير حا أو ميتأ » فلا معين سواه » ولا نافع ولا رازق غيره » فن 
أبطل الباطل » وأسفه السفه » أن تتخذ من دونه ولا أو شفيماً ( أأتخذ من دونه آلمة إن 
بر دنی امن شر لا تفن عنى ششقَاعتهم عتا ولا ينقذون . إفى إن نى ضلال مُبين ) 

ها أت قد ممم قول الله ( لا بعل مَن فى السموات والأرض الفيب إلا الله ) فا بال 
أقوام يكذبون قول الله ليصدقوا الدجالين والمشعوذين الذين يدعون أنهم وأولياءم يع مون 
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الغيب . أيان : سحرون أيها الناس هل بعد قول الله قول ؟ فا لک لا ترجون لله وقاراً . 
هدانی الله وإياك إلى الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر ووفقنا إلى 
العم النافع والعمل الصاح وهدانا إلى صراطه امستقيم . 
ر بنالا تزغ لو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب . ر بنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان ولا مجءل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا » ر بنا أنك رؤوف 
رحى . وصبل الله وسل و بارك على نبينا مد وعلى آله أجمعين . 
سمة النساء 
7 تالت نالك نج ای یل له عليه وبل : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل » تحن بقول الله عد وجل ( يااها النى إذا جاءك المؤمنات يبايمنك 
ع ل أن لابشركن بل شبن ولا يسرقن ولا نين )»إل خر لآب . 
قالت عائشة : فن أو مبذا من الؤمنات فقد أقر بالمحنة . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » إذا أقررن بذاك من قولهن » قال هن رسول الله صلى الله عليه وسل : أنطلقن 
كل حول وان انس بذ رسول الله صلى الله عليه وسل بيد امر أة قط » غير أنه 
يبايعهن بالكلام . 
قالت عائشة : ولله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا بما أمرةٌ لله 
تعال دوا كوت کت وغول لله صل الله عليه وسل کف امرأة قط . وكان يقول.لمن 
إذا أخذ علممون : قط بايمتكن كلاما . 
الحنة : معناه قد بايع البيعة الشرعية . « رواه مسل » 
المبابعة على الإسلام والمهاد 
0 عن أبى عثان» فال : أخبرى تجاشع بن مسعود السلى » قال : جت بی ألى معيك 
إلى رسول الله مل الله عله وبل بعد الفتح. »قلت إرسول لله بايعه على الحجرة » قال : 
قد مضت المحرة بأهلباء» قلت : فبأى شىء تبايعه » قال : : على الإسلام والجهاد والخمير» . 


رواه مسل 
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: تعليقنات عل اد حف والإذاعة‎ 


لمر ساز عبر ال رصم ال وكيل 


أصدر أبطال الثورة الدستور » وقد نص فيه على أن دين الدولة هو الإسلام . و بهذا 
قضت الثورة على أراجيف الاستعار وأذنابه » تمن راحوا بزعمون أن الثورة فى جانب » 
والإسلام فى جانب آخر» ولق دکان أذناب تعر ن يشون هذه الأراحيف ببق الشهويية 
الإسلامية كلها » ويد كدون لم أن الثورة لن: تنص al.‏ فى دستورها على أن دن 
امور ية الصرية هو الإسلام » يريدون بهذا القضاء على مابين مصر وبين الثيموب 
الإسلامية من أرحا م المودة والقربى والأخوة »> وإظبار أ بطال الثورة فى مظهر المتنكر بن 
لدين الحق » القاضين على مبادئه » العاملين على هدمه . اء الدستور ضر بة قاضية لأولئك» 
ونوراً بيده شلال هذه الأراسيت :6 و کت أن أ طال ار رون أن ضر لنت 
لفرعون » و إتما هى لحمد عليه الصلاة زا للوثنية التى تله الإنان » أو المحر» 
وإما هى لاتوجيف الحق الذين يدين بربو بية وإلهية خالق البشر. ليست لشريعة الغرب » 
وإنما هى اشمريعة لله سبحانه » ولقدكان بض الذين خدعتهم هذه الدعاوى من الشعوب 
الشرقية » يعيروننا بجا مشى به الاستمار من أراجيف » فكنا نو كد لم أن هؤلاء القادة 
الذين حرصون على أن يقفوا بين يدى الله خاشعين » لابمكن أبداً » أن يتتكروا لهذا الدين 
الذى يقفون بين يدى الله على وره وهداه . 
ولق دكان المستعمر يعمل بوجهين مختلفين ». و إنكانا عند البصر البصير ذوَئْ صورة 
واحدة !! كان يدعو هنا فى مصر إلى أن تترك الثورة النص على هذا » و بوحون إلى بعض 
الأقلام بهذا » زعا منهم أن النص على أن دين الدولة هو الإسلام رجعية تعود بنا 
القهقرى » وتعوق سيرنا قدما فى سبيل الحضارة » و إغعضاب لطائفة من اللصريين ! ! وقد 
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صدّق بعضْ الكتاب هذا الزعم > فراحوا ‏ جملا أو بسوء نية - يثيرون الحرب خفية » 
أو مستعلنة ضد النص على أن دين الدولة هو الإسلام ! ! ويذهب الستعهر ‏ وهو الذى 
أوحى بهذا إلى كتابه ‏ يذهب إلى الثعوب الإسلامية » ويريهم ماكتب أوائك » 
ويؤكد لم أنهم ماكتبوا إلا بوحى من رجال الثورة !! هكذاكان يفعل الاستعار» اءت 
الثورة » ونصت على الحق الذى تؤمن به » وهى أن الإسلام هو دين الدولة !! حتى أنها 
حذف ت كلة « الرسمى » تطهيراً للنص مما يشو به » ونجلية له فى سمو غاياته وأهذافة فت 
ا غل امال اولقك الذان كوا ودون: أن 'تكون: مقن :اة 'للصليية الف ية وان 
يتقطع مابين شعب مصر » و إخوانه من الشعوب الإسلامية وا کد ل ين" طرق 
قلبه على دخلٍ ضد الإسلام » أن الثورة للدين محمئ اه » وتذود عن عر ينه » وتعلى كلته. 


الجهاد فى سل الله تعالى 
عن أبى هر يرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » تضم الله لمن خرج فى 
سبيله لامخرجه إلا جهاداً فى سبیلی وإعانا بى وتصديقاً برسلى » فهوعلى ضامن” أن أدخل” 
اة أو أَرْجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا مانال من أَجْر أو غنيمة . والذى نفس 
عمد بيده مامن کلم كلم فق سیل الله إلا جاء بوم القيامة کپیته حين کلم ونه 
ون دم وزعة مك والذئ سن غد يده 4لا أن بش عل السليين ماقندت” 
خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبداً » ولكن لا أجد سمة قأحمايم » ولا جدون سعة 
ویشق“ علبہم أن يتخلفوا عنى . والذى نفس عمد بيده لودذت أنى أغزوفى سبيل اللہ 
فأفتل » ثم أعزو فأقتل » ثم أغرو فأفتل » . « رواه مسل «( 
والمعى أن الله تعالى شمن أن االخارج للحهاد ؛ ينال غا يكل حال . فإما أن ستشېد 
فيدخل الجنة » وإما أن يرجع بأجر أو غنيمة . ) 


واكم : أى الجرح - و يكلم : أى جرح : 
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النظام شمار عظليم ورمز جیل . كلته حبيبة عند التقونن التى تبواه وتعشقه وطيبة عند 
القاوب التى تحبه وترغبه . ومعناه حلوعذب علا رغبة من يتطلع إلى عيشة رضية هائئة . 
وجليل لمن يريد أن ينعم حياة هادئة مطمئنة منظمة . وكا أن النظام دعامة متينةمن الدعائم 
التى تقومعليها حياة الفرد الصا النافم فهو كذلك دعامة من دعام الأم المتحضرة الناهضة 
القوية واه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على نظام بديع جيل لايضارع وكا خلق 
الكون على هذا النظام أراد كذلك أن تقوم حياة البشر على النظام حتى نستقم أمورهم 
ويصاح حالم ويكون هو من أسباب خيرم وسعادتهم . 

والنظام. شرط ضرورى من شروط الصلاة كى تكون تامة كا بريدها اله ولذلك 
يقول الرسول صلى الله عايه وسل « سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تام الصلاة » 
ويقول صلى الله عليه وسل « سوا صفوفسكمفى الصلاة فإن الله لاينظر إلى الصف الأعوج» 

والاعوجاج نوع من الفوضى التى تى من عدم مراعاة النظام » فتى وقف الإنسان فى 
صلاته معوجأ ول برع النظام فقد معية الله وحرم نظرته ومادام قد فقد المعية والنظرة فد 
فة الرحمة والأجر والرجاء . 

ومن أجل ذل ككان النظام ء أول مايشغل ذهن الرسول صلى الله عليه وسل ویعنی 
به قبل الوقوف فى الصلاة فيأمر المصلين بالوقوف فى استقامة ونظام . بل لقد كان الرسؤل 
صلل لله عليه وسل بحث المسلمين باتباع النظام والحرص عليه فى كل شأن من الشثون الميوية 
ولقد كان من نتيجة عدم اتباع النظام وإطاعة الأوامر - اتی ھی جزء من النظام - 
تلك المرزيمة التى لحقت بالمامين وأصابتهم فى غزوة « أحد » عندما انطلق اللمون فى 
ساحة القتال جريا وراء الفنيمة وشغلهم هذا العرض الزائل عن مضأة الله بعد أن نظ 
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صفوفهم رسول الله صلى الله عليه وسل وجعلهم يقفون فى الأمكنة التى صفهم فيها حتى 
بواحهون الءدو فى نظام وقوة . 

وكان من نتيجة تلك المز يمة أيضا أن شجت وجه الرسول صلى اله عليه وسل وكلت 
شفتيه وأصيب فى رباعيته بل وكان أن صاح من صاح بساحة القتال منادياً فى الناس بأن 
تحداً قد قتل وترتب على ذلاك من ز يادة الفوضى وتفاقم الحطر والبلية واختلاف السلمين 
حتى وأنهم صاروا يضر بون بعضهم بعضاً وم لابشعرون لام فيه من الدهشة والفوضى . 
كل ذاك من تركهم لانظام وما استقبع ذللك من الفوضى والمرج فاو أن المسامين وقفوا فى 
تلك الغزوة على مانظمهم عليه رسول الله صل الله عليه وسل وأطاعوا أوامره » وحافظوا على 
كيانهم وحار بوا بنظام لما تفرقت الصفوف وتمزقت الوحدة وذهب فى سبيل ذلك صفوة 
من المسمين وحدث غير ذلك ماحدث . 

ولكل شأن من شئون المياة شروط تضمنها « النظام » فثلا إذا ذهبت إلى مكان ما 
لتقضى حاجة لك ووجدت هناك جمعا من الناس جاءوا لنفس الغرض ووجدتهم يتسابقون 
بالسواعد ويتزاحمون بالن اکب وقد ركب كل منهم على الآخر عاولا قضاء حاجته قبل 
غيره فتحاول أنت كذلك أن تفمل ( مقلداً ) مثلهم اعتقاداً منك أن غير هذا الال لن 
ينجز عملك وهكذا كل من يأنى بعدك قلدك وساعد على انتشار الفوضى وعمل على زيادة 
الاضطراب والاختلال . فيكثرالمرج ويضيع الوقت سدى ورجا تتعارك مم غيرك ويحدث 
مالا محمد عقباه وقد تنصرف دون أن تقضى حاجتك أو تنحز أمرك . شأن هذا شأن كل 
أمر إذا فقد عنصر النظام ودب فيه الفوضى عند أدائه فيصبح من المتعذر حصول الفائدة 
منه إلا إذا كان به النظام بر بطه و يسوده و ينجزه . 

والنظام بر بط الإنسان مخالق هذا الكون ويحمله صادق الءقيدة . واضح الإيمان . 
مشرق الوجه . وثيق الصلة بالل سبحانه وتعالى . أنه حفظ الصحة ويقلل الجهود و يقرب 
البعيد و يذلل الصعاب وينهض بالصناعة ويرقى بالتحارة والمارة . ومتى استقر النظام 
وتوطدت أركانه وثبدت قواعده وسرت أوضاعه بين الأفراد ومختلف الميئات والبيئات سمت 
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حياة.الناس وارتفع شأنهم وارتقت درجاتهم وعاشوا أعزة فى بلادم » سعداء فى أوطانهم . 
ولقد رأينا الفرد الذى لانسود حياته النظام يعيش دائما فى فوضى واضطراب ومتى فقد الفرد 
النظام فى أى شأن من شئونه سرت عدوى الفوضى فى جميع أعماله وشثونه . ونجد أن هذا 
الفرد نستريم نفسه دائما هذه الفوضى <تى يصبح طبعاً فيه وعادة وحالة لابرضى بغيرها بديلاً 
مهما حاولت بشتى الطرق ومختلف الوسائل أن تنظم أموره وأن تصلح شئونه . 

وكا هو الخال فى حياة الفرد كذلك الال فى حياة الجاعة والأم كلها إذا فقدت عنصر 
النظام وأبت أن تعرف الطريق إليه . إنه لواجب على كل فرد منا أن حرص على النظام 
وأن يربى نفسه عليه حتى يصبحالنظام ٤ة‏ تفجلى آثارها فى نفسه قتصدرعنها جميم أعماله 
وأقواله معتدلة مستقيمة بعيدة عن الاضطراب والاختلال والفوضى و بذلك يصير النظام عادة 
فيه وحلية له يطبقه فى كل مابأتى ويدع من شئون الحياة صغيرة كانت أو كبيرة :.و إن الأمم 
الراقيه السعيدة ليسود «,النظام » وجودها الفرد ى كأ يسو وجودها الاجتاعى . 

أشيعوا « الذوق النظاعی » فى حياتنا وانشروه فى مجتمعاتنا وطبقوه ىكل شأن من 
شونا مهيئو1 للبلاد عوامل الإصلاح والتقدم وتحقةوا لها العزة والرخاء . وتصمدوا بها 
إلى أوج العلا . 


عن أبى سعيد الحدرى » أن رسول اله صلى الله عليه وسل » قال : يا أبا سعيد » من 
رضى بالله ر با و بالإسلام ديتاً و محمد نبياً » وجبت له الجنة » فمحب الها أبوسعيد » فقال : 
أعذها ءل يارسول الله » ففمل ثم قال وا برقم بها العبد مالة درجة فى الجنة 
مابين كل درجتين کا بين السماء والأرض » قال : وما هى يارسول الله »> قال : الجهاد فى 
سيل الله . الجباد فى سبيل الله » . « رواه سل » 
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اقرا معى .. 


فضائل ال اي 
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عن أبى سعيد أن رسول ال صل الله عليه وسل » > جلس على امبر ء فقال : عبد خير 
لله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا و بين ماعنده » فاختار ماعنده » فبكى و بكر» و بى فقال : 
فديناك بابائنا وأمباتنا » قال : فكان رسول اد > وكان أو بكر 
أعامنا به » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : : إن أ من الناس على فى ماله وتحبته أبو بكر 
ولت خا غللا لات أب بكر خليلا» ول آخرة الإسلام لبقن القند 
و إلا خوخة أبى بكر » رواه مسل 5 

كان أبو بكر رضى الله عنه » عل أن الى صلى الله عليه وسل هو العبد الخير فبك حر 
على فراقه وانقطاع الوحى . 

واللموخة : الباب الصغير بين البيتين أو الدارين . 

وفى رواية أخرى : قال النى صلى الله عليه وسل « أنه لوكنت متخذا ليلا لانخذت 
أبا بكر خليلا ولبكنه أخى وصاحبى وقد اتخذ الله عن وجل صاحبم خليلا » . 

*% % +× 

وعن ابی عن » أخبرنى عمرو بن العاص » أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعثه على 
جيش ذات السّلاسل فأتيته فقلت أى الناس أحب إليك » قال عائشة : قات من الرجال » 
ال أبوهاء قلت ثم من قال عر . فم ربالا 6 . 

ذات السلاسل : هو ماء لبنى جذام بناحية الشام ‏ وكانت هذه الغزوة فى جمادى 
الأخرى سنة تمان من اطحرة . 

عن أن حر م وول سل لع ول اا ام أريت أى انزع 
على حوضی أسق الناس لخاءنى أبو بكر » فأخذ الالو من يدى ليروّحنى فزع دلوين وف 
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/ 
نزعه ضعف والله يغفر له اء ان المطاب فأخذ منه فل أر تزع رجل قط أقوى منه حتى تولى 
الناس والمحوض ملا ن يتفجر » رواه مسل 

وهذه الرؤية مثال واضح لما جرى لأبى بكر وعمر رضی اللہ عنهما فى خلافتهها وحسن 
صيرتهما وظېو رآارها وا تتفاع الناس ما . 


* جد عد 


وعن جار عن النى صلى لله عليه وسل قال : دخلت الجنة فرأيت فبا دارا أو قصراً » 
فقلت لمن هذا » فقالوا لعمر بن الطاب » فأردت أن أدخل » فذ كرت غيرتك » فبكى عمر 
وقال أى رسول اله أو عليك يغار » رواه مم . 

وفى رواية أخرى قال النى صلى الله عليه وسل بينا آنا نائم إذا رأيتنى فى الجنة فإذا 
امرأة توضاً إلى جانب قصرء فقلت لن هذا » فقالوا لعمر ابن اللحطاب فذّ كرت غيرة عر » 
فوليت مدبراً . قال أو هر رة : فب عمر وحن جميعاً فى ذلك الجلس مع رسول الله صلىالله 
عليه وسل : ثم قال عمر بأبى أنت يارسول الله أعليك أغار » . 

% 3# * 

وف زواية : أن عر اعتأذن على رسول الله صلی الله عليه وسل وعنده تساو من قرش 
يكلمنه و يستكثرنه عالية أصواتين . فاما استأذن عمر قن يبتدرن الححاب . تأذن له 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ورسول الله صلی اله عليه وسل يضحك » فقال عمر: أخحك الله 
سنك يارسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل » جبت من هؤلاء اللا یکن عندى 
فما معن صوتك ابتدرن الحجاب » قال عمر : فأنت يا رسول الله أحق أن هبن » ثم قال 
حمر » أى غدوات أنفسين » أو هبتني ولاتهبن رسول الله صلى الله عليه وسل » قلن : تم » 
أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى اله عليه وسل قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك غير فجّك » .رواه مسل . 


# جد 
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معنى يستكثرنه » أى يطلين كثيراً م ن کلامه وجوابه محوائجين وفتاو هن . 
والفج : الطريق الواسع . 


رجل ستحى منه الملائكة 


عن أبى سامة بن عبد الرحةن أن عائشة : قالت :كان رسول الله صل الله عليه وسل 
مضطحما فى بيت ىكاشقاً عن لخَذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن'له وهو على تلاك الحال» 
فتحدث ثم استأذنعمر » فأذن له وه وكذلك » فتحدث ثم استأذن عمان » غاس رسول الله 
صل الله عليه وسل وسوی ثيابه » فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر قل بنش له وم 
تباله ثم دخل عمر» فل تتش ولم تباله . ثم دخل عمان . للست وسويت ثيابك فقال : 
ألا أستجى من رجل تستحى منه الملامسكة » رواه مس . 

المشاغة والبثاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء . ومعنى ل تباله : أى لم تكترث 
وتحتفل لدخوله . 

عد ٭ چ 

عن ألى مومى الأشعرى » قال ينئارسول الله صلل الله عليه وسل فى حائط من حائط 
الدينة وهو متكى+ بركز بعود معه بين الماء الطين إذا استفتح رجل ققال افتح و بشره بالجنة » 
قال فإذا أو بكر ففتحت له و بشرته بالجنة » قال ثم استفتح رجل آخر . فقال افتح و بشره 
بالجنة » قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له و بشرته بالجنة » ثم استفتح رجل آخر» قال 
لس النى صل الله عليه وسل فقال افتح و بشره بالجنة على باوى تسكوى » قال فذهبت 
فإذا هو عبان بن عفان » قال ففتحت و بشرته بالجنة » قال وقلت الذى قال » فقال اللهم 
صبراً أو الله المستعان » رواه مل . 

يركز بعود : أى يضرب بأسفله ليثبته فى الأرض . 


ر رسرى ليل 


س ان 


AY 
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فى إبرام الصاح مع إسرائيل 


سم الله الرجن الرحيم 

الجد الله رب العالمين والصلاة واللام على سيد المرسلين » سيدنا حمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد فقد اطلعت لمنة الفتوى بالأزهر الشر يف على الاستفتاء المقدم إلا عن 
حك الشريعة الإسلامية فى إبرام الصلح مع إسرائيل التى أغتصبت فلسطين من أهلها 
وأخرجتهم من دیارم وشردتهم ناء وأطفالا وشيباً وشباناً فى فاق الأرض واستلبت أموالم 
واقترفت أفظم الأثام فى أما كن المبادة والأثار والشاهد الإسلامية القدسة . وعن جک التواد 
والتعاو ن مع دول الاستعار التى ناصرتها فى هذا العدوان الاثم وامدتها بالعون السياسى 
واللادى لإقامتها دولة يهودية فىهذا القطر الإسلائى بين دول الإسلام ‏ وعن حكر الأحلاف 
التى تدعو إلا دول الاستمار والتى من مراميها تمسكين إسرائيل من البقاء فى أرض فلسطين 
لتنفيذ السياسة الاستمار بة وعن واجب السامين حيال فلسطين وردها إلى أهلها وحيال 
ر و الاو ازية أن برسم برا ا 
بها المهاجر ين إليهاوفى ذلك تركز لكيانها وتقوية اسلطانها ما يضيق اللناق على جيراتها 
وبزيد فى تهديدها فم ويبىء للقضاء عليهم . ظ 

#¥ # د 
وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كا ريده الداعون إليه ‏ لامجوز شرعاً » لما فيه 


من إقرار الغاصب على الاستمرار فى غصبه . والاعتراف محقية يده على مااغتصبه » وتمكين 
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الممتدى من البقاءعلى عدوانه. وقد أجمعت الشرام السماو بةوالوضعية على حرمة الفصب ووجوب 
رد الغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحى على الدفاع وااطالبة بحقه . فنى الحديت الشريف 
« من قتل دون ماله فهوشهيد ومن قتلدون عرضه فهو شهيد » ونی حديث آخر « على اليد 
اا عدت حتى ترد » . فلا يجوز المسامين أن يصالحوا هؤلاء الود الذين اغتصبوا ارش 
فلسطين واعتدوا فا على أهلما وعلى أمواهم على أى وجه يمكن الود من البقاء كدولة فى 
أر ض هذه البلاد الإسلامية المقدسة بل يحب عليهم أن يتعاونوا جميعاً على اختلاف الستتهم 
وألوائهم وأجناسهم ارد هذه البلاد إلى أهلها وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحى ومصلى الأأنبياء 
الذى بارك الله حوله وصيانة الأثار والمشاهد الإسلامية من أيدى هؤلاء الغاصبين وأن يعينوا 
الجاهدين بالسلاح وسائر القوى على المهاد فى هذا السبيل وأن يبذاوا فيه كل ما يستطيءون 
حتى :طهر البلاد من اار هؤلاء الطغاة المعتدين . قال تعالى ( واعدوا لم م|استعطتم من قوة 
ومن ر باط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوك وآخر بن من دونهم الا تعلمونهم اله يعلمهم ) 
ومن قصر فى ذلك أو فرط فيه.أو خذل السامين عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة 
ونشتيت الشعل والمكين لدول الاستمار الصهيونية من تنقيذ خططهم ضد العرب والإسلام 
وضد هذا القطرالعربى الإسلائى فبو فى حك الإسلام ‏ مفارق جماعة المامين . ومقترفه 
أعفلم الأثام ٠‏ كيف ويعل الناس جميعا أن المهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد 
منذ عهد الرسالة إلى الان ا يعتزمون ألا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسحد 
الأقمى . و إنما تمتد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين مهرى النيل 
والفرات » وإذاكان الامونجميعاً ‏ فى الوضع الإسلامى ‏ وحدة لاتتجزأ بالنسبة إلى الدفاع 
بيضة الإسلام فإن الواجب شرعاً أن تجتمع كلتهم لدرء هذا .اللطر والدفاع عن البلاد 
واستنقاذها من أيدى الغاصبين قال تعالى ( واعتصموا تحبل اله جميعاً ولاتفرقوا ) وقال تعالى 
( إنالله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن للم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون 
ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإتحيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
یمک الذى بايعتم به وذلك هو الفوز المظم ) وقال تعالى ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيقاً) 
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وأما التعاون مع الدول التى نشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن هما 
من البقاء فى هذه الديار فهو غير جائز شرع . لا فيه من الإعانة لها على هذا البغى والمناصرة 
٠‏ ما فى موقفها المدالى ضد الإسلام ودياره قال تعالى ( إلا ينها لله عن الذين gi‏ فى الدين 
وأخرجوم من ديار وظاهروا على إخراجكرم أن نولوهم ومن يتوهم فأولئك هم الظا مون ) 
وقال تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
اام وأبنالهم أو إخوانهم أو عشيرمهم . أولنك اک ف ارم الؤيمان وأيدهم دوح 
منه ويدخابم جنات جری من نحتها الانهار خالدين فما رضى اله عنهم ورضوا عنه اولئك 
حزب الله 7 المفلحون ) . 
وقد جم الله سبحانه ‏ فى آية واحدة جميع ماتخيله الإنسانمن دوافع الحرص على قراباته 
وصلاته وعلى تجارته التىييخثى كسادها بمقاطمة الأعداء وحذر المؤمنين من التأئر بثىء من 
ذلك واتخاذه سیب موالاتہم فقال تعالى ( قل إن كان ابام وأبناوم و إخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كتادها ومسا كن ترضوتها أحب إابكم من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتر بصوا حتى يأنى الله بأمره واللّه لامبدى القوم الفاسقین ) . 
ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوى فيها امدأدهم با يقوى جانهم ويثبت 
أقدامهم بالرأى والفكرة و بالسلاح والقوه ‏ سرا وعلانية ‏ مباشرة وغير مباشرة . وكل 
ذلك معا يحرم على الملم مهما تخيل من أعذار ومبررات ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف 
التى تدعو إلمها الدول الاستمارية وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية ابتغاء الفتنة 
وتفريق الكلمة والقسكين لها فى البلاد الإسلامية والمضى فى تنفيد سياستها حيال شمو بها 
لايموز لأى دولة إسلامية أن تستجيب لحا ونشترك فيهالمافى ذلك من اللطر المظيم على 
البلاد الإسلامية . وبخاصة فلسطين الشهيدة التى ساءتها هذه الدول الاستمارية إلى 
الصهيونية الباغية نكاية فى الإسلام وأهله وسعيا لا جاد دولة لماوسط البلاد الإسلامية لتكون 
تكأة لها فى تنفيذ مآربها الاستعارية الضارة بالمسامين فى أنفسهم وأمو لم وديارهم وهى فى 
الوقت نفسه من أقوى مظاهر الموالاة المنهى عنها شرعاً والتى قال الله تعالى فيها ( ومن يتوم 
متكر فإنه منهم ) . وقد أشار القرآن السكربم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأعن مرض فى 


کت 
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القاوب يدفم أحابها إلى هذه الذلة التى تظهر بمولاة الأعداء فقال تعالى ( فترى الذين فى 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة فسى الله أن يأفىبالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم نادمين ) . 

وكذلك بحرم شرع على المسامين أن يمكنوا إسرائيل ومن ورالمما الدول الاستمار ية 
الت ىكفلت لها الجابة والبقاء من تنفيد تلك المشروعات التى لابراد مها إلا ازدهار دولة الود 
وغازغا ق رغد السك ور یار :عق مش کدرا قاری الت 
والإسلام فى أعز دياره . وتفسد فى البلاد أشد الفساد . وتكيد للمسامين فى أقطارم . 
و حب على المسامينأن يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ويقفوا صفا واحداً فى الدفاع عن حرية 
الإسلام . وفى إحباط هذه المؤامرات اللبيثة التى من أولها هذه المشروعات الضارة ومن 
قضر فى ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موققاً سلبيا منها فقد اركب إنما عظما . 

وعلى المسامين أن ينهحوا : ع اللمترل عل الله ليون و وهر و 
فى موقفه من أهل مكة وطفيانهم بعد أن أخرجوء ومعه أصحابه رضوان الله عليهم من 
ديارهم وحالوا يينهم و بين أموالمم وإقامة شعائرهم ودنسوا البيت الحرام يعبادة الأوثان » 
والأصنام فقد أمره لله تعالى أن بعد العدة لانقاذ خرمة امن أبدق المعتدين وأن يضيق عليهم 
سبل. الحياة التى بها بستظهرون فأخذ عليه الصلاة والسلام يضيق علبهم فى اقتصادياتهم الى 
عليها يعتمدون » حتى نشبت بينه و بينهم الحروب » واستمرت رحا القتال بين جيش الهدى 
وجيوش الضلال » حتى ألم الله عليه النعمة » وفتحعلى بده مكة 6 وقد کانت ستل الکن 
فأنقذ المستضعفين من الرجال واانساء والولدان ؛ وطبر بيته الحرام من رجس الأوئان > وق 
أظافر الشرك والطغيان . 

وما أشبه الاعتداء بالاعتداء »مع فارق لايد من رعايته وهوأن مكة كان بلدا نشرک 
بين الؤمنين والشركين » ووطنا لم أجممين » مخلاف أرض فلسطين فإنها ملك للسامين 
ولیس للمهود فيها حك ولا دولة . ومع ذلك أب الله تعالى إلا أن يظهر فى مكة المق و يمخذل 
الباطل و ردها إلى المؤمنين » و يقمع الشرك فما والشركين . فأمر سبحانه وتعالى نبيه 
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صلی الله عليه وسل بقتال الممتدين . فقال تعالى ( واقتاوهم حيث ثقفتمومم وأخرجوم من 
جد أخرجوک ( وا جاهو قال نه الالين جل رد الاعتداء بقوله تعالى ( شن اعتدى 
عليكم فاعتدواعليه مثل مااعتدى عليكم ) ومن مبادىء الإسلام محار بة كل متكر يضر 
العباد والبلاد » و إذا كانت إزالته واجبة فى كل حال » فهى فى حالة هذا العدوان أوجب 
وألزم . فإن هؤلاء التدين لم يقف اعتداؤم عند إخراج المسامين من ديارم» وسلب أموالهم 
وتشر يدم فى البلاد » بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدسها الأديان السماو ية كلما » وهى احترام 
الساجد وأما كن العبادة . وقد.جاء فى ذلك قوله تعالى ( ومن أظل ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها امه وسعى فى خرابها . أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين . لم فى الدنيا 
خرى وم فى الآخرة عذاب عظم ) ٠‏ 

أما بعد فهذا هو حكم الإسلام فى قضية فلسطين » وفى شأن إسرائيل والمناصرين 
لها من دول الاستمار وغيرها » وفيا تريده إسرائيل ومناصروها. من مشروعات رفع من 
شأنها . وفى واجب المسامين حيال ذلك تبينه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف » وتهيب 
بالسامين عامة أن يعتصموا تحبل الله المتين » وأن ينهضوا بما يحقق لهم العزة والكرامة » 
وأن يقدروا عواقب الوهن والاستكانة أمامأعتداء الباغين » وتدبير الكائدين : وأن مجمعوا 
مرم على القيام يحق الله تعلق وحق الأجيال المقبلة فى ذلك ؛ إعزازاً لدينهم القوجم . 

نأل الله تعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان به » وعلى نصرة دينه » وعلى العمل 
عا برضيه . والله أعر ۰ 

% تن كن 

« اللحدى النبوى » تشكر لأسحاب الفضيلة . وتسأل لمم السداد والرشد . وتلاحظ : 
أن من أ كبر الخطأ الذى يدل على أن المسادين فى غفلة شديدة : أنهم قد أعطوا الفسدين فى 
الأرض إا فرحوا به أشد الفرح . وصارلهم به مكانة أعطتهم مايوهم أنهم أصبحواشيئا يهام 
له وزن » ويعمل له حساب حت أصبح الكثير يقول ويقرر : إثنا إنما محافظ بأسلحتنا على 
حدودنا . لاثريد عدوانا على أحد . بعد أن تحدثوا عن الفسدين فى الأرض وإسموم حكومة 
«إسرائيل» ويتحدثوا عن شثونها وأ-والها . فىيفيق المسامون والعرب ويسموا الصهيونيين 
عا مام الله فى كنابه « المغضوب علهم »و«المفسدين فى الأرض» اللهم ارزقنا اليتَظة والسداد 
فى القول والعمل 
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تفسير القران الكريم 
( بقية النشور على صفحة ؟١‏ ) 

مختارين فى ركام الجاهلية التقليدية » ونحت دركات الشهوات المهيمية . وأثار ذلك الغضب 
أنهم لابزدادون كل بوم » و بكل عل إلا تارا وان كل شأ فرط » وأعمالهم حابطة 
ضائمة لا تاخذ بهم ولا تؤدى إلى ما يريدون ونحبون » ويتمنون لانفسهم من الحياة 
الأمنة » والرخاء ورفاهية العيش ورغده» بل ( هم عذاب عظے ) فى كل مايرجون به الراحة 
والهناء . تظهر به آثار هذا الغضب الذى استجلبوه واستحقوه بکفرم بنعم اله ر مہم وآياته 
فى أنقسهم وق الأفاق » و بالنور الذى أتام فى الفطرة » والنور الذى أنزله مع عبده الكر يم 
زت الأمين تخد صلى اله عليه وسل ( وما ظلمهم الله شيثاً ؛ ولك نكانوا أنفسهم يظاءون ) 

م ذكر رينا الحكي الخبير سبحانه ما يدل دلالة واضحة قاطعة : على أن هذه العاقبة 
الغضبية » والنتيحة الحتمية فى المذاب المظے - كا » وكيقاً » ووقتا ‏ ليست خاصة بقوم 
دون فوم 4 ولا وقت دون وقت _ لأن الإنسا ن کله بشر من خلق الله وکلهم عبیده . 
وكلهم ابتلام بالسمع والبصر والفؤاد . و بكل ما اام على سواء ‏ وإنما هى عواقب ونتايج 
لأعمال وأحوال وصفات » من عاما وانصف بها . وكان على حالما : فإنه لا بد أن يبا إلى 
هذه 'العاقبة الغضبية » وما يتبءها من العذاب المظم » مها كان اسمه ونسبه وزمانه ومكانه » 
ولن ينحيه منها دعواه وكاذب أمانيه . و إنما ينحيه منها أن يبدل حاله الغافلة الجاهلية » وأعماله 
الآلية التقليدية » وأحواله وصفاته الشهوانية المهيمية . ليكون إنساناً كر يما خليقاً بأن عى 
برضوان الله الذى أعطاه الكرامة فى أصل الخلقة . 

فاقرأ قوله سبحانه فى بيان تلك الأسباب (ذلك يأمهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
وأن الله لا يبدى القوم الكافر ين . أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبمارم . 
وأولئك م الغافلون . لا جرم أنهم فى الآخرة مم اللخاسرون ) . 

« استحبوا » أى استحلبوا واستدعوا أسباب محبة الياة الدنيا الدنية الحقيرة السافلة » 
والحرص علمها » والرضى مها . ومايكون ذلك الاستجلاب واستدعاء أسباب تلك الحبة للحياة 
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الدنيا : إلا نتيجة الاستصغار والتحقير لشأن المياة الأخرى . فإما تستمظم شيثاً فى نفك » 
وتعطيه كبير الاهتام » وشديد العناية . حتى محل من نفسك محل المكن والحرص عليه » 
واستدعاء أسباب حبه واستبقائه فى مكانه » إذا أنت كرهت ضده » أو احتقرته » واستصغرت 
شأنه . فرأيته غير جدير بالتوجه إليه » والاهتام بأن يكون لك به صلة » أوله بك تعلق قد 
«صرقك عما عظمته فى نفك واهتممت له ويه . 5 

وم كا وصفهم لته - قد (طبع الله على قاو مهم ومهم وأبصارم وأولئك م الغافلون) 
بالتقليد الاعمى للاباء والشيوخ » قد انسلخوا من ايات ربمم » فأخلدوا إلى أرض المهيمية 
وجاهليتها » وظاتها وكدوراتها : فاسةحبوا « المحياة الدنيا » السافلة المقيرة المبينة المناسبة 
للإخلاد إلى الببيمية وطينتها . لأنهم ‏ بما انسلخوا من آنات ربهم فى السمع والبصر والفؤاد 
والمواس ‏ فقدوا الشعوراءلإنسانى الكريم وحرموا أنفسهممن الكمييز » والفقه الذى به 
يعرفون مايضرم فيتقونه » ومايتفعهم فبسعون إليه . فهم صم بم عى لايعقلون . فلا ينظرون 
فى العواقب ولايرونها . ولا يقدرون النتاح ولا يفهمونها . ولا خطر لهم الآخرة التى يسعؤن 
سرغ أنفهم إليها على بال . لأنهم إنما بتمتعون بالحياة الدنيا الدنيّة . ويا كلون كا تأ كل 
الأنعام » لا كا يعيش الإنان المفكر المميز الفاهم المقدر لكل خطوة وما وراءها من 
مسثوليات وعواقب خطيرة . فتعسا هم وأضل الله ا لمكم أعمالهم . فى كل خطوة يعثرون 
فيخرون لوجوههم عياً و بكاً وصماً . لا حاولون استقالة من عثرة » ولا قياماً من زلة . فلهم 
التعاسة الدائمة فى كل خطوة . حتى إذا وصاوا إلى غاية وأمل كانوا برجونه وجدوه على ضد 
ما كانوا يؤملون . فألقوا تبعة فشلهم على الأقدار » وحماوا أوزارم على تقس الله الحلوظ . 
وامهموه ذلك ا عافن - أنه ظالم قاس . وأنة منعهم ما ستحمون 5 وسيحانه وتعالى عا 
يقولون علراً كييراً . 

فيزداد غضبه علمهم » و ردادون به تەسا وضلالا لا یقکرون أنه ا الحسكيم 3 
وأنه القاهر فوق عباده اللبير البصير » وأن له سبحانه ‏ سنا لا تتبدل ولا تنحول » رأوها 
ويرونها فيمن خلا قبلهم من الأمم إلذين يسكنون مساكنهم ويرثون أرضهم ودیارم 
وأموالههم ۰ ورا کلف ف شئونهم أنفسهم فى الجوع والظما 6 والمرض وشهوات 
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بطونهم وفروجهم » وغيرذلك من الشئون التى ر بط الله نتائجها بمقدمات » ومسبباتها بأسبابها 
لكنهم ظنوا بجاهليتهم العمياء : أن الله تخدع بالأسماء والصور والدعاوى والأمانى 
الكاذية . فزعو ١‏ ليم - إن فشاوا فى هذه الحياة » وكان عيشهم فمها نكدا دايماء وشقاء 
ملازما » وذلا حت ني رالأعداء » واستعيارهم الغادر االخاسر ‏ فستكون لم نم عقبى الدار يوم 
ا رو و عباتا الي والرضوان ما نسي خضت اله عا وع ع 
الحياة الأولى . وخاب ظنهم وضل سعيوم .۰( 58 ما خلنا السموات والأرض 
وما يينهما باطلا . ذلا ظن الذين كفروا . فويل لاذين كفروا من النار . أم نجسل الذين 
آمنوا وعملوا الصاحا تكالمفسدين فى الأرض ؟ أم نجعل المتقينكالفجار ؟ ) . 
فإن سبيلبم فى هذه الجاهلية وتقاليدها » وإخلادم إلى أرض الأهواء الساقطة » 
والشبوات السافلة : هو الذى أوقع كلكا فر فى كفره > وکل ضال فى ضلاله . وکل ظالم فی 
ظلمه . وهو الذى استوجب غضب الله وعدا الك : للفرد والأسرة والمجتمع . ومن كان 
فىهذه أعبى فبو فى الآخرة عى . وأضل سبيلا . ولقدأ كد الله ذلك هنا تأ كيداً واضحاً 
بقوله « لا جرم امف الأخرةم اعذامترون » لابد ولا محالة » مهما حاولوا وزعموا . 
أسأل الله العافية لى ولكم من هذه الجاهلية التقليدية . وأن يجعلنا وإباك والمابين من 
يتحرى السبيل السوى الراشد» على عل و بصيرة من هدى الفرآن وهدى الرسول صل الله عليه 
وسل وعلى آله أجمعين . وجعلنا الله من آل هذا الرسول وحز به للفلحين فى الد نيا والأخرة . 
هذا وا حون اران قراء عله « الهدى النبوى » أن شتروالى تأخيرق صدور 
الجلة هذه المدة الطويلة . فإنى أنا الذىأ حمل وحدى مسئولية هذاالتأخير . ولق دكان إخوانى 
منأعضاء مجلس الإدارة ومن قراء ال جلة - هنا وهناك ‏ يلحون فى دفعى الماح عنيفا جداً . 
ولكن الله الذى بيده القلوب والعقول والألسنة والأقلام : لم يفتح لى باب الكتابة فى 
التفسير . ول بيسر لى أسبابه إلا الآن . وأستغفر له المظيم وأتوب إليه من أسباب قد 
تسكون هى التى أوقفتى من ر بى هذا الموقف » وحبست عنى توفيقه وتيسير أسباب الفتح 
ولا حول ولا قوة إلا باله الملل المظے . وأعوذ باللّه من شر نفسى وسيئات على . وأستمده 
المدى والسداد والءونة والتوفيق . فالقوة لله جيعا . هو أهل التقوى وأهل المغفرة . 
وكتبه أسير ذنو به وأخطائه » الفقير إلى عفو الله ر به ورحمته 
س مشق 


ليلة النصف من شهر شعبات 
غلم فضیر التي أ الوفاء تمر ور و لس 


ا هل من السنة أن جتمم المسامون فى اأساجد بعد 
صلاة المغرب فى ليلة النصف من شمر شعبان ليقرءوا 
دعاء خاصاً يلقيه علمهم الأعة . وهل هذا الدعاء 
اللاص وارد فى السنة ؟ 

إن هذا الاجماع لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ولا على عهد خلفائه 
الراشدين ولا على عهد السلف الصالم . و إا هو من البدع ومحدثات الأمور التى حذرنا 
رسول الله صلى اله عليه وسل إياها . 

فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
الميديين من بعذى » عضواً عللها بالتواجذ ؛ واک ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة ¢ . 

وقد جاء فى صحيح البخارى من حديث عالثة رضى اله نا . أن رسول الله صل الله 

عليه وسل قال «كل عمل ليس عليه أمرنا فو رد » . 

ولا شك أن أمر رسول الله وصحابته وخلفائه لم يكن على هذا ول يكونوا يختمعون فى 
هذا الوقت من هذه الليلة لقراءة هذا الدعاء ولا غيره » وم يأت بذلك حديث صميح ولا 
حسن ولا ضعيف . ولا رواه أحد من رواة الحديث . ولا جاء فى كتاب من كتب السنة . 

فا حرص المامين على عمل مردود عليهم لا يقبله الله ولا ثيب فاعليه ؟ وما ثمرة عبادة 
يعم صاحبها أنها لا تفتح ها أبواب السماء ‏ ولا تنال حظاً من القبول ؛ لأنها لييست ما كان 
عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسل وكل مالم يكن عليه أمره من العبادات فهو مردود 
لا يظفر بشرف القبول . 
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هذا الاجتاع وما فيه بدعة ابتدعها المسرفون وأذاعوها » وطوّع الجهل لاناس قبوطها » 
ففشت فيهم كا يفشو الوباء . وحتى صاروا يعتقدون أن هذا الدعاء يطيل العمر » و لوسم 
الرزق ؛ ويكشف البلاء . وحتى صار من ل يتمكن من قراءته متشا يتوقم حلول الأرزاء 
والنكبات فى كل حين » وقد بلغ من حرص الناس عليه أن تارى الصلاة الذين ل مخط 
أقدامهم أعتاب المساجد يؤمونها فى هذه الليلة لا للصلاة ولكن للدعاء . 

وما هذه الليلة إلا كسائر ليالى العام لا تمتاز منها بشىء » والأحاديث الواردة فى شأنها 
ليس فبا شىء يرتقى إلى درجة الحسن فضلا عن الصحيح » بل كلها إمأ ضعيف واه » و إما 
موضوع كا قرره أبمة هذا الشأن . 

قال الحافظ أبو بكر بن العر نى « ليس فى ليلة النصف من شعيان حديث ساوى سماعه » 

وأما الدعاء الذين يدعون به فل يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولان ساعن 
ولا أحد من أهل الل يعرف > وفيه أ كاذيب حمل المؤمن على أن يربأ بنفسه عن أن 
يدعو به ؛ وإليك البيان : 

من عبارات هذا الدعاء قوم : ( فى ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التى يفرق 
فيها کل أمر حکے وييرم ) وهذا معنى باطل » لأنہم يقصدون ( ينقض فبها کل أمر حكيم 
وييرم ) والأمر الحکے لا بنقض . 

ولا شك أن الليلة الي يفرق فيها کل أمر حکے ھی لیل القدر » لا ليلة الصف من 
شعبان . والمدنى : يفرق بينه و بين الأمر الباطل بالعلم والقرآن الذى خو الفرقان . فن أسند 
هذا الفضل إلى هذه الليلة فقد افترى على الله الكذب » وكتى به إا مبيناً . " 

وليلة القدر فى رمضان يقيئاً وليست قى شعبان . 

رهان ذلك قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدّى للناس و ببنات 
من المدى والفرقان ) . 

وقوله تعالى : ( إنا أتزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فیا يفرق كل أمر حكيم ) 

وقوله تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر» وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من 
ألف شهر؛ تنزل الملانكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هى حتى مطلع الفجر) 
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فإذا ألفت بين هذه النصوص علدت عل اليقين أن القرآن أنزل فى ليلة مباركة فيها 
يفرق كل أمر حکے . 
وأنه أنزل فى ليلة القدر . 
وأنه أنزل فى شهر رمضان . 
و إذاً تكون الليلة المباركة التى يفرق فبها كل أمز حك هى ليلة القدر . 
وإذا ا كرون هذه الليلة فى شهر رمضان وإحدى لياليه . 
و إذا يبطل الدعاء بأن الليلة التى يفرق فبها كل أمر حك ھی ليلة النصف من 
كير ان 
و إذاً يشت كذب من يدعى ذلك . 
ولا يفبغى لعبد مؤمن أن يوجه إلى الله دعاء مكذو با فإنه إنم » والله لا يقيل الدعاء 
بإنم ولا عدوان . 
هذا وللدعاء آداب تنبشی مراعاتها : 
منها : أن يكون بذلة وضراعة واتكسار» ومنها : أن يكون حُفية بين العبد وربه » 
قال تعالى : ( ادعوا رک تضرعاً وخفيه إنه لا حب المعتدين ) وقد فسر العدوان يس 
الصوت بالدعاء » وقد قال عليه الصلاة والسلام « أر بعو امارد ا 
ولا غاا و إغا تدعون يدا بصيو وهو متم یا كتم » . 
فأن مراعاة هذه الآداب فى هذا الدعاء ؟ 
وقد بټن لنا رسول الله صلى الله عليه وسل أحوالا وأوقانا مكوق فيا الدعاء أرب إن 
الإجابة فلنتحرها » ولتكثر من الدعاء فمها فذلك ق قمن أن تحق لنا الإجابة . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « أقرب ما يكون العبد من ر به وهو ساجد فأ كثروا الدعاء » روا مل 
ور ایی کے عد أن اا ل قل عرزل الله صلى الله عليه وسل 
أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف اليل الآخر » ودبر الصاوات المكتو بات » . 
واللّه تعالى يستحيب كل دعوة من العبد الم متى كانت خالصة بريئة من الإثم 


وف — 


A 

والكذب . فقد روى الترمذى من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال « ما على الأرض مل يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف عنه من 
السوء مثلها ما لم يدع إثم أو قطيعة رحم » . 

وخير الأدعية ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا مورد للك ذرواً منها للك 
تدعو به حين تصفو نفك ونمو روحك . 

عن أنس قال «كان أ كثر دعاء انى صل الله عليه وسل : ر بنا آآتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » متفق عليه . 

وعن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وس كان قول : « الم إنى أسألك المدى 
والتى والعقاف والغنى » رواه سل 5 

وكان عليه الصلاة والسلام يأعس أسحابه أن يدعو بهذا الدعاء « اللهم اغفر لى وارحمنى 
واهدنى وعافنی وارزقنی » وهذا دعاء جامع يجمم الدنيا والآخرة . 

ومن أدعيته عليه الصلاة واللام : « اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصدة أمرى » 
واصلح لی دنياى التى فما معاثى » واصلح لی أخرتى التى إليها معادى » واجعل الحياة 
زيادة لى من كل خير » واجعل الموت أماناً لى م نكل شر » . 

هذا وفى ذلك الدعاء ماخذ أخرى لأر ى ما يدعو إلى الإفاضة فما » سى ماقدمت 
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 


إلى السادة أنصار اللنة المحمدية 
٠9‏ هو 57 أ ٠‏ 
بشارع القبيلة رقم 58 عصر 
حيث تحدون أجود أصناف الفطائر الممتازة 
وجميم أنواع الحلويات « الدمياطى ان الأسعار 
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الجن المليا لامجماعة 


س 
سے 


فى جاسة بوم 5 من ذى الحجة سنة ٠۴۷١‏ قرر مجاس إدارة المركز العام بالقاهرة 
تكوين لجنة عليا من المركز العام وجميع فروع القطر الممسرى فتبودات الرسائل ونالت 
الفكرة ترحيباً من جميع الفروع وفى مساء يوم الجيس ٠١‏ من جادى الأولى سنة ٠١۷١‏ 
وقد اندو بون وم اجماع الاحنه . 
فألق فضيلة الأستاذ الشيخ مد حامد الفق الرئيس العام للجماعة كلة الاقتتاح بط 
فيها المراحل التى مرت بها الجاعة من يوم أن أنشأها فضيلته ونفر قليل من السابقين الأولين 
. فى الدعوة منذ أ كثر من ثلاثين عام . وكي ف كانوا قلة قليلة ينام الأذى فى شبيل دعوة 
التوحيد وكي ف كان هؤلاء القلة فثة نشيطة تعمل على نشر دعوة التوحيد بكل ما أوتيت 
من قوة ولبات فى وسط حر خضم من البدع والخرافات . و مجتمع استولت عليه جاهلية 
شر من الجاهلية الأولى فى عبادة المونى والأحجار والأوئان من ناحية » أو ساده الإلحاد 
والاستخفاف بالإسلام وأحكامه وآدابه من الناحية الأخرى . فأبلى هؤلاء النفر القليل بلاء 
حسنا وجاهدوا جمادا كبيراً حتى أكرت الدعوة هذه الْمْرة الطيبة فُكان هما هذه الدار الفخمة 
مركزها العام وهذه الفروع السكثيرة المنبثة فى أ كثر بلاد القطر بل وكثير من البلاد العر بية 
والإسلامية الأخرى . 
وكان من ننيجة اتنشار الدعوة وفهم كثير من الناس لها وقبولها واعتناقها أن صار لزا 
أن يحتهم مندوبون من الفروع بإخوائهم فى المركن العام فى فترات منتظمة حتى يضعوا 
ا خطة العمل متعاونين متفاهمين متعارفين توحيداً لاهدف والفهم لكتاب الله وسنة 
زول لله صل اله عليه وسلم وليء.لوا بد واحدة فى تعلم الناس الدين التق الذى ارتضاء 
لنا ر بنا ديا وننى ماعلق به من البدع واللرافات والضلالات . 
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۹۵ 


ثم عرض الأستاذ سلمان رشاد حد سكرتير عام الجاعة البرنامج المطلوب مناقشته نقطة 
نقطة فأخذ المندو بون فى مناقشتها واتخاد قرارات فا . وكان أ كثر الأعضاء إدلاء بالرأى 
السادة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيل أول الجاعة والأستاذ عبد الحلر دودة مراقب, 
الاسكندربة والأستاذ رشاد الشافجى بالمركن العام والأستاذ تمد کی الحلة الكبرى وغيرهم 
من مندو بی بور سعيد وطنطا وشر بين ودمنهور والجيزة والزقازيق ودمياط ومرس الايان 
و بشتابى وكفر الدوار ونکلا وجميع فروع القاهرة وغيرهم وغيره ممن غص بهم قاعة الاجتماع 
وقد قرر الجتمعون ما يأنى : 

أولاً : العمل على توثيتى الروابط بين المركز العام والفروع بالوسائل الأتية : 

. يرسل كل فرع خمسة فى المائة من إيراداتها إلى المركر العام‎ - ١ 

ب طبع تماذج إخصائية لميع نواحى النشاط العملى والاجتماعى والمالى . 

ح ۔ طبع دلیل يتوق عق الک العام والفروع ومجالس إداراتها ومساجدها ومقرها 
فی کل بلد . 

4 اجتماع الاجنة اللي اكل أر بعة أشهر . 

ثانياً ‏ تقسے الجهوربة المصرية إلى مناطق يكون لكل منطقة مركز رئيسى يشرف 
على الفروع الواقعة فى دائرته . 

ثالتاً - تكو بن لمنة للأشراف على محلة المدى التبوى لتدعيمها فنا وثقافياً وماليا 
و إخراجها فى ثوب يليق ركز الدعوة و بانتشارها فى جميع البلاد الإسلامية . 

رابع : إنشاء صندوق تأمين إسلامى . وقد أحيل هذا الاقتراح إلى لجنة لبحثها شرعياً 
وفنياً على أن يعرض فى الاجتاع القادم للجنة العليا . 

وقد اتنهى الاجماع فى الساعة الحادية عشر والنصف مساء حيث انصرف الندو بون 
حيث نزلوا بإحدى فنادق القاهرة بدعوة من المركز العام وكلهم ألسنة تسأل الله الى القدير 
أن يبىء لهذه الدعوة الكر بمة دعوة رسل الله الأزدهار والمو والنجاح . 


٭ ٭ 2 
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۹۹ 
وتاب کر ي 


سام امركز العام مجاعة أنصار السنة الحمدية فى أسبوع التسليح بمبلغ مائة جنيه اشترآكا 
منها فى موكب النصر الذى يصنعه أبطال العهد الحاضر ارفع رأس الأمة عالياً بتقوية جيشها 
غتوان E‏ وذ لدعي سحوفظها والذع تاب الأب E‏ 
فيه أعذب الأمانى وأ كبر الآمال لطرد الصبيونية من قبلة الإسلام الأول وتطهير أرض 
فلسطين قاب العرو بة من رجسمم . 

هذا اليش المظم الذى زوده القادة الأرار بأحدث الأسلحة ورفعوا معنو ياته إلى أسمى 
الدرجات وذللوا فى سبيل ذلك أضم العقبات . إن هذا الجيش هو المرجو لاستعادة كرامة 
الأمم العر بية واسترداد أرض الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى الذى بارك الله حوله وجعله 
ثالث المساجد التى نشد إلا الرحال . 

إن دماء شهدائنا فى اتلليل ودير البلح ودير سنيد والفالوجا تنادينا بأخذ الثأر من أولئك 
الأوغاد شذاذ الفاق الذى جمعهم الاستعمار شوكة فى قلب العرو بة والإسلام . 

إن حال أولئك الإخوة فى الإسلام والعرو بة من اللاجئين الذين طردتهم عصابات 
قطاع الطرق من ديارهم بغير ذنب ليحلوا محلهم فيها ثم ينالون من الاستعار التأييد والرضى 
لأنهم جميماً على قلب رجل واحد فى الكفر والكفر ملة واحدة . إن حال هؤلاءامشردين 
تدعونا انشيثهم ونميدم إلى أرضهم وديارم وأملهم وأملنا معهم فى جيشنا الباسل أمده الله 
بالقوة المعنوية والمادية ور بط على قلويهم بالشجاعة والتضحية . وأيد قادتنا بروح من عنده 
حت يعيدوا للعرو به عزها ونجدها أنه میم فدرر يب 7 

٭ اعد 


وقد تفضل السيد الرئيس جمال عبد الناصر فأرسل للحاعة مشكوراً الطاب التالى : 
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۹۷ 


سم الله ار حن الرحيم 
السيد رئيس أنصار السنة الحمدة : 


ES 
مساهة متي فى تسليح اليش‎ ٠٠١ ٠ تفضلتم فقدمتم مبلغ‎ 
. لاستكال وسائل الدفاع عن الوطن المفدى‎ 
. فتقباوا خالص سكرى على نبيل مششاعرم وصادق وطنيتم‎ 
صمال عبر الناصر‎ 


حر را نی ۹ 110/۲ ء 1 
1 1 رئيس مجاس الوزراء 


إلى السادة مشتركى مجلة المدى التبوى وقرائها الكرام الذين غمرونا برسائلهم الى 

تفيض تلهقاً وشوقا إلى المدى النبوى . إلى الحبين الموحدين الذين أمطرونا مخطاباتهم التى 
حزت فى نفوسنا ووخزت فى قاو بنا لأننا حرمناهم من غذاء أرواحهم ورى” نفوسهم من العلِ 
اذ ىكانت محمله إلمهم اة الهدى النبوى أر بعة أشه ركاملة . إلى هؤلاء ميماً تقدم إدارة 
المدى النبوى أسفها واعتذارها عن تأخير الجلة هذه المدة الطويلة . والإدارة إذ تعتذر ترجو 
أن حيط سيادتهم جيم أن هذا التأخي ركان لأسباب خارجة عن إرادتها وأا اضطرت 
إلى ذلك اضطراراً » وأنها لمر يصة أشد المحرص أن توصل الجلة إلى أيدى قرائها فى الوقت 
الحدد لها . والله نأل أن إوفقنا إلى ذلك و بيسر لنا الوسائل و يحنبنا العوائق إنه سعيم يجيب 


الادارة 
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ساعات « حبيسا» السو ىە ار 4 
الساعات الممتازة التى فى برضاء و إتجاب العملاء فى أتحاء مصر والسودان 
ا وقرة كالما و ای ااب 


۲۰ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۲۰۷ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


ساز عبر افلم گور 


)١(‏ محاورات فى الشريعة والعقيدة جزء أول 
«١ (TY)‏ «ه « 2 حزء ثاتى 
امن ٥‏ قروش لكل جزء 
يطلبان مر مكتبة أنصار السنة اللحمدية 
۸ شارع قوله بعابدين بمصر 


مطبعة السنة المحمدية 


۷ فارع دريف باشا الكبر ‏ التاهرة 
ت ۷۹.۱1۷ 


شو كت غر يب للساعات والمجوهرات 
ر عا صا ب 
بشارع تمد بك فريد رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الاعات فى التانة ودقة اإلصناعة 


واج 


وهرات والنظاراتټ -_ اسا مدهځه 


تساهل فى الدفع على أقساط شور ية 


وبالحل ورشة فنية للتصليح 


3 ش ارت النظارات الى اعسات 
تجدها عند الأخصاق 
اد مد حلسسل. + 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 41565 س .ات ٣٣٤١‏ 
: ججموعة كبيرة من ا ات شار النظارات 


عدسات من جيم الماركات العالية . نظارات شعس. دقة . سرعة . أسعارى متناول اجيم 


فى المتائة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة امميزران 
ولات :لص ر م ١‏ عمارة الفلكى شارع المحدوى إسماعيل 


ھی على مار الصنع : رقم ١١‏ شارع بوسف الجندى سجل مجاری ٤۱۱۰۱‏ 


الأمانة حسن المعاملة 1 الجودة 
محلات 


ا اج ز کر على 
تاجر عموم أصناف اميش وا لمال والدوبارة ْ 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 


ه شارع_القبكثية بالجالية تليفون .691/8 8 


damages: 


۵ ۵۳۸ شار الجزابى بوک مدكور تليفؤن‎ ٠ 
40 شارع ان عبأد مينا البصل بالاسكندربة تليفون‎ ١١ 
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س 

٣ ,‏ تمسير القرآن الحكى . . . لفضيلة رئيس التحر ر TET‏ 

| ۷ الحسنةاوالديئة ٠‏ > .+ لشيخ الإسلام ابن تة NS‏ 
كع اب الفتاوى :1 . . . . « » « « 7 5 05 
٠ |‏ خطةمنوة . . . . . . للاأستاذ سلمان رشاد #د A‏ 
٤‏ طهة ديس ...۰ ... للاأستاذ مد صالح سعدان 0 
۷ التواشيح الدينية . . . للاأديب عبد السلام رزق الطويل . . 

. . . يوم عظيم فى بور سعيد . . للأستاذ عبد الرحمن الوكيل‎ ٠ 
TE أحسن ما قرأت يل شف ال ول أذ هد عقت الاسم موا رف وقول‎ v۳ 
. للأستاذ عبد الرحمن الوكيل‎ ٠ . ٠ ٠ وبا سراب صوق نعرفه‎ 
الا اد دماح ان ا‎ ET شم الم‎ 4 
ألم يأن لنا التخلس من الضللين للا ستاذ سلمان رشاد مد لك ا‎ AV 

. حفيدة جديدة ارسول الله . . للا"ديب عبد السلام رزق الطويل‎ ٠ 
رلا ورد اواك‎ a "18731807 E A E E o باب الصوم خف‎ ۳ 


کتاب الصلاة 


EEO‏ الات تراها 
جامعه وناشره : مد رشدى خليل 
ال € قروش بخلاف أجرة البريد ( الطبعة الثالثة ) 


المن 5٠‏ ملي 


و© 252525655252 ديم ص وه كع ء ك2 25 25 125 
1 رئيس الاح ر ر أ ئا - ®$ لم مدر الإدارة 2 
0 مه 0 
1 رر عامر العف لم | . 3 ا ر رسُرى فليل 1 
و اغ ب مجلةشهريةدينية 3 الاعتراكالنوى لآ 
N 03‏ م درهاجاءة أنصا ااا س 1 
el 1‏ سر 2 E‏ 7 ۰ - ف مصروالودان 1 
1 ت جامد ا 5 اليك علس[ مدنسم ل ۰ فى الخارج 


اج 2 شُعبان ‏ رمضان ‏ شوال سنة ۵ الأعداد لم ٠١-9‏ 


Nagseasasasasas Rsaasasasasa: Sasa: 254 


قول الله تعالى ذکره » وجل ثناؤه . 

( ۱۹ : ۱۱۱۰۱۱۰ تم إن ربك للذين هاجروا » من بعد مافتنوا » ثم جاهدوا 
وصيروا . إن رابك من بعدها لغفور رحے ٠‏ لام تأنى كل نفس مجادل ET‏ 
كل نفس ماعملت . وم لا يظلمون ) . 

« المحرة » الأصل فا : مصارمة الغيرء ومتاركته ومقاطعته . لأنه يأنى من اللكروه » 
عا حمل على قطيعته والتباعد عنه > خشية أن يصاب المباجر الفار منه بسوء وأذى 

قال الأزهرى : وأصل « الماجرة » عند إلعرب : خروج البدوى من باديته إلى المدن . 
يقال : هاجر الرجل » إذا فمل ذلك . وكذلك كل منتقل من مسكنه ومسا كنيه إن قوم 
آخر ين رسکتاه » فقد هاحر قومه . 

وقال ابن الأثير فى النهبابة « المجرة » فى الأصل : الاسم من الجر » ضد الوصل . 
وقد هجره هَجْراً وهجرانا ٠‏ ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض » ورك الأولى 
لثانية . والمحرة هحرتان . الأولى : التى وعد الله عامها الجنة فى قوله ( ١١١ : ٩‏ إن الله 
اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجبة ) ) فكان الرجل يأنى رسول الله صلی الله 

م .لا يرجم إلى شىء منه . . وينقطم بنفسه إلى فباجره- إلى أن 

والطحرة الثانية : هحرة من هاجر من الأعراب » وغزا مع المسهين . ول يفمل کا فعل 
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اکان ا الأول رما ليقن دافن ق ل مو ا ا الأرك 
وهو المراد بقوله صلل لَه عليه وسل « لا تنقطم | : ة حتى تقطم التوبة » وق الحديث 
و اعد ذامل ثلاث ۲ ر د لے داوس کی فيا تكون نوق ان من عن 
وموجدة »أو تقصير بقع فى حقوق المشرة والصحبة : دون ما يكون من ذلك فى جانب 
الدين . فإن هجرة أهل الأهواء والبدع : دائمة على مر الأوقات » مالم تظهر منهم التوبة 
والرجوع إلى الحق . فإنه صلى الله عليه ول لا خاف على كعب بن مالاك وصاحبيه النفاق ‏ 
حين تخلفوا عن غزوة تبوك غزوة المسرة ‏ أمر الصحابة مبجرانهم مسين يوماً . وقد 
هجر صلى الله عليه ول نساءه شبراً . وهجرت عائثة عبد الله بن الزبيرمدة . وهجر جاعة . 
من الصحابة جماعة مهم . ومانوا وم لم مباجر بن . ومنه الحديث « من الناس من لايذ كر 
اله إلا مهاجراً » بريد : هحران القلب » اي الدرداء 

« ولا يسمعون القرآن إلا هحراً » بريد : الترك له والإعراض عنه . يقال : هدرت الثىء 
هحراً : إذا تركته وأغفلته اه . 

و« الجر من القول » ما ينبنى أن بترك ويعرض الرجل السكريم عنه ويجتنبه » 
وينبغى أن يعرض عن صاحبه ويحتلبه . 

و ذ الهاحرة » والمجير 6 الساعة التى يشتد فيها حر الشمس . فيمتنع الناس من السير 
فيها كأنها هجرت الناس » وهجرها الناس . وتركوا السير فيها لذلك . و « المجار » حبل 
يشد به الفحل . فيصير سبباً مجرانه الإبل . و « أهجر المر يض » إذا هذى بكلام غير 
مفبوم أو غير لای . 

فن هذا نهم : أن « المجرة » يجميع معانيها ووجوهها واجبة على المؤسن فى كل 
وقث . وأنه ينبنى أن يكون دامماً مہاجراً من حال إلى حال خير منها وأفضل فى دينه 
ودئياه » ومن صحبة من يكون شرا عليه فى دينه ودنياه إلى صحبة من يكون خير له وأعون 
له على الاستقامة والصلاح فى دينه وديناه ومن القول اللحبيث إلى القول الطيب . 

و « الفتنة » الاختبار والامتحان . أصلها مأخوذ من القن . وهو إذابة الذهب ونحوه 
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من المعادن بالنار» ليتميز الردىء منه من الجيد . واستعمل فى إدخال الإنسان النار وتعذيبه 
بقصد مويله من هدى إلى ضلال » ومن وحيد إلى شرك ونمو ذلك . وتارة مون ما 
يحصل عنه العذاب « فتنة » فيستعمل فيه . حو قوله تعالى ( 4 : 4 ألا فى الفتنة سقطوا ) 
وجعات الفتنة كالبلاء » فى أنهما يستعملان فيا يدهم إليه الإنسان من شدة ورخاء . وها فى 
الشدة أظهر معنى » وأ كثر استمالا . قال الله تعالل ( ۲۱ : 80 ونباوكم بالشر وانلیر فتنة ) 
وقال فى الشدة ( ؟ : ٠١١‏ إنما حن فتنة ) وقال ( ۲ : 191 والفتنة أشد من القتل ) وقال 
(؟: ۹١‏ وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ) وقوله ( ۷ة : ١4‏ فتنتم أنفسكم ) ؟منى أوقعتموها 
فى بلية وعذاب . وقوله ( 4" : ٠١ » ٠١‏ إعا أموالكم وأولادكم فتنة ) اعتباراً عا ينام من 
الاختبار بهم من البلاء والشدائد . وقوله ( ۲۹ : ١‏ أحسي الناس أن يتركوا أن يقولوا : 
آمناء وم لا يفتنون ) أى لا ختبرون بالشدائد والحن ‏ من عدوم ومن أموالهم وأزواجهم 
وأولادم وأصدقائهم ورؤسائهم ‏ ليتميز المؤمن الصادق الفقيه فى دينه » الصابر الشا كرء من 
الجاهل الكاذب الملوع الجزوع » الذى لايقدر لله فضله » ولايؤمن بسننه وآياته ووعده ووعيده. 

و« الجهاد » والجاهدة : استفراغ الوسع . وبذل الجهد والطاقة ‏ بكل الأسباب 
والوسائل ‏ فى دفم المكروه والعدو » من الشيطان أو النفس الأمارة » أو الإنسان الكافر 
افد فى الأرض » الذى يحارب الله وسننه وشرائعه وكتبه ورسله . 

لاسو الاوك ف شق وكوي اله عيرق اذانة وأ سدق بذعت 
ولا ماء . وصبرت فلانا حافته حَلقَة لا سبيل له إلى المروج منها . وسميت المين «مصبورة» 
وقتل فلان صيرا : إذا أمسك وحبس حى قتل . 

لخقيقة الصبر : إمساك النفس بشدة ويقظة و بصيرة » لتكون ثابتة متثبتة فى كل حركة 
وشأن » مع الله فى تديره لهاء وتصريفه لكل شئونها جا قضى وقدر » و بما شرع وأمر . 
فلا مخطو خطوة » ولا تتحرك حركة » ولا تقف ولا تسير» ولا تقدم ولا نحجم ؛ ولا تفرح 
ولاتحزن ‏ ولا ترضى ولا تغضب : إلا مع سنن الله الحتكيمة » ونعمه الكر يمة » وشر يعت 
البصرة المادية . ولا يكون ذلك على وجهه الذى به تسعد وتفوز وتفلح : إلا إذا عرفت الله 
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بأسمائه وصفاته معرفة ترج بكل ذرة من جك ودمك . وعرفت رسوله صل الله عليه ول 
وشريعته » وهداه وآدابه وجميع شأنه » معرفة تتكون بها خالا له صلى لله عليه وسل » 
ومصاحباً إياه فى كل شأن من شئونك فى سسرور وفرح وقرة عين » وانشراح صدرء فيجءل 
الله لك من تينك المعرفتين نوراً يكثف لك عن موضع كل نعمة » وکل تدبير من ر بك 
العلم الحکے . وأنه امير القام للك » والأمن والسعادة » فتحسن وضم كل نعمة وتد يبر 
فى موضمه فى تأن وتثبت » مجانباً الرعونة والطيش والسفه . فينشأ لك حال المرابطة الداممة 
اليقظة على نغور ربك التى أقامها على قلبك ونفسك وجوارحك » وعلى صراطه المستقيم . 
فتكون من الذين امنوا» وصبروا » وصابروا » ورابطوا وتكون من المفاحين فى كل 
ما متحفك به ربك » ويبتليك من السراء والضراء » والأخذ والعطاء » والمير والشر » 
والغنى والفقر » والمياة والموت » والمرض والعافية » وكل تدبير وتصريف . فتكون راضيا 
عن ر بك مر ييا لك » ومدبراً ليم شأنك . وتحرص أشد الحرص على حرى الاستقامة - 
مع تر ييته ‏ على صراطه المستقيم فها قدر وفها شرع > مرتبطا قلبك ونفسك ‏ بصدق تام 
فى الحب.والإجلال » وال كبار له ولسننه وشرائعه ‏ ملقيا المع تنتظر ما يأمرك به » وما 
بوجهه إليك » مما فيه رشدك وخيرك وفلاحك . فتبادر بالسمع والطاعة ‏ بلا أدنى تردد 
ولا برقت - لربك الرحن الرحے » النفور الودود الشكورء الذى بيده امير كله . وهو 
على كل شىء قدير . 

هذا هو الصبرالذى جءله الرسول صلى الله عليه وسل نصف الإيمان . وذكره الله فى 
٠‏ كتابه فو الماثة مرة . والذى جءله مع الصلاة عونا على النجاح والفلاح ف ىكل شأن » 
ويتحقى لك بذلك : النصف الآخر للاعان » وهو الشكر . فتكون صباراً شکورا . 

أا ما نسمع من الذين لم يذوقوا حلاوة الصير» إذ يقولون « الصمر حبس اانفس على 
فا وكضم الجزع عند المصيبة » وحبس اللسان عن الشكوى» ونحو ذلك من "قول : 


وشرائعه . فيتظاهر أأحدهم بالصير على وض انه وقدره ¢ ومع أمره وشرعه . وه فى الوافم . 
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حنقون مغيظون بكل تدبيرة <-ودون اورت على رَزقه وتصريفه » حرجة صدورهم 
بشرعه وأمره » ضيت ةكأما تصعد فى السماء . 

وإتما جر على الناس هذا : أنهم يدينون دين الورائة والتقليد الأعمى على غير هدى » 
ولا بصيرة . قد أعرضوا عن كتاب الله وهجرته قاو بهم . فل یت روه . فتكت أمراض 
الجاهلية ‏ بأهوائها وشهواتها ‏ بقلو یم eT‏ علموم سبل الرشد فتنكبوها » واتخذوا 
سبيل الغى لم سبيلا . ثم خادعوا أنفسهم بأنهم صابرون شاكرون . وهيهات ثم هيبات : 
أن يكون صبر یح إلا ثمرة إعمان صادق » وأن يكون إيمان صادق إلا رة عل نافع ومعرفة 
صحيحة بالله له وأسماله وصفاته » وسننه وشرا ائعه وایاته » و رسوله ورسااته » اما واتباعا . وأن 
من كل هذا ال آإدون الذين م فى ضلال الأباء والشيوخ وجاهلية تقاليدهم يعممون ؟ ! . 

وه الور ) المي المغفرة . وهو الذى يلاك جيم أسباب الستر والغفر » ويقدر عليها 
وحده ودو الذى يتفضل مہا على من يشاء واسع رحمته)» وعم بره وإ<سانه . 

وأصل « الغفر » ستر النقص والعيب الذى يكون و محصل عنه ما ينافى الأدب والمياء 
مع الله السكبير المتعال > المحدن الكريم » القوى العزيز . وإنما ينثا ذلك من غفل 
الإنان عما تاه ربه ‏ فضلا منه وكرما - من الكرامة التى فضله بها على كثير من خلق 
تفضيلا » وهى معناه ولبه وإنسائيته اللكر يمة » التى نفخها فيه من روحه » ليسمو بها و يعاو 
مع الأرار من الملانكة » و الذين أنم الله ع من النبيين والصديقين والشمداء والصالين . 
فإذا ماقدّر العبد الناصح لنفسه تلاك الإنسانية المعنوية الكر عة أعطاها حقها من الغذاء 
النافع الحافظ عليها حياتها وقوةها » من التأمل فى سنن الله وآياته الكونية » والتدبرء 
والفقه لآيانه الملمية التى اصطف ها خير عباده » وصفوتة من خلقه . قأنزلها على قلبه الكرجم 
بلسان عر بى مبين » موعظة وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين المتديرين المتفمهين . 

وإذاما غفل عن هذه المزة الكر بمة » وعنى بنفسه المهيمية : فقد ألد إلى أزضها وطينها 
وظلماتها » فتضمف لذلك إنسانيته العاقلة المميزة » ولا تقوى :على التحكم فى مبيمته » قتذهب 
المبيمة فى ظلمات جاهايتها وسفبها » ورعوناتها وشهواتها تد لبها وتقهرها » وتفسد فى مدينة 
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قلبه وروحه » بوحى وتوجيه من العدو الا كبر إبليس وحز به . فكانت كل خطوة مطوها 
فى الحياة خطيئة » يكشف بها عن سوأته وعواره ونقائصه . فإذا اقتنص الفرصة ‏ وك لله عليه 
من فضل فى إتاحة الفرص له » فى بةظات يبعثها فى نفسه فى فترات مختلفة ‏ عاد مرتعدة 
فرائصه » هلما فزع - أشد الملع والفزع ‏ مما ألقى :بنفسه إليه من هاوية التهلسكة » فعاد 
يتشث محبل النحاة » فيحد ‏ من ظامه لنفسه الإنانية » ومن ظامات جاهلية وسقه 
الببيمية ‏ ما يبعده عن حبل النجاة » ويعمى عليه عروته الوثقى . فيفزع إلى الله ر به : أن 
يتداركه برحمته › ع فضله» وأ ,توب عليه » ويعود إليه برضاه وكرمه » و يده 1 
حديد » وهدى <ديد يغذى به نفسه الإنسانية » وعدها و ينعشهاء لتستيقظ ويا وتقوى » 
فتحس وتسمع وتبصرء وتعقل وتفقه » وتقدر على الأخذ بحبل النجاة » والثبات على الرشد » 
e‏ الالاله ونمائه . والرضی به ربا ومد را » وبديته ديتاً يما وصراطاً 
مستةما » و برسوله إماماً وهاديا ومرشداً كريماً . هذه هى التفرة » التى حا لك ر بك 
الففور الرحى » وقد أعد أسبابها للك . فاحرص عليها » وأ على ر بلك فى طلبها » والمعونة 
على الأخذ فى أسبابها » ليوفقك لنيلما » والحصول عليها : مغفرة صادقة فى كل عمل وشأن 
و بكل حال . لتكون من المنيبين المتقين فى كل شأن وحال . واحذر من يفتنك عنما بغير 
ذلاك . والله .تولى هدای وهداك . 
٭+ اد 

أخرج ابن سعد عن عمر بن الم قال نارن بار دت > حتى لايدرى 
مأيقول » و بلال » وعامر بن فهيرة » وقوم من المسامين . وقمهم نزلت هذه الآبة « ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا_ الآبة » . 

وأخرج ابن جر ير عن عكرمة والحسن البصرى قالا - فى سورة النحل - « من كفر لله 
من بعد إانه إلا من أ كره وقلبه مطمأن بالإعان . ولسكن من شرح بالسكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولم عظى » ثم. نسخ » واستتى من ذلك . فقال « ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا . ثم جاهدوا وصيروا . إن ربك من مده اور رح » وهو 
عبد الله بن أبى سرح » الذى کان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسل . فأزله الشيطان .. 
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فلحق بالسكفار . فأمر به البى صلى الله عليه الله وسل أن يقتل يوم فتح مكة . فاستحار له 
أبو بكر وعمر وعمان . فأجاره ابی صل الله عليه وسل . 

وأخرج عبد بن هيد وابن جر ير وابن المنذر عن قتادة فى قوله تالى « ثم إن ربك 
لاذين هاجروا ‏ الآية » قال : ذكر لنا : أنه لما أنزل الله أمف أهل مكة لا يقبل منهم 
إسلام حتى يهاجروا » كتب بها أهل الدينة إلى إخوانهم من أهل مكة . خرجوا . 
فأدركبم الشركون » فردوم . فأزل الله « 11م أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا : 
آمنا وهم لا يفتنون ؟ » فسكتب بهذا أهل المدينة إلى أهل مكة . فلم جاءهم ذلك تبايموا 
على أن بخرجوا . فإن لمق بهم اأشركون من أهل مكة قاتلوهم حت ينجوا » أو يلحقوا 
برهم . لخرجوا . فأدركهم امش رکون فقاتلوم . فنهم من قتل . ومنهم من تجا . فأتزل الله 
د ثم إن ربك للذين هاجروا ‏ الآية » . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن قنادة قال : نزلت فى عياش بن أبى ر بيعة _أحد بنى عزوم . 
وكان أخا أبى جبل لأمه . وكان يضر به سوطاً وراحلته سوطاًت وق عماز بن يا سر 
والوليد بن أب ر بيعة » والوليد بن الوليد رضى الله عنهم اه من الدر المنثور . 

* عد بيد 

وأقول:هذه الأيات ‏ و إ نكانت قد نزات فى أولئك الذين فتنوا من اأؤمنين السابقين 
رضی الله عنهم - لسكنها لا تزال » شأنهاء کثآن كل آی الذكر الحكي لكل 
مؤمن فى كل عصر ومكان . فإن الأسباب التى أوقعت أولئك الؤمنين السابقين رضى الله 
عنهم فى الفتنة » وحاول بها أعداء الله وأعداء رسوله » وأعداء الحق » والمدى والرشد : أن 
يفتنومم عن دينهم » و يردوم إلى شركهم وضلالم ؛ وغيهم وعی تقاليدهم » وکفرم وفسوقهم 
وعصيانهم ‏ لاتزال قائمة فىكل زمان ومكان » وسأن الله لاتتبدل ولا تتحول ( ۲ : 501 
وول دنع الله الاس بمضهم لفسدت الأرض . ولسكن الله ذو فضل على الملين ) . 

ولا بزال الله سبحانه وتعالى يبتلى عب-اده » و يمتحتهم بأموام وأولادم > وبکل 
طبائءهم وجبلاتهم » وليلوم ونهارهم » وبکل ما حيط بهم » مرن الإنسان وغيره » وکل 
ما يضطر بون فيه من شئون المياة ( ۲۹ : ١‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنأ . وم 
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لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قباهم . فلي لمن الله الذين صدقوا . وليملمن ا 
(۲ :ام حسبم أن تدخاوا المنة ولا باتک مثل الذين خأوا من قبل ؟ مَس 
البأساء والضراء وزلزلوا ¢ حی يقول الرسول 4 والذين امنوا معة : :می نصر الله ؟ ألا 
نصر اله قريب ) ( م ۲ آم حسم أن تدخاوا الكنة 5 ونا يدل الله انين جاهدوأ متم 
ويعم الصابرين ) ٩(‏ ۷۰ أم حسبتم أن تتركوا ؟ ولا على الله الأذنن جاهدوا متك > ول 
يتخذوا من دو ن الله ولارسوله » ولا الؤمنين وايحة ٠‏ واللّه خبير ما تەملون ) ( > : 156 
وهو الذى ملم خلائف الأرض » ورفع بعضك فوق بعض درجات » يباو فيا اناكم : 
إن ربك لسريم المقاب . و )7 :++ إنا خلقنا الإنان من نة 
أمشاج » تله . خعلناة سميعاً بصيراً ) . 


فنى هذه الآیات وف غيرها من آی الذكر ا کے ؛ وی ا 
رول الله صلی الله عليه وسل الناصح الأمين » ومواعظه ووصاياه ‏ ما يبين البيان الواضح 
أن كل إنسان فهو مبتلى » ومفتون بكل ما آثاه الله ر به رته وحكته » e‏ 
و بصره » وماله وولده وزوجه » و إوانه وأصدقاله » وعلمه وعمله » وخيره وشره : ليشكر أم 
يكفر . وأن أ أسباب اجاح فى هذا الابتلاء والامتحان : هى صادق العم واليقين يأك 
مبتلى وممتحن بكل شىء آناك ر بك ؛ فى كل حركة وطرفة عين . فتكون على تمام الحذر 
واليةظة فى كل ما نتناول » وف ىكل ما نتصرف فيه . متقياً به وفيه : أن تضل الأخذ 
والتصرف على الوجه الذى محبه لك ر بك » فتسعد به وفيه ولانشق . لأ نكل ذلك قد ناك 
ربك العليم الحکے ثم يأخذه منك »> ويسجله عليك بما صبغته ولونته بتصرفك : الشا كر 
الصابر ‏ فى تقوى » وعلن بصيرة و بقظة » وصدق للا إلى الله وضراعة ‏ فيجعلك به من 
الصابرين الشاكر ين » مع الأبرار فى عليين » فى الأولى والأخرى » أو تضرفك ‏ الجاهلى 
السفيه الأعى الكافر ‏ فيكون على ضد ذلك » سفهاً وغياً » وفسوقا وعصيانا » وشقاء فى 
الأرلى والأخرى . ومار بك aE‏ .وف الحديث القدسى : يقول الله تعالى «باعيادى » 
إقاهى عالت أحصيها لك ؛ م أوفيكم إياها قن ر فالحيق الل و وهل عار 
ذلك فلا ياومن إلا نفه » . 
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وف قوله سبحانه « ثم إن ر بك لاذين هاجروا الح » مايدل على أن مغفرة الله ورحمته 
قريبة من العبد مهما تباعد عنما . لأن « ثم » إنما يقصد منها ذلك » يمى أن الظالم لنفسه.» 
مهما تطاولت به الغفلة » ومهما أغرق فى ااتعرض لأسباب الفتنة » وممما طال وتباعد به 
شوطه واستلامه اعدوه » واستخذاؤه لسلطان الموى وشياطين الإنى والجن : فإنه اله 
ربه منه قريب » وأن حبله مدود إليه » وهو لايزال يتودد إليه بكل ماون عليه به من النعم 
ويدعوه فى كل لحظة إلى الرجوع » والتو بة والإنابة إليه . يقول الله ( ١: ٤‏ ومن يعمل 
سوءا أو بظل نفسه . ثم يستغفر الله . جد الله غفوراً رحبا ) فر بنا سبحانه يدعو الفار ين منه 
- إلى هواهم وشياطينهم » و إلى شقائمهم ‏ يدعوم إلى الإنابة إليه » وسرعة اأثو بة إلى ر-مته 
ومغفرته .كا قال ( ۳۹ : ٩۱-۰۴۳‏ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم > لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله ينفر الذنوب جميعاً . إنه هو الغفور اارحے . وأنيبوا إلى د بک وأساموا له الآيات) 

يقول ر بنا تبارك اسمه : إنه مبما طالت بالعبد أيام الغفلة والسفه والسةوط فى الفتنة : 
ثم بتحرك من غفلته » ويقوم من نومته . ويذكر ماله عليه من الام » وما هو فيه من 
الأيات والسئن » ويثوب إلى رشده » و يؤء إلى هدى ر به . فبستيقظ و بوقظ إنسانيته الماقلة 
ارشيدة » ويذل جهده : وکل مانى وسعه وطقته ‏ جاهد ا مجاهداً جا اثاه ر به فى نفسه » وفيا 
حوله من أسباب الظفر والنصر والفوز والفلاح - فقام مستوياً » وأخذ سلاحه الذى وجده 
بعد أ ن كان عنه ‏ غافلا واستعمله فى كفاحه غد عدوه ‏ من نفه الأمارة السفمبة الجاهلة 
وضد عدوه الخارج عنهسا » فهاجر ؤانتقل ‏ بنفه وأخلاقه وأعماله وأحواله ‏ من حاله 
الأولى الى کان مها مستضعفاً مقبوراً لداطان عدوه الوعى الضعيف ‏ وقد كان يظنه قو 
حین كان غائلاً عا أمده الله به من سلاح قوی فى سمعه و بصره وعقله » وهدى الفطرة » 
وهدی القرآن والرسول صلى الله عليه وسل وحز به وانتقل هاجراً ومهاجراً من مکان إلى 
مكان » ومن حبة الأشرار وقرناء السوء إلى بة الأخيار» وملازمة البصراء الفقماء فى 
دم > المتقبن الجر صاء على مرصاة رمم © الاخذين یکل فوة وحرص ما ا 3 
رهم من القدوة الكر تة الحسنة بالإمام الأعفظم » عبد الته‌ورسوله مد صلى الله عليه وسل » 
فانتصروا على أنفسمم المهيمية الأمارة بالسوء »:وقهروها بسلطان إيمان نفوسهم الطيبة الامارة 
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بالمعروف الناهية عن الفحشاء وا نكر » فذهبوا يبيعون أنفسهم لله ربهم ‏ بيعة الرضوان - 
أوجاهدون فى صبر- وقوة إإان وشكر - الطفاة للستكيرين » التبوعين اللدين» الذي نكانوا 
فى حالم الأولى سبب فتبتهم واستضعافهم ‏ من أهل وولد وصديق وجار ورؤساء وشيوش - 
محاولين مجبادم : أن ينقذوم ماهم فيه من الكةر والفسوق والعصيان » والجاهلية العمياء 
التى أركستهم فبا أركدتهم فيه من الشر والفساد » وجرتهم إلى أنكد حياة بماداة وحار بة 
من جاء يدعوم إلى الهدى والرشاد . وجاهدين با يبذلون ‏ مغتبطين ‏ من تضحية بالأنفس 
والأموال : أن مخرجوهم من الظادات إلى النور » ومن الضلال إلى المدى » ومن السفه والنى 
إلى المسكة والرشد » ومن الشرك والوئنية السافلة القذرة إلى التوحيد البارك الطيب » الذى 
يحذظالله به للإنسانية عزتها وكرامتها » و نرفءها. دائماً على معارج السمو والعلو » و يعرج بها 
على درجات النور والبصيرة والعقيدة الصحيحة » والعمل الصاح »واعلاق الكر يم إلى منازل 
الأبرار امقر بين إلى رضوان الله »و إلى الفوز والفلاح فى الأولى والأخرى . 

فكلا جاهدوا هذا الماد » وصبروا هذا الصبر » واستعماوا أوقاتهع وكل ما فى 
وسعهم وطاقنهم لهداية الضال » و إيقاظ الغافل » وتعلم الجاهل , ورد السفيه إلى الرشد » 
والمشرك التائه فى عمايات الوثنية الضالة إلى ر به ومولاه وناصره الغنى الجيد ‏ أ أسبغ الله عليه 
من سواخ مغفرته ورجته ) دم بإمداداته ٠‏ وزادم نورا وهدى » وتقوى و إعاناً » وعلاً 
ولا صالخا » وتوفيقاً وتشيتا ء ينقلهم بكل ذلك من ضعفهم واستضعافهم الأول إلى قوة » 
ومن استذلالهم واستخذائهم إلى كرامة وعزة » ومن خوفهم وجبنهم إلى شجاعة وسرور 

فرح أ كيد بالتضحية بأنفسهم وأموالم 1 

م رد 1 غلا نفسهم مر وأثمر وأرك 
وأ کرم ٤‏ وأصلح وأنفم فيجعليم فى الذير قادة » ولاناس أمة هراج ة مهتدين » و يستخفهم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلوم . ٠‏ وکن ن لهم دينهم إلذى ارتضى لم ٠‏ وببدم من 
بعد خوفهم أمنا . ومن أصدق من اللّهقيلا ؟ ومن أو بعبده من الله ؟ فاستيشروا ببيعهم 
الذى بايعوا به وصدق الله وعده . ونصر عبده . وأعز حنده . وذلك و : 
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وكذل كت کان شأن المؤمنين الأولين » الذي ن كانوا قد فتنوا ثم جاهدوا وصبروا . 

وكذلك يكون شأن المؤمنين الصادقين » الصابرين الشاكرين » المباجر بن من كل 

فتنة بصدق جہاد من أنفسهم ‏ يما اتام ربمم » وبصدق لأ وضراعة وركون إلى الله 
ربهم - يؤاتمهم الله أجورهم على إعانهم وجهادهم وشكرم ؛ وصبره على المجرة فى هده 
الحياة الأولى » « ويوم تأ ىكل نفس تجادل عن نفسها . وتوف ىكل نفس ماعات . وهم 
لايظدون » تقوم حاولة الدفاع عن نفسها » حين لم جد من يدافم عمها » وحين لم نيحد من 
دون الله ولي ولا نصيراء وحين تعطى كتابها فتقرأه » ونجد فيه كل ماعملت » وماقالت » 
وما أتت . لم يدع صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ( ۱۸ : 407 4 وترى الأرض بارزة » 
وحشرناهم » فل تغادر ممم أحداً . وعرضوا على ربك صقا » لقد جثتموناكا خلقنا کر أول 
مرة ) فرادى لیس معكم شفعاٌ 3 الذين كتنر تزعمون أنهم سيشفعون لكم » و يجيرونكم من 
المةاب والعذاب ( بل زعتم أن لن نجمل لكم موعدا . ووضع الكتاب . فترئ الجرمين 
مشفقين مما فيه . ويقواون : ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغاذر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ 
ووحدوا ماعملوا حاضراً » ولايظل ريك أحدا ) ( ۳ : يوم عد كز تت معت بق 
کرک و غات فی سو :ودر أن يننها و ينه أمداً بعيد. و محذرک 9 نفسه . واللّه 
ردوف بالعباد ) يوم ( ۲ : ۸ لا زى نفس عن نفس شيئا . ولا يقبل منْها شفاعة » ولا ؤخذ 
مها عدل ولاهم بنصرون ) ( ۸٩ ۰ ۸۸ : ۳٦‏ يوم لايتفع مال ولا بنون إلا من أن الله 
بقلب سلم ) ) :97-55 .وم يفر المرء من أخيه 2 وأمه وأبيه . وصاحبته و يليه . 

2 

لکل امرىء مہم بومئد شان (6: :58-8 يوم ترى كل أمة اة كز آمة 
تدعی إلى كتابها . اليوم مجزون ما كنم تع.لون . هذا كتابنا ينطق عليكم باحق . إنا كنا 
تفخ ماكتم تعماون . فأما الذين آمنوا وعلوا الصالمات : فيدخلبم رمهم فى رحمته . 
ذلات هو الفوز البين . وأما الذين كفروا : أ تكن أيانى تتلى عام » فاستکبرتم وكتتم 
قوماً يحرمين ؟ و إذا قل : إن وعد الله دق » والساعة لا ريب فما . مم : ماندری 
ما الساعة ؟ إن نظن إلا ظنا . وماعحن بمستيقنين . وبدا لهم سيئات ماعملوا وحاق بهم 
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ماكانوا يستهزئُون . وقيل : اليوم شام ٠‏ كا تنيع تاریو مك هذا ٠‏ ومأوا كم انار . 
ومالك م من ناصرين . ذل Î,‏ م اعخذم آيات الله ا وموسيق للطرب . 
وحجباً ونام ونأ كلاعل اقبور ولدوقی ( وغرتك اليا الدنيا. ايوم لامخرحون معهاء 
ولاهم يستعتبون ) ( ۳۰-۲۸:۱۰ ويوم تحشره جیما . ثم نقول لاذين أشركوا : 
ila‏ م أت وشرکاؤ ک ٠‏ فز يلنا 0 ٠‏ وقال شركاؤهم :ما كنم إيانا تعبدون ) و إبما 
كم تعبدون الشياطين الذين أمرو وم باعخاذ قيورنا معابد وممتكفا ( فكنى بالله شهيداً 
ييننا و يينكم ٠‏ إن کنا عن عبادتكم ا . هنالك ای كل نتن نا اس وودوا ال 
اله مولاهم ا 00 ۰ 1507 إذ تبرأ الذين اثبعوا من 
الذن اتَبَعوا » رأوا العذاب » وتقطءت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : : لوأن لنا 5تةع 
: نتبرأمنهمكا تبرؤا منا اكذلك يريهم الله أعماطم حسرات عليهم : وما هم خارجين من النار) 
وکر قد أ كد الله ر بنا سبحانه البيان فى كتابه البين عن الآخرة » وحسابها الحق » 
وجِزَائها العادل » حتى لا يكون لاناس عذر . ولكن ماأشد ظل الإنسان لنفسة» إذ أعرض 
عن آيات ربه. فأحاطت به ظامات حاهليته . فأوقعه عدوه ‏ من شياطين الإنس والجن - 

فى التكذيب ما وصف الله وأخبر عن الآخرة وحسامما وجزائها الأونى » الذى هومن 
العدل والمكة والرحمة بحت لا يترك مثقال ذرة من خير ولاشر إلا أحصاها وأعطى المراء 
علببا .وتيت إن لابأخذ أعذا غر رة أ جد( ١‏ ونضع الموازين القسط ليؤم 
القيامة . فلا تظل نفس شيا . و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها . وكنى ننا جاسبين ) 
مع كل هذا و بع د كل هذا يجول الإنسان » وتغره الأمالى السكاذبة . و يغره باللّه الفرور 
من شياطين الإنس والجن . فبز يدون له أن:يصر على جاعليته » و حرص على تقليده الأعمى » . 
واد طريقه فى ظلءات هذه الجاهلية والتقاليدا الصوفية . فيضل السبيل السوى » ويتتكب 
الصراط المستق, .٠حتى‏ بتخذ من دون الله الأواياء يعيدم يجام أو اع العبادات . ويقدم للم 
من نفسه وماله » ماالله به أحق وأولى . لأنه هو الذى رزقه إياه . وأنم عليه به متفضلاً 
و#-نا. وما أوقمه فى ذلك الضلال البعيد والكفر الشنيع » والوثنية القذرة : إلا زعمه أن 


هؤلاء الأولياء بماكون له من أمر الدنيا والآخرة ما يطلب ويرجو . قأخذهم شركاء ار به 
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فى قلبه وعقيدته وعمله . بل نی کل شأن من شئونه من الال والولد . فا جنى من ذلك ولا 
جى إلا الميبة والحسران فك رجم من جولانه وطوافه بأوليائه وقبورهم صفر اليدين »کا 
مثل الله له وحذره » لو عقل ( ۱٤:۱۳‏ كثل باس كفيه إلى الماء ليبلغ فاه . وما هو يبالغه . 
وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال ) وق قوله ( ٤٣ - ٤۱:۳۹‏ مثل الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء كثل المتكبوت اتخذت بيبا . و إن أوهن البيوت لبيت المتكبوت لوكانوا عدون . 
إن الله بعل » مايدعون من دونه من شىء . وهو الم رر لمكم . وتلك الأمثال نضر بها 
للناس . وما يعقلها إلا العالمون ) . 

وهكذا يكون فى الآخرة شأن الذين لابؤمنون باليوم الأخر على ماوصف الله وأخبر 
المبر الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » بلك يقول لم الخادءون المغررون 
من شياطين الإنس والجن: إن فلا الولى سيحمى يوم القيامة محاسيبه الذين يسكنون يمجوار 
قبره وفى رحابه » والذين يواظبون على حضوو عيده وإقامة مناسكه » ويدخلمم الجنة » 
والشيخ الفلانى سيجلس مع لله على العرش » و يدعو أتباعه وأبناءه » وتحبيه وحبى أولاده » 
فيدخلهم الجنة . ويدافم عنهم . وهكذا دان الناس بآخرة كل جزائها بالوسائط والشفاءات 
واللحو بية » والقرابة والجيرة التى لابرطونها لأنفسهم ولا لقضاتهم وحكامهم . وألغوا كل 
أخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ والله تعالی يقول ( ۱۲٤ ۰۱۲۴۳ : ٤‏ ليس 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب , من 1-10 به . ولا جد له من دون الله ولا 
ولا 7 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أتى وهو مؤمن . فأوائك يدخلون الجنة 
ولا يظادون نقيرا ) ويقول تعالى ( ۲۵ : 517 "٠١‏ ويوم يعض الظلم على يديه » يقول : 
اليتتى امذذت مم الرسول سبيلا . ياو ياتا ليتنى لم أمخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكرء 
بعد إذ جاء نی وكان الشيطان) من شياطين الإنس وان ( للانسان ر وقال الرسول : 
يارب » إن قوى اتخذوا هذا القران مهجورا ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسل فیا روى 
البخارى وغيره « يافاطمة بنت محمد » اعلى . فان أغنى عنك دن اله شيئا . ياعباس عم 
تمد ؛ اعل . فان أغنى عنك من الله شيغا . يافلان » يافلان » اعملوا . فا نأغنى عتكم من الله 
شبثاً » ويقول أمثال a‏ من النصح الصادق للسلين . ولكن أن من يقرأ 
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ويعقل ويفهم » وينصح لنفسه بنصيحة الرسول الناصح الأمين » صلى الله عليه ول ؟ ! 
أسأل الله أن يحملنا منهم . 

و إنه ما وقم الناس فى الضلال والشرك » والفسوق والءصيان إلا.بسبب هذه الجاهلية 
والأمانى الكاذبة وتكذيمهم بالآخرة التى وصفها الله » وحذر من دقة حسابها » وعادلجزائها . 
يقول فى شأن الكفار وأنه ماحايم ع ىكفرهم الله فاتخذوا الموتى أنداداً » و بالرسول » 
فرعموا أن القرآن أساطير الأولين اكتتبها ( ١١ : ۲١‏ بل كذءوا بالساعة ) ويقول ( ۸۲ : 
٠٠-۹‏ كلا» بل تكذبون بالدين ‏ إلى قوله ‏ وما أدراك مايوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايوم الدين ؟ يوم لا بلك نفس لنفس شيئا . والأمر يومئذ لله ) . فضل سعيهم فى الأولى 
والأخرى » وكانوا الأخسر بن أعالا وهم حسبون أنيم يحسنون صنما . كا أسأل الله لن 
ولإخوانى المؤمنين المدى والإبمان الصادق بما أخبر الله ورسوله . 

كاأسأله سبحانه أن يمن علينا وعلى إخواننا المؤمنين أن ينقذنا من الفتنة وأن برزقنا 
البصيرة التيرة بالل الذى أنزله على رسوله هدى ونوراً > ورحمة » وشفاء لما فى الصدور . 
من الجهل والهوى والغرور . وأن يجعل لنا من هذا الل إعاناً صادقا الله ورسوله » وبما أخبر 
الله ورسوله » وبا وعد الله ورسوله » وأن يؤتينا الصبر الجيل » فى المجرة وكل أعمالنا 
وأحوالنا ومجتمعنا هحرة دائمة متحددة إلى ما حب الله رسوله . وأن يتفضل فيحسن علينا 
تلك الغفرة والرحمة » وأن برزقنا الجباد بأموالنا وأنفسنا فى سبيله » ولإعلاء كلنه » 
ولتطبير الأرض من جرائم فساد الأخسرين أعمالا وأحوالا » الذين لمنهم الله وغضب 
عليهم . وجعل منم القردة والحناز بر وعبد الطاغوت . أولك شر مكانا وأضل عن سواه 
السبيل كا رزق المؤمنين الأولين » وأن يمطينا فى هذا الشهر المبارك من الفتح والنصر 
على أواثك المبود ما أعطى عبده ورسوله صل اله عليه ول وأحابه رضى الله عنهم . 
إنه میم قريب جيب الدعاء . وهو نعم المولى ونم النصير . وحسىى الله لاإله إلا هو عليه 
توكلت . وهو رب العرش المظے . 

وكتبه فقير عفو الله ومغفرته ورحمته 
کک ما اطي 
٢۹ —‏ — 


EG‏ سس 


و هيه 
سے vu‏ مسال يه ريه 
(ماأَصَابك من حَسََةٍ ُن الله. وَمَاأصابك 
من سيه فن تقس نفسك . وار اك لان 
رسولا . وك باله شهيدًا ) . 


مرل درر 
إا انمت 


رجه الله وغفر لنا وله ولل.ؤمئين 


۸ 


قال الشيخ الإمام » العالم العلامة » شيخ الإسلام » تقى الدين » أنو العباس : أحمد بن 
عبد الحلم بن عبد السلام » ابن تيمية الحرالى . تغمده الله تعالى برحمته : - 

اد برو وة وه ون وو نان من شرور فا ومن 
يئات أعمالنا . من هده اله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لاإله إلا الله » وحده لاشر يك له . وأشهد أن عمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل . 

فصل 

فى قوله تعالى ( 4 : ۷۹ ماأصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة هن نفسك) 
و بعض ماتضمنته من الحم العظيمة . 

هذه الآية : ذكرها الله فى سياق الأمر بالجباد » ولام الناكثين عنه . قال تعالى 
۴-۷۱:٤ (‏ يا أمها الذن انوا را در : اروا ثبات » أ انفروا 2 
الآيات ) إلى أن ذكر صلاة الحوف . وقد ذكر قباها طاعة الله وطاعة الرسول » والتح اک 
إلى اله وإلى الرسول . ورد ماتنازع فيه الناس إلى الله و إلى الرسول . وذم الذين بتحا كون 
ويردون ماتنازعوا فيه إلى غير الله والرسول.. 

فكانت تلك الآيات : تبييناً للايمان باه و بالرسول . ولهذا قال فا( £ : >٥‏ 
فلاور بك لايؤمنون » حتى كوك فيا شجَر بينهم . ثم لايحدوا فى نهم حرجا ما 
قضيت . ويدوا ناما ) . 

وهذا <هاد عما جاء به الرسول . وقد قال تعالى ( ٠١ : ٤٩‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا 
لله ورسوله » ثم لم يرتابوا . وجاهدا بأموالمم وأنفسهم فى سبيل الله) وقال تعالى (۹ : ۲٤‏ 
قل : إنكان ابوك وأبناؤم و إخوانك وأزواجم وعثيرتك » وأموال اقترفتموهاء وتجارة 
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تخشو نكسادها » ومسا كنترضونها : أحبً إل من الله ورسوله » وجهاد سبيله . فتر بصوا 
دق يأل الله بأمره + والله لادی القوم الفاسقين ) وقال ( ١ - ۱۹ : ٩‏ أجعلتم سقاية 
الحاج » وعمارة المسجد الحرام : كن آمن بالله واليوم الآخر » وجاهد فى سبيل الله ؟ لايستوون 
عند الله . والله لامبدى القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم 
وأنفسهم : أعظ درجة عند الله . وأولثك هم الفائزون . شرم رهم برحمة منه ورضوان 
وجنات م فيها نعم مقبم ‏ الآية ) . 

وقالتعالى ( ٠١ - ٠١ : 5١‏ ياأيها الذين آمنوا هل أدلك على جارة تنجيكم من عذاب 
ألم ؟ تؤمنون. بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسك . ذلك خير لک 
إن كنت تعلمون . يغفرلكم ذنو بكم » و یدخلک جنات مخرىمن تحتها الأنبار؛ ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن . ذلاث الفوز العظ . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . 
و بشر المؤمنين . ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله »کا قال عيسى ابن مر يم الحوار يبن : 
من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون :حن أنصار الله . قآمنت طائفة من بنى إسرائيل » 
وكفرت طائفة . فَأيدَنا الذين آمنوا على عدوم . فأصبحوا ظاهرين ) . 

وذكر بعد آيات ال ماد ( : : ٠٠١ - ٠١٠‏ ) إتزال الكتاب على رسول الله ليحم 
بين الناس بما أراه » ونهاه عن ضد ذلك . وذ كره فضل الله عليه ورحمته فى حفظه » وعصمته 
من إضلال الناس له » وتعليمه ما لم يكن يمل . وذم من شاق الرسول من بعد ماتبين له 
المدى » واتبع غير سبيل المؤمنين . 9 عنم أمر الشرك » وشديد خطره » وأن الله لايغفره . 
ولسكن يغفر مادوه لمن يشاء - إلى أن بن أن أحسن الأديان : دين من يعبد الله وحده » 
لابشرك به شي . بشرط أن تسكون عبادته بفعل المسنات التى شرعها » لابالبدع والأعواء . 
وهم أهل ملة إبراهم » الذين اتبعوا ملة إبراهي حنيقاً ( 4 : ٠۲١‏ وانخذ الله إبراهم خلیلا ) 

فكان فى الأمر بطاعة الرسول » والجهاد عليها : اتباع التوحيد » وملة إإراهى . وهو 
إخلاص الدين لله » وأن يعبد الله بما أمر به على ألسن رسله من الحسنات . 

وقد ذكر تعالى فىسمن ابات ال جہاد : ذم من مخاف العدو » و يطلب الحياة . و بين أن 
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ترك الجباد : لأيدفع عنهم الموت . بل أينماكانوا أدركهم الوت » ولوكانوا فى بروج مشيدة 
فلا ينالون بترك ا . بل لاينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة . فقال تعالى ( £ : ۷۷ 
ألم تر إلى الذين قيل لهم 7 وا أيديكم » وأقيموا الصلاة » وآ نو الزكاة ا کی غا 
القتاله ذا فريق متهم ينشون الاس كي لل ار أشد خشية . وقالوا : ر بنا » لم كتيث 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قر يب ؟ قل : : ماع الدنيا قليل . والآخرة خيرلن اتقى . 
ولا تظلمون فتيلا) . 

وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لما كتنب عللهم القتال. 
وقيل : بل حصل منهم جن وفشل . فسكان فى قلومهم مرض .كا قال تعالى ( 407 : ۲۰ 
١‏ فإذا أنزلت سورة مكة » وذ كر فا القتال : رأيت الذين فى قلوءهم مرض ينظرون 
إليك نظر العم عليه من الموت . فأولى للم اة .وقول رف - الآية ) وقال تعالى 

( ۲:۴۴ إذ يقول المنافقون والذين فى قاو هم مرض مل وعدن اورا الأ عرورا ). 
7 ی ال و و ی کنل 

نم قال ( ٤‏ :۷۸ أيما تسكونوا يذ رکم الوت ولوكتم فى بروج مُسيّدة . وإن 
تصمهم حسنة » يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة » يقولوا : هذه من عندك . 
قل : کل من عند الله . فا هؤلاء ادر يترون حديثا؟) . 

فالضمير فى فوله « و إن تصمهم » يءود إلى من ذكر. وم « الذن مخشون الناس » 
او یود إل اتغيوة معاوم ٠‏ و إن لم يد كر .كا فى مواضم كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاءكانوا كفاراً من المبود وقيل : كاوا منافقين . وقيل : بل كانوا 
من هؤلاء وهؤلاء . والمنى بم“ كل من كان كدلك . ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وير 
بالجهاد أولى . 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء » فمو للسكفار الذين لايظورون الإسلام أولى وأحرى . 

.والذى عليه عامة المفسر بن : أن « الحسنة » و « السيئة » براد بهما النعم والمصائب . 
ليس المراد : جرد مايفعله الإجاو انرس و 
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نفل‎ 

ولفظ «الحسنات » و « السيئات » فى كتاب الله : يتناول هذا وهذا . قال الله تعالى 
عن النافقين ( ۳: ٠١١‏ إن بسكم حسنة وهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن 
تصبروا وتتقوا لایض رک کیدم شيثا ) وقال تعالى (.ه : ٠‏ إن نصبك حسنة نسؤهم . و إن 
ك د ا وهم فرحون ) وقال تمالی 
٦۷ : ۷ (‏ و بلوناهم بالحسنات والسيئات . لعلبم يرجعون ) وقال تعالى ( ٤۸ : ٤۲‏ وإنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رححة فرح بها . و إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » فإن الإنسان كفور ) 
وقال تعالى فىحق السكفار المتطيرين بموسى ومن معه ( ۷ : ٠١١‏ فإذا جاءتهم الحسنة » قالوا : 
لناهذه . وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ممه ) ذكر هذا بعد قوله (۷ : ۱۲۹ 
ولقدأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الرات لعلهم يد كرون) 

وأما الأعال الاسر > والنبى عمها : فى مثل قوله تعالى ( ۲۸ : 25 من جاء 
بالحسنة فله خير منها . ومن بالسيئة فلا مجزى إلا مثلما ) وقوله تغالى ( ٠٠١:٠١‏ إن 
الحسنات يذهبن السيئات . ذلك ذکری للذا کر بن ) وقوله تعالى ( ۲ : ٠7١‏ تأولئك يبدل 
اله سيئاتهم حسنات . وكان الله غفوراً رحما ) . 

وهنا قال ( ماأصابك من حسنة فن اله . وما أصابك من سيئة فن نفسك ) ول يقل: 
وما فملت » وما كسبت .کا قال( ٠ : ٤۲‏ وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ) 
وقل تعالى ( ه : ٥۲‏ فاع آنا بريد الله : أن يصيمهم ببعض ذثو بهم ) وقالتعالى ( ٩‏ : جه 
قل : هل تر بصون بنا إلا إحدى اين ؟ وحن نتربص بكم : أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأبدينا ) وقال تعالى ( ١‏ : ۴۴ ولا يزال الذين كفروا لصيمهم ما صتعوا قارعة” 
أو حل قريباً من دارهم ) وقال تعالى ( © : ٠١.‏ فأصايتسكم مصيبة الوت ) وقال تمالى 
٠١١ : ۲ (‏ و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة » قالوا : إنا لله و إنا إليه راجعون ) . 
فلبذا كان قوله م ماأصايك من حسنة » و « من سيئة » متناول لما يصيب الإنسان وات 
من النعم التى تسره » ومن المصائب التى نسوءه . 


مم - 


۲۲ 

فالّأية متناولة لهذا قطعا . وكذلك قال عامة المفسرين . 

قال أبو العالية « إن أصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند لله » قال : هذه فى السراء 
« وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » قال : وهذه فى الضراء . 

ال الوق « إن تصبهم حمنة » والمسنة الطب » ينتج خيولمم وأنعامهم 
ومواشيهم » ويحسن حالمم » وتلد نساؤهم الخامان « قالوا : هذه من عند الله . ٠‏ وإن تصبهم 
سيئة » والسيئة : الضرر فى أموالهم » تشاءما محمد «قلوا هذه من عندك » يقواون : بتركنا 
دينتا . واتباعنا مدا أصابنا هذا البلاء . فأزل الله « قل كل من عند الله » الحسنة والسيئة 
« فا طؤلاء القوم لا يكادن يفقبون حديثاً ؟ » قال : القران . 

وقال الوالى عن ابن عباس « ما أصابك من حسنة فن الله » قال : مافتح الله عليك 
يوم بدر .. وكذلك قال الضحاك . 

وقال الوالى أيضاً عن عباس « من حسنة » قال : ماأصاب من الغنيمة والفتح « فن 
لله» قال « والسيئة » ماأصابه يوم أحد . إذ شج فى وجمه » وكرت رباعيته . 

وقال : أما « المسنة » فأنعم الله بها عليك . وأما « السيئة » فابتلاك الله بها . 

وروى أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس « ماأصابك م ن حسنة فن الله » 
قال : هذا يوم بدر « وماأصابك من سيئة فن نفك » قال : هذا يوم برل 
مأكان من نكبة : فن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 

وكذلاك روى ابن عببنة عن إماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح « فن نفسك » قال : 
فبذنبك » وأنا قدرتها عليك . روى هذه الأثار ابن أبى حاتم وغيره . 

وروی أيضاً عن مُطرف بن عبد الله بن الشخير ٠‏ قال : ماتريدون من القدر؟ 
أماتكفيكم هذه الآية التى فى سورة النساء ( و إن تضم حسنة يقولوا: هذه من عند الله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ) ؟ أى من نفك . واللّه ماو كلوا إلى القدر . وقد 


4 
أمروا به . و إليه يصيرون . 
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وكذلك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس « إن تصبهم حسنة » اللصب والطر 

وقال ابن قتيبة « ماأصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفك » 
قال : الحسنة النعمة » والسيئة اليلية . 

وقد ذ كر أبو الفرج فى قوله « ماأصابك من حسنة ‏ ومن سيئة » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن « الحسنة » مافتح اللهعليهم بوم بدر . و « السيئة.» ماأصابهم بومأحد . 
وقال : رواه ابن أبى طلحة ‏ وهو الوالى ‏ عن ابن عباس . 

والثانى « الحسنة » الطاعة . و« اليثة » المعصية . قاله أب العالية . 

والثالث « المسنة » النعمة . و« السيثة » البلية . قاله ان مذبه . فال : وعن أل العالية 
نحوه . وهو أصلح . 

قلت : هذا القول امروف بالإسناد عن أنى العالية »كا تقدم من تفسيره» العروف 
الذى يروى عنه هو وغيره » من طريق أبى جعفر الدارى عن الر بيع بن أنس عنه وأمثاله 5 

وأما الثانى : فهو ل يذ كر إسناده » ولكن ينقل من كتب الفسرين الذين يذ كرون 
أقوال السلف بلا إسناد . وكثير منها ضعيف . بل كذب . لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة 
الفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال السلف . وطائفة منهم تحملها على 
الطاعة والعصية . 
اسلف . 

وأما العنى الثانى : فليس مراداً دون الأول قط . ولكن قد يقال : إنه مراد مع 
الأول » باعتبأر أن ماده الله إليه من الطاعة : هو نعمة فى حقه من الله أصابته . وما يقم 
مله من العصية : هو سيئة أصابته . ونفسه التى عمات السيثة . وإذا كان الجزاء من نفسه » 

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه . مم أن الجيع مقد ركا تقدم . 
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وقد روى عن تجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ « من نفك » وأنا قدرتها عليك » . 
والممصية الثانية : قد تسكون عقو بة على الأولى » فتسكون من سيئات الجزاء » مع 
انها من سيئات العمل . 
قال الننى صل الله عليه وسل - ف الحديث التفق على سحته ‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه » عن النى صل الله عليه وسل « عليكر بالصدق » فإن الصدق يهدى إلى البر . 
ا إل ا زولا زان الروك تسق ری الد کی بک فان 
صدوقاً . و إا 1 والكذب » فإن الكذب يبدى إلى الفجور » والفجور دى إلى النار . 
ولا بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب » حتى يكتب عند الله كذابا » . 
وقد كر الله فى غير موضع من القران مايبين : أن المسنة الثانية قد تكون من لواب 
الأول » وكذلك السيئة الثانية : قد تتكون من عقو بة الأولى . قال تعالى ( 4 : “۸-٠٦‏ 
ولو أنهم فعلوا مابوعظون به لكان خيراً م واد شتا ودا لاتينام فق دنا اا 
عظيا . ولهديناهم صراطاً مستقها ) وقال تعالى ( ۲۹ : 55 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا ) وقال تعالى ( ٠ 5 : ٤۷‏ والذين قاتلوا فى سبيل الله فلن بضل أعام pei‏ 
و يصلح ال . ويدخلهم الجنة عرفا لم ) وقال تعالى ( 50 : ٠١‏ ثم كان عاقبة الذين 
أسادوا الشُوأى ) وقال تعالى ( ه : +1 كتاب مبين . مبدى-به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام) وقال تعالى ( ۷ه : م5 يإأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » يؤتكر كفلين 
من رحمته . و يجعل لك نورا تمشون به » ويغفر لک( وقال تعالى ( ٠٠٤:۷‏ وق 
أسختبا هدى ورحمة للذين هم ارم هبون ) وقال. تمالى ( ۳ : ۱۳۸ هذا بیان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) وقال تعالى ( ١‏ :5غ قل هولاذين امنوا هدى وشفاء . والذين 
لايؤمنون فى آذانهم وقر . وهو عليهم عمى ) وقال تعالى ( ۷ : ۲۰۱ إن الذين اتقوا إذا 
مسبم طائف من الشيطان تذ كروا . فإذاهم مبصرون . وإخوانهم يدنم فى الى 
نم لآ 'يقصئون ) وقال تعالى ( ١١‏ :غ؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من 
عبادنا الخلصين ) وقال تعالى ( ۱۲ r:‏ ولا بلغ أشده آتیناہ حك وعلاً . وكذلاك مجزى 
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الحسنين ) وقال تعالى ( ۲۸ :ولا بغ أشده واستوى »> اتيناه حكا وعلما . وكذيك 
محزى الحسنين ) وقال تعالى ( ١ : ٤۷‏ 8 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : أضل 
أعالم . والذين آمنوا وعموا الصالحات وآمنوا بما برل على عمد وهو احق من ربهم - 
كفر عنهم سيئاتهم » وأصاح بام . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمُنوا 
اتبعوا:الحق من رہم . كذلك یضرب الله اناس أمثالم ) وقال تعالى Ve Y:F)‏ 
أيه الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح لك أعمالكم و يغفر لك ذنو بكر ) 
وقال تعالى ( 54 : 4ه قل : أطيءوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا . فإنما عليه ماكمّل 
وعليكم ماحملتم . و إن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) . 

قل أبو نان الیساوری تمن اك اله عل ايفان قولة رتا ى 
ومن أمَّرَ الموى على نفسه ‏ قولا وفعلا - نطق بالبدعة » لأن الله تعالى يقول « وإن 
تطيعوه نبتدوأ » . | 

قلت : وقد قال فى خر السورة ( ۲٤‏ : ۳ فليحذر الذين مخالفون عن أمره : أن 
تصيبهم فتنة » أو للصيمهم عذاب ألم ) . 

وقال تعالى ( 1١٠١ ۰ ۱۰۹ : ٦‏ وما ل 0 أا إذا جاءت لا بؤمنون ؟ وتقلب 
أفشدتهم وأبصاره كا لم يؤمنوا به أول مرة ) وقال تعالى ( ۳ : ٠٠١‏ إن الذي تولوا منكم 
بوم التقى امعان : إنما استزطم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنهم ) وقلل تعالى 
(51:ه - ۷ وإذ قال موسى لقومه : ياقوم لم تؤذونتنى ؟ وقد تعلمون أنى رسول الله 
إليكر . فلما زاغوا أزاغ الله قاو مم . واللّه لا يبدى القوم الفاسقين ‏ إلى قوله - ومن أظلل 
من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ والله لا يهدى القوم الظالين ) 
وقال تعالى ( ۲ : ۸۸ وقالوا : قاو بنا غلف ٠‏ بل لمتهم الله بكفرهم . فقليلا مايؤمئون ) 
وقال تعالى أيضاً ( + : ١66‏ وقوط, قاو بنا غلف بلط افع كم فلا رفون 
إلا قليلا ) وقال تعالى ( ۲ :۲۰۸ قبت الذى كفر . واللّه لا دی القوم الظالمين ) 
وقال تعالى (ه : ۲ » 56 ويوم حنين إذ أبعم كرتم ٠‏ فل تعن عنكم غ 
وضاقت عليكم الأرض ما رحبت » ثم ويم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
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وعلى المؤمنين . وآنزل جنوداً لم تروها . وعذب الذين كفروا ) وقال تعالى فى النوعين 
1١ ۰۱۲:۸(‏ إذ بوحى ربك إلى الملائكة : أنى معكم . فثبتوا الذين آمنوا. سألق فى 
قاوب الذين كفروا الرعب . فاضر بوا فوق الأعناق . واضر نوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ) وقال تعالى ( ۳ : ١6١‏ ستلق فى قلوب الذين كفروا الرعب بماأشركوا 
الله مالم ينزل به سلطا . ومأواه, النار . و بس مثوى الظالمين ) وقال تعالى ( .وه : ٣۔٤‏ 
هو الذى أخرج الذين كفروا منأهل الكتاب من ديارم لأول ا أن مخرجوا 
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله . فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا . وقذف فى قلوبهم 
الرعب . تخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدىالمؤمنين . فاعتبروا ياأولى الأبصار . ولولا أن كتبالله 
عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا وم فى الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . 
ومن يشاق الله فإنالله شديد العقاب ) وقال تعالى (*: 111 + ۱۱۲ لن يضروكم إلا أذى . 
وإن يقاتلوكم ووم الأدبار ثم لا ينصرون . ضر بت عايهم الذلة أينا فقوا » إلا محبل 
فق اوخل ف الان ,نو اموا شت من الله . ور بت عليهم المسكنة . ذلك يأنهم 
كانوا يكفرون بآئات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا يءتدون ) 
وقال تعالى ( ۰۸۰:۰ ۱ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا» بشما قدمت لم أنفسهم : 
أن سخط الله علمهم . وفى إلعذاب م خالدون . ولوكانوا يؤمنون بالل والنى وما أنزل إليه 
ما امخذوه أولياء . ولسكن كثيراً مہم فاسقون ) وقال تعالى ( ه : ۸۲ ولتجدن أقربهم 
مودة للذن آمنوا » الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن مهم قسيسين ورهباناً » وأنهم 
لا يستكبرون ) وقال تعالى ( ٤۷‏ اا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطموا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعى أبصارهم . أفلا يتدبرون 
القران ١‏ أم على قلوب أتفالها » إن الذين ارتدوا على أدبار هم من ات لم المدى : 
الشيطان سول لم وأملى لم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ماتزل الله : سنطيعم فى بعض 
الأمر. والله يعم إسرارهم ) وقال تعالى ( 8 : #7 ۷۷ ومنهم من عاهد اللہ لن آنانا 
من فضله » لنصدقن ولنكونن من الصالين . فلا آثاهممن فض له مخلوا به » وتولوا وم 
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معرضون . فأعةبهم نفااً فى قلومهم إلى يوم يلقونه » با أخلفوا الله ماوعدوه » و بما كانوا 
يكذبون ) وقال تعالى ( ٩‏ : ۸۳ فإن رجعك الله إلى طائفة مهم فاستأذوك لاخروج » 
فقل: لن مخرجوا معى بدأ . ولن تقاتلوا معى عدوا . إن رضم بالةمود أول مرة . فاقمدوا 
مم الخالفين ) وقال تعالى فى ضد هذا ( ۸ع : ۲۰ » ۲۴۳ وعدم الله مغام كثيرة تأخذونها » 
مدل کم هذه . ى أيدىّ الناس عنكم » ولتشكون ية للدؤمنين › ويهديكم صراطاً 
مستقبا - إلى قولة - ولوقاتلكم الذين كفروا لواء”ا الأدبار . ثم لا يحدون ولا ول شترا : 
سة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) . 

وتوليتهم الأدبار : ليس مما نوا عنه . ولكن هو من جزاء أعمالهم . وهذاباب واسم . 

فا 

وإذا كانت « السيئات » التى يعملما الإنسان قد تكون من حزاء سيئات تقدمت - 
وهى مضرة ‏ جاز أن يقال : هى مما أصابه من السيئات . وهى بذنوب تقدمت . 

وع ىكل تقدبر : فالذثوب التى يعملها : هى من نفسه . و إن كانت مقدرة عليه ..فإنه 
إذا کان الجزاء ‏ الذى هو مبب عنها من نفه ب فعمله الذى هو ذلك الجزاء : من نفسه 
بطريق الأولى .. وكان النى نمل الله عليه وسل يقول فى خطبته « نموذ بال من شرؤر 
أنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » . 

وقال له أبو بكر رضی الله عنه « علنی دعاء » فقال (« قل :. اللهم فاطر الموات 
والأرض » عالم الغيب والشہادة » رب کل شىء ومليكه . أشبد أن لا إله إلا أنت . أعوذ 
بك من شر نفسى » وشر الشيطان وس ركه » وأن أفترف على نفسى سوا ء أو أجُره إلى 
ما . له : إذاأ , صبحث » وإذا أ مسيت » وإذا أخذت مضحمك » . 

فقد بين أن قوله ‏ فن نفك » يتناول العقو بات على الأعمال » و يتناول الأعمال مغ 
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۲۸ 
فصل 


وليس للقدرية أن يحتجوا بالآبة أوجوه : 

منها : أنهم يقولون : فعل العبد ن »أو سيئة. هو منه » لامن الله . بل قد 
أعطى الله كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به السنات » وااسيئات . لكن هذا عندم : 
ا اا ردي الباق وا عدت ا قز الاك ولس راکد ا 
من إحداث الرب عندم . 

والقران قد فرق بين الحسنات والسيئات . وم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات 
والسيئات » إلا من جهة الأمر . لامن جه كون اللّه خلق فيه الحسنات دون السيئات . بل 
هو عندم لم يخاق لا هذا ولا هذا . 

لكن منهم من يقول : بأنه يدث من الأعمال الحسنة والسيئة E‏ 
يقوله أهل السنة . 

لكن على هذا : فليست عند مكل المسنات من الله . ولا كل السيئات . بل بعض 
هذاء وبعض هذا . 

الثانى : أنه قال « كل من عند الله » مل « الحسنات » من عند الله > كاجل 
« السيئات » من عند الله . وم لا يقولون بذلاك فى الأعمال . بل فى الجزاء . 

وقوله سبحانه ‏ بعد هذا « ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة » مثل قوله « وإن 
تصبهم حسنة » وقوله « و إن نصبهم سيئة » . 

الثالث : أن الآية أريد مما : النعم » والمصائب . كا تقدم . وليس لاقدرية الجبرة أن 
محتج بهذه الآية على نني أعالم التى استحقوا بها العقاب . فإن قوله «كل من عند الله » 

هو النم والصائب . ولأن قوله « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فن 

نفك » حجة علبهم ان أن الإنسان هو فاعل اليثت . وأنه يستحق علا المقاب 
والله ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله : 


فام من ا : سدواء كانت ابتداء 4 أوكانت حزاء . وإذا كانت حزاء - وهى دن الت 
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فالعمل الصالم » الذىكان سما : هو أيضاً من الله . آم مهما الله على العبد . وإلا فاو كان 
هو من نفسه کا كانت السيئات من نذه - لسكان كل ذلك من نفسه . والله تعالى قد 
فرق بين النوعين فى الكتاب والسنة . كا فى الحديث الصحيح الإللى. : عن الله « ياعبادى 
إعا مه ى أعمالكم ا لك : ؛ ثم أوفيكم إيأها نك وح كرا جمد ال وكا وين 
غير ذلك » فلا يلوه نّ إلا نفسه » وقال تعالى ( ۳ : : ٠‏ أو لا أصابتكم مصيبة ة قد أصت 
مثليها » قلت : ی هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكر ) ا e‏ 
ee‏ إذا م يقنطون ) ) وقال ا ١ : ٠‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
کبت أيدى الناس . ليذيقهم بعض الذى عماوا لعلهم ترجعون ) وقال تعالى ( ٠١1:11‏ 
وما ظامناتم ولكن ظدوا أنفسهم ) وقال تسای ( ٤۳‏ : كل وما ظلمناهم ولکن كانوا مم 
الظالمين ) وقال تعالى ( ۳۸  :‏ لأملآن جهنم منك ك ومن تبعك منهم أجدمين ) وقال تعالى 
للمؤمنين ( 4۹ :” ولكن اله 1 حَبَبَ إإيكم الإعان ربغ فى قاو بكم a‏ إيكم 
ال والتموق والفضيان ٠‏ ارك 0 الراشدون ) وقد أمروا أن يقولوا فى الصلاة ( اهدنا 
الصراط الستقے . صراط الذن أ نعمت عام . غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 
فصل 

وقد ظن طاثفة : أن فى الآبة إشكالا » أوتناقضاً فى الظاهر » حيث قال «كل من. 
عند الله » ثم فرق بين « الحسنات » و « السيئات » فقال « ما أصابك من حسنة فن الله . 
وما أصابك من سيئة فن نفسك » . 

وهذا من قلة فوم » وعدم تدرم الأية . ولس فى الآية تناقض : لافى ظاهرها » 
ولا فى باطنها . لاق لفظها ولافى معناها . فإنه ذ كر عن المنافقين » والذين فى قلوبهم مرض » 
النا كصين عن الماد : ما ذكره بقوله ( ٤‏ : 74أيها تكونوا يدر الوت» ولوكتم فى 
برورج مشيدة وإن لصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيه بقولوا : 
هذه من عندك ) هدا يةولونه ارسول الله صلى الله عليه وسل » أى بسبب ما أمرتنا به من 
من دبنك » والرجوع عا كنا عليه : أصابتنا هذه السيئات . لأنك أمرتنا ما أوجبها . 
فالسيئات : هى المصئي . والأعمال التى ظنوا أنها سب الصائب : هو أْمَرّهم بها . 
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وقولم « من عندك » تتناول مصائب ال مهاد » التى توجب المز بمة . لأنه أمرهم بالجهاد . 
وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة النشاؤم » والتطير . أى هذا ءةوبة لنا ببب دينك 
کا كان قوم فرعون يتطيرون موی و بمن معه . وک قال أهل القرية للمرسلين ( ١7:5‏ 
إنا تطيرنا بكم ) وكا قال الكفار من مود لصالح » ولقومه ( 57 : 4۸ اطبّرنا بلك و بمن 
معك ) فكانوا يقولون عما يصيبهم ‏ من المرب » والزازال والجراح والقتل » وغير ذلك 
مما حصل من العدو -: هو منك : لأأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا » 
وعن المصائب السمائية : إنها منك . أى بسبب طاعتنا لك » واتباعنا لدينك : أصابتنا هذه 
الصائب » كا قال تعالى ( 77 : اوسن لانن بر يعاد انه عل ر 0 
اطمآن به . و إن أصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر الدنيا والآخرة ) ٠.‏ 

فهذَا يتناول كل من جعل طاعة الرسول » وفعل ما بعت به : مسبباً لش أصابه » إما 

من السماء . وإما من ادى . هؤ ؤلاء كثيرون . 

لم يقولوا « هذه من عندك » ععنى : أنك أنت الذى أحدثتها ٠‏ فإنهم يعلمون أن 
الرسول صلى الله عليه وسل لم يحدث شيئاً من ذلك . وإ يكن قولهم « من عندك » خطابا 
من بمضهم لبعض . . بل هو خطاب لارسول صلى الله عليه وسل . 

ومن فهم هذا تبين له : أن قوله « ماأصابك من حسنة قن الله ا 
: من نفسك » لا يناقض قوله « كل من عند الله » بل هو محقق له ا -ثم ومن أ شەم 
إلى نوم القيامة حا 0 e‏ : سیا لما قد يصيمهم من مصائب . 
وكذلك من أطاعه إلى نوم القيامة . 

وكانوا تارة يقدحون فيا جاء به » ويقولون : ليس هذا ما أمر الله به . ولوكان ما أمر 
لله به : : لا جرى على أهله هذا البلاء . 

وتارة لا بقدحون فى الأصل . لكن بقدحون فى فى القضية المعينة . فيقولون : هذا بسوء 
تدير الرسول . کا قال عبد الله بن أن ان ساول يوم أحد - - إذ كان رأيه مم رأى النى 
صل الله عليه وسل : : أن ن لا خرجوا من المدينة ‏ - فسأله صلی الله عليه وسم ناس م نكان لها 
رغبة فى الجهاد : أن مخرج . فوافةهم » ودخل ببته ولس امه . فلما لبس لأمته ندمؤا . 


سس ۷۰ — 


۳١ 


وقالوا لانی صلى الله عليه وسل« انت أعر . فإن شئت أن لا تخرج » فلا مخرج . قال : 
ما يلبئى أ ى إذا لبس لأمته أن ينزعها » حتى مک الله بينه و بين عدوه » يعنى : أن ن الاد 
ازم اشر ت کا الحج . لامجوز رك ما شرع فيه منه إلا عند المحز بالإحصار 
وال 


فصل 


والمفسرون ذ كروا فى قوله « وإن تصمهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » هذا وهذا . 

فعن ابن عباس » والسدى » وغيرها : أنهم يقولون هذا نشاؤماً بدينه . 

وعن عبد الرحمن بن ز يد بن سل . قال : بسوء تدبيرك ‏ يعنى كا قاله عبد الله بن 
ایی وغيره نَم أحد - وهم ؟ د الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » . 

فبکل حال : قوطم « من عندك » هو طمن فيا أمر الله به ورسوله » من الإيمان 
والجهاد . وجمل ذلك : هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين » كا أصابتهم 
نوم ا ٠‏ وتارة تصيري عدوم . فيقول الكافرون : هذا بشؤم هؤلاء »كا قال أصحاب القر بة 
للمرسلين « إنا تطيرنا يكم » » وكا قال تعالى عن آل فرعون « فإذا جاءتهم الحسنة . قالوا : 
لنا هذه . وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرم عند الله . ولكن 
أ كثرهم لا يعلمون » وقال تعالى عن قوم صالح ‏ قالوا : اطيرنا بك ون معات . قال : 
م 

ولا قال أهل e‏ . لأن م م تتنهوا لنرجتكم » وليستكم منا عذاب ألم 
قالوا : طائرم مک أن ذ كرتم ؟ بل أت نتم قوم مسرفون 6 . 

قال الضحاك : فى قوله « ألا إنما ار حا يقول : الأمر من قبل الله . 
ما أصابم من أمر فن الله ا كني أيديكم . وقال ابن أبى طلحة : عن ابن عباس 
« مماييكم » وقال قنادة « عملك عند الله » . وف رواية غيرعلى : علكم عند الله 
« ولكنكم قوم تفتنون » أى تبتاون بطاعة الله ومعصيته . رواها ابن أبى حاتم وغيره . 


— إ۷ — 


۳۲ 


وعن ان إسحاق قال : قالت ارسل « طائركم سكم » أى أعمالكم . 
فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها . لأنهم كانوا يقولون : إما أصابنا ما أصابنا 
من اللصائب بذنوب الرسل وأتباعهم 

فبين الله سبحانه : أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها ‏ هو عند الله . وهو معهم . 
فبو مهم لأن أعالم ا .كا قال تعالى ( ۱۷ : ١١‏ وکل إنسان 
ألزمناه طائره فى عنقه ) وهو من الله . لأن الله تعالى قر تلك المصائب اعام . من عنده 
تتتزل عليهم اللصائب » جزاء على أعالم ء لا ببب الرسل وأتباعهم 

وفى هذا يقال : إنهم إنما يحزون اعام » لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال فى هذه الآية 
لأ كان المنافقون والكفار ومَنْ فى قلبه مرض يقول : هذا الذى أصابنا هو بسبب ما جاء به 
تمد » عقو بة دينية وصلت إلينا - بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم 

فني هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وس( لثلا تصيبه تلك 
المصائب . وعلى من اتنسب إلى الإيمان بالرسول » ونسبها إلى فعل ماجاء به الرسول » وعلى 
من أصابته مع كفره بالرسول » ونسبها إلى ماجاء به الرّسول . 

فصل 

والمقصود : أن ماجاء به الرسيول صلى الله عليه ول ليس سببا لشىء من المصائب . 
ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة » بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا حِزاء 
ااا ترق انا و الاخ ولک قد من الزن دياه ورسولة معان تيت 
ذنومهم . لا ما أطاعوا فيه الله والرسول »کا لقم بوم أحد يسبب ذنوبهم . لا بسبب 
طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسم : 

وكذلاك ما ابتلوا به فى السراء والضراء والزلازل : هو بسبب نفس إعائهم وطاعتهم » 
لكن امتحنوا به » لتيخلصوا ما فبهم من الشرء وفتنوا به كا يفتن الذهب بالنار» ليتميز 
طيبه من خبيثه . والنفوس فيها شر . والامتحان حص الؤمن من ذلك الشر الذى فى 
نفه . قال تعالى ( ۳ : ٠١١‏ وتلاك الأيام ندولها بين الئاس . وليعل لله الذن آمنواء 


— ۷۷ — 


۳ 


ويتخذ i‏ شهداء . واله لاحب الظلمين . ولمحص الله آمنوا » وعحق الكافرين ) 
وقال.تعالي ( 5 : ١4‏ وليبتللى الله مافى صدورک . ولمحص مافى قو ) ولهذا قال صالح 
عليه السلام لقومه « طائرك عند الله . بل أتم قوم تفتنون 6 . 

ولهذا كانت الصائب تكفر سيئات المؤمنين » و بالصبر عليها رتفع درجاتهم . وماأصابهم 
فى الجهاد من مصائب بأيدى المدو » فإنه يعظل أجرم بالصير عليها . 

ونی الصحيح عن النى صلى اله عليه وسل قال امان غازية رون فى سيل اله 
فيسامون ويغنمون » إلا تعجاوا ثلثى أجرهم . و إن أصيبوا وأخفقوا : تم م أجرم » . 

وأما ما يلحقهم من الموع والعطش والتعب : فذاك يكتب لم به عمل صالم .کا قال . 
تعالى ( ۱۲۰:۹ ذلك أنه لايصيمهم ظمأ » ولا نصّب » ولا خصة فى سبيل الله » ولايطؤون 
مَوْطِياً يغيظ السكفار » ولاينالون من عدو نيلا » إلا كتب لم به عم لصا . إن الله لايضيع 
أجر الحسنين ) وشواهد هذا كثيرة . ْ 

: ل 

والمقصود : أن قوله « إن نْصهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة 
يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله » فإنهم جعلوا مايصيمهم من المصائب 
بسبب ماجاءهم به الرسول . وكانوا يقولون : النعمة التى تصيبنا مى من عند الله » والمصيبة من 
عند حد . أى بسبب دينه وما أمر به . ققال تعالى : بل هذا وهذا من عند الله . لا من 
عند محمد . وتمد لا يأنى لا بنعمة ولا مصيبة . ولهذا قال بعد هذا « فا لمؤلاء القوم 
لا يدون دفةهون حديثا ؟ » قال السدى وغيزة هو التران . فإن القرآن إذا م فقهوا 
مافيه : تبين فم أنه إنما أمرهم بالمير» والعدل » والصدق » والتوحيد . لم يأمرهم بما يكون 
سبباً للمصائب . فإنهم إذا فهموا مافى القرآن عدوا : أنه لا يكون سبباً لاشر مطلقاً . 

وهذا ما يبين أن ما أمر الله به : بعل بالأمر به حه وة وة وما ا 
ولي سكا يقول من يقول : قد يأمر الله المباد ا لا مصلحة لم فيه إذا فعلوه . بل بما قد 
يكون فيه مضرة لم . 


— ۷٣ — 


۳ 
فإنه لوكا ن كذلك لكان قد بصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 
شهادة الله للرسول 

وما بوضح ذلك : أنه لما قال « ما أصابك من حسنة فن الله ..وما أصابك من سيئة 
فن نفك » قال بعدها « وأرسلناك للناس رسولا . وك باللّه شمبيداً » فإنه قد شېد له 
بارسالة با أظهره على يديه من الآيات والمعجزات . وإذا شېد الله له كنى به شهيداً . وم 
يضره <َحد هؤلاء ارسالته » ما ذ وه من الشبه التى ھی عليهم لالم » عا أرادوا أن يجملوا 
سيئاتهم وعقو باتهم حجة على إبطال رسالته . والله تعالى قد شهد له : أنه أرسله لاناس 
رسولا . فكان خم الكلام بهذا إبطالا لقو : إن المصائب من عند الرسول . ولهذا 
: قال » بعد هذا « من بطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً » . 

ش فصل 

وكان نما ذكره إبطال لقول ال ية الجبرة وحوم » من يقول : إن الله قد يعذب 
العباد بلا ذنب . وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم » بل بما يضرم . فإن فعاوا ما أمرهم به 
حصل لهم الضرر » وإن لم يفعلوه عاقبهم . يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه 
قعل ا 

والقرآن برد على هؤلاء من وجوه كثيره »كا برد على المكذبين بالقدر . 

فالاية ترد على هؤلاء وهؤلاء »كا تقدم » مع احتجاج الفر يقين بها . وهى حجة 
على الفر يقين . 

*# جد عد 

فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة « هى من الله » وفى السيئة « هى من نفسك » 
لأنه يأمر مبذا » وينهى عن هذا ء باتفاق المسامين . 

قالوا : وحن تقول : المشيثة ملازمة للأمر. فا أمر به فقد شاءه . وما لم يأمر بهل يشأه . 
فكانت مشيكتة وأمره E‏ على الطاعة دون المعصية . فلهذا كانت هذه منه دون هذه . 


قيل : أما الآبة : فقد تبين أن الذبن قالوا ‏ الحسنة من عند الله » والسيئة من عندك » 


— باع — 


۳۵ 

أرادوا : من عنداك يا مد » أى يسبب دينك . اوا رسالة الرسول هى سبب اللصائب . 
وهذا غير مسألة القدر . 

وإذا كان قد أريد : إن الطاعة والمحصية مما قد قيل_كان قوله كل من عند الله » 
حجة علي م تقدم . ظ 

وقول -بعد هذا « ما أصابك من حسنة فمن الله . وماأصابك من سبئة فن نفك » 
لاينانى ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله ها و بثوابها . و « السيئة » هى من نفس الإنسان 
ناشئة » و إن كانت بقضاء الله وقدره » كا قال تعالى « من شر ماخلق » فن الخلوقات ماله 
شر» و إن کان ب#ضانه وقذره. 

واتم تقولونٍ : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإسان » دوق أن يدل الله هذا 
فاعلا » وهذا فاعلاً » و بدون أن مخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه مها . وهذا مخالف لاقرآن 
فصل 

فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة » والنعم واللصائب مقدرة . فا الفرق 
ببن الحنات» التى م بى النعم » والسيئات » التى هى المصائب نب ؟ فتحعل هذه من الله » وهذه 
من نفس الإنسان ؟ 

قيل : لفروق بينهما : - 

الفرق الأول : أن نم الله وإحسانه إلى عباده بقع ابتداء » بلا سبب متهم أصلاً . فهو 
نم بالعافية والرزق والنصر » وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط . وينشىء للحنة خلقاً 
بكنهم فضول الجنة . وقد خلتيم ERS NG‏ الؤمنين 
ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحدا إلا بعمله . 

الفرق الثانى : أن الذى يعمل الحسنات . إذا عملها : فنفس. عله الحسنات : هو من 
إحسان الله » وفضله عليه بالهداية والإعان » كا قال أهل الجنة ( ۷ ٤٣:‏ الجد لله الذى 
هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ) . 

وفى الحديث الصحيح « ياعبادى › إنما ھی أعالم أحصيها لك . ثم أوفيك إياها . 


س ۷۵0 — 


2 


وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

فنفس خلق اله لم السمع والأبصار والأفئدة : هو من نعمته » ونفس إرسال الرسول 
إليهم » وتبليغه البلاغ المبين الذى اهتدوا به : هو من نعمته . و إلمامهم الإيمان » وهدايتهم 
إليه » وتخصيصوم بمزيد نعمة > حصل للم بها الإيمان دون الكافر ين : هومن نعمته . كا 
قال تعالى ( 45 : ۷ ولکن الله حبب إليكم الإيمان » وزينه فى قاد بكم و م إل 
الكفر والفسوق والعصيان . أولئك م الراشدون فطلا هن الله ونعية ).. 

ميم مايتقلب فيه العالم من خيرى الد نيا والآخرة : هو نعمة محضة منه > بلا سیب 
سابق يوجب لم عليه حقاً . ولاحول ولاقوة لم من أنفسهم إلا به . وهو خالق قوسم » 


وخالق أعمالها الصالحة » وخالق الجزاء علمها 
فقوله « ما أصابك من حسنة فن الله 4 حق م نكل وجه » ظاهراً وباطنا على 
مذهب أهل السنة . 
وأما « السيثة » فلا تسكون إلا بذنب العبد » وذنبه من نفسه . وهو م يقل : إنى لم 
أقدر ذلك ول أخلقه . بل ذ كر اناس ماينفعهم . 
فصل 


فإذا تدبر العبد حاله وسان الله عل : أن ماهو فيه من ال مسنات من الله . فشكر الله . 
فزاده الله من فضله عملا صالحاً » ونعما يفيضها عليه . وءل أن الشر لابمحصل له إلا من نفسه 
دذنو به : فاستغفر وتاب . فزال عنه سبب الشر . فيكون العبد دانم شاكراً مستغفراً . فلا 
زال الفير يتضاعف له » والشر يندفمعنه .كا کان النى صلی اله عليه وسل يقول فى خطبته 
د الجد لله » فيشّكر.الله. ثم يقول « نستعينه ونستغفره » نستعيئه على الطاعة . ونستغفزه من 
الدصية . ثم يقول « ونعوذ باللّه من شرور أ نفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من الشر 
الذى فى النفس » ومن عقو بة عله . فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه . فيستعيذ باللّه 
من شر النفس : أن يعمل بسبب سيثاته الحطايا . ثم إذا عمل استعاذ بالل من سيئات عله » 


۲۷ 


ومن عقو بات عله . فاستعانه على الطاعة وأسبامها . واستعاذ به هن المعصية وعقامها . 
فمل العبد بأن ما أصابه من حسنة فن الله » وما أصابه من سيثة ن نفسه : يوجب له 
هذا وهذا . فهو سبحانه فرق بينهما هنا » بعد أن جم يينهما فى قوله «ق لكل من عند الله 
فبين أن الهنات والسيئات : هى هى النعم والمصائب » والطاعات والممامى » على قول من 
من أدخلبها فى « من عند الله » .. 
ثم بين الفرق الذى ينتفعون به . وهو أن هذا اللير من نعمة الله » فاشكروه زدك منه . 
وهذا الشر : من ذنو بكم . فاستغفروه ‏ يدفعه عنكم . 
قال الله تعالى ( ۸ : عم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم 
Es‏ . كتاب أحكت آياته » ثم فصلت من لدن 
خبير: أن لا تعبدوا إلا الله . إننى لكر منه نذير و بشير» وأن استغفروا دب ثم 
قوير اريك جنا جا إن حل مني :ؤت کل دی فل ل) : 
والمذنب . إذا استغفر ر به من ذنبه ‏ فقد تأسّى بالسعداء من الأننياء والمؤمنين » كآدم 
وغيره . وإذا أصر » واحتج بالقدر : فقد تأسى بالأشقياء » كإبليس ومن اتبعه من الغاوين . 
فكان من ذ كره : أن السيئة من. نفس الإنسان بذنوبه » بعد أن ذكر : أن الجيع 
من عند الله » تنبيباً للعبد على الاستغفار والتوبة » والاستعاذة باللّه من شر نفسه وسيئات 
عله . والدعاء بذلك فى الصباح والمساء » وعند الخام . كا أمر رسول الله صل الله عليه وسل 
بذلك أبا بكر الصديق » أفضل الأمة » حيث عامه أن يقول « اللهم فاطر السموات والأرض » 
عالم اليب والشهادة » أعوذ بك من شر نفسئ وشر الشيطان وش ركه » وأن أقترف على نفسى 
سوءا أوأجره إلى مسل » . 
فيستغفر مما مضى . و يستعيذ ما يستقبل . فيكون من حزب السعداء . 
وإذاعم أن المسنة من الله الجزاء والعمل ‏ سأله أن يعينه على فمل الحسنات . 
بقوله ( إياك نمبد و إباك نستمين ) و بقوله ( اهدنا الصراط الستقبم ) و بقوله ( ۳ : ۸ ر بنا 
لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا ) ونمو ذلك . 


۳۸ 


وأنا ذا أخين :أن اجيم من عند اله قط » ولم دک الفرق : فإنه حصل من هذا 
السو ية . فأعرض العاصى والمذني عن ذم نفسنه » وعن التو بة من ذنو بها » وعن الاستعاذة 
من شرها . بل وقام فى نفسه : أن يحتح على الله بالقدر . وتلك ححة داحضة لاتنفعه » 
بل زرده (lie‏ وشماء کا زادت | بلس »ا قال (۷ ١‏ وما او لأقمدن 4 صراطك 
امستقيم ) وقال (9:16؟ رب ها أغو يتى لأزيان لهم فى الأرض ولأغو e‏ 

وكالذين يقولون يوم القيامة ( ٥۷:۴۹‏ لوأن الله هدانى لكنت من الماقين ) وكالذين 
قالوا ( ١4:5‏ لو شاء الله ماأشركناء ولا آباؤنا ولا حرمنا من شى») 

هن احتج بالقدر على مافمله من ذنو به » وأعرض عما أمره الله به » من التو بة والاستغقار 
والاستعانة بلله » والاستعاذة به » واستهدائه : كان من أخسر الناس أعمالا فى الدنيا 
والآخرة . فهذا من فوائد ذ كر الفرق بين المع . 

فصل 
الفرق الثالك 

أن المسنة يضاعفها الله وينميها » ويثيب على الم“ بها . والسيئة لايضاعفما » ولايؤاخذ _ 
على الم" بها . فيعطى صاحب الحسنة : من الحسنات فوق ماعل . وصاحب السيئة : 
لا جز به إلا بقدر عله . قال تعالى ( ٦‏ : من حاء بالاسنة فله عشر أمثالها . ومن حاء 
بالسيثة فلا حزى إلا مثلها . وهم لايظلمون) [ 

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه تعالى » لأأنه أحسن بها م نكل وجه »کا تقدم . 
ما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى إضافتها إليه . 

وأما السيثة : فهو إنما مخلقها محكته . وهى باعتبار تلك اللمسكئة من إحسانه . فإن ارب 
لايقعل سيثة قط . بل فعله كله حسن وحسنات ٠.‏ وفعله كله خير . ولمذا كان النى صل الله 
عليه وسل يقول فى دعاء الاستفتاح « وانخير بيديك . والشر ليس إليك » فإنه لامخلق شراً 
محضاً : بلكل ماتخلقه : ففيه حكة » وهو باعتبارها خير . ولسكن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس . وهو شر جزلى إضاف . فأما ش ركلى » أو شر مطاق : فالرب منزه عنه . وهذا هو 
الشر الذى ليس إليه . 


— ۷A — 


۳۹ 


وأما الشر الجزلى الإضافى : فهو خير باعتبار حكته » ولهذا لابضاف الشر إليه مفرداً 
قط . بل إما أن يدخل فى عموم الخلوقات » كقوله ( ۲:۲۰ وخا قكل شیء) . 

و إما أن يضاف إلى السب ب كقوله (11: ؟ من شر ماخاق ) . 

و إما أن حذف فاءله »كقول الجن ( 77 : ٠١‏ وأنا لاندرى : أشر أريد عن فى الأرض 
أم أراد ہم ربهم ET‏ 

الضالون بالموض فى القدر 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس اللخائضين فى القدر بالباطل . 

فرقة كذبت مهذا » وقالت : إنه. لامخلق أفعال المباد » ولا يشاء كل ما يكون . لأن 
انوب قبيحة » وهو لايفعل القبيح . و إرادتها قبيحة . وهو لابريد القبيح . 

ا هذا كله » ول تؤمن أنه خاق هذا لحكة . بل قالت : 
كان يخلق هذا : فيحوز أن يخا ق كل شر . ولا يخاق شيا السكة , وما تمه ا 
بل كل ما كان مكنا جاز أن يفءله . 

وجوّزوا : أن يأمر بكل فر ومعصية . وينبى ع نكل إيمان وطاعة » وصدق وعدل . وأن 
5 الأنبياء » وينعم الفراعنة والمشركين » وغير ذلك . ول يفرقوا بين مفعول ومفعول . 

وهذا منكر من الفول وزور كالأول . قال تعالى ( ٤٥‏ : ١؟‏ أم حسب الذين 
اجترنحوا السيئات . أن نجملم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء: محياهم وممائهيم ؟ ساء 
ماحكون ) وقال تعالى ( ۸ : مم أفنحمل الملمي نكا لجرمين ؟ مالک كيف کون ) 
وقال تعالى ( ۳۸ : ۲۸ أم تحمل الذين منوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض » 
أم تجعل المتقي نكالفجار ؟ ) ونمو ذلاك ما يوجب أنه سبحانه يفرق بين الحسنات والسيئات » 
وبين اسن والمسىء » وأن من جوز عليه النسوية يينهما : فقد أنى بقول منكر . وزور 
كر 

ولیس إذا خاق الله مايتأذى به بعض الميوان : لامكون فيه حكمة ٠‏ بل فيه ٠ن‏ الحسكة 


والرحمة ماينى على بعض ااناس مما مالا يقدر قدره إلا الله . 


— ۷۹ 


٥ 

وليس إذا وقم فىالخلوقات ماهو شر جزلى بالإضافة : يكون شرا كلياً عاما . بلالأمور 
العامة الكلية للا تكون إلا را وة لاعباد > كالمطر العام » وكإرسال رسول عام . 

وهذا ما يقتصى : أنه لايجوز أن ,يد الله كذاباً عليه بالممجزات التى أيد بها أنبياءه 
الصادقين ٠‏ فإن هذا * شر عام لاناس ¢ يضايم ونقفسد عليوم دم ودنياهم وآخرتهم . 

ولیس هذا الاك الظالم > والعدو . فإن اللاك الظالم لايد أن يدفم لله به من الشر 
أ كثر من ظله . وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم : خير من ليلة واحدة بلا إمام و إذا قدر 
كثرة ظلمه : فذاك ضررف الدين » كالمصائي تكون حكفارة لذنوبهم ويثاون عليها » 
ويرجعون فما إلى اله » و يستغفرونه ويتوبون إليه . وكذلاك مايسلط علمهم من العد 

وأما من يكذب على الله > ويدعى أنه نى : فلو أيه الله تأبيد الصادق : لازم أن 
يسوى بينه و بين الصادق . فيستوى المدى والضلال وانلير والشر » طريق الجنة وطريق 
النار . ويرتفم المييز بين هذا وهذا . وهذا مايوجب الفساد العام للناس فى ديهم ودنيام 


ام 
و حرم 


ولهذا أمر الننبىصل الله عليه وسل : بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع ء 
كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأثمة ٠‏ ونبى عن تتام وانلروج عليهم . ولهذا قد مكن 
الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة . وأما انون الكذابون فلا يطيل تمكينهم ٠‏ بل لابد 
Em‏ . لأن فنادم :عام فى الدين والدنيا والآخرة ٠‏ قال تعالى ( 59 : 45 ٤٦‏ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمين »> ثم لقطعنا منه بالوّتين ) وقال 
٤۲ (‏ : 4؟ أم يقولون افترى على الله كذيا . . فإن بشأ الله يحتم على قلبك ) فأخبر : أنه 
بتقدير الافتراء ‏ لابدأن يعاقب من افترى عليه . 


)١(‏ من هذ بعلم فساد دءوى من يدول : إن معجزة الأنبياء تكو تكون كرامة للاولياء» 
عق أن راما الول من جنس هة الى د والقرق: يليما نهو تلاق التى وعدم محدى الولى 
وهذا من وحى شياطين الجن الإنس زخرف القول غرورا . 


— ۰ س 


١ 
فل‎ 
وهذا الوضم ما اضطرب فيه الناس . فاستدات القدر ية النفاة والجبرة على أنه إذا جاز‎ 
: أن يضل شخصاً : جاز أن يض لكل النامن . و إذا جاز أن يعذب حيوانا بلاذني ولا ءوض‎ 
ار أن قدب كل عر بلااذنت ولا وض 2 ]ذا خاز عله أن لاضن راخدا عن امه‎ 
. على طاعة أمره : جاز أن لابين كل انلق‎ 
. فل يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام . وبين الشر الإضانى » والشر المطلق‎ 
. وإ يداف الشر الإضاى عكة يصير بها من قسم اطي‎ 
ثم قال النقاة : وقد عل أنه منزه عن تلك الأفعال . فإنا لو حِوّزنا عليه هذا. لزنا عليه‎ 
تأبيد الكذاب بالممجزات » وتعذيب الأنبياء » وإ كرام الكقار > وغير ذلك مما يستعظم‎ 
. . المقلاء إضافته إلى الله تعالى‎ 
. فقالت المثبتة من الجبمية الجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه؟» كا جاز ذلك اللاص‎ 
و إا بع أنه لايفمل ما لايفمل . أو يقعل مايفعل : باءخير» خبر الأنبياء عنه . و إلافهما قدر:‎ 
جاز أن يفعله » وجاز أن لايفعله . ليس فى نفس الأمر سبب ولا حكة . »> ولا صفة تقتضى‎ 
. التتخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس إلا مشيئة نسبتها إلى جنيع الموادث سواء‎ 
. ترجح أحد المائلين بلا مرجح‎ 
. فقيل لم : فيجوز تأبيد الكذاب بالممجز . فلا يبقى المجز دليلا على صدق الأنبياء‎ 
فلا يبقى خبر نی بعل به الفرق . فيلزم - مع الكفر بالأنبياء  أن لايعلم الفرق > لاسمع‎ 
. ولا بعقل‎ 
فاحتالوا للفرق بين الممجزات وغيرها » بأن تجو بز إتيان الكذاب بالممجزات يستازم‎ 
تعجبز البارى تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم‎ 
. بالاضطرار .كا قد بط اكلام على ذلك فى غير هذا للوضع . و بين خطأ الطالفتين‎ 
» وأن هؤلاء» الذين اتبعو جه فى المر- ونفوا حكة الله ورحمته » والأسباب التى مها يفعل‎ 
وما خلقه من القوى وغيرها  ثم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف » مع‎ 


— ؤم" — 


3 
خالفتهم لصر ربح العتول كا أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة و إجاع السلف » 
مع خالفتهم لصر يح امقول . 

فصل , 

والقصود هنا : الكلام على قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 
من سيئة فن نفساك ) وأن هذه الآبة تقتضى : أن العبد لايزال شاكراً مستغفراً . 

وقد ذكر : أن الشر لايضاف إلى الله » إلا على أحد الوجوه الثلاثة . وقد تضمنت 
القاتحة الأقام الثلائة . هو سبحانه : الر-من الذى وسعت رحمته كل شىء . وفى الصحيح 

عن النى صلى اله عليه وسل « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد. سبقت وغلبت 

رحمته غضيه » وهو الغفور و ار 

فإرادته : أصل كل خير ونعمة, > وكل خير ونعمة فنه ١5(‏ : *ه وما بک من نعمة 
فن الله ) وقد قال سبحانه ( 18 : 6٠ » ٤٩‏ نىء غبادى : أنى أنا الغفور ر البح ) ثم قال 
واه عذابى هو العذاب الألم ) وقال تعالى ( ه : ٩۸‏ اعادوا أن اله شديد العقاب وأن الله 
غفور رح ) فالمشفرة والرحمة من صفاته المذ كورة بأسمائه . فهى من موجب نفه المقدسة » 
ومقتضاها ولوازمها' . . وأما العذاب : فن مخلوقاته » الذى خلقه محكة » هو باعتبارها حكه 
ورحمة . يا ان للا ات لين الأ من رهوا إحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من 
نفسه . فا أضابه من حسنة فن الله . وماأصابه من سيئة فن نفسة . 

د د 6د 

وقوله « وما أصابك » إما أن تسكون كاف الخطاب له صلل الله عليه وسل کا قال 
ابن عباس وغيره - وهو الأظهر . لقوله بعد ذلك (. وأرسلناك للناس رسولا ) . 

وإنا أن كرون لكل واعدواخد من الآدعيين ٠كتوله‏ ۸۲ :> ياأمها الإنسان» 
ماغكك بربك الكريم ؟) لكن هذا ضميف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه 
وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ماقالوه . فلو أريد ذكرمم:: لقيل « ما أصابهم من حسنة هن 
اله وما أصامهم من سيئة » . 


— ۲ 


1 


لکن خوطب الرسول .هذا ؛ لأنه سيد ولد آدم . و إذاكان هذا حك هکان هذا f‏ 
غيره بطريق الأولى والأحرى . كا فى مثل وله ( +م : ١‏ اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) وقوله تعالى ( ۳۹ : 50 لمن أشركت ليحبطن عملك ) وقوله ( ٩٤ : ٠١‏ فإن 
كنت فى شلك مما أنزلنا إليك . فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ) . 

ثم هذا الطاب نوعان : نوع تين لفظه ب لکن :يتناول غو ری 0 
كقوله ( ١ : ٩٩‏ ياأيها اننى لم حرم ماأحل الله للك » تبتفى مرضاة أزواجك ؟ ) ثم 
( قدفرض الله لم یله أا ) . 
ونوع : قد يكون خطابه خطابا جيم الناس » كا يقول كثير من المفسر ين : االخطاب له 
والمراد غيره . 
وليس الممنى : أنه لم يخاطب بذلك . بل هو المقدم فالإطاب له خطاب ميم الجنس 

البشرى . وإ ن کان هو لابقع منه مانهى عنه . ولايقرك ماأمر به بل هذا يقع من غيره . کا 
يقول ولى الأمر للا مير: سافر غداً إلى المكان الفلانى . أى أنت ومن معك من السكر 
وكا ينهى ع من عنده عن شىء . فيسكون نهياً لمن دونه . وهذا معروف من الطاب . 

فقوله « ماأصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة ن تفسك » الحطاب له 
صل الله عليه وسل . وجميع اماق داخلون فى هذا الطاب بالعموم » و بطريق الأولى . 
مخلاف قوله « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل 
ی الطاب كا قال صلى الله عليه وسل « بلغوا عنى ولو آبة » وقال « نض الله 
امرة! مم منا حديثا فبلغه لدت جاه وال« hh‏ وقال « إن 
العلماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى فى القرآن ( > ۰ وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذرم 


به ومن بلغ ) 


اتنا ننا 


والمقصود هنا : أن « المسنة » مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و« السيئة » مضافة 


— AY 


241 


إليه من جهة أنه خلقها . كا خلق « الحسنة » فلبذا قال «كل من عند الله » ثم إنه إنما 
خلق السيئة الكة ولا تضاف إليه من جبة أنها سيئة » بل تضاف إلى النفس التى تفمل 
الشر بها لا لحسكة . قنستحق أن يضاف الشر والسيثة إلمها . فإنها لاتقصد ما تفعله من 
الذنوب خيراً » وما يكون فمله لأجله أرجح » بل ماكان هكذافمو من باب الحسنات . 
لهذا كان فمل اله كله حسنا . لايفعل قبیحاً ولا سيا قط . 

رقن دعل ا ساك اللراء وال ان الاد رة وما أصا اك مح ةد 
و تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه ‏ لأنه أذنب _ 
فالذنب من نفسه بطريق “الأول . فالسيئات من نفسه بلا ريب . . وإكاجملها الله منه مع 
الحسنة بقوله « كل م ن عند اللہ کا تقدم . لأنها لانضاف إلى اله مفردة . بل إماى 
العموم » كةوله « كل من عند الله » وكذلك الأسماء التى فما ذكر الشر » لانذكر إلا 
مقرونة بغيرها » كقوانا « الضار النافع: المعطى المانع > المعز المذل » أو مقيدة » كقوله 
( ۲۲:۳۲ إنا من الجرمين منتقمون ) 

وکل ما خلقه الله مما فيه شر جِرنى إضافى ‏ ففيه من اللير العام والحكة والرحمة 
أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فإنه حصل به التتكذيب والهلاك لفرعون 
وقومه . وذلك شر بالإضافة إلبهم . لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى بوم القيامة » 
والاعتبار بقصة فرعون ‏ ماهو خير عام . فانتفع بذلك أضعام أضعاف من استضرٌ به . كا 
قال تعالى ٤۳(‏ : 5ه » 5ه فاما آسفو نا انتقمنا منهم .فأغرقنام أجمين . مانام سلقاً ومثلا 
للا خرين ) وقال تعالى بعد ذكر قصته ( ۷۹ : 55 إن فى ذلك لعبرة لمن مخشى ) . 

وكذلك تمد صلى اله عليه وسل شقی برسالته طائفة ری المرنية وكام 
الكتاب . وهم الذين كذبوه » وأهلكهم الله تعالى بسببه . ولكن سعد بها أضعاف 
أضماف دؤلاء . 

ولذلك فإن من شقى به من أهل الكتاب : كانوا مبدلين عرفين قبل أن يبعث الله 
مدا صل الله عليه وسل . فأهلك الله با مهاد طائقة منهم . واهتدى به من أهل الكتاب 
أضعاف أضماف أولئك . 


- ومع — 


0 


والذين أذلم لله من أهل الكتاب بالقمر والصغار » أو من المشركين الذين أحدث 
بهم الصغار » فبؤلاءكان قهره رحمة لم . لثلا يع كفرهم » و يكثر شرهم . 

ثم من بعدم حصل من المدى والرحمة لنيرهم مالا محصيهم إلا الله ٠‏ وهم داما يبتدى 
مهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد . 

فالمصلحة بإرسال مد صلى الله عليه وسل و إعزازه » و إظهار دينه » فبها من الرحمة التى 
حصلت بذلاك مالا نسبة لها إلى ماحصل بذلات لبعض الناس من شر جزی إضاف »لما فى 
ذلك من اللير والحكة أيضاً . إذ ليس فبا خلقه الله سبحانه شر محض أصلا » بل هو شر 
بالإضافة . 

( يتبع ) 


تمجيل الفطر 

عن مالك بن عامر قال « دخلت على عائشة رضى الله عنها أنا ومَشروق » ققلنا : 
يا أ م المؤسنين » رجلان من أسحاب مد صل الله عليه وسيم » > أحدها : يمحل الإفطار ويعحل 
الصلاة . والآخر” : يؤْخْرٌ الإفطار ويؤخر الصلاة ؟ 

قالت : أمهما يمل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ قلنا : عبد الله . قالت : كذلك كان 
كان يصنع رسول اله صلى الله عليه وسل 6 . أخرجه مل والترمذى والنسانى 

اارجلان : ها عبد الله بن مسعود وأو مومى الأشعرى . 

مايقال عند الإفطار 

عن مَروان - يعنى ابن سام المقفم ‏ قل « ریت ابن عر قيض کل يته » 2 

مازادت على اللكف » وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أفطر قال : 
الفلتأ وا بعلت اعروق ء بت الاجر إن شاء الله » . أخرجه ا 

عن معاذ بن مركا لاد انی صلى الله عليه وسل »كان إذا أفطر قال « اللوم 
لك صنت » وَل رزقك أنطرات » . رواه أبو داود 
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٦ 
الط لق الثلاث‎ 
ومابترتب عليه‎ 
من درر فتاوی‎ 


لاا 


سكل شيخ الإسلام ان تيمية رصی الله عنه وأرضاه : 

هل بحل لمن طلق امرأته ملا أن يراجعها بدون نکاح ثان ؟ وما هو هذا التكام ؟ 
وهل نكاح الخال يعتيرفى الشرع تكاحاً . حل به لزوجها ؟ . 

أجاب رصی انه عنه : 

إذا وتم بالمرأة الطلاق الثلاث : فإنها حرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره » بالكتاب 
والسنة » وإجماع الأمة . ول يقل أحد من عاماء السامين : إنها تباح بعد وقوع الطلاق 
الثلاث بدون زوج ثان . ومن قل هذا عن أحد منهم فقد كذب . 

ومن قال ذلك » واستحل وطلها » بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح 2 وروج 
ثان : فإن كان جاهلا يعذر يجهله » مثل أن يكون قد نشأ فى ناس ومكان لایعرفون فيه 
شرائع الإسلام ¢ أو يكون حديث عهد بالإسلام 4 ونحو ذلك 3 فإنه يعرف دين الإسلام . 
فإن صر على القول بأنئها تباح » بعد وقوع الثلاث » بدون نكا ثان » أو على استحلال 
هذا الفمل : فإنه يستتاب . فإن تاب » وإلا قتل »كأمثاله من المرتدين الذين مجحدون وجوب 
الواجبات » وتحر يم الحرمات » وحل المباحات » الى عل ضرورة : أنها من دين الإسلام . وثبت 
ذلك بنقل الأمة المتوائر عن نييما عليه أفضل الصلاة والسلام . وظهر ذلك بين اللخاص والعام . 
کن جحد وجوب مبانى الإسلام : من الشهادتين » والصلوات انجس . وصيام شهر رمضان 
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وحج البيت الحرام . أو يجحد تحر بم الظل وأنواعه : كالر با » والميسر . أو تحر بم الفواحش » 
ماظهر منها ومابطن . ومايدخل فى ذلك : من حرم نكاح الأقارب » سوى بنات العمومة 
واتلؤولة . وترم الحرمات بالمصاهرة . وهن أمهات النساء و بناتين » وحلائل الآباء 
والأبناء 6 وتو دلت من رمات أو حل انلز والاحم » والتكاح واللباس »> وغير ذلك مما 
علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام.. فبذه المسائل لم يتنازع فبا المسامون : لاسَنيهم 6 
ولابدعيوم . 

ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من سائل الطلاق والنكاح . وغير ذلك من 
الأحكام »كتنازع الصحابة ‏ والفقهاء بعدمم فى لفظة «الخرام» هل ھی طلاق » أو بمين » 
أوغير ذلك ؟ . 

وكتنازعهم فى الكنايات الظاهرة : كالخَليّة » والبرية والْبَتَة : هل يقع بها واحدة 
رجمية » أو بان » أو ثلاث » أو يفرق بين حال وحال ؟ 

وكتنازعبم فى الول : هل يقم بإيلائه الطلاق عند انقضاء المدة » إذالم ىء فيها » 
آم يوقف إلى ما بعد انقضائها » حتى ينىء أو يطلق ؟ 

وكتنازع العلماء فى طلاق السكران والمكره . وفى الطلاق بالط . وطلاق الصبى 
ابيز . وطلاق الأب على ابنه . وطلاق الحكم الذى هو من أهل ازوج بدون وکیل . کا 
تنازعوا فى بذل أجر العوض ف الللم بدون توكيلها . وغير ذلك من المسائل التى يعرفها العاماء 

وتنازعوا أيضاً فى مسائل تعليق الطلاق بالشرط . ومسائل الحلف بالطلاق والمتاق » 
والظبار » والحرام » والنذر . كقوله : إن فعلت كذا فل الحج » أو صوم شهرء أو 
الصدقة بأل . 

وتنازعوا أيضاً فى كثير من مسائل الأبعان مطلقاً فى موجب المين . 

وهذا كتنازعبم فى تعليق الطلاق بالتكاح . هل بقع أو لايقع ؟ أو يغرق بين العموم 
واللصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى » أو ليس فيه ؟ و بين أن يكم فى نوع 
ملك » أو فى غير يلك ؟ 

وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح : على ثلائة أقوال . 
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فقيل : بقع مطلقا . وقيل: لايقع . وقيل : يفرق بين الشرط الذى يقصد وقوع الطلاق 
عند وحوده ٠.‏ وس الشرط الذى يقصد عدمه وعدم الطلاف عنذه . 

الأول »كقوله : إن أعطيتينى ألا فأنت طالق . والثانى كقوله : إن فملت كذا 

وأما النذر المعلق بالشرط : فاتفقوا عل أنه : إذا كان مقصوده وجود الشرط » كقوله : 

: 2 ا 

إن شى الله مريضى » أو سل مالى الغائب » فلح صوم شهر » أو الصدقة عاثة : أنه يلزمه . 

وتنازعوا فها إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط » بل مقصوده عدم الشرط » وهو حالف 
بالنذر كا إذا قال : لا أسافر » و إن سافرت فمل الصوم » أو المج » أو الصدقة » أو على 
عتق رقبة » ونحو ذلك : على ثلاثه أقوال . 
وهو آخر الروايتين عن ان حنيقة . وقول طائفة دن الملالكية > کان وهب » وابن ألى الغمر 
وغيرها . 

وهل يتعين ذلك » أم جره الوقاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد . 

وقيل : عليه الوفاء و مالك » وإحدى الروايتين عن ألى حنيفة 5 وة بعص 
المتأخر بن : قولا للشافعى . ولا أصل له فى كلامه . 

وقيل : لا شىء عليه حال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود وان حزم ٠.‏ 

وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حاف بالعتاق» أو الطلاق : أن لايفعل 
شيثاً . كقوله : إن فءلت كذا فعبدى حر » أو امرأتى طالق . هل بقع ذلك إذا حنث » أو 
حزئه كفارة مين » أو لاشىء عليه ؟ على ثلائة أقوال . ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق 

واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلتكذا فءلىّ أن أطلقّ امرأى : لايقم به الطلاق . بل 
ولا يحب عليه أن بفءله » إذا لم يكن قر بة . ولسكن هل عليه كفارة مين ؟ على قولين . 

أحدما : يحب عليه كفارة مين . وهو مذهب أحمد فى المكهور عنه . ومذهب ألى حنيفة 
فا حكاه ابن المنذر» والاطابى » وان عبد البر » وغيرم 5 وهو الذى وصل إليناى و : 
أصابه . 
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وحكى القاضى أبو يعلي وغيره عنه : أنه لا كفارة فيه . 
والثانى : لا ثىء عليه . وهو مذهب الدانعى . 
فصل 

وأما إذا قال : إن فعلته فم إذاً عتق عبدى . فاتفقوا على أنه لايقع المتق لجرد الفمل . 
لكن بحب عليه العتق . وهو مذهب مالك » و إحدى الروايتين عن ألى حنيفة . 

وقيل : لامجب عليه شىء . وهو قول طائفة من التابعين . وقول داود » وابن حزم . 

وقيل : عليه كفارة مين . وهو قول الصحابة وجمهور التابعين . ومذهب الشافعى 
وأحمد . وهو خير بين التكفير والإعتاق » على المشهور عنهما . 

وقيل : يحب التكفير عينا . ول ينقل عن الصحابة شىء فى الملف بالطلاق ‏ فيا بلغنا » 
بعد كثرة البحث » وتتبع كتب التقدمين والمتأخرين ‏ بل المتقول عنهم : إما ضعيف ‏ بل 
كذب من جهة التقل ‏ وإما أن لا يكون فيه دليل على املف بالطلاق . فإن الناس لم 
يكونوا يحلفون بالطلاق فى عدم . ولكن نقل عن طائفة منهم فى الحلف بالءتق : أنه 
جره كفارة يمين .كا إذا قال : إن فعلت كذا فعبدى حر . 

وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول » وأنه يعتق . 

وقد تكامنا على أسانيد ذلك فى غير هذا الموضع . 

ومن قال من الصحابة والتابعين : إنه لايقع العتق . فإنه لايوقع الطلاق بطر يق 
الأولى .كا صرح بذلك من صرّح به من التابعين . 

و بعض العلماء : ظن أن الطلاق لا نزاع فيه . فاضطره ذلك إلى أن كس موجب 
الدليل . فال : بقع الطلاق ؛ دون العتاق . 

وقد بط الكلام على هذه المسائل ‏ وين مافيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان . والأمة الأر بمة وغيرم من علماء المسامين وحجة كل قول فى غير هذا اللوضم . 

وتنازع العلماء : فما إذا حلف بالله > أو بالطلاق » أو بالظهارء أو الحرام » أو النذر : 
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أنه لابفمل شيئ » فنمله ناسيا لمينه » أو جاهلا بأنه الحاوف عليه : فهل بحنث ؟ كقول 
. ألى حنيفة ومالك » وأحد القولين للشافعى » و إحدى الروايات عن أ-مد . أو لاحنث محال ؟ 
كقول المكيين : والقول الآخر للشافمى » والرواية الثانية عن أحد . أو يفرق بين المين 
بالطلاق والعتاق وغيرها ؟ كالرواية الثالئة عن أحهد . وهو اختيار القاضى والجرق وغيرها من 
أحاب أحمد . والقفال من أسحاب الشافى . 

وكذلك لو اعتقد : أن امرأته بانت بعل الجاوف عليه : نم تبين له أنبا ل تين ١‏ 
ففيه قولان . 

وكذلك إذا حلف بالطلاق» أو غيره » على شىء يعتقده كا حلف عليه » فتبين مخلافه . 
ففيه ثلاثة أقوال کا ذ كر . 

ولو حلف على شىء بشك فيه » ثم تبين صدقه : ففيه قولان : عند مالك يع . وعند 
الأ كثرين لايقع . وهو المثهور من مذهب أحمد . والنصوص عنه فى رواية حربْ : التوقف. 
فى هذه السألة . فيخرج على وجهين .كا إذا حلف ليفعلن اليوم كذا . ومغى اليوم » وشك 
فى فعله . هل محنث ؟ على وجهين . 

% جد يد 

واتفقوا على أنه برجع فى المين إلى نية الحالف . إذا احتملها لفظه » ولم حالف الظاهر » 
أوخاله وکن موتا . 

وتنازعوا : هل يرجم إلى سبب اين و بساطها وما يصحبها ؟ على قولين . فذهب 
المدنيين كلك وأحمد وغيره ‏ أنه برجم إلى ذلك . والمعروف فى مذهب ألى حنيفة 
والشافمى : أنه لابرجم . لكن فى مسائلهما ما يقتضى خلاف ذلك . وإ نكان السبب أعم 
من المين : عمل به عند من يرى السبب . وإن كان خاصاً : فهل يقس المين عليه ؟ فيه 
قولان فى مذهب أ هد وغيره . 


وإن حلف على معين يعتقده على صفة » فتبين خلافها : فيه أيضاً قولان . 
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وكذلك لو طلق امرأته لصفة . ثم تبين مخلافها . مثل أن يقول : أنت طالق أن‎ 
دخلت الدار_بالفتح  أى لأجل دخولك الدار » وم تكن دخلت : فهل بقع به الطلاق ؟‎ 
على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وكذلك إذا قال : أنت طالق لأنك فملت كذاء ونحو‎ 
. ذلك . ولم تسكن فعلته‎ 
. ولوقيل له : امرأنك قملت كذا . فقال : ھی طالق . ثم تبين أنهم كذبوا عليها‎ 
. ففيه قولان‎ 


الطلاق بلفظ « الثلاث » ولفظ « المرام » 


وتنازع الناس فى الطلاق الحرم »كالطلاق فى الحيض . ومع الثلاث عند الجهور الذين 
يقولون : إنها حرام . ولكن الأر بعة وجمهور العلماء يقولون : كونه حراماً لايمنع وقوعه . 
کا أن الظبار عرم » و إذا ظاهر : ثبت عليه حک الظهار . وكذلك النذر: قد ثبت فى 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه نھی عنه . ومع هذا يحب عليه الوفاء به بالنص 
والإجماع . 

والذين قالوا : لايقع » اعتقدوا أن كل مانعى الله تعالى عنه فإنه يقم فاسداً . لا يقرتب 
عليه حه 

والجهور : فرقوا بين أن يكون المسكر نعمة لاتناسب فمل الحرم » كحل الأموال » 
والأبضاع » وإجزاء المبادات . وبين أن يكون عقو بة تناسب فمل الحرم »كالأيمان 
والتحر يم . فإن المنهى عن شىء » إذا فعله : قد يازمه بفعله كفارة أو حد » أو غير ذلك من 
العقو بات . فكذلك قد ينهىعن فعل شىء . فإذا فعله: زمه به واجبات ونحرمات . ولكن 
لا ينهى عن شىء إذا فعله : أحلت له بسبب فعله الحرم ‏ الطيبات » فبرئت ذمته من 
الواجبات . فإن هذ من باب الإ كرام والإحسان . والمحرمات لاتكون سببا محضاً للاكرام 
والإحسان . بل هى سبب لاعقوبات » إذا لم يعف الله تبارك وتعالى .كا قال تعالى 
۰:٤ (‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم ) وقال تعالى ( 5 : ١45‏ 
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وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر إلى قوله تبارك وتعالى ‏ ذلك جزینام ببغهم) : 

وكذاك ماد كره ر بنا سبحانه وتعالى فى قصة البقرة » من كثرة امتهم وتنطعهم فى 
سؤالم ؛ وتوقفهم عن امتثال أمره : فقدكان سبباً لزيادة التشديد عليهم فا أوجب . ومنه 
قوله تعالى ( ه : ٠١١‏ لانسألوا عن أشياء إن تب لكم سوك ) . 

وحديث النى صلى اله عليه وسل 0 إن أعفل الاين فى المسلمين جرم :شن سال عو 
شىء لم بحرم » غرم من أجل مسألته » . 

ولا سألوه عن الحج « أف ىكل عام ؟ قال : لا . ولو قلت : نعم لوجب . ولو وجب لم 
تطيقوه ٠‏ ذروتى ٤‏ ما ركتكم . فا هلك من كان قبلكم 1 سؤاهم » واختلافهم على 
أنبيائهم . فإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه . وإذا أمرتكم أمر فائتوا منه ما استطعتم «. 

ومن هنا قال طائفة من العاماء : إن الطلاق الثلاث حرمت به الرأة » عقوبة للرجل 
حت لا يطلق . فإن الله يبغض الطلاق . و إنما تأمر به الشياطين والسحرة »كا قال تعالى فى 
السحر ( ۲ : ٠١7‏ فيتعامون منْهما مايفرقون به بين المرء وزوجه ) . 

وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الشيطان ينصب عرشه على 
البحر . ويبعث جنوده » فأقر مهم إليه منزلة : أعظمهم فتنة . فيأتى أحدم » فيقول : مازلت” 
به حتى شرب اجر . فيقول : الساعة يتوب . ويأنى الآخر» فيقول : مازلت به حتى فعل 
كذا وكذا . فيقول : الساعة يتوب . ويأنى الآخرء فيقول : مازلت به حتى فقت بينه 
ونين اران غينية ول ت أت 4+ 

وقد روى أهل التتفسير والحديث والفقه : أنهم كانوا فىأول الإسلام يطلقون بغير عدد . 
يطاق الرجل المرأة . ثم يدعباء حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها . ثم يطلقها ضراراً . 
تّرم الله على الطلقات الثلاث . فإن الثلاث أول حد الكثرة » وآآخر حدٌ القلة . 

واولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتغى محر يمه »كا دات عليه الأثار 
والأصول . ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده » لحاجتهم إليه أحيانا . وحرمه فى مواضم 
باتفاق العاماء . كا إذا طلقها فى الأيض » وإ تكن سألته الطلاق . فإن هذا الطلاق حرام 
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باتفاق ااملماء . واللّه تعالى بمث ممداً صل اله عليه وسل بأفضل الشرائع » وهى ال منيفية 
السمحة . كا قال صلى الله عليه وسل « أحب الدين إلى الله : المنيفية السمحة » فأباح لعباده 
المؤمنين الوطء بالنكاح , والوطء ملك المين . 

والموود والنصارى : لايطأون إلا بالنكاح . لايطأون يلك البين . 

وأصل ابتداء الرق : نابتع من السب رام ٠‏ والغنائم لم تحمل إلا لأمة محد صل اله 

عليه وسل .كا ثبت فى الحديث الصحيح : أنه قال « فصّلنا عل اا عقن عات 
ا . وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا . وأحلت لى الغناام» ول 
نا با > وكان الى يبن إل قومه خاصة م و بشت إلى الان عا : 
وأغطيت الشفاعة » . 

فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن يتكحواء وأن يطلقوا » وأن يتزوجوا المرأة المطلقة » 
بعد أن تعزوج بغير زوجبا . 

والنصارى بحرمون النكاح على بعضهم . ومن أباحوا له التكاح : لم يبيحوا له الطلاق . 

والبهود يبيحون الطلاق . لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها : حرمت عليه عندهم. 

والنصارى لا طلاق عندم . واليبود لا مراجعة عندم » بعد أن تعزوج غيره . وال 
تعالى أباح للمؤمن هذا وهذا . 

ولو أبيح الطلاق بغیر عدد ےکا كان فی أول الأمر_كان الناس يطلقون داتئماء إذا لم 
يكن أمر جرهم عن الطلاق . وفى ذلك من الغرر والفساد ما أوجب تحر م ذلك . 

ول يكن فاد الطلاق لجرد حق المرأة فقط » كالطلاق فى الميض » حتى بباح داتما 
بؤالها. بل نفس الطلاق » إذا لم تدع إليه الحاجة : منهى عنه باتفاق العلماء » إما نبى 
محري ء وإما نهى تازه . 

وما كان مباحاً لاحاجة : يقدر بقدر الحاجة . والثلاث : هى مقدار ما أبيح للحاجة . 
کا قال النى صل الله عليه وسل « لاحل لمل أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال . يلتقيان 5 
فيُعرض هذا و عرض هذا ء وخيرها الذى يبدأ بالسلام » 
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وكا قال « لايحل لامرأة تؤمن بللّه واليوم الآخر : أن تحد على ميت فوق ثلاث » 
إلا على زوج . فإنها تحد عليه أربعة أشمر وعشرا » . 

وكا رقن لياح :ان يقم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا . 

وهذه الأحاديث فى الصحيح . وهذا ما احتج به به من لا ری وقوع الطلاق ا 
القتصد . ولا رى وقوع طلاق المكره TS‏ 
بالنص والإجماع . ولو تكلم بالكفر مستهز اا والة ور : كر ذا 
من تكلم بالطلاق هازلاً : وقم به (. 

| ولو حاف بالكفر » فقال : إن فمل كذا فهو برىء من الله ورسوله . أو فهو بودى 

أو نصرانى : ل يكفر بفمل المحلوف عليه » و إنكان هذا حکا معلقاً بشرط فى الافظ . لان 
ضر الكل ا ها له وقورا عله 9 إزادة .لها حلاف انق قال :إن اتون 
ألفا كفرت . فإن هذا بكفر . 

وهكذا يقول من يفرق بين ال ملف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد وجوده . و بين 
الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . 

ودا دهت كر من الف وال إن أن الللم فسخ لانكاح . وليس هو من 
الطاقات الثلاث . كقول ان عباس . والشافنى وأحد » فى أحد قولهما . لأن الرأة افتدت 
نفسها من الزوج »كافتداء الأسير . ليس هو من الطلاق المكروه فى الأصل . ولهذ! يباح 
ق ,اللي اف الطلاق: 

واا إذا عدل هوعن الملم » وطلقما إحدى الثلاث بعوض : فالتفر بط منه . 

وذهب طائفة من السلف ‏ كهمان بن عفان وغيره ‏ إلى أنه لاحب فى الماع عدة إلا 
استبراؤها . وهو مذهب إسحاق وغيره . ورووا فى ذلك حديثاً مرفوعاً . و بعض المتأخر بن 
من أحعاب الشافعى وأحمد : جعاوه مع الأجنى فسسناً كالإقالة . 


)01 لاسواء . فإما كفر لامخاذه آنات الله هزوًا . وإذا هزل أو سخر بقول لابقصده 
ولا مخطر له مناه على بال . ها بال الزوجة والأولاد والزوجية ال لا غبار عليها تفصم عراها : 
وهل مابروى فى هذا من الهوة والدوت محيث ي#وى على فصمما ؟ ! 
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والصواب : أنه مع الأجنى كا هو مع اأرأة . فإنه إذا كان افتداء للمرأة »کا ينتدى 
الأسير» فقد يفتدى الأسير يمال منه وبمال من غيره . وكذلاك العبد يعتق بال يبذله هو » 
وبمال ببذله الأجنى . وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه » ومع أجنبى . فإن هذا جميعه 
من اب الإسقاط والإزالة . 

و إذا كان الملع رفم للنكاح » وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين أن يكون 
الال المبذول من المرأة » أو من أجنى . 

ونشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع : فيه نظر . فإن البيع لابزول إلا برضى المتبايعين . 
لابستقل أحدهما بإزالته » مخلاف التكاح . فإن المرأة ليس لما إزالته . بل الزوج يستقل 
بذك . لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنى هما . 

¥ ¥ % 

ومسائل الطلاق » وما فبها من الإجماع والمزاع : مبسوطة فى غيرهذا الموضم . 

والمقصود هنا : أنه إذا وقع به الثلاث : حرمت عليه المرأة بإجماع الملمين .کا دل عليه 
الكتاب والسنة . ولا تباح له إلا بتكاح ثان مقصود به قصد النكاح الأول » و بوطئه 
لحاء عند عامة السلف واتخلف . فإن النكاح المأمور به : يؤمر فيه بالعقد و بالوطء » مخلاف 
ال ال عن كل من العقد والوطء . ولمذا كان النكاح الواجب 
والمستحب : يؤمر فيه بالوطء مع العقد . والنكاح الحرم : يحرم فيه مجرد العقد . 

وقد ثبت فى الصحيح « أن النبى صل الله عليه وسل قال لامرأة رفاعة التَرَغلى لما 
أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء -لا » حتى تذوق.عسيلته » ويذوق عسيلتك » . 

وليس فى.هذا خلاف إلاعن سعيد بن المسيب » فإنه_مع أنه أعل التابمين ‏ ل تبلغه 
السنة فى هذه المسالة . 

والنكاح المبيح : هو النكاح الممروف عند المسلمين . وهو التكاح الذى جعل الله فيه 
بين الزوجين سكونا ومودة ورحمة . ولمذا قال النبى صلى اله عليه وسل فيه « حتى تذوق 
عسيلته ؛ ويذوق عسيلتك » . 
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فأما نكاح الحا : فإنه لاتحلها للأول عند جاهير اللف . 

وقد صح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « لمن الله الحا والْحلل له » وقال عر 
ابن الطاب « لا أو ملل ولا محلل له إلا رجمتهما » . 

وكذلك قال عمان ¢ وعلي » وان عباس ¢ وان عمر رضى الله عنهم وغيرثم « إنه 


رخص فى نكاح التحليل . 
ثلانة وة 


أحدها : أنه كان مباحاً فى أول الإسلام » مخلاف التحليل . 
الثانى : أنه رخص فيه ابن عباس » وطائفة من السلف » مخلاف التحليل . فإنه لح ,رخص 
فيه أحد من الصحابة . 
الثالك : أن المتمتع له رغبة فى المرأة » ولامرأة رغبة فيه إلى أجل . مخلاف الحلل . 
فإن المرأة ليس لما رغبة فيه حال . وهو ليس له رغية فمها كذلك . بل رغبته فى أخذ 
مايمطاه . و إن كان له رغبة : فهى من رغبته فى الوطء » وقضاء الشهوة فقط » لا فى اتخاذها 
زوجة . فى رغبة من جنس رغبة الزانى . ولهذا قال ابن عمره لايزالان زانيين » و إن مكثا 
عشر بن سنة . إذا لله عل من قلبه : أنه بريد أن علا له » وطذا انعدمت فيه خصائص 
النكاح . فإن النتكاح المعروف : كا قال الله تعسالى ( 5١:‏ ومن آياته أن خلق لک 
من انف أزواجاً لتسكنوا إلبها . وجءل ينك مودة ورحمة ) والتحليل فيه : البغضة والنفرة 
هذا لايظهره أصمابه . بل يكتمونه ما استطاعوا كا يكنم الشّفاح . 
ومن شعائر النكاح : إعلانه . كا قال الى صلى الله عليه وسل « أعلنوا التكاح » 
واضر نوا عليه بالف » وطذا يكنى فى إعلانه : الشهادة عليه . عند طائفة من العاماء . وطائفة 
أخرى : توجب الإشهاد والإعلان . فإذا نواصوا بكتانه : بطل . 
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ومن ذلا : الولمة عليه » والنثار » والطيب » والشراب . ونحو ذلك مما جرت به عادة 
الناس فى النكاح 

وأما التحليل : فإنه لا يفعل فيه شىء من هذا . لأن أهله لم بريدوا أن يكون الحال 
روج رأة . ولا أن تكون المرأة زوجه . وإتما المقصود عندهم : استعارته ليتزو عليها . کا 
جاء فى الحديث المرفوع : نسميته « بالتيس المستعار © ولذا شبّه بحمار العشر بين ؛ الذى 
يكترى للتقفيز على الإناث . ولهذا لا تبتى المرأة مع زوجما إذا عادت إليه بعد التحليل كا 
كانت قبله . بل لا بد أن يحصل بينهما نوع من النفرة . ولهذا لم يكن فى التحليل مقصود 
يح يامر به الشارع . وصار الشيطان يشبه فيه باشياء محالفة للاجماع » بل للفطرة . 

فصار طائفة من عامة الناس : يظنون أن ولادتها لذ كر محلبا » أو أن وطثها بار جل 
على قدمباء أو رأسها» » أوفوق سقفرء أو سل هى بحته : محلها . 

ومنهم : من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات »كا التق اذم وامرأته : أحلما ذلاك . 

ومنهن : من إذا تزوجت بالمحال : لم تمكنه من نفسها . بل تكله من أمّة 

ومنهن : من تعطيه شيئاً » وتوصيه بأن يقر“ بوطنها . 

ومنهم : من يحلل الأم وبتتها . إلى أمور أخرء قد بسطت فى غير هذا اوضع . بيناها 
فى كتاب « بیان الدليل على بطلان التحليل » . 

ولا ريب : أن المنسوخ من الشريعة » وما تنازع فيه السلف : خير من مثل هذا . فإنه 
لو قدرأن الشريعة تأنى بأن الطلاق لاعدد له : لكان هذا مكنا . و إنكان هذا منوخًا . 

وأما إن يقال : إن من طاق امرأته : فإنها لاحل له حتى يستكرى أو نستكترى ھی 
من يطؤها » فہذا لاتأنى به شريعة . 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسدين . فإن المرأة المعتدة : لاحل 
لفير زوجها أن بصرّح مخطبتها . سواء كانت معتدة من عدة طلاق > أوعدة وفاة . قال 
تال ( ۲ : ۲۳٣‏ ولا جناح علیک فیا عرضتم به من خطبة الناء أو أ 0 فى أنقك . 


— ۷ 


۸ 


ع الله ك ستذكرونهن . ولكن لاتواعدونہن سرا ء إلا أن تقولوا قولا معروفا . 
ولاتعزموا عُمَدَة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) . 

فنهى الله سبحانه وتعالى عن الواعدة سراً » وعن عزم عقدة النكاح حتى يباغ 
الكتاب أجله . وإذا كان هذا فى عدة الوت : فهو فى عدة الطلاق أشد باتفاق المسامين . 
فإن المطلقة قد رجع إلى زوجما بخلاف من مات عنما . 

وأما التعريض : فإنه يحوز فى عدة المتوفى عنباء ولا جوز فى عدة المطلقة الرجعية . 
وفها سواهما بزاع . 

فهذه المطلقة ثلا : لاحل لأحد أن بواعدها سا »> ولا يعزم عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أحله باتفاق المسامين . 

وإذا زوجت ,زوج ثان » وطلقها ثلاث ا عل للأول أن بواعدها سرا . ولایعزم 
عقدة النسكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » باتفاق الم هين . وذلك أشد وأشد . 

وإذاكانت مع زوجها : لم يحل لأحدأن مخطبها » لا تصريحا ولا تعريضاً باتفاق 
الاين . فإذا كانت لم تتزوج بعد :لم يحل للمطلق لاء أن مخطبها » لاتصر يح ولاتعر يضا 
باتفاق المسامين . 

وخطبتها فى هذه الخال : أعض من خطبتها بعد أن تزوج بالا . وهو أن أهل 
التحليل : قد يواعد أحدم المطلقة ثلاثاً ويعزمان _ قبل أن تنقضى عدتها . وقبل نكاح 
الثانى - على عقدة النسكاح » بعد التكاح الثاتى ‏ تكاح المحلل ‏ و يعطيها ما تنفقه على 
شهود عقد التحليل والمحلل . وما تنفقه على نفسها عليها فى عدة التحليل . والزوج المحلل 
لطا مر ولا فة عة ولا لاق 

فإ ن كان المسامون متفقين على أنه لايجوزفى عدة نكاحبا بالثانى : أن خطبهاالأول » 
لاوا رطا نكت إذا خطبها قبل أن تتزوج بالثانى ؟ . 

وإذا كان بعد أن يطلقها الثانى : لا يحل للأول أن يواعدها سراً » ولا أن يعزم عقدة 
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النسكاح حت بباغ السكتاب أجله . كيف إذا فمل ذلك من قبل أن تطلق؟ بل قبل أن 
تعزوج ؟ بل قبل أن تنقضى عدتها منه ؟ 

فمذا كله : بحرم باتفاق الملمين . وكثير من أهل التحليل يفعله . 

وليس ف التحايل صورة اتفق المسلمون على حلها . ولا صورة أباحها النص . 

بل من صور التحليل : ما أجمع المسامون على محر يمه . 

ومنها ما تنازع فيه العلماء . 

واا الصحابة : فل يثبت عن أحد منهم : أنه أباح شيئاً من صور التحليل . 

وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسل : أنه « لمن المحلل والمحال له » . 

وهذا - وغيره ‏ يبن : أن من النحليل ماهو شر من تكاح المتعة وغيره من الأنكحة 
التى تنازع فسا السلف . 

وعلى كل حال : فالصحابة أفضل هذه الأمة » و بعدم التابعون » كا ثبت فى الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « خير القرون : القرن الذى بعثت فيهم . ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 

فنكاح : تنازع الساف فى جوازه : أقرب من نكاح أجمم السلف على محر يمه . وإن 
تنازع فيه انلف . فإن أولئك أعظ عاماً وديناً . 

وما اشتبه على بعضهم تحر يه : كان أمره أحق مما اتفقوا على تحر يه . وإن اشتبه 
حر مه على من بعدهم . والله تعالى أعل 5 

والجد لله رب العالمين » وصاواته وسلامه على تمد وآله أجمين . 
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الا الأول 

الجد لله الذى أنزل على عبده ممد صل اللہ عليه وسل الكتاب » ولم مل له عوجا» 
بل حءله مستقها عادلا 5 » لیندر بأ اسا دان ححده و أعر ض عنه ؛ وطلب المدى فى 
غيره » و دشر الزن اا نيان ايلاخ ا كتين اا SE‏ 
حنا. 

اكوك أن لاله إلا ا 6 شهادة مؤمن رجو ا رضاه 0 ويسأله وحذه ولايسأل سواه 

ولا ال ذه ن دونه و EY,‏ وا 31 ا كم أن عر عيدم ورسو م( لغ از 
وأدى الأمانة » ونصح ا البيضاء » ليلا كنبارها » اذغ عنها إلا 
هالك 5 ناه الله عنا خير اإناء 04 وصلى الله وسل وبارك عليه . وحعلتا الله من له واتباع 
سنه وهديه فى الدنيا » وحشرنا حت لوائه بوم القيامة . ١‏ 

أسها المسامون » لقدأ كرمنا الله سبحانه وتعالى . فبحث فينا أ كرم رسله » وأنزل علينا 
أجع وأهدى كتبه : القران هدى ورحة وشفاء لما فى الصدور 0 الل اواك 
والشہات . فاستمسك به من ن قبلنا » وعضوا عليه بالنواجذ . فتخلموا مخلقه » وتادوا 
بآدابه . وحكموه فى أنقفسهم وأمواهم . فسكانوا ‏ رضى الله عنهم - خير أمة أخرجت 
حر امه 0 0 تنفيل عا دده وسر aa‏ 00 7 3 عل اج ٠.‏ وعل جم 
فامئذنا ونا القران 00 ا 3 قفصدفنا ال قوانا وأغرى تتا العداوة والبغضاء 
وألبسنا لباس الجوع واللوف ء فيا على أنفسنا » وما على الناس » وأصبحنا غثاء؟ كنثاء 
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السيل » وتحيط بنا وتغمرنا لجج من الفتن . ولا نحاة من ذلك كله ولا فلاح » إلا إذا عدنا 
إلى القرآن نتلوه حت تلاوته » ونتدبره ونفهم مقاصده » وشرائعه وعقائده » مؤمنين به 
هادي للتى هى أقوم فى كل شأن من شثون الدنيا والدين . 

ال علي رضى الله عنه : ممت رسول الله صل الله عليه وسل يقول « إنها ستكون 
فتن . قلت : فا احرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله تعالى » فيه نبأ ماقبلک » وخبر 
ماب » و ما ی . هو الفصل ,ليس برل . من رکه من جبار قصمه الله . ومن 
ابتنی الهدى فى غيره أضله الله ؛ وهو حبل الله المتين › وهو الذكر ال کے » وهو الصراط 
الستقي ؛ » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تشبع منه الملماء » ولا 
مخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى محائبه . وهو الذى لم تنته الجن إذ سممته حت قالوا ( إن 
سمعنا قرانا يحبا مبدى إلى الرشد فامنا به ) من قال به صدّق » ومن عمل به أجِر» ومن 
حك به عدل . ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم » . 

هذا هو القرآن الذى وصفه عات من عتاة المشركين » وهو الوليد بن المغيرة بقوله : 
والله إن له لخلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لثمر » وإن أسفله لمندق » و إنه يعاو 
ولا يعلى عليه » و إنه ليحطم ما نحته » وما يقول هذا بشر . 

هذا هو القرآن الذى ضرب رسول الله. صلی الله عليه وسل كل ن وا س 
فیا 'برأوى فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى » أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل «مَكلُ المؤمن الذى يقرأ القرآن : مَل الأثْجّة » ريحها طيب وطعمها طيب . ومثل 
المؤمن الذى لايقرأ القران : مثل المّرة » طعمها طيب ولاريح هما . ومثل الفاجر الذى يقرأ 
القرآن : كثل الريحانة » ر ممما طيب وطعمها مر . ومثل الفاجر الذى لايقرأ القرآن : كثل 
الحنظلة » طعمها مر ولا ريح لها » . 1 

فن العجب العاجب هوالمؤلم المؤسف » أيها الملمون : أن يدّعى أولئك الذين يتغنون 
بالقرآن و يستهرئون به » ويتأكلون بتلاوته . من المؤسف الحزن حا : أنهم يدغون الإيمان 
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بالقران ؛وثم ستحلون محارمه » و مخالفون عن أمره « والرسول صل اله عليه وسل يكول 
2 فا أن بالقران من أستد أمخارمه 6 . 
فاتقوا الله ہا الناس فى انف فانصحوا لها بتحر ى الرشاد والمدى . واحفظوا تراث 
نيك ) واتمارا اران ورا لكر فى حيانتكم ؛ واستهدوا بنوره فى ظلمات طريقكم 
يصلح الله من شأنسك » ويهديك إن التى ھی أقوم فى شون حياتم ؛ ومخرجكم من 
ظلمات المتاعب والمصاعب التى تحيط بك » و يخرج الأضغان من قاو بكم . ويجعا-كم به 
إخواناً متعاوتين . ويح عله الله لكم أنيسا ف بورك وقائداً لكم إلى دار الكرامة » فى. 
Î ER‏ ويول أن د لم وبارك 
على نبينا محدوعلى آله أجمين » وجعلنا الله و إياكم من آله وحز به المغاحين . 
الممالسة الثانية 

الجد لله » مدا يليق يجلال وجهه ؛ وعظلم سلطانه » وسابغ نعمه وآ لاله » لانحمىئْناء 
ENE REE‏ واد أن أله الا الله » الصف يجميع صفات اللسكيال 
اال واد ان غد عيده ووضولة ‏ ارا ای ودن الاي + غ رو عل الديق که 
وكنى بالله شهيداً . فعليه من الله أفضل الصلاة » وأزى التسليات » وجزاه الله عنا خير 
ماجزى به نبا ناحا أميناً عن أمته 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يقول » وهو أصدق قائل ( إن هذا القرآن مبدى للتى 
هى أقوم . و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ) 

هن أحب لنفسه المياة الطيبة » والعيشة 0 اضية » وسلامة القلب © وثقاء الروح » 
وزكاء اش والفلاج فیا يأنى وما يدع » من أمور دنياه : فعليه بالقرآن . يتاوه و يتديره 
EIS RS‏ تسد سول LL‏ 
وتنتلىه جوانحه إيماناً وصدقا وحباً خير » ويحد عيشه سعادة وهنا وسروراً . راضياً عن الله 
وحكه وقدره وما كسم له » مرضياً عليه » موفقاً فى بيته وأدله وولده وعمله » مادام يستضىء 


بنور القران الذى حمل اه هادا لأقوم سبيل ¢ وحير طريق 4 َيف حياة 
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روى مسل فى صديحه عن عقبة بن عامر رضى ايه عنه أنه قال : خرج الننبى صلى الله 
عليه وسل ونحن فى الصفا . فقال « أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان ‏ أو قال : الءقيق' ‏ 
فيأنى بناقتين كوماوين ‏ أى عظيمتين ‏ فى غير إثم ولاقطيعة رحم ؟ قلنا :كلنا يارسول الله 
بحب ذلا . قال . أفلا يفدو أحدكم إلى المسجد فيتعل اورا انين من کاب أت خالل ؟ 
ذهو خير من ناقتین . وثلاث خير له من ثلاث . وأر بع خير له : من أريع » ومن أعدادهن 
من الإبل » . 

فتماهدوا القرآن بالقراءة والتدبر والفهم ثم العمل به » وعاموه لأهلك و إخوانك > 
فإن ذلك من خير ماتقدمونه لأ . ولقد روى البخارى عن عثان رضى الله عنه أنه 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 2 خيرم من تلم القرآن وعلمه ) 5 

أمبا المامون » لقد غشنا دعاة السوء وأضلونا عن سواء السبيل » إذ مخيفوننا من تلاوة 
القرآن » ويحذروننا من فهمه وتدبره .» وبحرمون علينا مسه . والرسول الصادق الأمين 
صل اله عليه وسل يحبب إلينا قراءت وكير فد رون البخارق وسل فى فى الصحيحين عن 
عائثة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الماهر 
بالقرآن مم السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ الفرآن » و يتتعتع فيه وهو عليه شاق 5 
له أجران » . 

فاتيعوا أ يها للسلمون نصيحة نبينا الناصح لنا » الردوف ارح بم بنا لعل ترون . 

وال ران نيد له به - فوق أنه كتاب ا جد اة وأقوم سبيل فإنه بعطى الله 
من يتلوه طالب فيه العم والمداية » واب لايع قدره إلا هو سبحانه . فلقد.روى عبد الله بن 
ماعود رهی أ غه قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول « من قرأ ا 
5-2 لله تعالى » فله حسنة » والمحسنة بعشر أ أمثالها . لاأقول «i»‏ حرفا » ولكن أ قول : 
آلف حرف » ولام حرف » دمم حرف » . 

حمانى الله وام من المهتدين مبدى القرآن ‏ ال تمسكين بعروته الوئق » العاملين 
ما أمر به » المنتمين عما نهى عنه » الداعين إليه . وصلى الله ودل وبارك على نبينا مد وعلى 
اله أحممين . 
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(طله_يس ) 
هل هما من أسماء النى صلى الله عليه وسل ؟ 
بقام اررّساز تمر صالح سعرارہ 


من الشائع عند عامة للسامين من عصور متطاولة : أن « طه » ويس » الفتتح بهما 
سورتين من سور القرآن الكر م » امان من أسماء النبى صلى الله عليه وسل . 

وليس هذا بصحيح أصلا » حيث إن هذه الحروف أسماء للسور التى بدت بها 
وحروف من حروف لمجا > أنزها الله تعالى هكذا » ولتكون حجة على العرب الذين 
بعث فيهم رسول الله صل الله عليه وسل » والذين بلغت بهم الفصاحة والبلاغة جد جعلهم 
يعلقون على أستار التكعبة المشرفة ماتجود به قراح بلغائهم من أشعار مكتو بة بماء الذهب . 
كان هذا شأنهم وشأن إمجابهم ببلاغتهم . 

فالرسول صلى الله عليه وسل إنما بعث بهذا القرآن الكر بم - الذى هو من جنس 
كلاميم . فان حروفه وكلاته مث ل”كلماته ليكون معجزاً هم . ولهذا طالب القرآن اللكريم 
العرب البلغاء بقوله تعالى ( فائتؤا بسورة من مثله)كا فى سوزة البقرة . و يقوله تعالى ( فائتوا 
بعشر سور مثله مفتريات ) کا فى سورة هود عليه السلام » تعجيزا أ لم وتبكيتاً , 

وأما قول القائلين بأن قوله تعالى ( طه ) و( يس ) من أسماء النبى صلى الله عليه وسل 
لأن الطاب بعدهما موجه إليه بقوله تعالى (ماأتزلنا عليك القران لتشقى ) فى السورة الأولى 
وبقوله تعالى ( إنك لمن المرسلين ) م فى السورة الثانية : فردود عليهم » وليس الأمرك 
كا هو موجه فمبما فيا زعموا » إذ هناك كثير من السور مبدوءة بمثل هذه الحروف واللخطاب 
بمدها موجه إلى النى صل الله عليه وسل »کا هو موجه قبهما . 

ثم إن هذه المروف التى فى أوائل سور. القرآن لاتقرأ إلا مقطعة سا كنة غير معر بة ». 
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هكذا : طاء هاء . وكذلك « يس » مثل قراءة قوله تعالى « ص » صاد وقوله تعالى « ن » 
نون و « ألم » وألمر » وكبيعص » وحمعق » ولا فرق . 

, وهذه هى القراءة المشهورة التى وارد نقلها إلينا ولا يقرأ المسامون إلا بها . ميم 
المروف المقطمة المبدوءة بها سور القرآن تقرأ على هذا النسق دون استثناء 

و إذا حعلنا توجيه الطاب إلى ا صل ال له وس بد هذه اموق الوب 

لك رر ا دوم أنه لامجوز اسمية ازول صل الله عليه وسل بأسماء ما أتزل 
أ جا مق علطان ب أفرل.:إذا جملنا توسيه الطاب ديا تة ¢ تغان كا أن اتسين 
الرسول صلل الله عليه وسل يمثل أسماء ا مروف التى فى أول سورة الأعراف فإنه سبحانه 
وتعالى يقول ( المص ) لأن الطاب بعد هذه المروف موجه إليه بقوله تعالى ( كتاب 
أنزل إليك ) فاسم النى صلى الله عليه وسل على هذا ( المص ) . 

وجاز لنا أيضاً أن نميه بمثل أسماء الحروف الموجودة فى أول سورة مرح عليها السلام 
حيث يقول الله تعالى ( كبيعص ) لأن امطاب بعدها إلى النى صلى الله عليه وسل بقوله 
تعالى ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا) فیکون ( كبيعص ) اسما له صلى الله عليه وسل » 
ولا فرق بين اروف فى هاتين السورتين و بين امروف فى سور ( طه » ويس ) ولأن 
الطاب فى السور الأر بع جميعاً موجه إلى النى صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الذى بزعمه القائلون بذاك : هو ما ل يقل به أحد من سلف الأمة الصالمين » 
ولا جاء به خبر صادق عن ارول صل الله عليه وسلم أن هذه أسماء من أسمائه » إذ کان 
الأمركا زعموا لكان متواتراً . 

وإذا أزدنا أن نستقصى الور التى ورد فيا الطاب موجباً إلى النى صلى الله 
عليه وسلم » بعد هذه الحروف فى أوائل السور» وجدناها كثيرة . مثال ذلك : سورة البقرة 
( الم ذلك الكتاب لا رنب فيه هدى للمتقين ) وسورة ارا عليه السلام فإنها مبدوءة 
بقوله تعالى ( الر . كتاب أنزلناه إليك لتخربج الناس من الظامات إلى النور ) وكذلك 
سورة الشعراء مبدوءة هكذا ( طلسم . تلك آيات الكتاب المبين . لملك باخم نفسك 
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ألا يكونوا مؤمنين ) وأيضا فإن سورة القصص مثلها مكذا ( طم . تلك آيات الكتاب 
البين . نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق ) ٠‏ 0 

فأنت ترى - أيها القارىء الك رم د أن هذه الور : البقرة» و إبراهم ؛ والشعراء » 
والقصص » هی کا فى سور : طه » ويس » والأعراف » ومر بم نكاما ا اتان إلى 
النى صل الله 8 عليه وسل . وعلى زع المتخذين طه و يس اسمين له صلى الله عليه وسل : فلا 
مناص من سمیته صل الله عليه وسل بأسماء هذه الحروف كلما الميدوءة مها تلك الور على 
أنها أسماء له . وهكذا يجد سور : الشورى » والزخرف » ون . 

وإذا رجعنا إلى التفاسير التى بين أيدينا » فإنا جد أن معظم المفسرين الذين يعول على 
تفسيرمم ‏ أمثال الأنمة : ابن كثير » وابن جر بر الطبرى » والبغوى وغيرم : لم نيحد أحداً 
منهم يقول : إنهما اسمين ارسول الله صلى الله عليه وسل » ويقي على ذلك دليلا يعتمد 
عليه المؤمنون الذين يدينون بقول الله لم ( فإن تنازعتم ى شىء فردوه اله إلى الرسول إن 
كنم تؤمنون الله واليوم الآخر) . 

و بعد : فيتبين مما سبق أن ( طه ) و( يسن ) ليسا من أسماء النى صلى الله عليه وسل 
فى شىء » ولا حجة اقائلين بذلك . ولا يصح نسميته بها » الا يصح لأحد أن يسمى 
الرسول صل الله عليه وسل بأسماء لم تكن معبودة فى خير القرون » ولم يسمه الله تعالى بها » 
ولا أثر نشميته بها عن أحد من حابته الأ كرمين رضوان الله علبهم أجمين . 

ویکنی ميته صلى الله عليه وسلم بما ورد فى السنة من أعفائه » مثل : مد » وشمود » 
وأحمد » والحاشر » والعاقب » وغيرهاكا ورد فى البخارى ومسلم وغيرها ؛ من كتب السنة . 
ورحم الله القائل : اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة . 

( والله قول الح وهو يهدى السبيل:) . 
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مويب عبر المزم رز اللو يل 


ويك ولم الباطل بثياب الح » فيختاط عليهم الأمر 
ويباعد بينهم و بين المدى والذين » حتى مخلدوا إلى 
الأرض ( ويتبعوأ هوام » أولئك م الغافلون . 


منذ أسانيع قليلة كانت ححيفة « الجهورية » الغراء ميداناً لمحركة حول بدعة من البدع 
وجدت لها بين المتمسامين أنصاراً » وبين حزب الشيطان أعواناً . أصفهم بذلك + ولا أدرى 
أ كانوا يصدرون فما يصدرون عنه عن جاهلية حسن نية » أم عن عناد وسوء نية ؟ فالله 
وحده هو العلم مقاب القلوب » وسواء هنا حسن النية وسوءهاء إذ لو أحسنوا النية لاستقاموا 
على طرريق الع الصادق من كتاب الله وحديث الرسول صل الله عليه وسل» ولا خا الفهم 
والتدبر للدين » وخلعوا عن أنفسهم ثياب الموى . تلك هى بدعة التواشيح ! ! 

ورأيت صوت حق ينبعث من مواطن مسل فى دمياط » أحاط به شرذمة من هؤلاء 
امروجين لسلع البدع والأضاليل فى سوق الباطل السوداء » يريدون أن يخفت ذلك الصوت » 
وأ ردت رر وات اكلا ان2 تروف 

ْ 

فرأيت ازام عى“ إحقافاً للحق » ومظاهرة لأهله : أن أ كتب فى هذا الموضوع » حتى 
ينعم برهان إلى برهان . فلمل أن يرتفع صوت احق بذينك البرهانين . وننشر ما كتبته 
جريدة « الجهورية » فى عددها الصادر فى بوم الأر بعاء ۲۸ جمادى الأولى سنة ٠۴۷١‏ م 
الموافق ١١‏ ينابر سنة 1965 م ونصه : 

كتب القارىء عبد السلام رزق الطويل الطالب بكلية اللغة العربية برد على من 
يطالبون بإذاعة التواشيح فيقول : تساءتم عن التواشيح الدينية . هل هى خرافات ؟ والواقم 
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أنها كذلاك » فاذا فا ؟ فمها أوصا ف كلما مغالاة وشطط للرسولعليهالصلاة والسلام وأهل 
بيته ) مع أن الرسول صلى الله عليه وسل يقول « لا تطرونى کا أطرت النصارى السيح 
عيسى ابن مرم . إنما آنا عبد الله ورسوله فقولوا : عبد الله ورسوله » ثم بماذا يصفون 
ارسول ؟ تلك كبرى الخازى . إنهم يصفونه كا يصف عاشق تيمه الحب » وأضناه الغرام 
محبو بته » من بياض الوجه و إشراقه » وجمال القوام واعتداله » و يظنون بذلك أنهم أحبوا 
ارسول ! وكذبواء إذ حبه فى طاعته وانتهاج طريقه . هلا وصفوه عا وصفه الله به حيث 
يقول ( وإنك لعلى خلق عظم ) وقول و( بالمؤمنين رءوف رحم )و يقول ( فها رة من 
له لنت لهم > ولوكنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولت ) فذلك خير وأهدى 
وأقوم قيلا . 

لهذا فإنى أقول إن هذه التواشيح غريبة على الإسلام » دخيلة عليه . أدخلتها دولة 
العبيديين التى كان لها سلطان فى مصر حقبة من الدهر ‏ فما أدخلت على الإسلام من بدع 
وخراذات » لكى يستقر ملكهم » ويدوم سلطائهم » وتحمد للأذاعة امتناعها عن إذاعتها 
فتلك رغبة امسامين الذين يغيرون على الأسلام الصحيح . وذلك جهد مشكور لتطبير الدين 
كا طهرت الحياة السياسية من الفسدين . 

وعندما كنت أتصفح الجهورية بوم السبت التالى إذا بى أجد من هؤلاء الذين يلق لهم 
الدفاع عن الباطل ‏ من يرد على مخطاب طويل أنزه صفحات الجلة عن أن شغل مثله » 
ویتہمنی فيه بأنى أقول : إن الرسول صلىالله عليه وسل ليس جميلا.» ولاأدرى كيف استنتج 
ما استنتج من الكلام اذى سردته » ثم يدعم حجته بحل طو يل » يدعى فيه أنه كأنه عرج 
به إلى السماء حيث رأى الرسول وجلس معه 9 ووجده جميلا لدرجة لا تتصورها المقول » 
وما دام الرسول صلى الله عليه وسل جميلا . فيجب أن نقول التواشيح الغزلية : إشادة يجاله . 

فانظر إلى هذه البراهين الليالية التى نسحها لم ذكاء الشيطان . 

ثم يتم حجته بأنى من الوهابيين الأجورين . وما كان لى أن أرد على هذا الح اللذيذ » 
وذلك العبث واللغو » ولكنى خشيت إن لم أفعل أن يظن ‏ ولا سا من ينتشون لمذه 
الأحلام الشيطانية ‏ أن الحق قد قصرت حجته » وأعوزه الدليل على أحقيته » فكتبت 
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مدعا البرهان ببرهان » والمحة بالححة » وتجنبت مااستطءت لذو القول» والجدال الشخمى » 
والتنابذ الكلامى الذى لا يثمر ثمرة » ولا بوصل إلى ننيجة » ونشر ما كتبت باجهورية 
- فى باب من القراء و إلمهم ‏ العدد الصادر يوم الثلاثاء ۹/11۷ ونصه : 

من حق ا ارد > ومن حق أن أدافم عن رأبىي > وليس لى رد على الكلات الى 
تمسنى إلا قوله تعالى ( قالوا : سلاما ) و إلى لا أجد فى نفسى حاجة للرد على السيد الموظاف. 
مخصوص التواشيح + إذعو فا حكابينن قف المراج الخياية الى زع ا ت له کا 
حدث لحمد بن عبد اله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذى يقول « من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار » كنت أننظر أن يرد بالحجة » تهر الحجة و بالبرهان يدفم البرهان » 
ولكنه ١‏ كتنى من ارد بالسياب . 

من ذا الذى ينكر جال الرسول صل الله عليه وسل ؟ وأنه كان ر بعة فى الرجال مكتمل 
الكل ول نينا بمدح العظيم ناهذا توصت الرصل ب وان افق الآساءء أن تمت 
مصلح البشرية » ومنقذ الإنسانية » وهادى الللتى أجمين » ذه الصفات اكدلقية الى 
لا تميز الإنسان عن الإنسان ثم نضرب صفحاً عن الصفات امكلقية والآثار الكر عة 

واللّه فى القران الكر م لم حمل مقياس الكرامة بالجال والحسن » بل بالإيمان 
وى ( إن آ کرت عند ال تتام ) وا رارك هدس القن الا سد أن تذوا 
سنة الرسول صلى الله عليه وسل وراء ظهورهم : وأخذوا يبحثون عن جمال خَلته تاركين 
جمال رسالته وشر يعته . ولا زلت أقول : إنها بدعة عبيدية » وأن الأذاعة أحسنت صن 
بإلغائها » وليغند هذه المجمج أساتذتنا العاماء » وليست المسألة مسأل عاطفة . إنما المسألة مسألة 
دين وهدى ورسالة . مها قال عنى حضرة الفاضل : إنى وهالى . وقدياً وجهت نفس هذه 
الكلمة إلى الشيخ تمد عبده » وهو يفوقنى قدراً وعلماً كا وجهت لغيره من كبار المصلحين . 
اطق ادق أن يتبع » وهو واضح لا ختلف فيه اثنان » اللهم إلا اللعاندون . 

تلك هى معركة التواشيح إحدى البدع الفاطمية التى لا زالت جذورها ممتدة بين 
العادات والتقاليد السائدة فى مصر » وتسبوها إلى الدين » والدين ممها راء بل هو منها براء. 
ورو أن تمق الإذاءة والنان لصوت انلق » وتلئ تداده وجيب كلنه و إن طون 
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آلتی أحد كبار رجال لتعليم فى بور سعيد محاضرة عنوانها : « التصوف المفترى عايه » 
بنادى رسيس . وهو من النوادى العظيمة ذات الأثر الق الفعال فى الناحيتين : الثقافية » 
والاجتاعية . ونمت رغب إخواننا البررة ‏ من أنصار السنة ‏ إلى السادة القائمين على أمر 
النادى » رغبوا إليهم فى أن بوذن لى فى إلقاء محاضرة رداً على محاضرة الأستاذ الكبير» 
وأرسل إلى الإخوان:: أن النادى قد أذن لی فى ذلك . فتوجهت يوم انجس ١.55 | ۳|۱١‏ 
إلى بور سعيد » فسعدنا بلقاء إخواننا أيما سعادة » ورأيت على وجوههم فرحة البشر » ونور 
النصر » وحماسة الان » وثورة التعصب المؤمن للحق تشتعل فى نفوسهم . 

و بعد صلاة المشاء توجبنا إلى النادى » فرحب بنا السادة أعضاؤًه أجل ترحيب » 
ترحيبا فيه أصالة النبل » وأربحية السماحة . وعلى رأسهم الأستاذ الكبيرعلى الألنى . وآخرون 
لا ضرف أسماؤمم > وإنكانت عواطفهم الكر يمة لا تزال تتحاوب لما مشاعرى بالشُكر 
وعرفان الججيل . 4 
وغص النادى على سعته بفئات عديدة من رجال الدين والتعلى فى المدينه العظيمة » 
وكان من نم الله أن التقيت بصاحبى الفضيلة الأستاذين السكر يمين الأستاذ الشيخ معوض 
عوض والأستاذ الشيخ على عمارة واعظلى المدينة » دد لقاؤما الكرم ذكريات سعيدة 
طيبة أيام الزمالة فى الدراسة . جدد لى ذكر يات املق المتين » والأدب الوافر » والحرص 
البالغ على الدرس من الأخوين الكر يمين . 

و بدأت فى إلقاء الحاضرة وعنوانها « الأسلام والتصوف © وكان منهجنا فى الحاضرة 
عرض أصول الصوفية تاركا للجمهور الكر بم الفاضل المقارنة فى عدل وإنصاف بين 
مأسمسوا عن الإسلام » وبين ماسمموا عن التصوف . 
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وكنا ونحن نعرض أساطير السرقة حول وغد الإجوة + :وعد الأديان عاو عل 
السامءين النصوص من كتب الصوفية » وكنت قد مانا معى » حتى لا أدع لمنكرى 
ا جى من عشاق الصوفية فرصة ان » فيعلنون أمام الناس أننا نفترى على الصوفية مالم 
بقولوه . 

وكان لقراءة النتصوص من كتب الصوفية الأثر البالغ فى نفوس الناس » وكان مائلوته 
جديداً كل الجدة على مم كثيرين إذ كاوا يظنون أن الصوفية شىء له مكانته على كل 
حال !! فإذا مهم رون الصوفية هی الشى كله فى .كل كفر ما !! 

وظلادا نتلوحتى الساعة التاسعة مساء ! ! 

ثم قام أحد رجال التعليى من الصوفية يعاق على حاضرتنا » فلم يقل شيئا سوى ما يقوله 
اذى ينأدّ نحت صدمة الى » وإ نكان قد تفضل علينا مشكوراً بأئنا ندس الم فى ألدسم 
ولا أدرى ماالسم الذى بعنيه أو السم الذى يقصده » ولوأنصف لقال أننا مز الحبيث من 
الطيب » والباطل من الى !! 

لهذا قام مشّكوراً يترك المكان لأستاذه الكبير الذىكان قد ألق الحاضرة من قبل 
بأسبوع دفاعا عن الصوفية . وقام الأستاذ السكبير يدفم عن دين الصوفية سهام الى النافذة 
فراخ يعرض الإسلام على أنه هو التصوف زاعما أن الصوفية بدأت منذ نحنث الرسول 
صل الله عليه وسل فى غار حراء وماقباها « ما كنت تدرى ما الكتاب » ولا الإعان » 

ثم راح يؤكد أنه لا بستطيع الرد على ماذكرناه من نصوص لأنه غير مستعد . 
وحدةت مقاطعة »6 فا نز ها الأستاذ الكبير فرصة وغادر اکن غاضيا » فلل يتبعه إلا عدد 
قليل ن له عليهم ساطان المنصب . 

وقد على الأستاذان الحليلان الواعظان فضيلة اأشيخ معوض »© وفضيلة الشيخ على 
تعايقا أرضى الاق كل الرضى فى أسلوب رصين قوى مبذب نبيل . 

وكان مما قالاه :كان ينبغى على الأستاذ الكبير وهو يدافم عن الصوفية أن يرد روا 
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كنا ا هدو الثضوفى النآناءة ورن أن يسدر ا غو سد اناا د 
2 وص و عر a‏ ں المومن سیء جب 
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أن يكون على عدة دا للدقاع عا يؤمن به » تحب أن يكون خبيراً بدقائقه وتفاصيله علا 
بكل مابوجه إليه من مطاعن » خبيراً بالرد عليها و بدفعها . ثم قالا : إننا تيد إسلاما صميحا 
لاشيثاً اسمه التصوف . وإن قالوا إن التصوف هو الإسلام » قلنا : ماأحوجنا الآن إلى 
تثبيت الاسم والمسمى فى قلوب الناس . بل يحب أن محتفظ لهذا الإسم بقدسيته » ولا نبغى 
به بديلا » فإنه وحده الم على المقيقة . وقالا حقا عظها غير ماذكرت . 

أما الأستاذ العصفورى فنى اباقة وكياسة و بيان جميل » فقد أتحى باللاحة على من قاطعوا 
الأستاذ لأن المقيقة ضاعت ببذه المقاطعة » إذ فهم الناس من أسبوع أن الصوفية هى 
اوا ای توغ ری ی عا ع ارت کر ا تن 
الحق يائرى ؟ !! 

وانفض النادى . وفى ظبيرة الجعة ألقيت خطبة الجعة بالمسجد فاش الكبير ونجاوب 

الناس مع الت » وجاشت نفوسهم بالضراعة وفاضت عيونهم بالدموع » مما بشهد لأهل 
بور سعيد بالفطرة النقية الصافية التى يقودها الت المبين. وكان من المؤسف أن أحد كار 
الصوفية غادر المسجد مسرعا حين عل أننا سنخطب الجعة وغادرت بورسعيد بعد ذلك . 
وفى نفسى شكر ومد لله الملى الذى ينصر أولياءه:» ثم لإخواننا الذين غمرونا يكل 
عطف ورعاية ؤمحبة » وللسادة أعضاء نادى رمسيس » وللاأخوين الكريمين صاحى 
الفضيلة واعظى المدينة الجليلين . عر ال رگ ال وكال 


الأستاة سعل ندا 
محائى جماعة أنصار السنة الحمدية 
يعلن أنه قد نقل مكتبه إلى شار ع كامل صدقی رقم 1١‏ بالفجالة 
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امقابلة يومياً من الساعة " إلى ۹ ونصف مساء 
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اس ازات 
سر فى مولں السيدة 


النذور 
أمحصل وزارة الأوقاف على ٠‏ ألف جنيه من ا!:ذور 
الم 1 0 - 
وتاغ جف دوق يدون الد زیت سنويا خوالى 
١‏ ألف جنه تقرياً . . . تأخذ الوزارة تصفها . . 
وبحوار هذه النذور .. توجد النذور العنة . . كالشمع » 
والأقعة » وتستولى علا كلها وزارة الأوقاف حيث تبيعبا 
فى مناقصة عامة ! ! . 
ا 
قم ف فر موادا عدم والراف_ ن كرا کاو و 
يقام له . . 
فولد السيد البدوى يستمر ثلاثة أسابيع . . و حج إليه كثيرون من أنحاء القطركله . . 
ومول السيذة وين > سغير أسبوعين:. وهو من الموالك الكبيزة أرضا ن 
ذف ان وو اتوق واليوى دمن الراك اة ٠‏ القى تتم 
مها كثير من الطوائف والهيئات . 
وبجوار هذه الموالد الكبيرة . توح_دااوالد الصغيرة » التى لا تمر أ كثر من 
أجيوع 4 ولا بشترك فما غير أهل المنطقة ودراو يشها . . كولد العفيق » والكردى » 
والدسطوطى . . والمهى بطنطا ... والانبابى بالجيزة . . وسيدى ماوخية ببنى سو بف . 
وأ كبر منطقة للا'ولياء : هى القاهرة . حيث يقام مها وحدها ۳۷ مولداً . . كل عام ! ! 
و يرجع تاريخ الموالد » إلى أيام الفاطميين . حي ث كان الشعب على خلاف دام مەم 
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فابتدعوا كثيراً من الأعياد والموااد » ليلهونه عن الك . . وكان أن ابتدعوا ۳۷ موسا 
حتفل مها المامون كل عام . . 

وكان بعض هذه المواسم جيب لاغاية . فن أول الشتاء يقيمون عيداً يسمى « كسوة 
الشتاء » وفى أول الصيف يقيمون « كسوة الصيف » وف الر بيع النيروز . . 

أما اأوالد : فقد أحيوها وجماوها أعياداً . نشترك فما كل طبقاب الشعب . وتقام 
الأعطة . . أى موائد الطعام » فى قصر الخليفة ؛ حيث يتصدر المائدة » وتأ كل الفطائر 
والحلوى ... 

نظرة . . باسيدة . مدد ياست . . مدد يلام هاشم . 

#2 # 

لسمع هذه الانہالات ٠‏ . بين ضجيج عر يض . .لا ميدان السيدة . . والشوارع 
التفرعة منه . . بين أصوات نداءات الباعة » وآهات الغناء . . ورنين صاجات الرقص » 
وجرس افتتاح حفلة السيرك » وصوت أجش» نوق » يصيح مدد يا . e‏ 

فالقاهرة الأن. . تعيش فى واد . . وحى السيدة زينب يعيش فى واد آخر . . هو مولد 
السيدة ‏ أم هاشم - حيث مختلط اختصاصات مس وزارات فى قبوة الج ذيب . . وحلقة 
الفائقة ودرا ايقن الت ب ميق ادا ارف ی 5 وح من كل عام وة 
وز بر الأوقاب » بحفلة, شاى تقام فى المسجد . . ثم يبتدىء ليالى المولد . . فى المحد . . 
ونی ايدان » وفى الأزقة » والحوارى » وفى قسم السيدة أيضاً . 
تالرا فرج على المولد . . تعالوا ندخل شارع 'اسد . 

القنبة الثرية 
شارع السد . . مدينة ملاعى كاملة . . 
عالم وج بالالعاب الملوانية » والباعة » والدراويش » وزوار الست » والنشالين » 


والقادمين مثلى. ,تفرجون :. 
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البروفسير حسين مرزوق » مم الفتاة الكمر بائية . 

الفتاة الذرية . > مع المواجا سيكو . . 

فتاة النار » التى تشمل السيحارة من خذها. 

هنا :هنا الألنات الس ية د 

وتدفع خمسة ملمات . رسم الدخول » لكل لعبة . ثم تدخل فترى فتاة عارية تماماً . . 
إلامن مابوه صغير » وسوتيان أصفر . . يتصل بکلتا يديها تيار كبر بانى مر فى جدها . . 
كم نضاء ثلاث لبات نيون بمحرد اسما فتراها وهى فى الماء . . تأخذ دا نا 
تقر به من جسدها فيشتعل . . و يشعل منه أحد الواقفين سيحارة .. ويصيح الواقنون 
مزا مين حول بعضه م كالسردين . مدد . . مدد ياست » ياصاحبة الكرامات . مد3 4 

والفتاة اللر ية . . 

فتام الأطاق الطائرة . . 

الفتاة التى تطير فى المواء . 

وتقدم مثلى لتر هذه الفتاة » وهى تنام على دكة خشبية أمام المتفرجين » وقد وقف 
أمامها الدكتور المنوم المنناطيسى . . يحملق فى وجهما ويعبس » ويرفع جاجبا » و مخفض 
آخر. . ویتتم بكلات غير مسموعة . . فتنام الفتاة . نزولا على رغبة ال جاهير . 

رار ا غد الى د ا عة المتضور يه تت 

نزولا على رغبة الجاهير . . . الفلاحين » والعيال » وأولاد » و بنات البلد . . . تغنى 
المطر بة نحاة ‏ أغنية ياعلى . 

ويبدأ العرض الثانى . . الساحر العحيب . عبده المندذى .. 

أمام ( الأراجوز الفنى ) انتشرت موائد الألعاب . ألعاب جرب حظك . . بقرش 
صاغ تسكسب ( منبه) و بتعريفة تسكسب ( علبة سجاير) . 

ومررت على نيشان الخيل البندقية - ولعبة الأطو اق » ولعبة الارقام ‏ لعبة الفتوات . 

ووسط هذه الألماب . . نوجد المراجيح » واعية الموت . . بيللو » والموتوسيكل 


— ۳ 


71١ 


العحيب . . . . بيللو . . . اللاعب الجرىء . . الذى رفضت جمیم شركات التأمين أن 


تؤمن على حياته . 
و لستمر هذا المنادى يصيح من السادسة صباحا حى السادسة من صباح اليوم التاال . 
طوال أيام المولد . 


- يا الله .. آخر حفلة . . الحفلة دى وخلاص . : الحق اححز مكان . . 

ان رسم الدخول قرشان للرجل . أما إذا كان الداخل سيدة .. فإن رسم الدخول 
فرشان . . و« فرصة » . : 

رجو سوداق 

مدد . . مدد يأأم هاشم . 

غرفة الإعدام . . فاطمة الحبشية تتقطع جئتها أر بع قطم » وأبوها يبتلم ابسيف . . بعد 
ذنحها .. مدد ياسيدة زيلب . 

رونجو. . روجو سودالى . 

والرونجو السودانى . . طبلة معدنية . حوطما جاعة كلهم من السود . . يغنون . 
و يرقصون . . رونجو . . رنجو سودانی . . ومدد . 


مل بات 2 
مدد يا أم كل المؤجودين فى هذا المولد الكبير . حيث ينتشر المتشردون والمفسدون 
بكل أنواعبم هنا . 


الجاذيب » والشحاتين » والدروايش » والمنشدين الذين يتزعمون حلقات الذكر. 
ومشايخ الطرق الصوفية الذين يحمعون النذور .. والقبوجية المتجولين » وست دكك . 
وطبل بلدى ؛ وراقصة منز وسطها أمام خيمة وحوما جدعان يصفقون لهاعلى واحدة ونص. 

وسلام ياجدع . . سلام للست » وكان سلام » وموال أحمر. ,رعق 4 اريس 


— ۳ 


۷۷ 


واشهر أغانى المولد . . هى . . « ياعلى » . وخلال تاوهات الراقصة وهى تنثنى تنزل 
فتاة جمع النقطة من امججهور . . وهو يصيح آه ياعلى .. ياعلى . . 

ومعم رواد هذه الحاقات صعايدة . . 

والراقصة تلام ان بدفءوا شيئاً أول الأمر » ولسكنها ترقص أمامهم . وتمايل عليهم . 
ثم تربت على أ كتافهم. . وتاس وجوههم . . ثم تغمز بعيفيها وتبتسسم ابتسامة لها معنى 
فهرش الصميدى ففاه ٠و‏ رج القرش . 

وتنتشر هذه الملقات أ كثر من حلقات الرقص الرجالى » أو الختلط » التى تقيمبا 
جماعة الطرق الصوفية . ويتخذها أولاد البلر موسا لم . لسهرات الإنسجام . وشرب الجوزة 
الدندشة » ولهذا فكثيراً ما يهجم البوليس عليها . ويعكان الزاج . 

باناعس الأجفان. . 

مدد . . 
مدد يافاطمة يابنت الرسول . . 

ملد . 

ثم أجد فى هوة الحاذس : 

السيد قائد الجاذيب . . قائده العام . . 

مجلس فى صدر القهى على دكة خشبية . فوق فروة خروف . . يلبس.حلة صفراء . 
علمها عدة ا یکی ا مو بلك ند جنا عفنا كرا وما وها 
رأسه طرطور أحمر . . تبرزمنه بضع ریثات . . 

وقريباً مته نجاس الست .. ٠‏ 

اک E‏ 
ا ا غ ار ی اة ی مرت ا م مت وا 
الأو الامين: مه وطيوتها الى .علذها الكل واا وال دن ٠‏ دادن ین 
لحظة وأخرى . . سامون على القائد العام . . وعليها . ويطلبون لأنقسهم وها أبضاً . . 
حابة . . أو قرفة . . أو ينون . 


ج117 جه 


VA 

وأوركسترا القبوة . . هى الفرقة الفيطانية الحسينية » وهى من فرق الموالد » والأفراح 
البلدية » والزار أ يض . . 

ويبدأ منشد الفرقة فى أول الليل . . 

و يستمر الغناء o.‏ 


والست تمنح نظراتها هنا وهناك . . حتى بمغى من اليل جزء كبير قبل أن يقول 
المنشد أغانى حديدة . 


ودفات الدفوف تأنى من بعيد ٠ ٠‏ 

ومقدمة الموكب تبدو أماتى » والرجال يتطوحون . . ممايلين لليمين ولليسار . 
والدفوف تدق . . تسكاد تملا أذنى » وتتسرب إلى أعماق » والرءوس تميل . . وأنا أوشك 
أن اوزغ ما ااا 

ينا يصيح من بين الشاطحين والناطحين من يصرخ فى انفعال يقول : مدد ء. ياست 

2 نقلاً عن مجلة صباح امير فی ۸ مارس سنة 1965 6 

وقد ناشدت ( مجلة المصور ) المثولين فى عددها الصادر بتارخ ۸ مارس سنة ١965‏ 
بام الدين والقائون ‏ القضاء على هذا اللون القائم » من البدع المفسدة » والمساخر الى 
رسخت ف عقول الدهاء » والبسطاء لطول السكوت عليها ‏ على أنها من الدين ‏ ولكنما 
ليست من الدين فى شىء وأهابت بهم أن يحتثوا هذا الفساد من جذوره . 

و( المدى النبوى ) دى هذه « السهرة 6 للمسئولين لعلهم بمحون هذا الفساد . 

والجد لله الذى عافانا » وهدانا إلى صراطه المستقم » ونجانا من ظلمات وفساد ووثنية 
هذه الموالد . ونسألك اللهم أن تفتح بصائر الأمة الإسلامية » وأن تتكشف عن قاوبهم 
حجب الغفلة » وبمحو عنما ظلمات الجهالة . 


— ۳۸ 


۹ 
لم از عر ال كى ال وکیل 


الصوفية : غير الإسلام .كا أن الظلام والباطل واللكفر ء غير النور والحق والإمان . . 
هذه حقيقة نؤمن بها . لأنها حن يُلهمه الدين » ويقرره العقل » وتوحى به الفطرة الخالصة 
من شوائب التقليد الأصم الأب » ومنذ نشأت الصوفية وهى فى حرب ماكرة مع الإسّلام » 
إذا فقرت حرارة فى القلوب وسلاث امون سبيل الموى » استعلنت الصوفية بحربها » 
فقضت على الرمق الشاحب من صفاء المقيدة فق کون اقب وراس نر کی 
بحت سمع و بصر كثير من الحكام الذين كانت قاو بهم وسيوفهم وأموالم مع الجوسية » 
وساب نفاقهم مع اسم الإسلام . بيد أن اله سبحانه سخر هذه الأمة فر يقا من المؤمنين » 
وعلى رأسهم زعيمهم شيخ الإسلام ابن تيمية » يبصرها من كيد الصوفية . وتمت.راحت 
الصوفية تلوذ بشن من النفاق لا مخنى ما وراءه إلا على عَم البصيرة » فتارة تبرأ ما تقول 
إذاشانت العامة الحلا من الحق نكاد نمس منها الشّغاف , وتارة ادل اول ما تقول 
تأو يلا د نيه من لحات المق إذا شامت بعض العقول التى يستعبدها سحر القول » وتسحرها 
عودة اا نفاقه الكلم المعسول » وأحيانا تزع أنه قد دسّى عليها غير ماتدين 
به » إذا شامت بض مَنْ ليوا على بصيرة بمعتقد الصوفية . وأحيانا تزع أن لما تقول معانى 
لايفةمها إلا ذوو البصيرة التى تصلها الأشعة الر دانية بأسباب السماء » وذلك إِذْا شامت بعض 
من يؤمنون بأن امهل خير من المعرفة . 

هذا شأن الصوفية قدا » وشأنها حديئا مع الناس جميعاً ٠‏ نعم هو شأنهافى الحديث منذ 
قامتدعوة الحق ببشر مها أنصار السنة . مستمدة عونها من الله وحده » وححتها من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى لله عليه وسل . ولقد حاوات الصوفية هذه الحاولة المنهافتة معنا فما ترد 
به أحيانا علينا » أو فيا تجادلنا به فى احالس" فعلها أحدم فيا رَدْ به على مانشره لنا 
)١(‏ ضمنى وشيخالتيجانيةجلى فى منزل رج لكي كر يم » فكان آن فم الرجل ‏ حين ‏ 


وام — 


/ 


الأستاذ التابعى فى حر يذه الأخبار . وفعلها أخيراً أستاذ كبير على حظ كبير من الثقافة 
الأدبيةوذلك فى عاضرة ألقيناها بنادىرمسيس ببور سعيد . وخلاصة ماقاله الأستاذ الكبير 
دفاعا عن الصوفية حين تلونا على المستممين من كتب الصوفية نفسها نصوصا تدمغها 
بالزندقة الملحدة !! خلاصة دفاعه قوله :, 


أن لاصوفية أحوالا من السكر بالجال الإلمى > فيمتفون فا أحيانا بأقوال قالوها فى 
حال من السكر . 
ks‏ ردا على هذا الزعم : أيحوز فى شرعة المقل - فضلا عن الدين ‏ أن 
تأخذ ديننا عن السكارى ؟ ! 
أيحوز أن تحمل قدوتنا فى الدنيا قوماً يسكرون » فيكفرون ؟ . 
وأى عقل هذا الذى يجمل الصحو اليقظان حاسًا مستعبداً لوس السكران ؟ ثم حل 
من مجلس » ويأنى بالحبرة . و يمسك بالقم ويقضى فىتسيجيل هذه الأساطير ساعات وساعات 
ثم يمضى لينشرها بين الناس فى كتاب ينسخه هذا وذاك . هل من يعمل ذلك يعتبر سكرانا 
أو مجذو با كا يحاول الأستاذ الكبير» ليدفم عن 0 الطعنة القاتلة ؟ ! هذا بعض 
مايقوله الحق ردا على محاولة الدفاع عن ار التى تزعم أنهم سکاری !! 
والحاولة الثانية التى مد لها الأستادٌ الكبيرٌ بأشتات من القول . تزعم أن الصوفية 
قد ص عليها اللكثيرٌ کا دس على النى صل اله عليه وسل . وهذا زعم تلود به الصوفية 
ن فو رعوارها اوقد انبتك للناس » فبدت فى صورة 
أمها الأصلية الجوسية . 
وإلا فليقل لنادعاة هذا الزعم : مالمدسوس ؟ وأين هو ؟ وهل قصّل أحدم بين الزائف 
والأصيل من الصوفية أو المدسوس من غير المدسوس ؟ ! 
= فاته أمام دراويشه بنصوص ابن عربى ‏ أنه( يقرأ كتاب الفصوص وسألناه رأيه فى هذه 
التصوص » فك بكفر قائلها فطالبته أن يسجل لى مخطه هذا الح بعد أن ] كتب له هذه 
النصوص فيمبرها بإمضائه وحكنه ولكه كمادة الصوفة لاذ بالفرار . 


لام — 


۸١ 


لقد وفق الله سبحانه - رجال هذه الأمة من الأبرار » ففصاوا لنا بين اللبيث والطيب . 
فما نسب إلى رسول الله » بينوا الكاذب من الصادق لأنهم مؤمنون . فأين مافعله السادة 
الأخيار الصوفية ؟!! وليعذرونا إذا وصفنام بصقات المؤمنين . 

وأقول للم مرة أخرى : هل الفتوحات المكية » ونصوص الحم . وعنقاء مغرب 
وذخائر الأغلاق . وكاها لابن عر بى . هل هذه الكتب مدسوسة ؟ هل فا شىء مدسوس 
ماأظن أنبم فى هذه الجرأة . وإلا جردوا ابن عر بى من تاجه الصوى . فهو ماسمى عند 
الصوفية بالشيخ الأ كبر» والكبريت الأحمر إلا لأنه مؤتفك هذه الكتب الى جعل فما 
الزندقة الصماء دينا للصوفية وهل الإنسانالكامل للجيلى » والدريوان لابنالفارض » وهيا كل 
النور وفاسفة الإشراق للسبروردى . هل هذه الكتب مدسوسة ؟ 

قولوا لنا أيها السادة : أبن هو المدسوس ؟ وما هو ؟ لنزداد فى نقد ك إنصافا ولنعلن على 
الملا فى غير مخادعة أننا كنا طئين !! 

قولوها بصدق غير متجانف لثم » قولوها بالسنتم وأقلامكم لنسجلها لكم شجاعة 
ومغفرة . 
وعا قاله الأستاذ الكبير دفاعاً عن الصوفية ‏ أن لكلامهم معانى بعيدة الغور لايفقبها 
غير السادة من الصوفية من تصلهم باللّه ثوافح الإلام !! 

ياسيحان الله !! أيصبح إذن فهم أعمق أسرار الدين » وتكاليفه وقفا على فثة صغيرة » 
وتبق الأمة بدينها على جهالة ؟ ! أليس هذا معناه أن تصبح الفئة الكثيرة على عبوذية خانمة 
لمؤلاء الذين يفقهون تلك المعانى لعلهم نوما يفقبون عنهم مايعبدون به الله » أو مايصفون به 
اله ؟أبرضى مسل لنفسه أن يظل رَهْنَ هذا الإسار الظلوم » وأن يظل معطل العقل والفكر 
بل أن يظل مبيمة تجماء يقودها سيدها الظلوم إلى الهلكة ؟! ترى أ كان رسول الله صل الله 
عليه وسل يفقه هذه المعانى أ م لا يفةهها ؟ إن كانت الأولى » فكان الواجب عايه تبيانها » 
وإلا خالف عن أمر ربه وشو لم عام رمم . فمنى هذا اتهامكر له صل الله عليه 
وسل مخيانة رسالة ر به !! وإنكانت الأخرى » فعنى هذا أنم تتهمون بالمى والقصور 


کل 


AY 


عن إدراك معنى ماأنزل الله عليه من ر به إذا كذبنا أنفنا وصدقناك فا تزعمون من أن 
لأقوال شيوحَكم معانى لايفقبها سوام أما إذا صدقنا المق وكذبنا كذب الصوفية فإنا 
تقول : إن الصوفية فى قوها ودينها وكتبما بينة جلية » حتى تستطيع الحسكم على دينها بأنه 
تالف كل الخالفة للاسلام بمجرد تصوره دون حاجة إلى رهان عقلى » أو دليل منطقى 
مطلقاً !! واقرأوا معى أيها السادة هذه النصوص الصوفية”'" و بينوا لنا معناها إن كنتم حقا 
صادقين فى قولكم أن لهامعانى علية يفهمها الصوفية وحدم . وما أظن أن الأستاذ الكبير 
برضى لنفسه أن تقوم فيه أنه لايفهم كالسادة السكبار من الصوفية » و إلا جءله ذلاك مظنة 
أنه يعبد الله بشىء يجهل معناه !! 
يقول عبد التكريم الميى متحدثا عن الذات الإلهية ‏ وهو من أ كبر زعاء 

:  ةيفوصلا‎ 

ذات الا فى نقمسها وجبان لاسفل وجهء والملا الثاألى 

ولكل وجه فى العبارة وا لاد ذات وأوضاف ٠»‏ وفعل بيان 

إنقلت: واحدة. صدقتءوإنتقل إثنان . حقا . إنه إثنان 

أوقلت :لا . بل إنه لمعل فصدقت . ذاك حقيقة الإنسان 

انظر إلى أحدية هى. ذاته قل : واحد. أحد فريد الشان 

ولأن ترىالذانان» قلت: لكونه عبداً ورب . إنه إثتاتف 

وإذا تصفحت المقيقة واللتى كته عا حكمه ضبان 

ار فيه 6 فلا تقول لفك غال .6 بولا الوه دآ 

بل 2م ذلك : ثالثاً » لقيقة لقت حقائق ذاتها وَصْمَان 

فهى الممّى أحدمن كون ذا وحمد لطتيقة الأ كران 

وهو امرف بالمزيز وبالهدى من ڪونه رَبَا فداه جَناني 

يقول : الذات الإلمية اة أقانم : إله واحد . الأول : الذات الثانى : ارو 5 

()لم ترد هذه النصوص فىكتانى « هذه هى الصوفية » 
(+) ص ١ ١‏ الإنسان الكامل ط ۱۲۹۴۳ ه . 


— ۲ 


AY 


الثالك : المبودية . فالذات الإلمية : كانت أولا فى مرتبة الأحدية » أى الوجود المطلق 
ثم تعينتفى ذاته » فسكانت ربا , ثم تلكثرت_الذات فى مظاهر عديدة » فسميت باعتبار 
تكثراتها » أو مظاهرها : عبداً . 

فالذات الإلهية تسى رَيّا » باعتبار باطنها » وعبداً باعتبار ظاهرها ؟ فا ذلك اظاهر ؟ 
إنه مظاهر الوجود السفلية » والملوية ! ! فليس هنالك خااق » ولا لوق » و إ٤ا‏ هنالاك 
ذات واحدة » فى الخااق » وهی اماق ؛ فى آن واحد ! ! وقد ظبرت هذه الذات بر بوبيتها 
وعبوديتها فى اتم مظبر ا » وهو مد ! ! وفى ذلك يقول ابن عرب : 

ارب حق › ا باليت د ااة 
إن قلت : عبد » فذاك تفي أو قات : E‏ كك ] 

فليفسر لنا الصوفية هذا الشعر الوثنى » ليبينوا نا اول وره نا تنود على 
أنفسننا باللائمة ! ! ثم يفسر ال ميلى لنا صفات الذات الإلهية » أو جوهره المفرد وكونها تجمع 
بين المقرضين المتقابلين تقابلا حقيقياً فى صفاتها وأسمائها . ولهذا الجوهر غرضان . 

الأول : الا َل . الثانى : الأبد . وله وصفان : 

الوصف الأول : الحق » والوصف الثاى : اعطاق . وله نمتان : النعت الأول : القدم 
والنعت الثانىق TT‏ . وله إسمان : الاسم الأول :أرب .. والإسم الثانى : الءبد . وله 
وحہان الوجه الأول الطاهر و . والوجه الثانى : الباطن ؛ وهو الأخر . وله 
حکان :الج الأول : الوجوب . والثانى : الإمكان E‏ 

اه : ھ وکل : شی . ان : هو هذه الأشياء» 0 » قديم حادث » 

ق » خَلق » رب عبد » هو الدنيا» وهو الآخرة . 

تعالى الله .و إما هو الوم الصوف » الذى عبدوه . 

فانظروا إلى إله ه الصوفية » هذا المسكين التعس » المندكود . يميد » و يمْبد» محيا 
ويموت » يوجد و يعدم !!!. 
وسننتظر بإذن الله » تفسير هذا القول من الصوفية حتى العدد القادم . 
)00( ص7١‏ المصدر السابق . 


لمم — 


At 
شم النسم‎ 
وهل للسس_ ل أن محتفل به ؟‎ 
بقلم ارستَازْ تمر صالح سعرانه‎ 


بأنى على الناس ( شم النسے ) هذا الام :شعو زان انغلب وين متاو اعد عاب 
المصر يين لهذا المصر : أنهم يحتفلون به على أنه عيد قوى » مثل الأعياد الوطنية وما شابهها» 
إذ مخرجون فيه إلى الحدائق والمتنزهات حاملين معهم مأ كولاتهم ومشرو باتهم ال حرمة وغير 
الحرمة فى غير ما تأنم ولا حرج . 

ولا ندرى ماذا يكون من شأن المنتسبين إلى الإسلام ‏ ولا أقول الممين ‏ هذا 
العام ؟ وقد جاءهم شم النے فى شهر رمضان الممظم » الذى بؤدى فيه المامون فر يضة الوم « 
وقد اعتادوا فى هذا اليوم : التحلل والنبتك والخلاعة والجون والحروج حتى على الأداب 
العامة » فضلا عن الدين وأوامره ونواهيه . 

ويقيننا : أن عامة الناس سوف لايتركون ما اعتادوا أن يكونوا فيه حتى ولوكان اليوم 
يوماً من شهر رمضان العظم . 

فن المشاهد المعروف ‏ فى مثل هذا اليوم من كل عام : أن الكبار والصغار والرجال 
والنساء والشبان والشابات مخرجون ‏ وقد خلعوا رداء الحياء والأدب ‏ وقد استفل الفقراء 
منهم العربات ( الكارو ) ومتوسطو الال منهم السيارات العامة وأغنياؤم السيارات 
الخاصة » إلى حيث يأخذون ‏ بزتمهم ‏ حر ينهم ويطلقون لأنفسهم وشهواتهم المنان 
دون ضابط ولا رقيب . 

وكثير من عامة المنتسبين إلى الإسلام : يحارون أهل هذا العيد من المسيحيين فى العادات 

والتقاليد التى يتخذونها » وهى فى الحقيقة من طقوسهم الدينية فى هذا اليوم . كأن يضم 
أحدم حزمة من البصل الأخشر حت وسادته ماء الأحد السايق ليوم: شم الس إلى 
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صباح اليوم التالى » ليناله خير العيد و بركته فما يعتقدون » إلى غير ذلك من العادات 
والتقاليد المتبعة عندهم . 

وأما أنواع المأ كولات التى اعتاد الناس تناولها فى هذا اليوم » مثل أنواع البيض ال مون 
والبصل الأخضر ( والفسيخ ) والسردين : فعى مما يؤر أن يؤكل فى هذا الميد عندم » 
مثلهم فى هذا مثل المسيحيين الغر بيين فى الا كثار من البيض الملون والسردين فى عيد 

ثم إن مجىء ( شم النسے ) هذا كل عام فى موعد لا مختلف فى عد الأيام a‏ 
عيد الفصح عند المسيحيين الغر بيين » ولا يتعداه ولو فى بعض الأعوام » لما يؤكد أنه عيد 

ويؤيد هذا : أن الأيام السابقة لهذا اليوم من كل عام أيام صيام عند المسيحيين 
الشرقيين» ثم بای شم النسے عقب هذا الصوم عيداً لم : وختاماً لصومهم .كا هو الال 
فى رمضان وعيد الفطر غندنا حن المامين . 

وعلى هذاء فإن مايدعيه البعض من أن (شم النسے) عید قوی ليس بصحيح › ولايصح 
لل مين أن يشاركوا أهل هذا العيد عيدهم حتى ولو جاء فى غير شهر رمضان المكرم » 
إذ المامون منهيون عن مشاركة غيرم فى أعيادم عامة وف الدينية منها بوجه أخص . وق 
الحديث الصحيح : أن الأنصار قالوا « يارسول الله » قدكان لنا بومان نلسب فيهما:؟ فقال : 
قد أبدل> الله خيراً منهما : عيد الفطر » وعيد الأضحى » وقال صلى الله عليه وسل « من 
به بقوم فبومتهم 6 . 

ولنا بعد ذلك أن نورد مارواه البخارى وملم فى حيحيمما عن عائثة أم المؤمنين 
رضی الله عنها قالت « دخل على أبو بكر تعنی أباها ‏ وعندى جاريتان من جوارى 
الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث . قالت : وليستا بمغنيتين » فقالأبو بكر : 
أبمزمور الشيطان فى بیت رسول الله صل الله عليه وسل ؟ وذلك يوم عيد . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » وكان ذلك فى أيام منى 
من أيام العيد الكبير . 
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فقول ارسول صلی الله عليه وسل 2 إن لکل : دوم عيداً » بو حب | تصاص كل قوم 
E 2‏ فوله صلى 07 « وهذا عيدنا » نید ويشعر أن ليس لنا عيد 
والغناء ا بالدف . لأنه عيد ان » وأنه ليس a‏ 8 غير ماجاء 
به الإسلام . 
أعياد غيرهم . 
والعحب ‏ بعد هذا أن يدعى بعض المنتسبين إلى العل : أن هذا. اليوم عيد قوى » 
وأنه لا حرج فيه على المسلمين الاشتر تراك فى الاحتفال به . وهذا من الخطأ البين لما قدمنا 
ع ل لق « إن هذا عيدنا » 
ولعك : فبذا مابراء دن اللي فى ا الأعياد 0 من إخواننا اللمين 
جميماً أن يتجنبوا مشاركتهم فبا وفى الاحتفال بها ء وأن نموا نادم وأطفالم من 
مجاراتهم فيها . 
هذاء ولا يتوهضن متوهم : أننا ما أردنا مقاطعة المسيحيين وحالفتهم فى كل سىء ¢ 
عر هو تجنبهم فى أعيادم الدينية . وقد تبين مما سبق أن هذا اليوم * 
ر ( شم النسے ) عيد دينى المسيحيين الشرقيين . 
فا سامون مطالبون بخالفتهم فيه وفها شاببه منأعياد وفق ما جاءت به السنة الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وعلى هذا » فلا حرج على المسلبين أن يتعاملوا مع المسيحيينفى شؤونهم الدنيوية ويتبادلوا 
معهم المنافم ا فى غير ما إثم ولا حرج » ماداموا فى أمن وسلام وفى وطن واحد . 
I)‏ الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين وم مخرجوك من ديار » أن تبروهم وتقسطوا 
6 إن ا ع 
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? آل أن لنا التتخلص من الخ لن‎ 


امرسمَار سلئان, رار مر 


ظبر فى الأيام الأخيرة جماعة من الشبان يدعون إلى حزب نشأ بالقدس يسمونه (حزب 
التحر ير ) وبوزعون كتيب عنوانه ( نظام الإسلام ) » وجل هؤلاء الشبان فلسطينيون » 
وحاولون بكل الوسائل : أن يندس-وا فى الجاعات » ويتصلوا يمن يتومون الإستحابة 
لدعوتهم و رغبون بشتى الوسائل للاجتاع مهم لشرح مايتضمن الكتيب من أغراض 
( الحزب ) كا زعون . وبروجون لدعوتهم بكلام يضعونه فى إطار براق من الدين » حتى 
,روج عند المستمسكين دنهم ء وبوممونهم بأن لحز مهم من الذوع والاتشار فى جم 
الأقطار العر بية والإسلامية مالا يدانيه فيه حزب . ولكن سرعان ماتكشف أمرم » 
وظبرت رواح دعوتهم التى زك الأوف وتلفت الأنظار » وتدءو إلى الريبة فى أغراض 
ذلك ( الحزب ) إن كان هنالك زب فى الحقيقة . 

إن دعوة هؤلاء الشبان تذكرنا ( بإخوان الحرية ) و( جيش الخلاص ) وغير ذلك 
من اعيات والكتاب » الذين كاوا - ولا زالوا ‏ يدعون إلى التحرر والانطلاق من قيود 
الديانات وهدايات الرسالات » وكلنا يذكر أن القائمين على تلاك الدعوا تكانوا من خلصاء 
قادة الم.تعمر ين أو من عبيد الاستمار وأذنابهم . 

وكين إستقيم لث الأمر و بوامقك المنطق إذا زعمت أنك تدعو إلى الإسلام » وتدعو 
إلى دولة الإسلام » بعبارات طنانة رنانة » وأسلوب م ضحم ف كرات تاتوب ان عراز 
الإيمان » ثم لاثلبث أن تدعو إلى التحلل من شرائع الإسلام » و إلى هدم جميع راث 
المادين » و إهدار كرامة لته والقامين عليه والحافظين له » من سبق منهم ومن لمق . ثم 
لاتكتنى بذلك حتى تسرع » تدعو إلى نبذ الإخلاق باعتبارها عنصراً من عناصر قيسام 
الجتمع الصالح فى الإسلام » بل تزعم أن فى الدعوة إلى الأخلاق قلباً للمفاهم الإسلامية » 
وأى ( معاهي ) :لك التی جاء حزب التحليل يدعو إليها ؟ 

إن 7 الله صلى الله عليه وسل عنى أول ماع اهم أشد اهتهام بدعوة الناس إلى 
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التوحيد و إخللاص العبادة 3 وحدة » لتحر بر الإنسان من عبوديته لإنسان مثله » وللاحتفاظ 
بكرامة الإنسان : أن لا حاف ولا شی » ولا برجوء ولا يرغب إلا إلى ربه . م فى 
صلى الله عليه وسل الدعوة إلى تهذيب النفوس وتزكيتها بالأعمال الصالحة » التى تشر مع 
العقيدة الصادقة - أطيب الأخلاق وأزكاها . ومن ثم كان المجتمع الذى وصفه الله : بأنه خير 
أمة اجر ان 
فبو صل الله عليه وسل القائل « أقر بكم منى مالس يوم القيامة : أحاسنكم : أخلاقاً » 

وهو القائل « إعا بعت لام مكارم الاخلاق » و« !تا » عند الذين يعرفون العر بيه 
« للحصر » وقد كان صلىاللّه عليه ول بنفسه ‏ حتى من قبل الرسالة - أهدى وأصدق 
داع إلى أحسن الأخلاق بقوله وعمله وساوكه » حتى مدحه الله تعالى فى القرآن بقوله (و إنك 
لعل خلق عظم ) وكان صلى الله عليه وسل يدعو فى صلاته فيقول « الهم أعدنى لأحسن 
الأخلاق . لامبدى لأحسنها إلا أنت » واصرف عنى سبىء الأخلاق . لا يصرف عنى 
وها الا أنت هد 

فأية دعوى هذه التى يحمت نحوم قرن الشيطان » حاول أن تهدم من الإسلام مابق 
لأهله من رو-ه وخلقه » وما فبهم من أدب وفضل » يتمثل فى حب هلته وحفظته ؟ . 

إن الرجل الحصيف الذى بزن الامور» ويستجلى النتاتم من المقدمات : ليجد فى 
ذلاك الكتيب « نظام الإسلام » مقدمة للخطوات أخرى » لن يطول بنا الوقت ‏ إذا لم 
يتداركنا الله رحمته » فنضى على هذه الفتة فى مبدها ‏ أن جد الدعوة سافرة إلى نبذ 
اران فيه ,كانه رر برای أخلاق ادن الو 

وأنا واه معذور أن أنهم هذا » وأتنبأ به » وأستخلصه من عبارة وردت فى كتاب 
« نظام الإسلام » الشارح لدعوة المحزب المزعوم فإنه يقول « الدعوة إلى الإخلاق تؤدى 
إلى الغفلة عن الوسائل الحقيقية ارق الحياة » . 

رحاك اللبم من تلث المياة التى يدعون إليها » إنها حياة الأنعام » بل هى أضل 
سبيلاً . إذ كيف بتصور أن تكون حياة طيبة راقية بدون أخلاق ؟ دعك من أنها تكون 
حياة إسلامية ؛ أو حياة مجتمع إسلانى يدعو أول مايدءو إلى الإخلاق الفاضلة : من العدل 
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والإحسان و بر الوالدين وصلة الأرحام » و الرأفة والرحمة والودة والمياء والعفة والصدق 
والوفاء والمروءة والسكرم » و إغائة الملهوف » ومساعدة المنكوب. » والتعاون على البر والتقوى 
وغيرها ما لايجيله مل ؟ ! . 

أتظن - زغل كل خذاب أن دعوة هدؤلاء الشبان الغامضين تقف عند ذلك الحد؟ . 
كلا . إنهم يدعون إلى اختلاط الجنسين » و إلى اشتراك النساء فى حز بم على قدم المساواة 
مع الرجل . مرحى مرحى ( بحزب التحر ير الإسلامى ) هل تدعون إلى التحررء أم إلى 
التحلل ؟ ومحر من ماذا ؟ من الاستعار ؟ لا وال > بل إنكم تدعون إلى التحلل من كل 
المقومات الإسلامية والشخصية العربية » حتى يكون العرب والمدكون لقمة سائغة لذئاب 
النتمكريث: :يل و إل أسوا من هذا ؛ إنكم تمبدون للصهيونية . سواء بعل أو يجبل » 

سواء بحسن نية أو بسوء نية . | 

إن من حاول نحطي جميع مةومات اللإسلام من الأخلاق وقيمه » والعل وحملته » 
والدين وحفظته » لا يمكن أن يكوت داع لمزة المسلمين » ولا لنشر الإسلام وهدايته . 
فدلونا إذن إلام تدعون ؟ . 

من أى .جحور خرج «هؤلاء ؟ كيف جباوا أنه لم يعد فى ب,لدنا لمثل :لاك الدعوات 
إلا الصفعات بالتمال لا بالأبدى ؟ كيف غنفلوا أننا فى عبد تفتيح البصائر » و إنارة الطر بق » 
وتيصير الناس سواء السبيل › ووضم أقوى المماول والمطارق ف الأيدى لتقوى على محطي 
الاستمار ؟ كيف لم يعرفوا إشعاعات نور الاستقلال للأمة المر بية والشر ق كله » ٠‏ مخرج .من 
هنا من مصر» من المصابيح القو بة الوهاجة التى يضعها قادة الثورة الأبرار على الطزريق ؟ 
هل تم عى يا أغرار؟ . إن خفافيش تظنون ‏ بماك _ أن الأمة المصرية والعرب 
عى . ألاء فاحذروا وفروا بأنفسم إلى سادتك من ذثاب الاستعار سراعاً لتنجو بجاو دك 
إن كان لكم رغبة فى النجاة . 

أما إخوانى أنصار السنة الحمدية ‏ وأنا شديد اليقين بيقظتهم ‏ فإنى أحذرم من 
هذه المنافس . وأنا على 2 اليقين من نف ذ بصيرتهم ومتانة خلقهم » وغز ير علهم » وثابت 
مانم » وشديد تمسكهم بسنة نيهم » ولسكن على سبل النصيحة والذ كرى ( فإن الذكرى 
تنفم المؤمنين ) ثبتتى الله وإياهم بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ووقالى الله 
وإباهم شر الفتن » ما ظهر منها ومابطن ( ر بنا لاتزع قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وصلى اللهم وسل وبارك على نبينا عمد وعلى آله أججمين . 


٠ه‏ 
تعليات عل المسحف 
حفی ل جريرلة لوسوف اذى 


« قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لسمد بن أبى وقاص ‏ عند ما أمرہ على جيش 
للفتح فى بلاد الفرس ‏ « يا سعد » لا يغرنك من اله أنك خال رسول الله » فإنه ليس بين 
الله وبين أحد نسب إلا طاءته » . 

« من بطأبه عله لم يسرع به نسبه » حديث شريف . 

نشرت عل روزاليوسف فى عددها رتم ١4:5‏ الصادر فى يوم 01/5/19 اكلة مؤداها 
أن السيدة أ مكلثوم من نل الرسول عليه الصلاة والسلام » وأسهاكلفت أحد الباحثين فى 
الأناب بذلك » واتمهى البحث إلى آنا تنتمى إلى القطب الكبير الباز الأشهب السيد 
مسو لزاغت :لخن ری اکن سيط سول الله.». كان عد ادا اجا مذ 
لكل مل نحز فى نفسه تلاك الطمنات التى توجه الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسيم كل 
بوم . اذا يراد من وراء هذا ؟ أ كل إنان يريد من الباس أن يعظموه ويقدسوه » أو 
پروجوا تجارته يبارع باتتحال نسب له يصله برسول الله صل الله عله ومسل +١‏ 

لقد كان هذا الاتنساب ارسول الله مفهوماً من فاروى . لأنه أراد من وراء ذلك أن 
يفرض سلطاناً روحياً على الشمب مع سلط نه السياسى اا وأعوانه وألقاه ى الى . 
ولكن هذا الانتساب غير موم من المغنية المشهورة المطر بة أم كائوم ! ! فاذا تبغى ؟ هل 
لست إعراضاً من الجبور عن حفلاتها » فأرادت أن نسع على غنائها وأغانيها و با من 
القدسية والجلال كى يقبل علمها الناس جميعاً بعد فتور » حتى المؤءنين الخلصين الذن 
يعرضون عن كل لذو القول وهجره ؟ . 

:أتريد مهم مم الأخرون أن يةبلوا عليها لأن غنائها تسبيح »> وحفلنها مسجد حرم » 
والمنتمعون لا عايدون عا كفون . لأنها أصبحت بنت رسول الله !1 

المساخر التى تظهر على مسرح الحياة كل يوم ! ! 
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ثم ماهى الوثيقة التى تثبت هذا النسب ؟ أقول أحد عاماء الأنراب ؟ 

1 قال علماء الأنناب بنسبة أفراد كثير بن إلى رسول 8 لاحة فى آتفسمم ر :دون 
أن يقضوها ‏ منهم الباغى والفاجر » حتى فاروق الطاغية الطر يد » الذى أنفت السيدة 
الطرية أن تي إل هك الو وقاروق عتمي إليه كن بيك ا كلع امت 2 
ارتياده لأنه يأوى إليه أشخاص لا ریدم . وگن فاروق لم يكن فى بوم من الأيام تقدم له 
الغناء شجياً » تعدد مآثره ومفاخره فى ليالى الميد وغير ليالى الميد ؟ ! 9 يهان قت 
إلى أدلة النسب دليلاً منهاراً آخر . وهو أنها كانت نمس وهی تطرب الجبور » تس فى 
رحاب لذائذها و مهرج غنائها برعدة تسرى فى أنحاء جسمها حين تردد قول شوق : 

أنا الزهراء قد جاوزت قدرى بممدحلك بيد أن لی اتتسابا 

و أنها عند مازارت قبر الرسول بكت كثيراً حتى تی انتزعوها بالقوة وهى تكاد تبلاك 
فى غار عواطقها . 

وأقول : مكل من يبكى أو یتب ا کی عند قبر رسول الله أو عند ذكره من ولد رسول الله 
أو من أهل بيته » وما ذلك البكاء إلا كيكاء الناعبة تبى ولا تبكى > وتدمع العيون » 
ولا تدمع عينها » وتدمى القلوب ولا يدى قلبها .کا يقول شوق فى وصف من يدعون إلى 
البر ولا يرون : 

وما يبكون من مكل ولكن كا تصف العددة المصابا 

ثم لو ثبت هذا النسب ‏ لو فرضنا هذا جدلا ‏ ماذا يكون ؟ هل ترجو ااسيدة أم 
كلئوم بهذا أن تكون مقدسة ؛ يتقرب بها الناس إلى الله » ويتوسلون بها إليه . وعلى هذا 
تدخل الجنة بغير حاب . لأنها من ذربة البضعة الطاهرة ؟ . 

لل -إنكانت قد زعت هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسل )| 
فاطمة رضى الله عنها « سلينى من مالى ماشئت واعمل فإنى لا أغنى عنك من الله شيا » 
وقال « من بطأ به عله لم يسرع به نسبه » وقال لأهله وأقار به « لا يأتينى الناس بالأعمال 
وتأنونى بالأحساب . والله تعالى يقول ( فإذا نفح فى الصور فلا أناب بینم بومئذ ولا 


وعم 
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يتساءلون ) والذى بريد أن يكون من 1 ل رسول الله فايتبع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فا جاء به من المدى ودين اق فى العقيدة والشر يعة . فإن الله له تعالى يقول ( قل إن كتتم 
کون الله فاتبعونى میب الله و يشفر بک ذنو بك بكم والله غذور دحم ) . 

وإذا كانت السيدة أمكلئوم حر بصة على الاتتساب لير الخلق ‏ ونسأل الله 
. أن يزيدها حبا لارسول صلى الله عليه وسسلم وحرصاً على النسب الصادق اليه فا أحراها 
أن تسأل نفسها فى خلوة صافية ترجع فيها إلى فطرتها وضميرها : هل غناؤها فى امجامع العامة 
يرضى رسول الله صل الله عليه وسل ؟ وهل عندها الجواب إذا سألا الله عنه يوم يقوم 
الأشهاد . ويكون الرسول صل الله عليه وسل شبيداً ؟ وهو الذى يقول « يبنا آنا قائم على 
الحوض » والناس بردون » إذ تذود الملائكة جماعة . فأقول : أمتى . فيةولون : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقاً سحقا » . 

فل تستطيع أن تنفذ تول الله تعالى لنساء الرسول عليه الصلاة 0 

بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وآقن الصلاة » وآ تين ال زكاة » وأطمن 

ورسوله ) » وقوله تعالى لرسوله يأمره بأن برشد أزواجه ونساء المؤمنين إلى الحجاب 0 
( يا أيها النى قل لأزواجك و بناتك ونساء المؤمنين يدنين علمبن من جلا بيسن ذلك أدى 
أن يعر فن فلا بوذي وكان الله غفوراً رحما ) والله إنه لا كير . تمه » و خدمة للمسامات : 
أن تكون السيدة أم أ مكلثوم من بنات رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ وان اون و قدو 
فى هذا الزمن › الذى غلبت فيه قدوة باريس ولندن وشيكاغوا على الشرقية والعرو بة 
والإسلام . وحينئذ تنقذ السيدة أم كلثوم ا لاي 
ثمنا للقدوة بار يس ولندن وشيكاغو . وأعتقد أن السيدة أ مكلثوم حب هذا ونسعى إليه . 
فإن النفس التى او تأئرها عند ماكانت فى البلاد القدسة لرية إن شاء الله أن کون 
القدوة الصالحة لنساء مصر والشرق العر ب ى كله . 

وما توفيق إلا بالله عليه توكلت و إليه نبب ,© 

بد السرم رزو الأو بل 
طااب بكلية اللغة المرية 
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الصوم منحة إلمة » تفضل الله مها على عباده فالصيام فى امقيقة 
رحمة وتشر ف لامشقة وتكليف ولذلك جاء فى الحديث القدسى 
لی وأنا أجزى به » . 


الجد لله رب العالمين » وصلى اله وسل على تمد إمام المهتدين . وعلى آله و بعد » ذإن 
كنت تريد فلاح الدنيا والآخرة فاحذر التقليد الأعى فى أى عمل من أعمالاك الدينية أو 
أو الدنيوية . فإن التقليد الأعى : هو الذى جمل العبادات صوراً آلية ميتة لاتهذ بالنفوس 
ولا رق اقات ولا مح ت الأرواح » تأغلقت دونها أواب قبول الرب سبحانه . 
فكانت الصلاة حركات تقليدية بالاسان والموارح لاتمس القلب ولا الأعمال والأخلاق 
ظ تغسل القلبولم تزك النفس ول تأمر :معروف ول تنه عن متكر ول تدعإلى برولا إحسان. 
وكان الصيام جوعاً وظمأ وتعذيبا للصائم > وشقاء فى المبدأ والغاية .٠٠ل‏ يتل الصائم 
ول يستفد قوة عزبمة ولا مة صدر ولا جميل حل . ماهو عدة النجاح فى الحياة يتقى مہا 
ويدفع عن نفس هکل ماکره . وهو الذى دعا الله إليه بالصيام فى قوله تعالى ( لماک تتقون) 
أى تكسبون بالمران فى الصيام كل أسباب القوة على اتقاء ماتخافون فى الدنيا والأخرة 
لکن الصيام التقليدى لا يكسب يئا من ذلك فل ينه عن قول الزور والعمل به » بل دعا 
أ كثر الصاتمين إلى شغل أوقات الصيام باللبو والاعب والجول والكل والتعطل والفسوق 
والعصيان انتم اسلية رمضان . 


الشهر : 
د ل 34 له ر > 
عن ان عر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : إنا أمة ا نكي 


ولا مسب الشهر هكذا» وهكذا » وخَذس سلمان ‏ يعنى ابن حرب ‏ إصبعه فى الثالثة : 
يعنى سمأ وعسر بن وثلاثين ( 
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قوله « أمية » إنما قيل لن لأيكتب ولا يقرأ أخرجه البخارى ومسلم « أى » لأنه 
منسوب إلى أمة المرب » وكانوا لأيكتبون ولا يقرؤون » و يقال : إنما قيل له أنى » على مهنى 
أنه بای على الال الى ولدته أمه يتل قراءة ولا كتاباً . 
وقوله « خنس إصبعه » أى أضحمبا » فأخرها عن مقام أخواتها ويقال لارجل إذا 
كان مع أصحابه فى مسير أو سفر فتخلف عنهم : قد خنس عن أحابه . 
وقوله « الشهر عكذا » بريد أن الشهر قد يكون هكذا )» أى نما وعشنين :لن 
بريد أن كل شهر عة وعشرون » وإنما احتاج إلى بيان ما کان موهوما أن مح 
عليهم » لأن الشهر فى العرف وغالب العادة ثلاثون . فوجب أن يكون البيان . فيه مصروفاً 
إلى النادر دون المعروف منه > فلوأن رجلا حلف أو نذرأن چ شهرا بعينه فصامه » 
نسعاً وعشر ينكان بارًا فى بمينه ونذره ولو حلف ايصومن شهراً لابعينه » فعليه إتمام العدة 
لان نوما . 
إذا أخطأ القوم الملال : 
عن أبى هر برة ذكر النى صلى الله عليه وسل فيه قال « وفطر کر بوم طرون 
.وأضحام يوم دون كلانه رفة مَؤْقِفَة » وكل منى نر » وکل فْجَاجٍ > 
مَنخّر » وکل - مع موقن 6 رواه أو اود والترمذى وابن ماجة . 
يعنى الحديث : الضوم والفطر مع الجاعة وعظم الناس . وأن اللخطأ موضوع عن الناس 
فيا كان سبيله الاجتهاد . فاو أن قوماً اجنهدوا فل روا الحلال إلا بعد الثلائين > فلم يفطروا 
ل ا الشهر كان نسعاً وعشر بن . فإن صومهم وفطرم ماض 
فلا شىء عليهم من وزر أ وعنت . 
وكذلك فى الاج إذا أخطؤ | يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته و يحزيهم أضحام 
كذلك » و إا هذا مخفيف من الله سبحانه ورذق بعباده » ولو كلفوا إذا أخطوًا المددء 
أن يعيدوا » ل يأمنوا أن مخطؤا ثانياً وأن لاي دوا من الحطأ ثالئا ورايماً » فإن ا رل 
الاحتهاد كان انلطأ غير مأمون فيه . 


لس عم لس 


م6 
وقيل : فيه الإشارة إلى أن بوم الشك لايصام احتياطا » إنما يصام بوم صوم الناس . 


إذا رؤى الملال فى بلد قبل الآخر بليلة . 


عن كريب : أن أ الفضل ابنة المرث بعثته إلى معاوية بالشام » قال : فقدمت 
الشام » فقضيت حا جتها » فاستهلَ رمضان وأنا بالشام » فرأينا الملال ليلة اللجءة » ثم قدمت 
الدينة فى آخر الشهر » ف-ألنى ابن عباس » ثم ذكر الملال » فقال : متى رایع الملال ؟ 
قلت : رأيته ليلة الجمة » قال أنت رأيته ؟ قلت : نمم . ورآه الناس » وصاءوا وصام معاوية» 
قال : لكنا رأيناه ليلة السبت » فلا نزال تصومه حتى كل الثلاثين » أو نراه فقلت : 
أفلا نسكتنى برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل 6 
أخرجه مسل والترمذى والنساتى'. 

واختلف الناس فى الحلال يستهله أهل بلد فى ليلة »> ثم يستهله أهل بلد آخر فى ليلة 
قبلها أو بعدها ‏ وقالوا : لكل قوم رؤيتهم . 

وقال أ كثر الفقهاء إذا نبت بر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم » 
فعليهم قضاء مإأفطروه . 

الغيبة : 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول لله صلی الله عليه وسل « من ل يدع قول الور 
والعمل به فليس لله حاجة أن بذع طعامه وشرابه » أخرجه البخارى . 

وعن ألى هر رة أ النى صلى الله عليه وسل قال « إذا كان أحد؟ صا فلا رفت 
ولا يبل فإن انه قاتله أو شاعه فليقل : إلى صائم 2 إلى صم 0 أخرجه ملم : 


قوله « لابرفت » بريد لايفحش » والرفث : المنا والفحش . 
. وقوله « ليقل إنى صائم » أى ليقل ذلك لصاحبه » قطماً باللدان يرده' بذلك عن نفسه 
أو يقول ذلاك فى نفسهء ليم أنه صائم > فلا خوض ممه » ولا يكافئه على شتمه » لثلا 


يفسد صومة » ولا حيط أجر عله . 
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اخرص أشد المرص على ,' 
كف اللان عن الكذب » والغيبة » والفيمة » والخصومة » والراء » وغض البصر 
عا حرم الله ؛ وصون السمع عن الإصفاء إلى بذىء القول » وقبيح الكلام » وحفظ كل 
جارحة عن التلطخ بالأثام » والاءتدال » والقصد فى الشراب والطعام . 
إن الله تعالى أمرنا بصوم هذا الشمر » تطبيراً لأرواحنا ER‏ 
لنفوسنا » ونجديداً لإماننا . 


تارك الصلاة لا يقبل منه صيام 


هناك خطأ يذيعه بعض من مجهلون حقيقة الإسلام » وشرائعه » ذلك هو قوم : 
إن الصوم يصح مع ترك الصلاة ‏ والله يقول فى كتابه العز بز ( أقيموا الصلاة ولا تسكونوا 
من المشركين ) وقال رسول الله صل الله عيه وسل « من ترك الصلاة فقد كفر » . 

فالصلاة أسا سكل العبادات » و بناء على ذلك الأساس . 

فلا صيام ‏ ولا ركاة » ولا حج » لمن ضيع الصلاة . 
المرأة المتبرجة 
الرأة الو ترج ميقن حاسزة » عارية الذراعين » والساقين » مدبوغة الوجه والشفتين 
وتظن نفسها مع هذا التبرج صائمة . 

إا خدع نفسها بدعوى الصيام » بل إنها لتخدع نفسها بدعوى الإسلام . فهذه 
التبرجة قد خسرت صومها وأغضبت ربها . 

القبلة لاصاكم : 


کک SS‏ وهو صام ؛ ویباشر 


أخرجه البخارى ومسل 
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وقال ابن القبم رجه الله : وقد أخرنجا فى الصحيحين من حديث أم سامة » وحفصة » 
« أن رسول الله صل الله عليه وسل » کان يقبل وهو صائم » وفى ميح مسلم عن عر 
اق اى مله واه مال برعو الله صلى الله عليه وسل : أيقبل الصائم ؟ فقال ا 
صل الله عليه وسل : سل هذه لأم سامة » فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسل ليصنع 
ذلك » فقال : يارسول الله » قد غفرالله لك مانقدم من ذنبك وماتأخر » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إلى لأنقا ع لله » وأخشام له » . 

من أصبح جنباً فليتم صومه 

عن عانشة » وأم سامة » رُوْجى النبى صلى الله عليه وسل » أمهما قالتا «كان رسول الله 
يصبح جنا 4 قال عبد الله الأذرحى فى حديئه فى رمضان : من جماع غير احتلام » 


“م يصوم » . أخرجه البخارى 
والعنى : أن النى صلى الله عليه وسل » كان يصبح جنباً وهو صاتم . 
من أ كل ناسياً 


عن أبى هر برة قال : « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل . ققال : يارسول الله 
ایا کوت ناسياً وأنا صائم ؟ فقال: الله أطمملك وسقاك » . 
أخر جه البخارى ومسل 
والمنى : أنه إذا أ كل الصا ناسيا » أو شرب ناسياً . فإما هو رزق ساقه الله إليه » 
ولا قضاء عليه ولا كفارة . 
الصوم فى الدفر 
عن عائشة : « أن رة الأسادى؟ » سأل الى صل الله عليه وسلم . قال : يارسول الله 
إى رجل أسْرَدَالصْمٌ » أفأصوم فى السفر؟ . قال : صم" إن شئت . وافطر إن شثت» . 
أخرجه البخارى ومسل . 


هذا نص فى بات الخيار » للمسافر بين الصوم والإفطار. 
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ساعات «<بيسا» السو سر يه 
الساعات الممتازة التى #فلى رضاء و إهاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
اتا الاتلية وقرة او اب 
محلات حمل حيس الساعای 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠"]1/5‏ 5 
العا يقر د تافل ف الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


ساعات ) شر بف ( الس ويسر A‏ 


الاعات الأ ازةَ فى الصناعة والمتانة 


.يحدها عد د 


اداج قر شريف علا مالم 
۸ شارع قوله بعابدين مر 
ساعات من جميع اا اركات ال الية 


تساهل فى الدفع على أقاط شر ية 


مطمة النة الجمده 


۷ شارع تريف باثا الكبي ‏ القاهر. 
ت V۹.۷‏ 


يري اا00ا060ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا م اي e‏ 


شركةغر يب للساعات وا مجوهرات 


إدارة : تر الفريس كر الباز 
بشارع مد بك فر ید رقم 117 مصر عأبدين 
أحدث الاعات فى المتانة ودقة الصناعة 
وا ج_وهرات والنظارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شر ية 


وبالغحل ورشة فنية لتصليح 


أنصار السنة المحمدية لحم امتيازات خاصة 


لس م سح لصوي لومس ربو ا سس سس a‏ 


ع 


أحممد مد خللل. 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون ٤۱۲۹۲‏ س .ات ۲٣٤٥‏ 


مجموعة كيرة من أحدث شنار النظارات 


سے = د 


ل مه لعو ل کے لے ا سے بے 


| 
| 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللخحيزران 
-. موبيليات العرض : رقم ٠۷١‏ عارة الفلكى شارع المديوى إسماعيل 
مس عل گار الصتم " م شارع بوسف الحندى سحل تجارى 2١١‏ 


ا اج ز کر على 


تاجر وم أصناف اليش والجسال والدوبارة 
ومتمهد مصالح ' لكومة والبنوك والشركات 


ه شارع المبكثية بالجالية.تليفون. ٥۱۷4)‏ : 


۵ ۵۳۳۸ شارع الجزاوی بوكلة مدكور تليفون‎ ٠ 


mig. 


40 شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندر ية تليفون‎ ١ 


j sesaseşesesesek,‏ / وعكةعععوعسعسه: عدي 
4 رئيس التحرير ل 9 ٤‏ )ل مدي الإدارة كا 
f 1‏ اک 1 1 
1 ثم هامر الفقی إا كر رسری ملل ل 
1 الأدارة : 1 0 = .= 1 1 
1 ا م تحله شهريه دينية ]| الاشتراك السنوى اا 
ل مشارع فول اه ۳ 
1 عجن ع م ا ما اسار اليا 1 ۰ - فىمصروالودان 
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ال جار "٠.‏ ذى القعدة والححة سنة ۴۷٥‏ المددان ١١و ١)٣‏ 


ال|س ببسم اسيل نے 


95 . ارک 


قول الله ر :نا تبارك اسمه وتعالى جده ولا له غيره : 

1١18 » 1: 15)‏ وضرب الله مثلا : قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتمها رزقها ردا 
م نكل مكان . فسكفرت بأنهُم الله . فأذاقها الله لباس الجوع والحوف عا كانوا يصنمون . 
ولقد جاءهم رسول منهم » فكذبوه . فأخذم المذاب وم ظالون ) . 

« ضرب الثل » هو من ضرب الدراهم بالمطرقة » حتى تنطبع فيها الكتابة المرادة لضارب 
الدراهم . وذلك لأن القصود بضرب الثل : ذ کر شىء يظبر أره فى غيره . ونشبيه شىء 
بشىء فى حكه » وتقريب المعقول من الحسوس » أو أحد الحسوسين من الآخر » واعتبار 
أحدها بالآخر. 

و« الئل » عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى شىء آخر » يينهما مشابهة » ليبين 
أحدها الآخر ويصوره . 

« والقرية » من « قر 6 بالمكان إذا ثبت ثبوتا جامدا . وأصله من « القر » وهو 
البرد . وهو يقتفى الكون . و « الحر 6 يقتضى المركة . وهى مأخوذة أيضاً من « القرء » 
0 . لأن « القرء ۰ اسم لاوقت الذى مجمع طرف الطهر والحيض . . ومن 3 القراء 66« 

» ع إلى بعضها فى التلاوة . وسمى « القرآن‎ Dy. 

بذك 0 ا الخلاصة ااشر الم السماوية كلها > ولكل ما بعد الإنساية فى الأول 
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والأخرى . و « قرت الماء فى الموض » جمعنه . و «قريت الضيف»جمعت له ما استطعمت 
من الكرامة . و « قرّيان الماء » مجتمعه . 

والقرية : : فى مجتمع الناس الذى يستقرون فيه » ويثبتون على الإقامة به » و يتخذونه 
مقاما وسكنا . . لأنه قد اجتمع لم فيه من طيب المواء » ومناسبة اناخ » ومن حاجات 
معيشتهم ‏ ما ,رغم فى الاستقرار فيه . 

و «الأمن» أصله من هدوء النفس وسَكونها ما تبي لما من الأسباب التى تبعد عنما اللوف 
والرعب والقلق والاتزعاج والفزع . فلا تتوقم حدوث مكروه لها فى نفس ولا عرض ولا مال 

و « الطمأنينة » السكون التام » والهدوء الشامل العام » الذى تتوفر فى جه للنفس 
القوى والنشاط لإصلاح الأعمال » والانتفاع بنع الله على الوجه الذى يؤدى شكرها حق شكرها 

و « الرزق » ماقسمه الله وقدره مما به تتوفر للانسان أسباب العيش والياة » من طعام 
وشراب ولباس ومسكن ؛ وع ينتفع به ومبتدى فى كل ذلك . 

و « الرغد » الطيب الواسع النىء . 

5000 أسماء الله وصفاته » وعن سننه وايانه 
الكونية فى الأنفس والافاق » وعن اب أيانه العلءية المزلة هدى فم و يبناتمن المدى والفرقان » 
اذى يهديها الله به إلى الطريق الأقوم فى حن الاتنفاع بكل نعمه . فللا عميت زاغت 
وضلت » فل تضع العم موضعهاء ولا على وجهها الذى أحبه الله لا . بل أساءت - مجاهليتها 
وتقليدها الأعى - حتى بدلت النمم كفرا ( 14 ۰ أل ر إلى الذين بَدَلوا نعمة الله كفرا . 
ولوا فر ذار البوار؟ ) . 

وڈان . وقال قطرب : جع نز ؛ يممنى النعم 
يقال : هذه ام طا ثم وتم . کون كبؤس وأبؤس . وقال اازحشرى : جمم نعمة . على 
ترك التاء ا 

وقوله « فأذاقها » نظبرقوله سبحاته ( ٤۹ : ٠٤‏ ذْقْ إنك أنت المز يزالكريم ) وهو 
نظير قول الشاعر : 

دونك ماجنيته فأحس وذق 


وقد جرت عند العرث « الإذاقة » فى مثل هذا مجرى المقيقة . لشيوعها فى البلايا 
والشدائد ونامس الناس منها . فيقولون + ذاق فلان البؤس والضر . وأذاقه المذاب . فإن 
ما يدرك من ألم العذاب والبؤس وضرره كا يدرك من مرارة الطعوم البشع وخبائئه 
و « لباس الجوع واللوف » قال ابن عطية : لما باشرهم ذلك يعنى أحاط بهم من 
جميع جهاتهم ‏ صا ركاللباس . وهذا كول الأعشى : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت . فكانت عليه لاسا 
وتحو قوله تعالى ( ۲ : ۱۸۷ مُن لباس لک وأنتم لباس ن ) ومنه قول الشاعر : 
وقد لبست - بعد الز بير- مجاشم ثياب التى حاضت ول تفسل الدما 
يقول : إن العا رلا باشرهم واشتمل عليهم من كل ناحية » ولصق بهم : جعاهم لبسوه 
وقال الزعخشرى : أما إيقاع الإذاقة على « لباس ال جوع وانلوف » فلأ نه لما وقع عبارة 
عا يفشى منهما ويلابس . فكأنه قيل : فأذاقهم ماغشيهم من الجوع واللموف . وهم ف 
نو هذا طريقان . أحدها : أن ينظروا فيه إلى المستعار له » نظير ما هبنا . وعوه قول كثير: 
. تمرالرداء» إذا تبسم ضاحكا. غلقت اضحكته رقاب الال 
انار الزداء للعرو:: لاله يضون عرض طاخبة صون الرواء لا يلقى عليه ..ووصته 
بالغمر - الذى هو وصف المعروف والنوال ‏ لاصفة الرداء ‏ نظراً إلى المستعار له . 
والثانى : أن ينظروا فيه إلى المستعار » كةوله : 
ينازعنى رداق لد عرو رويدك » ياأخا عمرو بن بكر 
لى الشطر الذى ملكت عينى ودونك فأعتجز منه بشطر 
أراد بردائه سيفه .ثم قال : فاعتجر منه بطر . فنظر إلى المستعار فى لفظ « الاعتجار 6 
ولو نظر إلى المستعار له فما حن فيه لقال : فكسام لباس الموع واللوف . ولقال كثير: 
ضاف الرداء اه . 
وما قدم ذكر « الأمن » والاطمثنان » وإتيان رزقها رغدا من كل مكان : قابلها 
بالجوع الناشىء عن انقطاع الرزق » وباعكوف المترتب على ذلك . وقدم « البوع » ليل 
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التأخر . وهو إتيان الرزق .كقوله ( © : ٠١١‏ بوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما الذين 
اسودت وجوههم ) وأما فى قوله ( 11: ٠١561١8‏ فنهم شقى وسديد . فأما الذين شقوا ) 
فقدم ما بدأ به . هما طريقان اه. من البحر لأبى حيان . 

أقول ‏ ومن الله أستمد المونة والتوفيق ‏ تقدم فى هذه الورة أن ضرب الله مثلين 
للسادة الطفاة المستكبرين الداعين العامة إلى. عبادتهم.من حون الله » و إلى اتخاذم .أربابا 
وطاءتهم فها شرعوا من البدع والأهواء والتقاليد مالم ينزل الله به من سلطان » وللمستضعفين 
من العامة الدهاء » الذين استجاوا لأولنلك الطواغيت وذلوا واستخذوا لهم » ووضعوا حبال 
التقليد فى أعناقهم »كافر بن اتم الله علمهم فى السمع والبصر والعقل - التى آنّاها الله رب 
الجيع » للجميع على سواء ‏ كا بط لاجميع كتاب الوجود فى سننه الكوية » وكتاب 
المدى والفرقان فى آياته البينات للجميع على سواء . ودعام جميعا إلى التأمل والتفكر : و إلى 
الفقه والتدبر . فأبى المقلدون إلا أن يلقوا بأنقسهم - بتقليدهم الأعمى ‏ إلى مهاوى الجاهلية 
الغافلة » وما تدفع إلية من الشقاء والملاك فى الأولى والأخرى . 

فإن سادتهم وكبراءم إنما يدعونهم إلى الميبة وافسرات . وم كل علييم 
لا ملكون لأنفسهم ولام شيئاً من المير» ولا يقدرون عليه . وأا توجهوا بهم لايأنون 
إلا بالشر . 

ومن عظى كفرتم » وغليظ فسوقهم » وشديد انلاخبم من آيات ربهم : أنهم 
يصرون على طريق التقليد الضال » ويزعمون أنه طريق هدى » لا طريق غيره . وأنهم 
مهتدون بهدى رسل الله ؛ وخاب سعموم . فاه إلا الأمانى والغرور . لا بالتقليد 
الأعمى ‏ بسيرون على غير هدى ولا بصيرة . والرسول صلى الله عليه وسل يقول الله له 
٠١8:16‏ قل هذه سبيل.أدعو إلى الله على بصيرة » أنا ومن اتبعنى ) فأبن ظلمات التقليد 
من نور هدى والاتباع لارسول على بصيرة . فإن الرسول صلى الله عليه وسل إعا يدعوم إلى 
مانا لَه الستقم . إنه فى كل شأنه على صراط مستقيم » صراط الفطرة » وشراط هد 
الم لوحى إليه » والرسالة الممزلة من عند الله » التى ارتضاها ر بنا لعباده صراطا مستقما ‏ 
والفدون على أعوج طريق » وأضله وأظامه » وأشقه وأخسره .ما بلغوا فيه و به إلا إلى 
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لوئنية التى احطوا بها عن الأنعام » و إلى النسوق والءصيان الذى تكد عيشهم وجل ضتكا 

وفى هذه الآية ضرب الله امال للجاعة والأمة القوية » ذات الذنى واليسار» التى تعمر 
المدينة والقر به الكبيرة ٠‏ وقد أسبغ الله علمها من نەمهوفضله . و ره وإ<سانه : حياة أمنة 
مطمثنة » ,رزقون فيهارزقاً رغد طيباً وام ؛ يأتيها من كل مكان » وم نكل حهة عا فتح 
الله من أبوابه » و بسر من أسبابه : من زروع وصناعة ومجارة وغيرها » ما هيأها الله ها » بما 
أسبغ علبها وعلى أهلها من الميبة لمم » والطواعية فى نفوسمن حولم » حتى أمنوا بها من 
االخوف » واطمئنوا بها من الاتزعاج والقلق . لانم ذوو سلطان نافذ » وذوو قهر لمن حولم 
منالقرى . فکان من حولم من سكان القرى الأخرىكانوا يعظمونهم » وينقادون ثم ( 
ويحبون لهم من مرات أعماهم وغلات زراعاتهم » ومنتجات صناعاتهم . ويجىء من أفرادهم 
من يقوم بالخدمة والمساعدة لأهل هذه القرية . لأنمها عاصمتهم وحاضرتهم . فتتوفر هم يكل 
ذلك أسباب الرفاهية و'لراحة . 
كل ذلك قد هيأه الله ووفره لهم من فضله وإنعامه » بوم به و يمتحنهم » لملهم يعرفون 
له فضله » ويشكرون له نعمته . ولكنهم ‏ مجاهليتهم العمياء » وتقاليدهم وأهوائهم - 
فسقوا عن أمر ربهم » وشغاوا بالنعمة عن امعم » فأساءوا استعالها . وفسقوا عن أمر الم سها . 
واتخذوا ما نهم الله من أسباب المدى ‏ فى آياته السكونية والعامية ‏ أسباباً للضلال والكفر 
0 0 

واتخذوا ما أنزل الله علمهم من الكتاب والعلم خر ية وهروًا . لأنهم زعوه آله للحرفة 
والصناعة واتخذوه أغنية وكيمة . فل يقرأوا الكتاب متدبر ين . ولم يتلوه متفقهين . فلم يعرفوا 
مافيه من العقائد الصحيحة . والأعمال الصالة . والأخلاق الكر ية » التى أنزل الله كتابه 
وأرسل رسوله من أجل هدايتهم إلبها » وتكر يم إنسانيتهم بهاء و إخرا E‏ <وره! يغداما 
وحكتها من خللامات المقائد الوثنية والأعمال الفاسدة التقليدية » والأخلاق السفيهة 
السيئة المبيمية . 

وماعرفوا ‏ فما تام الله ر بهم الملم الحكيم ‏ من الرزق الرغد وأسباب اليش » 
وعافية الأجسام : مامن الله فى ذلك من حكة ولا رحمة > ولا إحسان ولا نعمة . بل كانوا 
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جبارين مستكبرين » أو ضعفاء مستذلين . رؤساؤمم جبارون مستكبرون . وعامتهم أذ ذلة 
مهينون . فلا السكبير يرح » ولا الصغير يوقر . بل السكبير يظل » سفيها عاتيا . والصغير 
يذل » بليداً متغابياً . لا يأمرون بمعروف . لأنهم لا يعرفونه NEN‏ 
من كل قاو بهم محبونه . الحقوق عند مضاعة . والشهوات معبودة مطاعة . فالمعبود غير الله » 
من الموتى والأعداء منشياطين الإنس وال جن . والمطاع الطواغيت والأهواء . مسارعون إلى 
الشبوات . نا كصون عن ن فمل اللبيرات . إخاؤهم وصداقتهم مداهنة وجين ونفاق . ٠‏ عيام 
سر ية ورياء > يلمن كبيرهم صغيرم رم سلفهم . ويود صذيرهم - لو قلات أن 
حل كا E‏ 00 . ودينهم لمو ولعب . صلاتهم عبث 
وتقاليد وشرائعهم من وحى الشيطان وحز به . غارقون فى الأمانى الكاذية . مغرورون 
بالدعاوى الخادعة . 5 

أوقعهم فى كل ذلك : أنهم عموا وسمواعن آيات الله الكونية فى أنفسهم وفى الآناق 
فود هم ذلك عى أشد عن كتب الله النزلة ؛ و إعراضاً عن هدى رسله > ېم( ۲ :۷۱ 
كثل الذى يتعق با لايسمم إلا دعاء ونداء صم بكم عی فهم لايعقلون ) . 

ظنوا أن الله ا ا ١‏ وأن الذى أ نتم لا يمكن أن ينم : 
فعماوا بنعمته فى سخطه وغضبه . واتخذوا بره وإحانه مطية لشهواتهم الميمية » ومركياً 
لأهوائهم الشيطانية . 

گا ذ کرم الله بالحوادث ‏ ازدادوا غفلة . وکا وعظهم ‏ بوقائعه فى أشباههم ‏ 
ازدادوا قسوة . وكا أنذرهم ازدادوا استبتاراً . وكا دعام إلى الاستغفار ازدادوا على الكفر 
والفسوق إصرارا .کا قال نوح عليه السلام عن سلفہم (7/1: 500 ربء إلى دعوت قوی 
ليلا ونهارا . فل پزدم دعائی إلا فرارا . و إن یکلا دعوتهم لتغفر لمم . جعاوا أصابمهم فى آذانهم 
ا ؛ وَأصَّدُوا واستكيروا استكبارا . ثم إنى دعوتهم جہاراء ثم إنى أعلتت 
لم وأسررت فم إسر ارا . فقات : استغفروا ربک . إنه كان غفارا . رسل السماء علي 
مدرارا » ويمددم 0 ٠و‏ تجعل لک أنهارا . . مالك لاترجون 
له وقارا ؟ وقد خلة سكم أطوارا + ألم تروا كيف خلق اله سبع سعوات طباقه » وجل القمر 
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فمهن ورا . وحمل الشمس سراجا . ولله أنبشك م من الأرض نباتاء ثم بعيدم فبها وخر جك 
إخراجا وجل لك الأرض بساطاء ساسكا تا شلا ابا . قال نوم : رب إنهم 
عصونی » واتیموا من لم يزده ماله وولده إلا خساراء ومكروا نکراک تارا . وقالوا: ر 
المع بولا نارق ذا ا . ولا يبوث و يوق وتّشرا » وقد أضلوا كثيراً . ولانزد 
الظالمين إلا ضلالا . ما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا ناراء فل يحدوا لم من دون الله أنصارا ) . 

أبة قرية هذه » التى ضرب الله بها هذا الثل ؟ إذ كفرت بأنم الله » فيد ها الله من الأمن 
خوفا » ومن الرزق الرغد جوعاً . وأذاقها ألوان هذا المذاب ‏ المتمكن الشديد » التى ذاقته 
وأحسته فى کل شأنء ونی كل شىء » ونی كل لظ » ونی كل ذرة من أجسامها حتى لابسسها » 
وصار لا لباساً ‏ بظامها لنفسها » و بسىّء صنيعها وجحدها وكبريائها » وطغيانها على ربا 
وكتابه » وعلى رسوها وهداه وشراعه . إذ كذبته وهو الصادق » وصدقفت الكاذيين » 
واستخونته » وهو الأمين الرشيد . واستأمنت السفهاء المائنين . واستغشته » وهو الناصح 
اى لاينطق عن الموى . واستنصحت الحطائين الفاشين . واستجهلته » وهو العالم الخلص 
الذى علمه شديد القوى . واتبعت الجاهلين المنبوكين !! 

أبة قرية هذه ؟ 

أهى مكة التى تألبت بطواغيتها على عبد الله ورسوله الأمين . الذى ماترك قبل الرسالة 
- ذسكيف بعدها ؟ - جميلا إلا أسداه إلمها . ولا معروذا إلا صنعه لما .. ولا برأ إلا قدمه 
إلمها . فك حل كلاً؟ وک كب ب معدوماً ؟ وکر قرى ضيفا ؟ و وك أعان على نوالب 
الحق ؟ فليا جاءها من عند ر به بما هو أفضل » وأ كرم من كل هذا » وأجدى عليها - فى 
أولاها وأخراها ‏ ذلما جاءها بفلاح الدنيا وعزها » وسعادة الآخرة وفوزها كفرت به 
ا ودا 

ا جاء يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم » و يعامهم اللكتاب والمسكة » و يخرجهم من 
ظلمات الجاهلية » وما كانوا فيه من الضلال المبين » إلى نور الرشد والملم والمدى المبين . 

لا جاءم مهذه الرسالة الكر بمة . التى سيجعلهم الله بها سادات العالم» وقادة الناس 
إلى المدى والرحة والرشد والحكة . تألبوا عليه » ومكروا به يريدون قتله . وأخرجوه 
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من مكة - بمكرهم و بنبهم على أنفسهم - بعل أن طاردوه ىكل شعابها . وأقلةوا راحته . 
وأقضوا مضجعه . وتفننوا فى أذاه ليلا ونهارا . | 

أهذه القر ية مى مكة ؟! وا لا تکون هی ؟ وقد فملت مافعات . وفمل الله بها : أن 
ساط عليها الجوع . وجعل علمها سني ن كدنى يوسف . وساط علا من اللحوف والفزع من 
رسول الله صلی الله عليه وسل » وحن به المفلحين من الأنصار والمباجر بن - ماأقلق راحتهم 
وغشاهم من االموف والفزع ما غشاهم 1 فل مخرجوأ منه ؛ إلا إلى جم ج وک الهم ظ 
أو إلى الأمن الأمن » والرزق الرغد الهنىء بدخولم فى الإسلام يوم الفتح الأ كر . 

أم هی قرية أخرى ؟ كانت فى القديم الغابر فى بقعة من بقاع الأرض ؟ ( ۲۲ : +١‏ 
فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة ؟ فعى خاو ية على عروشها و بثر معطلة وقصر مشيد؟) 

الحق : أن هذه القرية ‏ بما كانت فيه من النمم السابغة »و با حاق مها بفلدها و بغيها 
وكفرها بم الله » و إعراضها عن رسالته » واستكبارها على شرائمه » وفسوقها عن أوامره ظ 
واتخاذها دينه وآياته هزواً ولعبا » وانتهاسها فى شهوات الفروج والبطون ‏ يضر بها الله تعالل 
للناس فى كل وقت ومكان . فكم من مدينة عظيمة من مدن أور با وعواسمها الكبرى 
وغيرها » كانت آمنة مطمثنة » عا لأهلها وسكانها من.سلطان واسع » وملك عر يض . جى 
إلمها فى ظلال هذا السلطان » و بأسباب هذا الملك ‏ مرا ت كل شىء من أطراف الأرض » 
أقريبهاو بعيدها » حتى ليقال : إنه كان يدخل إلى ( لندن ) فى كل ہس دقائق قطار ل 
عر باته بثمرات البلاد المستعمرة » من زروع وتمار وغيرها ‏ فلما أرسل الله عليهم وابل القنايل 
فى المرب الاضية » أذاقهم بها لباس الجوع والللوف بها كانوا يصنعون فيمن امتحنهم الله 
وابتلاهم يلاء احتلال أولئك الأور بيين المفسدين الباغين » جل الله تطهير البلاد الإسلامية 
منهم ومن جرأثيمهم الحبيثة المفسدة . 

و بعد » فإن هذه أمثال يضر بها الله » و إا يمقلبا عن الله المالمون بسننه التى لاتتبدل 
ولا تتحول » والعالمون بأسمائه وصفاته » والعارفون برحمته وحكته » والمؤمنون المتفقهون فى 
كتابه واياته ١‏ مثل قوله سبحانه وتعالى ( ٤٥ ۲ : ٦‏ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . 
فأخذنام بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ؟ ! ولكن 
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قست قلوبهم » وزين لم الشيطان ما کانوا يمملون . فلا نسوا ما د كوا به فتحنا علييم 
أ بواب كل شی . حتی إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة ٠‏ فإذا هم مباسون . فقطم دار 
القوم الذين ظلموا . والجد له رب مالين ) وقوله ( ۷ ea:‏ وما أرسلنا فى قرية من 
نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء اعلهم يضرءون . ثم بدلنا مكان ااسيثة الحسنةٌ »حتى 
عفوا . وقالوا : قد صر آباء نا الضراء والسراء الخدم بغتة وهم لا پشعرون . ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا : اغيم بركات من السماء والأرض e‏ ۱ 0 
عا كانوا يكنبون . أفأينَ أهل القرى أن ابيع ا ياتا وهم ناعون ؟ أو أمن أهل 
القرى أن باتہم بأسنا ضح وهم يلعبون ؟ أفأمتوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 56 
االاسرون ا ولد للذين رون الارط فن بعل أهلها ھک بذنوممم » 
ونطبع على قلوبهم . فهم لا .مون . تلك القرى نقص عليك من أنبائها e‏ 
رسلهم بالبينات . فا كانوا ليؤمنو! ما كذبوا من قبل . كذلاك يطبع الله على قاوب 
الكافر بن او کا شم من عېد . وإن وجدناأ كثرم لفاسقين ) 

با أمها الناس اعلا کد ال : أن اللہ ا کے لا يأخذ الناس ببزمان ولا مکان » 
انول فك ولا اسم ولالقب.. و إغا يأخذم بظلهم لأنفسهم » وتكذيهم بآيات 
رهم وجاهايتهم ووثليتهم وفسوةهم وعصياتهم » وتهاوتهم واستيتسارهم بسننه وشرائعه » 
وتضييعهم لوقه » وإماتهم لحدوده » وركېم الأمر بالمعروف والہی عن انکر( :۲ 
وكذلك أخذ ر بك إذا أخذ القرى وهى ظلمة . إن 500 فاتقوا الله ر 
واحذروا شديد عقابه » وخافوا سوط عذابه (6ه :5 - ٠١‏ ألم تركيف فعل ريك بعاد : 
رم ذات الماد » التى ل مخلق مثلها فى البلاد ؟ وتمود الذين جابوا الصخر بالواد ؟ وفرعون 
ذى الأوتاد - يمنى الإهرامات » التى كانوا بطفيانهم » وشديد كفرهم وظامهم لاعامة » إذ 
يسخرونهم فى بنائها لغيرما حاجة ولا نفع » إلا أنها قبور للطواغيت . يضاهؤن بها الجبال 
التق جملا الله للأرض أوتادا ‏ الذين طنوا فى البلاد . فأ كثروا فها الفساد . فصب عليهم 
ربك سوط عذاب ؟ إن ربك لبالمرصاد ) . 1 

سارعوا إلى مغفرة الله ورضوانه » واعرفوا له فضله . وقدروا له نعمه ‏ وأجَاما : 
فى الكتاب الذى دی للتى ی أقوم . وق الرسول الأمين وداه الأرشد م 9 
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وأقيموا الصلاة واوا الزكاة وأطيءوا الرسول لمك ترون . احرصوا على الل الصحيح 
فى السكتاب والسة :واحذروا الجاهلية دموا ورعو تما ووثنيتها 0 وظلمانها . 

عودوا إلى الصراط التق » الذى كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسل ومن أتبعه 
بإحان . فا كانوا يسيرون على غفلة ولا تقاليد . و إا كانوا حر بصين أشد المرص على 
تدبرآيات الله السكونية والتفكر فما » والتفقه فى آيات الله القرآنية » والفهم لها ما ,بين 
ارسول صلى الله عليه وسل » واليقظة الشديدة فى تحرى المقيدة الصحيحة » والأدب الكر مم 
والعمل الصالم بكتاب الله وسنة رسوله . 

ol‏ والله إن عدثم مقتدين بهؤلاء المداة المهتدين ليحققن الله ل وعده الذى وعده 
للمؤمنين » وليؤتيدم العزة والكرامة الك كانت للفم المؤمنين السابقين( £ : 6ه ۷ه 
وعد الله الذين آمنو al‏ وعملوا الصالحات ليتخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من 
قبليم . وای کنن لم دينه الذى ارنضى لم . وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ بەبدونى 
لابشركون بى شيا » ومن كفر بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون . وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة 
وأطيءوا الرسول لعل ترحون . لا حين الذين كفروا معجزين فى الأرض . ومأواهم 
النار . ولبئس المصير) . 

الام إنى أسألت بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولد . ول يكن لهكفواً 
أحد : أن تميد للا مة الإسلامية ما كان للفها الصالح من.إيمان صادق » وعمل صالح » 
وخاق کرے ؛ وأب سام > وكلة موحدة » وقلوب على المق مؤتلفة » ونفوس بالإعان 
الصادق » والأدب الساى » والكلق الكر بم » والعمل الصالل » زكية . وأن تسبغ علبها من 
اباس التقوى ماتقيها به من شرور أنفسها وسيئات أعاهما . ومن شرور وكيد أعدائها . وأن 
تعجل الدمار لأعداء المسامين فى كل بقعة ومكان . وأن تنشر سرادقات الأمن والعافية على 
البلاد الإسلامية شرقها وغر مها » وأن حمل رزقهم رغدا » وعيثهم هنيثا » وأن تتوجهم تاج 
العزة والكرامة » وأن تأخذ بقلوب ونواصى قادتهم ورؤسائهم إلى مامحب م يأرب وترضى » 
من هذه العزة والسكرامة . والفلاح والفوز بسعادة .الأولى والأخرى . إنك أنت السميع 
القر يب اجيب ٠‏ وصل الامم وسل وبارك على عبدك الكر ۴ ورسولك المادى الأمين ممد 
وعلى آله أجمين . وكتبه أسير خطاياه » وفقير عفو الله ور مته 

کے ارال 
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ا جد لله رب العالمين ن . وصلى الله وسل على خير البرية مد وآله أجمعين. 

قال شيخنا العلامة ابن القبم رجه الله تعالى : 

وقع فى القرآن أمثال . و إن أمثال القرآن لايعقلها إلا العاللون . فإنها تشبيه شىء بشىء 
ف حكة #وتقرش المتول من الوس أو اعد الحسوسين من ال واعغبار دعا 
بالآخر . كقوله تعالى فى حق المنافقين (۲ : ١7‏ - ۰ مثلهم كثل الذين استوقد تارا . قاما 
أضاءت ماحوله ذهي الله بنورم » وتركهم فى ظامات لايبمبرون .صم ب عی فهم لايرجءون 
أو تميق اماد ع هات ووعد وروی يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواءق 
حدر الوت د واه خط پالاق ن اد ارق مخطف أبصارھ . كا أضاء هم e‏ 
وإذا آظل عليهم قاموا . ولو شاء الله أذعب بسمعیم وأبصارهم . إن اللہ على كل شیء قدير ) 

فضرب الله للمنافقين بحسب حالم مثلين : مثلا نارياً ومثلا مائيا ‏ لما فى النار والماء 
من الإضاءة والإشراق والياة . فإن النار مادة النور . والماء مادة الحياة . وقد جعل الله 
سبحانه الوحى الذى أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها . ولهذا سماه « روحاً » 
و «نوراً» وجعل قابليه أحياء فى النور . ومن لم يرفم به رأسا أمواتا فى الظلمات . 

وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحى : أنهم عهزلة من استوقد نارا 
لنفىء له ؛ وينتفم بها . وهذا لأمهم دخلوا فى الإسلام فاستضاءوا به » وانتفوا به » وآمنوا 
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به » وخالطوا الملمين . ولسكن لا يكن لصحبتتهم الاسلدين مادة فى قلوبهم من نور الإسلام 
طىء عنهم . 

و« ذهب الله بنورم » ول يقل : بنارهم . فإن النار فيها الإضاءة والإحراق . فذهب الله 
ما فما من الإضاءة . وأبقى علیہم ما فيها من الإحراق . وتركبم فى ظامات لا يبصرون . 
فہذا حال من أبصر ثم عمى . وعرف ثم انرب ودخل فى الإسلام م فارقه بعلبه ٠.‏ فبو 
لا يرجم إليه . ولذا قال « فبم لا رجعون » . 

ثم ذكر حالم بالنسبة إلى المثل المالى . فشبههم بأصحاب صي . وهو المطر الذى 
يصوب »أى بزل من السماء « فيه ظامات ورعد و رق» فلضعف بصائرمم وعقوم اشتدت 
زواجز القرآن » ووعيده ونهديده » وأوامره ونواهيه » وخطابه الذى يشبه الصواعق . حالم 
كال من أصابه مطر فيه ظائة ورعد و برق . فاضعفه وخوره: جءل إصبميه فى أذنيه » وغ#ض 
عينيه » خشية من صاعقة تصيبه . ) ظ 

وقد شاهدنا ‏ نحن وغيرنا ‏ كثيراً من خانيث تلاميذ مَنْ دينه الجبمية والمبتدعة » 
إذا سمعوا شيثاً من آيات الصفات » وأحاديث الصفات النافية لبدعهم » رأيناهم عنها 
معرضين . كأنهم حمر مستنفرة ة فرت من قُورة . ويقول مخثهم : سدواعنا هذا الياب . 
.واقرأوا علينا غيره . وترى قاو بهم مولية . وم مجمجون » لثقل معرفة الرب سبحانه وأسمائه 
وصفاته على على عقوم وقلو بهم . 

وكذلك المشركون _ على اختلاف ش ركهم - إذا جردت لم التوحيد » وتلوت عليهم 
نصوصه المبطلة اش ركهم : اتمأزت قلوبهم . وثقل عليهم . ولو وجدوا السبيل إلى سد 
اذائهم لقعلا . 

وكذيك نجد أعداء أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل : إذا سمعوا ‏ نصوص الثناء 
على اللملقاء ار راون روضح رول لاقل سوير 5 ثقل ذلك علمهم جداً . 
وأنكرته يم . وهذا کله شبه ظاهر » ومَشّل عحقق من إخوانهم من المنافقين فى المثل 
الذى ضر به الله للم بماء ٠‏ فإنهم لا تشابببت قلو بهم آ نشابہت أعالم . 
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فصل‎ 
وقد ذ كر الله سبحانه المثلين  المالى والنارى  فى سورة الرعد فى حق المؤمنين . فقال‎ 
. أنزل من السماء ماء . فسالت أودية بقدّرها . فاحتمل السيل ربدا رابيا‎ 17 : ٠۳ ( تعالى‎ 
وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع : ز بد مثله . كذلاك يضرب الله المق والباطل‎ 
فأما الزبد قتذهب جُفاء . وأماماينفع الناس فيمكث فى الأرض . كذلك بضرب الله الأمثال)‎ 
سبه الوحى الذى أنزله اة القأوب والأسماع والأرضاز بالماء الذى أنزله لحياة الأرض‎ 
وقلب صغير إا يسم تحسبه »كالوادي الصغير . فسالت أودية بقدرهاء واحتملت القاوب من‎ 
» المدى والءل بقدرها . وكا أن السيل إذا خالط الأرض ومر علها احتمل غثاء وز بدا‎ 
فكذلك الحدى والعل إذا خالط القلوب أثار مافمها من الشبوات ليقلعبا ويذهب بباء كا‎ 
. فإنه أثارها ليذهب بها . فإنه لامجامعها » ولا يسا كنها . وهكذا يضرب الله الحق والباظل‎ 
: وما يوقدون عليه فی النار ا شغاء <لمية أو متاع‎ ۷ 0 ٠۴۳( ثم ضرب الل النارى » فقال‎ 
الذى مخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والديد . فتخرجه‎ ES 
النار وعيزه . وتفصله عن الجوهر الذى ينتفع به » فیری و يطرح » ويذهب جُفاء . فكذلك‎ 
الشهوات والشمهات » برسسها قلب المؤمن ويطرحبا » و يحفوها كا يطرح اليل والنار ذلك‎ 
'ويزرعون » و يسقون أنعامهم .كذلك يستقر فى قرار القاب وجَذ ره الإيمان احالس الصاق»‎ 
اذى عع اماع ويك به غبره . ومن لم يفقه هذين المثلين و يتدبرهما و يعرف مايراد‎ 
. منهما فليس من أهلبما . والله الموفق‎ 
فصل‎ 
إنما مثل المياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء » فاختاط به‎ 584 : ٠١ ( ومنها : قوله تعالى‎ 
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وظن أهلها أنهم قادرون علمها تاها أمرنا ليلا أونهاراً . طملناها حصيداً كأن ل تفن 
بالأمس . كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) . 

شبه سبحانه الما الدنيا فى أنها تعزن فى عمن الناظر . فتروقه نز ينتها وتعجبه . فيميل 
إلمها ومبواهاء اغتراراً منه بها » حتى إذا ظن أنه مالك لها » قادر عليها سُلبها بثتة » أحوج 
ما كان إلمها . وحيل بدنه وبينها . 

فشبهها بالأرض التى ينزل الغيث عليها » فتمشب و بحسن نباتهسا » ويروق منظرها 
للناظر » فيغقر به . ويظن أنه قادر عليها » مالك ها . فيأتيها أمر اله عند ذاك . فتدرك نباتها 
الآفة بغتة . فتصبح كأن لم تكن قبل شيل . فيخيب ظنه . وتصيح يداه منها صفراً . 
فيكذا حال الدنيا والوائق مها سواء . وهذا من أ بلغ التشبيه والقياس . 

ولا كانت الدنيا عرضة لهذه الأفات التى ذكرها . وحنة الآخرة سليمة منها . قال 
تعالن ٠٠ : ٠١(‏ والله يدعو إلى دا رالسلام) فسماها « دار السلام » لسلامتها من هذه الأفات 
التى ذ كرها فى الدنيا . فم بالدعوة إلمها » وخص بالمداية من شاء . فذاك عدله وهذا فضله . 

فصل 
وممها : قوله تعالى ( ۱۱ : ۲٤‏ مثل الفر يقي نكالأععى والأمي » والبصير والسميع . هل 
يستويان مثلا ؟ أفلا تذ كرون ؟ ) . 

فإنه سبحانه ذ كر السكفار» ووصفهم بأنهم ماكانوا يستطيعون السمع وما كان وايبصرون 
تم ذكر المؤمنين . فوصفهم بالإيمان والعمل الصالح؛ والإخبات إلى رمهم . فوصفهم بعبودية 
الظاهر والباطن . وجمل أحد الفريقي نكالأعمى والأصم > من حي ثكان قلبه أعمى عن رؤية 
الحق » آم عن سماعه . فشبمه بمن بصره أ عمى عن رؤية الأشياء ؛ وسمه أصم عن سماع الأصوات 

والفريق الآخر : بصير القلب سميعه » كبصير المين سميع الأذن . 

فتضمنت الابة قياسين وتثليين للفر يقين . ثم نى التسو بة بين الفريقين » بقوله ( هل 
ستويان مثلا؟ ) . 
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فص ل 

اخذت 3 . وإن أوهن البيوت ابيتث المتكبوت لو كانوا يە مون ) 

نذكر الله تعالى أنهم ضعفاء » وأن الذين اتخذوم أولياء أضعف منهم . فهم فى 
ضمفبم » وما قصدوه ‏ من اتخاذ الأولياء كالمتكبوت اتخذت بيت » وهى أوهن البيوت 
راشا : 

وتحت هذا المثل : أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء 
ف بتفيدوا عن اعاذوم أولياء إلا م . كا قال تعالى (15 : مع كم واتخذوا من دون الله 
اللمة ليكونواهم عز ا كل 6 سكفروق بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) وقال تعالى 
Y٥ (CVE :۳۹(‏ واتخذوا من دون ا a‏ لملم نمرون 8 لا يستطيعون نصرم 5 
وم للم جند تُحُضَرون ) وقال دهد أن ذ كر هلاك الأمم اشر كيز ١١١: ١١‏ وماظامنام » 
ولكن ظلموا أنفسهم . فا أغنت عم الحتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء 
أمر ربك . وما زادومم غير تتبيب ) 

وهذه أر بعة مواضم فى القرآن »> تدل على أن من اتخذ من دون الله ولياً يتعزز به 
ويتكثر به » ويستنصر به : لا حصل له به إلا ضد مقصوده . وفى القران أ كثر من ذلك . 

وهذا من اخ الأمثال ¢ وأدلها على بطلان الراك 4 وخسارة صاحبه ¢ وحصوله 
على ضد مةقصوده . 

فإن قيل : فهم بء مون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت . فکیف ت ى عنهم عل 
ذلك بقوله ( لوكانوا يمون ) . 

الجواب : أن الله سبحانه ل ينف عنهم عامهم وهن بيوت العنكبوت » و إنما نقى عنهم 
عامهم 3 اخاذم الموتى أولياء من دونه كالمتكبوت اتخذت يتأ . فلو علهوا ذلك مافعلوه» 
ولكن ظنوا أن اتخاذم الوتى أولياء من دونه يفيدم عزاً » وقوة . فكان الأمر فى الواقع 
خلاف ما ظنوه . 


۱۸ 
نفدل 
ومنها قوله تعالى ( 18:14 مثل الذين كفروا رر مہم : أعمالمكرماد اشتدت به ارج 
فى بوم عاصف . لايقدرون مما كبوا على شىء . ذلاك هو الضلال البعيد ) . 
شبه سبحانه أعال الكفار فى بطلانها » وعدم الانتفاع بهسا » برماد مرت عليه ريح 
شديدة فى يوم عاصف . فشبه سبحانه أعماهم فى حبوطها وذهابها باطلا »كالمياء المنثور ء 
لكونها على غير أساس من الإمان والإحسان » وكونها اغير اله عز وجل » وعلى غير 
أمره ‏ : برماد طيرته الرريح العاصف . فلا يقدر صاحبه على شىء منه وقت شدة حاجته 
إليه . فكذلك قال « لابقدرون ما كبوا على شىء » أى لايقدرون بوم القيامة ما كبوا 
من آعالم على شىء » فلا يرون له أثراً ؛ من واب ولا فائدة نافعة . فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً لوجبه » موافقاً لشرعه . 
والأعمال أربعة : فواحد مقبول » وثلائة مردودة . فالمقبول : هو المالص الصواب . 
واللخالص : أن يكون لله لا لغيره . والصواب :أن يكون قد شرعه على اسان رسوله صل الله 
عليه 5 . والثلاثة المردودة : ماخالف ذلك . 
ونی تشبيهها بالرماد شیء بديع . وذلك التشابه الذى بين ) أعماطم و و بین الرماد فى إحراق 
النار» و إذهامما لأصل هذا وهذا . 
فسكانت الأعمال التى لغير الله عز وجل » وعلى غير مراده : طعمة لاثار» و مها كر على 
أحاءها » وينشىء الله سبحانه لم من أعماطهم الباطلة ناراً وعذابًاً . كا ينشىء لأهل الأعال 
الوافقة لأمره ‏ التى هى خالصة لوجهه من أعالم : نما وروحا . فأثرت النارق أعال أولفلك:. 
خ وا مادا . فهم وأعالم وما يعبدون من دون الله وقود النار وحَصّبٍ جهن . 
فصل 
ومنها قول الله تعالى ذ كره : 
( 4؟ : 5" الله نور السموات والأرض . مثل نورهكشكاة فا مصباح . الصباح فى 
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زجاجة » الزجاج ةكأنها كوكب درّى » بوقد من شجرة مباركة زبتونة لاشرقية ولاغر بية » 
يكاد زيتها يذىء ولول سه نار» نور على نور . يهدى الله لنوره من شاه . ويضرب الله 
الأمثال لاناس . والله بكل شىء على ) . 

قال أن کب هشل نوره فى قلب الل . وهذا هو النور الذى أودعه الله فى قلب 
عبده من معرفته ومحبته » والإيعان به وذ كف وهو نوره الذى أنزله الم فأحياهم به » 
وجعلهم شون به بين الناس . وأصله فى قلوبهم » ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظبر على 
وجوهمم وجوارحهم وأبدانهم » بل وثيامهم ودورهم » يبصره من هو من جلسسهم » و إن 
كان سائر املق له متكراً . فإذ اكان بوم القيامة برز ذلك النور» وصار بأعامهم و يسعى بين 
أيديهم فى ظمة الجر » حتى يقطموه . وهم فيه على حسب قوته وضعفه فى قلوبهم فى الدنيا 
مهم من وره كامس » وآخر كالقمر » واخ ركالنجوم » وآخر كالسراج » وآخر 
يعطى نوراً على إمهام قدمه » يضىء مرة و يطفأ أخرى » إذ كانت هذه حال ثوره فى الدنيا » 
فأعطى على الجسر بمقدار ذلك » بل هو نفس نوره . ظهر له عياناً . ولا ل يكن لامنافق نور 
ثابت فى الدنيا » ب لكان نوره ظاهراً لا باطتاً : أعطى نوراً ظاهر مآله إلى الظامة والذهاب . 

وضرب الله عز وجل هذا النور وعله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة » وهى الكوة ف 
الحائط . فهى مثل الصدر » وفى تلاك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حتى شبوت 
بالكوكب الدرى فى بياضه وصفائه . وهى مل القلب . وشبهت بالزجاجة لأنها جعت 
أوصافاً مى فى قلب المؤمن » وهى : الصفاء » والصلابة . فيرى الحق والمدى بصفائه . وتحصل 
منه الرأفة والرحمة والشفقة : برقته . و يجاهد أعداء الله تعالى و يلظ علمهم » ويشتد فى الحق » 
ويصلب فيه : بصلابته . ولا تبطل صفة منها صفة أخرى ولا تعارضها » بل تساعدها 
وتعاضدها . قال تعالى ( ٤۸‏ : ۲۹ أشداء على الكفار » راء بينم ) وقال تعالى ( ۳ : 10۹ 
فيا رحمة من الله لنت لم » ولوكنت فت غليظ القلب قشر من دولك )وفال ال 
٩٩ (‏ : هيا أيها الى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) . 

وفى أثر « القلوب انية الله تعالى فى أرضه » فأحبها إليه : أرقها وأصلها وأصفاها » . 
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و بإزاء هذا القاب : قلبان مذمومان على طرف نقيض . 

أحدها : قلب ححری قاس » لا رحمة فيه » ولا إحسان ولا برء ولا صفاء له يرى به 
الح » بل هو جبار جاهل . لا عل له بالحى » ولا رحمة فيه للخلق . 

و بإزائه قلب ضميف مالى . لا قوة فيه ولا استمساك . بل يقبل كل صورة . وليس 
له قوة حفظ تلك الصور » ولا قوة التأثير فى غيره . وكل ماخالطه آثر فيه من قوى 
وصعيف » وطيب وخبيث . 

وفى الزجاجة مصباح » وهو النور الذى فى الفتيلة » وهى حاملته . ولذلك النور مادة . 
زهو رت قل م ون ر نعف ف أعدل الاما كم تفا ال أرق انار و اروم 
فزيتها من أصنى الزيت » وأبعده من الكدر » حتى إنه ليكاد من صفائه يغىء بلا نار . 

فهذه مادة بور المصباح . وكذلك مادة نور المصباح الذى فى قلب المؤمن : هو من 
شجرة الوحى التى هى أعظ الأشياء ركة » وأبعدها عن الانحراف » بل هى أوسط الأمور 
وأعدلها وأفضلها » لم تنحرف اتحراف النصرانية » ولا احراف المهودية . بل هى وسط بين 
الطرفين المأمومين فى كل شىء . 

فهذه مادة مصباح الإيعان فى قلب المؤمن . 

ولماكان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه » حتى كاد أن يغىء بنفه » ثم خالط النار . 
فاشتدت بها إضاءته » وقويت مادة ضوء النارية فيه :كان ذلك نوراً على نور . 

كزين NE OSE E‏ 
نفسه . غاءت مادة الوحى » فباشرت قلبه » وخالطت بشاشته . فازداد نور بالوجى على 
نوره الذى فطره الله تعالى عليه . فاجتمع له نور الوحى إلى نور الفطرة . نور على نور . فيكاد 
ينطق بالحق » و إن ل يسمع فيه أثراً » ثم يسمم الأثر مطابقاً لما شهدت به فطرته » فيكون 
نورا على نور. 

فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بقطرته حملا » ثم يسمم الأثر الذى جاء به مفصلا » فيا 
إعانه عن شبادة الوحى » وعن شهادة الفطرة . 
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فليتأمل الابيب هذه الآية العظايمة » ومطابقتها هذه المعالى الشر يفة 

تقد 78 الله سبحانه وتعالى وره ئی الس.وات والأرض » ونوره فى قلب عباده المؤمنين : 
اانو رالمعقول المشهود بالبصائر والقلوب » والنور الحسوس المشهود بالأبصار . الذى استنارت 
به أقطار العالم العاوى والسفلى . فما نوران عظمان » وأحدما أعظ شن الأر. 

وک أنه إذا قد أحدها ن کن 9 موضع عن دش فيه اذى ولا غیره» لذن الحيوان 
إنما عيش حيث يكون النور » ومواضم الظامة التى لايشرق عليها نور لايعيش فا حيوان 
ولا يكون ألبتة . فكذلك أمّة فقد فبما نور الوحى والإيمان ميتة ولا بد » وقلب ققد منه 
هذا النور : ميت ولا بد » لاحياة له ألبتة كا لا حياة للحيوان فى مكان لانور فيه7'؟ , 

فصل 

وقد فسر قوله تعالى ( الله نور اسموات والأرض ) بكونه منور السموات والأرض » 
وغافى أف النيواته ار رر أك أل اترات الارن : ۰ 

وهذا إنما هو فمل . و إلا فالنور ‏ الذى هو من أوصافه - قأنم به . ومنه اشتق له اسم 
« التو ر» الذى هو أحد الأسماء الحستى 

و« النور » يضاف إليه سبحانه على أحد وجبين : إضافة صفة إلى موصوفبا ؛ و إضافة 
مقعول إلى فاعله . 

فالأول :کقوله عز وجل ( .هم :۹۹ وأشرقت الأرض بنور رمها) فهذا : إشرافها بوم 
القيامة 1 تعالى » إذا جاء لفصل القضاء ٠‏ ومنه قول النى صلى اله عليه وسل فى الدعاء 
المشبور « أ عوذ بنور وجبيك الكريم : + أن تضلنى . لا إله إلا أنت » وى الأثر الأخر. 

« أعوذ بوجهك ‏ أو بنور وجهك ‏ الذى أشرقت له الظلمات » . 

فأخبر صلى الله عليه وسل : أن الظامات أشرقت لنور وجه الله » ك) أخبر تمالى : أن 
الأرض شرق نوم القيامة بنوره . 

وف معجم الطبرانى والسنة له » وكتاب عمان بن سعيد الدارى وغيرها : عن ابن مسعود 


. الوابل الصيب ص ۷۳ جموعة الحديث النجدية‎ )١( 


ا د 


۲۲ 
رسى الله تعالى عنه قال « ليس عند ر 8 لل ولا تار تور اقتدوات والارض من نور 
وجبه 6 . 

وهذا الذى قاله ان مءود رضى الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادى أهل السموات والأرض . 

وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض » فلا تنافى ببنه و بين قول ابن مسعود . 

والحق : أنه نور السموات والأرض مبذه الاعتبارا ت كلها . 

وی صحيح مسل وغيره من حديث أبى مومى الأشعرى رضی الله عنه قال « قام فينا 
رسول الله صلى اله عليه وسل مخمس کلات » فقال : إن الله لاينام . ولا ينبثى له أن ينام . 
يخفض القسط و برفعه . يرفم إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وتمل النهار قبل عمل الليل . 
خذانة النووء وككفه لأحرقت سيخات وجهة مآ اف إليه نصره من حلقه 8 : 

و صحيح ملم عن أبى ذر رضى الله عنه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل : 
حل رأيت ربك ؟ قال : نور . أنى أراه ؟! » . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله - يقول : معناه : كان م نور > أو حال 
دون رؤيته نور» فأنى أرام ؟ . 

قال : ويدل عليه : أن فى بعض الألفاظ الصحيحة « هل رأيت ر بك ؟ فقال :رأيت 
ورا » . 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس » حتی صححه بعضهم . فقال « نور 
إفى أراه » على أنها ياء النسب . والكلمة كلة واحدة . وهذا خطأ لفظاً ومعنى . و إنما 
أوجب لم هذا الإشكال والطاً : أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى اله عليه وسل رأى 
ر به » وكاٺ قوله « أنى أراه »كالإنكار للرؤية » حاروا فى الحد 
باضطراب لفظه . وكل هذا عدول عن موجب الدايل . 

وقد حك عثمان بن سميد الدارى فى « كتاب الرؤية » له إجماع الصحابة على أنه ل ب 
ر به ليلة المعراج ٠‏ و بعضهم استثنى ابن عباس فيەن قال ذلك . 


ت ٠‏ ورده بعصهم 


— ۹۲ 


رف 


وشييخنا يول : ليس ذلاك مخلاف فى المحقيقة » فإن ابن عباس ل | يقل 2 رآ بعينى 
رأسه » وعليه اعتمد أجد ة فى إحدى الروايتين » حيث قال : إنه صلى الله عليه وسل رأى 
ربه عز وجل ٠‏ وم يقل بعينى رأسه . ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضى غ 

ويدل على صحته : ماقال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر رضى الله عنه ‏ قوله صل الله 
عليه وسل فى الحديث الآخر « حجابه النور » فبذا النور هو والله أعر - النور المد كور 
فى حديث ألى ذر رذى الله عنه « رأيت أوراً » . 

فصل 

وقوله تعالى ( مثل نوره كشكاة فبها مصباح ) هذا مثل لنوره فى قلب عبده المؤمن » 
کا قال أبى بن کب وغيره . 

وقد اختلف فى مفگر الضميرفى « نوره » فقيل : هو النى صلى الله عليه وسل » أى 
مثل مد صلى الله عليه وسل . 

وقيل : مفسره المؤمن » أى مثل نور المؤمن . 

والصحيح : أنه يعود على الله سبحانه وتعالى . والمعنى : مثل نور الله بحانه وتعالى فى 
E‏ عباده نصيباً من هذا النور: رسوله صلى الله عليه وسل . 

1 الاح ع باعي تر حجر اله كزر وق ره اروم - يتضمن التقادير الثلانة » 

وهو أ لفظاً وممنى . 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى » إذ هو معطيه لعبده » وواهبه إياه . و يضاف إلى العبد؛ 
إذهو محله وقابله . فيضاف إلى الفاعل » و إلى القابل . ومذا النور فاعل » وقابل » ومحخل 
وحامل » ومادة . وقد اضمنت الآية ذ كر هذه الأمو كلما على وجه التفصيل . فالفاعل : 
هو الله تعالى مفيض الأنوار» الحادى لنوره من يشاء . والقابل : هو المبدالمؤمن . والحل : 
قلبه . والحامل : همته وعز مته و إرادته : والمادة : قوله وعمله . 

وهذا التشبيه العجيب ‏ الذى تضمنته الآبة ‏ فيه من الأسرار والمعانى » و إظهار تمام 
نعمته ”مال على عبده المؤمن ءا أناله من نوره: مام به عيون هل »؛ وتتبج به قأومهم . 


— ۳ — 


۲٤ 


وفى هذا اتشيه لأهل المعالى طر يمتان . 

إحداها : طريقة التشبيه ال ركب . وهى أقرب مأخذا » وأسل من التكلف . وهی : أن 
تشبه الجلة برمتها بنور الؤمن » من غير تعرض لتفصي لكل جزء من أجزاء الشبه » ومقابلته 
جره من المشبه به . وعلى هذا عامة أمثال القران . 

فتأمل صفة « المشكاة » وهى وة تنفذ لسكون أججم لاضوء . قد وضع فبا مصبا ظ 
وذلك المصباح داخل زجاجة نشبه الكوكب الدرى فى صفائها وحسنها . ومادته من أصنى 
الأدهان ونما وقوداً » من زيت شجرة فى وسط التراح » لاشرقية ولا غر بية » محيث تصييها 
الشمس فى أحد طرق النهار . بل هى فى وسط البّراح » عمية بأطرافه » تصيبها الشمس 
أعدل إصابة . والآفات إلى الأطراف دونها . فن شدة إضاءة زيتها » وصفاته وحسنه : 
يكاد بضیء من غير أن تمسه نار . 

فهذا ال جموع المركب : هو مثل نور اله تعالى » الذى وضمه فى قلب عبده المؤمن » 
وخصه به . 

والطر يقة الثانية : طريقة التشبيه المفصل . 

فقيل : المتكاة صدر المؤمن . والزجاجة : قلبه . شبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها 
وكذلك قلب الؤمن . فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة » فهو برخم » و بحرن ويتحنن » 
ويشفى على الخلق برقته » و بصفائه تتحلى فيه صور الحقائق والعلوم على ماهى عليه . و يباعد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء » و بصلابته بشعد فى أمر الله ويتصلب 
ف ات لاا و اظ عل عدا لش حال وتن الى نه صا »: 

وقد حمل اله تعالى القلو بكالأنية »كا قال بعض السلف « القلوبآنية الله فى أرضه » 
فأحبا إلى الله : أرقها وأصلبها وأصفاها » . 

و المصباح » هو نور الإيمان فى قلبه . و« الشجرة المباركة » هى شحرة الوحى » 
التضمنة لاهدى ودين الح . وهى مادة المصباح التى تقد منها و « النور » هو نور الفطرة 
الصحيحة » والإدراك الصحيح » ونور الوحى والكتاب » فينضاف أحد النورين إلى الآخر 
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فبزداد العبد نورا على نور . ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكة قبل أن لسمع ما فيه من الأثر 
والخبر» ثم يبلنه الأثر عثل ما وقم فى قلبه ونطق به » فيتفق عنده شاهد العقل والشرع ؛ 
والفطرة والوحى . فير به عله وفطرته وذوقه الذى جاء به الرسول حل اله غو :عق 
الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل » بل يتصادقان و يتوافقان . 

فبسذا علامة النور على النور . عكس من تلاطمت فى قلبه أمواج الشبه الباطلة » 
والخيالات الفاسدة » من الظنون » والجاهليات التى يسما أهلها : القواطع العقليات . فبى 
فى صدره کا قال الله ( 4؟ : 4٠‏ أوكظامات فى بحر لی يغشاه موج من فوقه موج » من 
فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض . إذا أخرج يده ل يكد براها . ومن لم حمل الله 
اكور فلن وو 

فانظ ركيف تضمنت هذه الآيات طرائق اننظمت طوائف بنى آدم أنم انتظام . واشتملت 
عليها أ كل اشتال . فإن الناس قسمان : أهل الهدى والبصائر. الذين عرفوا أن الحق فيا جا 
به الرسول صلى الله عليه وسل عن الله سبحانه » وأ نکل ما عارضه : فشمهات » يشتبه أمرها 
على من قل نصيبه من "العقل والسمع . فيظنها شیا له حاصل ينتفع به وهی ( 54 ٤۰۰۳۹:‏ 
كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يحده شيئاً . ووجد الله عنده فوفاه حسابه . 
والله سريم الحاب » أو كظلمات فى بحر بی ياه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . 
ظلمات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يده لم يكد براها . ومن لم يمل الله له نوراً فاله 
من نور ) . 

وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الح » حاب المل النافم » والعمل الصالح » الذين صدقوا 
الرسول صلى الله عليه وسل فى أخباره »> ول يعارضوه بالشبهات . وأطاعوه فى أوامره » ول 
يضيعوها بالشبوات . فلام فى عامهم من أهل اللوض المراصين ٠٠:١١(‏ الذين م فى غمرة 
ساهون ) ولا فى عملهم من المستمتعين مخلاتهم » الذين حبطت اعام فى الدنيا والآخرة » 
وألنك م الفاسرون:: 

ا لم وز الوب البق 6 قرأوا. فى تووه أهل الظامات فى ظلمات آرائهم يعمبون » 
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وفى ضلالتهم بت وکون » وق ر بم يترددون » مغتر ین ظاهر السراب » ملين جدبين 
ما بعت الله به رسوله صل الله عليه وسل من المسكة وفصل الطاب . إن عندم إلا نحاتة 
الأفكار » وز بالة الأذهان التى قد رضوا ها واطمأنوا إلمها » وقدموها على السنة والقرآن 
٩: ٤۰ (‏ إن ف صديم إلا كبر ماهم ببالغيه ) أوحبه لهم اتباع الهوى ؛ ووة الشيطان » 
وهم لأجله جادلون فى آيات الله بغير سلطان . 
فصل 

القسم الثانى : أهل الجبل والظل » الذين جمموا بين الجبل بما جاء به رسول الله صلىالله 
عليه وسل ٤‏ والظ زلا تفسهم باتباع أهواءهم » الذين قال الله تعالى فيهم ( ٥۳‏ : ۲۳ إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربمم الهدى ) 

وهؤلاء قسمان : 

أحدها : الذين يحسبون أنهم على عل وهدى » وهم أهل الجول والضلال . فيؤلاء م آهل 

الجهل ال ركب » الذين مجبلون الحق و يعادون أهله » وينصرون الباطل ويوالونه » ويوالون 
أهله ( 8ه : ۱۸ وتحسبون ا عل قي لاتيم الكاذون ) 

فهم ‏ لاعتقادم الشىء على خلاف ما هو عليه بمئزلة رانى السراب » الذى بحسبه 
الظمآن ماء» حتى إذا جاءه لم يحده شيا . وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذى 
الذى يمخون صاحبه أحوج ما هو إليه » بل لم يقتصر على مجرد الليبة والحرمان .كا هو حال 
من أ السراب فل يده ماه » بل انضاف إلى ذلك : أنه وجد عنده Î‏ الحا كين » 
وأعدل العادلين سبحانه وتعالى » سب له ماعنده من الع والعمل » فوفاه إياه مثاقيل الذر 
وقدم إلى ماعل من عمل برجو نفعه » عله هباء منثوراً » إذ لم يكن خالصاً لوجهه » ولاعلى 
سنة رسوله صلى الله عليه وسل . وصارت تلك الشبهات الباطلة التى كان يظنها علوم نافعة 
كذلك هباء منثوراً » فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . 

و« السراب » مابرى فى الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة » تسرب على 
وحه الأرض > كأنه ماء حرى 
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و2 الفيعة «( والقاع : هو المنبسط من الرس الذى لاجبل فيه ولا واد . 

شية علوم من ۵ يأخذ علومه من الوجى وأعماله المبتدعة : سراب برام المسافر فى 0 
ا لر فيؤمه . فيخيب ظنه » و مجده ارا تاظلى . 

فبكذا علوم أهل الباطل وأعاهم إذا حشر الناس » واشتد بهم العطش » بدت لم 
كالسراب فيحسبونه ماء » وإذا أنوه وجدوا الله عنده . فأخذتهم ز بانية العذاب » فقاوم 
إلى نار الجحے ( ٤۷‏ 6 فقوا ماه هيا فقطم أمماءم ) وذلك الاء الذى سّموه هو تلك 
العلوم الى لاتنفم » والاعمال الى تت لير الله تعالى . صيرها الله تعالى ما » وسقاهم إياه » 
كا أن طعامهم ( ۸۸ :۰۹ ۷ من ضريع الا ولا يغنى من جوع ) وهو تلك العلوم 
والأعمال الباطلة » الت ىكانت فى الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

وهؤلاء هر الذين قال الله عنهم (۱۸ :۰۱۰۳ ٠۰١‏ قل :هل تب الارن 
أعالا ؟ الذين ضل سعيهم فى الياة الانيا » وهم محسبون أمهم و الذين 
عنى الله بقوله ( ۲۵ : ۲۳ وقدمنا إلى ماعاوا من عمل خعلناه هباء منثوراً ) وهم الذن عى 
الله تعالى بقوله (۹۷:۲ كذلك رر يهم الله أعماهم حسرات عليهم . ومام خارجین من النار ) 

القسم الثاق من هذا الصنف : أصحاب الظامات . 

وشم المنف.سون فى الجبل » نحيث إنهم قد أحاطت بهم جاهليتهم من كل وجه . وهم 
لذلك عنزلة الأنعام » بل هم أضل سبيلا . 

فبؤلاء : أعمالهم ‏ التى يعملونها ‏ على غير بصيرة » بل بمجرد التقليد » واتباع الأباء من 
غير نور من الله تعالى . 

و «ظلمات» جمع ظلمة . وهى ظاءة الجهل » وظلمة الكفر ء وظلمة ظل التقس بالتقليد 
واتباع الهوى » وظدة الشك والريب » وظاءة الإعراض عن المق الذى بعث الله تمالى به 
رسله . صلوات الله وسلامه علمهم . والنور الذى أنزله معبم ليخرجوا به الناس من الظلمات 
إلى النور . 
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الحق يتقلب فى مس ظامات : قوله ظامة » وعمله ظامة » ومدخله ظامة » ومخرجه ظامة » 
ومصيره إلى الظامة وله قار روسب مر > وكلامه مال » وحاله مظل . وإذا قابلت 
بصيرته اللفاشية مابعث الله به حداً صلى الله عليه وسل من النور : : جد فى المرب منه» وكاد 
نوره خطف بصره . فبرب إلى ظامات الأراء » التى هى به أنسب .كا قيل : 
خفافيش » أعثاها النهار بضوئه وراققما قط من اليل مظل 
فإذا جاء إلى زباله الأفكار > ونحانة الأذهان : جال وصال » وأبدى وأعاد > وفعقع 
وفرقم . فإذا طلع نور الوحى » وأشرقت شس الرسالة : اجرف رة اشرات 
قوله ( فى بحر لى ) « الاجى » العميق : منسوب إلى لجة البحر » وهى معظمه . 
وقوله تعالى ( يغشاه موج » من فوقه موج » من فوقه سحاب ) تصوير لمال هذا 
العرض عن وحى الله وهداه . فشبه تلاط أمواج الشبه والباطل فى صدره بتلاطم اہ اج 
ذلك البحر » وأنها أمواج بعضها فوق بعض . 
والضمير الأول فى قوله « يغشاه » راجم إلى البحر . والضمير الثانى فى قوله « من 
فوقه » عاد إلى الموج . 
ثم إن تلك الأمواج ا 
فنا ظامات : ظامة البحر الاجى » وظامة الموج الذى فوقه » وظامة السحاب الذى 
فوق ذل ككله . إذا أخرج مَنْ فى هذا البحر يده لم يكد براها واختلف فى معنى ذلك . 
فقال كثير من النحاة : هو ننى لمقاربة رؤيتها . وهو أباغ من ننى الرؤية » فإنه قد 
ينی وقوع الشىء ولا يننى مقار بته . فكأنه قال : لم يقارب رؤيتها بوجه . 
قال هؤلاء « كاد » من أفمال القار بة . لها > سائر الأفعال فى الننى والإثبات . 
فإذا قيل «كاد يفعل » فهو إثبات مقار بة الفعل . فإذا قيل « لم يكد يفءل © فمو نفى 
مقار به الفعل . 
وقالت طائفة أخرى : بل هذا دال على أنه إنما براها بعد جمد شديد . وف ذلك 
إثبات رو ينبا بعد أعظم امسر . لأجل تلك الظامات . 
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قالوا : لان «كاد » لها شأن ليس لغيرها من الأفعال . فإنها إذا أثبتت نفت . و إذا 
نفت أتبدت , فإذا قلت د ماكدت أصل إليك » فعناه : وصلت إليك بعد الجبد والشدة . 
فبذا إثيات لاوصول . وإذاقلت « كاد زيديةوم » فهى نفى اقيامه »کا قال تعالى 
( ۷۲ : 19 وأنه لماقام عبد الله يدعوم كادوا يكونون عليه لبد ) ومنه قوله تعالى ( ۵۱:۹۸ 
وإن يكاد الذين كفروا لبدلقونك بأبصارم لا موا الذ كر ) وأنشد بعضهم فى 
ذلك اغا : 
أعوين هدا المعير - ماع اة 3 فى كارف جرهم وود 
إذا استعمات فى صورة النفى أثبتت فإن ثبت قامت مقام ج<ود؟ 
وقالت فرقة ثالئة ‏ منهم أبوعبد الله بن مالك وغيره ‏ : إن استع اللا مثبتة يقتضى نفى 
خبرهاء كقولك «كاد زيد يقوم » واستمالما منفية يقتضى نفيه بطر یق الأولى . فبى عنده 
تنفى اللبر» سواء كانت منفية أو مثبتة . ف هلم يکد زيد يقوم » بلغ عنده فى النفى من 
2 ليم » واحتج تج بأمها إذا نقيت وهى من أفعال المقار بة- ققد نفت مقار بة الفعل . وهو 
أبلغ من تفيه » و إذا استعملت مثبتة فهى تقتضى مقار بة اسمها مخيرها . وهذا يدل على عدم 
وقوعه . واعتذر عن مثل قوله تعالى ( ۲ : 7١‏ فذعوها » وما كادوا يفعلون ) وعن مثل 
قوله « وصلت إليك وما كدت أصل » و « سامت وما كدت أسل » بأن هذا وارد على 
كلامين متباينين . أى فلت كذا بعد أن لمأ كن مقار با له . الأول : يقتضى وجود 
الفمل . والثانى : يقتضى أنه لم يكن مقار با له » بل كان آبساً منه . فهما كلامان مقصود 
مهما أمران متباينان . 
وذهبت فرقة رابعة : إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها . فإذا كانت فى الإنبات : 
فهى مقار بة الفمل » سوا ءكانت بصيغة الماغى أو المستقبل . و إن كانت فى طرف التفى » 
فإ ن كانت بصيغة المستقبل : كانت لنفى الفعل ومقار بته حو قوله تعالى « لم يكد براها » و إن 
كانت بصينة الماضى : فهى تقتضى الإثبات » نحو قوله « فذحوها وما كادوا يفءلون » . 
فبذه أر بعة طرق لانحاة فى هذه اللفظة . 
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والصحيح : أنه فمل 2 07 ا سائر الأفعال ؛ ونقى ا 
مقار بة الفمل : ll‏ ۰ 
وأما إذا استعملت منفية : فإن كانت فى كلام واحد » فهى لنقى المقار بة ا إذا قات 
يكاد البطال يفلح » ولا يكاد البخيل يسود » ولا يكاد الجبان يفرح »ونحو ذلك . 
و إن كانت فىكلامين : اقتضت وقوع الفعل . بعد أن لم يكن مقار با .كا قالابن مالك . 
فبذا التحقيق فى أمرها 
والقصود : أن قوله « م يكد براها » إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها E‏ 
الظلمة . وهو الأظهر . فإذا كان لا يقارب رؤ يتهاء فكيف براها ؟ قال ذو الرمة : 
إذا غیر الأ امجن لم کد رسيس الموى من حب مَيّة يبرح 
أى لم يقارب البراح . وهو الزوال . فسكيف ,زول ؟ 
فشپه الله سبحانه أعبالهم - أولاً - فى فوات. تفعها وحصول ضررها عليهم بسراب 
خداع مدع رائيه من بعيد . فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أُمُله ورحاه . 
وشمهها ‏ ثانياً ‏ فى ظلمتها وسوادها » لكونها باطلة خالية عن نو ر الإعان » بظامات 
متراكة فى لبج البحر التلاطم e‏ السحاب من فوقه . 
فياله تشبسباً ما أبدعه ! ماأشد مطابقته ال أهل البدع والضلال » وحال من عبد الله 
سبحانه وتعالى على لاف ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسل » ورك به كتابه ! 
وهذا التخبيه هو آشبيه لأعماهم الباطلة بالمطابقة والتصر بح » واعلومهم وعقائدهم الفاسدة 
بالازوم ٠‏ وکل واحد من « السراب » و « الظلمات » مل لمجموع علومهم وأعمالهم . فعى 
ERNE‏ 
وهذا عكس مَل أعال المؤمن وعلومه التى تلقاها من مشكاة النبوة . فإنها مثل الغيث 
الذى به حياة البلاد والعباد . ومثل النور الذى به انتفاع آهل الدنيا والآخرة . ظ 
ولهذا يذكر الله سبحانه هذين الثلين فى القرآن فى غير موضع لأوليائه وأعدائه 29 , 
)١(‏ اجتاع الجوش الإسلامية ص ٩‏ ل ١١‏ . 
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ومنها وله تعالى : 

(4؟: ۴۹ ١‏ والذين كفروا عا م كسراب بقيعر > تحسبه الظمان ماه . حتى 
إذا جاءه لم يحده شينا . ووجد الله عنده . فوفاه حسابه 0 
فى بحر لی » يفشاه موج » من فوقه موچ » من فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض . 
إذا أخرج يده لم يكد براها . ومن لم حمل الله له نورا فا له من نور ) . 

ذكر سبحانه للكاف رين مثلين : مثلاً بالسراب » ومثلاً بالظلمات المتراكة . وذلك 
لأن المعرضين عن المدى والمق نوعان . أحدها : من يظن أنه على شىء . فيتبين له عند 
انكثاف الحقائق ‏ خلاف ما كان يظنه . وهذه حال أهل جل ؛ وأهل البدع والأهواء 
الذن يظنون أتقفسهم على عل وهدی . اذا انکشفت لم الغا ی تبين أنهم لم يكونوا على 
1 ا التى ترتبت علا كانت کراب ثرى فى عين الفاظر ماء . 
والواقع : أنه لا حقيقة له eA.‏ »> والتى على غير أمره : 
حسما الجاهل E‏ وهذه ھی الأعمال التى قال الله فہا ( ۲٣‏ : +" 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل غعلناه هبا» منثوراً ) . 

وتأمل كيف جعل الله السراب بقيعة » وهى الأرض القفر الخالية من البناء والشجر 
والنبات » والأعلام . فخل السراب : أرض قفر لاشىء فا . والسراب : لاحقيقة له . وذلك 
مطابق لأعمالم وقاوبهم التى أقفرت من الإعان والحدى . 

وتأمل مانحت قوله ( حسبه الظمآن ماء ) فإن « الظمآن » هو الذى قد اشتد عطشه . 
فرأى السراب فظنه ماه » فتبعه فل يحده شیا . بل خانه أحوج ماكان إليه . فكذلك 
مؤلاء علما كانت أعماطم على غير طاعة الرسل علمهم الصلاة والسلام تورات سات 
ل ٠‏ فم يحدوا شيا ووجدوا الله 
عع لجازاهم بأعمالم م » ووفاه حسام 

اي لي لل 
فى حديث التحلى نوم القيامة « ثم بؤلى يجهنم . تعرض » كأنها السراب . فيقال للمهود : 
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ما كنت تعبدون ؟ قالوا : كنا نمبد عز يرا ابن الله . فيقال : كذبتم . ما اتخذ اا 
ولا ولد . فا تريدون ؟ قالوا : تريد أن تسقينا . فيقال : اشر بوا . فيتساقطون فى جنم . 
نم يقال للنصارى : ما كتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نمبد المسيح ابن الله . فيقال للم : 
كذبم » ما اتخذ الله صاحبة ولا ولداً » فا تريدون ؟ قالوا : رید أن تسقينا » فيقال فم : 
اشر بوا » فيتساقطون ‏ وذ كر الحديث » . 

وهذه حال كل صاحب باطل . فإنه مخونه باطله أحوج ما كان إليه . فإن الباطل 
لاحقيقة له . وهو كاسمه باطل لاحقيقة له . فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولاحق »كان متعلقه 
بإطلا . وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة » كالمل لغير الله » وعلى غير أمره . بطل 
العمل بيطلان غايته » وتعذب عامله ببطلانه » ومحصول ضدما کان يأمله . فم يذهب 
عليه عمله » واعتقاده » لاله ولا عليه » بل صار معذباً بفوات نفعه » وبحصول ضد النفم . 
فلهذا قال الله تعالى ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه . والله سريم الحا ) . 

فبذا مثل الضال الذى حب نفه على هدى . 

فصل 

النوع الثانى : أسحاب مثل الظلمات المترا كة وهم الذين عرفوا الإ والهدى » وآ روا 
عليه ظامات الباطل والضلال » فترا كت عليهم ظلمة الطبع » وظلمة النفوس » وظلمة ال ممل . 
حيث ل يمماوا بعامهم . فصاروا جاهلين » وظلمة اتباع الفى والموى . غلم كال م نکان 
فى بحر الى لاساحل له . وقد غشيه موج » ومن فوق ذللك الموج موج » ومن فوقه سحاب 
مغل » فهو فى ظلمة البحر » وظلمة الموج » وظلمة السحاب . وهذا نظير ماهو فيه من الظلنات 
التى لم رجه الله ممما إلى نور الإعان . 

وهذان المثلان ‏ بالسراب الذى ظنه مادة الحياة . وهو الماء » والظامات المضادة للنور - 
نظير المثلين الاذين ضر مما الله للمنافقين والمؤمنين فى سورة البقرة . وها : المثل المالى » 
والثل النارى . وجعل حظ المؤمنين منمهما الحياة والإشراق » وحظ المنافقين الظلئة المضادة 
لانور » والموت المضاد لاحياة . 
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وكذلك السكفار فى هذين امثلين ‏ حظهم من الماء : السراب الذى يغرر بالناظر . 
فهو لا حقيقة له » وحظمم الظلمات المترا كة . 

وهذا وران کون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار . وأنهم عدموا 
مادة الحياة والإضاءة » بإعراضهم عن الوحى . فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد . 
ويحوز أن يكون المراد به تنويم أحوال الكفار » وأن أحاب المثل الأول : هم الذين عملوا 
على غير عل ولا بصيرة . بل على جبل » وحسن ظن بالأسلاف . فكانوا يحسبون أنهم 
ن 

وأحاب المثل الثانى : هم الذين استحبوا العمى على المدى » وا روا الباطل على الحق » 
وعموا عنه بعد أن بصروه » وجحدوه بعد أن عرفوه . فبذا حال المغضوب عليهم . والأول : 
حال الضالين » وحال الطائفتين مخالف لال المنتم عليهم » المذ كورين فى قوله تعالى 
(4؟: ه؟ - ۳۸ الله نور السموات والأرض . مثل نور كشكاة فيها مصباح . الصباح فى 
زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دى يوقد من شجرة مباركة ز يتونة . لاشرقية ولاغر بية . 
يكاد زيتها بضیء ولو 1 #سسه نار . نور على نور . يهدى الله لنوره من يشاء - ويضرب الله 
الأمثال للناس. والله بكل شیء علي 8 بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها امه . يبح 
له فبها بالغدو والأصال رجال لا تامهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
ازكاة . بخافون وما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجز يهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم 
من فضله والله ,رزق من يشاء بغير حساب ) . 

فتضمنت الآيات الفرق الثلائة : انم عليهم . وهم أهل النور . والضالين » وم : 
أ حاب السراب » والمغضوب عليهم ؛ وهم : أهل الظامات المثرا كة . والله اع 1 

المثل الأول » من الثلين : لأصحاب العمل الباطل الذى لاينفع . والمئل القاتى : 
لأ حاب العلوم والنظر والأحاث التى لاتنفع . فأولئك أصحاب العمل الباطل . وهؤلاء 
اپات المل الذى لاينفع ؛ والاعتقادات الباطلة . وكلاها مضاد لاهدى ودين الحق . 

ولهذا مثل حال الفريق الثاتى فى تلاط أمواج الشكوك والشبهات والملوم الفاسدة فى 
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فاو مهم - بتلاط أمواج البحر فيه » وأنها أمواج متلاطمة بعضها فوق بعض » من فوقها 
سحاب مظل . وهكذا أمواج الشّكوك والشبهات فى قلوبهم المظلمة » التى قد تر اكت عليها 


سحب النى والموى والباطل . 
فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين . وليطابق بينها و بين امثلين : برى قدر عظمة القرآن 
وجلالته » وأنه تنزیل من حکے مید . 


وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك : أنه ل يمل لم ورا »> بل ركهم فى الظلءة التى 
خلقوا فمها . فل بخرجهم من الظامات إلى النور . وقى المسند من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة . وألقى 
علمهم من وره :دن أصابه من ذلك النور اهتدى . ومن أخطاء صل » فكذلك أنزل 
حق الع على عل الله . والله تعالى خلق اماق فى ظلمة . فن أراد هدایته جل له نوراً وجوديا 
مځ به قلبه وروحه »كا حیی البدن بالروح التى نفخها فيه . 
فهما حياتان . حياة البدن بالروح » وحياة القلب والروح بالنور. ولهذا سمى الله سبحانه 
الوحى روحاً . لتوقف الحياة الحقيقية عليه .کا قال تعالى ( 15 : ؟ ينزل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عبساده ) وقال ( ٠٣ : ٤۲‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . 
ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإعان . ولكن حعلناه ورا نبدى به من نشاء من عبادنا ) 
لعل وحيه روحاً ونوراً . فن لم حه بهذا الروح فهو ميت . ومن لم بجعل له نورا فبو فی 
الظامات ماله من نور. 
ا 
ومنها قوله تعالى ( ۲٥‏ : 4 أم محسب أن أ كثرم يسمعون أو يعقلون ؟ إن مم إلا 
كالأتعام . بل هم أضل سبيلا ) . 
فشبه أ كر الناس بالأنعام . وال جامع بين النوعين : التساوی فى عدم قبول المدى والانقياد 
له . وجمل الأ كثرين أضل سبيلا من الأنمام . لأن الببيمة يهديها سائقها قنهتدى وتتبع 
الطريق » فلا تحيد عنها بميناً ولا شمالا . وال كثرون من الناس يدعوم الرسل ودوم 
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السبيل فلا ستحيبون ولا يوتدون » ولا يفرقون بين مايضرمم وما ينفعهم . والأنعام تفرق 
بين مايضرها من اانبات 0 فتجتنبه » وما ينفعها فتؤئره . والله تعالی لم مخلق للا نمام 
قلوباً تعقل بها » ولا أسنة تنطق سما . وأعطى ذلك لم لاه ثم لم ينتفعوا با حول لم 7 
امقول والقلوب والاا ل 0 . فبم أضل من الببائم .فإن من لامبتدى إلى 
الرشد و إلى الطريق ‏ مع الدليل إليه ‏ هو أضل وأسوأ حالا من لايبتدى حيث لادليل معه . 
فصل 
ومنها قوله تعالى ( ۳۰ : ۲۸ ضرب لک مثلاً من أنفسك . هل لک ما ملكت 
آعانک من شركاء فيا رزقنام » فأتم فيه سواء » تخافونہم کیفتک أنفسك ؟ كذلك فصل 
الأيات لقوم يعقلون ) . 
وهذا دايل قياس . احتج الله بحانه على الشركين حيث جءاوا له من عبيده وماسكه 
شركاء . فأقام علمهم حجة يعرفون صحتها من أنفسهم » لا محتاحون فما إلى غيرم . 
ومن أبلغ الحجاج : أن يأخذ الإنسان من نفسه على نفسه » و محتج عليه با هو فى نفسه مقرر 
عنده معلوم له . فقال « ھل لكر ما ملكت أيعانكم € م“ ن عبیدک و إمائكم « « شركاء » 
فى امال والأهل . أى هل يشاركى م عبيدم فى Ign‏ م وأعليكم ؛ فأتم وم فى ذلك 
سواء » مخافون أن يقاسموكم ار ( و يشاطروكم 7 ويستأئرون 17 عليكم » 
كا مخاف الشر يك شر بكه ؟ وقال ابن عباس : تخافون أن يرئوكم كا يرث بمضكر بءضا ؟ . 
والممنى : هل برضى أحد منک أن يكون عبذه شر يكه فى ماله وأهله» حتى ساوره فى 
التصرف فى ذلكأء فمو مخاف أن تفرد فى ماله بأمر يتصرف في هكا يخاف غيره من الشركاء 
والأحرار ؟ فإذا لم ترضوا ذلك 0 فق لم رن هرعارك ل فن 
7 ذا السك باطلا فى فطركم وعةولسكم ‏ مع أنه جائز علیکم ممسكن فى حقتكم . 
لبس عيدك ملكا لك تیا 8ت 0 5 00 الله حت 
0 . وأتم وهم عبيدى - ذ-كيف :#تجيزون مثل هذا ال م ف حقى ؛ح أن من 
جملتموهم لى شركاء :هم عبيدى وملک وخلقی ؟ فبكذا يكون 57 لرل اول 
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ومنها قوله تعالى ( 16 : ۷٦ ۰۷٥‏ صرب الله مثلا : عبداً ماوكا لايقدر على شىء . ومن 
رزفناه منا رزقا حدنا . فو ينف منه ا . هل يستوون | , ا جد لله . بل أ كثرم 
لابعامون . وضرب اله مثلا » رحلين : أحدها أبكم لايقدر على شىء اھ عل 9 
آنا يُوجبه لا بأت تخیر . هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقے ؟ ) . 

هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس المكس . وهو تى الك لننى علته وموجبه 

فإن القياس نوعان : قياس طرد » يقتضى إثبات الحم فى الفرع لثبوت علة الأصل 
فيه . وقياس عكس يقتضى نفى السك لنقى علة الحم فيه . 

المثل الأول : ماضر به الله سبحانه لنفسه » والأوثان . فاللّه سبحانه هو امالك لكل 
فون ی کت ل عي بترا وکا ووو را و ع علا لت هه 
سَحّاء اليل واامهار » والأوثان مماوكة عاجزة » لاتقدر على شىء . فكيف تجعاونها شركاء 
لی ؛ وتعيدونها من دوق »مع هذا التفاوت العم والفرق البين ؟ هذا قول جاهد وغيره . 

وقال ابن عباس : هو مثل ضر به الله مال للمؤمن والكافر . مثل الؤمن فى اللير 
الذى عنده ثم رزقه الله منه رزقاً حستا . a‏ فيه وغل کر را ا 
والكفر عمزلة عبد ملوك لابقدر على شىء . لأنه لاخير عنده . فبل يستوى الرجلان عند 
5-5 المقلاء ؟ . 

والقول الأول : أشبه بالمراد . فإنه أظهر فى بطلان الشرك » وأوضح عند الخاطب » 
وأعظم فى إقامة ا لجحة » وأقرب نا لقوله تعالى ( 15 : ۷٤‏ ويعيدون من دون الله مالايملاك 
لم رزقا من السموات الارن شا ستطيعون . فلا تضر نوا للّه الأمثال . إن اله عل 
و5 تم لا تملمون ) ثم قال ( ضرب اللہ مثلاً عبدا ملوكاً لايقدر على ثى. ) . 

ومن اوازم هذا الثل » وأحكامنه : أن ن يكون الزن الود كن رزقه منه رزقاً حستاً . 
0 الشرك : كالمبد الماوك . الذى لايقدر على شىء . فهذا مانبه عليه الثل » وأرش_د 

. فذ كره ابن عباس منم على إرادته . لا لأن الأبة اختصت به . 
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فتأمله . فإنك تمده كثيراً فى كلام ابن عباس وغيره من السلف فى فهم القرآن . فيظن 

الظان أن ذلك هو معنى الآبة » وأن لامعنى لها غيره . فيحكيه قوله . 
فصل 

وأما الئل الثانى : فهو مئل ضر به الله تعالى لنقه ¢ ولا بعبدون من ووه ضا ٠‏ فالصنم 
الذى يعبدونه من دونه مزل رجل أب لا يعقل ولا ينطق . بل هواک القلب واللسان . 
قد عدم النطى القلى واللسالى . ومع هذا مو عاحز لا يقدر على ىء ألبتة ٠.‏ ومع هذا فأرنها 
أرسلته لا يأتيك مخير » ولا بقفى لك حاحة . والله سبحانه حى قادر تکام ا 
وهو على صراط مستقيم . وهذا وصف له بكافة الكل والجد . 

فان أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه عام به » معل له » راض به ¢ اض 
عباده به » حب لاهله لايأمر بسواه » بل هو مزه عن ضده ‏ الذى هو الجور والظل » والسقه » 
والباطل ‏ بل أمره وشرعه عد ل كله . وأهل العدل : ثم أولياؤه وأحباؤه » وم الجاورون له 
بوم القيامة عن ينه » على منابر من بور . 

وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعى الدينى » والأمر القدرى الكونى . وكلاهها عدل 
لاجور فيه وجه ما كافى الحديث الصحيح » اللجم إلى عبدك » ان عبدك › ان أمتك 0 
ناصيتى بيدك ؛ ماض فى حكك » عدل ف قضاؤك » فتضاؤه : هو أمره الكونى . فإنها 
أمره إذا أراد شیا أن يقول له : كن فيكون . فلا يأمر اله إلا حت وعدل » وإن کان ى, 
اللقفى المقدر ماهو جور وظل 5 والقضاء غير المقضى ¢ والقدر غير المقدر. 

١ 5 : 2 a 

نم أخير سبحانه أنه على صراط مستقم . وهذا نظير قول رسوله هود“ عليه الصلاة 
واللام ( ٥:۱۱‏ و 0 
ما که ا : هده e‏ د ا 

. وهو مخط العلامة عمد بن الأمر الصتماتى رحمه الله‎ ١ كان فى الأصل فى الوضعين‎ )١( 
. شعيب » وهو غلط واضح . غفر الله لنا وهمم‎ « 
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يقتضى أنه لا يقول إلا المق» ولا يأمر إلا بالمدل » ولا يفعل إلا ماهو مصلحة » وحكة 
وعدل . فهو على الحق فى أفعاله وأقواله . فلا يقضى على المبد ما يكون ظلماً له » ولا يأخذه 
بغير دينه » ولا ينقصه من حسناته شيا » ولا حمل عليه من سيئات غيره الت ل يمايا , 
ولا يندس إليه شيعا » ولا يؤاخذ أحداً بغر ذنبه . ولا يفعل قط إلا مامد عايه » وى 
به عليه » وتسكون له فيه المواقب الجيدة » والغايات المطلوبة . فإن كونه « على صراط 
مستقيم » بای ذلك كله . 

قال تمد بن جر بر الطبرى : وقوله ( إن رب على صراط مستقيم ) يقول : إن ر 
على طريق الحق . يحازى الحسن من خلقه بإحسانه » والمسىء بإساء ته لابظل أحداً منم 
شيا » ولا يقبل منهم إلا الإعان به » والإسلام له 

م حك عن جاهد من ريق مل - من بن ب يح عن ( إن دب عل سراف 
مستقے ) قال : | اجى . وكذلك رواه ابن جر يح عنه . 

رانك فرق اعفن يها e SSE‏ . فإن 
كونه بالمرصاد هو مجازاة الحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف . تقديره : إن ربى بحن على صراط مستقيم » 
ومحضک عليه . 

ودؤلاء إن أرادوا ال Ls‏ » فليس هو کا زعوا . ولا دليل 
على هذا المراد . وقد فرق سبحانه ین كونه آمراً بالعدل » و بين كونه على صراط مستقيم . 

و أرادوا : أن حثه على الصراط المسقبم من جلت ار عل اناتور 0 
أصاوا . 

وقالت فرقة أخرى : معن ى كونه على صراط مستقے : أن مرد العباد والأمور كلبا إلى 
الله تعالى » لا فوته شىء منہا . 

وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية » فليس كذلك . و إن أرادوا أن هذا من لوازم 


كونه على صراط مستة ا ¢ وەن ٠‏ مقتصاه وموحيه :و حى . 
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وكالت فرفة أخرى: :اماد كل شی تحت فر رم .وق ارفج 
وهذا - وإن کان حقاً ‏ فهو ليس معنى الآبة . 
وقد فرق هوو(“ عليه الصلاة والسلام » بين قوله ( مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) 
وبين قوله ( إن ربى على صراط مستقيم ) فهما معنيان مستقلان . 
فالقول قول مجاهد . وهو قول أيمة التفسنير . ولا تحتمل العر بية غيره إلا على اسشكراه . 
قال جر رر يمدح عمر بن عبد المز يز : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقم 
وقد قال الله تعالى ( 5 : ۴۹ من يشا الله يضلله ومن يشأ عله على صراط مستقيم ) 
وإذاكن ال تعالى هو الذى جعل رسله ‏ علمهم الصلاة والسلام ‏ على العراط التق 
فى أقوالم م وأقمالم : فيه و سبحانه أحق أن ن يكون على صراط مستقے فى قوله وفعله . و إن كان 
صراط اسل 0 هو ا ؛ فصراطه الذى هو سبحانه عليه : هو ما يقتضيه 
هده سبحانه وکاله وده » من قول الحق وفعله . و بالله التوفيق . 
فصل 
وفى الأية قول ثان » مثل اللآبة الأولى سواء : أنه مثل ضر به الله للمؤمن والكافر . و قد 
تقدم مانى هذا القول . والله الموفق . 
فصل 
ومنها : قوله تعالى فى تشبيه من أعرض عن كلامه وعن تديره ( 74 : 9غ - 6١‏ الم 
عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من م" 
شمهم - فى إعراضهم ونفورم عن القرآن ‏ حمر رأت الأسد والرماة . ففرت منه . وهذا 
من بديم المثيل . فإن القوم - ف e‏ تعالى به ر سوله صلی الله عليه وسلم ‏ 
كالجر . ھی لاتعقل شیا . فإذا معت صوت الأسد أو الرائى نفرت منه أشد النفور . وهذا 
فى غابة الذم لهؤلاء .م نفروا عن المدى الذى فيه بعادتهم وحیا م › ٠‏ کنفور الجر عا 
ملكي ورا 
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وتحت « المستنفرة » معنى أبلغ من النافرة . فإنها ‏ لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
بعضاً » وحضه على النفور . فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفمل الجرد . 
فكأنها تواصت بالنفور » وتواطأت عليه . ومن قرأها بنتح الفاء » فالمعنى : أن القسورة 
استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته . 

فصل 

ومنها : قوله تعالى ( +5 : ه مثل الذين موا التوراة » ثم ل محملوها كثل الجار 
تحمل أسفاراً . بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لاسبدى القوم الظالمين ) . 

فقاس من مله الله سبحانه كتابه ‏ ليؤمن به ويتدبره » ويعمل به » ويدعو اليه - 
ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب . يقرأه بغير تدر ولا تفبم » ولا اتباع له ؛ 
ولامحكي له » ولاعمل بموجبه ‏ کمار على ظهره زاملة أسفار . لايدرى مافمها . وحظه منها : 
مشقة هلبا على ظهره ليس إلا . غظه من كتاب الله تعالى كظ هذا الجاز من مشقة حمل 
اللكتب التى على ظهره . فهذا المثل ‏ و إن كان قد ضرب لليهود - فہومتناول - من حيث 
المحنى - لمن حُمّل القران » فترك العمل به . وم يؤد حقه . ولم برعه حق رعايته . 

فصل | 

ومنہا : قوله تعالى ( ۷ : ه/ا١‏ ب ۱۷۸ واتل عليهم نبأ الذى اتيناه ايتنا . فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان . فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه مها » ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه . فثله كثل السكلب . إن حمل عليه لهت أو تتركه يلبث . ذلاث مثل القوم الذين 
كذبوا بآباتنا .فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأ نفسهم 
كانوا يظلمون . من يبدى الله فهو البتدى . ومن يضلل فأولئك مم الخاسرون ) . 

فشبه سبحانه من آناه الله كتابه » وعامه العلل الذى منعه غيره . فترك العمل به » واتبع 
هواه » ور سخط الله على رضاه » ودنياه على آخرته » والخلوق على الخالق ‏ بالكاب 
الذى هو من أخبث الحيوانات » وأوضمها قدراً » وأخبئها نفساً » وهمته لا تتمدى بطنه . 


وأكذها كرا وتعرما ومن رة أ انى إلا وشطية فى الارض.. يتشمم به و يتروح » 
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حرصاً وشرهاً > ولا يزال يشي دبره دون ساثر أَجِرَائه > وإذا رميت إليه حجر رجع إليه 
ليعضه من فرط مهمته . وهو من أمهر الحيوانات وأسملها لوان » وأرضاها بالدنايا . والجيف 
القذْرة المروعة أحن إليه من الاحم الطرى . والعذرة أحب إليه من الحلوى . و إذا ظفر عيتة 
تکقی مائة كلب لم يدع کلب يتناول ممه منها شیا إلا هن عليه وقهره > لحرصه و تخله 
وشرهه و ج أمرة ره أنه اراق او ر هو وتات د وال را 
نبحه وحمل عليه » كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته فى قوته . وإذا رأى ذا هيثة حسنة » 
وياب جميله » ورياسة : وضع له خطمه بالأرض » وخضع له . ولم رفع إليه رأسه . 

ونی آشبیه من ر الد نیا وعاجاها على الله تعالى والدار الآخرة مع وفور علمه - بالكلب 
فى حال لمئه شیء بديع . وهو أن هذا الذى حاله مادکره الله تعالى ‏ من انسلاخه من آياته 
واتباعه هواه ‏ إا كان لشدة لمفه على الدنيا لانقطاع قابه عن الله تعالى والدار الآخرة . 
فهو شديد الليف عليها . وطفه نظير لحف الكل الدائم فى حال الزعاجه وتركه . والليف 
واللبث شقيقان وأخوان فى اللفظ والممنى . 

قال ابن جر يح : الكلب منقطع الفؤاد » لافؤادله . إن حمل عليه يلبث . وإن 
تتركه يلبث . فېو مثل الذى يقرك المدى لا فؤاد له . وإنما فؤاده منقطم . 

.قلت : مراده بانقطاع فؤاده : أنه ليس له فؤاد تحمله على الصبر وترك اللبث . وهكذا 
الذى انسلخ من آيات الله : لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنياء ورك الهف عليها . 
فبذا يتليف عل الدنيا من قله صبره علا . وهذا يليث من قلة صبره عن الماء . فالكلب 
من أقل الميوانات صبراً عن الماء . و إذا عطش أ كل الرى من العطش . و إن كان فيه 
صبر على الجوع . 

وعل ىكل حال فهو من أشد الميوانات لا » يلهث قائماً وقاعداً وماشياً وواقفاً . وذلك 
لعل عرص كرارة افق ق کد روعت له دوام الايق ‏ اه ج درا 
الشبوة فى قلبه : وجب له دوام اللهث . فإن هات عليه بالموعظة والنصيحة فهو يليث . و إن 


لم تظه فهو يلبث . 
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قال محاهد : وذلك مثال الذى أو ئی الکتاب ول يعمل به . 
وقال ابن عباس : إن تحمل عليه الحكة ل بحملها » وإن تركته لم يهتد إلى خير . 
کالکلب إنكان رابضاً مث . و إنطرد ۵ث 
وقال الحسن : هو المنافق . لاشت على الحق ٤‏ دعى أولم يدع . وعظ أو لم يوعظ 
وقال عطاء : ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه . 
وقال أو تمد بن قتيبة :كلشىء يلبث إا يلهث من إعياء أو عطش إلا الكاب . فإنه 
يلبث ى حال الظلال » وحال الراحة . وحال الصحة » وحال المرض والعطش . فضر به الله 
اك بآياته . 
قال ان عطية : إن دعوته فبو ضال . و إن رکته فبو ضال . كالكاب إن طردته 
لود ا كلدك 
قوله تالی (۱۹۳:۷ و إن تدعوم إلى المدى لایتبعوک ا علي » أدعوتموهم 
وتأمل 00 م والمعانی . فنہا قوله ( « انيناه آياتنا © فأخبر سبحانه : 
الام 0 ل اله إلى نفسه 0 
عن اللحم . ولم يقل فسلخناه منيا 00 هو الذى تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه . 
ومنها : قوله سبحانه « فأتبعه الشيطان » أى لته وأدركه .کا قال تعالى فى قوم فرعون 
(1) سياق الآيات صرع فى أن « الآيات » هنا هى السمع والبصر والفؤاد والإنسانية ء 
وسكن الفطرة » والسنن الكونية فى الانفس والآفاق . فانها آبات على أساء الله وصفاته . 
لانها من آثارها . وهى آيات على أنه سبحانه رب العا لمان ٤‏ الذى رف الجيع شعمة وره 
0 انان له فى امسن ترم E‏ ا ا 
الأعمى » والإخلاد إل رش اليه > الق لا نسمع ولا تنصر ولا تعقل مساق فى وله 
سبحانه عن هذا النسلخ وأشباهه « لمم قلوب لايفقمون مها _الآبة)فتأمل ولاتكن من القلدين 
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٠١ : ۲۹ (‏ فأتبعوم مشرقين ) فسكان محفوظً محروساً بآيات الله » محمى الجانب ہا من 
الشيطان . لاينال منه شيئا إلا على غرّة وخطئة . فلما انساخ من آيات الله ظفر به الشيطان 
ظفر الأسد بفر بسته . فكان من الغاو بن » العاملين مخلاف علمهم . الذين يعلدون المق 
ويعملون مخلافه » كملاء السوء . ظ 

ومنْها : أنه سبحانه قال « ولوشْبْنا لرفعناه مها » فأخبر سبحانه : أن الرفعة عنده ليست 
محرد الملل" . فإن هذا كان من العاماء . وإمامى باتباع الحق و إيثاره » وقصد مرضاة الله 
تعالی e‏ ن أعل آهل زمانه . ولم ترقعه الله بعامه ' . ول ينفعه به . ونود ذ باه من 

ااه :ان اى برفم عبده إذاشاء مما تاه من الم . وإن لم برفعه الله 
فبو موضوع » لابرفم أحد به رأساً . فإن اللافض الرافم هو الله سبحانه ؛ خفضه ول رفعه . 

والمعنى : ولو شئنا فضلناه . وشرفناه ورفعنا قدره وممزلته بالأيات التى آتيناه إناها . قال 
ابن عباس رضى الله تعالن ءمهما ولو شئنا لرفعناه بعامه بها . 

وقالت طائفة : الضمير فى قوله <.لرفعناه » عائد على الكقر . والمعنى : لو شنا لرفعنا 
عنه الكفر عا معه من اتنا . قال مجاهد وعطاء : لرفمنا عنه الكفر بالإمان وعصمناه . 

وهذا العنى حى 6 ولكن الأول هو مراد الاية 5 وهذا من أوازم المراد وقد تعدم أن 
السلف كثيراً ماينسبون على لازم «منى الآية . فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها . 

وقوله « ولكنه أخلر إلى الأرض » قال سعيد بن جبير : ركن إلى الأرض . وقال 
OTT‏ برلل ا ام دا ا . والخلد من . 
1 ارجال : هو الذى يبطىء فى مشيته . ومن الدواب : الذى ت تبق اناه إلى أن مخرج رباءيته . 

)١(‏ لوكان المراد المل لذكر الضمير ولم يؤئئه . فقد أعاده على الآيات فى الانفس والآفاق 
التي انسلخ منها المقلد حين عمى عن تلك الآيات فى نفسها فسول له شياطين الإنى والجن : 
أنه لم خلت ليفم ما أتزل الله » ولا ليفقه عن رسول الله «وإعاخاق مرا عن الخ واي 
والعفل e‏ . وإن کان بسع ویر ويفقه فى معاشه البهيمى کا تفرم البباتم ٠‏ فهو 
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وقال الزجاج : خلد وأخلد أصله من اللاود وهو الدوام والبقاء . يقال : أخلد فلان بالمكان 
إذا قام به . قال مالك به نويرة . 
بأبناء حى من قبائل مالاك وعمرو بن ربوع افاموا وأخلدوا 

قات : ومنه قوله تعالى ( 5ه : ۱۷ يطوف علمهم ولدان ملدون ) أى قل خلةوا للبقاء 
لذلك لايتغيرون ولا يبيدون . وم على سن واحد أبدا . وقد قيل : مم لمقرطون فى آذانہم 
والسورون فى ایدم 

وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض اوازمها . وذلك إشارة إلى التخليد على ذلك 
الن . فلا تنافى بين القولين . 

وقوله 2 واتبع هواه » قال الكلى : أتبع سافل الأمور وترك معالمها . وقال أو روق : 
اختار الدنيا على الآخرة . وقالعطاء : أراد الدنياء وأطاع شيطانه . وقال : إن هكان هواه مع 
القوم . يعنى : الذين حاربوا موسى عليه السلام وقومه . وقال يمان : اتبع امرأته . لأنها 
التى حملته على مافعل . 

إن تیل : الاستدراك تكن ی ا د ا » أو ين ما أثبت » 
کا تقول : لو شت لأعطيته . لكنى لم أعطه . ولو شئت لا فعات كذا. لكت فملته 
0 : ولوشثنا لرفءناه مها . ولكنال نشأ . ٠‏ فل رفع . ولكنه أخلد 0 
اد ورک خف إن الأرط © ينف رر ا ا 

قيل : هذا من الكلي الملحوظ فيه جانب الممنى » المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى 
المعانى . وذلك أن مضمون قوله « ولوشئنا لرفعناه بها » أنه لم يتعاط الأسباب التى تقتضى 
رفعه بالآيات : من إيثاره الله ومرضاته على هواه . ولكنه آآثر الدنيا » وأخلد إلى الأرض» 
واتبع هواه . 

وقال الزمخشرى : المعنى ولو أزم آياتنا لرفعناه بها . ولكنه تذكر المشيئة والمراد : ماهى 
تابعة له ومسببة عنه . فقال : ألا ترى إلى قوله ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) فاستدرك 
الثيئة بإخلاده الذى هو فعله . فوجب أن يكون « ولو شئنا » فى معنى ماهو فمله . ولوكان 
الكلام على ظاهره » لوجب أن يقال : ولوشئنا لرفعناه . ولكنا لم نشأ . 
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فذه شدشنة نعرفها من قدرى ناف المشيئة العامة . وأبمد النحعة فى جمل كلام لله 
معمؤليا قدرياً .إن قوله « ولوش دنا » فى قوله : ولو لزمها ثم إذا کان الملزوم لها موقوفاً على 
مشيئة الله وهوالحق ‏ لبطل أصله . 

وقوله « إن مشيئة الله تابمة للزومه الآيات » من أفسد الكلام وأبطله . بل ازوم آيات 
لله تابع لشيئة الله عز وجل : فخيئة الله سبحانه متبوعة لاتابعة »> وسيب لامسبب › 
ووی م لاني . فاشاء الله وجب وجوده ومالم يشأ امتنم وجوده . 

فصل 

ؤمنها قوله تعالى ( 8٩‏ : ؟١‏ ياأمها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من ع الظن . إن بمض 
الظن إثم . ولا جوا . ولا يغتب بعضكم بعضا ااا اکل لر اتی 
فكرهتموه ؟ واتقوا الله إن الله لواب رحيم ) . 

وهذا من أحسن القياس القثيل . فإنه شبه تز يى عرض الأخ يتمزيق لجه . ولا كان 
النتاب يمزق عرض أخيه فى غيبته » كان بمنزلة من يقطع جه فى حال غيبة روحه عنه 
الموت . ولا كان المغتاب عاجزاً عن دفعه عن نفسه ‏ بكونه غاا عن ذامّه ومغتابه كان 
بمنزلة امیت الذى بطم جه » ولا بستطيع أن يدفع عن نفسه . ولا کان فقنطى الأخوة ك 
القراحم » والتواصل » والتناصر جح عدي اتاد و 
الظن :كان ذلك نظير تقطيعه للم أخيه . والأخوة تقتضى حفظه وصيانته » والذب عنه . 

ولا كان المنتاب متكلماً بشبته وذمه » متحلياً بذلك : شبه بآ كل للم أخيه ميت . 
ومحبته لذلك : قدر زائد على جرد أ كله »کا أن أ كله : قدر زائد على مز بقه . 

فتأمل هذا التشبيه والمثيل » وحسن موقعه » ومطابقة الممقول فيه الحسوس . 

وتأمل إخباره عنهم بكراهة أ كل لم الأخ ميت . ووصفهم بذلك فى آخر الآبة » 
والإنكار علبيم فى أولها : أن يحب أحدم ذلك . فإذا كان .هذا مكروها فى طباعهم . 
ذسكيف بون ماهو مثله ونظيره ؟ فاحتج بما كرهوه على ماأحبوه . وشبه لهم مأحبونه 
بماهوأ كره ثى. إليهم . وم أشد نفرة عنه . فلهذا بوجب المقل والنطرة والحكة : أن 
يكونوا أغد شىء نفرة عما هو نظيره ومث .به . و بالله التوفيق . ( يتبع ) 
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الموالل لامورى 
ووضع الشمع وامناديل علن مقاماهم 
وره ضام الفصسر الي مور كات دعقو ماع لار العاوار 

توجه إلى فضياته الؤال الاتى 

ما 2 الدين فى إقامة الوالد للمشايخ » ووضم الشمع وا مناديل على مقاماتهم ؟ . 

فأجاب . وفةنا الله و إياه لا محبه وبرضاه . ونفع الناس بقوله ال حتق : 

الجد لله وحده . والصلاة والسلام على خاتم رسله مد وعلى آله وسعبه . 

الموالد : هى هذه الحفلات الصاخبة »٠‏ أو الجتمعات السوقية العامة » التى ابتدعبا 
المسلمونى عېودم المتأخرة رة باسے کر 3 الأولياء وإعلان فدرم ومكانتهم > عن طريق 
تقد القرابين 00 > وإقامة حلقات الذ كر » وعن طريق انلطب » والقصص 
والمناقب » والأناشيد . التى تصور حياة الولى » ونصف تنقله فى معارج الولاية » ومايتحدث 
به الناس عنه » و يضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات 

تقام تلاك الحفلات لأولياء المدن » ولكثير من أولياء القرى » وقد تقام حفلة الميلاد 
فى السنة الواحدة للولى الواحد مرتين فأ كثر . ولهذه الموالد على العموم عشاق يضعونها 
فى مصاف الشئون الدينية التى يتقز بون بها إلى الله عن طر يق الولى » فيحفظون ثوار مخها » 
ومبيثون طول العام لها . حتى إذا ماحل وقتها رام ن أمتعتهم و برتعلون بقضېم 
وقضيضهم » رخاف ونسائهم » بشيوخهم وشبامهم . ويلقون - احا کا بقولون - على 
شيال الجول صاحب ال مولد » تاركين بيونهم ومصا بم : فى قرام ومزارعهم . مدة تتراوح 
بين أ- بو وأسبوعين : ظ 

والمشاخ الأولياء' + امن ية تعلق الناس مهم » والمنأية عوالذهم ل فم مختلفة 
ودرحات متفاوة . م من يلم عند الناس جاهة وتز ف نظرم هړ سلطاته ٠‏ ويقسعم 


يع # 
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صدره لكل لون من ألوان المياة » ولكل رغبة من رغيات الطوائف » حى لقد رى 
دثلاات المقامر بن والمقامرات 0 حاب الات المدمنين والمدمنات ¢ و انما فلات 
الذا كر بن والذا كرات » والخليمين وال1ليمات » والراقصين والراقصات » ويحوس خلال 
الجيم المنسولون والمتسولات » والنشالون والنشالات . وکل ذلك يصنع فى الموالد » وعليه 
تقام » و إليها يبرع ااناس بام الولاية وتسكر بم المشايخ . 
واأواءظ ¢ وفمها الصدقات > و إطعام الققراء فان بعض ماتراه فما و براه كل الماس ٠من‏ 
الشئون الإجماعية » وقادة الإصلاح الخلق والدينى » المبادرة بالعمل على إبطاها ومنعها » 
ووضع حد لخازيها » وتطهير البلاد من وصمتها . ولقد صارت حت - لسكوت العلماء عنها » 
وار وال الم فما - مباءة عامة تنتبتك فا الحرمات » وتراق فى جوانبها دماء 
الأعراض ¢ ومسخ فما وجوه العيادة € وستباح البدع والمتكرات »ولا يقف فہا ارات 
الدعارة عند مظهر أو مظهر بن من مظاهر الدعارة العامة . و إنما يبتكرون ويبتدعون ماشاء 
مم الموى من صور الدعارة المموضة للحلى والفضيلة . 
8 : 4 شماه 

العم والدين » ومساجد العبادة والتموى 5 على E‏ ومرأى من رجال ا حسم ورجال الدن 5 
أر باب الدعوة والإزشاد . 

أما وضع الشمع والمناديل على مقامات الأولياء وكسوتها . فينبنى أن يعرف أولا - 
أن الدين المق لايعرف شيئاً يقال له « مقامات الأولياء » سوى ما يكون المؤمنين المتقين 
عند ر ېم من درجات . وإنما يعرف 5 يعرف الناس _ أن فم قبوراً ١‏ وأن ہورم 
كقبور سائر موتى المسامين » يحرم تشييدها وزخرفتها » و إقامة القاصير عليها . وتحرم الصلاة 
فبا وإلمها وعندها ؛ و بناء المساجد من أجلما » والطواف بها ومناجاة من فبها » والقسح , 
يجدرانها » وتقبيلها والتعلق بها » و بحرم وضع أستار وعماهم عليها . و يحرم إيقاد وع » 
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ا يون للغر يأء 
امرعام إن ر ف الو 


رمه الله ورضى عنه 


قال الله تصالى ( ۱۱ : ۱۱۹ فلولا کان من القرون من قبلكم اولوا بقية يمون غن 
< الغر باء فى العام : هم أهل هذه الصفة ا الاية 00 الذين أشار إلمهم 
النى صلى الله عليه وسل فى قوله « بدا الإسلام غريباً . وسيعود غريباً كا بدأ . فطوبی 
للغر باء . قيل : ومن الغر باء يا رسول الله ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد اناس » وقال 
انط مي عن المطلب بن حنطب عن النى صلى الله عليه وسلم قال « طوبى لار باء . 


فالوا د أرشول ان وشن الث باء ؟ قال ا إذا نتقص الناس » 


بعية النشور على ص ۷> 

أو ثريات حوها . وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون فى فمله على أنه 
قربة لله » أو 7 تسكريم لاولى » أو قربة لله وطاعة ٠‏ خروج عن حدود الدين » ورجوع إلى 
ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى وارتسكاب لما حرمه الله ورسوله فى المقيدة والعمل » 
ا و بأ انيد درل 
الضعيفة » واحتيال على سنب الأموال بالباطل . 

أما بعد فبذا هو حك الدين فى الوالد . وهذا هو حكه فما يصنع #قامات الأؤلياء . 

فت يتنبه السادون ويعودون إلى المدى الحق ؟ ويتقر بون إلى الله بما برضاه الله مما 
شرعه على لان رسوله صلی الله عليه وسل » وتقرب به إليه أولياؤه» الذين الى 
يتقون . و «خير الهمدى هدى تمد صل الله عليه وسل وشر الأمور محدثاتها » 

والسلا م عليم ورحمة الله وبركاته . 
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فإن كان هذا الحديث بهذا الافظ محفوظاً ‏ لم ينقاب على الرواى لفظه وهو « الذبن 
يتقصون إذا زاد الناس  »‏ فمناه : الذين يزيدون خيراً و مانا وق إذا تقص الناس من 
ذلك . والله أعل . 

وق حدیث الأعمش عن ألى إسحاق عن أن الأحوص عن عبد الله ن مسءود قال : 
قال رسول صلى الله عليه وس « إن الإسلام بدأ غريباً . وسيعود غر يبا كا بدأ . فطو بى 
للثرياء . قيل : ومن الغر باء » يارس ول الله ؟ قال : النّاع من القبائل » وفى حديرث 
عبد الله بن عمرو قال : قال البى صلى الله عليه وسل - ذات بوم » وحن عنده - « طوبى 
لاغر باء . قيل : ومن الغر باء » يارسول الله ؟ قال : ناس صا مون قليل فى ناس كثير . من 
يعصيهم أ كثر من يطيعهم » . 

وال أحجد : حدثنا المي بن جميل حدئنا مد بن مسلم حدثنا عثان بن عبد اله عن سلهان 
بن هرمز عن عبد الله بن عرو عن النبى صلى الله عليه وسل قال « إن أحب شىء إلى اله 
الغر باء . قيل :ومن الغر باء ؟ قال : الفرارون بدينهم . مجتمعون إلى عيسى ابن مر يم غليه 
السلام بوم القيامة » , 

ونی حديث آخر « بدأ الإسلام غريباً . وسيعود غریب کا بدأ . فطوب للغرباء . 
قيل : ومن الغر باء » يارسول الله ؟ قال : الین يحيون سنتى . و يعلمونها الناس » . 

وقال نافع عن مالاث « دخل عمر بن الطاب المسجد . فوجد معاذ بن جبل جالساً إلى 
بيت النى صلى الله عليه وسل » وهو يبكى . فقال له عمر : مايبكيك ٠‏ ياأيا عبد الرحمن ؟ 
هلك أخوك ؟ قال : لا . ولكن حديثاً حدثنيه حبيبى صلى الله عليه وسل » وأنا فى هذا 
المجد . فقال : ماهو ؟ قال : إن الله حب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأرباء . الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا . وإذا حضروا لم يعرفوا . قلوبهم مصابيح الهدى . مخرجون من كل فتنة 
عنياء مظلمة » . 

فيؤلاء م الغر باء الممدوحون المغبوطون . ولقلتهم فى الناس جداً : ”موا « غر باء 6 
فإن أ كثر الناس على غير هذه الصفات . فأهل الإسلام فى الناس غر باء . والمؤمنون فى 
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أهل الإسلام غر باء . و أهل الع فى المؤمنين غر باء ” . وأهل السنة ‏ الذين عيزونها من 
الأهواء والبدع ‏ فهم غر باء . والداعون إلمها الصاءرون على أذى الخالفين : م أشد هؤلا 
غربة . ولكن هؤلاء مم أهل الله حا . فلا غر بة عليهم . وإنماغر بتهم بين الأ كثرين » 
الین قال الله عز وجل فبهم ( 5 : 1١7‏ وإن تط أ كثر من فى الأرض يلوك عن سبيل 
لله ) فأوائك م الغر باء من الله ورسوله ودينه . وغر بهم هى الغربة الوحثة . و إن كانوا 
م المعروفين الشار إلمهم . كا قيل : 
فليس غريباً من تناءت دياره ولكن من تنأبن عنه غر يب 

ولا خرج موسى عليه السلام هار با من قوم فرعون انتهى إلى مدين » على الخال الى 
ذ کر الله . وهو وحيد غر e‏ . فقال « يارب وحيد مريض غریب . فقيل له : 
باموسی » الوحيد : من ليس له مثلى أنيس . والمر يض: من ليس له مثلى طبيب . والغر يب : 
من ليس یی و ببنه معاملة » . 

فالغر بة ثلاثة أنواع : غر بة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق ”. وهى الغربة 
الى مدح رسول الله صلى اله عليه وسل أهلها . وأخبر عن الدين الذى جاء به : أنه 2 بد 
غريباً » وأنه « سيمود غر یبا كا بدأ » وأن « أهله يصيرون غر باء » . 

وهذه الغربة قد سكون فى مكان دون مکان » ووقت دون وقت » و بين قوم دون 
قوم . ولسكن أهل هذه « الغر بة » هم أهل الله حقاً . فإنهم لم يأووا إلى غير الله . ولم ينتسبوا 
إلى غير رسوله صلى الله عليه وسل . وم يدعوا إلى غير ما جاء به . وم الذين فارقوا الناس 
أحوج ما كانوا إلمهم . فإذا انطلق الذاس بوم القيامة مع اتهم بقوافى مكانهم . فيقال 
لم « ألا تنطلقون حيث انطلق الناس ؟ فيقولون : فارةنا الناس » وحن أحوج ال سا 
اليوم . وإنا ننتظر ر بنا الذى كنا نعيده » 

فهذه « الغربة » لاوحشة على صاحبها . بل هو 1 نس ما يكون إذا استوحش الناس 

)١(‏ وهل يكون إعان صادق بلا علم ؟ أو يكون إعان صادق بلا محارية للبدع والأهواء ؟ 


ودعوة | ١‏ لى هدى الله » وجباد فى سبيله » وطاعة رسوله » وصير على الأذى فى مرضاته ؟ . 
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راش ماتسكون وحثته إذا استأنسوا . فوليه الله ورسوله والذين آمنواء و إن عاداهأ كثر 
الناس وجفوه . 

وى حديث القاس عن ألى أمامة عن الننى صل الله عليه وسل قال عن الله تعالى _ 
« إن أغبط آولياى عندى : لمؤمن . شفيف الماد » ذو حظ من صلاته . حمسن عبادة ريه . 
وكان رزقه كفنا 7 کان مم ذلك غامضا فى الناس . لايشار إليه بالأصابع . وصبر على ذلك 
حتى لق الله . ثم حات منيته » وقَلَ ثرائه » وقلت بواكيه » . 

ومن هؤلاء الغر باء : من ذ کرم أنس فى حديثه عن النى صلى الله عليه وسل « رب 
أشعث أغبر . ذى طمْررين لا بو له . لو أقسس على اله لابه » . 

ونی حديث أبى إدر يس اللولانى عن معاذ بن جبل عن النى على الله عليه وسل قال 
د ألا أخبرع عن ملوك أهل الجنة ؟ قالوا : بلى » يارسول الله . قال : كل ضعيف أغبر » 
ذى طمرين لا يؤ به له . لو أقسم على الله لأبره » وقال الحسن : المؤمن فى الدنيا كالغر يب . 
لاجزع من ذطا » ولاينافس فى عزها » للناس حال . وله حال . الناس منه فى راحة . وهو 
من نفسه فى تعب . 

ومن صفات هؤلاء الغر باء ‏ الذين غبطهم النى صلى الله عليه وسلم ‏ : السك بالسنة » 
إذا رغب عنها الناس . ورك ما أحدثوه » و إ نكان هو العروف عندم . وتجريد التوحيد . 
وإن أنكر ذلك أ كثر الناس . ورك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله > لاشيخ » 
ولاطريقة » ولامذهب » ولاطائفة . بل هؤلاء الغر باء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده » 
وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده . وهؤلاء م القابضون على الجر حقاً . وأ كثر 
اناس - بل كلهم - لام لم . فلغر بتهم بين هذا الخلق : يمدونهم أهل شذوذ و بدعة » 
ومفارقة للسواد الأعظم . 

وممنى قول النی صلی الله عليه وسل « هم النزاع من القبائل » أن الله سيحانة سف 
رسوله؛ وأهل الأرض على أديان مختلفة . فهم بين عبّاد أوثان ونیران » وعباد صور وصلبان » 
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وود وصابئة وفلاسفة . وكان الإسلام فى أول ظبوره غريباً . وكان من أسلم منهم ٤‏ 
واستجاب لله ولرسوله : غر يبا فى حه وقبيلته . وأهله وعشيرته . 

فكان المستحيبون لدعوة الإسلام تداعا من القبائل . بل احاداً منهم . تغر وا عن قباثلهم 
وعشائرمم . ودخلوا فى الإسلام . فكانوا مم الذر باء حقاً : حتى ظهر الإسلام » وانتشرت 
دعوته . ودخل الناس فيه أفواجاً . فزالت تلك الغربة عنهم . ثم أخذ فى الاغتراب 
والقرحل » حتی عاد غر يبا کا بدأ . بل الإسلام البق الذىكان عليه رسول الله صل اللہ 
عليه وسل وأسحابه ‏ هو اليوم أشد غر ب منه فى أول ظهوره . وإن كانت أعلامه ورسومه 
الظاهرة مشهورة معروفة . فالإسلام الحقيق غريب جداً . وأهله غر باء أشد الغر بةبين الناس 

وكيف لا تسكون فرقة واحدة قليلة جِدَاٌ » غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة . ذات 
أتباع ورئاسات » ومناصب وولايات . ولا يقوم لما سوق إلا عخالفة ماجاء به الرسول ؟ 
فإن نفس ماجاء به : يضاد أهواءهم ولذاتهم » ومام عليه من الشات والبدع التى هى منتعى 
فضيلنهم وعملہم › والشهوات التى هى غايات مقاصده و إراداتهم ؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غر يبا بين هؤلاء الذين قد 
اتبعوا أهواءهم » وأطاءوا شيم » وأيجب كل منهم برأيه ؟ کا قال النى صلى الله عليه 
وسل" « مروا بالمعروف . وانهوا عن المنكر . حتى إذا رأيتم شح مطاعا وهوّى متبماً » 
ودنيا 0 > وإعجاب كل ذى رأى برأيه . ورأيت أمراً لايد لاك به » فعليك مخاصة 
نفك . و إباك وعوامّهم . فإن وراءكم أياماً صر الصابر فين كالقابض على الجر » ولهذا 
جمل لمل الصادق فى هذا الوقت ‏ إذا مسك بدينه ‏ : أجر سين من الصحابة ٠‏ ففى 
سان ابی داود والترمذى ‏ من حديث أب ثعلبة الخُشَّنى ‏ قال « سألت رسول الله صل الله 

)١(‏ لعله حديث معاذ عند ابن مردويه . والظاهر : أن فيه محريفاً » وأما حديث أنى ثعلبة 
الحشنى فسارة المشكاة فيه « حت إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متبعاً » ودنا مؤثرة 
وإعجاب كل ذى رأى برأبه ٠‏ ورأيت أمراً لا بد لك منه : فعليك تفسك . ودع أمر العوام .. 
فإن من وران ايام الصبر . فن صب قبض على الجر » الح 
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يا أيها الذين آمنوا علي أنقسك . لاض ركم من ضل إذا‎ ٠٠١ : © ( عليه وسل عن هذه الآية‎ 


اهتديتم ) فقال : بل انتمروا بالمعروف . وتناهوا عن المنكر . حتى إذا رأيت محا مطاعاً , 
وهوى متبعاً » ودنيا رة » وإعجا ب كل ذى رأى برأيه . فعليك مخاصة نفسك ودع عنك 
الموام . فإن من وراءكم أيام الصبر . الصبر فيهن مثل قبض على الجر . للعامل فبهن أجر 
خسين رجلا يعملون مثل عمله . قلت : يارسول الله ؛ أجر خسين منهم ؟ قال : أجر 
خسين متك » وهذا الأجر العظم إا هو لر بته بين الناس » والقك بالنة بين ظلمات 
أهوائهم وآرالهم . 

نإذا أراد الؤمن ‏ الذى قد رزقه الله بصيرة فى دينه » وفقماً فى سنة رسوله » وفبما فى 
كتابه » وأراه ما الناس فيه : من الاهواء والبدع والضلالات » وتنكبهم عن الصراط 
المستق » الذى كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأحابه ‏ فإذا أراد أن بلك هذا 
الصراط : فليوطن نفه على قدح الجهال » وأهل البدع فيه » وطمنهم عليه » وإزرائهم به . 
وتنفير الناس عنه » وتحذيرهم منه . کا كان سلفم من الكفار يفعلون مع متبوعه و إمامه 
صلى الله عليه وسل . فأما إن دعام إلى ذلك » وقدح فا هم عليه : فبنالك تقوم فيامتهم . 
ويبغون له الغوائل . وينصبون له الحبائل . و مجلبون عليه مخيل:كبيرهم ورجله . 

فهو غریب فى دينه لفساد أديانهم » غريب فى كه بالنة » لمسكم بالبدع . 
غريب فى اعتقاده » لفساد عقائده 


5 . 
لضلال وفاد طرقهم . غریب فى نسبته » لخالفة نهم . غریب فى معاشرته م . لانه 


. غر بب فى صلاته » لسوء صلامهم . غر يب فى طر يقه › 


يعاشره, على ما لا نوی أنفسهم . 
وبالجلة : فمو غريب فى أمور دنياه وآخرته . لا جد من العامة مساعداً ولا معيئاً . 
فبوعالم بين جال . صاحب سنة بين أهل بدع . داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء 
والبدع . آمر بالمعروف » ناه عن انكر بين قوم المعروفُ لديهم منكر والمنكر معروف . 
النوع الثانى من الغر به 
غربة مذمومة . وهى غر بة أهل الباطل » وأهل الفجور بين أهل الح . فهى غر بة 
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بين حزب الله المفلحين » وإن كثر أهلها فم غر باء على كثرة أسحابهم وأشياعهم . أهل 
وحشة على كثرة مؤنسهم . يُمرفون فى أهل الأرض . و مخفون على أهل السماء . 
النوع الثالث : غر بة مشتركة » لا محمد ولا تذم 
وهى الغر بة عن الوطن . فإن النا سكاهم فى هذه الدار غر باء . فإنها ليست فم بدار 
مقام . ولاهى الدار التى خلقوا لما . وقد قال النبى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن حمر 
رق ا شیاه كو اق الفا تع بی أرما ستل #وعكذا عرق تادز 
لأنه أمر أن يطالع ذلك يقلبه . ويعرفه حق المعرفة . ولى من أبيات فى هذا الممنى : 
وح على جنات عدن . فإنها منازلك الأولى . وفبها ا 
ولكننا سى المدو . فيل رى نعود إلى أوطاتتا » وتر 
وأئ اغتراب فوق غر بتنا الى الا أغضت الأعداء فينا ت ؟ 
وقد زعوا: أن الغريب إذا نأى وشَّطت به أوطانه . ليس ينم 
قن أجل ذا لاينتم العبد ساعة من الممر ء إلا بعد ما يتلم 
وكيف لا يكون العبد فى هذه الدار غريباً » وهو على جناح سفر . لاحل عن راحلته 
ولا بين أهل القبور ؟ فو مسافر فى صورة قاعد . وقد قيل : 
وما هذه الأيام إلا مراحل تحت بها داع إلى الموت قاصد 
وأعيس هو انك دايا رل نطو + والمافر قاغن 


الإشقات فى نذا 
محا جماعة أنصار السنة الحمدية 
بعلن أنه قد نقل مكتبه إلى شار عكامل صدقى رتم 1١‏ بالفجلة 


تليفون رقم ۷۹۵۹۹ 
القابلة يومياً من الساعة " إلى © ونصف مساء 
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أقيمت الزينات » وععت الأفراح »> جميم الجهورية الصرية الفتية » من أقصاها إلى 
أقصاها » من عاصمتها إلى قراها ودسا كرها ء عا مَنّ الله علينا من جلاء المدو الستعمر » 
عن أن جم على صدر وطننا زهاء ۷١‏ سنة » وكانت ألسنة ملابين الواطنين تهتف لبطل 
الاستقلال » ورمز الأمانى › الرئيس جال عبد الناصر . وكانت قلوب الملايين تتجه إلى 
الله الملى القدير تأله أن محفظه ويرعاه » ويدد خطاه » حتى تتحقق على بديه الأمانى » 
وتقره الأمة إلى الوا دوا( غا 

لقد کان بوم ۱۸ بونيو سنة 140 وما فاصلا فى تاريخ مصرء تم فيه جلاء الجنود 
الإنجليزية التى عائت فى البلاد سادا ثلاثة أرباع قرن . كانوا يفرضون على البلاد حكاما 
من برادعهم وأشياعهم > ويفرضون على البلاد نظماً فى الحم والتعلم والحياة » كلها فساد 
واحلال » وأسباب التفرق » والضيعة » والموان والذل » حتى يضمنوا أسباب: الاستكانة 
لم » والمضوع لاحتلاكم . 

كانوا بحمون العرش » ومون الاقليات : وعيزون الطبقات » ويون النعرات 
والعصبيات » ويقر بون طبقات الحسكام » وطلاب المناقم > حئی يكونوا عونا لم على تخدير 
الأمة » وقتل الشعور فبما بالعزة والكرامة » والتطلع إلى الحرية » والاستقلال » وحقها 
فى الحياة . 

كانوا بشيعون أسباب الفساد والاحلال » بإخراج المرأة من خدرها ؛ ودفعها ف طر يى 
السفور ؛ والإختلاط » واأطالبة بالمساواة » والحقوق المزعومة » و إبطال الشرع فى الطلاف 
والطاعة » وتعدد الزوجات » والميراث وغيرها ما هو معلوم معروف للجميم . 

مثل المنافقون فى العهود الغابرة ‏ وقد كانوا أطوع للفحتل الغاصب من بنانه » 
فى إشاعة أسباب الفشاد والضعف » والذلان والاستكانة- ك مثل هؤلاء أدوار الوطنية » 
وأدوار البطولة ن ىكغاح الاستمار . ك مثلوا أمام الشمب ‏ الذى بدأ يستيقظ - أدوار 
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المفاوضات والحادثات » وبمل الله أنهم كانوا يحتمءون مهم على الود والصفاء » وم فى كل 
مرة بوثقون حبال الاحتلال والاستمار » و بر يدون فود اله كبيل ٤‏ وأسباب التنكيل .: 

فا من الله على مصر بئورتها المباركة » بقيادة رحال مخاص_ين من 1 الشعب . 
ار غم الحتل إرغاماً على الرحيل . فقد رأوا بأعينهم الصدق والإخلاص » واامز ية الأ كيدة 
على إخراجهم طوعاً أو كرها . وجدوا أن زمام الأمر فى الأمة أصبح فى يد رجال أفو ياء 
أمناء . لاتلين لهم قنأة » ولا تنقع »مهم أساليبهم البالية من المكر والخداع » لاتخدعهم 
رغيب » ولا یمم رهیب » وجدوا رجالا باعوا أنفسهم 9 ّم للوطن › خرجوا مذمومين 
ملعونين مدحور ين . 

غق لمصر أن تفرح » وح لما أن ترفع الرأس عالياء وحق لها أن زهو منقذها ومجدد 
شبامها اأرئيس جال عبد الناصر » ووجب عليها أن تسكون ألسنة نتف له » وتدعو الله 
أن محفظه و برعاه ويكلاه بعنايته . 

وى ماء نوم الثلاثاء 19 ونيو سنۀ 1١965‏ » اجتمع مثات الألاف من شعب مصر 
فى ميدان الجبوربة » فى مؤعر شعبى رائع » ليسمع من المنقذ المظلى نهاية الاحتلال 
والاستعار » و بداية عبد الحرية والبناء . 

ومبذه المناسبة رفمت جماعة أنصار السنة الحمدية » إلى السيد الرئيس رقيات التهانى 

والدعوات إلى الله 000 : حتی ثم على بده الأمانى والأمال . إنه سميع قريب : 


مجديد الاشتراك 
ترجو من السادة المشتركين أن يبادروا بإرسال قيمة الاشتراك عن السنة الجديدة 
٠۳۷١ (‏ ) وسوف نضطر إلى قطمها عنهم آسفين إن ل تصلنا قيمة الاشتراك فى بحر 
دی الححة ۱۴۷١‏ . 
وترسل قيمة الاشتراك من شيكات أو حوالات باسى جمد رشدى خليل مدير إدارة 
جلة - المدى النبوى ( مكتب بريد السبتية بمصر ) وترسل الشيكات أو الوالات على 
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عاو لبعض الناس أن يثير الجدل حول «سائل تتكاد تسكون فطرية لابصح أن يمختاف 
فيا ذووا الفطر السليمة ولكن حب الجدال والغاب هو الذى يثيرها . 

من تلك المسائل ( المال والبنون ) . وأمهما أفضل ؟ الال أم البنون ؟؟ وأيهما أقرب 
إلى النفس وأحب 0 

فإذا قلت : إنهم البنون » أفلاذ الأ كباد . من رزتهم فقد رزق العادة . ومن 
e‏ قالوا : بل ا لمال » حبيب الروح اوق 
النفس . من حازه فقد حيزت له السعادة » يدخل من أى أنوامبها شاء . به بنا لکل مابتمنى 
ما بی >'ولو شاء لاشترى به الأبناء : 

رويدك » بامخادعا لنفه . استحلةك بالله أن مخلو لنفسك وجيب على هذا السؤال : 
هل نستطيع أن تبيع ابنك أو بنك بألف أو عشرة آلاف أوأ ك من الجنبات ؟ هل 
تستطيع أن تفعل ذلك ول و كنت لاتملك قوت يومك ؟ 

الجواب معروف » لامختلف فيه اثنان » إلا إذا كان أحدها من فسدت فطرم تأعماهم 
حب الال عن سواء السبيل . 

إن البقر والجير والغز من امال » فا بالك تتركبا بعيدة عنك فى الزرائب » ونحتضن 
ولدك, وتكاد وتسر لاك أن : يجعله بين عينيك . إن الرجل لينذق كل غال ونفيس ىسبيل 
طعام أولاده وكسوتهم وتعليمهم وعلاجهم : والأولاد قرة العين وسرور النفس وسكن 
القلب وقد وصانا الله سبحانه أن نأله أن مهب لنا من أزواجنا وذر يتناقرة عين نسأله تعالى 
أن يحقق لنا ذلك . لقد خلق الله سبحاته وتمالی آدم بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملاكته » وسخرله مافى السموات والأرض » وفضله وكرمه » وجمله خليفة فى الأرض 
أفن كان ذلاك شأنه يقدر بال » أو يوزن بعرض زائل . 

ولك نكل ذلك لايقنعه » بل ينظر إليك نظرة إزدراء واستخفاف فيلتى إليك بالحجة 
التى مخيل إليه أنها تفرك وتلجمك » فيقال : ألم قرأ أو تسمع قوله تعالى ( الال والبنون 
زينة المياء الدنيا ) ؟ ألم يقدم الله سبحانه المال على البنين ؟ 
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مهلا يأأخى » لاتحرف الكلم عن ء اضعهء ولا تحاول أن تفرض رأيك على القران . 
أتدرى سبب نزول تلك الآية ؟ لق دكان الضعفاء الفقراء أول من استجاب‌ارسول اله صلی الله 
عليه وسل واتبعه » وكان المستكبرون من السادة والأشراف محتقرونهم » و يعبرون الرسول 
أن أتباعه من ااضعفاء الس اكين » وأنهم من العبيد الأذلاء الذين لاماسكون مالا ولا ولدا . 

وكان أ كثرم افتخارا بالمال والولد عيينة والأقرع ‏ وكانا أ كثر القوم مالا وولدا - 
فأراد اله سبحائه وتعالى أن ينهم ما وأمثالمما فضرب مغلا بصاحب الجنتين الذى تطاول 
على الفقير المؤمن واستكبر با أتاه اله من المال والبنون . ثم ضرب مثل الحياة وأنها کاھئے 
ت أى المئش - الذى بذروه الرياح . 

ثم عقب سبحانه وتعال أن الال والبنون » الذى يفتخر مها من لايقدر نعمة الله ف 
ولا يقوم بواجب الشكر فيهما » ولا يتخذ منهمامطية بوصلانه إلى رضوان الله . آخبر سبحانه 
أنهما زينة الحياة الدنيا أى مما يتزين بهمافى المياة الدنيا . وأن الباقيات الصالحات » من 
الإيمان والعمل الصالم » هو اللمير من الله فيريجى ثوابه ويؤمل فى نفعه يوم لايتقع مال 
ولا رن نای ان بقلب سلم . سل من الشرك وعبادة الموتى . ودعاء غير الله » وسل 
من الحقد والضغن والحسد » وسل من الغيبة والفيمة » وسل من الجشع والطمع وأ كل أم ال 
الناس بالباطل . 

من ذلك ترى أن الله سبخحانه وتعالى ماذكر المال والبنين إلا فى مقام الذم لامقام 
المدح . والشىء الذى يقدم فى الذم يكون ذمه أ كثر. » والذى يقدم فى المدح يقصد مدحه 
أ كثْر منغيره . فقدم الله الال على البنين فى مقام الذم لاا مد م كقوله تعالى :) Iga‏ 

وأولاد؟ فتنة ) . 

فن غير المقبول أن نقول أن الله سبحاته قضل المال على الولد بل نقول أنه سبحانه ذم 
الال أ كثر مما ذم الولد . كل ذلك لمن يتخذون المال والأولاد سبيلا إلى الاستعلاء 
والفطرسة والكبر والافتخار أما الؤمنون فإنهم يعرفون نم لله ويقدرونها قدرها و یسرون 
الله عليها ويضعون كل نعمة فى موضمها . جعلنا الله 4y‏ وإيام من الذا كرين 
الغا کن 
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الاستفتاء على رئاسة ال مور يت 


فى الرابع عشر من شهر ذى القعدة عام ۱۳۷١‏ الموافق ۲۳ يونيو سنة 1465 استفتى 
الشعب المصرى على رئاسة بطل الاستقلال وقائد الثورة جمال عبدالناصر للحمور بة ا لمصر بة 
فأقبل الشعب منذ الصباح البا كر للإدلاء بأصواتهم » ووقفوا فى صفوف منتظر ين أمام مقار 
اللجان » فى صبر ورغبة أ كيدة فى إعطاء أصواتهم لارجل الذى لوا بأيديهم بأنه يعمل 
اليل والنهار م نأجلهم وأجل مستقبل, بنائهم » لمسوا بأيديهم كيف أطاح بالفساد والمقسدين 
من الملك السابق إلى أمراء ببته إلى الإقطاعيين إلى الأحزاب إلى الاستعار . لمسوا بأيديهم 
ماصنع من أجل الع ةالوطنية بنسليح جيش الشعب تسليحا قو يا أفزع الأعداء » وأئلج صدور 
الأحباء » لمسوا بأيديهم ماصنع من أجل رفاهيتهم ورفع مستوام فى التعلم والمسا. كن و إعادة 
مخطيط المدن وحسين سبل المعيشة وتينير طرق الياة . 

من أجل ذلك وكثير غيره ما أسوه واو بأعينهم 6 حرصوا على إعطاء أصواتهم لجال 

لقد تم الاستفتاء فى جو من الحرية الكاملة من غير ضغط ولا إرهاب ولاحتى جرد 
توجيه من أحد . والكل بذكر مااكان حدث من المهازل فى الانتخابات فى العهود السابقة 
حتى إن ۸٠‏ /. من الناخبين كانوا يرون اللامة فيمتنعون من الذهاب إلى لجان 
الانتخابات . أما فى هذا الاستفتاء فل بتخلف أ كثر من اثنين فى المائة ور ما كان مخلفهم 
إما للسقر للا راضى الحجاز بة لخاول موسي الحج وسفر الأفواج الأولى قبل الاستفتاء وأما 
لمرض طارىء وأما افير ذلك من الأعذار الاضطرارية ولقد دلت نتيحة الاستفتاء على أن 
الشعب المصرى الوق أصبح فاه واعياً يعرف الفضل لذو يه ويقدر من أبنائه من بخاص فى 
سبيل مجده وعزته ورفاهيته . 


كأ دات نتنيحة الاستفتاء على ماللرئيس جمبال عبد الناصر من الحب العميق فى اقلوب 
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الواطنين الذين جاو بوا ممه على خيرم وسعادتهم وعزمهم على حياة أفضل لم ومستقبل زاھ 
0 هاهى إحصائية الأصوات فى الاستفتاء . 

١ ٩۷ ۷‏ عدد الأشخاص المقيدين نجداول الانتخاب . 

. الأصوات التى أعطيت لايد الرئيس‎ « ٠ ۹4 ٥ 

o 07‏ و « «للموافق. 

3۹ ۸ « « الباطلة. 

كلال هلما « المتخلفين . 

فكانت النسبة المئو بة لدد الموافقين إلى عدد الأصواتالصحيحة التى أعطيت هرةة.]/' 
أى أن الإجماع قد انعقد على اختيار اليد جمال عبد الناصر أول رئيس مهو بة مصر . 

وجاعة أنصار السنة الحمدية تتقدم بأعظ النہانی لايد الرئيس والشعب المصرى على 
هذا الاختيار الموفق الذى صادف أهله . سائلين المولى سبحانه أن نوفق السيد الرئيس إلى 
إعلاء كلة الإسلام والمامين » ويعز به العرو بة أنه سميم قريب يجيب ,؟ 


عدا کر ار اهم على 
ترزى اف رجى 
بلجل تشكيلة فاخرة من الأصواف 
تفصيل أحدث الأذواق بأنسب الأسعار 
بدل قاش وتفصيل على أقساط شهرية حسي الاتفاق 
اتنهزوا الفرصة وشاهدوا ال حل 


۷ شارع الشيخ ريحان ( السلطان حسين سابقاً ) بعابدين 
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5١ 
خطبة مدجر ب‎ 
بعال سلئار, رحار قر‎ 


الخطبة الأولى 

الجد لله الذى أنزل على عبده عمد صلى الله عليه وسل آیات بينات ليخرج بها الناس من 
الظامات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط المز بز الجيد . وأشهد أن لا إله إلا الله » أرسل 
رسوله بالهدى ودين الى ليظهره على الدين كله ما دان له الناس من البدع والمرافات وعبادة 
الونى واتخاذم أولياء من دون الله . وأشبد أن تحداً عبده ورسوله » وصفيه وخليله . بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الأمة » راه الله أفضل مايحزى نبا عن أمته . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ( ونزلنا إليك الذ كر لتبين 
اناس مانزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) . أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكر يم على رسوله 
الأمين صلى الله عليه وسل فقام ببيانه بقوله وعمله خير بيان حتى ترك الأمة على الحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لابزيغ عا إلا هالك . 

أنزل الله تعالى كتابه » وأمرنا فيه بالصلاة والزكاة والصوم والحج .. فقام رسول الله 
صل الله عليه وسل بيان أوقات الصلاة » وكيفية التطهر لما» والأذان والإقامة » وعددركمات 
كل صلاة » وما مجر فبها » وما بسر » وما يقرأ فبها من فمحة الكتاب » وما تيسر من 
لقرآن » وكيفية الركوع والسجود وما يدعى بها فى كل حركة . و بين عليه الصلاة والسلام 
أن الصلاة عاد الد » وأن من تركها لاحظ له من الإسلام » وإنه يخلد فى النارمم فرعون 
وهامان وقارون وألى بن خلف . و بين عليه الصلاة والسلام أن مثل الصلاة فى تطهير 
القلوب » ونزكية النفوس » والنبى عن الفحشاء والنكر » كثل نهر جار أمام الييت»يغتسل 
فيه صاحب البيت فى اليوم والليلة مس مرات . فلا يترك على حسمه من قذر . 

ولیس بیان الرسول صلى الله عليه وسل من عند سه » لأنه لاينطق عن الموى. » 


س اه — 
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ولكنه عن وحى من الله سبحانه . وقد قال صلى الله عليه وسل أنه أوتى القرآن ومثله ممه » 
وهو هذا البيان الذى فصل فيه تمل القرآن » وقيد مطلقه » وخصص عامه 

وبين رسول الله ازكاة التى أمر بها ر بنا فىكتابه الكر بم » ففصل ما يكون من 
الزكاة فى الذهب والأضة » وما يكون فى الأنعام » وما يكون و فى القار» والزروع » ومايكون 
فى التحارة وبين فى الصوم » وفى المج » البيان الغافى السكافى » الذى ل يقرك لسأئل أن 
بأل » ولالمبتدع أن يبتدع > ولا لضال أن يضل » إلا إذاكان تمن كثب الله علمهم 
الشقاء » فار أقوال الرجال وآزاء الناس » على بيان الرسول وسنته المطهرة الواضحة . 

إنهم يبر رون بدعهم وخرافاتهم بأنها ما وردت فى كتب المذاهب وشروح الفقهاء 
وحواشى العاماء . ياسبحان الله . وهل ضلت الأمم الى كانت قبلنا إلا بترك هدى أتيائيم 
وأتباع أقوال علمائهم وأحبارم ؟ وفى الحديث الصحيح : أن النى صلى الله عليه وسل تلا 
قوله تعالى ( امخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون لله ) على عدى بن حاتم الطاتى . 
فقال : يارسول الله لسنا نعبدم . قال : الیں محلون س فتحلون » ورمون le‏ 
فتحرمون . قال : بلى يارسول الله . فقال عليه الصلاة والسلام : فتلك عبادتهم . 

فالأول بلمسل الماقل اناصح لنفسه أن يتبع هدى رسول الله . وهو بين واضح نير 
كالشمس المشرقة فى البخارى ومسل وفى غيرها من كةب السنة . وأن يضرب بكلام غيره 
كائناً منكان عرض الحائط » إذا كان خالفاً لمديه وسنته صلى الله عليه وسل . فإن الله سبحانه م 
Ss‏ إلا رسول الله صلى اله عليه وسل.. 

أبها السامون » ألا مخشون أن تذودك اللالكة عن الحوض بوم القيامة » فيقول الرسول 
أمتى » أمتى . فيقولون : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فيقول : سحقاً لمن بدل بعدى . 

أيها السلدون . اذا جیبون ر بكم يوم العرض حين يسألم عن نبيك ؟ أنجيبون بان 
507 سنته واستثقلتموها » واتبعتم كلام فلا وفلان ؟ هل ينجيم ذلك من غضب الجبار» 
وعذاب النار ؟ هل تتذرون باتک لم تنيموا کلام رسول الله » وفهمتم كلام غيره ؟ وهل 
يكون كلام ارسول الذى أرسله الل ليقطم به حجة الناس ومعاذيرهم غير مفهوم ؟ فكيفه 
كو مانا اس 0 
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شدد الرسول صلى الله عليه وسل أ كثر ماشدد » ونہی أ كثر مانبى عن البدع 
وحدثات الأمور . وقال : إن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة . فایاک ومحدثات 
الأمورء وعل بكتاب اله و بیان رسول الله » اعتصموا ہما : والأمر شيل بير لاعت 
فيه ولا مشقة . فهذا كتاب الله ميسر سبل مبسوط أن أحب لنفمه النحاة والهادة فى 
الدنيا والآخرة . وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة نيرة مشرقة فى كتب الحديث 
لا التواء فبها ولا اختلاف فلا ترضى بها بديلا من كلام الناس . فالق الذى فى كلامهم 
لابد وأن يكون فى كتاب الله وسنة رسوله . وأما غير ذلك فلا حاجة لنا إليه . إن كنا من 
طلاب الح الذين لا رضون عنه بديلا ولا عنه حولا . 
سال الله أن رر ینا الم حقا ويرزقنا اتباعه » و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجنتنابه » 
اللهم وفقنا إلى اتباع كتابك وهدى نبيك » وأحينا على ذلك » وأمتنا عليه . وصلى الله وسل 
وبارك على نبينا مد وعلى آله أجمعين . 
الحطبة الثانية 
الجد له رب العالمين » الأمر باتباع نبيه الأمين . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
تبينا دأ عبده ورسوله » عليه من الله أفضل الصلاة وأرّى السلام . 
أما بعد فإن أصدق المديث كلام الله تعالى » وخير ادى هدى عمد صلی الله عليه وسل 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . يقول اله تعالى ( يا أمها الذين آمنؤا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ES‏ أيت يا أخى كيف محذرنا الله من عصيان الرسول 
ويأمرنا بطاعته واتباعه حتى لاحبط أعمالنا » والعياذ بالله ؟ وقالتعالى ( ( قل ٤‏ إن کت حبون 
الله فاتبعونی یک الله ) أ رأيت كيف جعل الله اتباع رسوله دليلا على حبه والإيمان به . 
فاتباع السنة النبوية واجب على كل مسل » > بل لايتحقق ىلم إسلام إلا إذا اتبغيا 
وأحلها من قلبه محل المب والاحترام والتقديس . قال رسول الله صلى الله عايه ول : 
« لايؤمن أحدم < حتى يكون هواه تبعأ لما جثت به » وممنی هواه : ماتهواه نفه ومحبه 
ویو تيا انا حاكي: أنه فى كل أموره ؛ مابأنى منها وما يدع ينظر أولا » 
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اذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا الأمر ؟ أمر بكذا وكذا. إذن فلأفءل ماأمر 
به » ولو خالف ماعليه الناس » ولو صدم التقاليد والعادات » ولوكان غير ما اشتهى وما 
أعوى . فذلك اتباع ماجاء به صلى الله عليه وسل . لامنشى فى اتباعه لومة لانم » سائلا الله 

التوفيق وحسن الاتباع » راجيا منه واب الدنيا وحن لواب الآخرة . 

المد ی کل المدی فى اتباع كتاب الله وسنة رسوله . والضلال كل الضلال » والشقاء 
أعفلم الشقاء فى هح ر_كتاب الله وترك سنة رسوله صل اللّه عليه و نضح ا 
واللام فقال « تركت فیک ما إن تمسكم بهما لن نضلوا بعدى أبداً : كتاب الله وسنتی » 
وقال عليه الصلاة والسلام «عليكبتتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى »؛ تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ . وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » 

هذا رسولنا صل الله عليه ول برشدنا إلى سبيل اله القويم » وصراطه امسق . 
يعلمنا ويعرفنا أبن جد المدى » وكيف نتق الضلال . فأولى لنا 3 أولى » أن نصغى إليه 
ونتبعه » ونسير وراءه حتى ندخل خلفه الجن بفضل الله ورحمته » ومَنه وكرمه . حقى اللوم 
لنا ذلك . 
ولقد نهانا رسولنا الصادق الأمين عليه من الله أرك الصلاة وأ” م اشام ٤‏ عن اتباع 
مامخترع الاس من الأحزاب والأوراد والموالد » والتواشيح والقصائد وا مداع » الا 
والخلوات » ما لم يكن عليه أمره وسنته عليه الصلاة والسلام . فقال « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فبو رد » أى مردود على صاحبه لايقبله الله ولا يفتح له أبواب السماء . بل يعود 
على صاحبه بالخيبة واللسران . 

فلنتدارك أمورنا » ونصلح ما أفدنا من أعمالناء لعل الله أن يقبلنا إذا صدقت نياتنا 
وأعمالنا ء باتباع نبينا . ولتتحر أشد التحرىء ولنفتش أدق التفتيش عن السنة النبوية المطهرة 
فى كتبها » ولنفبمها بءقولنا » لا بعقول الناس » ولنربط قلو بنا وتفوسنا معها لا تحيد عنها . 
الله المسثول أن نوفقنا إلى ذلك . إنه ميم جيب قريب . 


س علج — 
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ا 0 ة اتباع البدع وقلة اتباع السنة» فإنهم الذين قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل عنهم : أنهم الغر باء الذين يصاحون عند فساد الناس و يصلحون ماأفسد 
الناس . جملنا الله وإياكم منهم 

أا المسامون مر 1 من الظالمين لأنفسهم » الذين يعضون على أيديهم 
ندم بوم القيامة » و يقولون : باليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا» بل كونوا معه فى الدنيا باتباع 
سنته وساوك سبيله . تكونون ممه إن شاء الله بوم القيامة فتفوزون فوزاً عظها . هدانا الله 
جميعاً إلى ذلك . 

لهم إنا نسأللك العفو عما فى » ونسألك التوفيق فها بق » الهم ارزقنا حسن الاتباع 
لبيك » وجنبنا البدع ومحدثات الأمور واتباع الموى » الهم وفقنا ووفق رؤساءنا وقادتنا » 
إلى العمل بكتابك وهدى رسولك » وسدد خطانا جميعاً إلى طريق المق والرشاد . 

وصل الله وسل وبارك على نبينا مد وعلى آله أجعين . 


شرف القاهرة السيد الأستاذ الشيخ مد نسيب الرفاع عى رئيس جمعية ا للصراط 
م . وداعية التوحيد فى سور ي الشةيقة . وقد شرف دار المركز العام لاجماعة مراتعديدة 
وألق فما حاضرة قيمة فى مساء بوم الإثنين ۸ ذى القعدة سنة ۱۳۷١‏ . وقد سر به جميع 
أنصار السنة الحمدية سروراً عظيا . وأعلنوا على لسان فضيلة الرئيس العام للجماعة الأستاذ 
الشيخ تمد حامد الفق سرورم واطمئناهم على دعوة التوحيد هنالك مادام يقوم بها أمثال 
هذا الداعية العارف الفام البصير . 

وقد أقام لسيادته فضيلة الأستاذ الرئيس العام حذلة كبيرة دعا إليها كثيراً من الشخصيات 


ونسأل الله أن بوفقنا وإياه » وجميم دعاة التوحيد إلى طريق المدى وال-داد والرشاد . 


ل £0 - 


م 
آفت ا##لاعة الإسلامية 


لم روت عر السمرصم رزۍ الأو يل 


عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن أخوف 
ما أخافه على أمتى كل متافق علي اللسان » رواه أجد . 

بعالم الرسول صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث داء من أدواء الجاعة » وآفة من 
آفات الأمة ھی النفاق ؛ والتفاق داء عضال » ومرض قتال ؛ وسم زعاف › وهو دلیل على 
فاد الاق » وخراب الذمم » وموت الغمائر » وابة على فقد الشبامة » وعدم المروءة . 
وضعف الشخصية » وقصور الهمة » ومجز النفس عن مواجهة الواقع » وتجابهة الحقائق بقوة 
وصراحة » هذا هو أثره الفردى . 

أما الجاعى فبو أبلغ أا ظ وأوخم عاقية » وأشد داء » وأعصى دواء » وأ كثر تفر يما 
لشمل الأمة » وإضاعة لجدهاء وإذهاباً لر حها » وتبديداً لكل أئر للوحدة فيها » وإذا 
انطلقت ألسنة النفاق فى أمة » وجلحلت حناجرها » وزمرت أنواقها كان ذلك نذيراً عرب 
لانبق ولا نذر على كل خلق كر م ؛ وطبع ميد » وسجية فاضلة » ومروءة تمودة . 

فبالنفاق يدوم الظل ».و يبقى البنى » و يشتد الطغيان » بل يدح الظالمون » ويثنى على 
الباغين و هتف بفضل الطاغين » بل ويرفعون إلى مصاف المصلحين الأجاد » والزعماء 
الأفذاذ ‏ لا بل تسبغ عليهم ياب القدسية والجلال » و بصلون إلى مرتبة الأولياء وما خبر 
السيد فاروق ببعيد ؟ !! 

وبالنفاق يتأخر الكفء» ويهوى نجم الجد » ويأفل كوكب العامل » لوشاية منافق » 
وقولة كاذب » ونفثة صل خب لثم » ويقرتب على هذا أن رتفع وضيم » ويعلو خامل , 
ويسمو قاعد » إذ أن هؤلاء لما أعوزمهم السكفاءة الشخصية » والشجاعة الأدبية » والقدرة 
الذاتية أخذوا يبنون لأنقسبم مجداً لبناته النفاق » وأساسه الرياء » ول يعلموا أن بناء النفاق 
إلى اميار » وصرحه إلى دمار » والملتحف به عريان . قال الشاعر : 
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ثوب الرياء بشف عا محته فإذا التحفت به فإنك عارى 
وقال زهير : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة ٠‏ وإن خالا نى على الناس تمل 
و بالنفاق نض يم الصراحة > وتنعدم الثقة » و يتخلخل رباط الذمة » وى وحدتها » 
es‏ 
فلا عجب إذاً أن يحمل الرسول عليه الصلاة والسلام النفاق فة هذه الأمة » وداءها 
الذى لابيراً » وعلتها التى لا نشنى لا سيا إذا كان المنافق قد أو وى بلاغة فى القول » وسحراً 
فى البيان » وانطلاقاً فى الان » وقوة فى الجحة » وسداداً فى المنطق » فإنه _بذا يلبس المق 
بالباطل » ويجمل المعروف متكراً » والمتكر معروقاً » ويلبس امير ثياب الشر » ويسبغ على 
الشر حال امير » ولهذا كان شر النفاق وأخبثه نفاق الءلماء الذين يلحدون فى آيات الله » 
وحرفون الكلم عن مواضعه » ويحملون صريح الآيات مالا محتمل » وبوجهونها امير 
ما أنزلت له » تقر با ب اكم » وتزلقاً لطاغية » و إرضاء للطان » حتى ينالوا عندم مكاناء 
ويجدوا فى رحابهم مقاما ».فإنه متى فد العلماء » وصاروا على هذه الصورة » فلا رجى 
للأمة وض » ولا يننظر منها سبق ولا رق » ولقد صدق رسول الله صل الله عليه وسل 
حيث قال : « صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس » و إذا فسدا فد الناس العلماء 
والأمراء » وما أجمل قول الشاعر : 
عهاء الان يا ملح الد من يصلح لملح إذ اللحفسد؟ 
ا قول حافظ : 
كر عام مد اللوم حباللاً لوقيسة وقطيمة وفراق 
بدعونه عند الشتاق وما دروا أن الذى يدعون خدن شقاق 
مشى وقد نصبت عليه عامة كالبرج . لكن فوق تل نفاق 
وکر من قوم وكأنهم ملاک بمشون على الأرض » فالعيون مسبلة » واللحى كثيفة » 
والمساح طويلة » والشغاه تتن » والألسنة تغەنم » فيخيل إليك اص الصلاح » ومنبع 
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التقوى » ومعدن الورع » ورسل اير فى الناس » وفدوة العباد والزهاد ؟ وثم فى الواقم أفاعى 
فى ثیاب بشرء وصلال فى زى إنان » فبين أشداقمم سياط لاذءة موجعة » وق حنايا 
صدورم يخم أضغان » ومكن أحقاد > فيقع البرىء فى شبا کہم » والغر فى حبائلهم » 
و ينخدع كثير من الناس عرام » ويغترون عا يبدو من أحوالم ؛ وقد وصف اله لرسوله 
أمثال هؤلاء بقوله : ( وإذا رأيتهم تمجبك أجسامهم » و إن يقولوا تسمع قوم ا 
خشب مسندة بون كل صيحة عليهم ؛ هم المدو » فاحذرم » قاتلہم الله أنى يۇفىكون) 
ويبين له أن فى استطاعته أن يعرفهم با قد يبدو على ألسنتهم ( ولو نشاء لأرينا كهم فلعرقتهم 
بسياهم » ولتعرقنهم فى لحن القول والله دل اعا ) 
وک من إخوان لك قد قويت صدافتهم » وخلصت لك مودمهم > وطابت عندك 
حبتهم » نجده داتعا حولك » وتراهم فى کل وقت حيطون بك » إن قت أخذوا بيدك » 
وإن جلت أعدوا الفراش » وإن ظمثت سارعوا بإحضار الماء » فإذا عدا عليك الدهر » 
وتتكبت لك الأيام وقلبت لك ظهر الجن » فذهب مالك » و بؤس حالك » أحذت تتلفت 
عن بمينك » وتنظر عن شمالك باحثاً لك عن هؤلاء الأصدقاء الأوفياء ! ! لك يشاطروك 
فى بؤسك » ويواسوك فى محنتك » فلا تانى لم ظلاً ء ولا ترى لم شبحا » إن لم يكونوا 
قالة سوء فيك » وألسنة شر عليك » وما أجمل قول القائل : 
ولا خير فى ود امرىء متملق إذالريح مالت مال حيث تيل 
جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتال الفقر عنك مخيل 
فا أ كثر الأخوان حين تعدهم ولكنهم فى النائبات قليل 


کر مر" أخ لك لبت تنكره نا وت مق :وتياك قى س 
متصنم لك ف مودته بلقاك بالترحيب والبشر 
يطرى الوفاء » وذا الوظ ء ويلحى الندر أحياناً وذا الفدر 


فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك », عدا مع الدهر 
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وهناك نوع من النفاق لايةل أثراً عن الأنواع السابقة . ذلك هو تفاق المر بى والصحنى 
أا لمر بى فهو بنفاقه ينثى E:‏ بير بون تن الزالع + يترون من 
الحقائق . وعلى هذا يكب الطفل جياتا رعديدأ» لاتنتظر الأمة على أيديهم او 
كيف هذا وقد رضعوا لبان النفاق منذ نعومة أظفارم . وله در شوق حين قال : 
وإذا العم ساء لحظ بص يرة جاءت على يده البصائر حولا 
وإذا انالا ادفو ت امو .ون الور هالا 
وإذا أصيب القوم فى أخلاتهم فام عليهم مأنماً وعويلا 
ا الصحؤ : فبنفاقه يضال الأمة بدلا من أن برشدهاء و بزخرف.الباطل بدلا من 
أن تحار به » و يروج للمنكر بدلا من أن ينبئ غنه.: و إذًا أنيت الصحافة أنواقا للحاكين 
وتيك دعاية لهم » فسد توجيهها » وضل سعيها » ولا ينبغى الأمة اليقظة أن تعتمد إذاً عليها . 
ويشبه نفاق الصحافة إلى حد كبير نفاق الشعراء فى عصور الاستبداد . 
هذا هو النفاقآة الأمة » وداء الجاعة الذى خشيه الرسول صلى الله عليه وسل على أمته؛ 
وتوجس خوفا منه عليهم » خُذر منه ونهى عنه 
وليس من النفاق مداراة الناس خوقا من شرم » وتفادياً لجقهم وصلفهم » الذى يعجز 
المرء. عن تغييره والوقوف فى سبيله » إذ لا لوم على الإنسان إذا ابتعد عن طر يق القطار» 
ولامنثريب على الصخرة اليسيرة إذا تزحزحت عن طريق السيل العرم . ولقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « إنا لنبش فى وجوه أقوام وقلو بنا تلمنهم » . 
وهذا هو النفاق فى شثون الدنيا » وتلك هى صوره وآ ثاره وأضراره . 
وأما النفاق فى الدين : فإن الكلام عليه يطول » وستفرده ببحث آخر إن شاء الله . 
للم 


عر المرم روه الطويل 
طالب بكلية الاغة المر بية 
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تقدر كريم 
من بطل الجر ية السيل رئيس اجمهىرية 
لكتاب » هله 2 الصوفية « 


تفضل السيد جال عبد الناصر رئيس الجهورية فأرسل كتابه هذا الكريم 
إلى الآ عبد الرحمن الوكيل : 
السيد الشيخ عبد الرعن ع الوكيل : 
نحية طيبة 
« ونمد» فاشکر لك أجزل الشكر إهداءك إليّ مؤلفك « هذه هى 
الصوفية » قد كنت فيه وفياً لفكرتك » مؤيدا لما بشتى المج والأسانيد . 
على أن الذى أملج صدرى لتك التى ماما على البدع السائدة » والأوهام 
الضالة التى تدور فى مخيلة الكثيرين من السذج والبسطاء » والله أسأل أن بوفقنا 
جي لا فيه رفمة الوطن . 
اا ر والعزة لمصر . 
القاهرة ف ۱۹٥٩/۰/۰‏ 
اة اا السنة الحمدية ترفع شكرها الخالص إلى السيد رئيس 
الجهورية على هذا التقدير الكريم الذى ” نفخر وتعتز به ولا سا وهو من بطل 
عظيم ورجل لم يعرف عنه إلا الاتزان والإصابة والحكة فما يقول أو يفمل » 
والاائة ريل لآ اس أبدا عن نات الى » أطال الله مره » وأعز به ديته » 
ووفقه داعا فى سميه الكرم 
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لمل قراء « الهدى النبوى » يذ كرون أن فضيلة الأستاذ الشيخ أبىالوفاء د درو بش 
استفتى فى التصو رر » فافتى على صفحات ادى » وقسم الوضوع إلى قمين . 

| - الصور الجسمة ‏ وحكم بتحر بها » اتباعا لانصوص الصر عة . 

ب س الصور الشمسية ‏ أى الصور الضوئية ‏ وأباحها حيث لا عمل للانسان فيا 
إلا إمساك الظل » ولأنها صارت من الأمور الضرورية فى بءض الأحيان ٠‏ وصرح أنه 
اعتمد فى الإباحة على رأيه . 

ناما نشرت الفتوى »ثا ر كثير من أنضار السنة الذن لارون رأيه » و وقنون بتحر .م 
التصو بر إطلاقا مجميع أنواعها » وكتب إليه كثير منهم فى ذلك . 

ثم يذكر القراء أن سماحة الفتى الأ كبر المملكة العر بية السعودية . فضيلة الأستاذ . 
الجليل الشيح تمد بن إبراهم آل الشيخ كتب ردا على فتوى الأستاذ أبى الوفاء تمد درو يش 
بمحلة « المدى النبوى » . وقد أورد سماحته فى رده الأدلة الكافية القاطمة بتحرجم 
التصوير إطلاقا . | 

و بعد ذلك بأيام أخرج الشيخ أبو الوفاء درو يش رسالة صغيرة فى الرد على بماحة 
الفتى دافم فبها عن رأيه ودلل على وجهة نظره ٠‏ 

وأا طبع ( الشيخ عبد الاطيف أجد زيد ) كتببا يقرأ مافيه من عنوانه » سماه . 
« الفصل فى أبطولة تحليل التصو ر الضولى . تأصيل » وتعقيب » وتأر يخ » ولم يكن الشيخ 
عبد اللطيف هذا طرفا فى المناقشة . ولا حتى من قراء الهدى النبوى ‏ فيا أعل - فلا أدرى 
كيف أقح نفسه ف الموضوع . بل زاد فى أقحام نفسه فقال ( فى صفحة 55) من كتيبه : 
« طبعا أنت لاترد علينا » لأننا لم نقل ذلك» موجباً كلامه لاشیخ أبى الوفاء . ياسبحان الله » 
كيف استساغ هذا الرجل أن يقم نفسه» ويحملها طرفا فى العزاع » حت .بذع أنه قال . 
فود عليه والأدهى من ذلك وأمر : أنه وصف الشيخ أبى الوناء د درو بش بانه ضارب 


اع — 


۷۲ 


فى العجمة بكل السهام ( فى صفحتى ٠‏ » ۰ ) لأنه مصرى ولیس عر بياً . وأنت ياشيخ 
عبد الاطيفة» الت مما ؟ يضيق صدرى ولا ينطلق لالى ياشيخ عبد اللطيف . 

دعونا من كل ذلك » وتعالوا ننظر فى الكتاب وموضوع التصو بر الضولی . هل آتی 
الشيخ عبد الاطيف بدليل من كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فى تحر يمه ؟ 
هل أتى مجديد ؟ هل زاد أدلة سماحة الفتى الجليل وضوحا وشرحا ؟ إنه ل يفعل شيئاً من 
ذلك » ولكنه أعاد نقل بعض أدلة سماحة المفتى فى كتيبه » بل إنه شوه تلاك الأدلة الواضحة 
بما ملأ كتابه من الشتائم والسباب » التى لاتليق بمؤمن . حتى يظن من يقرؤها أن بينه 
و بين الشيخ أبى الوفاء ثارات قدية . فإن ماوصف به هذا المبد اللطيف الشيخ أبى الوفاء 
لايقوله إلا أحد رجلين : رجل مهل أمر الشيخ أبىالوفاء » ل يعرفه ول يدءم عنه ولم يقرأ له . 
أو رجل بينه و ببنه ترة يتربص به حتى يحد سقطة . 

وإن لم يكن كذلاك › في تفسر وصفه للشيخ أبى الوفاء بأنه «كاذب »کافر » خان » 
E Eg‏ 
دين الإسلام » منساخ من الجاعة إلى ركاب الشيطان » أخرج اناس قذراً » اللاغى المظے » 
يتجارى به هواه كتجارى الکلب بصاحبه » يوحى إليه الشيطان » ملحد » مشرع الباطل » 
مفترى على دين الله » وغير ذلك من الصفات والنعوت التى ساقبا » إما مستشهداً حديث 
ازول اورم طاول ان لض ادم عل ا آنا وا من وول 
دبج به كتيبه من أو لكلمة إلى اخ ركلمة . والله يشهد أن كل ذلك بهتان عظيم . 

أما سماحة المفتى الآ كبر فضيلة الأستاذ الشيخ مد بن إبراهي آل الشيخ فإن إيمانه 
وما نمل ونشهد من خلقه سيعصمانه ‏ إن شاء الله هن قبول تلك الشتائم أو الرضى بنا . 

أما فضيلة الشيخ ای الوفاء : فإن الله الذى یع جهاده فى سبيل التوحيد عن إيمان 
و إخلاص سيدافع عنه ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا . إن الله لايح بكل خوان كفور ) 

أما هذا الشيخ عبد اللطيف ‏ الذى أقم نفه فا ليس من شأنه - لله نأل أن 
ساملا سدق سلهار, رار تمر 
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غزوة بدر الكبرى 
لمزدبب سفر عار كر 


كانت غزوة بدر الكبرى حداً فاصلا بين عم دين . عد وثنية وظلمات وضلال . وعهد 
توحيد ونور وهدى . عہد يبيت فيه الح مستخفياً خشية البطش والفدر والإيذاء . وعد 
تءلو فيه كلته حين يجبر المامون بدينهم و يهبون لرفم راية التوحيد ونصرة دين الله ونصرة 
رسوله الامين . 
تم . عهد غر بت فيه ثمس الجاهلية من أفق الجزيرة العربية وأشرقت فيه شس 
الإسلام لتضىء الكون بنور ربها فتنشل العالم من وهدة الشرك وتخلصه من برائن الوثنية 
الطاغية وتنشر فى الدنيا الح واللام والتوحيد . لقدكانت تلك الغزوة صراعاً عنيفاً بين 
الضلال والهدى و بين جنود الرحمن وجنود. الشيطان . كانت صراعاً بين قوم أنار الله 
بصائرهم » وعمر الإسلام قلوبهم » وطبر نفوسهم » وحبب إلبهم الإيمان » وجملهم بقوة 
الإرادة . وأنم عليهم بصدق العزيمة واليقين » و بين قوم طس الله على قلو بهم » وأعمى 
بصاثرم » ودنس الشرك عقائدم > وأضل أعام فبم لايفقهون . 
حدث ذلك فى صباح بوم ۱۷ من رمضان سنة اثنين من المجرة أى منذ خمس وسبعين 
وثلهائة وألف سنة . بدأت المعركة فى ذلك اليوم المبارك وكان النصر فيه ل#امين . وتفصيل 
الأمر أن أبا سفيان خرج فى أوائل ار يف من السنة الثانية للبجرة الحمدية فى نجارة كبيرة 
إلى الشام يحملها عي ركثير وخرج معه قاذلة كبيرة من الرجال والنساء حمونها . فقد اشترك فى 
هذه التجارة أهل مكة جميعاً لم يبق منهم رجل ولا امرأة . إذ سام كل منهم ا استطاعأن 
يام به حتى قدر مافيها مخمسين ألفاً من الدنانير . 
وتراى نبأ هذه المي إلى الرسول صل الله عليه وسل بأنها عظيمة قيمة فأراد الى 
وأحابه أن يعترضوها ولكنهم حين باغوا المكان الذى يمكن أن يءترضوها منه كان 
أو سفيان قد أقلت بقافلته ومر بها قبل وصول النبى صلى الله عليه وسل إلى هذا الكان 
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بيومين فقرر السأمون انتظارها فى عودتها ليعترضوها ولا عل الننى صلى الله عليه وسل أن 
القافلة قد انصرفت من الام بعث برجلين من الملمين ينتظران خبرها فسارا حتى نزلا 
بالحوراء وأقاما مها حتى مرت المير فاسرعا إلى النى صلى الله عليه وسل ليخبراه بأمرها . 

ولكنه خشى إن هو انتظر عودة رسوليه أن تفلت منه المي فى عودتها إلى مكة كا 
أفلتت منه فى ذهابها إلى الشام . لذلك ندب المامين وقال لم : هذه عير قريش فاخرجوا 
إلمها لمل الله ينفلكوها . خف قوم وتقل آخرون وأرادت جماعة لم تل أن تنضم طيما 
فى الغنيءة فأبى الرسول صلى الله عليه وسل الانضام حتى تؤمن باللّه و برسوله . أما أبو سفيان 
فكان قد أخذ طريقه إلى المدينة فى أر بعين را كبا بعد أن باع ور نحت مجارته وعم بان 
الرسول قد اعمزم اعتراض قافلته عند رحلتها إلى الشام خاف أن يمترضه عند أو بته . فأسرع 
ويصث برجل إلى مكة ليستنفر قر يا إلى أموالم يحمونها من مد وأحابه . 

وحين أتى هذا الرجل بطن الوادى بمكة شق قيصه من قبل ومن دبر وأخذ يصيح : 
بامعشر قر يش ! . اللطليمة19) اللطيمة . أموالكم مع أبى سيان قد عرض لما مد فى أسحابه 
لاأرى أن تدركوها . الغوث الفوث . 

وما لبث أبو جهل حين ممه أن صاح بالناس من فوق السكعبة يستنفرم. ٠‏ ول تكن 
قريش فى حاجة إلى من يستنفرها وقدكان لنکل منها فى هذه المير نصيب . لخر جأبوجهل 
فى جيش بين النسعوائة والألف لنجدة القافلة ولكنه عل أن أبا سيان قد ساحل البحر بالمير 
وجا بالقافلة من أيدى الملمين . 

وأصبح الفد والسامون فى انتظار مرور القافلة بهم عند أو بتها من .الشام فإذا الأخبار 
تصلهم بأنها قد فاتتهم وأن مقاتلة قريش م الذين على مقر بة منهم . فأخذ النبى صلى الله 
عليه وسلم بتشير أسحابه قائلا لم : ماتقولون . أن القوم قد خرجوا من مكة عل ىكل صب 
وذلول فالمير أحب إليكم أم:النفير ؟ فيختار بعضهم المير أملا فى .الغنيمة ويحادل يعضهم 
انى كى يعودوا إلى الدينة ولا يلقوا القوم الذين جاءوا من مكة لمماتلتهم . و يرد الى 
)0( اللطمية : الال والتجارة . 
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القول و مخبرم بأن العير قد مضت على ساحل البحر وأفلتت وهذا أبو جبل قد أقبل.فيقول 
البعض بالمير وترك المدو وفى هذا نزل قوله تعالى ( و إذ يمدك الله إحدى الطائفتين أنها 
لک وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم و يريد الله أن بحت الحق بكلاته ويقطم 
دابر الكافرين ) . 

وغضب النى صل الله عليه وسل من رك المدو ققام أبو بكر وعمر رضى الله عنما 
وأدليا برأيهما فأحسنا . ثم قام المقداد بن عمرو وقال : ( أمض يارسول الهلا أمر الله فنحن 
معك ) والله لانقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى. عليه السلام ( اذهب أنت ور بك 
فقاتلا إنا هنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.والذى بعك 
بالحق لو سرت بنا إلى برك الثهار لجالدنا مك من دونه حتى نبلغه » فقال له الرسول : 

وسكت الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أشيروا على أيها الناس ‏ وكان بريد 
بكلمته هذه الأنصار لأنهمكانوا أ كثر عدداً وهم الذين يايسوه بوم العقبة على أن يحمودمادام 
فى ديار ولم يبايعوه على أى اعتداء خارج مدينتهم ‏ فما أحس الأنصار أن الزسولصلىالله 
عليه وسل بر يدهم التفت إليه سعد بن معاذ ‏ وكان صاحب رايتهم ومسموع السكلمة قيهم 
وقال : لكا نك تر يدنا بارسول الله ؟ قال : أجل . فقال سعد لقد آمنا بك وصدقناك 
وشبدنا أن ماجثت به هو الحق وأعطيتاك على ذلك عودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . 
فامض يارسول الله لما أردت فنحن ممك . فوالذى بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر 
خضته تلضناه مك وما خلف متا رجل واحد وما تکره أن تلق بنا عدونا غداً . إنا لصير 
فى الحرب صدق ف اللقاء لمل الله بريك منا ماتقر به عينك فسر بنا على بركة الله » قتهلل 
وجه الرسول صل الله عليه وسل وأشرق مستبشراً وقال : سيروا وابشروا فإن الله قد وعدتى 
إحدى الطائفتين . واه لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . 

أما قر يش فا حاجتها إلى القتال وقد حت مجارتهم ٤‏ آلیس خيرا م أن يعودوا من 
حيث انوا . . ذلك ما فكر فيه أو سفيان وارسل إلى قر یش يقول للم : انم خرجم 
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منوا عيرم ورجا وأء الک قند تجاه الله فارجموا . : 

ورأى من قر يش رأيه عدد غير قلیل لكن أبا جهل - وكانخليقاً به أن یمود ويرضى 
من الغنيمة بالإياب ‏ أبى أن يعود حين سمع برأى أبى سفيان وأصر واستكبر وصاج قائلا 
1 ولله لا نرجم عق ای ندرا و و موسم من مواسم المر بكانت تأتيه كل ل عام - فنقي 
فيه لاتا : ننحر الجر ونطمم الطعام ونستى الجر وتعزف علينا القيان ونسمع بنا العرب 
وعسيرنا وجدمنا فلا بزالون مهانوننا أبداً بعدها » فامضوا . 

وكان رأى أو جہل أن انصراف قرش عن موم شر نند أن حك مجارتهم من 

من أيدى الاين قد تفسره العرب مخوفهم من تمد وأصحابه الأمر الذى يزيد مدا شوكة 
وبزيد دعوته قوة وانتشار . 

وسار النى صل الله عليه وسل وأحابه وهم أشد ما يكونون قوة و إيماناً وعز بمة » وتزلوا 
يأرب ماء ببدر بالعد ا الى ل نها اشر كرون 0006 الحَبّاب بن المنذر منزل 
ول الله صلى الله عليه وسل - وكان علما بالمكان ‏ فقال لارسول : بارسول الله : أرأيت 
هذا ازل ؟ . . أمنزلاً انزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولانتأخر عنه . أم هو الرأى 
والحرب والكيدة ؟ : فقال الرسول صلى الله عليه وسل بل هو الرأى والارب وامكيدة 
فقال الحباب : با رسول الله فان هذا لیس مزل فانہض بالناس حتى تأنى ادنى ماء من 
القوم فنزل نم 0 رن ثم نبنى عليه حوضا فنملأه ماه ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا بشر ون . 

E‏ صل الله عليه وسل هذا الرأى الى أغان يه الات را صوايا 
فاتبعه وبقية القوم وأ علن الرسول فبهم انه بشر مثلهم وان الرأى شورى بينهم جميعاً . ولا 
بتوا الموض ا سعد بن معاذ قا « یا نی الہ الا نی لاك عر يشا تكون فيه و 
عندك ركائيك ثم ا عدونا فان اعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلاك ما احبينا و إن 

كانت الأخوى ت عل ك ت عن و ا ھی قوسا افق عا مراف 
)١(‏ القلب : مع قليب وهو البر العادى يذكر ويؤنث وتغوبرها كبا بالتراب والححارة 
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اقوام یا نى اله - بريد من تخلفوا بالمدينة ‏ ماتحن بأشّد لك حيّا منهم ولو ظنوا:انك تلقى 
حر با ماتخلةوا عنك . منك الله بهم يناحونك ويجاهدون معك » فأثنى عليه الرسول 
صلى الله عليه وسل ودعا له خير . 

وبنى العريش للنى حتى إذا لم يتحقق النصر للمسامين يما الرسول من يد عدوه 
واستطاع الاحاق بالقوم فى يثرب وفى ذلك بعد نظر وحيطة فكثيراً مانجرى الأمور على غير 
مايشاء ااناس ويقدرون . 

وهنا أيضاً جد السامين فى موقف عظلم من مواقف التضحية والإإعان والوفاء لرسول الله 
صلى الله عليه وسل فالمسامون يعلمون تماماً أن قريشاً تفوتهم فى العدد ومع ذلك فقد اعتزموا 
الوقوف أمامها لقتالها كا انهم يرون الغنيمة قد فاتتهم فيصرفهم الإيمان عن الكسب المادى 
ويدفهم إلى القتال والعمل لجاية الرسول من عدوه الغادر فأئٌ موقف جدير بالتقدير من هذا 
الموقف الذى سه التار يخ بكل غر واتجاب وأى إبمان يكفل النصركهذا الإيجان ؟ . 

ونزلت قر بش للقتال ثم بعثوا بمن يأنى فم مخبر المسلمين خجاءه بأنهم لاله أو يزيدون 
قليلاً . وتراءى الجعان والتقى الجيشان . وقام تمد على رأس السامين يعدل صفوفيم و ينظ 
وقفتهم فلما أبض ركثرة قريش ورأى قلة المسامين عاد إلى عر يشه ومعه أبو بكر رضى الله عنه 
وهو أشد ما يكون خوفاً واشفاقاً على مصير ذلك اليوم وما سيصير إليه أمر الإسلام والمسلمين 
واستقبل نی الله القبلة واتجه بكل جوارحه وقلبه إلى ر به وجعل یناجیه ويتوب ويستغفر 
ويدعو ويبتهل إلى الله يستنجزه وعده ويأله النصر وجغل يقول « اللهم هذه قريش قد 
أنت مخيلائها تحاول أن تسكذب رسولك . الهم فنصرك الذى وعدتنى . اليم أن هلك 
هذه العصابة اليوم لا تب » وما زال يدعو ربه مادًا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط 
رداؤه وجعل أبو بكر من ورائه برد الرداء على متكبه ويقول : يا نې الله إن الله منجز لك 
ما وعدك . لکن الرسول صلى الله عليه وسل ظل متجهاً إلى ر به حتى أخذته سنة من تعاس 
رای خلالها نمر الله وانتبه بعدها نستبشراً وخرج إلى الناس يحرضهم ويقول لم « والذى 
نفس عمد بيده لابقاتهم اليوم رجل كَيقَمَلْ صابراً محتسباً مقبلا غير مير إلا ادخله 
لله الجنة » . 
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وسرت من نفس مد صل الله عليه وسل القوية المؤمنة إلى نفوس المسامين المقاتلين 
قوة ضاعفت عزمهم وثقتهم و إانهم وجعلت كل رجل منهم بعدل رجلين من المشركين 

بل بعدل عشرة رجال . 

لق دکانت لاروح التی بها عمد صلى الله عليه وسل فى المسدين أثر معنوى كبير إذ زادتهم 
قوة وتضحية وقداء . و بث الروح المعنوية من أهم الموامل التي ينبغى أن توجد فى الإنسان 
حتى يستطيع أن يقوم بأى عمل حيوى نافع أو يا النداء إذا مانودى لدرء اللخطر الذى 
قد يحدق ببلاده والعدوان الذى يتهدد وطنه . ولهذا تغرس الأمم فى تفوس أبنائها منذ 
نعومة أظفار هم حب الدفاع عن بلادهم والنضحية والفداء والإعان بالمق والعدل وبالمعارف 
الإنسانية الجيلة . والقوة الروحية والمعنوية تزداد فى الإنسان بقدر حبّه للشىء و إيمانه بالمبدأ 
وإخلاصه لاغاية . 

والمامون كانوا فى موقف بحتاج إلى قوة معنو ية تدفعهم إلى القتال ومحثهم على الصبر 
والإقدام نظراً لقلتهم حتى تتحقق غايتهم و يتم النصر لدين الله الذى امنوا به ولرسوله الذى 
عاهدوه ووائقوه فکان لابد من التحريض والحث و بث هذه الروح المهنوية العالية 
لتعويض المامين عن قلة عدده وعدتهم . وى هذا الحال نزلت الايتان الكر يمتان 
( يا أيما النى حرض المؤمنين على القتال إن يكن من عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن 
يكن متكم مالة يغلبوا ألا من الذي ن كفروا بهم قوم لايفةهون. . الآن خف الله عنكم 
ودل أن يکم يا فإن يكن منكم مائة صارة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألنين بإذن الله ولله مع الصابر ين ) . 

ازداد امون قوة بتحريض محمد إياهم ووقوفه ينبم وحثهم لمقاتلة العدو والصيحة 
فيمم أن الجنة لمن أحسن البلاء منهم . 

وددأت العركة بالمبارزة کا كانت عادة العرب حين ذاك - لخرج من صفوف 
المشركين ثلاثة : عتبة بن ر بيعة » وابنه الوليد » وأخوه شيبة . وطلبوا من مخرج إلمهم من 
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صفوف السلمين . حرج إليهم فتنية من أبناء الدينة » فلما عرفهم الوليد بن عتبة قال لهم : 
مالنا ب من حاجة إنما تريد قومنا . ونادى مناد بهم : ياحد اخرج إلينا أ كفاءنا من 
قومنا . رج إلمهم حمزة بن عبد الطلب ‏ وكان بإزاء شيبة ‏ وعلى بن أبى طالب وكان 
بإزاء الوليد ‏ ولم يلبث على وحمزة أن قتلا غر ممما . أما عبيدة بن المارث وعتبة » فقدكان 
كلام أثبت من صاحبه ٠‏ لمل عل وحمزة على عتبة فقضيا عليه . وملا غبيدة إلى صفوف 
الامين جر محا . 
ثم بدأ المجوم العام بين الصفوف ووقف الرسول صل الله عليه وسل وط هذا الوطيس 
بروح هنا وهناك حرطا على القتال . ثم أخذ حفنة من التراب ورى بها فى وجه قريش 
وقال : شاهت الوجوه . ثم قال لأسحابه : شدوا عليهم . وشلدَ سامون علمهم وحملوا على 
أعدائهم حلة رجل واحد وقد س ىكل منهم نفسه ونسى قلة أحابه وكثرة عدوه . وحمى 
وطيس المرب واشتد أوارها » وامتلاأ الجو بالغبار وازداد السلمون بإيمائهم قوة » وأخذوا 
شرن فيلات أحد أحد > وأمدم الله بالملائسكة يبشرونهم ويقائلون فى صفوفهم 
و يذ يدونهم تثبيتا وإبماتا »> حتى لكان الواحد من المامين إذ رفع سيفه ويبوى به على 
عنق عدوه إِنما حرك قوة الله بده وملا نفسه نفحة من الله . وفى ذلك زل قوله تمالى : 
( إذ يوحى ربك إلى اللانكة إنى مع فثبتوا الذين امنوا » سألقوا فى قلوب الذين كفروا 
الرعب اضر بوا فوق الأعناق واضر ہوا منہ مکل بنان "" ) وقوله تعالى ( فل تقتلوم ولكن 
الله قتلہم . وما رميت إذ رميت ول کن الله ری ) . 
وقد قت لکثیرون فى هذه الموقمة من صناديد قر یش منهم : أبوجهل _عمرو بن هشام - 
زا الفتن ؛ وم : معذب بلال مؤذن الرسول - أت بن خلف ‏ الذى حاول بعض 
المسلمين أن محولوا دون قتله وأرادوا أن يأخذوه أسيراً » ولا رآه بلال فى المعركة مو بأعلى 
عو ف النائن قائلة 5 اهار اف راي الك آم بن علق لا موت إن غا 
واجتمع الناس ول ينمرف بلال حتى قتل أميّة . وكان الأخير يعذب بلالا إذ كان مخرجه 


١۷ ة١ سورة الأنفال آنة 3 )0( سورة الأنفال‎ )١1( 


کا 


/ 
إلى رمضاء مك فيضحمه على ظهره و يأمر بالصخرة الءظليمة فتوضم على صدره ليفتنه عن 
الإسلام . فيقول بلال « أحد أحد » . 

ولا اتنبت المعركة أمر الرسول صل الله عليه وسل بدفن المونى من ال-41ين ومن فر يش 
كا روي امد بإحصاء الغنائم مەت حتى برى فما رأيه . و بعث إلى المدينة 
عبد الله بن رواحة » وز يد بن حارئة يبشران أهلبا بالنصر . وعاد عليه الصلاة والسلام إلى 
المدبنة ظافراً منتصراً هو وأسحابه ومعه الأسرى والغنيمة وأمر أحابه بأن يستوصوا بالأسرى 
خيراً . فاستقر رأيهم على قبول الفدية » ومن لم يستطم منهم يعم عشرة من المامين القراءة 
والكتاءة . 

أما الغنائم : فقد قام الرسول صلى الله عليه وسل بقسمّها بين الملمين على السواء . 
مل للفرس مثل ما لافارس . وجعل لورئة من استشهد حصة مورثه . وجعل حصة أن 
تخلف فى المدينة ولم بشهد بدراً وكان قابا بعمل للسامين . وجعل حصة لمن حرضه على 
اللمروج ثم مخلف لعذر قبله . 

ويها المسامون فى فرحتهم بنصر الله » كانت قريش فى مكة فى حزن شامل وحداد 
متصل » حتی إن هند بنت عتبة زوج أبى سفيان أبت أن تبكى على أبيها وأهلها مع باق 
اليساء وقالت « أنا أبكيهم» فيباغ مدا وأحابه فيشمتوا بنا و يشمت بنا نداء بنى اللمزرج » 
لا والله حتى أبأر من تمد » والدهن عل حرام حتى تفزوا مدا . والله لو أعل أن الزن 
يذهب من فى لكت ولكن لايذهب إلا أن أرى تأرى بعينى من قتلة الأحيّة 6 . 

أما أو سفيان فقد ندر بعد بدر ألا يمس رأسه ماء من جتابة حتى يدرو حمداً . 

تلك أنباء غزوة بدر التى استقر فيها الأمر للسامين من بعد فى بلاد المرب ينا . 
وهذه آثارها حدثك ما كان من أثر لقوة العرز عة » وصدق الإعان » دفاعاً عن المي وز يادا 
عنه لوجه اله . ما أجدرها أن نی غزوة الفوز والظفر والنصر الا كبر ( إن تنصروا له 


ينصركم ويثبت أقدامم ) ( وما النصر إلا من عند الله الزيز الحسكيم ) . 


ءاج د 
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اتادلا‎ 
امک الام‎ 

فى الساعة اللحامسة بعد ظهر بوم الأحد 4 من شوال سنة ٠۳۷١‏ الموافق ۳ من لودو 
سنة 1805 اجتممت اللجعية العمومية للمركز العام لاجماعة برئاسة الرئيس العام الأستاذ الشيخ 
تمد حامد الفق . وألتى فضيلتهكلة الافتتاح والترحيب بأعضاء الجعية العمومية . ثم أعقبه 
الأستاذ سلهان رشاد حد سكرتير عام الجاعة بكلمة عن أعمال مجلس الإدارة فى السنة 
امنتهية . ثم عرض الأستاذ سلهان تمد حسونه أمين صندوق الجاعة حساب الإبرادات 
والمصروفات والميزانية العمومية » والمركز المالى للجماعة . ثم تحدث إلى الجتمعين الأستاذ 
لطن مصطفى والأستاذ رشاد الشافى والماج سعيد عبد الوهاب . وألقوا كلات مناسبة . 
ثم وجه فضيلة الأستاذ الرئيس العام نصاح وتوجيهات إلى السادة الأعضاء . 

و بعد ذلك جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاركز العام للسنة المالية » وتم 
تكوين ا مجلس على الوجه الآنى : 

لأساتنة عبد رحن الركيل ( وكيا أولا ) الحاج سيد حد رضوان (وككلا ما ) 
سلبان رشاد تحد (سکرتواً أولا) أو توح عبد ازز (سكرقيً ایآ سلبان عمد سوه 
( أميناً الصندوق ) سيد مد متولى ( مراقباً ) جمد رشدى خليل ( مدبراً للمجلة ) الدكتور 
عبد انعم حسنين » رشاد الشافنى » الحاج إبراهي عمد قنديل » أحمد تمد خليل » الحاج صابر 
أجد إراهي » أجد طهء نصر عبد الله مد أعضاء. 


واللّه نأل أن بوفةهم إلى النشاط والصواب فى خدمة دعوة التوحيد . 


فرع دمياط 
اجتمعت الجعية الممومية لجاعة أنصار السنة الحمدية ‏ فرع دمياط ‏ وح اتتخاب 
مجلس إدارة الفرع من السادة : 
الشيخ عبد الجيد عرنه ( رئيسا ) الأستاذ مد فايد ( وكيلا أولا )الشيخ سيد الزينى 


کد 


AY 
(وكيلامايا ) الام إبراهم عرنه ( مراقي؟ ) الحاج عبد السلام فايد ( سكرتيراً) جد‎ 
لاصندوق ) والسادة مصطفى‎ i تود فهمى (ساعداً لا کرتیر ) عل الاطيف‎ 

الغزاوى » الحاج على قتيلو » عمد عبد الذنى » مد منتصر » مصطفى أبو حباجه » الحاج مد 
جام » إراهم حجاج » اليد احمد أعضاء . 
وفقنا الله و إیام لما فيه رضاه . والعمل على نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسل . 


كتاب الصلاة 


خير معلل يەلىك الصلاة و يعرفك بصلاة الرسول صلى الله عليه وسل كأ نك تراها 
ورك ال عدف اسول الأمين فى جميع الصلوات والدعوات 
جامعه وناشره : مد رشدى خليل 
المن ج قروش مخلاف أجرة البريد ( الطبعة الثالثة ) 


ساعات ( شويف ) السويسر به 


الاعات المي اأزة فى الصناعة والمتانة 


حدها غت 
الاج فر سريف علا صالج 
۸ شارع قوله بعابدين صر 
ساعات من جميع اار5 تال اله 


نساهل فى الدفع على أقسساط شهرية 


س )ع — 


و 


ج 


صفحة 

م الافحاحة 0 2 
۽ تأميم قناة السويس . . . 
+ الاذا اتفلت عار الشاب . 
به ناء الاجد على المبور 
٣‏ خطظية منرية 0 
۷ شكر التعمة 1 


نورة الوثنة الصلسة . . 


الإعان باليوم الآخر . 
o» 95‏ من أت ؟ » Oo.‏ 


5 للا ستاذ سلمان رشاد عد 4 قب لعاف ا 
0 للا سجاذ عرد صا سعدان . 


للأستاذ سلمان رشاد محمد . 
للاديب عبد السلام رزق الطويل . 


. للاأستاذ عبد الرحمن الوكيل . 
. . . للاستاذ تمد إراهي الوجى . 


للأستاذ رشاد الشافعى TET‏ 


مؤْتمرالمركز العام للحاعة بالسودان للا ستاذ تمد الفاضل التقلاوى . 


باب الفتاوى . . . . . 


ذساعات حدبيدسا » الس ميسروية 


الساعات الممتازة التى تمظلى برضاء و إتحاب العملاء فى أنماء مصر والسودان 
ااال وقوة ااا وفكلا الا ادات 
محلات ن حدبيا الساعان 


۲ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۷7ء‎ ٠ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شمر ية 


استعداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالججلة والقطاعى 


امن .” 


وج كعك د كدكة كدكدكة وري ' ل 
لاحر 1 | ۶ 2 م es‏ 
1 ر هامر الفقی اا e‏ ر رسری فلبل 
الإدارة ا . »= 5 ١‏ 
1 و ا 00 ديليه ) الاشتراك النوى 1 
1 ان ر E E EEE‏ 1 
f‏ ت ا۷ہ ا خب كاعر وسل رال لم .+ فى الخارج 1 
Rsasesesesasases 3 Rseasasasasas a54‏ 
الجاد ۲١‏ الحرم سنة ۳۷ ٠‏ المدد ١‏ 


جح ب لوجر و ت 


تارتم 
إفتتاحية عام ١١”‏ 

بصدور هذا العدد من مجلتنا ( المدى التبوى ) تكون قد لخت عشرين عاما من عمرها» 
ووخك ف غاا ادى و اشن : 

عشرون عاما » قضتبا ( المدى النبوى ) فى نشر التوحيد » دين الله الحق » والسنة النبوية 
المطبرة ؛ فى الوطن الإسلاى؛ وعاربة البدع والخرافات » والإلحاد والزندةة ٠‏ 

عشرون عاما . فى جباد مرير شاق أمام عوامل الفساد والانحلال والانحراف » 
لسندها أقوىالسواعد» وتشد أزرها الجبابرة من دعاة المدنيات الزائقة والحضارات والثقانات 
والفنون الغربية الكافرة الفاجرة . 

عشرون عاما ؛ فى مہب التيارات والزوابع من الغرب والشرق › من الغرب [لحاد 
وجور وفساد » ومن الشرق بدع وخرافات وضلالات ؛ ولكنبها محمد الله ثبتت كالطود 
الشاعخ لاتميل مع الأهواء ولا تستجيب لإغراء . 

عشرون عاما ( والهدى النبوى ) تحمل لواء التوحيد عاليا خفاقا » وتحمل مشعل الحق 
بني الطريق للسالكين» بأيدى رجال صدةوا ماعاهدوا الله عليه » فنهم.من قضى نحبه ‏ نأل 
الله لم المخفرة والرضوان ‏ ومنهم من يتنظر ‏ نأل لم طول العمر» وما بدلوا تبديلا ٠‏ 

ولا يفوتنا » ويجلتنا تستقبل عامها الحادى والعشرين » أن نزجى الشكر والدعاء لمن 
أعانوها عل البقاء والاستمرار › من 'الكتاب والمشتركين والقراء . وأن ندعو القادرين من 
الكتاب أن لاحرموا القراء منثمرات أقلامهم وعقوم وقلوهم ونرجواجميع أن يغفروا يجلتا 
عدم انتظامها فى الصدور » وتأخرها عن مواعيدها حينا وجمعبا للعددين والثلائة معا حينا 
آخر . ونأل الله أنيوتقنا » ويهىء لنا الظروف للانتظام » حت تصبم مجلتتاقرة لعيون 
الموحدين . إنه سميع قريب مجيب:.؟ 


حيا الله الرئيس جمال عبد الناصر ء وحفظه ورعاه» إن له فى كل يوم مأثرة » وإن له 
فى كل يوم عمل جليل . إنه الاخلاص بجا فى رجل » إنه الأمل يغدو ويروح كالروح 
فى الجسد. 

مايكاد بخاص الوادى من الاستعمار » حى ذهب يكيل له الضربات القاتلة فى كل مكان 
فى الوطن العربى ؛ لتكون بلاد العرب خالمة للعرب » ولتكون أرض الاسلام نقية 
طاهرة للمسلمين . 

قد استرد للوطن القناة » فاسترد له العزة والكرامة والسيادة » إنه لم يسلب من أحد 
حقا» ولكنه استعاد ماله اللدوص » إنه انتزع الفريسة من فم الوحوش الضارية . 

إن الوحوش الضارية تعوى فى لندن وباريس وغيرهما ‏ لماذا ؟ لان الرجل القوى 
الشجاع و هق ارظن الوطن » كانت تأبشها 
وتتغذی ع لما منذ قرن كامل . 

الانجليز والفرنسيون والامريكان » فزعين هلعين لما أصاهم من الذهول » إنهم يبكون 
واصرخون ويولولون » ويرعدون وبسرقون ويجتمعون وينذرون » ومبددون بعظاكم 
الأمور . فلا يزيد الرئيس البطل إلا أن ينظر إليم شذراء ويقول لبم ( موتوا بغيظ-كم ) 
الله أكبر » إن العزة لله ولرسوله ولدؤمنين. 

لقد أعلن ا ف و الشعى بالاسكندرية ف ٣۹٣‏ ولو سنة li ۱۹٩‏ تأمم 
ف نوين هة واف راه فق تفن ال عل تلكا راز ىق ا 

والاسماعيلية وبور سعيد والسويس . فلل بلك الشعب نفسه طرباً وفرحاً هذا النبأ العظم 

فظل ساهراً لايغمض له جفن حتى أسفر الصبح عن يوم من أبام الجد والبطولة ره 
ل 

وق صيحة ۲۹ يوليو حرج شعب مصر عل طول طريق عودة صانع الامجاد » وقاهر 
الأعداء . وظل شعب مصر فى ثغر الاسكندرية وجانى الطريق من الاسكندرية إلى القاهرة 
وف القاهرة عاصمة اجرورية الفتية > ظل الشعب واقفاً ليجتلى طلعته و علا عينه وقلبه هن 
,طولته » ويقدم له نحية التقدير » ويبايعه للوقوف خلفه فى تعئة كاملة . 

وإذاكانت الأاعال تقاس باجا » فإن تأمم هم قنأة المويس أعظام عمل قامت به الثورة 
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وكل أعمالبا عظيمة ‏ منذ قامت من أربع ساوات . ستستطيع «صصر أن تنفذ مشروعاتها 
الضخمة مال السد العالى » وكبر بة اجهورية واصنيعها ؛ وستعم البلاد الرخاء ٠‏ ويرتفع 
رئ اة وتنا الحياة الكرعة لكل من تظله سعاء مصر . 
حيا الله الرئيس جال بطل الاستقلال » بطل التحرير » بطل العروءة والاسلام . 
وفى مناسة بة تأمم فناة السويس » أرسلت جاعة أنصار السنة الحمدية إلى اليد الرئيس 
برقية نصہا كالاى : 
السيد الرئيس جال عبد الناصر 
جاعة اشا السئة الجمدية تشک توفيق الله لكم باسترداد القناة . 
وتسأله تعالى أن يدم عليكم نعمة التوفيق والنصر حتى تطبر الوطن االعراى 
والإسلاى كله من الاستعمار وأعوانه وأن يمز بكم الإسلام . أنه سميع جيب 
كنا تنم نت 
وإن أنصار السنة الحمدية » الذين يتحرقون شوقاً لبذل دمائهم فى سبيل الله » وإعلاء 
كلة اله . ليبايعون الرئيس جال » ويةفون وراءه صقا كالبنيان الرصوص . 
إن الدفاع عن ن القناة - وهی جزء من ميم الوطن الإسلائى ‏ دفاع عن الإعلام » 
وذود عن حوضه » و إعلاء لكلمته . 
إن العدو لو عاد إلى القناة ‏ لاسمح الله بذلك ولا قدره ۔: لکانت ke‏ على 
الوطن الإسلامى كله » ولتعرضت نفوس السامين وأعراضهم وأمواهم اعدو يستبيحبا کا 
كان يستبيحها قبل أن صونهأ بطل الإسلام جمال . 
إن الذود عن المال والعرض والوطن جباد فى سبيل الله » والوت فى سبيلها شهادة 
الما من أخلص لله » فقد قال رسول الله صلى اله عليه وسل « من قتل دون ماله فهو 
شبيد » ومن قتل دون عرضه فهو شهيد » . 
فليستعد كل مل للاقاة العدو » وليعد نفسه جندياً مرابطاً على نغر من غور الإسلام » 
وليحدث نفسه بذلك فى ليله ونهاره » ليسعد بعز الدنيا » وفلاح الآخرة . فإن رسولء الله 
صلى الله عليه ول قال « من مات ول ر يغز» ول بحدث نفسه بغزو » مات ميتة جاهلية 6 . 


ناذا أفلت عيار الشياب 


لوار سلهار, ساد كر 

أثارت دار ( اللأخبار ) م وكثيراً مائثير ‏ فتنة منكرة ؛ فاستكتبت ( نيس منصور) 
مقالا يدعو إلى الدعارة والبغاء . ثم ادعت دار الأخبار أن ذلك المقال لايعير عن رأما . 
وأنيس متصور من كتابها الدائمين» فكيف لم نكن قد حرضته بل أمرته أن يكتب ماكتب. 
ولوت هذه أول مرة تير فا دار الأخبار مثل هذه الفتنة » فهى تنبنى كل دعوة تحارب 
شرائع الإسلام . ولو نما شعرت أن هنالك رأياً إسلامياً عاما » تحاسبها فتقاطعها فتضطرها 
إلى إغلاق أبواما . لفكرت ألف مرة قبل أن تنشر كلمة تؤذى شعور المسلين . فد سبق 
لما أن تت فتنة خلف الله فى الطعن فى القرآ . وتبنت فة الشريخ مخيت فى إفطار رمضان 
وھی الى فتحت الباب للطعن فى شرائع الإسلام فى الطاعة والطلاق و تعدد الزوجات وغيرها؛ 
وهى الى دعت ولا تزال تدعو إلى تحرير المراة وتبرجبا واختلاطبا بالرجال. 

بقول الاستاذ العقاد فى كتابه الأخير ( الصهيونية العالمية ) . إن الصهيونية تعمل جاهدة 
فى محاربة الإسلام وتعاوتما الدول الغربية . وإن لما أ كر النفوذ على دور النشر وأقلام 
الكتاب فى العالم مما تبذل لما من الاموال عا يحعلبا كلبا فى خدمة اغراضها . وأ كبر 
أغراضها “بيت أقداما ودولتها فى فلسطين . وان تحقق لما ذلك إلا إذا حطمت الإسلام 
فى نفوس أهله . فاربط بين هذا الكلام وبين خطة دار الأخبار تخرج بنتيجة واحدة » وهى 
أن الصلةروثيقة » والخطة مدبرة . ألا فليستيةظ المسدون . وليتنم وا لما يراد مم . 

لقد كانت الأقلية المساءة تت الحكم الشيوعى فى روسيا والصين ويوغوسلافيا وغيرها 
من البلاد تسام العذاب . فلا قامت الثورة » ووةفت بالسياسة الخارجية وقفتها الرشيدة . 
ووطدت الصلات بدول الشرق س وهى الى لنا معبا مصالح حقيقية ‏ شعر مسلبو تلك 
ايلاد بشىء من العزة . وتنفسوا اإمعداء » فقد حسيت تلك الدول حساب مصر الى أصحت 
عل أحسن الصلات ما ففيرت سياستها تجاه مسلميها » أصبحوا فى أمن بعد خوف » وعزة 
بعد ذلة . ذلك بفضلسياسة مصر الرشيدة فى العهد الحاضر . وأصبم المسلدون فى تلك البلاد 
وغيرها يثوبون بثةتهم وإكبارم لمصر . بعد أن كادوا ينفضون من حوها . إن مراكش 
والجزائر وتونس فى أقصى المذرب ؛ ترجو أن تخاصها مصر من الاستعار . إن أندوئيسا 
وباكستان وغيرهما فى أقصى المشرق » ترجو أن تعينها مصر فى نشر لواء الإسلام وتعليمه 
لشعوما . لقد ترعءت مصر الم ؤ تمر الاسلاى » الذى أصبح من أقوى وسائل توئيق الصلات. 

ل تبلغ مصر هذه الم-كانة جزافا » بل بفضل سياسة رجالا الافذاذ . فاذا تبت دار 


لشذاع — 


۷ 

الأخبار من وراء تبنها لكل فكرة هادمة للاسلام ؟ هل تعمل على زازلة هذه الزعامة فى 
نفوس المسامين ؟ هل تريد أن يفيموا أن مصرالتى وضعوا ثقتهم فبا قد انحرفت عن الاسلام 
وسارت فى ركاب الغرب ؟ هل تحب أن تخيب آمال المسلدين فى مصر ؟ إنها ‏ إن شاء الله 
لن تبلغ من كيدها شيئاً ‏ ولن تصل من مآرب سادتها إلى غاية . 

لقد فتحت دار الأخبار باب لاسحاب القلوب المريضة » لتنفث مافى صدورها من الغل 
على الاسلام وأحكامه , وأدابه وشرائعه , ونوره الذى متك ظلبات حاتهم وجورم . 
واستدرجت بعض الطيبين الذين يظنون أنها حما تعاحم مشاكل الكباب » وهم عن حقيقة 
دعوتما ودوافعها غافلون . 

مابال هؤلاء الةوم يشنونالحرب شعواء على القرآن وأحكام الاسلام ؛ أليست حدود 
الاسلام وشرائعه مغطلة ؟ هل مخشون أن تدب فيا الحياة فلا تبق لم يدا ولا رجلا؟ 
وإنها إن شاء الله لقائمة . وإن أباما إن شاء الله لأتية » وإن إرهاصاتما عند أولئك القادة 
الذين لوا النور والآمل لهذه الآمة . عخير لك أن توطنوا أتفسك على ذلك حتى لاتفجأ £ 
واتم ساهون لاهون لاعبون . 

لقد تتايع الكتاب لاصلاح حال الشباب على صفحات جر اند دار الأخبار . وعجيب 
هذاء فبل أفسد حال الشباب إلا جرائد دار الأخبار . ألم تكن توصف يجرائد النهود 
والأانفاذ ؟ ألدست تتحل الأسباب وتلقف الدكات لتنشر معبا صورة عارية ؟ آليست 
تحرى ۲ كد التحرى لنشر أخبار الفضاح اللقية » بل تختلقبا اختلاتا ؟ أليس كل ذلك 
لثير الغرائز؛ء وتحرك الشهوات » وتفلت العار عند الشباب ؟ 

أدلى كل كاتب دلوه فى حملة الاصلاح المزعومة » ومنهم من اهتبلبا فرصة ليفرغ ماق 
نفسه من العداوة للدين » ومنهم من استدرج کا ذكرت . وكان أفضح ماقيل »كلمة لامرأة 
زعم بأن لها ثقافة وأتها فى منصب أول واجباته الارشاد الاجتاعى إلى الفضيلة » أتدرى 
أا القارى ماذا قالت ؟ أعلنت عن رأى ما أظن أن فاجرات تل أبيب تجرؤن على إعلانها . 
قالت : بحب أن تكون المراة حرة فى نفسها وجسمما تبذله لمن تشاء . وأعلنت عن رأيها 
هذه الصورة ١‏ وما أظنه سيغفر لما . فليس العهد الحاضر هو الذى يتهاون فى مثل هذا » کا 
كانت العهود الى تعرفها . ثم جاء من بعدها من يقترح إباحة المنعة التى أبطلبا الاسلام . 
( فوافق شن طبقة ) کا قال الآولون . 

والادهى من كل ذلك والآمر »اتی مارأيت كاتأ م نكتب - حى من العلباء س من 
الس الاصلاح من الاسلام ( أتواصوا به » بل ثم قوم طاغون ) . هل بظنون أن وسائل 


کے 
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الاسلام قاصرة عن الاصلاح ؛ ألا عدون أن أفضل بجتمم وأنقاه وأطهره وأسعده » 
قام بشرائع الله فى صدر الالام ؟ ليد نصح رسول الله صلى أيه عليه وسل الشاب الذن 
لايستطيعون نكاحا بقوله ( بامعشر الشباب » من استطاع منك الباءة فليتذوج ۾ فاته أغض 
ألبصر » وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) . فهلا أمحتم الشباب 
عا تصحرم به رسول الله ؟ هلا دعو توم إلى تقوى الله الرقيب الشهيد الحسيب ؛ هلا طالبتم 
بالجلد والرجم لمن لاتصلحه موعظة » ولا تنفعه نصيحة ؟ 
لقد فارق القوم الاءان الله وكتبه ورسله واليوم الآخر » إن شرائع الإسلام لم تعد 
نخطر لهم على بال . وإلا فقل لى بربك بماذا تعلل هذه الظاهرة العجيبة ! إجماع على طلب 
العلاج والاصلاح بوسائل الكفرة الفجرة منالخربيين بإباحة اختلاط الجنسين . أو [شغال 
الشباب وملء وقت فراغبم بأنواع الرياضة . أو بفتح دور الغاء لتكون مراحيض ومباول 
الشباب . وإجماع أيضاً على الإعراض عن طلب العلاج بالوسائل الاسلامية من نيب 
النفوس » وتعمير القاوب بالامان . وإبقاظ الضمائر الى نحاسب صاحبما . وإقامة الحدود 
الاسلامية الى تقطع دابر الفساد . 
أما دار الأخبار فإنى أرجو أن تق الله فى وطنا , فلا تحاول إشاعة الفاحشة والقوضى 
الخلقية لقاء قروش تكون لعنة فى الدنيا وعذاباً فى الآخرة . حبذا لو أنها اتجهت لخدمة 
الوطن فأصبحت مدرسة نافعة للامة تزودها بالعلوم والمعارف وار ما تقل إلا من 
الأخبار المفيدة . ليس المالكل شىء » فإن الذكر الحسن » وطيب الاحدوثة بين بنى الوطن 
والأجيال من يعدم » خير مما يبجمعون بتلك الوسائل . بل زعا جلب نشر النافع المفيد من 
الأموال أ كثر مما بحلب من الفاسد والمفسد. 
هذه اليقظة الشاملة الكاملة فى الامم العربية » لتأخذ مكانها بين الآمم , تنطلب عملا 
شر اساد وكناها ما وأخذا للا مور الك والقوة عي تأعذ المكانة اللاهة يا : 
ألا فليسر المخاصون فى موكب الجد . وليتوارى الخذلون دعاة الهريمة . المبطون للهمر . 
والداءون لربطنا بعجلة الغرب وحقارة الغرب وتخافة الغرب . ْ 


إلى السادة المشتركين 
نرجو السادة المشتركين أن يتفضلوا بإرسال إشتراكاتهم بإسم الاستاذ جمد رشدى خليل 
مدير إدارة الجلة . ونأسف ‏ مع الاعتذار ‏ بأنا سنضطر إلى قطع الجلة عنم اعتبارا من 
عدد صفر أى العدد الالى . إذا لم يبادروا بنسد يك اشترا كاتهم : 


سس ا۸ س 


اء ااال على القبور 


و حك الق اة فہا 


ا ارناز ر صا سەر ارہ 


اعتاد كثير من المسلمين فى العصور المتأخرة مداومة الصلاة فى المساجد الى عل القبور؛ 

قبور الآولياء والصالحين أو غيم جبلا منهم بنبى النى صلى الله عليه وسلم المسلدين 
عن ذلك . 

وإذا وإذا تصدى لهم أحد بالنصيحة بعدم الصلاة قباء زعموا آہم إنما يصلون لله لا لغيره» 
وإذن فلا بأس من الصلاة حيث شاء المصلل من هذه المساجد الى على القبور » إذا ما تعد 
المصل عن القعر أو عن مواجبته <ين الصلاة . 

وفات هؤلاء أن النهى عام فيمن يصلى فى هذه المساجد وإن لم يقصد بصلاته إلا وجه 
الله تعالى . تماماً مثل ماورد من النهى عنالضلاة وقت طلوع الشمس ووقتغروما وحين 
استواء قام الظبيرة » وإن لم يقصد المصلى فى هذه الأوقات إلا ابتغاء مرضاة الله تعالى . 

وعلى هذا فلا تصح الصلاة فى هذه المساجد الى على القبور عال من الاحوال . سواء 
كان القبر لنى أو ولى أو ملك من الملوك أو غيرثم » وسواءكان القبر تجاه المصلى أو خلفه 
أو فى أى ناحية من نواحى المسجد» لآن انى صل اله عليه وسلم شدد النكير والوعيد على 
بناء المساجد على القبور وعلى الصلاة فا . ۱ 

روى ما فى صميحه عن جندب بن عبد الله لبجلل رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبل أن ٤وت‏ مس وهو يقول : ٠‏ إن أبرأ إلى الله أن بكون لی منک 
خليل فان الله قد اتخذتى خليلا »ا اتخذ إبراهم خللا » ولوكنت متخذا من أمتى خليلا 
لانخذت أبا بكر خليلا » ألا وإن من كان قبل كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا 
دوا اور مشاجد فإنى أنها ؟ عن ذلك » 

وروی البخارى ومسل عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وا لم فى مرضه الذى ل يقم مته ه لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنييائهم 
مساجد , ولولا ذلك لأبرزقيره غير أنه خشى أن يتخ مسجداً . 
: وواضح من هذا أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن اتخاذ القبور مساجد فى آخر 


— ¢ 


١ 


حياته »م إنه لمن من فمل مثل ذلك » ليحذر أمته مافعله اليهود والتصارى الذين لوا 
لسيب هذا . 

0 وأم حبيبة رضى الله عنبما زوجى الرسول صل الله عليه وسل » ذكرتا 
أنهما رأتا كنيية فى الحبدة فما تصاوير . 

فقال مما رسول الله صل الله عليه وسل , أولئك إذا مات فيم الرجل الما أو العبد 
الصالم » بنوا على بره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله » 

وروی الإمام أحمد فى مسنده عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال « إن من شرار الخلق عند الله من تدركبم الساعة وم أحياء » والذين يتخذون 
امور هما جه 

وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والترمذى والناتى عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنبما د لعن رسول الله صلى الته عليه وسل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » . ٠‏ 

فالذن يصلون ف المساجد التى مما قبور الآولياء الصالحين وتحرون الضلاة فبا » رجاء 
ابركة عندها أو طبارة المكان أو زيادة فضل فيه » بزعمهم » مخطئون » بل م عصوا الرسول 
صل الله عليه وسل بإتانهم مانام عنه .6 

والته سبحانه وتعالى يقول فى حقه صل الله عليه وسل ( فليحذر الذين مخالفون عنأمه 
أن تصيمم فة أو يصيهم عذاب ألم ) . | 

ومن المعلوم أن المساجد الى هى بيوت الله تعالى سواء فى ثواب الصلوات فيا » ولا ميزة 
لمسجد عل مسجد إلا المساجد الثلاثة الى تشد إلا الرحال » کا بين ذلك رسول الله صل الله 
عليه وم حيث يقول د لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقدى 
ومسجدى » کا فى رواية للإخارى . ويقول صلى الله عليه وسلم بيانا لفضل كل من المساجد 
الثلاثة , ه صلاة فى مسجدى هذا بألف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام ئة ألف صلاة 
وصلاة فى المسجد الأقصى خمسمائة صلاة » فبذه المساجد الثلاثة هىالتى يحوز قصدها وتحرى 
الصلاة فا رجاء زيادة الاجر والثواب من اله تعالى » ولوس لغير هذه المساجد الثلاثة من 
ميزة مطلقا . 

والأصل فى بناء المساجد أن تكون وفق ماجاءت به الشريعة الغراء » وأن تبنى خالصة 
لوجه الله تعالى تقية طاهرة ؛ مز. أول يوم يشرع فيه أو يوضع فيه أساس بنائه » لايبنى على 
قبر نى أو ولى أو ملك من الملوك أو غيرم . 


س ۰ 


۱۱ 


فاذا بى المسجد على قبر أحد من هؤلاء مع نية البانى وقصده أنه لله فقد اتتى أن يكون 
مسجدا خالصاً لته تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدأ) وى الحديث القدسى 
, أنا أغنى الشركاء عنالشرك من عمل عملا أ* شرك فيه معى غيرى » تركته وشركه » ویول 
ال رول على الله عليه ول ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا ؛ فهو رد » . 

على أننا نرى أن أكثر المساجد الموجودة :صر وف مدينة القاهرة منها على الخصوص , 
مبنية على قبور المونى المعروفين واجمولين » إلا فى القليل النادر » سوى ماجددتها الثورة 
المصرية المباركة من المساجد ونبشت القبور الى كانت بها » وجعلتها نظيفة طاهرة تليق بإقامة 
الصلوات فيا . ا 

ثم أنه من المعلوم للخاص والعام أن كل موضع يصلى فيه فو مسجد وإن لم يكن هناك 
بناء » لول الرسول صل انه عليه وسلم « جعلت لى الآرض مسجداً وطهورآء وقول 
صل الله عليه وسلم فعا يروه الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : « الأارض 
كلبا مسجد إلا المقيرة والنام » 

فإذا فصد الرجل الصلاة فى المساجد الى با القبور عمدا رجاء البركة بالصلاة قباء فبذا 
عين الحادة لله ورسوله وابتداع شرع لم يأذن الله به . 

وقد أجمع ساف الآمة على ماعدوه من دن الإسلام بالضرورة أن الصلاة عند القر 
۔ أى قر كان لافضل فسا » 7 أجمع علباء الطوائف من سلف هذه الآمة على القول بأن 
الصلاة ف المساجد على القبور على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : الصلاة فما اط . 

القول اكانى : الصلاة فما عرمة . 

الةول الثالث : الصلاة فما مكروهة : 

فالقول الثالك وإن كان أقل مايقال فى الملاة فى المساجد التى على القبور» إلا أن 
الكراهة فبا » كراهة تحرحم أخذاً من النصوص ااصرعة . 

أما الكلام على القباب وبناء المقابر عموما فقد قال ابن حجر الميئمى فى حكتابه 
( التحفة ) مانصه : 

« وقد أفتى جمع .هدم كل مافى قرافة مصر من الآبنية حنى قبة إمامنا الشافعى 'التى بناها 
بعض الماوك ٠‏ وينغى لكل أحد هدم ذلك مالم خش مفسدة فبتعين الرفع للإمام ‏ . 

وقال فى كتابه ( الزواجر ) مااصه : 

« ومن آعظم أسباب الشرك الصلاة عند القبور واتخاذها مسجدأ» وبحب إزالة كل منكر 


۱۲ 


علا » وبحب المبادرة لمدمما » وهدم القباب التى على القبور » إذ هى أضر من مسجد 
الضرار » لأنها أسست على معصية رسول الله صل الله عليه ولم ؛ لأنه نبى عن ذلك وأمر 
بهدم القبور . وبحب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر . ولا يصح وقفه أو نذره ». 

وقال أيضاً فى كتاءه « الزواجر, : 

« ومن الكبائر اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السراج علا » واتخاذها أوئانا والطواف 
بها والصلاة إلبا » انتبى . 

رى القارىء عا أوردنا من هذه النتصوص شدة يسك سلفنا الصالح دى الرسول 
صل الله عليه وسل وعدم تفريطهم فيه ودفاعېم وذمهم عن ستته صلى اله عليه وسل . 

هذا ولا عبرة لما يفعله بعض العلماء الرسميين وغير الرسميين من مجاراة غيرهم فى الصلاة 
فى المساجد التى بها قبور الآولياء والصالحين . فإن عمليم هذا ليس بحجة لأحد » بل هو 
حجة علهم ومؤاخذون به عند الله تعالى . 

وفى مثل هؤلاء يقول القائل : 

إذا كنت لاندرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصية أعظم 
عافانا الله من مثل ذلك وجعلنا من المهتدين ببدى رسوله صل أنه عليه وسل . 


الساعات المقلسازة فى الصناعة والمتانة 


نحدها ع ل 


الاج كر سريف علا دالج 
۸ شارع قوله بعابدين صر 
ساعات من جميم االاركات ال الية 
نساهل فى الدفم على أقاط شر ية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة 


۱۳ 
خطبة منډر يه 


1 لم اراز سلما راد 


الحطبة الأول 

المد لله رب العالمين » غافر الذنب وتابل التوب . شديد العقاب ذى الطول » لاإله إلا 
هو إليه المصير . من بد الله فلا مضل له . ومن يضال فلن تحد له ولا مرشدا . من .بده 
يشرح صدره للاسلام ؛ ومن يضله يحمل صدره ضعا حرجا كما يصعد فى السماء. , 

وأشبد أن لاله إلا الله , مالك الملك , يعطى الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء 
ويعر من اء » ويذل من يشاء ‏ ببده الاير وهو على كل شىء قدر . 

وأشبد أن خدا عبده ورسوله » أرسله إلى الناس كافة بشيرآ ونذيرا ٠‏ قبلغ الرسالة » 
وأدى الآمانة »وأ كل به الدين . وهدى به من الضلالة > ولصر به من العمى .صل الله 
عليه وسل وبارك ؛ أكل صلاة وأزى سلام . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يول وهو أصدق القائلين ( قل ادعوا الذين زعتم من 
دون الله › لامملكون مثقال ذرة فى السموات ؛ ولاف الأرض > ومام فيهما من شرك 5 
وماله منهم من ظبير ٠‏ ولاتةع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حى إذا فزع عن قلو مم » 
قالوا : ماذا قال ربك ؟ قالوا : الحق » وهو العلى الكبير ٠‏ قل من يرزقكم من السموات 
والأرض ؟ قل الله » وإنا أو إا ک لعلى هدى أو فى ضلال مبين) . 

يأ ربا تبارك وتعالى نيه ممدا صلى الله عليه وآله وس والمؤمنين إذ يحاجون 
المشركين الذين يتخذون من دون الله أولياء متفون بأسمائهم وينادوتهم إذا حزم آم 
من أمور الدنا . سول الله تبارك وتعالى : قولوا لمؤلاء المشركين » ادعوا الذين زعم من 
هؤلاء الاولياء » الذن انخذءوم آلبة من دون الله . !م لايس هونم إذ تدعون , 
ولا ينفعونك ولا يضرون ٠‏ فلنلجوا فى دعائمم » ولتقطعوا نياط قلويم فى ندائهم فا دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال . 

أما الانسان الذى ميزك الله بالعةل » ورزقك: الفهم والتفكير والادراك . ألا تنظر إلى هؤلاء 
الذن زعتم من دون الله ؟ ألم يكونوا عباداً مثلك خلقواکا خلقت وعاشواكا تعيش » 
وماتوا كما ستموت وسيحاسبون كا ستحاسب يوم القيامة ؟ هل ملك أحدم وو کی قبل 


— ۳ — 


٤ 
ان موت و يصير تراباً لايقدر على شىء - هل ملك شیثاً فى السموات ؟ هل كان علك مثقال‎ 
ذرة - وهو أخس ثىء فى الوجود فى السموات أو فى الأرض ؟ إنه لم يكن للك شيثاً من‎ 
ذلك » فا ملك كله لله وحده . فا بالك تسأله المدد وتسأله شيا لله . ألا ترى أنك تجاوز حد‎ 

الأدب مع ربك , مالك الملك » حين تسأل من زعت من دونه المدد. 

أيها الإنسان العاقل » إذا سللت أنه لالك شيتاً فى السموات والأرض » فبل تزعم أن 
لدشركا فہما ؟ لقد نن الله سبحانه تعالى أن يكون له فبما شرك» وكيف يكون له شرك فہما 
والله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق الرازق» البارىء المصورء امحى المت » المعطى المانع . 
رب السموات والأارض » رب العرش العظم . وكيف يكون عبد عاجز , فقير » ضعيف 
شريكا لله فى ملكوت السموات والأارض وهو ألذى أوجده من العدم ؟ هل خلق احدم 
شيئاً فى السموات أو فى الارض فتشابه الخلق عليك 9 سبحانك رب العزة عما يصف الظالمون . 

أنها المسل . هاأنت قد رأيت أن الذين زعموم من دون الله » زعبا لايستند إلى دليل من 
العقل أو الواقع , هاأنت قد رأيتهم لاعلكون مثقال ذرة فى السموات ولا ف الأرض 
ولیس لم فہما من شرك ٠‏ قبل اتخذ الله منهم ظبيرا يعيته ويساعده فى تدبير السموات 
والأرض : وهل يعين الضعيف العاجز » القوى العزيز + وهل يساعد الفقير الذليل » الغنى 
الجيد + وهل يظاهر الخلوق المقبور , الخالق القاهر قوق عباده ۶ إن هذا تان لايقبلهعاقل 
يعرف نعمة الله عليه ى عقله وإنسانيته » إن هذا مبتان لايرتضيه إلا من سفه نفسه فكان 
كالانعام بل أضل من الانعام سبيلا . ش 

ماذا بق بعد ذلك لاولئك المزعومين من دون الله # هل يقربون إلى الله زلنى . هل لبم. 
شفاعة عند الله + هذا آخر سبم فى جعبة المضلين» إن الله يرده فى نحورثم . إنه سبحانه يقول 
( ولا تفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) فبل عند أحدم إذن ليشفع ۶ هل عندم ساطان 
بهذا + أم يقولرن على الله مالايعلمون * إنهم يقولون على الله مالايعلدون » فالشفاعة لله 
جميعاأً . يعطبا بوم القياءة لحبييه وخليله مد صل الله عليه وس فيشفع الشفاعة العظمى . 
شفع سبحانه من يشاء فيمن يشاء يومئذ » فيأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه . أما 
فى الدنيا فإنه سبحانه لم يأذن لأاحد أن يشفع عنده لأحد , إلا ما كان لرسوله صلى الله عليه 
وسلم بوحى منه ٠‏ إن الله سبحانه وتعالى قد سفه المشركين الذين كانوا يزعمون أن معبوديهم 
شفعاؤمم عند الله . فا بال الناس قد ارتكسوا وردوا إلى جاهلية شر من الجاهلية الأولى . 
نأل الله العافة . 

إن بعض الناس - ونعوذ الله أن نكون منهم ‏ يبق فى ضلاله وغيه وطيشه ؛ لاترده عا 


E نحا‎ 


١ 


آبات الله البينات الوانحات , حى إذا فزع عن قلبه » وزالت النشاوة عن عينه ٠‏ فوقف على 
عتة الأخرة ودار بصره حديدا ؛ وعاين مقعده‌من‌العذاب » ووجد ماوعده ربه حقاً . سأل» 
وكأنه يستطيع أن برجم فيصلح ما أفسد » ويؤمن ا ك.فر ؛سأل ماذا قال ربكم ؟ إنه كان 
لاهيا عما قال ريئا » إنه كان مشذولا با قال أربابه من شياطين الإنس والجن » إنه لم يقدر 
أن يةول : ماذا قال ربنا ؟ لآنهلم رض فى دنياه بالله ربأ » بل اتخذ من دونه أرياباً شرعوا 
له من الدين مالم يأذن به الله . إنهلم برض بكتاب الله » ولكن رضى يكت بالصوفية وأورادثم 
وأذكارمم وأشعارم . نهم برض برسول الله » ولمكن رضى بأراء الفقهاء ومادس فيا 
اليهوس والنصارى والهود . إنه يسأل . ماذا قال ربكم ؟ فتجيبه جوارحه؛ وتحيبه نفسه الى بين 
جنييه » وجیبه اق الذىعاينه ؛ بحيب كل ذلك » بل تحب الوجودكله : أن ربنا قد قال 
الحق وأنه هو العلى الكبير . 

أسأل الله الكرحم رب العرش العظم أن >تبنا الزلل والخطأ وأن ديا إلى المواب 
والحق ويرزةنا أتباعهما . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وعلى آله أجمعين . 

الحطبة الثانية 
إن المد لله » نحمده » نستعينه و نستهديه ونستغفره ؛ ونه وذ الله من شرور أتفسناء وسيئات 

أعمالناء ونسأله تعالى أن يثيتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . وأشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له » لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك ف الملك ولا ولى 
من الذل . وأشهد أن مدآ عبدالله:ورسوله أخرج الناس من ظلبات الشرك وال جاهلية » إلى 
نور العلل والإبمان . صلى الله عليه وآ له وسل نسلما . ١‏ 

أها المسل الكرحم على اله » الذى من الله عليه عله من أمة أكرم رسله وخاتم أنيائه 
وصفوته من خاقه عمد صلی الله عليه وآ له . لانكن إمعة تجرى وراء کل ناعق» وكشى خاف 
كل زاعق . كن حقيقاً مهذا الشرف العظم اتباع بيك المادى إلى أقوم سيل ٠‏ هاأنت قد 
رأيت كيف عب الله لك أن تكون متشرفاً بالعبودية الخالصة له وحده » فأرسل إليك 
هذا الرسول الكرحم صل الله عليه وسل » وأرسل لك معه هذا الكتاب المادى إلى الحق 
وإلى صراط مدتقم . ول يرك سبيلا يوجبك إلى الهداية إلا بينه آم بيان ٠‏ فقد بينت هاتين 
الاين مداخل ااشرك ومظاهره باج برهان وأوضح دليل . لقد نفتا أن يكون لاحدشی. 
فى السموات أو فى الأرض املك أو المشاركة معه سبحانه . ونفتا أن يكون له منهم ظبير 
ماعد . ونفتا أن تكون لأحد عنده شفاعة أو وساطة . فلماذا إذن توجه 


أو معين أو 


ل ها — 
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لخلوق _ كائنا من كان بدعاء أو نداء أو نذر أو حاف أو تعظى ؟ اجعل كل ذلك لله وحده , 
واعبده مخاصاً له الدين . ألا لله الد الخالص والذءن يدعو نمن دونه ما عللكون من قطمير . 
إعل ياأخى ‏ هدانى الله وإياك ‏ أن اه سبحانه وتعالى أغى الشركاء عن الشرك ٠‏ فإذا 
سأات فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله . واعل أنه إذا اجتمعت الإنس والجن على 
أنينفعوك بثىء» لاينفعوك إلا بثىء قدكته الله لك » وإذا اجتمعت الإنس والجن على أن 
يضروك بثىء ؛ لايضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليك . ماذا تبتغى عند من تز مم من دون 
لله ؟ أتبتنى عندم العزه + فلله العزة جميعاً . وهو المعزالمذل . أتطلب عندم.الرزق + فإن الله 
هو الرزاق ذو الةوة المتين . هو الذى . يرزف من السمواتوالارض . أترجو عندثم الهداية ؟ 
. فان المادى هو ان » والهدى هدى الله فاستبد ألله - مبديك » واستطعم اله يك : 
يمول الله تبارك وتعالى ى ختام الأتين ( و إنا أو إيا 5 لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) 
ليس هذا شكا من رسول الله صلى الله عليه وسل أو المؤمنين أنهم على هدى وأن المشركين 
ا ل يت والتكيت للشركين . فبعد أن بين سبحانه مظاهر 
الشرك ون بالدليل العقلى السلم أن يكون لاوليائهم وآطتهم المزعومة شىء مع الله ٠أمر‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن بقول لهم : أما وقد ظبر الحق ووضح الآمرء فأى الفريقين 
على هدى وأ ہما فى ضلال مبين . والجواب مفبوم لاحتاج إلى إثبات . 
أنظر ياأخ ى إلى قوة نظم القرآن وبلاغته المعجزة » لقد قابل ( إنا )+ ( لعلى هدى ) 
( ولاک ) ب ب ( فى ضلال مبين ) ثم انظر كيف وصف المدى يعلى » لان المدى يعلو. 
ووصف الضلال بق » نه يدس صاحبه فى السفالة وال ماقة فى الدنياء ونار جهنم فى الآخرة 
عافانى الله وإنام. 
أا المسدون : لقد رعى االه جانب العقيدة فى القرآن أ كر رعايةوخصبا بأء: 
ذلك لان مناط فلاح الإنسان أو خسرانه فى الدنيا والاخرة إعا يرجع إلى العقيدة اف 
ص لحت عمد ټه بالتوحيد وعبادة الله وحده كان من المفلحين » »> ومن فسدت عقيدته بالشرك 
ودا الموتى ودعائهم خر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المين . 
ذسأل الله العقو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة . الهم لازغ قلوبنا بعد إذ مديتنا. 
اللبم يامقلب القلوب ثبت قاوبنا على دينك ٠‏ ربنا اغفرانا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان 
ولا تجعل يارب فى قاوبنا غلا للذين آمنوا رباك رؤوف رحم ٠‏ وصلى الله وسل وبارك 
عل ننا د وآله أجمعين : 


۱۷ 


شكر النعہه 
» ولذ تأذن ربع لأن شكرتم لأزبدنكم ول كفرتم إن عذابى لشديد « 


2 اررس عمر الم ررر الطوبل 
( الطالب بكلية اللغة العرية ) 


نعم الله على عباده كثيرة لاتحصى ولاتعد ولا تستقصى » وإن أعوزك الدليل » واحتجت 
إلى ابرهان فانظر إلى نفك كيف أنمالم تكن یئا ثم صارت شيئاً مذكورا ؟ وكيف 
ارتةت عن مستوى الحيوانية بعقل ,فكر » وذهن بدبر» وقلب نجس » ونظر يتأمل ؟ 
كل أولئك نعم : الخاق نعمة ؛ والعقل نعدة ٠‏ والبصر نعمة » والسمع نعهة » وأنت مول 
عن شكر النعمة ( إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وشكر التعمة 
استعمالها فما خلقت له » وتوجبها الوجبة التى خلقت لتجه إليها » فالعقل للتفكير والبصر 
للتأمل لذن للاستاع » فإذا شل العةل بالتقليد » وحجب الإصر بستار الغفلة» وصمت 
بوقر الباطل » فذلك هو الكفران المبين للنعمة ٠‏ وذلك هو الهبوط مستوى الإنسانية السامية 
إلى دركات الحيوانية (ولقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإذس »لهم قلوب لايفقوون بها » 
ولم أعين لایصرون بها »ولم آذان لايسمعون ہا » أولئك كالانعام بل ثم أضل » أولأك 
م الغافلون ) . 

وشكر النعمة سمة الأنبياء؛ وصفة المرسلين »> وشارة الصالهين » انظر بماذا وصف الله 
إبراهم عليه السلام فقال : ( إن إبراهم كان أمة قاتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين ٠»‏ 
شاكراً لانءمه ) وتحدث عن سلمان علي هالسلام حين سخر له هذه القوة العاتية الى أنت له 
بعرش باقيس فى غمضة عين وكيف قابل سلمان هذه النعمة التى تقدر بالشكر والعرفان حيث 
قال : ( هذا من فضل رب ليبلونى أأشكر أم أكفر :ومن شكرفإتما يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن ری غنى كر ) وقال عن لقان الذى أوتى الحكمة وأوصلته حكته إلى شكر النعمة 
( ولفد آنينا لقان الحكة أن اشكر لته » ومن يشكر فإبما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله 
غى حميد ) . 

السماء فوقك مغمورة بالنعم ؛والارض مفعمة بالأءات والألاء؛ ولكن الإنسان يكفر . . 


١/8 
2 ولا يشكر (وإن تعدوا نعمة الله لانخصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) و‎ 
0 فى الماء والآرض بالتأمل فما والقاس عظمة القادر وقوته منها يل على فوة ال‎ 
2 والكفر بهذه الثمم بالففلة عنبا وعدم ذكر الله برادطتها دليل على ضعف الإجان  وما‎ 
المشركون وكل أمة كفرت برسوها إلا كان جحود هذه العم أول العوامل لذلك . ولهذا‎ 
تجد أن القرآن الكريم حين يدعو الناس إلى التوحيد يدعوثم أولا إلى الإعان الان‎ 
الكونية لآنها هى السبيل إليه » استمع إلى قوله تعالى ( قل ا وسلام على عباده لين‎ 
اصطن آله خير أم مايشركون . أمن خاق السموات والارض وأنزل من السماء ماء » فأنبتنا‎ 
به حدائق ذات -بجة ما کان لک أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ بل م قوم يعدلون ) واستمع‎ 
: إلى أنى نواس يصوغ معنى هذه الاية فى قوله‎ 
تأمل فى نبات الارض وانظر إلى آثار ماضظم الملايبك‎ 
عيونت من لجين شاخصات بأبصار مى الذهب اليك‎ 
على قطب الزبرجد شاهدات بأتب الله ليس له شزيك‎ 
: وقول الآخر‎ 
فواعبا كيف يدعى الإله أم كيف نجحده الجاحد؟‎ 
ولله فى كل تلسبيحة وف كل لكينة شاهد‎ 
وفى كل شى. له آية تدل على أنه الواحد‎ 
وال جاه نعمة ولكن كفر مها فرعونفطفى وقال ( آنا ربكم الأءلى ) والمال نعمة ولكن‎ 
سبيلا للفساد وسفك الدماء » ولأذعن للحق حين ألق إليه . ولو شكر قارون نعمة المال لما‎ 
استعلى على الناس , ولاءطى منه الفقير والمسكين وابن السبيل مالم فيه من حقوق . وكا‎ 
اشتمل القرآن على أمثلة لقوم شكروا نعمة الله علهم فأجزل ثوامم » كذلك اشتمل على‎ 
. أمثلة لقوم كفروا بنعم اله فأذائهم الله لاس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون‎ 
من الله على أهل مكة بنعمة الآمن بيا يتخطف الناس من حولم » وبنعمة القنى بيا‎ 
العرب الأخرون يتضوعون جوعا. فلا جاءهم رسول مهم فكذبوه سلب الله منهم نعمته‎ 
وجعلبا علهم سنين كسنى يوسف ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمشة يأتها رزقبا‎ 
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رغدا من كل مکان ذ-كفرت بأ: نعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنمون» 
ار ار 

ومثل ذلك الرجل الذى أعطاه الله جنة عفوفة بنخل وجعل بيبا زرعا » لحد هذه 
النعمة ونصحه صاحبه فلم ينتصح » وتطرق به جحوده إلى الكفر بالبعث والنشور » وجد جنته 
خاوية على عروشبا » وأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فبا . 

ومثل أكداب الجنة ذات الغلة والثر الكثير حين بيتوا البوء ؛ وأصروا على طرد الفقراء 
وحرمانهم من لصد بهم ؟ ماذا کان عاقبة أمرثم » ومصير جتهم ؟ ( فطاف عليها طائف من 
ربك وم ناون » ا ) أىكأنه قد جذ ثمارها . 

وهكذا وهكذا . . كلمة الله نافذة لامعقب لها ( لن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابى لشديد ) : 


الشيخ عبد اميد عر نسه 


فى مساء يوم الاريعاء ب من ذى الحجة سنة ه۴۷٠‏ الموافق هج يوليو سنة ٠۹٥٩‏ 
شرف فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجيد عرنه » رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بدمياط 
دار المركز العام وألق عاضرة قيمة » فى شرح وتفسير الخديث القدمى » الذى رواه أبوذر . 
الغفارى رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسل - فها روى عن أله تبارك وتعالى - 
أنه قال د ياعبادى » إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم جرماء > فلا تظالموا . باعبادى , 
کلک ضال إلا من هديته » فاستبدوق ٠‏ أهدم باعبادى » كلم جائع إلا من أطعمته . 
فاستطمموق أطعمكم ٠‏ باعبادى ٠‏ کلک عار إلا من كسوته . فاستكتوقء أ كسك . 
ياعادى»› دج تخطئون بالليل والہار . وأنا أغفر الذنوب جميعاً ٠‏ فاستغفروى أغفر لک . 
ياعبادى » [نم لن تبلغوا ضرى فتضرونى › وان انوا نفعی تتنفعوق . باعبادی » لو أن 
أولم واخرم وإنسم وجدم > كانوا على أتق قلب رجل واحد منک > مازاد ذلك ى 
ملک شیا . باعبادى »لو أن أولم وآخرم وجدم 000 > كانوا على أخِر قلب رجل 
وا حد منک ماتق ص ذلك من ملکی شیا . باعبادى » لو أن أو لك واخرم ونك وجنک 
قاموا فى صعيد واحد وبألوق . فأءطيت كل اا نا عدي ريا 
ينقص الخيط إذا أدخل البحر . باعبادى إنما ھی أعمالم أحصها لک ثم أوفيكم إراها . فن 
وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه مسل والترمذى . 
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بعل تأمم 
ثورة الوثثنية الصليبية 


لمرستاز غير ارركم ال وكبل 


الوئنة الصليبية فى استعار حقدها الباغى » وتاظى بغيها الحقود , * تحاول أن تناضل الحق 
القوى » وتحالد قوة الحق الى راحت تدك فى حماس ثائر مشبوب معاقل البغى » وهياكل 
الطغيان » وتمسكن للسلام والحرية والإخاء فى إباء وعزة وكرامة !! 

الوثنة الصلميبية - وهى تلوذ برمقهاالشاحب الحتضر » وحشاشتها الذابلة الخابية ‏ تحاول 
أن تحول بين روح الحياة الدافق الجياش بالربيع » وبين أن يسرى حا فى بجالى واديه الذى 
طلا غافة سما سن عن اة ر هة .من عط ار ا ا اا جا 
النافذة» وأظفارها المقلية تحاولأن تمنع النسر الحلق من طيرانه القوى الشجاع !! بالنارات 
الحقد المتأججة الاضغان !! إنها تلون كل شىء جيل بألوانما القامة الدا كنة السواد !! قكره 
النور الاهر » والير الزاهر » وتّّقت ‏ حسدا ‏ صولة الحق الجرىء !! وتحاول حل الناس 
جميعاً على أن يروا ماترى » وتحسون بماتحس » وتكره أن يقولوا عن الصباح الوضى. : إنه 
نور جميل !! 

ماذا فى تأمم قناة السويس ؟ !! 

SAE‏ > لآن القناة من أرضه » والدماء 
الى سالت على جنياتها دماء آبائه وأجداده والاشلاء الى انتعرت على حفافما أشلاء الاحة 
من أهله . 

ماذا فى تأمم قناة السويس ؟ ! 

ا جارفة ترد حقا-ليباً وحية بالحق تصونحاها ».وإ بمان 
قوى پان هذا هو مابحجب أن کون ! 

ماذا فى تام ميم قناة السويس ؟! 

لطم قوية دل بها وج الاستعمار الصفيق ‏ وحرمان للذئاب المسعورة من أن تلعق 
الدم الزى البرىء » وللظل الطاغى من أن ينشب عالبه فى فريسة أنقذها راعبا الآمين !! 


يد د 
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ولكنها الوئنية الصلبيبة تفرق من هذه الةوة الجديدة » وتخشى بزوع هذا الفجر الندى 
الأضواء وتجاوب الشرق بصيحة الحرية الى هتف مها هذا البطل الشاب القوى » الذى ييصر 
الشرق فى سمات جبينه الآلى النبيل آيات المنقذ المأمول المؤيد برعاية الله !! 

إن الوثنية الصلبية ترضى بكل ثى. » إلا أن يقوم فى الشرق رجل ! ! إن الوئنية 
الصليبية تنام عن كل شىء إلا أن يود هذا الشرق بطل !! إنها تصر فى جال الرجولة الى 
تأنى أن تمان » والشجاءة الى شت فيمن حولا حاسما وثورتها > والبطولة الى تحاق بابائها 
فوق القع » والفدائية الى تلہم أرفع الئل وزی القم !! ش 

ادر القوى الذى نفخ فى الصور » صور البعث للشرقمن رقدة العدم ك والمسم الذى 
يؤمن بقول الحق : ( هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ) 
وبدوله سبحانه : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
يؤمن » ويعمل » لتكون كلمة الله هى العليا . 
يؤمن ويعمل » لقود الإسلام مرة أخرىهذه الإنسانية الخائرة إلى سعادتما النامية الحانية 
يعمل ليبعث أجادنا الدوااف التى مازا'ات أشعتها تضىء جوانب التاريخ » وتليع نجومبا 
فى سماء الخلود تلك هى أسباب ثورة الوثنة الصليبية » وقد رأت فى فعال هذا الرجل بشائر 
التصر الرفافة بروحانية الإسلام » ونذر اهز عة الصاعقة لوقاحة الاستعمار وبغيه الحقود !! 
رأت هذه الضربات القوية القاهرة تد ما يده القوية فى عزة وفدائية» فتبوى مها معاقل »؛ 
وتندك ہا عر ؛ ؛ و اشرق بها آمال » و تحقق أحلام . معاقل الاستعمار وصروح الطغيان 
وتشرق ما آمال المسلين » وتتحقق أحلام العروية ! ! 

51 السارين وراء اليل فى متافهم العاشق .بذا الصباح الجديد البازغ من أفق جد 
الوضىء» والجيارى الشاردين فى 5 لتلك الواحة الوريفة الظلال الى راحت تغرس فى 
الصمحرا كلها حو الخائل » وأغرا س الربيع وأفر احه !! سمعت من الخليج العرنى إلى الحيط 
الأطلدى تحاوب دعاء العروبة إضراعة المسلمين إلىالله أن ينصر الطل الذى أشاع فالشر 
روحا عدا نه بعد هذا أن يذل أو يستنم؛ او دی لنرت ب جد و )ا 

إم! البقظة الكبرى بعد سبات عميق !! 

إنه البعت الجديد فى مجالى المجد » وآفاق العزة !! 

وهذا هو ماعل الاستعمار فى وقاحته وسلاطة بغيه ثور » ويثورء حى ينفجر » بل 
ينتثر أشلاء نثنة إنها ليست قناة السويس !! ولكها القناة الةو ية النافذة الى ١نفذها‏ جال إلى 
صدر الاستعار . نر صريعا يندب فذلة صو لنه وسورته علىالشرق!! إا ليستقناة السويس 
ولكنه الفزع الرهيب » والقلق المدمر من اليقظة الإسلامية التى أقضت مضاجع الوثنية 
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الصليبية الجاحدة . صلبية أمريكا وانجلتراوفرنسا !! 

ألا فلنفهم هذه الوثنية ‏ إن كانت لها بقية من فيم - أن المسابين والعرب » قد صمموا 
تصميماً لاہن ولا مين على أن يعيشوا أعزة ‏ على أن تحوبوا الحياة كلبا رسل حق وهداية 
وحرية وسلام . 

إن جال عبد الناصر حمل بيده الفتية القوية هذا المشعل الذىلن ذبو بإذن الله » ومعه 
الملايين من أفريقيا وآسيا وأوروبا وكلبم عزيمةمتوقدة وإعان قوى ,الله . 

إن هذه القوة العارمة الى يقودها جال بعون الله لن تقف فى طريقبا سدود ؛ نما 
ستدمر كل من بقف فى. طريقبا لآنها قوة الحق الذى صمي على أن ينتصر . 

عبر ال ر گی ال وکیل 
وكيل جماعة أنصار السنة امدية 


فرع سرس الليان 
اجتمعت النعية العمومية لفرع الناعة بسرس الليان ‏ متوفية.مساء يوم الجئعة غزة شوال 
١۷م‏ | وتم انتخاب مجلس الادارة عن سنة ٠۳۷٠|۷١‏ على الوجه الاق . 
00 ذ عبد الرحيم متمد عبد ألله را 
د مصطق E‏ نائياً للر ئيس 
3 5 متولى مود أبو طالب وكيلا 
ل سكرئيرآ 
م الاستاة سعيد مصطق مع ا لاصندوق 
- السيد متولى حسن الشافمى ماتا إدارياً 
اليد د عمد عبد أمينا للكتة 


58 الشيخ عبد المقصدود بدر الدين والشيخ على [إراهم داود واأشيخ #ود محمد 
معوض والشيخ تمد حروس الابشيهى والاستاذ ذ عبد اميد فرمى حسام الدين وعبد الرحم 
ندا؛ عمد إبراهم الدويك , عبد الميد تمد طلبه أعضاء يجلس الادارة 


. كا انتخب الشيخ فم شاهين أبو النصر مراقاً مالاً . 


۷ س 


۳ 


الإهان باليوم الاخر 

أنى الله سبحانه وتعالى على الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ فقال » عز من قائل : ( الم . ذلك 
الكتاب لا ربب فيه » هدى للمتقرن . الذن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنام 
ينفقون . والذين يؤزمنون ما أنزل إليك وما أنول من قبلك وبالآخرة ثم يوقنون . أولئك 
على هدى من ربهم » وأولك م اافلحون ) . | 

طالبنا سبحانه أولا » بالتصديق بماجاء به رسول الله صلى الله عليه ول » ثم أمرنا 
ءجاهدة أنفسنا لتركو » فإذا زكت النفوس استعدت لتلق العل » عا يجعله الله فى الإنسان 
من النور الذى يعقل به عن الله آناته المتلوة والمشهودة . 

وقد حث الله تعالى على طلب العم وعلى التفكر فى الآبات ». وبين رسول الله صل الله 
عليه وسلم ذلك أوضح بيان . حى أ كيل الله لنا ديتا وأنم علينا نعمته . فيجب الاصديق أولا 
عا أخير نا به رسول الله صلی الله عليه وسلم » من أحوال البرزخ وأحوال القيامة » ثم أن 
نطلب العم ونعمل به »> حى بحعل الله لنا نورا اسابين به تلك الحقائق . 

وبدمبى أن العقول تستمد معاوماتها منال+واس والمرئيات » والحواس لاتدرك ماوراء 
الجدار » فكيف تدرك ماف عالم الغيب ؟ إذن فلا بد من بيان هذه الحقائق للعقول بأمثلة 
محسوسة من عالم الشبادة . فنضرب مثلا بالطفل فى بطن أمه » فإنه بعد أن نقح فيه الروح 
وصار نحس وبتحرك » لو وهبت له قوة الادراك . وأخبر عن الدنيا وأ<والها ».هل كان 
يصدق عا فيبا من أرض ومهاء ٠‏ وحار وهواء وأفلاك » وحروب”وخضومات؟ 

الجواب : لايصدق» لانه رى من المستحيل وجود مكأن غير ماهو مستكن فيه» ولكن 

إنكاره تلك الحقائق لابجحعابا مفقودة . وتليمه مها لاجعله يستحضرها إلا إذا #ثلبا . 
فكذلك الإنسان الواقف عند الحم على الأشياء عواسه ومرئياته فقط . لايصدق بف 
هناك داراً أخرئ :و إن صدق ہا من غير تصويرها وعثيلبا فى ذهنه » بجعله لایابه مها ولا 
يتذكرها » إذن فعذر المتكرين للبعث سيه الجهل والغفلة . 

فالفوز بالخير الذى لا نجاة إلا به ؛ هو فى التصديق بالبعث ودوم القيامة » ولا يكون 
ذلك إلا بالسعى لتاق العلوم النافعة المبينة لأحوال ذلك اليوم » وتصور ماسوف يكون فيه ؛ 
قنكون بذلك مؤمنين علآ وعملا . وسعداء فى الدنيا والآخرة » لان الجهل بيوم القيامة 
سبب فى المفاسد» وخراب الضمائر » ويكون آخر الأآمر سيا فى خراب العالم» وكيف لا . 
وتلك الخصومات القائمة الى نشاهدها » والحروب الطاحنة » والرذائل المنتشرة » سيبا 
نيان الناس ليوم القيامة . ورجل يؤمن يوم القيامة » يستحيل عليه أن عيل إلى مفسدة » 
أو رذيلة أو قيح عمل » لتقديره عاقبة الآمر . 


— ۳ 
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سخر اه للانسان ماق الهوات وما فى اللأرض جيعآ منه » 'وصرتفه فى كل كان . 
وحكة إيحاد الإنان , أن يكون عبداً له تعالى ‏ عابداً له . قال تعالى ر وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) وأن يكون خليفة فا استرعاه الله إباه من أهل وولد ومال وأتباع : 
وإنا رى رجالا أنفقوا أموالم وأنفاسهم ونفائهم فى العمل لله وإعلاءكللته » وعاشوا » 
مع هذا فى بلاء وعناء » لم ينالوا من ثمرات أعبالم نيلا . وئرى آخرين بذلوا أنفهم 
ونفائسهم وأموالم > فى معصية الله والإضرار بعباده . والإفساد فى الارض » ومع هذا ) 
يصبهم بلاء ولا شدة . ومقتضى العدل أن يحازى انحسن بالاحسان » والمىء بالاساءة . 

اذلك يحب أن يكون هناك دار أخرى » تحازى فيبا كل عامل بعمله » وإلا فأى مصلح 
من الناس تحمل فادح الجباد وعظم البلايا ء لخير الإنسانية كلبا » -واءكان هذا المصلح من 

الانيا أو الصديقين أو الكهداء أو تابعييم بإحسان » تقول : لذا مات ولم نكن ثم دار 
أخرى بجازى فيبا بالاحان عما قدم من خير وأ<سن من فعال » كان ذلك ظلآً عظما . 
يتئزه ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم علواً كيرا . 
- ثم نأتى إلى ذلك الإنسان الذى جحد ربه » وعبد غيره ‏ وحارب أنبياءه» وخادم 
المصلحين من عباده ‏ تقول : إذا مات هذا ولم تكن هناك دار أخرى يحازى فيها بالعقاب 
عن إساءاته » كان ذلك من الجهل » ننزه ربنا سبحانه وتعالى ع نكل نقص وعيب علواً كبيرا. 
فلزم أن ب العقل- بعد هذا الذى قدمنا - >ققيقة وجود يوم القيامة » ليتال المحسن 
جزاء إحنانه » وكذلك ليلاق المسىء جزاء إساءاته » جزاءاً وفاقا.. 
بخ سد بد 

خاق الله السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام . ثم خلق آدم من طين . ثم سواه 

ونفخ فيه من روحه , لعل العقول السليمة النيرة » أن القادر على خلق هذه الكائنات قادر 
كذلك أن يعيد الإنان سيرته الآولى ‏ ما شاء وكيف شاء . وكرر سبحانه آبات القثيل فى 
كتابه مبيناً [حياء الأرض بالماء . فقال تعالى ( وترى اللأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج میج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى الموتى وأنه 
على كل شىء قدير . وأن الساعة آنية لاريب فها وأن الله يبعث من ف القبور ) . 

وإن الآمة إذا نسيت يوم المساب ولم يكن لها على بال » استطابت إباحة الحرمات » 
فسارع كل إنسان فىهوى نفسه؛ منغيرما وازع ولا مير . ففشت فالأمة البلايا : كالحشد 

والطمع والحرص وما إلى ذلك . ومن نسى يوم الحساب » سلبت منه العقيدة الخالصة . 


س ٤‏ الم 
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والمراقبة ‏ مراقبة اه تعالى - فكان هو والكافر سواء . قال تعالى ( فاليوم نناک م 
نسيتم لقاء يومک هذا ). ْ 
تسأل الله أن لایاسینا ذكره ولا ينسينا بوم لقائه » إنه سميع مجيب . 
گر إبر ابم الوعی 
بكفر أبو سيد أحد بشربين 


اث النظارات الىائعة 
يلها عند اللأخصالى 
اعون ود لل 
المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفون 515 س .ات 46م" 
موعة كبيرة من أحدث شتا النظارات 
عدسات من جيم الماركات العالمية . نظارات ثمس. دقة . سرعة . أسعارق متناول اجيم 


ش ركت غر يب للساعات واجوهرات 
إدارة : ر الغربس كور الباز 
بشارع حمد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الاعات فى المعانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنظارات - أسعار مدهشة 
نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
وبالجل ورشة فنيسة للتصليح 


أنصار السنة الحمدية لحم امتيازات خاصة 


— ۷۵ 
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- 
قف...من أنت ? 
امرسَاز رسار الشافعى 


دات دار ( أخبار اليوم ) فى أيامبا الأخيرة على نشر موضوعات خطيرة من شأنها أن 
نحدث الفتنة وتثير الشبوة وتشيع الفاحشة وتنشر الإباحية وتساعد على استشراء الفوضى 
وتحرض عل الفسق ونحارب الفضيلة وض على الرذيلة كأتما تريد تعميم الفساد . فن 
مازلين مؤترو إل الوجودية إلى اورانس شا كر وأخيرا إلى الطاعة الكيرى ٠:‏ إلى الحاوية 
السحيقة . . إلى بوت الدعارة تطالب بفتحها على مصاريعبا للشباب الحروم مثلها نى ذلك 
مثل الذباب لابعيش إلا ى جو عفن نتن فمو لايطير من كومة لازبالة إلا إلىكومة أخرى 
ولايتقل من جيفة إلا ليقع على جيفة ثانية وإن أصاب إنسانا دوفع عليه فمو لابقع عليه 
إلا ليسلب قوته أو ليضعف صته . وهى فى موضوعبا الآخير الذى قدمته للشعب على يد 
السيد | أئيس منصور كثل رجل له إخوة قرر الخلاص منم لحاجة فى نفسه فكلف زوجته 
أن تصنع الفطائر وأن تدس فہا السم وکر فا من السمن وأن تقدمها لهم على حين فترة 
من جوع . فليا ضبطت تبرأ منها ( كثل الشيطان إذ قال للإنسان أ كفر فلا كفر قال إنى 
برف فتك إن اخاف الله رب العالمين ) 


فہل هی مناظرة أم مؤامرة ؟ 
أحسب أنها الثانية [ذ ليس هناك مجال للتناظر أو الاستفتاء فى أمر تقرر من السهاء وصدر 
فيه نص صربح لامجال للطعن فيه ولا حيلة لتأويله إلا لرجل فى قلبه مرض أو فى نفسه غرض 
ومن ثم جاء التحريم قاطعاً مانعاً فى قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا ) فكأن للزنى أبواباً وهكذا جاء النهى عن اقتراب أبوابه والاس أسبابه حى لاذ 
إله الإنسان تتكون العاقية الوخيمة والنهاية المشئُومة . 


كام حر ق أريد ہا باطل واخذت مورا لاغ راظن ست واف فاسدة براد تقيقها . 
إذ ليس من العدل حا أن يرى الشباب النساء ال-كاسيات العاريات تتكسر فى مشيتها بالطريق 
وتعربةه ولا أن يشاهدالر وايات الس اة الفاضحة ر لسمدرجه ولسو به ول أنيسمع الأغاق 


۲١۹ —‏ ب 


۲۷ 


الخليءة لستفر فيه أك وة وتستفه ذ ذه : 
ش ين ا اروم الاذة قتكبه على وجبه وتغويه ثم تطلب مله بعد 
ذلك أن يض البصر ويعيش كأنه ملك وينى أنه بشر فأن المفر.. . . ؛ 


السقطة السكرى 


0 إذن من هذا الحرمان الذى يعانيه الشباب ليس فى الصوم الذى يطؤ. الشبوة ولافى 

يقظة الضمير الذى خث الغريزة ولا فى وازع الدينالذى مط امحوى ولا ف الشعور الرقيق 
الذى بنفر من الفساد ولا فى الإحساس المرهف الدقيق الذى يفر من الدنية ولا فى العقل 
الرشيد الذى يأنى السفه ولا فى الطبع الكرم الذى يصرع الطيش والح ولا فى الذوق 
السلم الذى لادا حى بحب لغيره ماحب لنفسه ولافما أقره العقلاء وقرره الانبياء ولكن ... 
فى حكمة الشيخ لطف الله ( عدو الله ) التى تيحعل المرأة مرحاضاً عاماًکا يقول صاحبنا السيد 
أنيس منصور . . . دورة مياه .. . مباول ومراحيض تصب فبا الفضلات الضارة والنفايات 
المؤذية . تلك هى حكة الشيخ لطف الله ياصاح » تلك هى السقطة الكبرى الى فضحت أمرثم 
وكشفت عن سوء نهم وهتکت سترم فتبين مايبيتون للمرأة المسكينة والفريسة البلهاء وأن 
مثلبم منباكثل الطبال والزمار فى ركاب راقصة الريف ( الغزية ) يهك جسمبا ويتصبب 
عرقها ويسلب شرفبا وتك عرضبها ويفوز الطبال والزمار بقروش المعجين ما . 


NEG 
هاك أيتها المرأة. أنيس منصور تك الستر ويفضمم الآمر فى نفسه وفى أشباهه وأضرابه‎ 
. الذين يدعونك إلى الأباحية باسم الحرية وإلى الفوضى الأخلاقية بام الحضارة والمدنية‎ 
لبجعلوا منك آنذر الآمر مرحاضاً . فتكلمى وأفسحى عن رأيك إن كان فيك بقية من‎ 
. شرف أو سیه من عمة‎ 
الاح‎ 


العلاج إذن فى الإجهاز على اليوت السرية وتنشئة النشء على أسس إسلامية حيحة . 
وتطهر القلوب ونزى النفوس ولسمو بالاخلاق ونحى الشعور وترهف الاحساس وتوقظ 


الصمير . 
العلاج عند اليد وزير الارشاد : مذب الأغانى الخليعة ويشذب اللات المثيرة فى 
إذاعتنا الى حطمت كل قيدوتعدت كل حد . 


۲۸ 


العلاج عند السيد وزير الشدون الاجتاعية : يعنى بشئون اجتمع من ناحيته الدينية 
والاخلاقية والقليدية مثل عنايته بالزى والرداء . 

العلاج عند السيد وزير التربية . فعليه تقع التبعة الكبرى من تربية النفس ف النش. إلى 
تمذيب اللق إلى السمو بالهدف إلى العلو بالحمة والنبل فى الغاية. 

العلاج عند السيد وزير الترية : أن بجهز عل فرق الرقص التوقيعى بالمدارس وأن يوقف 

أو هذب أسبوع شبابالجامعات وأن »نع الرحلات الختاطة بين الطلبةوالطالبات وأن يصدر 
الأمر باحتشام المدرسات وأن يكن مثلا أعلا للمرأة الكريعة والامومة الطاهرة . 

العلاج فى يد الماک وحده » لان رسول الله ملى الله عليه وسل يقول «١‏ إن الله زع 
بالاطان مالا بزع بالقرآن ». العلاج فى الثربية الدينية والتنشئة الاسلامية الى تذذى روح 
الرقابة فى الطفل من السابعة حين يتصل بربه فى الصلاة فيتعرف عليه رقا حسيبا علما 
خبيراً سميعاً بصيرا ( يعم خائنة الاعين وما تخنى الصدور ) فلا ينوى إلا الخير ولا يضمر 
إلا ار والرحة بأهله وعشيرته ووطنه وأمته > ويتعرف عليه يسجل له الحركة والنظرة 
والسكون واللفتة فى قوله سبحانه ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) فيخاف عقابه 
ومخثى عذابه وبتحسس رضاه ويرجو لقاءه ويتلس رحمته . ويتعرف عليه قبا جبارا . 
يثل من الملوك عروشهم ويزيل عن الطغاة جاههم ويذهب ساطاتهم ويرغ, أنوفهم فى التراب 
با موت الذى لا حيلة فيه ولا معدى عنه . 

العلاج والحكئة فىكتاب لایضل فيه ربى ولا ينى ( كتاب أحكمت آياته ثم قصات 


من لدن حکم خبير ) . 
ا 
وأخيراً تقول لك بامصطن أمين أنت وأعوانك وأشباهك وأضرابك وأمثالك الذين 
وضعوا أقلامهم وإمكانياتهم ىخدمة الصهيونة الى تدعو إلى الفسق وتحرض على الفساد . 
تقول لك ولامشالك مايقوله الجندى الةظ وقف على باب المعسكر برقب المتسللين إلى 
المعسكر بريدون الفتك »رى فيه برقہم فى بقظة الجندى الواعى والحارس الامين. 


قفا . من أنت....؟ 


جماءة أنصار السنة الحمدية وإدارة علة المدئ النبوى تبنىء قراءها ومكتركيها والعالم 
الإسلاى أجمم ميد المحرة النبوية أعاده الله علمهم بالين والإقبال . 
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ججاعة أ نصار السنة الحمدمة بالسودان 


مرستاز تحر الفاصل التفمروى 
فى المؤتمر السنوى الذى عقد فى أم درمان.يوم الجمعة ۸ شوال سنة ٠۴۷١‏ 


بسم الله ارهن الرحيم . المد له رب العالمين » والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله 
مد وعلى آله أمة الإجابة إلى يوم الدين . أما بعد : 

فياحضرات الإخوان » أحيك تبة إسلامية طية . السلام عليك ورحة الله وبركاته . 
أهنشك بعيد الفطر المبارك » راجياً من الله أن يعيده علينا فى ظل دستور إسلاى عادل »› 
يرفرف علينا بااسعادة الحقة » والعدالة الكاملة والحرية الصحيحةء إنه سميع الدعاء ؛ 
دريب يجيب . 

باحضرات الإخوان 

لقد تجشمتم المتاعب ومشقات السفر وجتنم إلى المركز العام » يدفعم الحرص الا كد 
والإخلاص الصحيح » والإبمان القوى » لإقامة ؤر السنوى الثامن فى ظل حم وطنى 
واستقلال بعد أن عا وطأة الحم الاجنى الغاثم أ كثر من نصف قرن , والحد لله 
الذى هدانا لهذا 59 لنبتدى لو لا أن هدانا الله » فبإسم إخوائكم ف المركز العام ؛ 
أقدم الگ بوافر ا -وعظم الاحترام . 


إن الركد العام قد عمل عملا متواصلا › وكافم كفاحاً مريراً فى نشر الوعی الإسلامى 


والدعوة للثقافة الإسلامية » والتحرر الوجدانى ما ظبر أثره علينا فى المجتمع السودانى جلاً 

اا ورال يعمل بطرقه الكثيرة المتعددة لإرساء قواعد المبادىء الإسلامية فى الحكم 
بعد أن وجدت مكانما فى أعماق القلوب وتحررت النفوس من الخرافة وااشعوذة والانقياد 
للآفراد بامم الدين والاندفاع فى البدع الزائفة والترهات الخاسرة والاباطيل الفاسدة الى 
يدترأ الإسلام منبا ومن مروجيما . 


لقد بلغت لجان الجاءة الفرعية فى كل أنحاء الودان ماين وسبعة وأربعين لجنة كلا 


Q١ —‏ لس 
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تعمل فى صمت وإعان لإعلاء كلبة الإسلام وتحرير العقول من الخرافة والوهم . ذلك الوم 
الذى ملا" القاوب خوفا من الاحياء الطفاة » والأموات المقدسين . وتعمل لاقامة مجتمح 
إسلامى عزيز الجانب تشع فى جوانه السعادة ويفيض بالرجولة الكاسلة الحرة. ولقد أدت 
كل الاجان مهمتها كاملة غير منقوصة فى أسلوب رائع وإنكار للذات وفى غير جلبة أو 
ضوضاء وقاخر . 

لفد دفعت ركب الحرر من الساطة الأجنبية دفعات قوية » وهى تقف اليوم فى حماس 
تدقع حركة التحرر الداخل بقوة وعنف وإبان . وقد بلغ نشاط بعض الاجان الذروة ولا 
زانا ولا نزال تقول لما إلى الامام فدون ااغاية الجبد والصير وإنكار الذات والعمل 
المتواصل والإعان والحرص واليقظة . 

باحضرات الإدوان ّ 

إن المركز العام يسير فى خطوات بطيئة ولكنها مركزة حيحة حى لايتعار دون الغاية 
الرعيدة والهدف المقصود . إننا فى هذه السنة قد تسلنا تصديقأ ابناء دار فى منطقة السور 
تكون مقراً للركز العام . وقد واصلنا جهودنا الحثيثة لمع المال من أفراد الجماعة حى 
تكون بإذن الله فى العام القادم مكتملة يهام فيبا هذا المؤيمر ويدوى فى جنباتها التوحيد » 
وترسل من سكرتير ها دعوة الحق يشع منها نور التحرر الصحيح . 

باحضرات الاخوان 

أن دعوة جاعة أنصار السنة المحمدية دعوة إسلامية خالصة تريد أن يكون الفرد الم 
حرا فى عمَله فلا خضح وينقاد ويقلد . حرأ فى تصرفاته لا يذل ويدتخذى وون »؛ 
حرا فى وجدانه فلا يخاف إلا النه؛ ولا يرهب إلا الله » ولا خشی إلا الله » ولا یدن إلا 
عا أنول اله وبين رسوله . ولا كات الطائفية مظهراً من مظاهر الجدوانية وآمتباناً لكرامة 
الم » وإذلالا للفرد » وتحطم| للمساواة بين الناس فإن جاعة أتصار السنة الحمدية عمات 
على حار بتها حرباً لا هوادة فبا ولا لين . لقد حاربتاها انتصاراً لبادىء الإسلام و#طما 
للفمساد وعملا لرفعة الفرد وإعلاء اسمه حى نصل إلى تمع ووی سكون هق أفراد آقو اء > 
أحرار يعملون فی دوة وإبمان لإسعاد کل ۳ الإنسان . إن الطاءة 3 فة مخالفة واضحة لتعاليم 
الإسلام فى معناها ومبناها ورو<با » وهى فى جملا وتفصيلبا صورة من صور ااوئنية 
والشرك ؛ وأظهر ما يكون ذلك فى طقوسها الدكبزونية وأزءائبا البراقة وعباداتها الموقعة . 
كالرقص على الاناشيد المائعة الرخوة وفى خضوع أتباعها وانقيادمم انقياداً أعمى . يدل على 
الاتخغاف بالعقل الذى هو أعظلم 01 ألله عل الإنسان 5 وأسمى مواهبه للفرد » وأروع 
آناته بالنسبة لكل مخلوقاته على الإطلاق 


— ۳ 2-2 
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الطائفية الى حاربناها بالأمس فى فادها وعخالفتها للتعالم الإسلامية السامية » وفى 
استغلا لها لسذاجة الفقراء المساكين الذين انتزعت من نحت أقدامهم أراضهم ثم استعبدتهم 
زراعا لما عليبا » فأفسدت عقولم بالومم وملاات قاو مم بالخوف من الاحياء والاموات 
المقدسين ؛ وطمست قم الحياة فى نظرمم وأحالت حياتهم إلى جحم من المرض والجهل 
والجوع . تلك الطائفة الى حاريناها بالأمس وصارعناها فى المدان » وأوشكت أن تخر 
صريعة من ضر باتنا القو ية الجبارة . وقد كانت ولا زالت تستغل الناس باسم الدين . کا كانت 
تفعل بالا.س » لابد أن تصل إلى شبواتها اليوم » ولكن المسلم عرف ربه وعرف حقه» 
وعرف وأجبه . فصاح بصدق فى وجوه الضالين وملا” أماعبم فى إعان وأهم. 

« الله أ كبرء الله أ كبر . لا كبير إلا الله ولا نؤمن إلا الله » ولا شى إلا انه ؛ 
ولا سيد لنا إلا الله . الله أكبر . الله أكبر . والعرة لله ولرسوله وللاؤمنين . 

باحضرات الإخراں 

إن التحرر من الطائفية ملازم إدعوة اتوحيد » وملازم للفرد المؤمن ليؤدى واجبه 
نحو نفسه وربه وبلاده » وإن ال سلبين لن يكونوا خير مادامت هناك طغاة تعيث فىالارض 
فسادأ وتضل العباد . وإن الوطن الإسلابى الكبير لن يظهر كقوة واحدة إلا إذا حطمت 
هذه الامنام الحية » وإن المسلدين كقوة توجه الكون نحو السعادة والسلام » لايقف فى 
طريقها غير هذه الأوثان الجشعة » فنحن كأ فراد ومجموعة » لابد أن تقف فى هذا الصراع 
بجحانب التحرر من الطائفية وطغيانما . وقد أعلنا مراراً فوق هذا المنبر أا تعمل مع كل هينه 
وحزب فى كل مايوافق مبادثنا ويطابق أهدافنا . ونحن إذ نعمل إا نعمل مخلصين مؤمنين 
برسالتنا مُدفوعين حرارة مبادئنا ء فلا غرض لا غير [صلاح الجتمع الإسلامى وتطهيره . 
ولا غاية لنا إلا التحرر من ربقة الطوائف . فلا نبغى سلطة ولا تغرينا كرامى الحم ؛ولا 
:طالب بأى شىء من أجل موقفنا اللهم إلا الثواب من الله » فى بوم لاينفع فيه مال ولا 
نون . إلا من أتى الله بقلب سلب . 

باحضرات الإخوان 

لقد دعونا ولا زلنا ولانوال ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسل . 
دعونا إلى التحرر من كل اعتقاد لاي تند إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل . 
دعونا إلى تطهير العبادة من كل بدعة لاتستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
ودعونا إلى هجر كل خاق لايتند إلى كتاب الله وسنة روله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
دعونا أن يحكون دستورنا الذى نحم به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . 


س ۳ — 
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ودعونا أن تكون الشريمة الإسلامية مصدر قوانين الآمة الإسلامية ٠‏ ودع ونا إلى بجميع 
القوىالإسلامية فى وحدة قوبة لتجاءه الحباة وتؤدى رسالتها الإسلامية الإنسانة نحو نفسها 
ونح و كل بی الإنسان . دعونا إلى كل هذا ولا و لقعي ون الحرارة والإبمان والصر 
والشجاعة فاق . فتحن الوم لاندعو كجموءة ذات | “م خاص وإتما ندعو إلى جانب 
ذلك كأفراد مشتركين فى كل حرب وجمعية ومنظءة سياسية ولا نعد مناداة كل الميثات 
لما تدعو له تجاحاً لنا إلا بعد أن يكون حقيقة واقعية » وأمرأ مدوسا. 

باحضرات الإخوان ْ 

قد جعل الله الإسلام اعتقاداً وعبادة وح . فأما الاعتقاد فقد أوضح الله فى كتابه 
بجمله وتفصيله » ولا عل فه لقائل ولا مكان فيه للاجتهاد . وأما العبادة فقد أوضح الله 
بجملبا ىكتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسل بتوضيح تفصيلاتما ووضحها عملياً . فلا 
مكان فہا لقائل ولا حل فيا للاجتهاد . الم إلا التحقيق والتدقيق فى حه ماروى عن 
ارول صل الله عليه وسل أ الحم فقد وضع الله قوائمه العامة فى القرآن و اول 
الرسول صل الله عليه وسل تفصيلاته بالبيان إلا ما كان ماساً عياة المسلين فى تلك الفترة 
من الحياة الإسلامية فى توجيه أصحاءه إلى الاجتماد و تحرى العدالة وفق روح الإسلام 
ومبادئه العامة . وفى هذا فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لمن توفر فيه الاجتباد من المسلبين 
وما صارت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ولكل بى الإنسان . فليست 
مى بالشريعة الجامدة المتحجرة المبيئة . ولكنها شريعة قوية تتفجر الحياة فيبا ويشع منبا 
نور العدل الصحيح . 

باحضرات الاخوان 

بحب علينا أن نحصر جهودنا فى هذه الفترة الدقةة لتحقيق غرضين أساسيين . ولا 
نوزع جهودنا ونبدد قوانا ونضرب فى فوضى بلا هدف معين . وجب أن نعمل من داخل 
الأحزاب وخارجها لتحقيق هذ ان الغرضين 

أما الغرض الأول : هو أن يكون على رأس الدستور هذه المادة « الجهورية السودانية 
جهوربة إسلامية » وبذلك تصبح العدالة الاجتاعية الإسلامية هى مصدر الاشتراكية 
ولاقىء عن ذلك 

أما الخرض الثانى :. فهو تضمين الدستور السودانى الجهورى الإسلاى هذه المادة : 

شر بعة ة الإسلامية مصدر النش ربع والتقنين فى اججمهورية السودانة الإسلامية وبذلك ,» 
م فى البلاد أن يضعوا قانون الجنايات والقانون المدنى وضعاً إسلا ف مدا 


۳۲ 


من التشريع الإسلامى . أما قانون الآحكام الشخصية فمو فعلا قانون إسلامى ومع.ول 
به الآن فى احا ك الشرعية . ولهذا نطبع حياتنا بطابع إسلامى يح 

باحضرات الإخوان 

إن الشريعة الإسلامية تنبض بالمياة وهى كفيلة حل جميع مشاكلنا كافة » ترغب 
الشريعة الصادقة فى التقدم ومسايرة ركب الياة . وف الشريعة الإسلامية قواعد عامة 
عاج على هدا كل احتياجاتنا كافة تريد العدالة والسعادة والمساواة » وليس للتعمب العم 
والجود الأصم مكان فى الشريعة الإسلامية . وحن كأمة مسلة يحب أن تأخذ تشريعنا 
من “كيم واقعنا ولا نلجأ إلى التحوير والمسخ من التشريمات الأخرى ونستورد لشريعاتنا 
من الخارج کا لستورد السلع ۹ لاسا ونحن بين أيدينا ای لشریع وأعدل قانون ولا حل 
إطلاقا للخوف من أحكام الشريعة الإسلامية المادلة الرحيمة . وهنالك مبادى. أمولية 
عامة كفيلة بتبديد الخوف من عدم مسابرة الحياة ما عل القلوب طمأً نينة وسلامة . 

باحضرات الإخوان 

إن هذه الفترة م أخطر الفترات فى تاربع هذه البلاد » وعلينا أن نكون يقظين 
حريصين نشطين » نعمل بحد واجتباد » ونواصل العمل بإءان وصبر » ونواجه الناس 
بالحقائق فى شجاءة وصراحة وحزم » وتتجتب السباب والمهاترات لآنها لا تخدم غرضاً 
ولا تقرر الحقائق ولا تفيد الناس . ولا يلجأ إليبا إلا المفلسون» الذين أعوزتهم الراهين 
وفقدوا الادلة وضعف جانبهم ؛ فاستكيروا على احق وعاندوا السير فى الطريق القوم . 
وملا“ الغرور نفوسهم » فأوردم موارد الاك . علينا أن نبين الحقائق بالادله » و نحصر 
نفوسنا فى الموضؤع ولا نخرج منه مهما حاول غيرنا [خراجنا وإحراجنا بالتحريض 
والشتائم والاتهامات الباطلة . وعلينا أن ترم الحق فلا نلوثه بالتبر. مم والصخب والسباب 
لذلك عترم أنفسنا أي . وما التوفيق إلا من عند الله . 

باحضرات الإخوان 

باسم المركز العام لماعة أنصار السنة الحمدية بالودان » أتقدم عك المبارك بأسعى 
آنات الشكر على تفضلكم بإجابة دعوتا . وأسأل الله لک نواباً عويلة .:رارجو أن تحذ 
منك نقد بانياً » وتعاوناً وئيقاً لسلحة الجموعة وخير البلاد ( قل هذه سييلى أدءو إلى الله 
على إصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله وما آنا من المشركين ) . 

مطعة السنة الحمدية 
۷ شارع شريف باشا الكبير القاهرة 


ت ۷۹.1۷ 


۳٤ 
لنياف‎ 
لوال‎ 
هل من المشروع فى الأسفار المع بين صلاتين ؛ أى جمع تقديم ؟ وأى الوقتين بجمع‎ 


بنبما ؟ وهل السفر ف القطار أو ماشابه ؟ وهل للا “طوال والمسافة قياس » وما هى ؟ 


حسين رشوان أحد ‏ من دبيرة . وادى حلفا 
الجواب 


المع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مشروع . فقد روى البخارى ومسل 
وأبو داود والنساق عن أنس بن مالك رضى الله عنه « كان رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ » 
إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل لجمع بينهما . فإذا 
زاغت الشمس قبل أن برحل صل الظهر » ثم ركب » وفى رواية أخرى ه أن النى صلى الله 
عليه وسل » كان إذا عجل عليه السفر . يؤخر الظهر إلى وقت العصر , فيجمع بينهما . 
ويؤخر المغرب حى جمع بينها وبين العشاء » . 
ويفهم من لفظ الحديثين مشروعية جع التأخير » ورويت أحاديث كثيرة فى ذلك فى 
الصحيحين . أما جع ااتقديم فلم يرو فيه حديث فى الصحيحين . ولكن روى فيه حديث فد. 
مان ان داود ومستدرك الما . وقد صححه راوة الحديث وعاق عليه شيخ الإسلام ابن الق 
فى زاد المعاد . وذهب إلى صحته قياساً على الج بين الظهر والعصر يوم عرفة تقدءًا . 
ولفمل حديث أن داود عن ان عباس أنه قال : و ألا أخبرك عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسل فى السفر ؟ كان [إذا زاك الیش س وهو فى :مر لنت جمع بين الظهر 
والعصر فى الزوال . وإذا سافر قبل أن تزول الشمس . أخر الظهر حتى مجمع بها وبين 
العصر فى وةت العصر س قال : وأحسبه قال فى المغرب والعشاء مثل ذلك 
أما حديث ال جاك . فعن معاذ بن جبل « أن النى صلى الله عليه وسل كان فى غزوة تبوك 
إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر حى يجمعما إلى العصر ويصلمما جميعاً . وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر والعصر جميعاً » ثم سار . وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
أخر المخرب حتى يصاما مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها 
مع المغرب .. 


س كتج لد 


شر کن غر يب للساعات و وي هرات 
قر سريف علا صالح ١‏ 5 
بشارع خمد بك فريد رتم ۱۹۷ مصر عابدين 
أحدث الاعات فى الحانة ودقة الصناعة 
والمحوهرات والظارايية ‏ أسعار مدهثة 
تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 


وبال ورشة فنية لتصليح 


س ت ل ت ا 


: ۰ ارت النظارات ان ا 
ظ >#_دها عند الأخصائي 
امد عمد خلسل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 21505 س . ت 846" 


مجوعة كبيرة من أحدث شنابر النظارات 


مم الم للم ار 


١‏ عدسات من جميع الماركات العامية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أأسعارى متناول اجيم 


“آذ لك 


فى أي مكان نجل» بتألق و زهو 


فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اتليزران 
موبيايات العرض : رتم ٠۷١‏ عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 


ا اج ز كير على 


تاجر عوم أصناف الیش وال ال والدوبارة 
ومتعهد مصالح الحكومة والبنوك والشركات 
ه شارع_المبكشية بالجالية تلينون 611/88 


سی ت لس .` 


۵ ۵۳۸ مدكور تليفؤن‎ ٠ شارغ الجزادى برد‎ ٠ 
٣۰۷۹۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ١ 


ع بي ا 8 


الأمانة حسن المعاماة الجودة 
معحلات 
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رشرى علبل 

مجلة شهر به دينية ع الاشتراك اانوى 
ol‏ 
n‏ 
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E. 


ا PEE‏ اران 
ت ١ 1 V0‏ بلک ىلتبم ` . ع .م e‏ 
Rsesesesesasese‏ 0 دمو دك 
الجاد ١؟‏ صقر - رجب سنة ١/75‏ الأعداد ؟ 0 
Ta‏ لح 
قول الله تعالى ذ كره 


(۱۹ :۱۱۷-۱۱4 فکلوا مما رزقكم الله حلالاً طیبا › Ne,‏ إن کن 
إياه تعبدون لإا عر جيم الت والدم ولم انز بر وما آهل لغير الله به . ف افر 
باغ ولا عادٍ فإن اله غفور رحب . ولا تقولوا لما نصف الح كدت هذا حلال وهذا 
حرام » لتفتروا على الله المكذب . إن الذين يفقرون على الله الكذب لايفلحون . متاع 
قليل وم عذاب ألم ) . 

TT ناکود م ل اده كآنه كان غير بوطا‎ E 
» أ وكأننا كنا مر بوطين وممنوعين عنه » غل الله عنا هذا » وأباح لنا أن نتناوله وننتفع به‎ 
لحاجتنا إليه . ولا يضرنا ولا يؤذينا لا حا ولا معنى . مخلاف « الحرام » فإنه الممنوع‎ 
. الحظور . لأن فا ضرراً وأَذى لنا حا أو ممنى‎ 

و « الطيب » ماتستازهالنفوس اللسكر بمة » وتستطيبه المواس القطرية السليمة . وضده 
« المبيث » الذى تكرهه وتستقذره التفوس التكريمة . 

و« شكر النممة 6 إحسان الانتفاع بها »> ووضعها مواضعها التى تظهر فادها به ؛ 
ونزكو منفمتها . ولا يكون ذلك إلا بالإحاطة بها من جميع جوانبها » وال محقيقتها » ومعرفاها 


ايوس سدم 


.: 


مخصائصها ومزاياها وصفاتها » وكيفية الانتفاع ها » ومواضعمافى أوقاتها » وتقديرها قدرها » 
وتقدير النعم بها . 
والعرب تقول « دابة شكور » إذا انتفعت من المرعى » لسلامة بدنها وسحته » فيظم., 
أثره علمبا : قوة وسمنا » وإدرار لين . 
وضد الشكر « الو ى النعمة » والجبل #أصائصها وصفاتها » وحقيقتها 
الثابتة » ومواضعها » وكيفية الانتفاع بها . فينكأ عن هذا العمى والجهل : محاولة تبديل 
حقيقتها » وتغيير صفاتها » وقلب أوضاعها » وإساءة الانتفاع بالنعمة » إهالاً لما » و إعراضاً 
وغفلة عنما » ونسياتاً لما بسيب الجهل ا » وعدم الاعتناء مها وتقدبرها قدرهاء وعدم تقدرر 
و2 شكرّت النافة » لوزن فرحت : منت وقويت » وامتلاً ضرعبا من اللبن » على 
قله حظها من المرعى . 
و « النعمة» ماقصد به الإحسان والنفع » ليكون المنتم عليه فى خفض وطيب من 
العيش » ودعة وسعادة واطمئنان وأمن 
و« العبادة » غاية الذل والتعظم بغاية الحب والرجاء للمنعم ٠‏ والرضى به ربا » والرضى 
و « الإهلال » الظيور . أهل املال » وهل هَل : ظهر و طلع ف الأفق . 
و « آهل اغيرالله به » ظهر وانضح ‏ بالقول » أو باسان الخال : أنه مرادبه التقرب 
إلى غير الله » من الموتى المتخذين المة وأولياء من دون الله : ٠ن‏ كل طمام أو شراب » 
أو نحوه » بصنم تمظبا وإحياء لأعيادم وموالدم » و إظهاراً لمناسكها الشركية » كا اوی 
والذباح وأنواع القطائر والمشروبات ونحوها » ما «صنع مضاهاة وامتداداً لوثنية القدائى من 
الجاهليين المشركين فى عقائدم فى أعياد القبور والقبورين » وما يصنعون لا من أطعمة . 
وكذلك ماتظمر به شعائر أعياد المبود والنصارى وغيرم من الجاهليين » التى جاء الإسلام 
لإبطالما » وتطهير الأرض والقاوب من رجها . فكل ذلك حرام على المؤمن أن يأ كل 
منهء أو بطءمه » أو يساعد عليه . لأنه قصد ه عبادة الطاغوت وتعظم شعائر الشيطان 


e > 


۵ 


بعد أن ضرب الله ا ممل اعباده بالقر ية الت ى كانت آمنة مطمئنة » يأتمها رزقها رغداً من 
كل مكان . فکفرت بأنم الله » فأذاقها الله اباس الجوع واللوف با كانوا يصنعون . 
بين ر بنا سبعحانه الأسباب التى بتى بها عذاب الجوع واثلوف » ومبيى: بها 'أسباب الأمن 
والاطمئنان » و يوفر مهأ الرزق الرغد . فقال « فكاوا مما رزفك م الله حلالاً طيا الح» . 

ند ركنا سیا أن الام والعافية ؛ والرزق الرغد » والسعادة والفلاح , فى الأولى 
والأخرى : إتما کون بالرضى بالله ر ب ؛ والرضى بنعمه ٣ر‏ لی مها عباده » وبشرائم الإسلام 
ديناً » توضح ہما حقيقة النتم وصفاتها وخصائصها » ومواضعها وأوقاتها » وكيفية الانتفاع 
ها» وازضى “حمد صلی َ عليه وسل رسولا » يقتدى به ويهتدى بهذاه » لشکررن 
االخطوات كابا فى الانتفاع بالنعم على الصراط السوى . ثابتة على بصيرة . 

وزد العيش » وضنك المياة » وشقاؤها فى الأولى والأخرى : إنما يكون بعدم الرضى 
لله ربأ » ولا عن اموا نانم رتورلا كل قل لماكلا ودر a‏ 

والرى ؛ إا يكون عن ع صحيح 1 باه وأسمائه وصفاته » وسنئه واياته . فبذا العم 
هو الذى يثمر إتاناً صادقا ء و إذعانا وانقياداً تاماً » وإسلانا خالصاً لله رب العالمين » 
رن بكل رقظة وحذر ‏ اطاعة أوامر الله نه ؛ وكتابه ورسوله » وتنفيذ وصاياه وشرابعه » 
والاهتداء فى كل شأن مبدى كتبه ورسله . 

وعدم الرضى : إا يكون بوحى شياطين الإنس رال جن فى ظامات الجاهلية وتقاليدها 
الغمياء » التى تولدت من الكفر بالله وأسمائه وصفاته » وآارها فى الأنفس ؛ وتوّلد الكفر 
أن و كه رر ا وغه شسانة + و اکر ع وک ورت ورا 
والجرأة على القول عليه فى أسمائه وصفاته - وعلى حقوقة وعبادته وطاته وشراامه بغیر عل » 
حك الطاغوت والتقاليد الجاهلية » والظنون والتخرصات السكاذبة اللخاطئة . والأهواء 
والضالة العمياء » التى هى فى الواقم افقراء اللكذب على الله » واختلاق صفات‌اللال 
والحرام لأ لي سكذلات . ( :٠١‏ ۹ء قل أرأء تم ما أنزل الله سكم فق رز كارا 
وحراماً . قل آله أذن ك » أم على الله تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب 
نوم القيامة ؟ ) . 


8 


فإن الشئو ن كلها تقوم على حاجة الإنان لجسمه » الذى سواه الله من تراب . ولحاجته 

روحه ومعناء الإنانى الذى نفخه الله فيه من روحه : و به ميزه اله » وأ كرمه وفضله على 
كثير من خاق تفضيلا . 

لحاجته لجسمه ‏ من طعام وشراب ومسكن ومليس » ووالد » ومايلزم لكل ذلك - 
هو شريك فا لكل الحيوان فيا خاق الله فى الأرض - مانا ويابها ‏ من زدوع 
وات وما بث فنها من داية ( يا أمها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيبا) . 

وحاجته لروحه ومعناه الإنانى الكريم : الذى به امتاز الإنسان » وكرمه ر به » 
وفضله على كثير من خلق الله تفضيلا» ليث إنه لا بشاركه فى هذا الى الإنسائ الكريم 
أحد من املق » فكذلك لا يشاركه فى حاجته إلى الحياة الروحية العنوية ومقوماتها 
غيره من لق الله . فإنما اختار الله الإنسان » وجعله الله خليفته فى الأرض وأعطاه أسباب 
الم والعرفة > وعله الأسماء كلها . وسخرله مافى السموات والأرض جيم منه . وابتلاه 
وامتحنه بكل ذلك . وهداه السبيل » إما شاكراً » و إماكفورا . وجمل له حياة أخرى 
أبدية . فى جنات تجرى من نحتها الأنهار . فيها ماتشتبيه الأنفس وتان الأعين . وم فيها 
خالدون . أوفى نار وقودها الناس والحجارة علا ملائسكة غلاظ شداد لايعصون الله 
ماأمرم » ويفعلون مايؤمرون . وکل يحزى بما کسبت يداه » وقدم من عمل ( من عمل صا حا 
فلنفسه . ومن أمتاء فعلبما . وما ر بك بظلام لاعبيد ) . 

ولا كان أسمى وأجل نمم الله على الإنسانية : إرساله الزسل - من أنفسهم ‏ هداة 
مرشدين » وواعظين ناحين وأبمة أمناء 'خلصين صادقين أشد الإخلاص وأصدقه :کان 
الإمان بهم » واتباع رسالتهم » وتحرى الاقتداء بهم من أمم وأقوى أسباب الحياة الطيبة ؛ 
والميش الرغد » والفلاح والفوز خير الأولى والأخرى » وكا ن كذلك الإعراض عن هدام » 
ومشاقتهم واتباع غير سبيلوم : من أقوى وأشد أسباب غضب الله عليهم » التى يبدل الله بها 
أمنهم خوفاً وشبعهم جوعاً ؛ ورغد عيشهم نكداً. 

اك هدرب رحن ارح ف كثدم نآ ادك لمكي اوم ىق غر 
اتباع أولئك المرسلين - لان فلاح الإنسان وسيادته تتوقف على قوة حياة روحه ومعناه 


۷ 


الإنسانى السكريم » لا على قوة جسمه البهيمى . ولا يمكن أن يعرف الإنسان عناصر المياة 
وااقوة لروحه ومعناه » ولا كيف يغتذى بها و يستفيد مها إلا من تلك الرسالات » ومبدى 
المرسلين مها . لأنها من عند الله خالقها ونما فى الإنسبان . والله عام بذات الصدور . 

وحاحة ا الطعامية وغيرها ‏ من المسكن والس والتوالد 5 وما يستتبع ذلك 
ويستلزمه - لا ينم تفع الجسم بها » وتتوفر أسباب الراحة والرغد فيها إلا إذا كانت محكومة 
نحت قبر وسلطان الروح والممنى الإنسانى الكريم » القوى اليقظ باستمداده دابا النور 
والحياة وااقوة من إشماع أنوار الحداية الربانية فى النن الكونية » والآيات الملمية » 
والرسالات الحسكيمة ارشيدة من عند الله اللطيف المكي الخبير . 

لأجل ذلك قال ر بنا سبحانه ( فكاوا مما رزة الله الآيات ) تبين لنا هذه الأيات 

وأخواتها فى الذ كر الحكي : أن هذا من حاجة البشرية فى طمامها ونحوه مما يكفر الناس 

به ويتعدون فيه ا دود » و يسيئون الانتفاع » وأن هذا من الأسباب التى أدت » وتؤدى 
إلى غضب اله علمهم و إذاقتهم لباس الجوع والحوف » إذا م صنموا فى الطعام وفيا جعل 
لله لهم من أسباب العيش فى المياة خلاف ما أمر الله به . وساروا على خلاف ما رسم الله 
لم . لخالفوا يذلك سنن الله السكونية » وأوامره الشرعية . فكانذلك من الأسباب التى 
قلب الله علبيم بها الأمن خوفا » والشبع جوعاً » والعيش الهنيثى نكداً . 

والطمام والشراب وما حتاج الإنسان فى حياته المعيشيه العادية » هو من الأمور التى 
بتساهل الناس فبها كثيراً . ويظنون آنا ليست ذات بال » وأنها مقروكة لمهيمية الإنسان 
وشېوته وهوآه . يصنم فبا ما وى نفسه الببيميه بدون قيد أو أ مرء أو وقوف عند ماحده 


لله . وان الاثان عند يكوق راا ہیما » ثم ينقاب وحثا ا فاتكا ثم يكون أ E‏ 
من الوحش » وأشد منه قسوة »كا يشاهد اليوم من آأار ما صنم الوحش الإنسانى من قنابل 
ومدمرات . تعيش الإنسانية كلها بسببها على فوهة ركان بقض مضاجعها ويقاق راحتها 
الليل والمهار . 

فين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور - التى هى عادية فى نظر الناس » والتى ى 


/ 
الذى حده ؛.ويتحرى شرائعه وهدى رسله . فإنها تکون من آم الاسباب التى تقلب 
عبشه :دا ؛ وتبدل أمنه ونا : 

فقوله تعالى ( کاوا ما رزقک اللہ ) أمر بالا کل . وهو آم رکونی . لأن اللہ قد جل 
فى فطرة الإنسان وطبيءته حاجة ضرورية ملحة ملجثة » لطلب الأ كل . فإن ما ركب عليه 
الجسم من الأعضاء الداخاية واللخارجية وما فيه من نظام وحركة »كل ذلك لابد أن يستنفد 
من قوى الإنسان وعناصره الجسمية كثيراً جداً . مل من هذا الطعام ما يعوض هذا 
المستنفذ المستبلك » غلقه هذا الخلق » وركب فيه من الأسنان والأضراس الات للحن الطعام 
وهصمه هضا أولياً ؛ ومعدة r‏ هذا الطعام هذما ثانا 1 3 اسا موصمه هذا ثالثأورابعاً ٠‏ 
وهكذا جعل له حرجا رج منه فضلات الطعام . وكذلاك جمل له حاجة ضرورية إلى هذه 
الحركات والنشاط والسعى » فتحتاج الأعضاء إلى الاء والشرب . 

كل ذلك إا يتكون من هذا الأمر اللكونى الذى هو « كلوا ما ررق الله » فالأمر 
بالا كل فى القران آم رکون . 

وهذا ال كل عبر الله به عن حاجات الإنسان الأخرى . فليس المقصود الأ كل سب 
و انما لقصود الأ كل وما يستازمه » ما هو ضرورى للحياة الإنسان ومعيشته . فالإنسان يحتاج 
للا كل . ويحتاج مم الأ كل للشرب . ويحتاج ممما إلى المركة التى تسةنفذ هذا الأ كل 
وموضمه . و محتاج رج يصرف منه الفضلات التى خترنها الإنسان فى أوعية وأما كن 
ككارة من ج 

ومن لوازمه : حركة الإنسان بين الجنسين الذ كر والأنتى لبقاء الجنس » ومتمة الحيأة 

بالسكون والمودة والرحمة . فإن هذا الأ كل يتولد منه تلاك المادة المنوية » وتلك القوى التى 
ولد فى الجسم حرارة : 5 ونولد الشموة التى يمتاج معها الإسان إلى الزوج . فنى قول 
( كلوا عا رزفم لله ) أمر كوي بالشرب » وأمر كوق بالزواج » وأم رکونی بكل ما يستازم 
و يستتبم الأ كل والشرب . لأن الله خلق الإنسان وركبه هذا التركيب الذى يقتضى . 


س 4غ س 


8 


و بستازم هذه الضرور يات كلها من | كل وشرب ولس وزواج » وما يقتضى هذا من 
مقدمات . وما يكون له من نتاتم . 

والأ كل لابد له من زراعة » والزراعة لابد لها من اللآت تزرع بها وأرض تزرع قيها» 
وأنعام كرت ا . ولا بد من عل أوقات الزراعة ومعرفة قنون الزراعة » وما يحتاج کل 
نوع من أنواع الزراعة وما يصلح لكل أرض . 

وكذلك الشرب لا بد فيه من معرفة استنباط الياه » وحفر الأبار ورفع الماء وتسكر بره 
وتصفيته » وغير ذلاك مأ يحتاجه من عاوم وأسباب وآلات 

وكذلاك الزواج لابد له من معرفة المقدمات فى امخطبة » ومعرفة كل ما محيط بالزوجين 
من بيئة وأسباب عيش وم رات حسية ومعنوية ما سيكون له أعفم الأثر فى المياة الزوجية 
المستقبلة . وما محتاج و فى وقت الياة الزوجية من معاشرة ا ت ومن مسكن ( 
وخلق كر سم » وعةل رصين » وحزم ودين متين » ومراقبة شرب العالمين تتهيأ بذلك أسباب 
المودة والسكون والرحمة بين الزوحين » 6 حسن المعاشرة . 

وكذلك ما ينتج عن ذلث من أبناء وما یام انی فى طفولتها › وصباها وشبابها من كل 
أسباب العيش » والحياة الملائمة لكل بيثة و بلد وعصر وأمة . كل ذلك داخل فى قوله تعالى 
«كلوا 34 

فليس المراد : هو الأ كل فقط . ولكن المراد هوكل ما يحتاجه الإنسان بفطرته 
وطبيعته البشرية التی لبد له فمها » والتى ت#تضمها موجبات اللياة ومستازماته . عبر عنه ر بنا 
ائه وكى عنه بالا كل لأنه أظلير شىء وأ رزه وأتقل؛ وأ كثرء كافة . وأشد و مفقة: 

وقد امتحن الله الإنسان وابتلاه بإبليس بوسوس له » ويزين له بالباطل والزور » 
لئاق اخطواته و اه ف اهال تا آم الله عليه . وليضله عن الصراط السوى الذى 
يكون به وفيه شا كراً لانعم ر به 

فأول خطوة فى هذه الإزاغة والإضلال : تغليب المهيمية على الإنسانية » وإغفال 
الإنسان ‏ بها و بشهواتها ‏ عن أسباب الملل النافم » وتحسين ال ممل باللّه وأسمائه وصفاته » 
وسذنه وایاته » وكتبه ورسالاته ليستطيع فى ظاماته أن يغوى الإنسان و مخدعه . 


اهعم سدم 
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فن هذه الدع وأ كبرها ضرراً وأذى : خدعة الصوفية التى تقوم على حار بة سنن الله 
ومناقضة أوامره الكونية والشرعية » ورسالات الله الى مبدى بها الإنسان إلى الصراط 
الستقم من الفطرة السليمة » وفى اتباع الرسالات والشرائع الحكيمة . فالصوفية تحارب 
لله وشرائمه » لأنها تدعو إلى الجهل » وكراهية ومقت الل » وتزتم أن الأولى بالعبد مرف 
الوق تكله فى العمل . فو أولى وأنقم . ولا داعى لاءلم ونضييم الوقت فى طلبه . 

وبالجهل طفا شیوخ الصوفية . لملوا أنف-هم آلة . وبالجهل ذل العامة واستكانوا 
للشيوخ فزادوم طاغوتية وزادوا أنفسهم وهنا وغباء وعمى . فكانت طبقة الستكبرين » 
وطبقة المستضعفين » التى ولد نظام الطبقات المقيت » الذى اذى الإنسانية أشد الأذى . 
ونغص عليها حياتها الطيبة وسورة النحل لتخلي ص كل منهما من ظل الآخر . 

وهكذا كانت شرائع الصوفية أيضاً حار بة لسنة الله فى الزواج . فكانت هذه الرهبنة 
التى نشييع عند الجاهلين المنتسبين إلى كل دبن وتقام لها الأدرة د وکن عاوراءحذزان 
الأديرة من ألوان الشذوذ وتحطي الإنسانية الكر ية » وتمطيلما عن حياتها التى خلتها لها 
العلم الحكى وكان ذلك كله من ثمرات الصوفية القديمة التى ز ينها الشيطان من أول مازين 
وعاشت فى كل وقت » ونحت أسماء مختلفة ؛ حر با على رسل الله حتى اليوم . 

يأمر الله بالا كل أمراً كونيا . وتخالفة الأمر السكونى اعلها أشد من مخالفة الأمر 
الشرعى . والعقو بة عند الله على مخالفة الأمر السكونى أشد من المقو بة على عخالفة الأمرالشرعى 

فالأمر السكونى مثل : أن يبق الإنسانكا خلقه الله لايبدل فى نفسه ولا يغيرنى خلق 
لله وأن تبتى الأنتى أنتى والرجل رجلاً . فإذا حاول أحدهما الفُرد على الأمر الكو كانت 
عقو بته عند الله أشد من أى عقو بة أخرى . 

يا ا ن الله المقرجلات من النساء والمتأ تثين من الرجال » 
أوكا قال . فلمرأة التى تحاول أن تسكفر بأمر الله الكونى فى أنوتتها ء وتأبى أن تستسل 
وضع للا وة ومقتضياتها ومستلزماتها ؛ وما خلقها الله 4 من تناج لازمة للإنسانية » الى 
خلقها الله عليما والتى جعل ها مقتضيات ونتاتج وأمكنة . وتتمرد على الله وعلى أسمائه 
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وصفاته فهى ملءونة » لمنها رسول الله صلى الله عليه وسل ء ؛ أى مطرودة من رحمة الله » 
كذلك الرجل المتأنث الذى يفر من رجولته وما تقتضيه رجولته واستازمه من أعباء الحياة » 
والقيام على ما أمره الله ر به بالقيام عليه » فيجبن ويهرب من القيام بما أوجب الله على 
الذ كورة » وم كافها اله به من أسباب خلق من أجلها فىالذكورة من اللشونة وقوة الدصب 
والمضل مالم يعط الأنثى » لأنها خلقت ليد الله بها الأمة بالجيل المستقبل . وهذا محتاج إلى 
ما يناسبه و يقتضيه من العطف والنان » والرقة والاطافة . فالرجل الذى مبرب من ميدان 
الرجولة : ملءون أيضاً مطرود من رحمة الله . 

وهكذا بد أن الله سبحانه وتهالى عاقب الذين يأنون الرجال دون الأناث من قوم 
لوط عقابالم يعاقب الزناة ولا أحداً من العصاة والكافر بن الآخرين به . فعقاب الزانى الحد 
أتصاه إذا كان محصناً الرجم حتى يموت بالحجارة . 

ولكن أولئك الذين تردوا على سنة الفطرة فى الميوانية وسنة الله الكونية فى خلقه 
جع لم قاين » م اد لم : رفع قر يتم 000 
خسف بها . ثم أرسل علمهم حاصباً من النا ر . لمع طم بين حاصب النار و بين الكسف . 
وذلك لان تخالفتهم لم تكن اة اشرعه كنت :بل كانت اة لأوامرة الكوتنة ولس 
الفطرة . فكانت انشكاسا شر کاس : 

ومن هنا نمل أنه ينبثى للإنسان ‏ الذى يريد الخير والنصيحة لنقسه ‏ أن حرص أشد 
احرص على الوقوف مم عن الث قفي ل الذكررة ولا ت کلف علا نوات 
يصاحبها مستساماً ار به فما » مؤمناً محكته ور مته » مبقياً لما على وضمها غير محاول تغييرها » 
ولا تبديلها إلى شكل لم تخلقه الله عليه . لأن حاولة ذلك ممناها : عدم الرضى عن الله ربا » 
ولا خالقاً مصوراً أحسن تصو بر» ومقوما للا الإنسان أحسن تقويم وسبحان ر بنا الذى 
أعط كل شىء خلقه . ثم هدى . الذى اق الإنسان فى أحسن تقوم وهيأ له من أسياب 
اليش فى الايل والنهار » فى الذكورة والأنوثة » فى لزل وسكنه وخارج التزل ومعايشه » 
فى كل ذلك من آيات حكة ر بنا ور-ته وفضله مالوفةهه الناس » ووقفوا عند ما حد الله 
لم ف كل شان ادرا خيرآمة أخرعت للنامن:: 
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وهكذا ينبنى أن تعرف أن أه, ما يزم » وأوجب مايحب على لإنمان : أن يحرص 
أشد الحرص على الوقوف عند أوامر اله السكونية وسننه » لتنهيأ له أسباب القوة والقدرة 
على الوقوف مع شرائم الله ورسالاته » بالإيمان الصادق » والرضى والطاعة » والحب والتقدبر 
ما يكفل له سعادة الدنيا والآخرة . 

فإنه لا يمكن لشخص » ولا لأمة من الأم أن تستحيب لرسالة الله فى شرائعه فترشد 
وتعد » وأن تنفذ أوامر الله التى بعث بها رسله إلا إذا وقفت أولاً مع سين الله وأوامره 
الكونية بقظة مرهفة المواس » حاضرة مقدرة مفكرة » متأملة . حينئذ يستطيم الإنسان 
ونستطيم الأمة أن تنفذ أوامر الله الشرعية وأن تحقق إنسانيتها الكرعة . فتسكون أمة 
رشيدة ناجحة فى كل شأنها . 

أما مادامت لا مهتم مخطواتها المستقبلة . فتخطو مستبترة لاعبة هازئة عابثة غافلة » فإنها 
تكون أضل ءن الأنعام . تنتظر دائماً أن تكون فى حضانة غيرها وكفالته .. فلا نحس 
بإنسانيتها و<قها فى الحياة » ولا تقدر ولا حرص على أوامر الله الكونية ولا مهمها أن تقف 
مع سلنه حيث أوقفهم ر بهم . فإنها مهما زعت آنا «نفذ أوامر الله فى'رسالته فبى مخدوعة . 
واه تحاول أن تنفذ شرائع المرسلين من إقامة مساجد وممابد وصلاة وصيام . 

نت إذا نظرت إلى عواقب هؤلاء وحياتهم وما يلاقون و امم نام 

0 ل والعيش المنغص » مهما لونوم يلوو وأعمب وسحر به ة بايات الله تومن بآہم 
لبس أحد منهم ‏ إلا أقل القليل - منفذا لشرائع الله » ولا متبعا لرسالات رسله . 

فإن الله قد ضمن لمن يطيع رسله سعادة الدنيا والآخرة » وراحتهما وهناء العيش فههما » 
فأين هذا الأمن والراحة والاطمثنان والسعادة ؟ . 

هل ترى من أثر لاسلام والأمن والراحة فى أى بقمة من بقاع الأرض ؟ . 

ولاذا هذ. الخاوف والأهوال التى أزيحت الميوانات » فضلا عن الإنسان ؟ هل مخاف 
ربك وعده ؟ وهل يعجر ر بك أن بق بوعده ؟ كلا . إن الله لامخلف الميعاد . بيده اعخير 
وهو على کل شىء قدير . إنما أمره إذا أراد ڈيثا أن يقول له كن فيكون . 
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إذن فابال الناس فى مشارق الأرض ومغار مها بميشون عيغة نكدة مضطر بة وجلة » 
وما .سر ذلك ؟ . 

. سر ذلك : أنهم لا ينفذون شرائم الله ورسالات رسله حتى فى صلاتهم وعباداتهم‎ ٠ 
فإنها عبث ولموولمب . لاصلة لاقاوب بمناجاة الله ومكالمته » ولا حاولون فهم وتدبر مايقرءون‎ 
. وما بسبحون ويذ كرون » و إا هى حركات آلية تقليدية من آلات صماء وحركات ميتة‎ 

فليس شىء من ذلك الصلاة والعبادة والطاعة التى يتفذون بها شرام ا 

وهكذا تجد أ كثر الئاس بعيشون فى نسكد وفرع » لأمهم لم يطيعوا الله ( ومن بطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا ) ( ومن خش الله ويتقه فأولنك م الفائزون ) ( ومن يطم الله 
ورسوله فأولئنك مع الذين أنعم الله عليهم ) والله لا خلف وعده . إنا الناس أخلفوا وعدم » 
ونقضوا عدم » وخانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم » وغشوا أنفسهم دين جاهلى ورثوه 
عن الآباء والشيوخ » فوقعوا به فى مخالب شياطين الإنس والجن » فزادوم بمداً عن سبيل 
الداد والهدى والرشاد الذى جاءهم به إمام الهتدين » وصقوة المصطفين تمد صل الله عليه 
و ا واخراقرني ذال ور شمف عن كل شيو 
فكانوا خاسرين إلا من رحم ريك . 

أسأل الله لنا ووللسامين العافية من كل سوء . وأن يخرجنا وإيام من الظامات إلى 
النور» ومن الضلال إلى المدى . وأن يركينا و إيام من أوضار الجاهلية » و يمملنا مسلمين 
صادقين علا وعقيدة وعملاً وخلقاً . وصل الله وسل وبارك على عبده ورسوله تمد وآله جين . 

وكتبه فقير عفو الله ور-مته 
ع#ء اتی 
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قال الشيخ الإمام العلامة مس الدين » مد بن أبى بكر الحنبلى » المعروف بابن الق . 

تغمده الله تعالى برحمته » وأسكنه فسيح جنته . 
فصل 

سثلت عن حديث « صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك » 

وكيف يكون هذا التضعيف ؟ . 

وكذلك قوله فىحديث جويرية « لقد قلت بعدك أر بع كلات نو وزنت عا قلت اليوم 
لوزتېن » . 

وحديث « صيام ثلائة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر » . 

وحديث « من دخل السوق » فقال : لاإله إلا الله الحديث » . 

فهذا السؤال اشتمل على أر يم مسائل . 

المسألة الأولى 

تفضيل الصلاة بالواك على سبعين صلاة بغيره . 

فبذا الحديث قد روى عن عانشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل . وهو 
حديث لم برد فى الصحيحين » ولا فى الكتب الستة . ولكن رواه الإمام أحمد ؛ وابن 
خزيمة» والخام فى حميحيهما » والبزار فى مسنده . وقال الببهق : إسناده غير قوى . 
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وذلك أن مداره على جمد بن إسحاق عن الزهرى » ولم يصرح ابن إسحاق بسماعه منه» 
بل قال : ذكر الزهرى عن عروة عن عائثة رضى الله عنما قالت : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل « فضل الصلاة التى يستتاك ها على الصلاة التى لايستاك لها سبعين ”“ ضما » . 

هكذا رواه الإمام أحمد » وابن خريمة فى صحيحه » إلا أنه قال « إن صم امبر » . 

قال : و إنما استثنيت حة هذا امبر » لأنى خائف أن يكون تمد بن إسحاق ل يسمع 
الحديث من الزهرى . و إنما داسه عنه . وقد قال عبد الله بن أحمد ء قال أبى : إذا قال ان 
إسحاق « وذ کر فلان » فلم إسمعه . 

وقد أخرجه الحا كر فى صميحه . وقال : هو حيح على شرط مل . ولم بصنم الحأ كم شيت . 

فإن ماما لم يرو فى كتابه بهذا الإسناد حديثاً واحداً » ولا احتج بابن إسحاق . وإنما 
أخرج له فى المتابمات والشواهد . وأما أن يكوت ذ کر ابن إسحاق عن الزهرى من 
ترط فلو 

ق عاك کاو وول و ن 

قال البہقی : هذا الحديث أحد ماخاف أن يكون من تدليسات تمد بن إسحاق . وأنه 
لم لسمعه من الزهرى . 

ورواه البہتی من ظريق معاوية بن حى الصيرق عن الزهرى . ومعاو بة ‏ هذا ليس 
بموی . 

وقال فى شعب الإعان : تفرد به ماویه بن بجی . 

ويقال : إن ابن إسحاق أخذه منه . قال : ويروى نحوه عن عروة . وعن جمرة عن 
عائشة . وكلاها ضميف . 

ورواه من حديث الواقفدى . 

قالحدثنا عبد الله بن أبى حى الأساى عن ألى الأسود عن عروة عن عالشة رضى الله 
تعالى عنها عن النى صلى الله عليه وسل . قال « الركمتان بمد السواك ات إلى الله من 
سبعين ركمة قبل السواك » ولسكن الواقدى لاحت به . 
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ورواه من حديث حماد بن قيراط . 
حدثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رو بم عن عيرة عن عائّثة رضى الله عمباعن عن. الى 
ص لى الله عليه ول قال « صلاة نتواك خير من سبءين صلاة بغير سواك » وهذا الإسناد 
غير قوی . 

فبذا حال هذا الحديث . 

و إن ثبت فله وجه حسن . وهو : أن الصلاة بالسواكسنة . والسواك مرضاة لارب .. 
وقد أ كد النى صلى لله عليه وسل غأنةاء فال :زولا أن أقق. عل آم لامرن اراك 
عند كل صلاة» وأخبر « أنه مَطبّرة للقن . مرضاة لارب » وقال صلى الله عليه وسل « أ كثرت 
علي فى السواك » رواه البخارى . 

وفى مسند أحمد عن التينى قال : سألت ابن عباس عن السواك ؟ فقال « مازال النى 
صلی الله عليه وسل يأمرنا به » حتی خشينا أن زل عليه فيه » . 

وفى افظ « أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل عل به وحى » . 

وقال ابن عباس “قال رضول اله صلى الله عليه وسل « مال ا راک تأنونى قل( ؟ 
لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك » كأ قد فرض عليهم الوضوء 6 . 

وقال « عشرة من الفطرة : قص الشارب » و إعفاء اللحية » والسواك ‏ الحديث » . 
لخءل-السواك من الفطرة . 

وقال عبد اله بن حنظلة بن أبى عامر « إن رسول الله صلی الله عليه وسل أمرنا بالوضوء 
عند كل صلاة » طاهراً وغير طاهر . فلما شق عامهم ذلاث أمرنا يالسواك . وقال : إن العبد 
إذا قام يصلى أتاه املك . فقام خلفه يسمع القرآن ‏ و يدنو إلى فيه . فلا يقرأ آية إلا كانت فى 
جوف املك » . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم ‏ من رغبته فى السواك ‏ « يستاك إذا قام من وم 
الليل » و إذا دخل ببته » وإذا صلى © و « استاك عند موته # وهو فى السباق 6 

وقال سفيان عن أبى إسحاق . عن ألى جعفر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قالن. 

. كذا بالأصل . وليس فى النباية ولا غيرها م نكتب مفردات الحديث هذه الكلمة‎ )١( 
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«كان السواك من أذن النى على الله عليه وسل موضح اقل یکات 

وفى سان الأسانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہما قال «كان رسول الله صلی الله 
عليه وسل يصلى ركمتين . ثم نصرف فيستاك » وهذا فى صلاة الليل . ولا بات ابن عباس 
عند خالته ميمونة قال « فقام صلى الله عليه وسل فتوضأ وص ركمتين نم رکمتین » نم 
رکمتین _ الحديث ‏ وكان بستاك لكل ركەتین » . 

وف جامع الترمذى عن ألى سامة قال « كان زيد بن خالد الجبنى يشهد الصلوات فى 
المسجد » وسواكه على أذنه موضم القلر من أذن الكاتب . لايقوم إلى الصلاة إلا اسن » 
وهو حديت حسن حيح . 

وفى الموطأ عن ابن شهاب الزهرى عن ألى السباق أن رسول الله صلى الله علةرل 
قال < عل بالدواك » . 

وقد روى أو نصير من حديث عبد الله بن عمر » ورافم بن خديم قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسل « السواك واجب . وغدل الجعة واجب على كل مل » . 

ويشهد هذا الحديث : مارواه ملم فى حيحه من حديث أبى سعيد اتلخدرى رضى الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « غسل يوم الجعة على كل حتلم » وسواك » 
وشىء من الطيب ماقدر عليه » . 

وإذا كان هذا شأن السواك وفضله » وحصول رضى الرب به . وإ كثار الى صل الله 
عليه وسل على الأمة فيه » ومبالغته فيه » حتى عند وفاته » وقبض نفسه الكر بمة صل الله 
عليه وسل : ل قنع أن تكون الصلاة التى بتاك لما أحب إلى الله من سبعين صلاة . 

و إذا كان ثواب ااسبعين أ كثر فلا يازم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأ كثر 
ثواباً أحب إلى الله تعالى من العمل الذى دو أقل منه . بل قد يكون العمل الأقل أحب 
اه ال :وان كن الوا كوا : 

وهذا کا فى السن عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « دم عفراء أحب إلى الله من دم 


سوداو ن » يعنى فى الأضحية . 
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وكذلك ذع الشاة الواحدة بوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضماف ناء 
وإن كثر'ئواب الصدقة . 

وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم . وجمع القلب عليها : أحب إلى الله تعالى 
و نزو رهد وان كار نولب هنو ازا 

وكذلك صلاة ركتين يقل العبد فبهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه » و فرغ قلبه 
كله لله فنهما : أحب إلى الله تعالى من مائتى ركعة خالية من ذلات » و إن كثر 'نوابهما عدداً 

ومن هذا « سبق درم تمانية آلاف درم 6. 

ولمذا قال الصحابة رضى الله عنهم « إن اقتصادًا فى سبيل وسنة : خير من اجتهاد فى 
خلاف سبيل وبدعة » . 

فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله صلى الله عليه وسل : أحب إلى الله تعالى 
من العمل الكثير إذا خلا عن ذلك أو عن بعضه . 

ولهذا قال الله تعالى ( ٠۷‏ : ۲ الذى خاق الموت والحياة ليباوم ایک أحدن علا ) 
وقال ( 18 : 7 إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لما لنبلومم أيهم أحسن عملا ) وقال ( ٠١:11‏ 
وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام - وكان عرشه علن الساء ‏ ليبلوكم يم 
أحسن عملا ) . فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السموات والأرض » والوت والياة » وزين 
الأرض بما عليها ليبلو عباده مم أحسن علا , لا أ كثر علا . 

والعمل الأحسن : هو الأخلص والأصوب وهو اللوافق لمرضاته وحبته » دون الأ كثر 
الحالى من ذلك . 

فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتمبد له بالأرضى له . وإنكان قليلاً » دون ال كثر 
الى اور كاز لق عبر أرق ت 

ولهذا يكون العملان فى الصورة واحدة . وينما فى الفضل ‏ بل بين قليل أحدها 
وكثير الآخر فى الفضل - اعت ما بين السماء والأرض . 

وهذا الفضل يكون بحسب رضى الرب سبحانه بالعمل » وقبوله له » وححبته له » وفرحه 
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به منبحانه وتعالى .كا يفرح بتو بة التائب أعظم فرح . ولا ريب أن تلك التو بة الضادقة 
أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعال .كثيرة من التطوءات » وإن زادت فى الكثرة 
على التو بة . 

ولهذا كان القبول مختلقا ومتفاوت) . سب رطى الرب سبحانه بالعمل . 

فقبوله : بوجب رضى الله سبحانه وتعالى بالعمل » ومباهاة الملائكة به » وتقر نب 


عبده منه . 
e‏ 


وقبوله : يترتب عليه كثرة الثواب والمطاء فقط . كن يتصدق بألف دنار من جدلة 
ماله مثلاً ‏ محيث ل يكترث بها » والألف ل تنقصه نقصاً يتأثر به . بل هی فى ببته مزل 
حمى لقیه فى داره أخرج منها هذا المقداز . إما ليتخلص من هه وحفظه » و إما. ليحازى 
علية ممئله أو غير ذلك . 
واخر عنده رغيف واحد هو قوته ؛ لا :لاك غيره . فار به على نفسه من هو أحوج 
منه إليه » محبة لله وتقر ب إليه وتوددًا » ورغبة فى مرضاته » وإيثاراً على قسه . 
' فلكم يمد مابين الصدقتين فى الفضل » وعبة الله وقبوله: ورضاه ؟ وقد قبل سبحانه 
هذه وهذه . لكن قبولالرضى والحبة والاعتداد والمباهاة شىء » وقبول الثواب وال مزاء شىء 
وأنت نجد هذا فى الشاهد فى مفك تبدى إليه هدية صغيرة المقداز » لكنه عا 
و برضاها . فيظبرها لحواصه وحواشيه . ونی على مهدا فى كات » كهدية كثيزة المدد 
والقدر حداً , لاقع عنده موؤماً» ولكن يكون فى جوده لايضيع واب مهدمهاء بل يعطيه 
عليها أذعافها وأضعاف أضمافه! . فايس قبوله لهذه الدية مثل قبوله للأولى .. 
ولهذا قال ابن عر وغيره من: الصحابة رضى الله عنهم د لو أعل أن. الله تقل منى 
سحدة واحدة لم يكن غائب أحبّ إلى من الموت » إا بريد به القبول اللخاص  ..‏ و إلا 
فقبول المطاء والجزاء حاصل لأ كثر الأعمال . 
والقبول له أنواع . قبول رضى وححبة » واعتداد ومباهاة » وثناء على العامل به بین لملا 
الأعلى . وقبول جزاء “واب '» وإن ل يقم موقم الأول » وقبول إسقاط لاعقاب فقط » اة 
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م يقرتب عليه ثواب وجزاء . کقبول صلاة من لم يحضرقلبه فى شیء منها . فإنه ليس له 
من صلاته إلا ماءقل منها . فإنها أسقط الفرض2" » ولا يئاب عليها . وكذلك صلاة 
الأبق » وصلاة من أنى عدافا فصدقه . فإن البعض قد حقق أن صسلاة هؤلاء لا تقبل 
ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة . يعنى أن عدم قبول صلاتهم إا هو فى حصول الثواب ؛ 
لا فی سةوطها من ذمتهم . 

والأعمال تتفاضل بتفاضل ماف القلوب من الإعان والحبة ؛ والتعظي والإجلال» وقصد 
وجه المعبود وحده دون شىء من الحظوظ سواه . حتى لتكون صورة العملين واحدة . 
و بينهما فى الفضل مالا محصيه إلا الله تعالى . 

وتتفاضل أيضاً بتجر يد المتابعة . فبين الءملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به فى 
التابمة . فتتفاضل الأعمال محسب جر يد الإخلاص والمتابمة » تفاضلا لامحصيه إلا الله تعالى . 

وننضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله فى نفسه . 

مثاله : الجهاد و بذل النفس لله تعالى . هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى . ويقترن 
بتجر بد الإخلاص والمتابعة . وكذلك الصلاة والمم قرا 00 . فإذا فضل العم فى 
نفسه » وفضل قصد صاحبه وإخلاصه . وتحردت متابعته : تنم أن يكون العمل الواحد 
أفضل من سبعين » بل وسبعاثة من نوعه . 

فتأمل هذا . فإنه ييل عنك إشكالات كثيرة . و يطلعك على سر العمل والفضل » 
وأن الله سبحانه وتعالى أحك الحا كين » يضم فضله مواضعه . وهو أعل بالشاكرين . 

ولا تلتفت إلى ما يقول من غلظ حجاب قلبه من اللتكلمين والمتكلفين : إنه جوز أن 
يكون العملان متساو بين من جميم الوجوه > لا تفاضل ينما » و يثيب اله على أحدها 
أضماف أضعاف ما يثيب على الآخر» بل يحوز أن يثيب على هذا و يعاقب على هذا » مع 

فرض الاستواء بينبعا من كل وجه . 

)١(‏ أى عند الناس » ميث لايعاقب عقاب تارك الصلاة من القتل وإذا مات لايغسل وبصلى 

عليه ويدفن فى مقابر السامين , على الحلاف الشهور فى كتب الأعة . 
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وهذا قول من ليس له فقه فى أسماء الرب وصفاته وأفماله . ولا فقه فى شرعه وأمره » 
ولا فقه فى أعمال القلوب وحقائق الإعان بالله . و بالله التوفيق . 

إذا عرفت ذلك : فلا بمتنم أن تتكون الصلاة التى فملها فاعلما على وجه الكال . 
حتى أنى بسو كبا » الذى هو مطيرة لمجارى القرآن » وذ كر الله » ومرضاة للرب . واتباع 
للسنة » والحرص على حفظ هذه الحرمة الواحدة » التى أ كثر النفوس تمهملها ولا تلتفت 
إلا . حت ىكأنها غير مشروعة ولا حبوية . كن هذا المصلى اعتدها لحافظ عايها وأتى مها 
توددا وتحببا إلى الله تمالی » واتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . فلا يبعد أن تسكون 
صلاة هذا أحب إلى الله من سبعين صلاة تحردت عن ذلك . والله أعل . 

: ب 

تفضل « سبحان الله و حمده عدد خلقه » وزی نفسه » وزنة عرشه » ومداد كلاته » 
على مجرد ال كر بسيحان الله أضعافاً مضاعفة . 

فإن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول « سبحان اله وتحمده عدد خلقه © من معرفته 
وتئزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذ كور من العدد : أعظ ما يقوم بقلب القائل « سبحان 
الله » نقط. 

وهذا يسمى : الذكر المضاءف » وهو أعظلٍ ثناء من الذكر المفرد . فلهذا كان أفضل منه 

وهذا إنما يظهر فى معرفة هذا الذكر وفبمه . 

فإن قول المسبح « سبحان الله و محمده عدد خلقه 6 يتضمن إنشاء و إخبارا عا يستحقه 
اأرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان وهوكائن » إلى مالا نهاية له . فتضمن الاخبار عن 
تز هه الرب وتعظيمه والثناء عايه هذا العدد العظم » الذى لا يبلغه العادون » ولا محصيه 
الحصون . 

وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه » لا أن ما أنى به العبد من التسبيح هذا قدره 
وعدده؛ بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح : هو تسبيح يبلغ هذا 
العدد الذى لو كان فى المدد ما يزيد لد كرّه . فإن تجدد الخاوقات لا ينتبى عدداً . 
ولا فی داشر 
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وكذلاك قوله « ورضى نفسه 6 فبو يتضمن أمر ين عظيمين : 

أحدها : أن يكون الراد اسبيحاً هو والمظمة والجلال سيان ١‏ ولرضى نفسه » ا أنه 
فى الأول مخبر عن تسبيح مساو اعدد خلقه . ولا ريب أن رضى نفس الرب لا نهاية له فى 
العظمة والوصف » والتسبيح ثناء عايه سبحانه يتضمن التعظيم والتتزيه . 

فإذا كانت أوصا ف كاله ونموت جلاله لانهابة لا ولا غاية » بل هى أعظم من ذلك 
وأجل .كان الثناء عليه مها کذلاک . إذ هو تابع لها اعبار وإنشاء. ش 

وهذا المنى ينتفل اللءنى الأول من غير عكس . 5 

وإذا كان إحسانه سبحانه ونوابه و بركته وخيره لا متنهى له . وهو من موحيات رضاه 
ومرته فكيف بصفة الرضا ؟ . 

ونی الأثر د إذا باركت لم يكن لبركتى منتهى » . 

فكيف بالصفة التى صدرت عنما البركة ؟ 

والرضا : يستازم الحبة ؛ وَالإَحتان > والجود » والبر »> والمفو» والصفح » والمغفرة ٠‏ ' 

والخلق : يستازم العلل » والقدرة » والإرادة ‏ والياة » والحسكة ت . وکل ذلك داخل ف 
رى نفسه » وصفة خلقه . 

وقوله « وزنة عرشه 6 فيه إثبات لامرش » و إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى » وأنه 
أثقل الخاوقات على الإطلاق . إذ لوكان شىء أثقل منه لوزن به التسبيج . 

وهذا برد على من بقول.: إن الءعرش ليس بثقيل ولا خفيف . وهذا لم يعرف العرش.»: 
ولا قدره <ق قدره . 

فالتضعيف الأول : لاعدد والكية » والثانى : للصفة والكيفية » والثالث : لاعظم' 
والثقل . وايس للمقدار . 

وقوله « ومداد كلاته » هذا بم الأقسام الثلائة و يشملها . فإن مداد كلاته سبحانه. 
وتعالى لا نباءة لقدره ولا لصفته ولا لمدده . قال تعالى ( 18 : ٠١9‏ قل : لو كان الب" 
مداداً لکلات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد کات ر بی ولو جنا بمثله مدا ) وقال تعالن. 


— 0A سس‎ 
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( ۴۱ : ۲۷ ولوأن ماف الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من ,مده سبعة أحر ما نفدت 
كلات لل إن لل عزيز کي ). 

ومعنى هذا : أنه لو فرض البحر مادا و اة با أبحر تمده كلبا مداداً > وجميع 
أشجار الأرض أقلاما » وهو ماقام منها على ساق من النبات » والأشجار المثمرة وغير المثمرة » 
ونستمد بذلك المداد لفنيت البحار والأقلام وكات الرب لاتفنى ولا تنفد . 

فسبحان الله و مده علد خلقه ؛ ورضى نفسه » وزنة عرشه » ومداد كلاته . 

فأبن هذا من وصف من يصفه أنه ما تكلم ولا يتكلم » ولا يقوم به كلام أصلا ؟ : 

وقول من وص ف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضى ولا يتجزأ » ولا له بعض ولأكل » 
ولا هو سور وآيات » ولا حروف وكات . ظ 

واللقصود : أن فى هذا التسبيح من صفات الكال ونوت الجلال نوعب أن بكرن 
أفضل من غيره » وأنه لو وزن غيره لوزن به وزاد عليه . ) 

ودا بعض مافى هذه السكليات من المعرفة باللّه » والثناء عليه بالتتزيه والتعظيم :مم 
اقترانه بالجد المنضمن لثلاثة أصول : 

أحدها : إثبات صفات السكال له سبحانه » والثناء عليه . 

الثانى : محبته والرضا به . فإذا انضاف هذا الجد إلى التسبيح والتنزيه على 1 كل 
الوجوه » وأعظمها قدراً ,وأ كثرها عدداً » وأجزها وصقاً '. واستحضر الفبد ذلك عبر 
التسبيح » وقام بقلبه معناه :كان له من امز ية والفضل ماليس لغيره : و بالله التوفيق . 

فصل 

وأما المألة الثالثة : وهى « كون صيام ملائة أيام من كل شبر تعدل صيام الشبر » 
فقد ذ كرف هذا الحديث سببه » وهو أن الجسنة بعشر أمثاها . فهو يعدل صيام الشهر غير 
مضاعف . لثواب الحسنة بعشر أمثالما . فإذا صام ثلاثة أيام من كل شمر »:وحافظ. على 
ذلك . فكأنه صام الده ركله . 
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ونظير هذا : قوله صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « من صام رمضان ؛ وأتبعة 
بست من شو ال فكأعا صام الدهر » فإن الحسنة بعشر أمثاها . 

وف ل « من شوال » سر لطيف . وهو نينا يخرى جری الجبران أرمضان ٠‏ 
وتقضى ماوقم فيه من التقصير فى الصوم . فتجرى جرى سنة الصلاة بمدها » ومجرى سجدلى 
السهو . ولهذا قال « وأتبعه » أى ألقه مها . 1 

وقد استدل بهذا من يستحب ‏ أو يحوز ‏ صيام الده ركله » ما عدا الميدين + وأيام 
النشر يق . 

ولا حجة له . بل هو حجة عليه . فإنه لا يلزم من شبيه العمل بالعمل إمكان وقوع 
المشبه به » فضلاً عن كونه مشروعاً » بل ولا مكنا .کا فى الحديث الصحيح . ولذا جعل 
صيام ثلاثة أيام من الشهر » وصيام رمضان » وإتباعه بست من شوال : يعدل صيام ثلاكاثة 
وستين بوما . وذلك حرام غير جائز بالاتفاق . فإنه وقع التشبیه فى الثواب على تقدير كونه 
مشروعاً » بل ولا تمكناً . 6 فى الحديث الصحيح وقد سثل عن الجهاد . فقال لاسائل 
« هل تستطيع إذا خرج الجاهد : أن تصوم » فلا تفطر » وتقوم فلا تفقر ؟ قال : لا . قال : 
ذلك مثل الجاهد » . 

والمقصود : أنه لا يازم من تشبيه الشىء بالشىء مساواته له . 

ومثل هذا قوله صل الله عليه وسل « من صلى العشاء فى جماعة » فكأنما قام نصف 
اليل . ومن صلى المشاء والةجر فى جماعة . فكأتما قام اللي ل كله » . 

وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضمافه من جنه . فإن 
من صلى الءشاء والفحر فى جماعة و يصل بالليل » تعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل 
كله . فإن كان هذا الذى قام الليل قد صلى تلك الصلاتين فى جماعة : أحرز الفضل الحقق 
والمقدر . وإن صلى الصلاتين وحده »2 وقام الليل : كان كن صلاها فى جماعة ونام جممؤزله . 
إن سحت صلاة المنفرد . 

وهذا كا تقدم : أن تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها . و إا هو بإ كالما و إتمامها 
وموافقتها لرضى الرب وشرعه . 


Y0 


فصل 

وأما المسألة الرابعة ‏ وهى قوله فى الحديث « من دخل السوق » فال : لا إله إلا الله » 
وحده لا شر يك له ء له الك وله الحد . بح ويميت . وهو حى لابموت » بيده اللیر» وهو 
على كل شىء قدر . كتب الله آلف ألف حسنة » ومماعنه ألف ألف سيثة » ورفع له 
ألف ألف درحة » فبذا الحديث معلول . أعله أثمة الحديث . 

قال الترمذى فى جامعه : حدثنا أحد بن منيع حدثنا يريد بن هارون أخبرنا أزهر بن 
سنان حدئنا مد بن واسم .. قال : قدمت مكة . فلقينى سالم بن عبد الله بن عمرء لخدةنى عن 
أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من دخل السوق فقال ‏ الحديث » 
قال الترمذى : هذا حديث غریب . وقد رواه عرو بن دينار قهرمان آل الزيير عن سال 
ابن عبد الله فذكر الحديث . 

حدثنا بزيد بن أحد بن عبدة الضى » حدثنا حماد بن زيد » والمعتمر بن سلمان . قالا: 
ا و وساف اال ايان - عن سال بن عبد الله عن أبيه عن جذه آن 
رسول الله صلی الته عليه وسم قال « من دخل السوق ‏ وذ كر الحديث » وفيه : و بنى له 
يتأ فى المنة » . 

وقد روى من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عر . لكنه معلول أيضا . 

قال عبد الرحن ن ألى حاتم › فى كتاب العلل : سألت أنى وأبا زرعة عن خديث 
رواہ محى بن ۔لے الطائنى عن عران بن سل عن عبد اللہ بن دينار» عن ابن عر عن النى 
صلی اله عليه وسل قال « من دخل فى السوق الحديث » فالا لى : هذا حديث منكر . 

قال ابن أبى حاتم : وهذا الحدث خطأ . إنما أراد ع ران بن مسل عن عرو بن دينار 
- قبرمأن آل الز بير عن سال عن أبيه . فغلط وجعل بدل عرو : عبد الله بن دينار . 
وأسقط سالا من الإسناد . 

حدثئنا بذلك مد بن عمران حدئنا إسحاق بن سلمان عن بكير بن شهاب الدامغالى » 
عن ران بن مسل عن عرو بن دينار عن سام عن أبيه عن عر عن النى صلى الله عليه 


وسل - فذكر الحديث . 


۲۳٢ 

ورواه ابن ماجه فى سننه عن بشر بن ديتار الضر ير » عن ماد بن زيد » عن خمرو بن 
دينار - قبرمان آل از بر كنيته : أبو بحي الأعور البصرى . 

قال بی بن معين : لیس بشیء . 

ال انما والذارق + عفنت : 

وقال أو زرعة : واهى المحدزث . 

وقال على بن الجنيد : هو شبه المتروك . 

وقال ابن حبان : لا عل كتب حديثه إلا على وجه التعحب . كان ينفرد اترات 
عن الثقات . 

وقال الدارقطى : ضعيف . 

ف 

وسئلت : هل يمكن معرفة الحديث اأوضوع بضابط » من غير آن ينظر فى سنده ؟ 

فبذا سؤال عظم القدر. . و إا يعم ذلك من نضلع ف, معرفة السئن الصحيحة واختلطت 
بدمه وجه : وصار له فا ملكة > وصار له اختصاص. شديد معرفة السنن والأثار » ومعرفة 
سيرة رسول اله صلى الله عليه وسل وهديه » فما يأمر به و ينهى عنه . و مخبر عنه و يدعو إأيه .. 
و محبه و يكرهه ؛ و يشرعه للامة 5 حيث كأنه تخالطاً للرسول صل الله عليه وسل کواحد 
من ' أصحابه : ومثل هذا : يعرف من أحوال الرشول صلى الله عليه وسل وهديه وكلامه » 
وما يجوز أن يمخبر عنه » وما لا يموز -: مالا يعرفه غيره . وهذا شأن كل متبع مع متبوعه . 

تللأخض به الم بص على تنبم أقواله وأفعاله فى فى العلل بها ء والمييز بين ما يصح أن 
ينسب إليه ومالا يصح : ماليس لمن لا يكون كذلك . 

وهذا شأن لمقلدين مع أعتبم . يعرفون أقوالم ونصوصهم ونذاهمم . وال أعر . 

ومن ذلك : ما روى جعفر بن حسن عن أبيه » عن نابت عن أنس -يرفمه. من قال 
« سبحان الله وتحمده » غرس الله له ألف ألف ل فى الجنة » أصلبا من ذهب » . 

'وجعفر هذا : هو جعفر بن حسن بن فرقد » أبو سلمان القصار البصرى . قال ابن 
عدي : أحادیثه منا كير . وقال : الأزدى يتكلمون فيه . 
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وأما أبوه : فقال حب بن معين : لاشىء › ولا يكتب حديثه .. 

وقال النسالى والدارقطنى : ضعيف . ْ 

وقال ابن حبان : خرج من حد المدالة . 

وقال ان عدى : عامة أحاديثه غير حفوظة . 

ومن ذلك : مارواه ابن منده وغيره من حديث أحمد بن عبد الله الجويبارى الكذاب. 
عن شقيق عن إبراهم بن آدم » عن يزيد بن أبى زياد » عن أو يس القرنى عن عمر وعلى 
رضى الله تعالى عنهم عن النى صلى الله عليه وسل قال « من دعا بهذ الأسماء : اللبم أنت 
حى لا تموت ٠‏ وغالب لا تغلب » و بصير رانا » وسمیع لا تتشكلك » وصادق لا تسكذب » 
وصعد لاتطم » وغالب لاتغلب ‏ - إلى أن قال - فوالذى بمثنی بالحق ٤‏ لو دعا بهذه الدعوات 
على صفائح الحديد لذابت » وعلى ماء جار لسكن . ومن دعا عند مناه به پٹ بکل حرف 
منه سبعائة ألف ملك -بحون له ويستغقرون له » . 

وتابعه كذاب آخرء وهو الحسين بن داود البلخى عن شقيق . 

وروی جملة منه كذاب آخر » هو سلمان بن عيسى» عن الثورى » عن رام بن أدم . 

وهذا وأمثاله : ما لا يرتاب من له أدنى معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ » وكلامه : 
أنه موضوع مختلق » ومفترى عليه . 

ومن ذلك : ما رواه عباس بن الضحاك البلخى _كذاب أشر - عن عر بن الضحالك - 
مجمسول لا يعرف عن أبى معاوية عن الأعش غن أبى صالم عن أبى هر برة عن الى 
صل اللہ عليه وسل « من كتب بسي الہ الرحمن الرحے لم یتم الما التي فى الله تعالى كتب اللہ 
له ألف ألف حسنة ؛ وحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة » . 

ومن ذلك : ما رواه أبو الملاء عن نا نافع عن ابن عمر ‏ ترفعه r‏ . فان 
له بكل شعرة تصيب كفنه : عشر <سنات 6 . 

وأبو الملاء هذا : وى عن نافع ما ليس من حديثه » ولا جوز الاحتجاج به . 

وهذا الحديث قد رواه الحسن بن فيان . حدثنا أبو ال بيع الزهرائى حدثنا أحمد بن 


مد ما شد 


۲۸ 
الحجاج حدئنا أو الملاء . قال الدارقطنى : يقال : إن أبا الملاء ‏ هذا اللغاف الكوق 
i‏ 
وقال حى بن معين : هو ضعيف . خلط قبل «وته بعشر 
وكان فى تخليطه محمل ما جاءوا به ويقرؤه . اتی . 
ومن ذلك : حديث برويه مد بن عبد الرحمن بن البيامانلى عن ابن عمر عن النى 
صل الله عليه وسل 2 من صام صبيحة ة بوم الفطر » > فكأنها صام الده ركله » وهذا حديث 
باطل موضوع على رسول اله صل الله عليه وسل . وان البيامااى روى النا كير . 
قال البخارى وأبو حاتم الرازى والنسالى : هو متكر الحديث . 
وقال بي بن معين : ليس بشىء . 
وقال الدارقطنى والجيدى : ضعيف . 
وقال ان حبان و نحى : حدث عن أبيه بندخة ثمانين حديئاً .كلها موضوعة › لامحوز 
الاحتجاج به . ولا ذ كره إلا على وجه التعجب . 
ومن ذلك : حديث « من صام بوم عاشوراء ؛ كتب الله له عبادة ستين سنة € 


سنين . وكان قبل ذلك ثقة . 


وهذا باطل . رو یه حبيب بن أبى حبيب عن إبراهيم الصا عن ميدون بن مهران عن 
ابن عباس . وحبي بكان يضم الأحاديث . 

ومن ذلك : حديث يرويه زكريا بن وديك الكندي الكذاب الأشر » عن حميد 
الطويل عن أنس عن الننى صل الله عليه وسال « من داوم على صلاة الضحى » ولم يقطمها 
من علة . كنت أنا وهو فى الجنة فى زورق من نور فى محر مسن ور ؛حتى زور رب 
العالمين © . 

ومن ذلك : حديث يرويه عر بن راشد عن يبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن 
أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى بعد المغرب ست ركمات » 
لم يتكلم يينبن بشىء : عدلن له عبادة ثنتى عشرة سنة » . 

وعمر ‏ هذا قال فيه الإمام أحمد » و حى بن مدين » والدارقطنى : ضميف . 


۲۹ 


وتال أحد أبضا : لا يسارى د 

وقال البخارى : متكر الحديث وضعيف جداً . 

وقال ابن عياش : لا بحل ذ كره إلا على سبيل القدح فيه . بضع الحديث على مالك 
وان أبى ذب وغيرها من الثقات . : 

ومن ذلك : حديث « من صلىأبوم الأحد أر بع ركمات بتسليمة واحدة ؛ يقرأ فى :كل 
ركمة الجد وامن الرسول ‏ إلى آخرها : كتب الله له ألف حجة » وألف عمرة » وألف 
غزوة » و بكل ركمة ألف صلاة ؛ وجمل بينه و بين النار ألف خندق » فتبح الله واضعه » 
ماأجرأه على الله ورسوله . 

ومن ذلك : حديث « من صلى ليلة الأحد أر بع ركعات » يقرأ فى كل ركمة فاتحة 
الكتاب هرة ». وقل هو الله أحد خسة عشر مرة . أعطاه الله بوم القيامة واب من قرأ القران 
عشر مرات» وحمل با فى القرآن + و يمخرج بوم القيامة من قبره ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 
ويعطيه الله بكل ركعة ألف ألف مدينة من لؤلؤ. فى كل مدينة ألف فصر من ز برجد . 
تسبي يي فى كل دار ألف بيت من السك . فى كل بيت ألف 
سر بر » واستمر هذا الكذاب الأشر على الألف . 

ومن ذلك : حديث « من على ليلة الاثنين ت رکات ذا فى كل ركمة فانحة 
الكتاب مرة » وعشرين مرة قل هو الله أحد » ويستغفر الله بعد ذلك عشر مرات . 
أعطاه الله بوم القيامة واب ألف صديق وألف عابد » وأاف زاهد » فتبح الله واضعه . 
ومختلقه على رسول الله صلی الله عليه وسل . وهو من عمل الجو يبارى المبيث . 

ومن ذلك : حديث « من صلى ليلة الاثنين أربع ركمات ؛ بغرأ فى كل ركعة فامحة 
الكتاب مرة » وال السكرمى مرة » وقل هو الله أحد مرة ؛ وقل أعوذ برب الفاق مرة » 
كفرت ذو به كلها » وأعطاه الله قصراً فى الجنة من درة بيضاء » فى جوف القصر سبعة 
أبيات » طول كل بيت ثلائة آلاف ذراع وعرضه مثل ذلك » . 

واستمر هذا الكذاب اللبيث على ذلك حديثا طويلا ؛ فيه من هذه الجازفات . وهو 
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من عمل ا سين بن إبراهم . كذاب . 
وقال : بروى عن تمد بن طاعر . 
ووضع من هذا الضرب أحاديث صلاة بوم الأحد » وايلة الأحد ؛ وصلاة يوم الاثنين » 
وليلة الاثنين » و بوم الثلاثاء » وليلة الثلاثاء . وهكذا فى سائر أيام الأسبوع ولياليه . 
وهذا باب اسم خداً : 
وإنما ذ كرنا منه نحِزءاً يسيراً لتعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها » ما فيه هذه 
ا جازقات القبيحة البازدة » كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل . وقد اعتنى بها 
كثير من الجهال بالحديث من المنتسبين إلى الزهد والفقر » وكثير من النتسبين إلى الفقه . 
والأحاديث الموضوعة. علمها ظلمة وركا كة » ويحارفات باردة . تنادى على وضعها 
واخْلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسل » مثل حديث « من صلى الضحى كذا وكذا 
ركمة أعطى ثواب سبعين نبيا » . 
: وكأن هذا السكذاب اللبيث لم يعلم أن غير النى لو صلى عمر وح عليه السلام لم يعط 
واب تې واحد . 
وكقوله « من اغتسل يوم الجعة بنية وخشية » كتب الله له بكل شعرة ورا يوم القيامة 
ورفع له بكل قطرة درجة .فى الجنة من در وياقوت وز برجد ء مابين كل درجتين مسيرة 
ماثة عام 6 . 
ومر فى حديث طويل » قبح الله واضعه . فهو من عملعمر بن صبح السكذاب اللبيث . 
فصل 
ونحن ننبه على أموركلية » يعرف بها كون الحديث موضوعاً . 
هنبا : اشتاله على أمثال هذه المجازقات التى لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسل 
رهی كثيرة جد . كقوله فى الحديث المسكذوب « من قال لاله إلا الله : خلق الله من 
تلك الكلمة طائراً له سبءون ألف لسان » لكل لسان سبعون ألف اة يستغفرون له » و« من 
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فمل كذا وكذا » أعطىف الجنة سبعين ألف مدينة » فى كل مدينة سبعين ألف قصر » 
فل كل العو نوين ا 
وأمثال هذه الجازقات الباردة التى لا خاو حال واضمما من أحد أمر بن : 
إما أن يكون ف غابة الجبل والجق . وإما أن يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول 
صلى الله عليه وسل ٌ 
فصل 
فنها : تكذيب الحى له » كديث « الباذنجان لما أ كل له » و « الباذنجان شفاء من 
کل داء » قبح الله واضعهما . فإن هذا لو قاله بوحنس أمبر الأطباء لخر الناس منه » ولو 
| كل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة » وكثير من الأمراض ل بزدها إلا شدة» ولوأ كله 
فقير ليستغنى » ل يفده الغنى » أو جاهل ليتعل ل يفده العلل . 
٠‏ وكذلك حديث « إذا عطس الرجل عند الحديث فبو دليل ضدقه » . 
وهذا ‏ وإن حح بعض الناس سسبده ‏ فالحس يشهد بوضمه . لأنا نشاهد المطاس 
والكذب يعمل عله » ولو عطس مائة ألف رجل عند جديثيروى عنالنى صل الله عليه 
وسل : لم يحم بصحته بالعطانى .ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق . 
وكذلك حديث « عليكم بالعدس ؛ فإنه مباركيرقق القلب » قدس فيه سبعون نبيا ». . 
وقد سثل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث ؟ وقيل له : إنه بروى عنك ؟ فقال : 
وعنى ؟ أرفع شىء فى العدس : أنه:شبوة البهود » ولو قدس فيه نې واحد لكان شفاء من 
الأدواء . مكيف بسبعين نبي ؟ وقد سماه الله تعالى « أدنى » على من اختاره على المن والسلوى » 
وجمله قرين الثوم والبصل . أفترى أنبياء: بنى إسرائيل قدسوا فيه لهذم الملة والمضار الى 
فيه : من هبيج السوداء » والنفخ > والرياح الغليظة » وضيق النفس » والدم الفاسد » وغير 
ذلك من المضار اللحسوسة ؟ . 
ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضم الذين اختاروه على المن والساوى وأشباههم ' 
ومن ذلك : حديث « إن الله خلق السموات والأرض بوم عاشوراء » 


۷ 
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وحديث « اشر بوا على الطمام اشوا » فإن الشرب على الطعام يفسده » ونع من 
استقراره فى المعدة ومن كال نضحه . 

ومن ذلك حديث « أ كذب الناس الصباغون والصواغون » . 

والحسٌ برد هذا الحديث . فإت الكذب فى غيرم أضعافه فبهم »كالرافضة . فإنهم 
أ كذب خلق الله » والكبان » والطرائقيين » والمنحمين . 

وقد تأوله بعضهم على أن امراد بالصباغ : الذى يزيد فى الحديث ألناظاً تزينه » 
والصواغ : الذى يصوغ الحديث ليس له أصل . 

وهذا تکاف بارد» لتأويل حديث باطل . 

فصل 

ومنها : سماجة الحديث » وكونه ما بسخر منه » کدیث « لوكان الأرز رجلا لكان 
حليا . ما أ كله جام إلا أشبعه » فيذا من السمج البارد » الذى يصان عن هكلام المقلاء » 
.فضلا عن كلام سيد الأنبياء . 

وحديث « الجوز دواء » وال بن داء . فإذا صار فى الجوف » صار شفاء » فلعن الله 
واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وحديث 2 لو يمم الناس ما فى الللبة لاشتروها بوزنما ذهباً © . 

وحديث « أحضروا مواد البقل » فإنه مطردة لاشيطان » . 

وحديث « مامن ورفة هندباء إلا وعلمها قطرة من ماء الجنة 6 . 

وحديث « بثست البقلة الجرجير » من أ كل منها ليلا بات ونفسه تنازعه » ونضرب 
عرق الجذام فى أنفه » كلوها نهاراً . وكفوا عنها ليلا » . 

وحديث « فضل دهن البنفسج على الأدهان » كفضل أهل البيت على سائر انلتق » 

وحديث ‏ فضل الكراث على سائر البقول » كفضل الميزعلى الحبوب » . 

وحديث « الكأة والسكرفس طدام إاياس واليسم » . 
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وحديث « إن لاقلب فرحة عندأ كل اللحم » . 

وحديث « مامن رمان إلا ويلقح محبة من رمان الجنة » . 

وحديث « ر بيع أمتى تى العنب والبطيخ » . 

وحديث « عليم بمداومة أ كل العنب مع ايز » 1 

وحديث ( علي با ملح . فإنه شفاء من سبعين داء » . 

وحديث « من أ كل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها » لمن الله واضمه . 

وحديث « لا تسبوا الديك . فإنه صيد نى ٠‏ ولو يع بنوا ادم ما فى صوته لاشتروه 
بالذهب » . 

وحديث « من اتخذ ديكا أبيض لم يقر به شيطان ولا سحر 6 . 

وحديث ل إن لله ديكا عنقه مطوية حت العرش ورجلاه فى التخوم » . 

وبالجلة : فكل أحاديث الديك كذب إلا حديئاً واحداً « إذا سمعتم صياح الديك . 
فاسألوا الله من فضله . فإنها رأت ملكا » . 

فصل 

ومنها : مناقضة المحدرث لما جاءت به السنة مناقضة بينة . فكل حديث يشتمل على 
فساد أو ظل » أو عيب » أو مدح باطل » أو ذم حق أو نحو ذلك . فرسول الله صلى الله عليه 
وسل منه برىء . 

ومن هذا الباب : أحاديث مدح من امه حد وأحمد » وأن كل من يسمى بهذه 
الأسماء لايدخل النار . 

وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسل : : أن النار لا حار منها بالأسماء 
والألقاب . و إنما النحاة منها بالإيمان والأعمال الصالة . 

ومن هذا الباب : أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار » وأنها لا مس من فمل ذلك . 
وغايتها : أن تسكون من صغار الجسنات .. والمعلوم من دينه دلى اله عليه وسل خلاف 

ذلك . وأنه نما ضهن النجاة منها لمن حقّق التوحيد" . 

)١( 0‏ أى توحيد السادة عامآ وعقيدة وعملا وحالا . 


2« 
مدال 
: أن يدعى على النى صلى اله عليه وسل أنه فمل آم مراً ظاهراً عحضر من الصحابة 
مم نهم اتفقوا على كتمانه وم ينقاوه کا بزع أ كذب ب الطوائف : أنه صلى الله عليه 
0 ل محذر من الصحابة كلهم ظ وهم راجعون 
من حجة الوداع . فأقامه بيهم حتی عرفه ابأيع . تم قال « هذا وصیی و 0 ی » والحليفة من 
بعدى . فاسموا له وأطيءوا » ثم اتفق الكل على كتان ذلك وآغييره . فلمنة الله على 
الكاذبين . 
وكذلك روايتهم « أن الشمس ردت املى بعد العصرء والناس يشاهدونها » ولا بشتهر 
هذا أعظ اشتهار » ولا يعرفه إلا أم ل 
فصل 
ومنها : أن يكون الحديث باطلاً فى نفسه . فيدل بطلانه على أنه ليس م نكلام الرسول 
صل الله عليه وسل . 
كديث « الجرة التى فى السماء من عرف الأفمى التى نحت العرش » . 
وحديث « إذا غضب الله تعالى أنزل الوحى بالفارسية » وإذا رضى أنزله بالعر بية » . 
ودیک« ست عمال تورث التنسيان + سور القار 6 و إلثاء القمل فى النار » والبول 
فى الماء الرا كد » ومضغ الماك » وأ كل التفاح الحامض » . 
وحديث « الحجامة على القنى تورث النسيان » . 
. وحديث « يا حميراء لا تغة_لى بالماء الشمس . فإنه بورث البرص » . 
وکو و یغاد : 
مثل « ياحميراء لاتأكلى الطين . فإنه بورث كذا وكذا » . 
ا9 دوا + دینك عن الجيراء » . 
وحديث « من لم يكن له مال يتضدق به فليلمن ن الجهود والنصارى » فإن اللعنة لاتقؤم 
مقام الصدقة أبداً . 
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وكديك «آليت على نفسى أن لاأدخل النار من كان اسمه أحمد ومد » . 

وكديث « من ولد له مولود فسهاه مدا تبركا به کان هو والولد فى المئة » 

وكديت « مامن مسل دنا من زوجته. وهو ینوی إن حبلت منه يسميه ممداً ‏ إلا 
رزقه الله ولدأ ذ كرا » . وفى ذلك خب ركله كذب . 

فصل 

ومنها : أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء » فضلا عن كلام رسول الله صل الله 
عليه وسل » الذى هو وحى يوحى .كا قال الله تعالى ( ٥۴‏ : 4 وما ينطق عن الموى إن هو 
إلا وحى وحی ) أى ومانطقه إلاوحى بوحى . 

فيكون الحديث مما لايشبه الوحى » بل لايشبه كلام الصحابة . 

كديث « ثلاثة تزيد فى البصر : النظر إلى الحضرة » والماء الجارى » والوجه الحسن » 

وهذا الكلام ما جل عنه أبو هر ررة وابن عباس » بل سعيد بن السيب » والحسن » 
بل أحمد ومالك رحمهم الله . 

وحديث « النظر إلى الوجه الحسن بحاو البصر » . 

وهذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة . 

وحديث « عليك بالوجوه اللاح » والحدق السود . فإن الله يستحى أن يعذب شيا 
بالنار » فلمنة الله على واضعه اللمبيث . 

وحديث « النظر إلى الوجه الجيل عبادة » . 

وحديث : اأروقه عنى . 

وحديث « إن الله طهر قوماً من الذنوب بالطاعة فى رؤسهم . و إن عليا لأولهم € 

وحديث « نبات الشعر فى الأنف أمان من الجذام » . 

وقد سثل عنه الإمام أحمد بن -نبل ؟ فقال : يا مؤمن ذا شىء ؟! . 

وحديث « من آناہ الله وجا حسناً » واا حسناً » وجعله فى موضم غير شائن . فبو 
من صفوة الله فى خلقه » 
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وکل حديث فيه ذكر « حسان الوجوه » أو الثناء عليهم » أو الأمر بالنظر إلهم » أو 
الئاس ا مواج منهم » أو أن النار لا نمسهم . فكذب مختلق » و إفك مفترى .. 

وفى الباب أحاديث كثيرة . وأقرب شىء فى الباب : حديث « إذا بعنتم إل“ بريداً 
فابءئوه مع حسن الوجه حسن الأسم.» : 

وفيه عمر بن زائْد . قال ابن حبان : يضم الحديث . وذ كر أبو الفرج ابن الجوزى هذا 
الحديث فى الموضوءات . 

و ن يكون فالحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله ‏ إذا كان سنة كذا وكذا . 
وقع كيت وكيت » كقول' النجم ] ] الكذاب الأشر « إذا انكف القمر فى الحرم :كان 
البلاء والقتال وشغل السلطان . و إذا اتكسف فى صف ركان كذا وكذا » واستمر الكذاب 
فى الهو ركلبا . وأحاديث هذا البا بكلبا كذب . 

فصل 
ومنها : أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق . 
كحديث « المر يسة نشد الظهر » . 
وكحديث « أ كل السمك وهن الجسد » 
وحديث « الذى شكى إلى النى صلى الله عليه وسل قلة الولد . فأمره أن يأ كل البيض 


والبصل © . 
وحديث 2 أتالى جبريل مهريسة من الجنة . فأ كلتما . فأعطيث قوة أر بعين رحلا فى 
الجاع » 


وحديث « المؤمن حاو حب الخحلاوة 6 . 

ورواه الكذاب الأشر بافظ آخر « الؤمن حلوى والكافر خرى » . 
وحديث « كلوا العر على الريق » فإنه يقتل الدود » 

وحديث « أطعموا ناك فى نفاسهن القر » . 

وحديث « من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة لوقف » . 
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وحديث « من أخذ لقمة من جرى الغائط والبول » فغسلها ثم أ كاما . غفر له » . 
وحديث « الملح فى الطعام يذهب البركة 6 . 
وحديث « إذا طتت أذن أحدك » فايصل علي . وايقل : ذ كر الله من ذ كرنى مخير ٦‏ 
وکل حديث فى طنين الأذن فم وكذب . 
فصل 
ومنها : أحاديت الءقل . كلها كذب كقوله « لما خلق الله المقل قال له : أقبل . 
تأقبل . ثم قال له : أدير . تأدير . فقال : مأخلقت خلقا أ كرم عل منك . بك آخذ 
وبك أعطى » . 
وحديث « لكل شىء معدن . ومعدن النفوس قلوب العارفين » . 
وحديث « إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجباد ومايجرى إلا على قدر عله » . 
قال اللمطيب : حدثنا الصولي . قال : سمعت الحافظ ابن عبد الغنى أيقول : قال 
الدارقطنى : إن كتاب المقل وضعه أر بمة : أوم ميسرة بن عبد ر به ثم سسرقه منه دأود بن 
احبر » وركبه بإسناد » وسرقه سلهان بن عيسى السجزى بأسانيد أخرى . 
قلت : بريد كتاب المقل للأودى الختاق الكذاب » وهو سفر . 
وقال أبو الفتح الأودى : لانصح فى المقل حديث . قاله أبو جمفر العقيلي » وأبو حاتم 
وابن حبان . والله أعل . 
فصل 
ومنها : الأحاديث التى ذكر فبا الحضر وحياته . كلها كذب » ولا رصح فى حياته 
حديث واحد . 
كحديث « إن رسول الله صلى الله عليه وس كان فى المسجد . فسمم كلاما من ورائه . 
فذهبوا ينظرون » فإذا هو الفضر» . 
وحديث « يلتق اناضر و إلياس كل عام » . 


لس يي — 
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وحديث « مجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والحضر _ الحديث © مفترى طو يل 
سثل إبراهي ا لمر بى عن تعمير اللمضر وأنه باق ؟ فقال: من أحال علىغائب لم ينتصف 
منه » وماألق هذا بينالناس إلا شيطان . 
وسثل البخارى عن اناضر و إلياس » هل ما أحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا ؟ وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسل « لا يبنى على رأس مائة سنة عن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد »؟. 
وسثل عن ذلك كثير غيره من الأئمة . فقالوا : ( ۲٠‏ : 54 وما جعلنا لبشر من قبلك 
املد . أفإن متفبم الخالدون ؟ ) . 
وسثئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله » فقال : لو كان اضر ا 
أن يأتى النبی صل الله عليه وسل » ويجاهد بين يديه » ويتعل منه . وقد قال النى صلى الله 
علية وسل > بوم بدر « اللهم إن تملك هذه العصابة لاتعبد فى الأرض » وكانوا ثثلائمائة 
وثلاثة عشر رجلا » معروفين بأسمالهم وأسماء آبائهم وقبائليم » » فأ نكان الحضر حينئذ ؟ . 
. قال أبو الفرج ابن الجوزى : والدليل على أن الحضر ليس بباق فى الدنيا أر بعة أشياء : 
القرآن ؛ والسنة ء و إجاع الحققين من العلماء » والممقول . 
أما القرآن : فقوله تعالى ( ۲۱ : ۴١‏ وما جملنا لبشر من قبلاك الللد ) فاو دام اللضر 
كان خالدا . 
وأما النة: فذكر حديث « أرأيتم ايلتك هذه . فإن عل راد ماله ا ا 
على ظهر الأرض من هو اليوم عليها أحد» متفق عليه . 
وفى حميح ملم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل قبل موته بقليل ‏ « مامن نفس منفوسة يأنى علمها مائة سنة وهى بوم حية » 
ثم ذ كر عن البخارى » وعلى بن مومى الرضى : أن الحضر مات . وأن البخارى سثل 
عن حياته ؟ فقال : كيف يكون ذلك ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسل د أرأيتم يلم 
هذه . فإن على رأس مائة سنة منها لا يبق ممن على ظهر الأرض أحد » . 


س ¥4 لس 


۳۹ 


قال : ومن قال إن اللضر مات : إراهيم بن إسحاق المر بى » وأو المسين ابن 
المنادى وها إمامان . وكان ابن المنادى يقبح : قول من يقول : إنه حى . 

وحكى القاضى أو ءلى موته عن بعض أعاب أحمد . وذ كر عن بعض أهل العمل : أنه 
احتج بأنه ل وکان حیا لوجب عليه أن يأتى إلى النى صل الله عليه وسل . 

وقال : حدئنا أحمد حدثنا شرح بن النمان حدثنا ھشے أخيرنا يجالد عن التعبى عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « والذى نفسى بيده» 
لوأن موم کان یا ماوسعه إلا أن يتبعنى » فكيف يكون حياً ولا يصلى مع رسول لله 
صل الله عليه وسل الجعة والجاعة » ومجاهد معه؟ . 

ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلى خلف إمام هذه الأمة › 
ولا بتقدم . لثلا يكون ذلك خدش فی نبوة نينا صلى الله عليه وسل؟؟ . 

قال أبو الفرج : وما أبعد فهم من ثبت وجود اللحضر» ويشى مافى طى إثباته من 
الإعراض عن هذه الشريعة ! . 

أما الدليل من امقول : فن عشرة أوجه . 

أحدها : أن الذى أثبت حياته يقول : إنه ولد آدم لصابه . وهذا فاسد اوجهين . 

أحدها : أن يكون عمره الّآن ستة آلاف سنة » فما ذ كر فى كتاب إوحنى الؤرخ » 
ومثل هذا بميد فى العادات أن يقم فى حق البشر . 

والثانی : أنه ل وکان ولده لصلبه » أو الرابم من ولد ولده كا زعموا - أنه كان وز ر 
ذى القرنين . فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا » بل مفرط فى الطول والعرض . وفى 
الصحيحين من حديث أبى هر رة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال 
« خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً . فل بزل الخلق ينقص بعد » . وماذ كر أحد من رأى 
اللضر : أنه رآه على خلقة عظيمة » وهو من أقدم الناس . 

الوجه الثالث : أنه لوكان اللضر قبل نوح اركب ممه فى السفينة . ول ينقل هذا أحد. 

الوجه الرابم : أنه قد اتف الملماء أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه » ثم 
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مات نسلهم . ولم يبق غير نسل نوح . والدليل على هذا : قوله الى ( ۷۷:۴۷ وحملنا 
ذريته م الباقين ) وهذا ببطل قول من قال : إنه كان قبل نوح . 

والوجه الخامس : أن هذا لو کان عیحا أن بشراً من بنى ادم يعيش من حين بولد 
إلى آخر الدهر » ومولده قبل نو : لكان هذا من أمظ الآيات والمجائب . وكان خبره 
فى القرآن مذ كوراً فى غير موضع . لأنه من أء: يات الر بو بية . وقد ذ کر الله سبحانه 
وتعالى من أحياه ألف سنة إلا مسين عاماً وجدله آية . كيف بن أحياه إلى خر الدهر ؟ 

ولمذا قال بعض أهل الم : ما ألق هذا بين الناس إلا شيطان . 

والوجه السادس : أن القول محياة الحضر قول على الله بلا عل . وذلاك حرام بنص 
القران . 

أما القدمة الثانية : فظاهر . 

وأما الأولى : فإن حياته لوكانت ثايتة لدل عليها القرآن أو السنة » أو إجاع الأمة . 
فبذا كتاب الله تعالى . فأين فيه حياة اضر ؟ وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فين فيها مايدل على ذلك بوجه ؟ وهؤلاء علماء الأمة » هل أجمعوا على حياته ؟ . 

الوجه السايع : أن غاية مايتسك به من ذهب إلى حياته : حكايات منقولة » خير 
الرجل بها : أنه رأى اللحضر . فيالله العجب . هل لاخضر علامة يعرفه مها من رآه ؟ وكثير 
من هؤلاء يغتر بقوله : أنا الحضر . 

ومعلوم : أنه لاوز نصديق قائل ذلاك بلا رهان من الله : فان للرالى أن الخ له 
صاذق » لا يكذب ؟ 

الوجه. الثامن : أن اناضر فارق مومى بن عمرا ن كلم الرحمن » ولم يصاحبه . وقال له 
(۱۸ :۷۸ هذا فراق بينى و يينك ) فکیف يرضى لنفسه بمفارقته ثل مومى . لم يحتمم 
مجهلة العباد الحارجين عن الشريعة » الذين لامحضرون جدمة ولا جماعة » ولا مجلس عل . ولا 
يعرفون من الشر يمة شيئا ؟ وكل منهم يقول : قال الحضر . وجاءنى اللضر . وأوصانى 
الحضر. 


١ 


فياعجبا له ! يفار ق كلم الله تعالى ويدور على حبة الجبال . ومن لا يعرف كيف 
يتوضأء ولاكيف يصلى ؟. ' 

الوجه التاسع : أن الأمة تممة على أن الذى يقول : أنا الحضر» لو قال : سمت 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : كذا وکذا .لم يلتفت إلى قوله » ول محتج به فى الدين . 
إلا أن يقال : إنه لم يأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا بإيمه . أو يقول هذا 
الجاهل : إنه لم برلل إليه . وفى هذا من الكفر ما فيه . 

الوجه الماشر : أنه لوكان حياً لكان جاده الكفار » ور باطه فى سبيل الله » ومقامه 
فى الصف ساعة » و-ضوره الجمة والجاعة » ونمل الم : أفضل له بكثير من سياحته بين 
الوحوش ف القغار والفلوات.. وهل هذا إلا من أعفلم الطعن عليه » والعيب له ؟ . 

فل 

ومنها : أن يكون المحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه . 

كحديث عوج بن عنق الطويل » الذى قصد واضمه الطمن فى أخبار الأنبياء. فإتهم 
محترؤن على هذه الأخبار . فإن فى هذا الحديث « أن طوله كان ثلائة آلاف ذراع » 
وثلاتمائة وثلائة وللائين وثلث » وأن نوحا لما خوفه الغرق » قال له : احملنى فى قصمتك 
هذه » وأن الطوفان لم يطل إلى كبه » وأنه خاض البحر » فوصل إلى حجزته . وأنهكان 
يأخذ الوت من قرار البحر فيشويه فى عين الشمس . وأنه قلم صخرة عظيمة على قدر 
عسكر مومى › وأراد أن يرميهم بها فطوقها الله فى عنقه مثل الطوق 6. 

وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله . إنما المجب من يدخل هذا 
الحديث فى كتب الم من التفسير وغيره » ولا بین أ و 

وهذا عندم ليس من ذرية نوح » وقد قال الله ت الى ( ۳۷ :۷ وجعلنا ذريته ۾ 
الباقين ) . 

فأخبر أن كل من بق على وجه الأرض من ذرية نوح » فاو كان لعوج ‏ هذا 


وجود ل بق بعد اوح . 


له 


وأيضا : فإن النبى صلى الله عليه وسل قال « خلق الله دم وطوله فى السماه ستون ذراعا 
فل بزل الخلق ينقص حتى الآن 6 . 

وأيضا : فإن بين السماء والأرض سيرة خممائة عام » وسمكها كذلاك . وإذاكانت 
الشمسى فى السماء الرابمة » فبيننا و بينها هذه المسافة العظليمة . فسكيف يصل إليها طول ثلائة 
آلاف ذراع » حتی یشوی فى عينها ا موت ؟ 

ولاريب أن هذا وأمثاله من وضم زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية 
والاستهزاء بالرسل وأتباعهم . 

ومن هذا حديث « أن قاف جبل من زبرجدة خضراء » حيط بالدنيسا كإحاطة . 
الحائط بالبستان » والسماء رافعة أ كنافها عليه . فزرقتها منه » . 

وهذا وأمثاله : مما بزيد الفلاسفة وأمثاهم كفراً . 

ومن هذا حديث 2 إن الأرض على صخرة » والصخرة على قرن ثور . فإذا حرك الثور 
قرنه : تحركت الصخرة » فتحركت الأرض وهى الزازلة » . 

والعحب من مسود كتبه مبذه المذيانات . 

ومن هذا حديث 2 كانت جنية تأثى انی صلى الله عليه وسل فأبطأت عليه . فال 
ما بطأ بك ؟ قالت : مات لما ميث لهند » فذهبت فى تعزيته . فرأيت فى طريقى إبليس 
يصلى على صخرة . فقلت له : ما حملك على أن أضلات بنى آذم ؟ فقال : دعى هذا عنك . 
فلت : تصلى » وأنت أنت ؟ قال :يافارغة » إنى لأرجو من ر بى إذا بر قسمه أن يغفر لى » 
فا رأيت رسول الله صل الله عليه وسل حك مثل ذلك اليوم 6 . 

قال ابن عدى فى السكامل : حدثنا عبد الؤمن بن أحمد حدثنا ابن لميعة عن أبيه عن 
أبى الزييرعن جابر ‏ ف ذکره . 

والله تعالى أعر ا دس فى كتب ابنلهيعة » وإلا فهو أعل بالحديث من أن يروج عليه 
مثل هذا المذيان . 

ومن هذا : حذيث « هامة بن الى بن لاقيس بن إبليين » الحديث الطويل ومحوه . 


وحديث ذرنب بن برملا . 


— WA — 


۳ 
قال ابن الجوزى : حديث ذرنب باطل . 
فصل 

ومنها : مخالفة الحديث صر يح القران . كحديث مقدار الدنيا « وأنها سبعة لاف 
سنة . ويجىء فى الألف السابعة » . 

وهذا من أبين الكذب » لأنه لوكان صحيحاً اكان كل أحد عالا أنه قد بقى لاقيامة 
من وقتنا هذا مائتان وأحد وخمسون سنة . واللّه تعالى يقول ( ۷ : ۱۸۷ يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها ؟ قل : إغسا عامها عند ربى » لاحليها لوقتا إلا هو . قلت فى السموات 
والأرض . لا تأتيك إلا بغتة . بألونك كأنك حن عنها ؟ قل : إنمسا عامها عند الله ) وقال 
اله تعالى ( ۳۱ : 4" إن الله عنده عل الساعة ) . 

وقال البى صلى الله عليه وسل « لايم متى تقوم الساعة إلا الله 6 

وقد جاء بالكذب بعض من يدعى فى زماننا الم » وهو يتشبع با( يعط ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل «کان يلم متى تقوم الساعة ؟ » قيل له : فقد قال فى حديث 
جبريل « ماللسثول عنما بأعل من السائل؟0 خُرفه عن موضعه » وقال: معناه أنا وأنت نعلمبا . 

وهذا هن أعل الجبل ؟ وأقبح التحريف . والنى صلى الله عليه وسل عل بلله من أن 
يقول لمن كان يظنه أعرابياً : أنا وأنت نل الساعة » إلا إن يقول هذا الجاهل : إنه كان 
يعرف أنه جبريل . ورسول الله صلی الله عليه وسلم هو الصادق فى قوله « والذى نفسى بيدم 
ما جاءنى فى صورة إلا عرفته » غير هذه الصورة » . 

وفى اللفظ الآخر « ماشمّه ءل“ غير هذه الرة » . 

وف الافظ الآخر « ردوا عل الأعرابى . فذهبوا فالقواء فل جدوا شيت » ش 

و إنما عل النى صل الله عليه وسل أنه جبريل بعد مدة . كا قال عمر « فلبئت مليا . 
فقال الى صلى الله عليه وسل : ياعمر » أتدرى من السائل ؟ »والحرف يقول : ع وقت 
السؤال أنه جبريل . ولم عبر الصحابة بذلا إلا بعد مدة . 

ثم نول : فى الحديث « ماالمئول عنها بأعلم من الساثل 0 یم كل سائل ومستول . 
فكل سائل ومسثول عن هذه الاعة : شأنهما كذلك . 


— ۷ لد 


1 
ولكن هؤلاء الذلاة عندم : أن ع رول اش صل الله عليه وسل منعابق على عل 
اله » سواء بسواء . فكل مايعامه اله بمله رول الله صلی الله عليه وسل » واه تعالى يقول 
(ة: ٠١‏ وممن حول من الأعراب مناققون » ومن أهل المديئة مردوا على النفاى » 

لا تعلنهم . حن نعامهم ) . 

وهذا فى راءة » وهو فى أواخر براءة )وهو فى أواخر ماازل من القران ' هدا 
والمنافقون. جيرابه فى المدينة . 

ومن هذا حديث « عقد عائشة رضى الله عنما لا أرسل فى طلبه فأثاروا امل فوجدوه» 

ومن هذا حديث : تلقيح المْر؛ وقال « ما أرى لو تر 2 ه اضمره سی 0 فتركوه » 
اء شيصاً . فقال « أتم آعل بدنيا م 6. 

وقد فال الله تعالی ( ۷ : ٠ه‏ قل : لاأقول لک عندى خزائن الله ولا أعر الغيب) . 
وقال (۷ : ۱۸۸ ولو كنت أعلٍ الغيب لاستكثرت من الخير) . 
صل الله عليه وس بعلم حقيقة الأمر » حتى جاءه الوحى من الله ببراءتها . 

وغند هؤلاء الغلاة : أنه كان بعل الحال على حقيقته بلا رريبة . واستشار الناس فى 
فراقها » ودعا ربحانة فسألهاء وهو يمل الحال . وقال لها « إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى 
الله » وهو بعل عاما يقينا أنها لم تلم بذنب : 

ولا فت أن الحامل لمؤلاء على هذا الغلو : إعا هو اعتقادم أنه يكفر re‏ سيثامهم 7 
ويدخلهم الجنة('؟ . وكيا غلوا زادوا غلواً فيه . 

)١(‏ هذا الاعتقاد نائىء عن عقيدة وحدة الوجود الى انتشرت فى قلوب التاهير من حيث 
لايشعرون » نحت ستار عقيدة أن حمداً صلىاقه عليه وسلم هو النور الأول الذى انثق من الله . 
وعند الصوفية : أن الرتبة الثانية فى تعين الحقيقة الإلمية : تسمى بالقيقة الحمدية وأنها اذلك ٠‏ 
أول الخلق ظهوراً . وذلك هو الذى بقوله التصارى فى السيح . ,كاد يكون بالحرف . 


س مړ سد 


(۵ 


وهؤلاء فم شبه ظاهر من النصارى الذين غاو فى السيح اعنم الغلو“ وخالقوا شرعه 
ودينه اع الخالنة . 
والمقصود : أن هؤلاء يضدقون بالأحادرت المكذو بة »و رفون الأعاديث الصحيحة . 
عن مواضمها 7 الترويج معتقدانهم 1 
فصل 
و إشبه هذا ماوقم من وقمفيه الفاط فى حديث أبى هر رة «خاتق الله القربة بوم السبت ‏ 
الحديث » وهو فى صحيح مسل » ولكن وقم الفلط فى رفمه . ونا هومن قول كمب 
الأحبار”". كذلاك قال إمام أحل الحديث : تمد بن إسماعيل البخارى فى تار يخه الكبير . 
وقال غيره من علماء المامين أيضاً . وهوكا قالوا . لأن الله أخبر أنه خلق السموات والأرض 
وما بنهما فى ستة أيام . وهذا الحديث يقتضى أن مدة التخليق سبعة أيام . والله تعالى أعلم . 
ومن ذلك : الحديث الذى بروى فى الصخرة ‏ آنا عرش الله الأدنى » تعالى الله عن 
كذب المفترين . 
ولا سمع عروة بن الز بير هذا » قال : سبحان الله » يقول الله تعالى ( ۲۰۲ وسم 
كرسيه السموات والأرض ) وتسكون الصخرة عرشه الأدنى . 
وكل عدبت ف الشحرة فهو كنب 'نترى ‏ والطديك انی فيا كدب موضوع 2 
ءا عله المزورون الذين برجون ها ليكثر سواد الزائرين . 
وأرفم شىء فى الصخرة : أنها كانت قبلة اليهود . وهى فى المكان : كيوم السبت 
فى الزمان . أبدل الله بها الأمة الحمدية الكمبة البيت الحرام . 
ولا أراد أمير المؤمنين عر بن الحطاب رضى الله عنه أن يبنى المسجد الأقمى 
a‏ 
(؟) بل هو من عين مانبع منه غلو النصارى . فإنهم بقولون : إن بنوة عيسى ارم 
ليست كبنوة الشر للشر ٠‏ سبحان الله عن هذا . وإنا هى انثاق نور الحقيقة العيسوية 
السيح » وما زالت تتنةل حت بدت فى ناسوت عبسى أبن مريم . 


ا 


استشار الناس : هل هله إأمام الصخرة » أو خلفما ؟ فقال له كعب : يا أمير الؤمنين » ابنه 
خلف الصخرة . فقال : يا ابن المرودية » خالطتك المبودية » بل أبنيه أمام الصخرة » حتى 
لايتقيلها المصلون . فبناه حيث هو اليوم . 

وقدأ كثر الكذابون من الوضم فى فضائلها وفضائل بيت المقدس . والذى صح فى 
فضله : قوله صلى الله عليه وسل « لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد المرام » 
والمحد الأقصى » ومسحدى هذا » وهو فى الصحيحين . 

وقوله - من حديث أبى ذر - وقد سأل رسول الله صلی اله عليه وسل : « أى مسجد 
وضع فى الأرض أول ؟ فقال : المسجد الرام . قال : ثم أى ؟ قال : المسجد.الأقمى » وهو 
متفق عليه . 

وحديث عبد. الله بن عرو « لما بی سلبان البيت » سأل ر به ثلاث مسائل : حك 
يصادف حكه . فأعطاه إياه . وسأله ملكا لاينبغى لأحد من بعده . فأعطاء إباه . وسأله 
أن لا يؤم حذاء هذا الببت لابريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه . 
وأنا أرجو أنه يكون أعطاه الله ذلك » وهو فی مسند أحمد » وصحيح الماک . 

وفى الباب حديث رابع دون هذه الأحاديث . رواه ابن ماجة فى سنه . وهو حديث 
مضطرب « إن الصلاة فيه مخمسين ألف صلاة » وهذا محال . لأن مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل أفضل منه » والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة . 

وقذ روى فى بدت المقدس التفضيل مخسماثة . وهو أشبه . 

وصح أنه صلى الله عليه وسل «أسرى به إليه » و « أنه صلى فيه . وأم المرسلين فى 
تلك الصلاة . ور بط البراق محاقة الباب وعرج به منه » . 

وج عنه : أن اأؤمنين يتحصنون به من يأجوج ومأجوج . 

فبذا جوع ماصح فيه من الأحاديث . 

ثم افتتح الجراب . وأ كل الأحاديث المكذو بة فيه وف اللليل . 

قبح الله الكاذبين على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسل » والحرفين لاصحيح 


۷( 
فصل 
ومنها : أحاديث صلوات الأيام والليالى » كصلاة بوم الأحد > وليلة الأحد ) ووم 
الاثنين » وليلة الإئنين » إلى 1 ر الأسبوع .كل أحاديثها كذب.. وقد تقدم بعض ذلك . 
وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب لاي تلق عل 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وأصل : مارواه عبد الرحمن بن منده - وهو صدوق ‏ عن جهضم - وهو واضع 
الحديث ‏ حدثنا على بن د بن سعيد البصرى حدئنا أبى حدثنا خلف بن عبد الله الصتمانى 


عن حميد عن أنس - يرفعه ‏ « رجب شهر اله . وشعبان شهرى . ورمضان شهر أمتى - 


الحديث 4 . 
وفيه « لاتغفلوا عن أول جمعة من رجب . فإنها تسميها الملائكة الرغائب » وذكر 
الديث المذ كور بطوله . 


قال الجوزى : انہموا به جهضم > ونسبوه إلى الكذب . وسممت عبد الوهاب الحافظ 
يقول : رجاله مجبولون . فنبشت علمهم جميم الكتب فا وجدتهم . 

قال بعض المفاظ : بل لملهم لم مخلةوا . 

وکل حديث فى ذ کر صوم رجب » وصلاة بعض الليالى فيه . فه و كذب مفتری 
كديث « من على بعد الغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط 
بلا حاب » . 

وحديث « من صام وما من رجب وصلى ركمتين يقرأ فى كل ركعة مائة مرة آية 
السكرمى . وف الثانية ماثة مرة قل هو الله أحد :لم يمت حتى يرى مقمده من الجنة » . 

وحديث ١ه‏ من رجب كذا وكذا اجيم كذب » مختلق . 

وأقرب ماجاء فيه : مارواه ابن ماجه فى سننه « أن رول الله صلی الله عليه وسل نی 


عن صيام رجب » . 
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فصل 

ومن ذلاك : أحاديث ليلة النصف من شعبان . 

كديث « ياعلى » من صلى ليلة النصف من شعبان ماثة ركمة بألف قل هو الله أحد 
قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الايلة ‏ وساق خزافات كثيرة ‏ وأعطى سبعين ألف 
حوراء لکل حوراء سبءين أل غلام سيون ألك ولد ال أن قال : ويشفي والذيه 
كل واحد مهما فى سبعين ألفا » . 

والعجب من يشم رانحة الم بالسين » SE‏ 

وهذه الصلاة وضعت ف الإسلام بعد الأر بعمائة . ونشأت من بيت القدس . فوضم لها 
عدة أحاديث . 

منها « من قرأ ليلة النصف ألف مرة قل هو الله أحد ‏ الحديث بطوله ‏ وفيه : بعمث 
اله إليه مائة ألف ملك يبشرونه » . 

وحديث « من صلى لياة النصف من شعبان ثلامائة ركعة يقرأ فى ركعة ثلاثين مرة 
. قل هو الله أحد : شفع فى عشرة قد استوجبوا النار » وغير ذلك من الأحاديث التى لايصح 
ا 

وما : رکا كة ألفاظ الحديث وسماجتها » حيث بمجها السمع » ويسمج ممناها الفطن . 

کدیث « أربع لانشبع من أرابع : أنثى من ذكر » وأرض من مطر » وعين من نظر 
وأذن من خبر » 

وحديث « أرحموا عزيز قوم ذل » وغنى قوم افتقر » وعالماً تلاعب به الصبيان » . ' 

وحديث «لانستشيروا الحاكة » والأسا كفة »> والصواغين » أو صنعة من الصنائم 
المباحة 6 . 

ومن ذلاك حديث « من فارق الدنيا وهو کر ان دخل القبر میک تيعو يفيف 


سكران » . 
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وحديث « إن له اکا اسمه عمارة على فرس من اقوت طوله مد بصره .يدور 
البلدان . و قف فی الأسواق ينادى : ليغلو كذا وكذاء وليرخص كذا وكذا » . 
وحديث « إن لله ملكا من ححارة » يقال له عمارة . فينزل على مار من مار هکل يوم © 
وحديث « دعونى من السودان . إنما الأسود لبطنه وفرجه » . 
فصل 
ومنها : أحاديث ذم الحيشة والسودان كلها كذب . 
كديث « الزنجى إذا شبع زناء و إذا جاع سرق » . 
وحديت « إياى والزع . فإنه خلق مشوه » . 
وحديث ‏ رأى طهاماً . فقال : لمن هذا ؟ قال العباس : لاحبشة . أطعمهم ؟ ةل : 
لا تفعل . إنهم إن جاعوا سرقوا ‏ و إن شبعوا زنوا » . 
فصل 
ومنها : أحاديث دم الترك » وأحاديث ذم االخصيان » وأحاديث ذم الماليك . 
كديث « لو عل الله فى الخصيان خيراً لأخرج من أصلامهم ذرية يعبدون الله » . 
وحديث « شر الال فى آخر الزمان : الماليك » . 
) فضل 
ومنها : ما يقترن بالحديث من القرائن التى بهل بها أنه باطل . 
مثل. حديث : وضع الجزية عن أهل خيبر . وهذا كذب من عدة وجوه : 
أحدها : أن فيه شبادة سعد بن معاذ . وسعد توفي قبل ذلك فى غزاة الحندق : 
الثالى : أن الجزية ل تسكن نزات حينئذ » ولا يعرفها الصحابة ولا المرب . وإما 
أئزات بعد عام تبوك » حين وضعها النبى صل الله عليه وسل على نصارى نحران و يبود الین . 
الثالث : ولم تؤخذ من يهود المدينة » لأنهم وادعوه قبل نزولها » ثم قتل من قتل 
منهم . وأجلى بقيمهم إلى خيبر و إلى اكم » وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية . 
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فلا نزات آية الجن ية استقر الأمر على ما كان عليه . وابتدأ ضر بها على من لم يتقدم له 
ممه صلح . فن ههنا وقءت الشبهة فى أهل خيبر . 

رابع : أن فيه « وضع عنهم الكاف والسخر » ولم يكن فى زمانه كلف ولا سخر 
ولا ماوك . 

الخامس : أنه لم يحمل لم عبداً لازم »“ بل قال « قر ماشئناً » نكيف يضم عنهم 
الجزية التى بصير لأهل الذمة مها عهد لازم مؤ بد . نم لايثيت لم أياما عهداً مؤ بدا ؟ . 

السادس : أن نقل هذا مما تتوفر الدواعى على نةله . فكيف يكون قد وقم » ولا 
يكون علءه عند حملة السنة من أصحابه والتابمين » وأئمة الحديث » و ينفرد بقلمه ونقله المبود ؟ 

السابم : أن أهل خيبر لم يتقدملم من الإحسان ما يؤدى إلى وضع الجز ية عنهم . فإنهم 
حار بوا الله ورسوله » قاتلوه وقاتلوا أععابه وسلوا السيوف فى وجوههم » وس موا النى صلى الله 
عليه وسل » وآووا أعداءه لحار ين له الحرضين على قناله . فن أين بقع هذا الاعتناء بهم ؟ 
وإسقاط هذا الفرض الذى جءله الله عقو بة لمن ل يدن منهم بدين الإسلام ؟ 

الثامن : أن البى صلى الله عليه وسل لم يسقطها عن الأبسدين عنه » مع معاداتهم له 
كأهل اين » وأهل نجران . فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين » مع شبدة معاداتهم لهم » 
وكفرم وعنادم ؟ 

ومن المعلوم : أنه كنا اشتد كفر الطائفة وتغلظت غداوتهم »كانوا أحق بالعقو بة 
لا بإسقاط الجزية . 

التاسع : أن النبى صل الله عليه وسل لو أسقط عنهم كا ذ كروا الجزية ‏ لسكانوا من 
أحسن السكفار حالا . و بحسن بعد ذلك أن يشترط فم إخراجهم من أرضهم وبلادم متى 
شاء . فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يحوز إخراجهم من ديارم ماداموا ملتزمين 
لأحكام الذمة . 

فكيف إذا روعى جانبهم باسقاط الجزية » وأعفو | من الصغار الذى يلحقهم بأدائها 
فآى صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادم » وتشتيتهم فى أرض الغر بة ؟ . 

نكيف بحتمم هذا وهذا؟ . 
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الماشر : أن هذا لو كان حت لما اجتمم أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل والتابيين 
والفةهاء كلهم على خلافه » وليس فى الصحابة رجل واحد قال : لا تحب الجزية على 
الميبرية » لا فى التابعين » ولا فى الفقباء » بل قالوا : أهل خيبر وغيرم فى ال جزية سواه 
وعرضوا بهذا الكتاب اللكذوب . وقد صرحوا بأنه كذب » كا ذكر ذلك الشيخ 
و حامد » والقاضى أبو الطيب » والقاضى أبو يعلى وغيرهم . 

وذ كر اللحطيب البغدادى هذا الكتاب . و بين أنه كذب من عدة وجوه . وأحضر 
هذا الكتاب بين يدى شيخ الإسلام » وحوله الهود يزفونه ويحاونه . وقد غشى بالحرير 
والديباج . لما فتحه وتأمله بز عليه . وقال : هذا كذب من عدة أوجه ‏ وذ كرها . فقاموا 
من عنده بالذل والصغار . 

فصل 

فى ذكر جوامع وضوابط كلية فى هذا الباب . 

فنہا : أحاديث الجار ‏ بالتخفيف ‏ لا يصح منها شىء . 

ومنها : حديث «كان يعجبه النظر إلى ال جام » . 

وحديث «کان حب النظر إلى اللحذرة والأترج والجام الأجر » : 

وجدية: و شک رغل إل زول الله صلى الله عليه وسل الوحدة . فقال له: لو امخذت 
زوجا من حمام فا نىك » وأصبت من فراخه ؟» . 

وعدي لاق الاق حك » أو نمل » أو حافر » أو جناح » من وضع اللكذاب 
وهب بن وهب البحترى . 

وحديث ه اتخذوا الجام المقاصيص . فإنها تلبى الجن عن صبيانكم » 

وأرفم شىء جاء فيها « إنه رأى رجلاً يتبع مامه . فقال : شيطان يتبع شيطانه ؟ » . 

وقال زكريا بن يحبى الساجى : بلفنى أن أبا البخترى دخل على الرشيد » وهو يطير 
الجام . فقال الرشيد": اخرج عنى » هل محذظ فى هذا شيئا ؟ فقال : حدثنى هشام عن أبيه 
عن عائشة « أن الى صلى الله عليه وسل كان يطير الجام » فقال الرشيد : اخرج عنى » ثم 
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o 
» قال : لولا أنه رجل من قر يش امزلته . يعنى : من القضاء . وهو الذى دخل على المبدى‎ 
خرج قال : أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسل . ثم لم يدع الخام‎ 
. لتسبمون فى كذب هذا على رسول الله صلی الله عليه وسل‎ 
فصل‎ 
. ومنها : أحاديث اتخاذ الدجاج » والاعتناء باتخاذ الغنم‎ 
. » ومنها : حديث حح . كديث « الدجاج غر فقراء أمتى‎ 
: ويك زع اض الفقراء باتخاد الدجاج‎ 
فصل‎ 
5 » کدیث « لوربى أحدكم  بعد الستين وماثة  جَرْ وكلب خير له من أن رر بی ولدأ‎ 
. » وحديث « إذا كان الولد غيظاً والمطر فيضا‎ 
فصل‎ 
ونا ادت التوارريخ المستقبلة . وقد تقدمت الإشارة . إلمها . وهى كل حديث‎ 
. » فيه « إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا‎ 
كديث « يكون فى رمضان هّدأة توقظ الام » وتقعد القائم » وتخرج المواتق‎ 
من خدورها . وفى شوال «زمة » وفى ذى القعدة ييز القبائل بعضها من بعض » وفى ذى الحجة‎ 
. راق الدماء‎ 
يكون موت فى رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجعة يصعق‎ ١ وحديث‎ 
. » سبعون ألفا » و بصم سبعون ألقاً‎ 
. » وحديث « عند رأس مائة يبعث الله ر محا باردة . يقبض الله فبا رو كل مؤمن‎ 


A‏ سسب 
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ومنها : حديث 3 إذا كانت سنة ثلائمائة »كان الغر باء : قرآن وجود ظا » ومصحف 
فى بت قوم لا يقرأ فيه » ورجل صالح بین قوم سوء » . 

وحديث « إذا كانت سنة سين ومائة » خير أولاد البنات » . 

وحديث « إذا كانت سنة حمس وئلائين ومائة » خرجت شياطين حبسهم سلبان 
ابن داود فى حزام البحر . فذهب منهم تسعة أعشارم إلى العراف » يجادلونهم بالقرآن 
وعشر بالشاب » . 

وحديث < إذا كانت سنة ستين ومائة » كان كذا وكذا »6 . 

وحديث ‏ أسحابى أهل إيمان وعمل إلى أر بعين » وأهل بر وتقوى إلى المانين ؛ 
وأهل تواصل وتراحم إلى العشر بن ومائة » وأهل تدابر وتقاطم إلى الستين وماثة » ثم 
المرج ولمرج 6 . 

وحديث « الأفات بمد المائتين » . 

وحديث ‏ إذا أنت على أمتى ثلاثمالة وتمانون سنة » قفد حلت للم الذر بة والترهب 
على رؤوس الجبال 6 . 

فصل 

ومنها : أحاديث الا كتحال بوم عاشوراء ؛ والتزين » والتوسعة » والصلاة فيه » وغير 
ذلك من فضائل . لايصح منها شىء ؛ ولا حديث واحد . ولا يثبت عن النى صل الله عليه 
وسل فيه شىء » غير أحاديث صيامه » وما عداها فباطل . 

وأمثل ما فيها 8 من وسع على عياله يوم عاشوراء » وسم الله عليه سائر سنته » قال 
الإمام أحمد : لا يصح هذا الحديث . 

وأما حديث الا كتحال » والادهان بالطيب : فن وضع الكذابين . وقابلهم 
آخرون ؛ فاخذوه بوم تألم وحزن » والطاثفتان مبتدعتان . خارجتان على السنة . 

وأهل السنة يذملون فيه ماأمر به الى صلى الله عليه وسلإمن الصوم . ويحتفبون ماأمر 
به الشيطان من البدع . 
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فصل 

ومنها : ذكر فضائل السور » ولواب « من قرأ سورة كاملة » فله أجر كذا 6 من 
أول القرآن إلى آخره »کا كر ذلك الثعلى فى أول كل سورة » والزتخشرى فى آخرها . 

قال عبد الله من المبارك : أظن الزنادقة وضعوها . 

والذى صح فى أحاديث السور : حديث فانحة الكتاب ؛ وأنه « لم يتزل فى التوراة » 
ولا فى الإنحيل » ولافى الز ور مثلها © . 

وحديث « البقرة » وال عمران : أنهما الزهراوان » . 

وكا الكرمى « وأنها سيدة القران » . 

وحديث الأبتين من أخر سورة البقرة «من قرأها ليلة كفتاه 6 . 

وحديث سوره البقرة « لا تقرأ فى بدت فيقر به شيطان » . 

رخدت 9 اشر ارات مق أول سورة الكيك من ثرأها عص من‌فتنة الدجال ‏ . 

وحديث « قل هو . الله أحد» وأنبا تعدل ثلث القرآن . 

ول يضح فى فضائل سورة ماصح فبها . 

وحديث « المءوذتين » وأنه ماتموذ المنموذون يمثلمما » . 

وقوله صلی الله عليه وس « أنزل على آیات لم بر مثلون . ثم قرأها » وتلى هذه 
الأحاديث وهو دوا فى الصحة . 

وحديث « إذا زلزلت تمدل نصف القرآن » . 

وحديث « قل يا أمها الكافرون » تعدل ريع القرآن 6 . 

وحديث « تبارك الذى بيده الملك » هى المنحية من عذاب القبر 6 

نم سائر الأحاديث بعد » كقوله « من قرأ سور ةكذا » أعطى لواب كذا » فوضوعة 
على رسول الله صلی الله عليه وسل . 

وقد اعترف بوضعها واضمها » وقال : قصدت أن أشغل الناس بالقران عن غيره . 

وقال بض حبلاء الوضاعين » فى هذا النوع : نحن E‏ ول الله صل له عليه 
وسل + ولا دت غا 


0۵ 

ولا يمل هذا الماهل : أن « من قال عليه ما يقل » فقد كذب عليه » واستحق 

الوعيد الشديد . 
فصل 

قد قد وضع جبلة التتسبين إلى السنة فى فضائل الصديق رضى الله عنه . 

حديث « إن الله يتجل للناس وم القيامة » ولأبى بكر خاصة » . 

وحديث « ماصب اله فى صدرى شيئا » إلا صببته فى صدر أبى بكر » . 

وحديث « وكان إذا اشتاق إلى الجنة » قبل شيبة أبى بكر » . 

وحديث « أنا وأو بكر كفرسى رهان 6 . 

وحديث « إن الله ما اختار الأرواح » اختار روح ألى بكر » . 

وحدیث عر « کان رول الله صلی اله عليه وسل » وأبو بكر يتحدئان » وكنت 
أنا كالزنجى بينها 6 . 

وحديث « أو حدنتكم بفضائل تمر رضى الله عنه عمر نوح فى قومه مافنيت > وإن عر 
اجه فق خسدات أن بكر 4.: 

ود ١‏ ماس أو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ؛ و إنما فض دوق 
صدره » وهذا من كلام أبى بكر بن عياش . 

فصل 

وأما ماوضعه الرافضة من فضائل على : فأ كثرمن أن يعد 

قال الحافظ أبو يعلى الخليلى » فى كتاب الإرشاد : وضءت الرافضة من فضائل على 
رضى انه عنه وأهل البيت نحو ثلائمائة ألف حديث . 

ولا استبمد هذا . فإنك لوتتبەت ماعندم من ذلاك اوجدت الأمركها قال . 

ومن ذلك : ماوضعه يعض جبلة أهل السنة » فى فضائل مماو ية بن أبى سفيان . 

قال إسحاق بن راهويه : لا يصح فى فضل معاوية بن أبى سفيان عن النى صلى الله 


علية :ول ید 


قات : وه. اده 1 ومراد من قال ذلك دن آهل الحمديث : أنه لم يصح حددث ف مناقبه 


1ه 


مخصوصه » و إلا ما صح عندى فى مناقب الصحابة على العموم » ومناقب قر يش » فعاو يه 
رضى الله عنه داخل فيه . 
قصل 
ومن ذلك : ماوضمه الكذاون فى مناقب أبى حنيفة » والشافمى › على التنصيس 
| 
على اسمهما . 
وما وضمه الكذابون أيضاً فى ذمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
فصل 
ومن ذلك الأحاديث فى ذم معاوية . 
وکل حديث فى ذم عمرو بن العاص فب و كذب . 
وکل حديث فى ذم بنى أمية فب وكذب . 
وکل حديث فى مدح بندادء اوالبصرة» والكوفة » ومرو » وقزوين » وعسقلان » 
والاسكندرية » ونصيبين » وإنطاكية : فو كذب . 
وكل حديث فى تحر بم ولد العباس على النار : فو كذب . 
وكل حديث فى مدح أهل خراسان الخارجين مم عبد الله » وعلى 04 ولد الاس : 
فبو كذب . | 
وکل حديث : فيه ذم بزيد بن معاوية : فكذب . 
وكذلاك أحاديث ذم الوليد » وذم مروان بن الک 1 
وحديث : علد اخلفاء من ولد العباس لذب 5 


o\ 


وحدیث « نظر رسول الله صل اله صلل الله عليه ول .إلى معاو بة » وتمرو بن العاص 
فقال : أركسما فى الفتنةركا » دعبا إلى النار دءا » كذب مختلق . 
فضل 
وكل حديث فيه « أن الإمان لابزيد ولا نقص » فكذب مختلق . 
وقابل من وضعبا طائفة أخرى ٠‏ فوضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه 
وس-ل أنه قال « الإيمان بزيد وينقص » وهذا كلام حیح > وهو إججاع السلف . حكاه 
الشافعى وغيره . 
ولسكن هذا الافظ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو مثل إجماع الصحابة 
والتابمين وجميم أهل السنة وأءة الفقه » على أن القرآ ن كلام الله مزل غير خاوق . وليت 
هذه الألفاظ حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٍ 
ومن روى ذلك عنه فقد غلط . / 
فصل 
وكل حديث ف التنشيف بعد الوضوء . فإنه لا بصح . 
وكذا حديث مسح:الرقبة فى الرضوء باطل . 
وأحاديث الذكر على أعضاء الرضوء كلها باطل . ليس فيها شىء بصح . 
وأقرب ماروى منها : أحاديث التسمية على الوضوء . 
وقد قال الإمام أحد : لايثبت فى التسمية على الوضوء حديث . اننهى . 
واسكنها أحاديث حان . 
وكذلك حديث النشود بعد الفراغ من الوضوء » وقول الحوطى « أشهد أن لا إله 
إلا الله ؛ وحده لا شريك له » وأشبد أن مدا عبده ورسوله . اللبم اجملنى من التوابين 
واجملنى من المتطهرين » . 
ورف عدبت آخر رواه بق بن علد فى مسنده 9 سيدانك الم زا ادك :ايد 
أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأثوب إليك » . 


oA 
هذ انکر“ يعدت والنسمية قبله؛: هر الذی ا أهن السئن > والمسانيد.‎ 

وأما ا حديث الموضوغ ف الذ كز على كل عضو : فباطل . 

وكذلك تقدير أفل ألليض بثلاثة أيام » وأ كثره بمشرة : ليس فيها شىء حيح . 
بل كله باظل . 1 

رکذلا حذيث « لا صلاة لمن عليه صلاة » . 

قال إبراهي الحربى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ؟ فقال : لا أعرفه . 
قال المر بی : ولا ممعت آنا بهذا فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فصل 
ومن الأحاديت الباطلة : حديث « من بشرلى مخروج نیسان كنت له على الله الجنة » 

وحديث « من أذى ذمياً فقد آذانی » . 

وين صو 2 فط رك يوم رأس سن 7 

وحديث « للسائل حق وإن جاء على فرس » . 

قال الإمام أحمد : أربءة أحاديث :دور فى الأسواق . لا أصل لها عن رسولى الله 
صل الله عليه وسل فذكر هذه الأحاديث الأربمة . 

ومن ذلك : حديث « ولا كذب السائل ما أفلح من رده » قال العقيلى : ليس فى 
هذا الباب شیء يثبت عن النى صلى الله عليه وسل . 

ومن ذلك : عد طلب ار م الرعاء وت سان اجر 

قال الءقيلى : ليس فى هذ الباب شیء يثبت عن النى صل اللہ عليه وسل . 

ومن ذلك : أحاديث التحذير من التبرم حوا ج الناس ليس فما شىء يح . 

قال العقيلى : وقد روى فى هذا الباب أحاديث ليس فما شىء يثبت . 


. » حديث « السخى قريب من الناس . قريب من الجنة . والبخيل عكسه‎ E 
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ر“ .قال الدارقطنى : لشت فيا حديث وچ ]ا ار 0 ا 

ومن ذلك : أحناديث امخاذ ل اتخذوا.الشرارئة اق 
الأرحام » . 

ال امل :لا بمح فى السرارى عن انی صل الل عليه وسل شىء ٠‏ . 

فصل 

ومن هذا أحاديث مدح الغر بة . كلما باطل . 
١‏ :ومن ذلك : أحاديث النهى عن قطع السدر . قال العقيل : لابصح ف قطم السدر 
شىء : وقال أحمد : لبس فيه حديث حيح . 
:ومن ذلك: ماتقدمت الإشارة إلى بعضه » أحاديث مدح الغلاعن : والأرو . لاقلا 
والباذيجان ..والرمان . والزييب . والمندباء . والكراث . والبطيخ ٠‏ والجزر . . والجين 
واطريسة لماحو وك کان أوله إلى آخره . 

رات ماعاء قات وال طعام الدنيا والآخرة : اللحم » . 

وقال العقيلى : لايصح فى هذا اتن عن النى صلى الله عليه وسل شىء . 

ومن هذا حديث « النبى عن قطع اللحم بالسكين » وأنه من صنم الأعاجم . 

قال الإمام آحد : لبس بصحيح . و كان رسول الله صلى الله عليه وسل يحئز من لحم 
الشاة ويأ كل » 

ومن ذلك : أخاديث النهنى عن الا كل فى السوق .كلها باطلة . 

قال المقيل : لا .ثبت فى هذا الباب شىء عن ابی صلى الله عليه وسر . 

ومن ذلك : أحاديث البطيخ وفضله . وفيه جزه . 

وقال الإمام أحمد : لايصح فى فضل البطيخ شىء » إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسا كان يأ كله . 

ومن ذلك : أحاديث فضائل الأزهار.. كديث فضل النرجس » والورد » والرز جوش » 
والبنفسج » والبان .كلها كذب . 
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ومن ذلك : أحاديث فضائل الدي ك كلها كذب . إلا حدیثاً واحداً « إذا سمعتم صياح 
الديك : فاسألوا الله من فضله » وقد تقدم. ذلك . 


فطل 

ومن ذلك : أحاديث الحناء وفضله > والثناء عليه . وفيه جزء لايصح منه شىء . 

وأجود مافيه : حديث الترمذى « أربع من سنن امرسلين : السواك » والطيب » 
والحناء 6 . 

و مت شيخنا أا الحجاج المزى يقول : هذا غلط من بعض الرواة . و إا هو الحتان 
بالنون . كذلك رواه الحاءلى عن شيخ .الترمذى . قال : والظاهر أن الافظة وقءمت فى آخر 
السطر . فسقطت منها النون فرواها بعضمم «الخحناء» و بعضهم ‏ الحياء » و إتماهو «المتان» 

وصح حديث : اللضاب بالمناء واكم ْ ظ 

ومن ذلك : القختم بالعقيق . قال العقيلى : لایثبت فىهذا شىء عن النى صلى الله عليه وسل 

ومن ذلك : حديث النهى أن تقص الرؤيا على النساء . 

قال العقيلى : لا بحفظ من وجه يبت . 

ومن ذلك : أحاديث « لا يدخل الإنة ولد زنا » 

قال أبو الفرج بن الجوزى : وقد ورد فى ذلك أحاديث ليس فہہا شىء يصح . وهى 
معارضة بقوله تعالى ( ۱۷ : هه ولا زر وازرة وز رأخرى ): 

فلت : ليست معارضة بها إن سحت . فإنه لم حرم الجنة بفمل والديه » بل إن النطفة 
البيئة لا يعخلق منها طيب فى الغالب . ولا يدخل المنة إلا نفس عايبة . فإن كانت فى 
هذا الجنس طيبة دخلت الجنة . وكان الحديث من العام الخصوص . 

وقد ورد فى ذمه « أنه شر الثلائة » وهو حديث حسن . ومعناه ديح بهذا الاعتبار . 
فإن شر الأبوين عارض . وهذا نطفة خبيثة . وشره من أصله . وشر الأبوين من فملب(١^‏ 

)١(‏ فى هذا الكلام نظر . فن أبن مجيه الحبث . والخبيث والخبيثة الزاى والزانة بنس 
القرآن . 


٦۱ 
.فصل‎ 


ومن ذلك : حديث « ليس لفاسق غيبة 6 . 
قال الدارقطنى واللخطيب : قد روى من طرق . وهو باطل . 
ومن ذلك : أحاديث النعى عن سب البراغيث . قال المقيلى : لايصح فى البراغيث 
عن النى صل الله عليه وسل شی . 
ومن ذلك : أحاديث الاءب بالشطرتج ‏ إباحة وتر يما كلها كذب على رسول الله 
صل الله عليه وسل » وإنما يثبت فيه النم عن الصحابة . 
ومن ذلك : حديث « لا تقتل المرأة إذا ارتدت » . 
قال الد رقطنى : لايصح هذا الحديث عن الى صلى ان عليه وسل . 
ومن ذلك : حديث « من أهديت إليه هدية وعنده جماعة فبم شركازه 4 . 
قال العقيلى : لايصح فى هذا الباب تىه . 
وقال البخارى فى سحيحه : باب من أعدى له هدية وعنده جاساء فهو أحق . قال : 
ویذ کر عن ابن عباس « إن جلساءه شركاءه 6 ول يصح . 
ومن ذلك حديث « أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبو 6. 
قال شيخنا : لا يصح عن الننى صلل الله عليه وسل . 
ومن ذلك حديث الأبدال والأقطاب ؛ والأغواث ؛ والنقباء والنحباء » والأوتاد . 
كلها باطلة على رسول الله صلی الله عليه وسل . وأقرب مافبها « لانبوا أهل الشام . 
فإن ہم البدلاء . كلما مات رجل منهم أبدل الله مکانه رجلا آخر » ذكره أحمد 3 
ولا يصح أيضاً . فإنه منقطم . 
ف 
ومن ذلاث : النم من رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفم منه . كلها باطلة على 
رسول الله صلی الله عليه وسل . لا.يصح منها ثىء . كديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


سس ۷ سب 
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« إنما أصل بم صلاة رسول الله صلى الله عليه وس . قال : فصلى قل يرقم يديه إلا فى أول 


مرة 4 . 
قال ابن للبارك : قد ثبت حديث سام عن أبيه ‏ يمنى فى ارقم - ول يبت حديث 
عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه . 
وكدبنه الآخر « صليت مع رسول الله صل الله عليه وسل وأبى بكر وعر . فل يرفموا 
إلا عند افنتاح الصلاة © وهو منقطع لايصح : 
وحديث : بزيد بن أبى زياد عن ابن أبى ليل عن البراء « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسر كان إذا افتتح الصلاة رفم يديه إل قريب من أذنيه . ثم لا يعود 6 
قال الشاففى : ذهب بض الناس إلى تغليط ريد . 
وقال الإمام أحمد : هذا حديث واه . وقال تحبى بن آبی زياد : ضعيف الحديث . 
وقال ابن عدى : ليس بذاك . وضءف هذا الحديث جمرور أهل الحديث . وقالوا: 
لابصح . 
وحدبث وكيع عن ابن أب ليلي عن الحكم عن مقس عن ابن عباس » وعن .نافع 
ن ابن عمر . قالا قل رمو لله مل لل لي وسلح. 2 رفع الأيدى فى سبع مواطن . 
عند افتتاح الصلاة » واستقبال القبلة "© م والصفا والمروة » والموقفين » والججرتين » لا يصح 
رمه ..والدحيح وقفه على ابن عر وابن عباس رضى اله م 
.:وحديث أورده البخارى فى الملافيات » من.روابة عبد الله ن عوف المداد . حدثنا 
.مالك .عن الزهرى » عن سال .عن أيه « أن البى صلى الله عليه وسل کان رفع يديه .إذا 
افتتح الصلاة 6 . 
ومن شم روائج الحددث على بعل : شېد باه أن موضوع . 
وحدديث أبى از بیر « كان رسول اه صل الله عليه وسل رفع ب فى أول الصلاة م 
15 برفءها ۵ وهو موضوع . 


= 
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وحديث وضمه ممد بن عكاشة الكرمانى عن أنس رضى الله عنه - موقوفا « من رفم 

بديه فى الركوع فلا صلاة له » قبح الله واضعه . 
فصل 

ومن ذلك حديث « إن الناس بوم ااقيامة يدعون بأمهاتهم لا باهم » هو باطل . 
والأحاديث الصحيحة مخلافه . 

قال البخارى فى حيحه : باب يدعى الناس يوم القيامة بأبائهم . ثم ذكر حديث 
« ينصب لكل غاد أواء بوم القيامة بقدر غدرته » يقال : هذه غدرة فلان بن فلان 6 وى 
الباب أحاديث أخرى غير ذلك. . 

فصل 

ومن ذلك « حضور رول اله صلى الله عليه وسل مجلس للفقراء » ورقص حتى شق 
قيصه 6 فلمن الله واضمه . ما أجرأه على الكذب المج" 

وحديث « لو أحسن أحدكر ظنه حجر لنفعه » وهو من وضع المشركين عبّاد الأوثان . 

وحديث « اتخذوا مع الفقراء أيادى . فإن هم دولة بوم الفيامة . وأى دولة » 

وحديث « من عشق فمف فكت فات فو شهيد 6 موضوغ على رسول الله صلى الله 
و 

وحديث « من أ كل مع مغفور غفر له » موضوع أيضاً . 

وغاية ماروى فيه : أنه منام راه بعض الناس . 

وحديث « من قصّ أظفاره مخالقاً لم بر فى عينيه رمداً » من أقبح الموضوءات . 

وحديث « إذا دعت أحدكم أمه وهو فى الصلاة فليحب » وإذا دعاه أبوه فلا يحب » 
برويه عبد المزيز بن أبان القرشى الأموى . قال البخارى : تركوه . وقال ابن معين وغيره : 
كذاب . روى أحاديث موضوعة . 

وحديث جابر فى التشهد › ونی أوله « بسم الله . التحيات لله » برويه حميد بن الر بيم 
عن أبى عاص عن ابن جر يح عن آبی الز بير عنه . قال ان مءين : ميد هذا كذاب . وقال 
النالى لش لح 
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فصل 

وسألت ,عن حديث « لا مهذى إلا عيسى أبن مريم » فكيف ,أتلف هذا مع 
أحاديث المبدى وخروجه ؟ وما وجه الجم بينهما ؟ وهل فى البدى حديث أم لا ؟ 

فأما حديث « لا مبدى إلا عيسى ابن مر يم » فرواه ابن ماجه فى سننه عن بونس بن 
عبد الأعلى عن الشافمى عن تمد بن خالد الحتدى عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس 
ابن مالك ؛ عن انی صل الله عايه وسل مي 

قا ل أبو الحسين تمد بن المسين الإبَرِى فى كتاب مناقب الشا بى : مد بن خالد ‏ هذا 
غير معروف عند أهل الصناعة من أهل الم وانةل . وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل بذ کر الد »> وأنه من أهل بيته . وأنه علاك سبع سنين : 
وأنه يملا الأرض عدلا . وأن عيسى مرج » فيساعده على قتل الدجال ءوأنه يوم هذه الآمة » 
ويصلى عيسى خلفه . 

وقال البمبق : تفرد به تمد بن خالد هذا . 

وقد قال الحا کر أب عبد اله : هو يجرول . 

وقد اختلف عليه فى إسناده . فروى عنه عن آبان بن أبى عياش عن الحسن ‏ مرسلا- 
عن النى صلى الله عليه وسل . قال : فرجع الحديث إلى روابة حمد بن خالد ‏ وهو يججهول - 
عن أبان بن أبى عياش _ وهو متروك ‏ عن الحسن عن الى صل الله عليه ودل » وهو 
منقطم والأخاديثك عل خروج المبدى أصح إسنادا . 

قات : كديث عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل « لولم يبق من الدنيا 
إلا بوم لطول الله ذاك اليوم حتی يبعث رجل منى - أو من أهل بیتی _بواطىء امه اسمى» 
واسم أبيه اسم أبى . بعلا الأرض قط وعدلاً کا مائت فللماً وجورا » رواه أو داود » 
والتر دی › رل : حديث حسن ديح . 

قال : وفى الباب عن على » وأبى سعيد » وأم سامة » وأبى هر يرة . 

ثم روى حديث أبى هريرة . وقال : حسن يح . انتھی 
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وفى الباب عن حذيفة بن اليان , وأبى أمامة الباهلى ؛ وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله 
ابن رو بن العاص » وو بان » ونس بن مالك » وجابر » وابن عباس » وغيرهم : 

وفى سان ألبى داود عن عل ری اله عنه : أنه نظر إلى ابنه الحسن . فقال « إن ابن 
هذا سيد كا ماه النى صل الله عليه وسل - وسيخرج من صلبه رجل يسمى بامے تبيكم . 
يشبهه فى التق ولا يشبهه فى املق . علا الأرض عدل؟ ‏ » . 

وعن أبى سميد االخدرى رضى اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه دسل « المبدى 
منى » أجلأ الجمبة » أقنى الأنف » يملا الأرض قسط وعدلاً .کا ملت جوراً وتالناً ؛ بلك 
سبع سنین » رواء أبو داود بإسناد جيد من حديث عران بن َوَار الممّى القطان . وقال : 
حسن الحديث » عن قتادة عن أبى الصديق الناجى عنه . وروی الترمذى نحوه من وجه 
اشرب 

وروی أبو داود من حديث صالح بن أبى مريم ‏ أبو الخليل الضبعى ‏ عن صاحب له 
عن أم سامة عن الننى صلى صل الله عليه ول قال « يكون اختلاف عند موت خليفة . 
فيخرج رجل من أهل المدينة هار با إلى مكة . فيأنيه ناس من أهل مكة . فيخرجونه وهو 
كاره . فيبايعونه بين الركن والمقام . ويبعث إليه جيش من الشام . فيخسف به بالبيداء بين 
مكة والمدينة . فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام » وعصائب أحل العراق فيبايعونه . 
ثم ينشأ رجل من قر يش » أخواله كلب . فيبءث إلبهم بعثاً . فيظهرون عليهم . وذلك 
بث كلب » والحيبة لمن لم بشهد غنيءة كلب . فيقسم الال . ويعمل فى الناس بسنة نيهم . 
ويلقى الإسلام يحرانه فى الأرض . فيلبث سبع سنين » ثم يتوفى ويصلى عليه امون » . 

وفى رواية « فيلبث سم سنين » . 

ورواه الإمام أحمد بالافظين . ورواه أبو داود من وجه آخر عن قتادة عن أبى الخليل 
عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة نوه . 


(۱) م يسنده إلى النى صلى الله عليه وسل . 
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ؤرواه أو يءلى الموضلى فى مستده من حديث قنادة عن صالم أبى اليل عن صاحب له 
وربما قال صا : عن مجاهد عن أم ساءة . 
والحديث حسن . ومثله مما حوز أن يقال فيه : صو © 
وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا عثمان بن ألى ية جدثنا أو داود الجعبرى حدثنا' 
باسين عن إبراهي بن مد بن المنيفية امن أبيه عن على قال : قال رسول الله عليه وسل 
« يخرج ناس من أهل المشرق . فيوطؤون لامبدى سلطانه » . 
وذکر أو م فى كتاب الممدى من حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى اله عليه 
وسل « لولم ببق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث لله فيه رجلا اجه آسمی » وخلقه خلقى 
يكنى أيا عبد اله » ولسكن فى إسناده المباس بن بكار لامحتج محديثه . 
وقد تقدم هذا لوقع عدف أن مسعود وأبى هر رة . وها حيحان . 
وقد قالت أم سامه : مت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول « المبدى من غترتی من 
ولد فاطمة 6 رواه أو داود وان ماجه . 
وفى إسناده زياد بن بنان . وثقه ابن حبان . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال 
البخارى : فى إسناد حديثه نظر . 
وقال أبو نيم: : حدثنا خلف ا الرامهرمزى فى كتابه حدثنا هام بن محمد 
ان أبوب حدثنا ارت عاد انا ريد بن راق ء ن ود بن عر عن أبى سلمة » 
ابن عبد الرحمن ن عوف عن أبيه . قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « ليبءئن الل 
من عترتى رجلا » أفرق الثناياء أجلاً الجمبة . يملا الأرض عدلاً . يفيض الال فى زمنه » 
ولكن طالوت وشيخه ضعيفان . والحديث ذ كرناه للشواهد . 
وقال يحبى بن عبد الجيد الجانى فى مسنده : حدثنا قيس بن الر بيع عن أبى حصين عن 
أي عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل «لاتقوم الساعة حتى ملك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب - فى ترجمة صا أنى الخليل ‏ قال ابن عبد الر 


فى العبيد : لاج 4 


دم .| د 


1۷ 


جل من أهل:بيتى ؛.يفتح الق-طنطينية وجبل الديل . ولو م يبق إلا يوم طول الله ذلاك 
الوم حى بحا 6. 

حى بن عبد الجيد وثقه ابن معين وغيره . وتكل فيه فيه أحد. 

وقال أبو نے : حدثنا أبو الفرج الأصبهانى حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أبو جعفر 
بن طارق عن الجيد بن نظيف عن أبى نضرة عن أَبى سعيد . قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل « مناالذى صلی عيسى ابن مر بم خلفه . فقول : آلا إن كو فل ا 
تسكرمة اله هذه الأمة » . 

وهذا إسناد لاتنوم به حجة » سكن فى حيح ابن حبان من حديث عطية بن عامرنحوه. 

وقال الحارث بن أبى أسامةفى مسنده : حدثنا إسماعيل بن عبد الكر بم حدثنا إإراهيم 
ابن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم 
« ينزل عيسى ابن مريم . فيقول أميره المبدى : تعال صل بنا . فيقول : لا . إن بعضوم 
أمير عض » تسكرمة الله لهذه الأمة » وهذا إسناد جيد . 

رقال الطبراتى : دثنا تمد بن زكريا الهلالى حدثنا المباس بن يكار حدٹنا عبد الله 
ن زياد عن الأعش عن زر ن حبيش عن حذيفة قال ل « خطبنا ابی صل اله عليه وسل - 
فذكر ماهو كائن . ثم قال : لول ببق من الدنيا إلا بوم واحد اطول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً من ولدى امه إسمى » ولكن هذا إسناد ضميف . 

وهذه الأحاديث أربعة أقام : 

ماح ؛ وحسان » وغرائب » وموضوعة . 

وقد اختلف الناس فى المهدى على أر بعة أقوال: 

أحدها : أنه ااسيح ابن مسي . وهو الهدى على الحتيقة . 

واحتج أحاب هذا حديث تمد بن خالد الجندى اللتقدم » وقد بينا حاله» وأنه لا يصح 
ولو صخ لم يكن فيه حجة » لأن عيسى أعظم مہ دى بين يدى رسول اله صلل الله عليه وسل 
وبين الساعة . 
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وقد دلت السنة الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسل على تزوله على للنارة البيضاء 
شرق دمشق ؛ وحکه بكتاب الله » وقتله المبود والنصارى » ووضمه ال جزبة وإهلاك أهل 
اللل فى زمانه . 

فيصح أن يقال : لا مهدى فى الحقيقة سواه . و إن كان غيره مهدياً . 

کا يقال : لاعل إلا ما نفع . ولا مال إلا ماوق وجه صاحبه . 

وكا يصح أن يقال : إنما المبدى عيسى ابن مر بم . يعنى المهدى الكامل المعصوم . 

القول الثانى : أنه الممدى الذى ولى من بى العباس . وقد انتهى زمانه . 

واحتج آسحاب هذا القول E E‏ 

ابن زيد عن ألى فلابة عن ثوبان . قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل « إذا ر 
الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها ولوحبواً على الثلج . فإن فيا 0 
لله المدى » : 

وعلى بن زيد : فد روى له مسل م تابعة . ولسكن هو ضعيف . وله منا كير تفرد ہا 
فلا محتج بأ ينفرد به . 

وروی اين ماجه من حديث الثورى عن خالد عن أبى قلابة عن أن اعا عن تبان 

عن النبى صلى الله عليه وسل حوه . وتالمه عبد العزب: ر بن الختار عن خالد . 

وق سنن ان ماجه عن عبد لله بن مسعود قال « بيا حن عند رسول الله صل الله عليه 
وسل إذ أقبل فتية من بنى ها شم . فما رام النى صل الله عليه وس أغرورقت عيناه » وتغير 
لونه . فقات : مانزال نرى فى وجهك شيثاً نكرهه ؟ قال: إنا أل بيت اختار الله لنا الآخرة 
على الدنيا . وإن أهل يبتى سيلقون لاء ونش ريدأ وتطريداً > حتى يأنى قوم من أهل 
المشرق ومعهم رايات سسود »> يألون ای فلا يمطونه . فيقاتلون فينصرون › فيعظون 
ناا لزا قلا ی فر إل رد هق أهل ببق اوها قيطا کا ملكا حورا 
فن أدرك ذلاك مک فليأتهم ولوحبوا على الثاج » . 

ونی إسناده يزيد بن ألى زياد » وهو سيىء الحفظ . اختلط فى آخرعمره » وكان يفلد 
الناوس9؟ . 
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وهذا » وألذى قبله » لو صح : لم يكن فيه دليل على أن المہدی الذى ول من بی 
العباس هو المبدى الذى بخرج فى آخر الزمان . بل هو مهدى من جملة المهديين » وعمر بن 
عبد المئ بز كان مبدياً » بل هو أولى باس المهدى منه . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلة عليكم بسنتى وسنة الللفاء الراشدين المهديين 
من بعذى 6 . 
وقد ذهب الإمام أحمد ‏ فى إحدى الروايتين عنه » وغيره ‏ إلى أن عمر بن عبد المز بز 
منم . ولا ريب أنهكان راشدا مبديا » ولسكن ليس بالمهدى الى مخرج فى آخرالزمان 
المبدى : فى جانب اللير والرشد كالدجال فى جانب الشر والضلال » وكا أن بين 
يدى الدجال الأ كير صاحب الخوارق دجالون » كذابون . فكذلك بين يدى المهدى 
الا كبر مبدبون راشدون . 
القول الثالث : أنه رجل من أهل بيت النى صلى الله عليه وسل فين وذ البق 
ابن عل » مخرج فى آخر الزمان ؛ وقد امتلأت الأرض جوراً وظلاً » فيملؤها قسطا وعدلاً 
وأ كثر الأحاديث على هذا تدل » وفى كونه من ولد الحسن سر لطيف . 
وهو أن اسن رذى الله تعالى عنه » ترك الخلافة لله . مل الله من ولده من يقوم 
بالخلافة إلى . المتضمن لامدل الذى يملا" الأرض . وهذه سنة الله فى عباده ؛ أنه من تراه 
لأ<له شيا أعطاه الله أو أعطى ذر بته ‏ أفضل منه . 
رهذا مخلاف الین رضی الله ءنه » فإنه حرص عليها ؛ وقاتل عليها» فل يظفر بها . 
الله أعل . 
وقد روى أبو عن ایت أن سید النذوى رهی الله عنه . قال : قال رول اله 
صلی الله عاية وجل 7 رج رجل من آهل بيت » يعمل بستتى » و ينزل الله له البركة من 
النماء ) ورج له الأر ض بركتهاء و E‏ الأرض عدلاً  »‏ ماغت لا ويعمل على 
.هذا الأمر سبع سنين » و ينزل بيت المقدس » . 


ه.أ — 
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وذ كر الدجال :قال : فتن المديتة الحلبث كا , يننى الكير خبث.الجدید . ويدعى ذلك 
اليوم بوم اللبلاض .'فقالت : أم شر بيك : فأين المرب يارسول الله ؟ ‏ فقال : م بومثذ:قليل 
وجلهم بيت للقدس » و إمامهم المبدى رجل صاب © .. 

وروی أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : .قال رسول الله 
كل الله عليه وسل « ل مهلك أمة وأنا فل أوها » وعيسى والمهدى فى وسطها » . 

وهذه الأحاديث ‏ وإن كان فى إسنادها بعض الضمف والغرابة ‏ فهى ممايقوى بعضها 
بعضاً » ويشد بعضها ببعض . فهذه أقوال أهل السنة .. 

خخ خ# *« 

وأما الرافضة الإمامية : فليم قول رابع ٠‏ وهو أن المهدى هو مد بن الحسن العسكرى 
النتظر من ولد الحسين بن علي » لامن ولد الحسن » الحاضر فى الأمصارء الغائب عن الأبضار 
الذى يورث العصا ء ويمتم الفضا . دخل سرداب سايرًا ا 
حمسماثة سنة ٠‏ رش هيت . ول حس فيه خبر ولا أمر : وهم ينتظرونه كل يوم 
بقفون بالميل على باب السبرداب . و يصيحون به ؛ أن مخرج إليهم : أخرج يا مولانا » أخرج 
يا مولانا . ثم ,رجهون بالميبة والحرمان . فبذا دأمهم ودأيه . 

ولقد أ<سن من قال : 

ما آن للسرداب أن يلد انى ڪلمتموه بلك ما آنا؟ 

فمل دقو كم النفاء. نإنكم ثلر . العنقاء والفي لانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بنى آدم » وضحكة بسخر منب مكل عاقل . 


لډ د ي 


أما مبدى الغار بة : تمد بن تومرت . فإنه رجل كذاب . ظالم متغلب بالباطل . ملك 
بالفلم والتغلب والتحيل . فقتل النفوس . وأباح حريم المسادين . وسبى ذراريهم » 
وأخذ أموالم . وكان شرا على املة من الحجاج بن يوسف بكثير . وكان بودع بعان الأرض 
فى القبور جاعة من أسحابه أحياء » يأمرم أن يقولوا لاناس إنه المودى الذى بشر به النى 
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صلا عليه وسل 2 بردم علمهم ليلا د لثلا يكذبوه بعد ذلك ١‏ وسمى أصابه الجهمية : الموجدين 
اة صفاة الرب وكلامه ؛ وعلوه على خلقه » واستوائه على عرشه » وزؤية المؤمنين له: بالأأبصار 
2 القيامة واستباح قتل من .خالفهم من أجل الل والإيمان . وتسبى بالمبدى المعصوم . 
e‏ ¢ ¢ # 

ثم خرج المهدى الملحد عبيد الله بن ميمون القداح . وكان جدہ بهودياً. من بیت 
يحوسى . فاتتسب بالسكذب والزور إلى أهل الييت . 

وادعى أنه الميدى الذى بششر به النى صلى الہ عليه وسل » وملك .وتغلب . واستفحل 
أمره » إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنائقون ‏ الذين كانوا أعظم الناس عدارة لله 
ولرسوله ‏ على بلاد المغرب » ومصر ء والحجاز » والشام . واشتدت غر بة الإسبلام ومحنته 
وص چ 

وكانوا يدعون الإلبية . و يدعون أن لاشريعة باطتا مخالف ظاهرها . 

وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين . قتستروا بالرفض والاننساب ‏ كذبا ‏ إلى أهل 
ابت . ودانوا بدين أهل الإ+اد وروجوه . ولم بزل أمرهم ظاهراً إلى أن أنقذ الله الأمةمنهم . 
ونصر الإسلام بصلاح الدين بوسف بن أبوب . -فاستنقذ اللة الإسلامية منهم وأبادم . 
وعادت معسر دار إسلام » بعد أن كانت دار تفاق و إلاد فى زمنهم . 

والمقصود أن هر 0 مبدى . وأتباع ان تومرت لم مهدى » والرافضة الإ'نى عشر به 
لم مبدى 1 

فكل هذه الفرق تدعى فى مهدمها الظلوم الفشوم > والمستحيل المعدوم : أنه الإمام 
المعصوم ؛ وللهدى الملوم » الذى بشر به التبى صلى اله عليه وسل > وأخبر مخروجه . وهى 
تنتظره . کا تفار الببود القائم » اذى مخرج فى آخر الزمان . فتملوا به کانہم ء ويقوم به 
دم ٠‏ وترون به على جميع ا لأم . 

واانصارى تنتظر اليح يأنى بوم القيامة . فقي دين النصصرانية . و ببطل سائر الأديان . 

وفى عقيدتهم : نزع المسيح الذى هو إله حى من إله حق من جوهر أبيه الذى زل 


— ¥( کے 


۷۲ 
طامينا _ إلى أن فالوا ‏ وهو مستهد للمجىء قبل بوم القيامة . 
فالملل الثلاث تنتظر إماما قاما » يقوم فى آخر الزمان . 
وتر لبود ای يقبه من يهود أصبوان سبعون أ . 
وفى المسند ‏ مرفوعاً ‏ عن النى صل الله عليه وسل «أ كثر أتباع الدجال اليبود والتتاء» 
والنصارى تنتطر المسيح عيسى ابن أمر يم . ولا ريب فى نزوله » ولكن إذا نزل كسر 
الصليب » وقتل اللخنزير . وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام . 
وهذا معنى الحديث e‏ 1 
وله آعل بالصواب 5 إليه الرجع والآب . 
وصل الله وس عل میدن ولا د وآ رسب و دة ذكر الذا كر ين » وسسهو 
الفافلين والجد لله رب المالمين . 


بالأصل ما نصه : بلغ مقابلة على أصل أظنه مخط السيد نور الدين على السمبودى » 
والظاهر ‏ والله أعلم - أنه مؤرخ المدينة صاحب كتاب « وقاء الوقاء » . 

وهذا الأصل قد جاءنا به من مكاتب ألمانيا الأ الأديب » خادم الل والعاماء الأستاذ 
فاد السيد » مدير قسم الخطوطات بدار التكتب المصرية » لزاه الله خير الجزاء . 

وصل اله وسل و بارك على عبد اله ورسوله الكر بم مد وعلى آله أجمين . 


)١(‏ كذافى الأصل . وعقيدة النصارى فى بنوة عيسى هى مثل عقيدة البوذيين فى بنوة 
بوذى » ومثل عقيدة الياإنيين فى وة امبراطورثم اللقدس » وهى عقيدة كل الوئنين قدعاً 
وحديثاً . فامها تقوم على أساس أن القدس المألوه هو النور الذى فاض وانبثق من ريم . 
فأخذ كل خصائص الرب وصفاته . ولذلك يقول الوثنيون اليوم : إن فى أوليائهم شىء لله . 
يعنون خصائص الردوية » وهى عتيدة الصوفية فى وحدة الوجود . والجد الله عافانا وهدانا . 


سا ۸ — 
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خا 
ب الصليبية 6 و بان الإسلام 
ھام ارڑستاز عبر ا رگ ال وکیل 


فى حشرجة الزنديق الحتضر» وف سار الناريح الخبول » وقف ناعب الصليبية الوثنى 
« سلوين لويد » وز بر خارجية انجلتراء حذر وثنية الغرب الجاحدة من النور الذى بدأ 
ستهل من أفق الشرق الجيد . محذر الصليبية التى توغل فى الجود الأمم من قاد مصر » 
لأنه وَحَّدقوى العرب والماهين » ليدك مها سطوة الغرب الماثرة فإذا ما كتب له التب » 
فسيقضى على اللحضارة المسيحية !! . 

قال « سلون لويد » ذا لزن افا مره أغرى د ا ؛ بل » لتخسف 
هذا النور الوليد الحبيب قبل أن يتتشر » وتبتدى الإنسانية بإشراقه الجيل . :وهكذا يلوذ 
هذا الفاصب الأحمق ما تاوذ به الصليبية دائماء وهى العصبنة الجقاء” “الى تستعر حة د متأ ححا 
وغلا مخفا » وحسدا مقيتا تأثر البخى ضد الإسلام . 

ولیت أدرئ ماتلاك الحضارة الصليبية الى بقىء ا على شدقيه ؟ !! 

إن الاضارة فى معناها الأصيل عند مبتدعيها تتهدف تحقيق السعادة للفرد وللاجتمع » 
وتعبيد السبيل الإنسانية ؛ لتبلغ غايتها من الكل المنشود . فول حققت الحضارة الصليبية 
أثارة من ذلك ؟ ! إنها عملت وتعمل على توطيد سطوة البغى الجائر » واستمباد الشعوب الى 
لاذنب لها 0 اننا تنشد المر ية والسلام » فليس لها من هدف إلا شقاء الإنسانية , 
ونعاستها . و إن كان يعنى بقوله ماسخره العم من قوى الكون للإنان أر هذا الم نفسه. 
فليس أحدها من نتاج الحضارة الصليبية اللاعاة» و إنما هو نتاج المةل الإنسالى العام . 

سل الشعوب فى أسيا و إفريقيا وأوروبا . سل هذه اجاج التى تموى فيها الرياح 
)١(‏ من عبيد الغرب فى الششرق شرفمة تيب علينا أن نعتصم بشريعة الإسلام وتنبمنا 
بالتعصب !! بشعل ذلك رعابة لشعور سادته الامجليز فا بلحم مهذه العصبية . 


۹ د 


ويطل المدم من محاجرها فرْعاً ورهبة » سل نلك الأشلاء للنتثرة على الربوات والنجود فى 
السهول والصحارى .. إنها الصليبية الباغية التى تأبى إلا أن تعب الدم السفوح » وتظم من 
لوم للوتى » وتبنى ہیا کل جورها وشهواتها جاج الأرامل » وأرماق الیتای . 
أما الحضارة الإسلامية » فسلوا المشرقين » وسلوا الغر بين » فإن الإنسانية فى شتى 
مواطہا ومختلف تزعاتها لم و إائعة و تلك الحياة التى غرس الإسلام 
بر بيعها اليانع » وأطلع شمسها الدافثة » وقَرها الوضىء » وجعل ليالمزا أعراس سعادة ٤‏ رام 
آمال » وصباحبا إشراق بشائر » وأغار يد جد بشع من سماته جلال اعللود » فكأئما اتصل 
أزها بأبدها على ربوة من رب الفردوس . إنها حققت السعادة النفسية والمادية للفرد 
وللمجتمع » وبسطت سكيتتها الآمنة على العالم فى دعة وسلام ومحبة . 
ترى هل أنشأت الحضارة الصليبية مجتمماً كذلك الجتمع الذى أنثأه وقومه الإسلام 

فى عبد مد صل الله عليه وسل » أوفى عهد خلفائه ؟ لقدكان الجتمع المثالى الذى نحققت فيه 
ازکی وأسى الئل ء وأرفع وأجل الق »> وأرقى مانصل الإنسانية م نكال ومجد ومحبة تاوذ 
بالإيثار الزى والفدائية الملبمة » وكان الضمير بسيطرة الإمان عليه » واه ,رادم فل 
تعرف ار الفردة او الجاعية ها رَدْغَة » ول جد الإثم العامد له حمأة » بلكانت الأرض 
کلہا ذا ا عليه روح الحب الطهور » والربانية القدسة » أو محراباً تتنزل فى ره 
الملائكة کان الفرد فيه يعرف حقه و یؤدی فى صدق وعز يمة وماس راه . لاستلهم 
فى ذلك إلا هدى ر به » ولا برجو من وراء ذلك إلا رضوان ر به فإن استهوته خطيئة » 
1 غام قلبه بإثم » استمهات فى جوانب نفسه أنوار السماء فبددت ظاماتها . ومنت يدفم بنفسه 
د وهو ران ارضات إل أن يؤغذ نمق الله منه ٤‏ دون أن يلوذ يمين كاذية :© أو اختلاق 
شاهد زور يدرأ عنه حدود لله . 

إنه داعب الفتنة » أو غازلته اللمطيئة فى غيابة الليل دون أن تلحظه حتى نظرة رى » 
أو نمع به أذن واعية . ولكن نور الإيمان يبتك عنه الحجب » فيدرك حى أن هناك من 
کان براه . وقد راه . إنه ر به السميع البصير » وهو تحب ر به . حب رضاه » و مخاف غضبه » 


١۰‏ س 


Ya 

قيغمرة الحياء من الله » فبيفو مسرعا لكى يقام عليه المد الذى ريما أهلكه . ولكنه آعظظ 
الناس سعادة امح ار ا ا 1 

وتلك فرنسا فى دعارتها أَلْمة فى الصغار » وانجلتزا قى جحودها اشكر » وأمر يج 
ق فاديتا الجقاء . نما فى ذروة حضارتها ومدنيتها تةك ىكل لظة عشر ين جر مةل 
ترف لاف الخطايا الفردية . ولدمها قوى الشرّطة المنبئة بطائرتها ودباباتها فى كل 2 
5 استطاعت أن تحمى الجةمم من بى الفرد » وهل استطاعت أن تنشىء مجتمعا ينم 
بالدعة ؟ ! بل أنثأته يستبد به القلق الدمّر » ويعصف به الموف القاتل . ولن تعرف 
السغادة طريقها إلى نفس قاقة » أو قلب خائف . 

أما فى الجتمع الإسلامى الح » فا کان" م إلا الإيمان حارسا يقلا وقاضياً عدلاء 
حرس الفرد » ويقغى فى أمره إذا. زت به قدم ولقد استفاض نور الإسلام حتى غر 
للشرقين . فلم تنم الإنانية بمثل مانعمت به » وهى فى حرمه وحماه » بل لقد عاشت فى 
' ظله المسيحية والمودية تنمان بالأمن والرفهنية . اوا إلىهذا المستشرق اليح الإتجليزى» 
وقد غلبه الح » فأنصفه بعض الإنصاف : « لم سمعء عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف 
من غير الاين على قبول الإسلام » أوعن أى اضطهاد قصد منه استئصال الدين المسيحى » 
ولواختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين » لا كتسحوا المسيحية 6 بل إن الصليبيين ‏ وقد 
ضمد السامون جراح ذلهم ‏ أوا إلا أن يكونوا حر با دنيثة مستلشمة الكيد فى استخفاء 
ضد من آووا أحلاممم الطر يدة الشر بدة فيقول ذلك المستشرق نفسه عنهم « إمهم استغاوا 
مناصيهم العالية فى سلب أ وال المؤمنين ومضايقتهم ومعاملتهم بشىء كثير من الغلظة والقحة 
ونج يدهم من أراضهم وأموالهم > كا تعرضوا أيضا لبغض كثير من السامين » وفى عصر 
متأخر | نهم المسيحيون فى زمن الهروب الصليبية باتصالم بالصليبيين اتصالا ينطرى ع 
الطيانة 5 4 هذا كول متتشرق نكر ملبييتة ٠‏ يتهدبآن قومة+ أو دة الحضارة الصليبية 


(1) هذا والاص الذى قبله عن كتاب « الدعوة إلى الإسلإم » تألف أرنوله ص ب 
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5 
٠‏ فى زعم« سلوين لويد » قد خانوا ذمة الملمين الذين نوا عليهم فى رفق » بل يشهد مرة 
أخرى أن الملمينكانوا أبر بالمسيحيين من الصليبيين أنفسهم فيقول عن الجروب الصليبية 
« لقد اشتری بعض المسامين النقود الفرنسية التى ابيزها الإغريئ: « وهم مسيحيون 6 من 
الحجاج « يعنى حجاج النصارى » بالقوة والخداع ووزعوها بسخاء بين المعوزين مهم » 
فكان البون شاسما بين المعاملة الرحيئة التى لقبها المجاج من الملمين » و بين ماعانوه من 
قسوة إخوانهم المسيحيين من الإغر يق الذين فرضوا عليهم السخرة » . 

هذا شاهد منيم !! 5 

ونحن تقول : لن تبلغ الإنسانية أملها المنشود فى السلام والحب واللير والعدالة الشاملة 
الطلقة » والإخاء الإنسانى العام إلا حين يسيطر عليها الإسلام مرة أخرى . 


لاندعى وهابيين 

من أجل الأثمة الذين من الله بهم على المامين الشيخ الجليل « ممد بن عبد الوهاب » 
إذ قام هذا الشيخ يدعو إلى ربه على بصيرة استلهم الحق من الكتاب والسنة » وكانت 
الوثنية فى طغواها العاصفة والشرك فى سطاه الجائر يجتاحان رمق النور الذايل » أو البقية 
اليتيمة من الليرفى نفوس المسامين » وكانت العصبية المأهبية فى حماقتها وسفاهتها تغرس 
العداوة والبغضاء فى قلوب المامين › وتضرب مهم فى تيه من الشقاق الائ » وجعل منهم 
أشتاثاً واهنة . فكافح هذا الشيخ الجليل الملهم كفاحا لاإرعشه أن ترجف الأرض من 
حوله » ولا أن رعد الشرك بشياطينه حيال سمعه » حارب الشرك فى سطوته الباغية › 
والعصبية المذهبية فى سفبها الأدق » حتى كتب له الله النصر والغلب فإذا أنوار التوحيد 
تشرق فى جلا ل وعزة من الجز برة العر بية مرة أخرى وأحنق هذا النصر طواغيت الشرك › 
وكبنة الذهبية » فكان مماظنوا أنهم يكيدون به له » هذه الفرية البلقاء الشوهاء التى زعموا 
بها أن شيخ الإسلام بريد أن بصنع مذهبا خامساً هو « الوهابية » افتروا هذه الفرية روا 


)١(‏ ص ۸۲ الصدر السابق 


سي 


۷۷ 


على المز بمة النكراء التى دكت على رءوسهم هيا كل الوئنية العصبية المذهبية » وسمواكل 
من آمن بماذكره به الشيخ من الكتاب والسنة « وهابياً » ويشهد الله أن شيخ الإسلام 
و إخوانه يبرأون من هذه الفرزية براءة التوخيد من الشرك » و براءة الإسلام من الصوفية » 
سىء مفترى » ولكن ذكرم ما أمرم الله ه4 ورسوله دعام إلى الكتاب والسنة » لا إلى 
كتب صنعتها الشهوات أواقترتها الأهواء أو ابتدعها كبان الذاهب . مادعاهم إل أن 
يكونوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة . و إنما دعام إل أن تكراش ؟! 

وظلت هذه الفرية المفقراة يتواصى بها مشرك عن مشرك حتى رمانا مها المشركون 
لماحق الفاتك من البراهين التى دمغتهم بالوثنية المادية الجاحدة الجامدة .» والتى هتكت 
الأقنعة السحرية عن وجوههم » فإذا بها الشرك فى أبشع وأحقر صوره » والتى جلت 
للمخدوعين -قائق هؤلاء الذي نكانوا ,رون أنهم أحباء آل البيت ؛ فإذا بهم و قد هتكنا 
علو التر - أعداء رب البيت » والمطهرين من آل البيت » وإذا بهم سدنة أصنام 
اک ا اعا ست نذورها » وکا جنات أنه ی ا وکا د ا 
الغواية فى باحاتها ! ! . 

يادؤلاء ! ! لسنا ولله بوهاييين » ولكننا ‏ امون . فا يحل لل أن ينزل عن 
التشرف.هذا الاسم الذى ماه به الله رب‌العالين و ينتحل اسما غيره أو بقل من تحاول إنصاقه يه 


١ 


اخئا ئلا 


جيع الإخوان يبور سعيد قد أخرجمم الله من محنة الاعتداء الغاشم الین والجد و 
فما عدا بعض الكسائر المادية . ورد الله كيد الممتدين وباءوا باليبة والفشل . 


وذلاك راء الظالين . 


— ۳ 
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خطبة مذ ري 
بقلي اراز سلئار, سار مر 
الضتة الأولى 


الجد له النان » مَنّ على المؤمنين » إذ بسث فمبم رسولا منهم » يتلو علمهم آياته ؛ 
و كيم ؛ ويعامهم الكتاب والحكة . ومخرجهم من سفه 7 ورعونتها وطيشها » 
إلى رشد الإسلام » وحكة الإيمان » وكرم الخصال ؛ وصالح الأعمال . 
وأشهد أن لاإله إلا الله . الشكور اللي » الغفور اارحے ؛ العفو الك رم . وأشهد أن. 
ممداً عبده ورسوله » وأميته على وحيه » وسفيره إلى عباده . صل الله عليه وعلى آله » صلاة. 
طيبة مياركة داعة > على مر ,الشتين والأيام . 
أما بمد : فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه مدا صلی الله عليه وسل » اوه دين 
أ رسالة ¢ aT‏ 6 0 إلى ا . فرعا إل 00 
ا سىء الأخلاق ¢ وكثيراً e‏ يدعو ی ا وغيرها ( ا اهدى لأحن 
الأخلاق ؛ لامبدى لأ سنا إلا أنت ؛ واصرف عنى سىء الأخلاق لايصرف عنى سيؤها 
إلاأنت ). 
والأمالة والوفاء » والكرم والسخاء »و بر الأرامل واليتامى والفقراء » و إعانة المنكو بين 
والضعقا: وصلة الرحم والأقر باء . وكان عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليهم لما كان 
يتصف به من تلك الللال الجيدة » والحايا الفاضلة . ولا كان معروفا:به من لين الجانب 
والتواضم وحب الخير لاناس جميعا 


— ١١8 
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لقد كانت تلك الفضائل والسجايا بعض خلقه الك ريم قبل الرسالة . فا زادنه الرسالة 
إلا موا فى الللق » وعاواً فى الأدب . فإن الله سبحانة قد تولا رعايته وعنايته من قبل 
مبعثه » بل منذ طفولته »كا قال عليه الملاة والسلام ( أدبنى ربى فأحسن تأديى ) . 
ولقد فطره الله سبحانه طاهر القلب » عف اللسان » 00 وحيه » ولان قرانه . 
وأنزل عليه من الآبات والحكة » ماجمله أ كثرحكة » وأوفر أدبا » وأ كرم خلقا » حت 
استحق الثناء منه سبحانه » بقوله تعالى ( وإنك لملى خلق عظيم ) 

كان رسول الله صلی الله عليه وسل »ا وصفه الله تعالى ( بالمؤمنين روف رحم ) . 
فكان عليه الصلاة والسلام : لايألوا جهداً » ولا يدخر وسعاء ولا بترك سبيلاء فى تعلم 
المسامين دينهم » وهدايتهم إلى مايقر بهم إلى رضوان الله »> من غير استعلاء ولا تكبر ولا 
غطرسة » بل فى لين ورحمة » وعطف ومحبة . يا قال تعالى ( فها رة من الله لنت لهم » 
ولوكنت فطلا غليظ القاب لانفضوا من حولك ) . وقال تعالى ( تمد رسول الله والذين معه 
أشداء على السكفار » رحماء يينهم ) وقال تعالى ( أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافر بن ) 
وأمره ر به أن يتواضم لمن آمنوا بلله ورسوله » فقال تعالى ( واخفض جناحك للمؤمنين ) 
کا مخفض لارا على أفراخها رحمة وشفقة ومحبة لها . وقد فقه رسول الله صل الله . 
عليه وسل عن ربه؛ فكان تحب أصحابه أعفل حب » ويعطف علمهم أحنى عطف » فکان 
بهم رءوفا رحها . 

لق د کان رسولالله صل الله عليه وسل عادلا أ كل العدل » ويكره الظل أشد الكراهة 
وكان بر بط بين الإيمان والعدل » والظل والكفر . فا يمكن أن يكون الماد ل كافراً » 
بل لابد أن كوق يونا :اھ رل لتك فی ون :واودد :نكر و ظلة 
كانت قبل ذلك ذرة من تراب » ثم رزقنى من الطيبات ؛ وسخر لی مانى الأرض وما فى 
السموات » فمل من المدل أن أذ من دونه إا أعيذه 1 اش رکه معه سبحائه ؟ كلا . 
إن ذلك هو الظل أبين الظل . فما عرف هذه المنزلة > وآمن هذا الإيمان »كان يسيرا :عليه 
أن يكون عادلا مع الناس » وأن يكون عادلا فى يته » وأن يكون عادلا فى. عمل و بيعه 


وإ س 
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وشرائه وكل شئونه . فيبعد أهنأ السعادة » لأن الله حب الةسطين » أى المادلين . 

وما يمكن أن يكون الظلم إلا كافراً فاجرا . فإنه بيدأ بظل نفسه فيتخذ من دون الله. 
أنداداً » ثم يتادى فيكون ظالما ناس ولكل من حوله . وقدوصف الله تعالى الشرك بأنه 
غم تقال ( إن الشرك لظلل عظي ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ( الظل ظلمات ) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسيم یکر ه النفاق والمنافقين و يقول « ذو الوجهين لا يكون 
عند الله وجمها » ويقول الله ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) . وكان يكره الرياء 
والمرائين ؛ ويقول : إنه الشرك الأصغر . 

وكان عليه الصلاة والسلام : حب اليسر والسهولة فى الأمور كلها . وكان ينهى عن 
التعسير والتشديد والفلو» فيقول ( لن بشاد الدين أحد إلا غلبه ) ويقول ( بشروا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تمسروا ) ويقول ( إتما بعثتم ميسرين لا معسرين » فددوا وقار بوا ) ويقول 
( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » إن النبت لا أرض قطم ولا ظهراً أبق ) . وكان 
يقول ( رج الله امرءا سهلا إذا باع » سهلا إذا اشترى » سهلا إذا قضى » سهاا إذا اقتضى ) . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسل » بعد ذلك » وقبل ذلك » حازم قوياء شديداً إذا 
اكت حرمة من حرمات الله لاتأخذه فى الحق لومة لاثم » وهو القاثل ( والله » لو سرقت 
فاطمة بنت تمد لقطعت يدها ) ولقد كانت فاطمة رذى الله عنها من أحب الئاس إليه » 
رلك لاك ان من دا فى دود ان ول کان فى اح اا ال 

ركان رسول الله صلى الله عليه وسل » كر يا جواداً عب لاتصدق على الفقراء » إعاتا 
بإخلاف الله » وأنه مدخر عند الله . وكان عث أسعابه على النفقة ويقول ( اتةوا النار ولو 
بشق مرة ) ويقول ( مانقص مال من صدقة ) وكان يأمرم أن يتفقوا 50 0 
الله . ويتلوعا مهم قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسار 
أخرجنا لمن الأرض . ولا تیه موا اممييث منه تنفقون ) وقوله تعالى ( لن 8 
تنفقوا مما تخبون ) ورن بذلك فى نفوسمم ال -کرم وحب التعدق والإنفاق فى سبيل الله : 
حتى كان أحدهم بخرج من كل ماله فى سبيل الله . والمال كاتعلمون <بيب إلى النفوس » 


خخ 1د 
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فإنفاقه والتصدق به حك الإمان . وكثيراً مانجد الزكاة مقرونة بالصلاة فى القرآن مثل قوله 
تمالى ( أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة ) وقوله ( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) وعشزات من 
أمثالما فى القرآن الكريم » دستور المسلمين وهاديهم إلى الصراط المستقم . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسل يكرم الجار» ويأمر السلمين بذلك فيقول لم : 
( من كان يؤْمن باه والیوم الآخر فليحسن إلى جاره ) ويقول ( مازال جبریل يوصينى 
لجار حتى ظننت أنه سيورئه ) فانظروا إلى حال المسلين اليوم وكيف يتعمدون إلى إيذاء 
الجار بشتى الوسائل » وكيف لايبالون فى تقطيع أواصر الحبة والودة ينهم و بين جيرائهم 
لأتفة الأسباب . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل وسل یکرم الضيف » ويأمر أسحابه رضوات الله 
عام بإكرامه ؛ ويقول ( من کان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) وجءل لاضيف 
حا على مضيفه ثلاثة أيام . فقال ( الضيافة ثلاثة أيام » فا كان وراء ذلك» فب و صدقة عليه) 
فالثلاثة أيام حو » وما زاد على ذلك فو الصدقة . وقد فقه عنه أحابه أوامره فنفذوها طيبة 
'نفوسهم . فكانوا بذلك سعداء يخفق فوقهم ألوية الحبة الإعانية » وتحفهم السكيئة والأمن 
والأمان ؛ وتعزل عليهم من لله الرحمات والبركات . 

جعلی الله وإباكم مع أرلئك الذن آم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصمالين وحسن أولثك رفيقا » فى الدنيا وفى الآخرة . وصلى الله وسل وبارك على نبينا جمد 
وعل اله أحممين 1 

المطبة الثانية 


الجد له فاطر السموات والأرض ومَنْ فمبن وما فممن . بيده ملكوت كل شىء . 
و بيده قالوب عباده يقلمها كيف بشاء . نسأله تعالى أن يثبت قاو بنا على دينه . 

وأشهد أن لاإله إلا الله » شهادة أرجو بها النجاة يوم التناد » بوم يقوم الناس ارب 
المامين . فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز جعلنا الله وإياكم منهم ‏ وأشهد أن 


ةا ا د 
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مجلا غبده ورسول خير من دعا إل اله المسكة ولوعلة المسنة e‏ 
تسلياكثيرا . 

أما بعد : اتن س الإعان بی ولا انسل 5706 
وصدته العمل . و إن أول عمل يدل على الإيمان ويصدقه : هو ساوك الإإنسان نحو ر به ونحو 
دينه ونلیه و.بنى حذسه لبق أن يكلون الملل مطيما له سبحانه.» مطيما الرسوله . لايقدم 
بين ببدى الله ورسوله . فيؤدى حق الله من العبادة » والتةوى واللحشية والحوف والإنابة 
والتوكل ؛ وتفو يض الام كله إليه » والرضا ٤ا‏ يقضى به . وييؤدى حق رشوله باتباع ماجاء 
به وتوقيره وتعز بره ونصره وتقديم أمره وقوله على مانشتهى النفس وتهواه من غير حرج ولا 
ضيق بأمره أو نهيه . ومن ذلك ماذ كرنا فى اخطبة الأولى مما دعا إليه عليه الصلاة والسلام 
من الآداب والأخلاق . وقد قال صلى الله عليه وسل ( أقر يكم فى جالس بوم القيامة أحستكم 
أخلاقاء الین يألفون ويؤلفون ) . 

ومن أعظم دواعى التآلف » أن حفظ المرء لبانه فلا ينال أخاء الل بسوء » لافى 
حضوره بسب أو شت أو لمن : ففد نی رسول اله صلی الله عليه وسل عن ذلك فقال 
( الل لايكون لمانا ولا شتاما ولا خاشا ) ولا فى غيابه : بأ كل لجه وزیی عرضه . فقد 
نہی الله تعالى عن ذلك فقال ( ولا يغتب بعضك بعضا ) . ومن أسباب لألفة كفل الفيظ 
والمفو عمن أساء إليك . وأن ب أخوك الل من يدك ولدانك . كل ذلك فوق أنها من 
أسباب الألفة فإنها من أسباب رحة الله وعفوه ومغفرته . نأل الله أن بوققنا لذلك . 

وكان من خلقه صل الله عليه وسل صله الرحم » وأمر مها أسحابه فقال فها روى البخارى 
وسل عن ألى هر برة رضىالله عنه أن رسول الل نه صل الله عليه وسل رن لله خلق الملق 

حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت 2 الرمن . فقال : م* ؟ قالت : هذا مقام 
العائذ الدب لفحت ٠‏ قال : نعم . اجا رسين أن كل رات مرت ب ا 
قالت : بل . قال : فذلك لك . ثم قال رول الله صل لله عليه وسل : اقرؤوا إن شه 
( قبل عسینم إن تولیتر أن تفسدوا فى الأرضن و قرا أزحامم . أولئك الذين لمنهم الله 


س ۱۸ — 


AT 


خأصمم وأعى أيصارم . أفلا يتديرون القران أم على قلوب أقنالما ؟ ) وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ( من سره أن يبسط عليه فى رزقه » وينسأ له فى أثره فليصل زحمه ) . 
وأولى الرحم بالوصل : الوالدين اللذين قرن الله سبحانه وتعالى الشّكر له بالشّكر لما فقال 
( أن اشكر لى ولوالديك ) . ثم الأفربون بدرجاتهم ثم عامة ا مامين الذين يربطك و إياهم 
أرحام الإيمان ووشاتح الإسلام . 

ركان من خلقه عليه الصلاة والسلام الصدق » وأمر به المسامين . ونهاهم أشد النهى 
عن الكذب فقال ( إن الصدق يبدى إلى البر » وإن البريهدى إلى الجنة » وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإن الكذب يهدى إلى الفجور » وإن الفجور 
يهدى إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) وويل لمن یکتب 
عند الله كذاباً » فإنه قد لعنه فى كتابه وطرده من رحته فقال تعالى (ألالعنة الله على الكاذببن) 

أت أحسن الصدق » الصدق مع الله ومع رسول الله . فلا تدين له إلا عا ثبت وصح عن 

لله وعن رسوله ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيله فتكون : الكاذبين المكذبين 
إلمالكين ‏ والعياذ 0 . وإن أقبح الكذب » السكذب على الله وعلى رسوله » فتفترى 
من الدين مالم ينزل به سلطانا فتقول على الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير . وتقول قال 
رسول الله مالم يقل متعمداً إلبكذب عليه فتتبوأ مقمدك من النار . عافانا الله من الكذب 
وسوء عاقبته . 

والكذب من علامات النفاق التى ذ کرها رسول الله صلى الله عليه وسل حيث قال 
( علامة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » و إذا وعد أخلف »و إذا أَؤْمن خان ) ما أقبحه 
فق “الث عزوق اة إل الدرك لاقل من ان ونا خان نات ينقد من المت 
ها الإنسانية » وتسقطه من أعين الناس . وجزى الله عنا رسولنا صلىالله عليه وسل خير مايحمزى 
الناصح الأمين » ماأبره وما أ كرمه » وما أرأفه وما أرحمه . إنه بريد لنا فلاح الدنيا وسعادتها 
وفلاح الآخرة والنجاة فما . ولسكن قتل الإنسان ماأ كفره وما ألأمه وما أغره . بترك هذا 
الناصح السكر بم » و تحرى وراء الترهات والأباطيل وأقوال الفلاسفة الملاحدة . ( ولويؤاخذ 
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At 
. ) الناس بما كسبوا ماترك على ظبرها من دابة » ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى‎ 

أا الملمون ذلك بعض مادعا إليه نى الزحة عليه الصلاة والسلام من مكارم 
الأخلاق » وساى الآداب » وفاضل الصفات » وإنك لوقرآت الفرآن واتبعت سنته عليه 
السلام لكنت من الذروة والسنام فى خلقك وأدبك فقد وصفته عائشة رضى الله. ععنها فى 
فى أبلغ قول وأوجزه » وأعمق 'وصف وأصدقه إذ قالت ( كان خلقه القرآن ) . 

نسألات اللهم المداية إلى أحن الاق » وإجتناب سبىء الخلق . ونألك التحلى 
بآداب الإسلام » والتخلى من الرذائل والأثام . وإهدنا يا رب إلى صراطك المستقى › 
وسبيلك القو بم أنك على كل شىء ةدر . ر ينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان » 
ولا يحعل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا » ربناانك رؤوف رحے › وصلى اللهم وسل وبارك 
على نبينا جمد وعلى آله أجمعين . 


الاعات الم أزة فى الصناعة والمتانة 


حدما عد 
الماع فر سريف علا صالج 
۸ شارع قوله بعابذين ەم 
ساعات من جميع الاركات العسبالمية 
نساهل فى الدفع على أقس اط شمر ية 


استعداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة 


کت 


Ao 


رد غور کر 


بقام ارناز عبر ا رس ال وکیل 
وكيل جماعة أنصار السنة الحمدية ' 


استفتى أخونا فضيلة الأستاذ الشيخ . . أبو الوفا درويش فى شأن التو بر الشمسئ » 
فأفتى الأح الكر بم جا أداه إليه اجتهاده » وقد تفضل أستاذنا الجليل العلامة الشيخ مد 
ان إراهم آل الشيخ الفتى الأ كبر للملكة العر بية السمودية » تفضل فضيلته فرد على 
تلك الفتوى ردا محكا مشرقا بسمو الأدب الرفيم فى الحجاج ؛ رفافاً بأصالة اا ااا 
فکان أن ود احا فاج ارق مار كد به ا عب كر م كشأنه 
داعا فى كل مايكتب . 

وم نرفى رد فضيلة للفتى الأ كبر إلا مايؤكد أنه العالم الثبت الذى يضم لامناقشة 
يواق الى وا انه ور تار الئل فى أدب الحاجة » ول نر فى رد الأخ السكر يم 
الأستاذ « أنو الوفا »إلا مايؤّكد أنه الرجل الباحث عن القيقة فى صدق و إخلاص » الذى 
ينتصم بالق الرفيعة من أدب الطاب . 

و اک أبى الشيخ عبد الاطيف زيد إلا أن يعكر الصفو» ويفسد ماما ون عقي 
بالوقعية بين الإخرة . فقد رد - عا الله عنه ب على الأخ الأستاذ « أو الوفا » ردا غي E‏ 
حشاه بالمجو القع ؛ وال باب الفاحش » ظنا منه ‏ ويالسوء هذاالظن _ أنه وسيلة إلى 
رضوان أستاذنا الجليل الماتى الأ كبر» وفاته أن الشيخ الجليل فى سمو خلقه » وقداسة تقواه 
لاحب مداهنة » ولا رضى ملقا ؛ ويستنكر فى إباء صرح نبيل أن يكون السباب قر بانا إلى 
رضأ » أو وسيلة ما إلى الذياد عن الى . كنا حب أن يكون الشيخ عبد الاطيف زيد على 
ينه من خاق الشيخ الجليل ؛ و بصيرة عا بقول » حتى لايتردى فى هوة خاقية » كنا نر بأ به 
أن بسقط فم . كنا تحب أن يقدرالأمر قدره » فيكون له من رد الشيخ الجليل قدوة فى قوة 
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الحجة » ونزاهة القول وطبر عفته » وكرم أدبه .كنا تحب أن يجعل الدفاع وحده عن ال مق 
نصب عينيه ‏ لاشيئاآخر ‏ فيرد على الشيخ أبو الوفا ما ينبت به أنه ذو قل نظيف » وغاية 
نظيفة . دنه - ويا أسفى - وضم نصب عينيه ذلك الثى. الآخر » فراح بسب ويمجو ؛ 
و يننق من شعراء المجو ماسودوا به الصفحات ليقدف به فى وجه أخ كر يم كافح عن دين 
الله > فى وقت كان الكفاحفيه عن دين الله يؤْدى بصاحبه إلى النكال والتعذيب من 
سدنة الوئلية . 

اعم إلى الشيخ عبد اللطيف يستفتح رده هذا : « روى أحمد فى مسنده وروی ان 
ماحة فى سننه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : سيأتى على الناس سنوات خداعات 
4 ی فب !كاذك ردب السزوقة ووی قبا ان وتو عر ن الأمين و ينطق 
GS‏ تاق امون اط قل دوا روي ل : الرجل التافه » ومراده ظاهر فى 
أنه تکام ف أموز العامة ومصالحها سفيه القوم ووضيعهم والسنوات المدعات تلك. التى تطمع 
الناس فى الخيرء فإذا القسوه أخذوه دغلا » وزيقاً وضيعاً » وشرا خالصاً » وسفما رخيصا . 
أَجَلْ : والناس إنما يؤتون اليوم خداغاً من قبل السفهاء والوضماء والجهال الذين يستفتون » 
فيخولون » ِ/ 

هذا نص كلام الشيخ عيد الاطيف » وقد عنون له بقوله : « الرويبضة ينكلم فى ازز 
العامة » . . . هذا رده جد فيه السفه الرخيص والدغل والزيف الوضيم وانشر ال مالس » 
والوضاعة والجهالة والليانة !! 

أهذ ا كله تقوله باششيخ عبد اللطيف لأخ تعرف أنت أنه اھا ا قاعد » وكافم 
وأنت هناك هناك وراء الصف تنتظر الغنيمة من كفاحه . مارأيناك - رغ ماکنت ری 
وحن ومع - رد على مُفتر وثنى - وهم كثيرون ‏ بمثل ردك هذا المفرط فى السباب . 
أسممنى كلة واحدة قلتها فى ذياد عن حى » أو دفاع عن كرامة » أ وكفاح فى سبيل الله ؟ 
والشيخ أو الوفا صاحب « صيحة الى » التى دوت فى قوة » واستعلنت فى عزة وكرامة 
ماعب الكتب الت هذى بها الله الكثيرين » صاحب الصيال القوى » الاد اى 


کک 


AY 


ززل هيا كل الأصنام » ودكها على رؤوس سدتتها . أبوالوقاء الذى نعرف منه الوضرح 
والصراحة والجرأة فى قول الحق » وف الجهر بما يؤمن به . أبو الوفاء هذا الأح الذى ناضل 
وجالد ترمیه بأنه تافه سفيه حقير !1 ثم يحاول ‏ غفر الله له أن يرى أنصار السنة بالكفر 
إذ يقول فى أسلوب ماكر » ولكنه مفضوح الحدف والفاية « المتظاهر باستحلال مخالفة 
الأصول امشهورة دون تأول ها » ودون معارضتها بأ صل آخر يستمسك به » كافر کا بر متحلل 
من دين الإسلام . والصائرون إلى متابعته كرأس فيهم كفرة سقط مثله » فتحليل التصوير 
الضوفىعل أساس القياس الفاسد الذى عرفت » مخالفة للأصول المشجورة» قائة لمن الاهل: 
تأول فاسد » برمى الأ الكر بم اللؤمن القوى « أبا الوفاء » بأنه استحل مخالفة الأصول 
المشهورة ؛ ورماه تبعاً لهذا بالكفر . ولعلمه بأن لاشيخ أبى الوفاء مكانته الكر يمة بيننا 
رمانا بأننا كفرة سقط مثله !!! 

ولا أدرى هل يعرف الشيخ عبد الاطيف مقابيس الإيمان وقيمه حتى جوز له أنيموت 
ا 

ثم راح يقول للشيخ « أبو الوفاء » أليس كذلك أيها المشرع البطل ؟ وهل يمكن أن 
أنتفتى سائليك بأجود من هذا إن صح أن فى أباطيل فتاويك القذرة جودة ؟ ونقول : 
وأليس من صناعة أفلام الشر يط الشف التى أطر يت بإلادك الظاهر علماءها الملعونين بلمن 
رسول اله صلى الله عليه وسل » أليس منها كذلك صناعة أفلام الأصوات ؟» . 

ألا فلينظر الشيخ عبد الاطيف زيد « جواز سفره » وليتأمل فما صورته جيدا !!! 

لقد أساء الشيخ عبد اللطيف إساءة بالغة إلى نفسه قبل كل شىء » فقد كنا نظنه 


و القول ؛ ولكنه فاجأنا يعرف كيف يسب ویش ؛ ويصرخ بالفجو فى وجه من 
ياخذ بيده إلى طريق امير !! 

وأساء إلى فضيلة الشيخ الجليل المفتى الأ كبر ب#ا بزع» بين الناس من أنه راض كل 
الرضا عن رده المْحثو مبذا ا لمحو الفاحش !! 

فإنا عرف ء والآلاف يعرفون أن فضيلة الفتى الأ كبر رجل حق ورجل أدب عظم . 


= 


A۸ 
وين نلح .فى تثبيت هذه المقيقة وإعلانها واضحة حتى يعرف الناس أن سباب الشيخ‎ 
عبذ الاطرف للأح الأمنتاذ « أبو الوفاء » لامحظى عند أحد بقبول » وأ كد أن فضيلة شيخنا‎ 
الجليل أول من بستنكر هذا الباب الذى محاول الشيخ عبد الاطيف أن يؤكد اناس بأن‎ 

الشيخ الكبير راض عنه . 

ياحبذا لو أن الشيخ عبد الاطيغب سكت » ولاذ بالصمت » وئرك لرد الشيخ الجليل 
الكبير أن يؤدى رسالته » ولكنه شغل الناس عن هذا الى » بالعجب المغرب من العجب 
من هذا المراء الفاحش الذى حشا به رسالته . ولكنه ابتغى برده هذا وسيلته إلى البقاء فى 
منصب !! فلم بوفق فى الوسيلة » حاول أن راضى »> قأغضب » حاول أن رد > فرد على 
نفسه بما ينال من كرامتها . 

ويقينى أنه لوكان على بصيرة بالق الرفيم الممتاز الذى يمتاز به فضيلة الشيخ الجليل 
المفى الآ كبر »> أوفر على نفسه هذا اود الذى حاول أن مهدم به رجلا كر يما مكلغاً . 
فهدم به نفسه » فايس من دين فضيلة للفتى الأ كبر» ولا من خلقه الذى مدنا بمعرفته عن 
قرب إلا ماي ؤكد دابا أنه من بقية السلف الراشدين الذين يطهرون ألتتهم عن الفحش › 
والؤناك إل انا كا قال یآ اا + والشيد ورات رات 
ومرات فأصاب فىكل مراته . ۱ ۰ 


الحويف النظارات ان ات٠‏ 
لها عند الأخصاقي 


6 
اجر عل لیل 
المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تايفون ٤1۲٦۲‏ س .ات وعسم 
تموعة كيرة من أحطدث شنار النظارات 
عدسات من جيم الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة 3 عة انارق متناول انيع 


۸۹ 
من وحىي قاو مل الشعبية 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الل رهبون به عدو اله 
وعد وک 6 وآخرين من دوهم لا تعلمونهم » الله يعامهم ل وما تتفقوا 
من شیء فى سبيل آله يوف إل » وأتم نم لانظامون 


قامت دعوة الإسلام أول ماقامت على الحجة البينة » والبراهين الساطعة » وتبيين 
سال الحق »> ومنائر الرشد من مبامه الباطل ومباوى الضلال » ولكن هذه الدعوة بش 
عليها وهى تحبو طفلة » وأوذيت وهى تدرج صبية » وألق فى طريقها العقبات وهی رحن 
شابة فتية » فكان عليها أن تثأر لنفسها وقد أمنت بعد خوف » واستقرت بعد اضطراب » 
روجدت لها أعوانا وأنصاراً فى مرجرها الجديد ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله 
على نصرم لقديرء الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ر بنا الله » ولولا دفع 
اله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع و بيع وصاوات ومساجد يذ كر فمها اسے الله كثيراً 
ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوی عز بز ) وكان عليها أن تجمع ما تستطيع من عدة» 
وتعد ما يمكنبا من قوة › وتبىء مافى مقدورها من خيل وسلاح » لا لتبغى أو نجورء 
ولا لتحمل الناس على اعتناقها إذ(لا] كراه فى الدين › قد تبين الرشد من الغى ) 
ولا لتعتدى على الأمنين › ؛ وتقض مضاجم الحاجمين : ولا نسلب الحرية عن الأحرار بل 
هو دفاع نبيل عن النفس وعن ع الدعوة التى يتخطفبا الأعداء من كل ناحية » ويتر يص مها 
سباع البشر من .كل جانب قال تعالى : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونم ؛ ولا تعتدوا 
إن الله لا حب العتدين ) 

تلك هى المبررات لما قام به الملمون من عمليات حر بية » وما كونوه لأنفسهم من قوة 
دفاعية حين أسسوا دولة الإسلام فى المدينة » ينبنى أن تتخذ منها كل دولة مستقلة تحرص 
على سيادتها » وتحافظ على كرامتها منهاجاً تسير عليه » ونبراساً تمثى على هذاه » ومصر: 
المز يزة وهى ناشئة فى السيادة والاستقلال ولم تنشق رع الحرية إلا من قريب » 
أ|حرى يبهذا الاقتداء . وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام حث أحابه والمسامين» و محث 


٢0 —‏ د 


٠ 
كل دولة ناشثة على التدر يب على فنون المرب والقتال حناظاً على سيادتها ؛ وحرصا على‎ 
استقلالها » وذبا عن حياضها » ودفاع) عن كيانها » و إرهاباً لأعداء الله وأعدائها » إذ القوة‎ 
٠ النبيلة ؛ والمدة البريئة عن البئى خير سياج متين » وحصن حصين‎ 

فيقول عليه الصلاة والسلام « اليل معةود فى نواصيها اللير إلى يوم القيامة : الأجر 
والنم » فهذا حث على اقتناء اميل » وقصوير أن لمیر يلزم غرتها » ولايبرح جببتها إذ ى 
عدة المهاد » وفى الجهاد خير على كل حال » غنم إن مجا الجاهد وثواب إن مات » و يفسر 
الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ( وأعدوا للم ما استطءتهم من قوة ) فيقول فبا روام 
عتبة بن عامر « ألا إن القوة الرى » ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرى » وعن نعي . 
اللخمى قال : قلت لمقبة بن عامر : تختلف بين هذين الفرضين ‏ تقرد يينهما ‏ وأنت 
شيخ كبير بشقعليك؟ قال عقبة : لولا كلام مممته من رسول الله صلی الله عليه وسل لم أعانه . 
قال : وما ذاك ؟ قال “ته يقول : « من تل الرى ثم تركه فليس منا 6 فبذا حث على 
معاناة الى والتدرب عليه وأن من ينساه بعد تعلمه ليس من يحرصون على محد دينهم ؛ 
وقوة دولتهم . وعن عقبة بن عامر أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن الله عر وجل ليدخل بالسبم الواحد ثلاثة نفر الجنة . صانعه محتسب فى عمله اللير» 
والرایی به » ومنبله المد به فارموا ا واركبوا » وأن ترموا أحب إلى من تركبواء کل 
هو باطل ؛ ليس من الامو تمود : إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله » ورميه 
بقوسه فإنهن التق . ومن ترك الرمى بعد ما عامه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو كفرها » 
فهذا تنزیه لارمى عن أن يكون لوا لاهيا أو عملا باطلا بل هو <ق مود » ونعمة ينيغ 
أن اشكر » وشكرهاء الحافظة عليها . ' 

ول يقتصر حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الإعداد البرى ؛ بل جاوزه إلى 
الإعداد البحرى ‏ فقال عليه الصلاة والسلام « غزوة فى البحر خير من عشر غزوات فى 
البرء ومن أجاز البحر فكأنهما أجاز الأودية كاماء والمائد فيه يصيبه الدوار والقىء - 
کالمنشخط فی دمه » هذا وينبنى أن نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحدث 
باسان عصره » و ا نقتضيه ظروف البيئة العر بية » فالحيل فى عمد الرسول عليه الصلاة 


دوم س 
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والسلام أدى مهمتها الآن : دبابات » وسيارات مصفحة فى البرء وغواصات ومدمرات » 
و بوارج حر بية من البحر » والرمى أدى مبمته بنادق ومدافم وطائرات تقذف بالقنابل » 
وترمى بلحم . ومن هذا يتجلى لنا أن أخذ المدة سبيل الظفر » وطريق النصر › وهو واجب 
على كل مسل » حت على غيور على دينه ووطنه . 

وأى أمة تتناسى ذلك الواجب أو تتغافل عنه معتمدة على مالها من إيمان أو متسلحة 
عا إسمى البركة » أو متعللة بالتوكل الكاذب مصيرها للبوار » ونمايتما لاهزيمة الشنيعة »> 
واکان الله الى ادا ت وتال الله عن ذلك علو كبيراً _ لای رسوله والمسهون وهم 
أخلص الناس له » وأشدم إعانا به » ولكفام مثونة الأعداد والتدريب . 

وها هى السنن قد خلت من قبلنا ؛ وعرفنا عاقبة من كفر مها أو غفل عنها . فقد غفل 
عنها المسلمون يوم أحد حين نى الرماة أمر قائدهم » ونزلوا عن مكانهم الذى حذرم 
الرسول صلى الله عليه وسل عن التخلى عنه ليجموا الغنيمة » فاحتل مكانهم جيش المشركين 
وهزمومم ؛ وعاتبهم الله بقوله : ( قد خلت من قبل سان فسيروا فى الأرض ذانظروا كيف 
كان عاقبة المكذيين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) ولم برعوها أيضاً يوم 
حنين حن اغتروا بكثرتهم » ول يتخذوا الميطة اللازمة لممرفة جيش اعدو ومكانه وعدته 
ففروا من أول جولة لولا أن ثبت الله رسوله والخلصين منهم » وقال لله عنهم ( ولقد نص رک 
لله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتم كرتم فل تفن عنم شيئا > وضافت علي 
الأرض عا رحبت » ثم وايتم مديرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمتين » 
وأنذل جنوداً لم تروها » وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافر بن ) . 

وهكذا ر بط الله بين الأسباب والسيبات » ولا بد لكل مسل ا ببذاء ويعل 
أن الله لن يهدم سنته فى كونه لأى إنسان مهما باغ أسمى درجات الإيمان . سنة الله الت 
قد خات ف عباده ولن مد للسنة الله تبديلا ولن جد اسنة الله مويلا . 

فانسر فى طريق الإعداد والتدريب ولنتسلح بالقوة » وانتحل بالشجاعة والأقدام 
معتصمين مم هذا كله بعصم الإيمان» حتى نرد عن أوطاننا الباغين » وندفم الظالمين » 
( وكان حا علينا نصر المؤمنين ) عبد السلام رزق الطويل طالب بكلية الاغة المر بية 
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4۹۲ 
مالك ألا تكوت مح الساجدين ? 


قال الله تعالى : ( ٤٤-۲۸ : ١١‏ و إذ قال ر بك للملائكة إلى خالق بشراً من صلصال 
من ڃا مسئون . فإذا سو يته ونفختم فيه من روحى فتموا له ساجدن . فسجد اللاكة 
كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال يا إبليس مالك ألا تكون 
مع الساجدين . قال لم أ كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال فاخرج 
ا بوبم . وإن عليك الاءنة إلى بوم الدين . قال رب فاىظرلى إلى بوم ببعثون . 
قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت امام . قال رب با أغو يتنى لأز ينن للم فى الأرض 
ولأغوينهم أجعين . إلا عبادك منهم الخلصين . قال هسذا صراط عل مستقے . إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان إلا من انبمك من الغاوين . وإن جهنم موعدم أجمعين . ها سبعة 
أبواب لكل باب مهم جزء مقسوم . إن المتقين فى جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . 
وتزعنا مافى ص-دورم ص غل إخوانا على سرر متقابلين . لابمسهم فما نصب ومام منها 
عخرجين ) . 

نعوذ بلله من الشيطان وحزبه » ومن إضلاله وإغوائه » ولزبينه وإغرائه . ونسأله 
تعالى أن يعلنا من المتقين » وأن بزحزّحنا من النسار و يدخلنا الجنة بفضله ورحمته » إنه 

قال العلامة امن ابن الق رجه الله : لما أمر الله الشبطان بالسجود لآدم كان فى 
امتثاله أمره ؛ وطاعته مادته وفلاحه ؟ وعزه ونجاته . فسوات له نفسه ال جاهلة الظالمة : أن فى 
سجوده لآدم غضاضة عليه وهذما لنفسه » إذ كيف مخضم ويقع ساجداً لمن خلق من طين 
رهو مخلوق من نار . والنار- بزعمه ‏ أشرف من الطبن فالخلوق منها خير من الخاوق 
منه . وخضوع الافضل أن هو دونه غضاضة عليه وهضم لمزلته . 

فلما قام بقلبه هذا الموس » وقارنه الخد لآدم لما رأى ربه سبحانه قل خصه به من 
أنواع الكرامة . فإنه خلقه بيده؟ ونفخ فيه من روحه ؛ وأسجد له ملائكته ؛ وعله أسماء 
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كل شىء ؛ وميزه بذلك عن الملائبكة ‏ إلى أن قال : فِشق الحسود قيصه من دبرء 
واشتعلت فى قلبه نيران الحسد المتين . فعارض النص بالمقول بزعمه » كفمل أوليائه مرن 
امبطلين وقال ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) فأعرض عن النص الصر يح ء 
وقابله بالرأئ الفاسد القبيح . ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكي » الذى لا جد 
العقول إلى الاعتراض على حكته سبيلا . فقال ( أرأيتك هذا الذى كردت عل“ ؟ لن 
أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) . 
ونحت هذا الكلام من الاعتراض : معنى : أخبرنى » لم كرمته على ؟ قور تدا 
الاعتراض : أن الذى فعلته ليس كة ولا صواب . وأن الحكة كانت تقتضى أن يسجد 
هوأل.: لآن الفضول عشم فال ؛ فر خالفت المكة ؟ خالل أن قال لمع بين 
الفلم والجهل » والسكير والحسد والمعصية » ومعارضة النص بالرأى والعقل . فأهان نفسه كل 
الإهانة من حيث أراد تعظيمها . ووضعها من حيث أراد رفعها . وأذها من حيث أراد 
عزها ؛ والمباكل الأ من حيث أراد لذتما . قفمل بنفسه مالو اجتهد أعفل أعداثه فى مضر ته 
لم يبلغ منه ذلاك المبلغ . وم ن كان هذا غشه لنفه؛ فكيف يسمع منه الماقل ويقبل › 
ويواليه ؟ قال تعالى : ( و إذ قلنا للملانسكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا |بليس كات من 
الجن ففسق عن أمر ربه . أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى › وهم ى عدو ؟ بس 
لاظلمين بدلا ) اه . 
شور بالأماق الككاذنة هذا ]ينين لبن وطره 6 مع ا ر 
أمر مها ء فأبى واستكبر . فسكيف بك وأنت تسم داعى الفلاح ينادى ل حى على الفلاح 4 
فتعرض وتولى الأدبار ؟ فكيف بك وأنت سم داعى الهوى والشهوات والاهو والاعب »: 


وتلبى نداءه ‏ وتستجيب كل جارحة فيك لدعالهم . ثم تزعر بمد هذا خادعاً دوعا » 


f 
أنك مل اماك القجار ؟‎ 
. ) أا الخدوع . احذر ( ما لكام فى سقر ؟ قالوا : لم نلك من المصلين‎ 


اما الغاش لنفسه » تنبه امم ( ويل المكذبين . و إذا قيل لم اركموا لاإركون ) . 
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ماأوهى حجتك » وأبطل عذرك » لر عقات وقتهت ( وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
الشركين). 

يان دم » دعاك مولاك الذى خلقك وسواك » و بنعمه المنتالية ر باك ؛ و بفضله ورحمته 
“ولاك . ووعدك اق » وضرب للك الأمثال . فاستحب له وارسوله . فنى الاسنجابة حياتك 
وعزتك وسعادتك » ونعيمبك واذتك . واقنت ار بك وكن من ارا كمين الساجدين . 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين . 

ابن آدم دعاك عدوك وحز به إلى نسيان مولاك » والكفر بأنعمه عليك » وزينوا 
لك - حسداً منهم و بفياً عليك وعلى ‏ ر بم - الكفر والقسوق والعضيان » وحسنوا لك 
مشاقة ربك ونبيك بأسماء ما أنزل الله ما من سلطان » وأقسموا لك زوراً أنهم لك من 
الناحين . وقد وعظك ر بك أصدق الموعظظلة عا كدف لك عن خدع الشيطان وحز به . 
ونصحك رسولاك صل الله عليه وسل أصدق النصيحة . فاقطم حبالاك من عدوك ؛ وصل 
قلبك بربك ورسوله ؛ وكتابه . واحذرأن تكون من المالكين . 


شركة غريب للساعات واو هرات 
إدارة : تمر الشريس ر الباز 
بشارع مد بك فريد رتم ١177‏ مصر عابدين 
أحدث الاعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والجسوهرات والنظارات س أسمار مدهشة 
تساهل فى الدقع على أقساط شهر ية 
وبالحل ورشة فنيسة للتصليح 
أنصار السنة الحمدية لحم امتيازات خاصة 
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على مامش التوسل بأهل البيت وأولياء الڈں 
اناز ر صالے سعراره 


ممصم ست 
ع سس د 


نحت هذا العنوان كت بكاتب من المللاء فى إحدى الجلات » مقالاً سداه الافتراء 
والادعاء » ولجته الغمن واللمئ . 

وقبل اكلام فى موضوع ذلك القال » ريد أن نبين هؤلاء الذين يلبسون الحى 
5 الباطل » أن هناك فرقا بين حب النى صل الله عليه وله ولح › وحب آل بنته 
الكرام » وأولياء الله » و بين التوسل بهم . غب الى صل الله عليه وآله وسل وحب آل 
يته لحبه ؛ شىء مقطوع به بين المسامين » وكذلك حب أولياء الله . 

فليس كل راغب عن التوسل بهم يكو نكارها أو غير حب لم ١‏ 

ونحب بعد هذا أن نأل هؤلاء الداءين إلى التوسل بالأموات من الأولياء وغيرم : 
ما الذى يدعوم إلى التوسل بمؤلاء المقبورين ؟ ألأنك لم مجدوا فى كتاب الله تمالى وسنة 
نبيه صل الله عليه وآله وسل مايش فیک فذَهبتم تبتدعون هذه التوسلات الشركة 
تلتمسون بها قضاء الحاجات » واستجابة الدعوات ؛ ومجعلونما دينا يتعبد الناس مها ر بهم ؟ . 

ثم نسل هذا السكاتب : ه لكان هذا التوسل الذى تفعلونه حادثاً على عبد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل » وعبهود حابته ؛ رضى الله عنهم » والذين أوجب علينا الرسول 
الا كر م الاقتداء بستنم من بعده فقال عليه الصلاة والسلام « فل بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المبديين من بعدى » ؟. 

أقول » والحق يقال : إن هذا السكاتب وأمثاله يقرون المامة والبسطاء من الناس على 
مثل هذه الأعمال المتكرة عثل تلاك الاجج الواهية » ويكثرون بذلك سواد الجاهلين 
بألدين اله حيح . ْ 

استهل السكاتب مقاله بما روى فى البخارى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه 
فال : ( أرقبوا حداً صلى الله عليه وسل فى أهل ببته ) وهذا الحديث وإن كان وارداً فى 
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معرض الذب عن السيدة عائشة رضى الله ءنها فى موضوع قصة الأفك حين خاض المسامون 
فى السكلام عليبا ٠‏ إلا أن الكاتب أورده حجة له فى التوسل بأهل بيت رسول اله 
صل الله عليه وآله وسم » وهو زعم باطل » إذ المنى المراد : احترموا مدا وأكرموه » 
باحترامک وا كرامكم لأهل يته وعدم خوضم فى حقہم عدواناً وظلا . وفرق بين هذا 
وبين التوسل مهم . ! ' 
ثم أورد حديثاً عن الحسن والحسين رضى الله عنهما » يقول فيه الرسول صلى الل 
عليه وسل : ( آنا حرب أن حار بتم وسل لمن سالتم ) ٠‏ | 
ولا ندرى من أبن لهذا الكاتب اتام المسامين بمحار بة الحسن والحدين رضى الله 
عنما وكراهتهما » فأى مل هذا الذى «عادى سيدا شباب أعل الجنة » ك) أخير بذلك 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ؟ . 

وهل عدم التوسل بهما کا تفعاون يكون حر با لما ؟ سبحانك ربى ‏ هذا بتهان عظيم 

إن جميع المسامين فى مشارق الأرض ومغار يها ليصاون على النى وآله يته الكرام 
س مرات فى اليوم والليلة ‏ هذا على الأقل ‏ فكيف تتهمونهم بكراهة آل بيته صلى الله 
عليه واه وسل وهذا شأنهم فى الصلاة عليه وعلى آل بيته الكرام ؟ . 

ثم يقول الكاتب : ( ماهو سر اندفاع هذه الطائفة ‏ وهو يعنينا هنا - ورمى 
المسامين » وهم يعلمون أن الذى يرمى أخاه بالكفر هو الكافر ) وتقول إن هذا حريف 
مقصود لکام رسول الله صلی الله عليه وآ وسل عن مواضمه » فان الذى بينه الرسول 
صل الله عليه وآله وسل هو قوله : ( فقد باء به أحدها ) ولم يمين الرامى بالكفر » وهو 
کا ترى كذب متعمد على رسول الله صلی اه عليه وآ له وسلم . 

ثم تقول له : إن سر اندفاعنا فما حن بسبيله من دعوة إلى الله على بصيرة » هو إخلاص 
الدين لله وحده › واتباع سئة نديه صلى الله عليه واوش ؛ومحخار به الشرك والبدع اللذين. 
غرق فمهما الناس إلى الاذقان » و اتتشاهم دن ذلاك . 


ويقول الكانب ( إن الذين زورون الأولياء ويتوسلون بهم ليس فيهم رجل 
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ولا امرأة يعتقد أن للأولياء تأثيراً ذاتیاً فيا يرجونه من خير على أيديهم » وإنما يمتقدون 
اعتقداً جازم » بأن المؤثر والممطى هو الله تعالى وحده لاشريك له » وأن المسألة من باب 
السبب » فقد جمل الله لكل شىء سيا ) . 

ونمود قنسأل الكاتب العالم : كيف يرجو المتوسلون المير على أيدى الموق من 
الأولياء » ثم لا يمتقدون أن لم تأثيرا ؟ ألبس هذا التأثير الذى يعتقدونه هو الذى جرهم 
إلى مام فيه من عبادة شركية ؟ وكيف یکون التوسل بالوتی سی فى التقرب إلى الله ؛ 
وسبباً فى استحابة الدعوات وقضاء الحاجات ؟ أليس هذا مطابقاً اقول الذين قالوا ( مانمبدهم 
إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) ؟ . 

وإن تعجب فمجب من هذا العالم العبقرى قوله : ( وكا يتوسل هؤلاء المانمون بالمى 
ليصلوا إلى داز مهم > كذلك هؤلاء يتوسلون بالولى الذى اتتقل إلى جوار ربه » فى حياة 
روحية أسمى وأوسم من حياته الدنيا ) . 
و إل هنا ونقف قليلاً ری كيف يقارن الكاتب بين الله تعالى ‏ العليم مخفايا الصدور- 
وبين الخلوقين من عباده » فإن المنى الذى أراده هو : إذا كنت تتوسط عند الكبراء 
والوزراء وذوى الجاه من أهل الدنيا من مى للك فى قضاء حاجتك عند . فالشأن بالنسبة 
إلى الله تعالى » كبؤلاء الخلوقين من عباده الذين لابملمون حاجات الناس إلمهم إلا من 
برهم ويعرفبم بتلك الحاجات » تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً . أقول : 
ماقدروا الله حن قدره » كبرت كلة مخرج من أفواههم » إن يقولون إلا كذبا . 

بقول السكاتب . ( إن الولى بعد أن'يموت يكون فى حياة روحية أسمى وأوسع من 
حياته الدنيا ) يقول هذا وقد عل أن ( الةبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر 
النار ) فبل بترك الولى ر ياض الجنة التى وعدها الله إياه بمد اموت ء ثم يذهب ليقضى حواتم 
الموساين به فى الدنيا ؟ إن لتقولون على الله هتات و إفكا مييتا . 

ألا تم لون أن الله هو الذى بحيب المضطر إذا دعاه ويكثف السوه ؟ وأنه هو الذى 
يقول ( ادعونى استجب للك ) ؟ وبقول : ( و إذا سالات عبادى عنى فإفى قريب › أجيب 


اسم 
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دعوة الداع إذا دعان ) ؟ . ويةول. : ( واسألوا الله من فضله إن الہ کان بكل شىء عليا ) ؟ 
ويقول : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات » ويعلم ماتفعلون . 
و يستحوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات و بزيدم من فطل ) ؟ . 

فأى مس يعقل عن اله هذه الآيات البينات فى استحابة الدعاء و إغائة المليوف » 
وغفران الذثوب » ثم يذهب د هذا إلى الأموات من الأولاء العوطل عي أقول كا فال 
اله تعالل ( دم بک ۴ی فم لايعقاون ) ١‏ 

ثم تقول : لقد عامنا رسول الله صلی الله عليه وسيم كيف ندعو الله ومتى حاب الدعوات 
وى محا :فال :9 أقرب مايكون ابد ن ر نه وهو ساد ل فا كثروا شن البعاء > 
ويقول : « ينزل ر بنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الايل الأخير » فيقول : 
هل من تانب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من 
كذا ؟ هل منكذا؟ إلى مطلم القجر » ويقول : « إن الله یبط يذه بالنهار ليتوب سېء 
الليل » و يبسط يده بالیل ليتوب سبىء النهار » إلى كثير غير هذا من أحاديث الرسول 
صل الله عليه وسل التى تحض إلى دعاء الله وحده لا شر بك له دون شفيع أو وسيط عا يفعله 
الجاهلون تحقيقة دينهم . 
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بعد كتابة ماتقدم قرأت فى ججلة أسبوعية من قبيل الجلة التى تحن بصدد الرد على 
مفتر يانه وأضاليلما » كلة بعنوان ( أولياء الله الصالون ) ألى فيها كاتمها بالطوام من الششرك 
والوثنية » مازاد به عا كان عليه ا لجاهايون الأول ؛ فقد ادعى هذا الكاتب : أن الولى يقوم 
من قبره بعد موته ويقفى حواتج الناس . . . . إلى آخر ماسطره من السكفر والضلال . 
وردنا على هذا الأخير» هو عين الرد على أخيه من قبل . إذ الاثنان يعبان من معين واحد . 

وبعد فايس المقصود من هذا الذى تكب المدوان على أحد »> و إا الانتصار ادن اث 
ERE‏ بتکم فى الدين الباطل » ميما كان شأن هذا الذى بتكم فى ادن 


وههما باذت رتبته الم ية بين الناس . 


د ر کن عر بب لاغ واجو هرات 
گر سريف عنام مالم : 

أحدث الاءات فى الثانة ودقة الصناعة 

وال هرات ااه سه سيان دهقة 

تساهل فى الدفم فل أقساط شب 


وبال ورشة فنية للتصليح 


س سس سس سے سي سس سس لل 


أحدىرث النظا رات الئائعق 
د عند الأخصاي 


رتم ١‏ عبدان العتبة تليفون 41557 س .ات ٣٤١‏ 
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تجوعة كيرة من أح دث شنار النظارات 


عدسات منجميم الماركات العامية . . نظارات عس. دقة . سرعة . اسعارى متناول e‏ 
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المتاية 5 الصناعة الل ٠‏ آخر ع إليه صناعة امممزران 


موبيليات العرض : رتم ٠۷١‏ عمارة الفلكى شارع الحديوى إسماعيل 


هى على مار المصنع :ر ۳ شارع بوسف المندى سجل تجارى 4١1١١١‏ 


الأمانة حسن المعاماة الجودة 


ا ج زكر على 
احوضو امان ال و ال ورا 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركار 
ه شارع_القبكشية بالجالية تليفون ) ۵۱۷۹ 8 


٠‏ شارع الجزاءى 8 ا تليفؤن “وه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون ۵ ۳۰۷4 


SEES الك‎ 552 


5 ص | E ERE AER‏ 
أ م 1 . مدر الإدارة 29 3 
qê ay 29‏ 
| تر رسُرى هليل 1 

مجلة شر به دينية ا الاشتراك السنوى : 


تصدرها جماعة أنصار السنةالحمديةل] مس ا 
۰ - فى مصر و اسر 


ا العم م ا ۰ فى الخارج 
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کان قولس ۷ الأعداد ۸ - ٠١‏ 


۰۱۱۸:۱١ (‏ ۱۱۹ وعلى الذين هادوا حَرمنا ماقصصناعليك من قبل › وما ظلمنام 
ولك نكانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن ربك للذين عملوا السوء مجهالة » ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا . إن ر بك من بمدها اففور رحے ) 

د هادوا » من « هاد » يهود » إذا رجع . سمی اامبود بذلك من قول موسى عليهالسلام 
(163:7 وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة . إنا هدنا إليك )كان قوله ذلك بعد 


ماوقم لاسبعين الذن اختارم من قومه؛ ليحضروا معه ميقات ر به . فاما حضروا قالوا لموسى : 


لن تومن اك ”ہی ری الله ح<هرة 5 فاخذتهم الصادقة وثم ينظرون 5 فقال ومى ( رب و 
فلك اهل تمن قبل وإياى » أفتبلكنا عافمل السنهاء منا؟ ) فبعثهم الله من بعد موتهم 
لعلبم بشكرون . فقال مومى ( إن ھی إلا فتنتك نضل مها من آشاء وتبدى من شاء أنت 
ولينا فاغفرلنا وراحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة 


فن ذلك مم لن موسى عليه السلام « المهود » و « الذين هادوا » 


: تنيع ال ار .و( القصص 0( الاثر Jy.‏ ده الأخبار المتتبعة 


e‏ النقص والإسران فى الجظ والنصيب . قال تعالى ( 5١‏ : /اغ ونضم 


لدوم( ل 
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الموازين القسط ليوم القيامة . فلا تظل نفس شيا ) أى لا ننقصها من جزائها على أعمالما 
شيا . ولذلك قال بءدها ( و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها . ونی بنا حاسبين ) 
وإنما می وضع الثىء فى غير موضعه Ob‏ ¢ لأنه نقص -لقيقة الشىء وصفاته » 

ومزاياه » من ديت 5 استماله . 

و « السوء » القبيح من الأعمال والأخلاق والأحوال ؛ يسوء صاحبه ؛ يغمه و بحزنه 
وينغص عيشه » ويتكد عليه فى الأولى والأخرى . 

و« الجهالة » السفه والرعونة والطيش . لأن ذلك كله إلا يكون عن مجافاة لام النافع 
والوقوف معه » والانتفاع به فى توجيه النفس » والإمساك بزمامها . فمندئد تفلت من العقل 
والرشد والحكة » وتنقلب شكسة » أمارة بالسوء . 

وکل سوء وکل شر وکل بلاء وکل ثم ونكد » وتنفيص لاعيش » ف الاولی والأخرى : 
فإنما هو من اللهالة . ولا يجاة من سوء الجهالة » وبلائها وتكدها وتنخيصها إلا بالعلم بالق 
- الثابت الذى لا يتحول ولا يتبدل ‏ فى كل ما خلق الله فى السموات والأرض وف 
الأنفس » وفى كل ما آنانا ربناء والوقوف معه » بغاية اليقظة والتثبت والتحرى » ليحسن 
المبد الانتفاع بنعم اله » «وضعها فى مواضعبا فها حب ر بنا ويرضى . وهذا هو الصبر » 
الذى هو حبس النفس » والوقوف معها ‏ على بصيرة وتثبت - مم كل عم لله » التى كلها 
ابتلاء واختبار» حتى تنکشف عبد المقائق بصفاتها » وخصائصها . وهذا هو اال الحقيق ؛ 
ان ا 

رن ا لك هذه الحقائق : تم ماافيها من المير والرشد » والمدى والسعادة ال 
كفلا لك ر بك . فتستعملها قاصداً ذلك اللير والرشد والهدى » والحياة الكريمة مها . 
نتکون شكورا . 

و الكثير فى فهم حقيقة « الصبر» و « الشكر » 9 أخطئوا فم «الم» 
الصحيح . حتى زعموا الحرف والصناعات الآلية عل . وما هى بالعل » إلا إذا عرفوها على 
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أنها من سنن الله واياته »> وأنها من نعمه وفضله وإحسانه . ليريمهم بها ويرفعهم على 
درجات المدى والكرامة:. وهيبات لم ذلك هيهات . ' 

و « التوبة 6 الإنابة والرجوع إلى الله . فإن عامل السوء عا عله بما زين له شيطان 
الجن والإنس » وحسنا له القبيح » حتى أخذاه عن السبيل الذى ينتبى به إلى سعادته وفلاحه 
رضوان ر به » إلى سبيل الليبة واتمسران » والنكد والشقاء . ولا يزالان به كذلك حتى 
ينسى .الم الطريق الذى یتنہی به إلى فلاحه وسعادته » ومعالم الطريق الذى يتنهى إلى 
تكده وشقائه حتى لکا به بهذا النزيين ‏ طريق الغى والسوء القبيح » مغروراً 
متوهماً ‏ مجاهليته وحهالته ‏ أنه سالك سبيل الرشاد والفلاح : ولا زا ل كذلك حتى بم 
خسرانه بالموت على الإصرار على الى والسوء . ونسال الله العافية . 

أو يتنبه يما ينبههه الله به » فيستيقظ وبراجم نفسه » فيستذكر ما كان قد نسى » 
ويستحضر من معالم كل طريق ما كان عنه غافلاً . فعندئذ يباد « التوبة » والرحمة » 
والاو بة إلى النقطة التى غفل عندها » فا عرف عن سبيل الرشد إلى سبيل الغى . 

و ,مدأ السير حذراً أشد الحذر بقظا » أشد اليقظة » متثبتاً أشد الثثبت » حريصاً على 
أن لا .شع خطوه إلا بعل » وعلى بصيرة » مقتديا فبهسا بإمامه الأعظم صلى الله عليه وسل 
فبو الذى اصطفاه له ر به واختاره . ووصاه حن التأمى والاقتداء به » إن کان ترجو الله 
واليوم الآخر . 

و :ذا يكون قد آمن مانا جديداً ؛ إعان يقظة وعل » لا إعسان غفلة وتقليد وغرور 
وجهالة . !انا يتجدد كل ظة بالتأمل والتفكر فيا يتحدد فيه وله من سنن الله وآياته . إبمانا 
يتجدد عند كل نعمة من نعم الله التى تتوالى عليه جديدة » لا يمدها ولا حصيما . إيمانا 
وتو بة يتتحددان بذاك »2 وعند كل وضوء » وعند كل صلاة » بل عند كل كلة من الذكر 
والقراز » وعند كل حركة فى الصلاة وغيرها . وهذه هى التوبة النصوح » التى تدعو إلى 
الإمان و العمل الصالم » والتى يضمن الله بها فلاح الدنيا والآخرة » وسعادتهما . 

وهى خاصية أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون . 


ب 1غ 


8 


أسأل اله الكريم رب العرش المظے أن مجملنا منهم بفضله ور-مته . 

و ثم » وقوله « من بعد ذلك » يدلان على البعد » يعنى ر ينا سبحانه وله الجد ۾ 
لا حصی ناء عليه أن المد مهما بعد فى السفه والنى » ومہما طال به طريق مشاقته لله 
وارسوله » وأوغل فى البعد عن الرشد والهدى والسعادة » وممما اتحاز إلى حزب الشيطان 
عدوه » وأبعد النجعة معه . ثم ثاب إلا رشده » وأعاد إليه نفسه وعقله » وفكره وإنساتيته . 
فبدأ يحاول تخليص نفسه من عدوه ويعود بها إلى ربه » بعد أن يزكيها ويطبرها فى بحر 
الندم » ونهر الدموع . وتغذية لبه بالفبم عن ر به واستطعام حلاوة ومتعة الإصفاء إليه و إلى 
کلامه . فان الله يقبله » بل يحبه و يفرح به و يفتح له يابه . 

يحذر ر بنا تبارك اسمه عباده » وهو الرءوف الرحم : أن يكونوا قساة القاوب مثل البهود 
الذين غضب الله ولمنهم عليهم » وجعل منهم قردة وخنازير » وضرب عليه الذلة والمسكنة » 
عا عصوا وكانوا يءقدون .كانوا لايتفاهون عن متكر فعلوه . لبئس ما کانوا يفعاون . 

فقوله سبحانه : 

« ما قصصنا عليك من قبل » هو ما ذکره الله فى سورة الأنعام » عند ذكره سبحانه 
محرمات الطعام » ورده على المشركين ؛ إلذين اعتدوا-ببغيهم واستكباره وجاهليتهم- خرموا 
من الأنعام بالنذور لأوليائهم » وبما شرعوا للاتباع المستضعفين من الأعياد والقرابين 
الوئنية وغيزها ما خصوا فيه ألوانا من الأطسة مجماعة من الناس خاصة . كدنة للابد > 
والأصنام » من قبور أوليائهم للقدسين واللقدسات عندم » والسادة الطواغيت» و بالا كفين 
عند قبور أوليائهم ومعابدها » خصوها ,بأزمئة وأمكنة » وطاعمين #صوصين » ا أوحى 
شياطينهم ( ودا اطاغوتيتهم ( رقا لش وام ( وکا لأهوائهم ؛ وهم الذن عنام 
الله سبحانه » وحذرنا ‏ أشد التحذر - أن نكون منهم » أو ممن ساعد يجاهليته على 
ا الشيطان من إيحادم . إذ يقول ر بنا فيم ( ۹٤ ۰۹۳ : ٩‏ ولو رى إذ الظالمون 
فى رات الوت . والملاتكة باطو ا أخرجوا نفك » اليوم حون عذاب 


م Sa‏ 2 
الہون ما كنت تقولون على الله غير الاق . وکنتے عن ایاته تستكبرون . ولقد جثتمونا فرادى 
٠. | 5‏ 


- As 


۷ 
كا خلقناكم أول مرة ‏ وما ترى معكر شفماءم الین زعت أنهم فيكم شركاء . لقد تة 


ینک . وضل عنم ما كنم تزعمون ) . 

وقال ر بنا سبحانه فى كل ذلك لنبيه تحد صلى الله عليه وسل » ولسكل ممن » به ومقيم 
اسنته » ووارث ارسالته وهداه ( 5: ٠١١ ٠٠٤١‏ قل : لاأجد فبا أوحى إلى رما على 
طاعم يطفمة » E‏ ن ار فقا 
أ[ لفيرالله به . فن اضطر غير باغ ولا عاد؛ فإن ر بك غفور رح . . وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ) وهو ماله إصبع من دابة وطير ( ومن لبر والنم حرمنا عليهم 
تحومهاء إلا ما جات طبورها أو الحوايا ) جم حَوية . وهى الأمعاء ( أو مااختلط بعظ . 
ذلك جز ینام بيهم . وإنا لصادقون ) فى إخبارنا عنهم : أنهم لا بغواء وظاموا أنفسهم 
اتاد الأحبار واارهيان ار بايا مق دون لله » شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » فرموا 
عليهم ماأحل الله » فاتبعوهم . واتخذوا ذلا شرع تركوا به شرائع الله المي الحسكيم. جازاهم 
الله درن جنس أعالم . وشدد عليهم » وضيق بتحريم ما حرم مما قص فى هذه الآية 
وغيرها . وفى ذلك يقولالله سبحانه ( £ : 10168 فبظل م ن الدين هادوا : حرمنا علمهم 
طنات احات ت لم » وبصدهم عن سبيل لخدم الربا- وقد نهوا عنه ‏ وأ كلهم 
أموال الناس بالباطل . ا بن منهم عذاباً ألا ) يعنى ر بناسبحانه : أنهم هم الذين 
ظلملوا أنفسهم » ونقصوها من أسباب المدى والرحمة » وأوقموها فى الضيق والءنت والآصار 
والأغلال . إذ أنوا طاعة الله - العلبي المكيرء ارءوف الرحبم » الاطيف الخيير- وم يسلوا 
وجوههم وقلوبهم وأعماطم له . بل أسدوها لشياطين الإنس والجن » الذين دانوا لهم من دون 
الله . فسكانوا طواغيت قساة القلوب » لابرحدون أنفسهم ‏ ولا برحمون العامة المستضعفين 
القلدين . فكانوا بذلا ك كافر من بسان الله وآباته اللكونية فىأ تدهم ونی الآفاق » وكافر ن 
بنعمه علمهم فى الإنسانية > وكافر بن بأسمائه وصفاته المسنى » و بآثارها هم » وعلمهم . 
فأعد اله للم العذاب الألم فى الأولى والأخرى . فكان عيشهم فى الدنيا نكدا » وحياتهم 
شقاء و 7" بتلاك الشرام التى أوحاها شياطين الجن إلى شياطين الإنس . وهل بوحى 


شد 189 چ 
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الشياطين إلا أسباب الشقاء والنكد » وما يثمر أخبث الغرات » ويقطم كل الصلات › 
وينتهى إلى شر العواقب » واللحسران المبين ؟؟! 

ولطالما حذر ر بنا ارهن الرحيم من موالاة الشيطان وحز به من شياطين الإنس » فقال 
(۴۱: ۰ وإذا قیل لم : اتبموا ما أنزل الله . قالوا : بل تتبع ماوجدنا عليه آباءنا .أولركان 
الشيطان بدعوهم إلى عذاب السمير ؟ ) وقال ( ٦ : ۳١‏ إن الشيطان كم عدو . فاتخذوه 
عدوا . إنما يدعو حز به ليكونوا YY‏ 
الناس »كلوا ما فى الأرض حلالا طيباً . ولا تتبعوا خطوات الشيطانأ. إنه لكر عدو مبين . 
نما يأمركم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الله مالاتعامون . و إذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل 
الله . قالوا : بل تتبع ماألفينا عليه آباءنا . أو لركان ابام لايمقاون شيثاً ولا مبتدون ؟ إلى 
قوله - إن الله غفور رحے ) . 

وإنما استطاع الشيطان ذلك وقدر عليه » بما مكن الناس له من أنفسهم يجالتهم وسفههم 
وبا هيثوا له من أسباب النفلة عما أ كرمهم الله به من الإنسانية العاقلة المميزة الكر يمة » 
والنسيان لآياته السكونية » وسننه التى لاتنبدل ولا تتحول » والاستهتار بها بالاننهاس فى 
اللهو واللعب واتخاذ آياته هزوا وسخرية . و بالإعراض عن فهم وتدبر 1 ياته القرآنية العلمية »> 
والاستهانة بها » والاعتقاد : أنها ألغاز مقفلة » لا سبيل لم إلى فبمها وتديرها » واستخلاص 
راتما الطيبة فى تصحيح العقائد » وتقويم الأخلاق » وإصلاح الأعمال » وسمادة الأولى 
والأخرى بتلك الجهالة والففلة » والاعراض ذذهبوا فى سبل الحياة عميا و بكي وصماً » #بطون 
على غير هدى ولا بصيرة - متعرضين بكل ضءف ووهن - بعد أن اناخوا ما حصنهم به 
رمهم من آياته السكونية والعلمية ‏ فالتقم الشيطان قأوبهم » وأغرام بشبوات البطورف 
والفروج . ثم أوغلوا فما حتى غرقوا فى غمرة الأهواء الضالة ؛ وازدادوا انسلاخا بها و با 
ولدته لهم من جاهلية حبلاء » وتقاليد عمياء ‏ من آيات ونم فأتبعهم الشيطان فكانوا 
من الغاوين » النافلين ع نكل ما يمظهم الله به من حوادث وعبر » وعن كل ما ياقييم من 
عواقب الليبة واهسران فى كل شأن وعمل . فلا بغكرون أن بمحاسبوا أنفسهم و يسألوها عن 
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سر هذه الميبة والمسران وكا أيقظهم الله حادث من الموادث » وهى جد كثيرة » متنوعة 
لکل واحد محسبه ؛ ولكل أمة حسما : كانت يقظنهم - لشدة النفلة » وتحكم الببيمية > 
وتمسكن الشيطان من قلوبهم وشدة استحواذه علمهم ‏ لحة خاطفة » تفلت من أنفسهم اليتة 
ومن قلوبهم الواهنة . ومن عقولم الممزقة . فتذهب مع الموى والأهواء سريعة » لا يحاولون 
أن يمسكوا بها ويقفوها ويقفوا ممما متسائلين : هل هذه عاقبة المؤمنين ؟ أم هذه عاقبة. 
الأحياء الذين يعامون ما يعامون و بر يدون ويعقلون و مختارونها ما يعملون ؟ | أم هذه عاقبة 
المقلاء المتقين:الناحين لأنفسهم » الذين مخافون علمها عاقبة السوء ».و محذرون مآل الظالمين 
حامر بن ؟ 

وتذهب سائة اليقظة فى غمرة الاستهتار واللهو والاعب » والإهمال والاتحلال ‏ الى 
اوو ا ا و لل لي فد ال ا 
ويحاسبهم عليها » ويبطل بها معاذيرهم ( ۸۲ : ۱۹ بوم لاتملك نفس لنفس شيعا . والأمر 
يومثذ لله ) . 

وهذا هو الجزاء الحق من ر بنا الحق » محقيقاً لوعده الى » وتنفيذاً لأمره المق .لامخص 
به أمة دون أمة » ولا فرداً دون فرد » ولا ماضياً دون حاضر » مادام السبب هو السبب » 
ولا أسود دون أبيض . والغفلة هى الغفلة » والتقليد هو التقليد » والجاهلية هى الجاهلية . 
ومادام الشيطان هو الولى » نسل له القلوب بالوئنية » وعبادة الأهواء والموتى والرجوم والأنصاب 
ودين بشريعته الخبيئة التى ولدها من الظنون وما تهوى الانفس الباغية الجاهلية » وتنقاد 
الجوارح بالأعال فى طاعته » وئنية فى العقائد » وششركا بالموتى وتبورهم » ووا ولعب وفسوقا 
وعصياناً عن أم الله رب المالين الرحمن الرحبم . مالك يوم الدين . 

وذلات هو قوله تعالى « وما ظلناه 


1 
العاقلة المميزة شيئاً . فإن الله سبحانه خلق الإنسان وسواه كله فى أحسن تقوم فى صورته 


النشر به ¢ وححدرقتة الإنانية 7 فصوره - ادم و بنوه من الاش والأسود والأمر» والآ ننياء 
والمؤمنين والأبرار والفجار والكافرين ‏ جما من طبن . ونفخ فيه من روحه . فكان بشراً 


— ١8ه‎ — 


١ 
عاقلا » مفكراً متأملا مدر . يقدز أن يمل » ويقدر أن يفقه وأن يفم ¢ ويقدر أن بيز‎ 
الطيب من اللبيث » والصالح من الفاسد » والهدى من الضلال » والناقم من الضار »:ورضًا‎ 

الله من ن سخطه » والفلاح من الحسران » والسعادة من الثقاء . 

« ولك نكانوا أنفسهم يظلمون » إذ كذبوا بآيات الله الدالة لعل أسمائه وصفاته وآثمازها 
فمهم . فزعموا ‏ فى غفلة غافلة » وجاهلية مخزية ‏ أن كتب الله ورسالاته لايمقلها ولا يفهمها 
ولايفةهها » ويقدر أن يأخذ منها حاجته لعقيدته الصحيحة الطيبة التى لا أحببا الله لقليه »> 
ورضما' لكرامة إنسانيته وإعزازها ورفعها على مراق الكرامة » وحاجته لأخلاقه التى 
تحقق للإنسان كرامته ومعناه الفاضل » الذى من أجله استخلفه ر به فى الأرض » وسخر له 
مافى السموات ومافى الأرض » وأسجد له ملاكته . فتحمله من الأخيار الأرار » را بنفسه 
إذ اختار ها العزة والسكرامة . وأبى لها اغلسة واللؤم والدناءة . وأحب لما الإحسان » وكره 
لما السوء والإساءة والشر . 

ويأخذ منها حاجته لأعماله حتى تكون صالمة » يؤتيه الله منها المْرات الطيبة فى 
فته ٠‏ وف كل مق خو ومااخولة + فمك ق فة »و مكو ميا لماو من حول 

زم الةلدون ال جاهليون : أن كل هذه الطيبات من كةب الله ورسالانه » لا يقدر على 
اجتنائها مها بالفهم والفقه والتدبر ‏ إلا طائفة قليلة جدا آرم الله وحدم بمفاتيحها وظال 
الآخرين . فنعهم إياها . و بسرها هذه الطائفة القليلة . فسكانت وقفاً عليهم ورام على 
ا الله هو الذىحال بينهم و بين فوم کتبه ورسالاته . فل يمطهم 
من العقل والأسباب ماأعطى هذه القلة القليلة » وأنه لن يعطيم مهما حاولوا وطلبوا » ومهما 
دلا من غیرد ول رامن ل اعرا من امات ونيجان الله وال غا بد ولو 
غلوا. كيرا , 

فم الذين ظاموا أنفسهم ونقصوها حةها فى العقل الإنسانى » والفهم والتفكير الإنساتى 

وهم الذين ساءوا إلى أنفسهم وه وها » فأخرجوها من دائرة عباد الرحمن وأولي اله إلى 


دائرة عباد الشيطان وأولياته . 


۱6 


۱۱ 


وم الذين أساءوا إلى أنفسهم وظاموهاء فسلكوا السبل الشائئكة » وأخذوا الطرق 
المعوجة الضيقة » وأبوا اليسر وكرهوه » واختاروا الضيق والآصار والأغلال والس . فذهبوا 
يدينون الباطل على غير هدى ولا بصيرة . فكانوا أخسر الناس أعمالا . 

وم الذين ظلموا أنفسهم فاختاروا العمى على المدى . والجاهلية على النور والعل . فضل 
سعمهم فى المياة الدنيا ونی الآخرة : 

وهم الذين ظلموا أنفسهم فأساءوا ‏ بهذا العمى » ويهذه الجاهلية م 
علهم من أسباب الحياة الطيبة » لبشريتهم و إنسانيتهم ومعناها الكر يم . فكانت عاقبتهم 
ی كل شأن وعمل وطريق أسوأ السوأى . وصدق الله ر بنا إذا يقول ( ۳۰ ٠١:‏ ثم كان 
عاقبة الذين أساءوا : السوأى » أن کذوا بآيات اللہ » وكانوا بها يستهزؤن ) . 

وم الذيرت ظاموا أنفسهم . فبلغوا بها فى كل سعى ف الدين والدنيا إلى الليبة 
وانلسرات » والشقاء اللازم » والعذاب الأب ( ۷ - ۱۷۹ ساء مثلاً الذن 
کذوا بآياتناه وأنفسهم كانوا يظلمون . من بے دی الله فهو البتدى . ومن يضال فأولثكم 
االحاسرون و من الجن والإنس . ل قلوب لا يفقبون بها کک 
لا بيصرون بها. ولم آذان لايسمعون بها . أولتك كالأنام » »بل م أضل . أولثكم 
الغافلون ) (1: ٠۳١١‏ أو من كان ميتاً فأحبيناه و<ءلناء له ور ئی به فى الناس» کن مثله. 
فى الظامات ليس مخارج منها ؟ كذلك زین لاسكافرين ما كانوا يعملون ) ( ٩۷‏ : ۱۳ 
أفن یکا غل وه ادى آم دن فى سويا عل غير اط مستقيم ؟ ) . 

أما سامون الصادقون » أما المؤمنون الذين يؤمنون بالعيب وهم ا . 
أما المقلاء الناحدون » أما المتفكرون المتذ كرون المتيقظون : فهم الذين يؤمنون بالله عن عل » 
وفقه وفهم » وتفكر » وتأمل فى آيات الله » فى أتفسهم » وف الآفاق . وأن ربهم _سيحاته 
ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا » و يؤمنون بأسمائه وصفانه من آثارها فبهم » 
وفى كل شىء 

ومن أوضح اثارها فمهم : خلقه ولو يته لاان الذى وی صورته من طين » 


وسوی حه هته ومءناه م نفخ فيه دن روحه ان ريه إعا أ كرمه مهذه الشخصية الممذوية 


ت ۷ تم 


۱۲ 


اوهو خلق تفضيلاً » وأنه سبحانه قد سبل ويسر لکل نی آدم 5 
لأنهم جیما عبيده » وهو ربهم - أسباب العلل الذى يتفمهم ف معاشهم ؤمعادهم » ' والذى 
بزدادون به من كرامة الإنسانية ومعانمها الطيبة وأقسم سبحانه على ذلك » وكرر المي 
واللقسم عليه . فقال ( 4ه : ۷ ۲ ۳۳ 4١‏ ولقد يسرنا القران للذكر » > قبل من 
دک ا 
وأنه سبحانه هو الذى بوالی عليهم أسياب الحياة الطيبة الكرعة ة لأجسامهم . فأولى 
ْم أولى أن يوالى لأرواحهم ا ومعناهم وقلمهم أسباب الحياة الطيبة الكر ية . 
وهل أطيب من حياة القاوب بفهم القرآن وتدبره ؟ 
وهل ماتت القاوب وقست ومححرت إلا من تجواها . بقال فلان » ورأى فلان »وما 
قال وفعل الأباء والأجداد » وما يعيش ) عليه اللجاهير من مات السنين ؟ 
والمؤمنون لذلك يحرصون أشد احرص على ذ كر الله وأسمائه » فى كل ما يتناولون » 
وكلمايضطر بون فيه من شئون الحياة : من الاقمة » والشر بة » إلى مافوقهما . 
وم بهذا يامون قأومهم ووجوههم لله وحده > ويحرصون - فى أشد يقظة ‏ على 
الإحسان فى كل ماأنم عليهم ربهم » ما نجل عليهم فيه بأسماله الحسنى. 
فيحرصون أشد الحرص على أخذ كل أسباب الإحسان - فى جیع نم الله عليهم من 
كتابه ورسالاته » وهدى رسله ‏ مطيمين لقول رهم (7 ٣ ١‏ اتبقوا ما أنزل اليك من 
رب . ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذ كرون ) وقوله ( ؟: : ٠۲‏ أن أقيدوا الدن 
ولا تتفرقوا فيه ) وقوله ( ٠١ : ٤۳‏ استقم کا ارت . ولا تتبع أهواءهم ٠‏ وقل : امنت عا 
أنزل الله م ن كتاب » وأمرت لأعدل بيع . الله ر بنا ور ب E‏ 
0 لله يجمع بيننا وإليه الصير ) ذلك أنهم علموا عل اليقين #أن اث خف 
هو رب اميم . و أن اميم خلةه وعبيده ونه لنت لبه وبين اند منهم إلا صلة الر بو بية 
والءبودية . فهو الذى رب اجيم > وير بهم بفضله وكرمه »> و رحمته وحكاته ٠‏ ويعامايم 
ا كل شأن من شثونهم - بعدله و إحسانه وفضله . 
فا من نممة على أحد منهم إلا هى من الله . 


جد جرع ست 


۱۳ 


ومامن أحد مهم إلا وهو عبد الله » ولق الله » واللّه للجميع هو الرزاق ذوالقوة المتين سمع 
دعاءثم » ويبصر جميم أحوالم وتقلبائهم » ويعطيهم مابه عيشهم؛ءو بيده أرواحهم .واجالم : 
وما من أحد منهم إلا وهو مجزى الجزاء الأو . وميزان القسط بيد اله وحذه 
٩-١ : ۷ (‏ فلنألن الذين أرسل إلبهم » ولنسألن المرسلين . فلنقصن عليهم بعل » وما كنا 
غائبين . والوزن يومئذ الق . فن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون . ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ) ( ۲۳ ٠١5 ١١١:‏ فإذا 
تفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون . فن ثقلت مواز ينه فأولئك هم المفلحون 
ومن خفت مواز بنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جيم خالدون ‏ إلى قوله ‏ ألم تسكن 
آل تل ميج ا : 41 456 إن بوم الفصل ميقاتهم أججمعين 
بوم لا يغنى مول عن مول شیا ولاهم ترون إلامن رحم الله . . إنه هو المزيز ارحب ) 
۳١ ۰ ۲۳ : ۲۰ (‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل » ۽ اناه هباه فتثوراً . أحاب الجنة يومثذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلا . وبوم تشقتق السماء بالهام ورل الملائسكة تنزيلة. للك بومئذ 
الحق للرحمن » وكان يوما على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظالم على يديه » يقول : 
ا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتى؛ ليتنى ل أتخذ فلات خليلا . لقد أضلنى عن 
الذ كر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان ) الذى هو الخليل » من الصاحب» أو الداعى والح 
( للانسان خذولا . وقال الرسول : يا رب إن قوى اتخذوا هذا القرآن ممحوراً . وكذليك 
عملا لكل لى قدو من من امن . وك بر بك هادياً ونصيراً ) . 
وقول ر بنا السكر بم » الففور الودود » الرحمن الرحبي » سبحانه « نم إن ربك للذين 
عملوا السوء جهالة » ثم تانوا من بعد ذلك وأصلحوا » إن ربك من بعدها لنفور رحيم » 
فتح أوسم أبواب الرحمة لكل مسرف على نفسه » مهما أسرف وطال إسرافه » ومبما 
5 خطاياه » وعظدت حر ا ٤و‏ کرت <ناياته » وظلمه لنفسه . 
وكيف لا ؟ ور بنا التواب الرح » الففور الودود » الذى وصفه لنا رسوله الأ كرم » 
وختاره الأعفلم ؛ حبيبنا وهادينا الصادق الأمين » صل الله عليه وسل . فقال فى الحديث 
الصحيح فيا روى البخارى وسل عن عبد الله بن مسهود رفى الله عنه قال : معت 


— 4 — 


۱٤ 


رسول اله صل الله عليه وسل يقول « لله أفرح بتو بة بده من رجل زل فى أرض دة ° 
مولكة » ممه راحلته » عليها طعامه وشرابه » فوضم رأسه فنام نومة . فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته . فطليها . حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش د أو ما شاه الله قال: أرجم إلى مکانی 
الذى كنت فيه . فأنام حتى أموت . فوضم رأسه على ساعده لهوت . فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده علمها زاده وشرابه . فاللّه أشد فرحا بتوبة المبد لأؤمن من هذا براحلته » . 
له أفرح او اياده إليه ونو بته » وتحاولة انمزاع نفسه من محالب عدوه الشيطان بلحثه 
إلى ربه » وإنابته إليه فى خشوع وذلة وضراءة » ومسكنة صادقة » بعد أن عرف إلى أبن 
وصل به عدوه من امالك والشقاء » والميبة » والفسران » وهو غافل لاه مخدوع باز بين 
الشيطان وحز به ؟ 
فرأى نفسه ساقطاً فى هاوية سحيقة » يتمرغ فى أقذر الأوحال » وأخبث الأعمال » 
وأقبح اللصال » وأردأ الأحوال » وأنه أصبح ‏ من المقارة والصغار نحيث أصبح أقل 
المشرات خيراً مته » وأ کرم : 
فة الو إذا دت لات إل ارجا باه وغوه وتومل وده و رة 
لأنه الميع القر يب الجيب » الرب الرءوف الرحم » القنى الجيد » الذى خلقها هذا الخلق » 
وصورها هذا التصو ير البديع » وفطرها على هذه الفطرة المحيبة . وسخر لما معاشما » وآناها 
من الأسباب ما تسعى به لعيشها » وتعمل على بقاء حياتها فى راحة » وهو الذى أعط كل 
ع خلقه ثم هدی . 
وأما هو : فقد أصغى ‏ بجرالته وسفبه ورعوتته وتقليده الأعمى ‏ إلى عدوه الشيطان 
و<ز به . فذهب - فى حتقارة ودناءة وخسة ولؤم - شال المت الذى دفنه هو أو وه 
بالأمس » وأهال عايه التراب » وأحكم إغلاق قبره ‏ منما لتسرب العفن من رمته » لايؤذى 
الأحياء - فبو يضرع إليه و برجوه ؛ و بخافه ومخشاه » وينذر له و يذب » ويك له المناسك 
وينفق فما نين الوقت والمال » و يقسم به أوكد الأعان . 
وهو يعمل له الأستارء ثم يتعلق بها معتقداً ‏ أقذر العقائد وأخسها - أن بها بركة » 
(٠-١‏ اللدوية ب القاز و الفلاة والقفر . 


لد |0١‏ د 


١6ه‎ 


ويذهب ‏ فى أشد بلادة » وأعمى غباوة ‏ يطوف و يتمسح بالرجوم والأنصاب التى صنعها 
هو بيديه وآالاته لهذا اميت وأقامها عليه . 

ورأى كل ماف الوجود آخذا طريقه فى شثون حياته على هدى الفطرة التى فطره علمها 
ر به » لايميل ولابزيغ » وکل مانی e‏ : وتام فى 
خدمته . وأنه هو الذى زاغ عن السبيل السوى » وتمادى فى جهالته وجاهليته وغوايته ؛ حت 
اتمكت فطرته » وانتکت » وأصبح برى الحسن قبيحا » والطيب خبيثاً » والحق باطلا » 
والهدى ضلالا ؛ والتوحيد كفراً » والخمير شرا » والقطيعة وصلاء وطاعة الله ورسوله نكراً » 
والشرك والفسوق والعصيان » وقلة الحياء » والجرأة على إضاعة المقوق » والوقاحة فى عداون 
اللدود واتثباك الكرمات وحدكة وشطارة »وريا وتقدما : 

رأى كل ذلك حين أيقظه ربه ‏ وما أ كثرمايوقظ الله الفافلين » ويوق إلمهم فى 
أنقسهم وفيا حولم العبرة والعظة من عظاته المنكثرة المنكررة ‏ فنشبث يمبلها » واستمسك 
به بكلتا يديه . وقد مقت نفسه البهيمية التى صارت بطاعته لما » ومسارعته إلى هواها أمارة 
بالسوء ‏ أشد مقت » وأبغض عدوه أشد بغض . وأحس آلام مقته انفسه » وأحس آلام 
مخالب عدوه مزق قابه ونحاول جاهدة القضاء الأخير عليه . 

وأحس رحمة ر به ورّوّحها ونعيمها الذى كان عنه غافلا » وفضله الذى يغمره كن له 
متجاهلا . وخی بر به يناديه ( 1٠١ : ٤‏ ومن يعمل سوءاً أو بظل نفسه ء لم يستغفر الله 
يحد الله غفوراً رحا ) ٠۴١ : (٠‏ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بمدها وامنوا » إن 

و ق >( سلام ليك كتب دبك عل نفسه الرحمة » أنه 

من عمل منكم 1 مجهالة » ثم تاب مر ن بعده وأصاح فأنه e‏ )1-6:۹ 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » لا تةنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب هيما . 
حو النفور ارحے .رأ نيبو إلى ر يكم رأحفرا عق قل ان بأتيكم 0 
واتبعوا أحسن مالزل اليك نار بكم دق قبل أن يأنيكم العذاب فة¿ وأتم رۈن 
أن تقول نفس : ياحسرلى على مافرطت فى جنب اله ٠‏ وإن َك أن الساخر بن . أو 
تقول : لو أن الله هدانى » سكنت من المتقين . أو تقول حين رى المذاب  :‏ او أن 


س إو دا 


1 
لی کر ٤‏ فا کون من الحسنين . بل قد جاءتك آيانى » فكذيت بها . واستكبرت . 
وكنت من الكافرين . وبوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة . أليس 
فى جهنم مثوی الشكيرين ؟) . 
مع هذا وغيره ‏ من دعاء ر به فیا بوالى عليه من آيات الليل والنهار؛ وما سخر 
فيبما » وما محدث من العبر والحوادث فما » وما يتلو من آيات ر به القرآنية » ونمحس من 
لين و اغفا فر الال وحور عله و علص دخ امراك عاد اا ات وار 
والمظات تد على قلبه دقا قو با رفيقاً »> ونوالی دقه وطرقه » حتی أصغى إليه » فنهض ‏ فى 
عزم وقوة ‏ بستجیب لداعى الله ربه . 
فأخذ يبدد ظامات جاهليته دى الفطرة » وهدى السئن الكونية » وهدى القران » 
وهدى الرسول الحبيب صلى الله عليه وسل . فبدأ النور يستيقظ وبشع فى مشكاته » وأخذ 
اقاب ,رجو الزيد من النور . و بدأ الفتكر يعمل متدبراً بعصر من آيات القرآن المباركة » 
و يستخرج ز ينها للمبارك » و يرسله مدداً لامصباح . وقد جلا الندم والإنابة الزجاجة » ونظفت 
المشكاة من عنا كب الوسواس اناس . 
وأخذ حلم عن ا أغلال التقليد . فذهبت فى نشاط تتأمل وتفكر فى 
خلق الله » فتمد المقل وتزيده صقلا وصفاء » فبزداد حياة وإشراقا » و تزداد إقبالا على 
استعراض ماجمع وعقل من سنن الله وآيانه فى نفسه وفى خلق السموات والأرض » وما كان 
فمهما من حوادث الليل والنهار» فيزيد النور قوة وإشعاءا ( ٤٥:۲٤‏ نورا على نور مبدى الله 
كورود ا 
ويجتمع نور الفطرة ونور التفكر فى خلق الله » ونور الشّكر لانم الله » ونور عل القرآن» 
ونور هدى الرسول صل الله عليه وسل فم النور» وتم الاستقامة ا 
کی تو اغا مراط مسنم » وبتحرى كل کی اسا فيه ونی فيا يقن أن 
کس فيه بطاعة اله ورسوله کوک چ کن ا فى فسوقه وغفلته : أن يصاحه و يةومه 
بالنصيحة الخالصة من قلب شفوق » ونفس زكية » حر يصة على استقامته وهداه . 
وهكذا يكون تواباً منيبا » ؤمتا صالكًاً مصاحا » مسلا عستا » را تقياً صباراً شكارا . 
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عقا لدعوة ر به ( ٥۷‏ : ۲۸ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله یتک کفاین من 
رحمته » ويجءل لک نوراً تمشون به » ویغفر لك » والله غفور رح ) تاب التو بة النصوح 
التی وصى الله مہا عباده المؤمنين بقوله ( 54 : ۳١‏ وتوبوا إلى الله جميما: » أمها المؤمنون » 
لماک تفلحون ) وفى قوله سبحانه (57 : ۸ یا أيها الذين آمُنوا تو بوا إلى الله توبة نصوحا . 
عسى ر بک أن يكفر عتم سيثاتم . ويدخلك جنات تجرى من تحتها الأنهار» يوم لامخزى 
الله الى والذين آمنوا معه . ورم بسعى بين أيديهم و بأعانهم . يقولون : ر بنا تم لنا تورنا 
واغفر لنا . إنك على كل شىء قدير ) والتى وصى بها نبينا الأ کرم صلى الله عليه وسل «أيها 
الناس توبوا إلى الله . فإنى أتوب إلى الله فى اليوم مائة مرة » أو كا قال . وكان صلى الله 
عليه وسل يستغفر الله فى الجلس سبعين مرة . 

وى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسل وغيرهما عن أبى سعيد اللمدرى رضى 
الله عنه : أن نی الله صلى الله عليه وسل قال «كان فيم نكان قبلكم رجل قتل تنسعة 
ولعت قا فال عن أعل أهل الأرض ؟ فدل على راهب . فأتام» ققال : إنه قتل 
تسعة ونسعين نفسا . فهل له من توبة ؟ فقال : لا . فقتله » فكل به مائة . ثم سأل عن 
أعل أهل الأرض ؟ فَدّل على رجل عالم . فقال : إنه قتل مائة نفس . فهل له من تو بة ؟ 
فقال : نعم . من يحول بينه و بي التو ب ؟ انطاقإلى أرض كذا وكذا » فإن بها ناسايعبدون 
اله . فاعبد الله معهم . ولائرجم إلى أرضك . فإنها أوض سوء . فانظلق » حتى إذا نصف 
الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملاتكة الرحمة . وملانكة المذاب . فقالت ملاتكة 
الرحمة : جاء تائبا بقلبه إلى اله تعالى . وقالت ملاتكة المذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . 
فأتاهم ملك ماو ينهم . فقال : قيسوا ما بين الأرضين . فإلى آیتہما كان أدنى فهو له . 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد شبراً . فقبضته ملانكة الرحمة » . 

أسأل اله اللكريم رب العرش المظم : أن يجملنا ‏ بفضله وإحسانه ‏ من التوابين 
المنطهرين . وأن صلی ویم ويبارك على عبده ورسوله الكر بم حد وعلى آله أججمين . 

وکتبه ققر عفو الله و رحمته 
کہ اتی 
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لشيخ الإسلام : الإمام العلامة الحقق 7 السلنى الصالح : 


ر حه الله ورذى عنه 


ومنها : قوله تعالى ( ١5‏ :۰ مثل الذن كفروا pez,‏ أعاللم كرماد اشتدت به 
الرريح فى يوم عاصف لايقدرون ما كسبوا على شىء . ذلك هو الضلال البعيد ) . 

شبه سبحانه أعمال الكفار ‏ فى بطلانها › وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه رس 
شديدة فى يوم عاصف فطارت ب هکل مطار . وذهب ذرات فى مہب . فشبه سبحانه أعبالم 
- فى حبوطما باطلا ‏ كالمناء المنثور » لكونها على غير أساس من الاسان والإحسان » 
وكونها لغير اله عز وجل » وعلى غير أمره » برماد طير به الرينح . فلا يقدر صاحبه على شىء 
منه وقت شدة حاجته إليه . فكذلك الذين كفروا بربهم : لايقدرون بوم القيامة”"؟ ما 

. وكذلك فى الدنيا . فإن الله لاضع عمل عامل بدون جزاء ولا ثواب‎ )١( 

شراب الذين آمنوا وعملوا الصالحات : <ياة طة آمنة » وعيش هنىء . کا قال تهالى : 
۱٦ (‏ من عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فائحيينه حباة طيبة . وله <ز ينهم 
أجرثم بأحدن ماكانوا .»لون ) و ( ۳۸:۲ فن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م حزنون) 
وثواب الذن كفروا بالك وآباته واعمه وكنيه ورسله › وامخذوا من دونه الأنداد والآلهة من 
الموتى » واخذوا الأحار والرهبان أربابا من دون الله فثواب أعمالهم وعقائدثم فى الدا 
ماقال ربنا ( ٠٠:۳۴‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدتى دون العذاب الأ كير لعليم يرجعون ) 
وقال ( ۲۰ : ۱۴۴۳ ء ۱۲٤‏ ممن اتبع هدای فلا يضل ولا بشق . ومن أعرض عن ذكرى فإن 
له معيشة نكا » وحشره بوم القيامة أعمى ) 
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كبوا من أعالم على شىء . فلا يرون له أثرا من ثواب » ولا فائدة نافمة . فإن الله لايقبل 
من العمل إلا ما كان خالصاً لوجبه » موافقاً لشرعه . 

والأعال أر بمة . فواحد مقبول » وثلاثة مردودة . 

فالمقبول : الخالص الصواب . فالخااص : أن يكون لله لالغيره . والصواب : أن يكون 
مما شرعه على لان رسوله صلى الله عليه وسل . 

والثلاثة المردودة : ماخالف ذلك . 

ونی تشبمهها بالرماد شىء بديم . وذلك : للنشابه الذى بين أعالم و بين الرماد » فى 
إحراق النار » و إذهابها لاصل هذا وهذا . 

فكانت الأعمال التى لغير الله ع وجل » وعلى غير مراده : طعمة للتار . و مها تسر النار 
على أسحابها . و ينشىء الله سبحانه لهم من أعالم الباطلة تارا وعذابا »كا ينشىء لأهل الأعمال 
المواققة لأمره ونبيه » التى هى خالصة لوجهه من أعمالم : نميا وروحاً . 

فأترث النارتى أعمال أولئك » حتى جملتها رماداً . 

نهم وأعمالم ومايعبدون من دون الله وقود النار. 

فصل 

ومنها قوله تعالى ( ۲٤ : ١4‏ 54 ألم ت ركيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت ؛ وفرعہا فى السماء » تؤتى أ كلهاكل حين بإذن ربها . و بضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذ كرون ) . 

شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة » لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح 
والشجرة الطيبة تثمر المر النافم . 

وهذا ظاهر » على قول جمهور امسر بن » الذين يقولون » الكلمة الطيبة هى « شهادة 
أن لا إله إلا الله » فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة . 

فكل عمل صالح مرضى لله عز وجل فبو ثمرة هذه الكلمة . 

وى تفير على ن أبى طلحة عن ان عباس رضى الله عنهما . قال « الكأمة طيبة : 
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شبادة أن لا إله إلا الله » كشحرة طيبة . وهى المؤمن أصاما ثابت : قول لا إله إلا الله فى 
قلب الؤمن . وفرعها فى السماء » يقول : يرفم بها عل الؤمن إلى السماء © .. 

وقال الر بيع بن أنس « كلمة طيبة » هذا مثل الإعان فإن الإيمان الشجرة الطيبة . 
وأصلها الثابت الذى لابزول : الإخلاص فيه . وفرعه فى السماء : خشية الله . 

والتشبيه على هذا القول أصح » وأظبر وأحسن . 

فإن الله سبحانه شبه شحرة التوحيد فى القلب بالشحرة الطيبة » الثابتة الأصل » الباسقة 
الفرع فى السماء علواً . التى لاتزال تؤتى ثمرتها كل حين . 

و إذا تأمات هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة »الراسخة فى القلب » التى 
فروعبا ‏ من الأعمال الصالحة ‏ صاعدة فى السماء . ولا تزال هذه الشحرة تثمر الأعمال 
الصالحة كل وقت » بحسب ثباتها فى القلب » وعبة القلب لما و إخلاصه » ومعرفته تحقيقتها » 
وقيامه محقما و رعاياتها 2-200 هذه الكلمة فى قليه 5207 
قلبه بها . و!نصيغ بها بصبغة الله التى لا أحسن صبغة منها . فعرف حقيقة الالمية التى يثبتها 
قلبه لله ويشهد بها لسانه . وتصدقها جوارحه . ونتى تلك اللقيقة ولوازمها عن كل ماسوى 
لله عز وجل . وواطأ قلبه لسانه فى هذا الننى والائيات . وانقادت جوارحه لمن شبد له 
اة با ال ل ر ادل 2 غر که عا ولا اغ نواه بزلا سج 
لا يبتنى القلب سوى معبوده الحق بدلا . فلا ريب أن هذه الكامة » وهذا القلب » وهذا 
اللسان . لازال تؤلى عر مها من العمل الصالم » الصاعد إلى الله . 

فبذه الكامة الطيبة : هى الق رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى . 

وهذه الكلمة تثم ركلماً كثيرا طيباً » يقارته عمل صا . فيرفع العمل الصاح التكام 
الطيب »كا قال تعالى ( 76 : ٠١‏ إليه يصعد السكلم الطيب » والعمل الصالح يرفعه ) 

فأخبر سبحانه : أن العمل الصالح برفع الكلم الطيب . 

وأخبر : أن السكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحاً كل وقت . 

والمقصود : أ ن كامة التوحيد إذا شهد بها الؤْمن » عارقاً عمناها وحقيقتها » نفياً و إثبانا 
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متصفاً بموجمها » قابا قلبه واسانه وجوارحه بشم ادته : فبذه الكامة من هذا الشاهد : 
أصلها ثابت راسخ فى قلبه . وفروعها متصلة بالسهاء . وهى مخرجة رانا كل وقت . 

ومن السلف من قال « إن الشحرة الطيبة : فى النخلة » ويدل عليه حديث عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما الصحيح . 

ومنهم من قال « ھی اومن نفه »كا قال مد بن سميد حدثنى أبى حدثى عی 
حدثنى ألى عن أبيه عن ان عباس فى قوله ته_الى (أل ر كين ضرب لله - الآية ) ەی 
بالشجرة الطيبة : الؤمن . و يمنى بالأصل الثابت : فى الأرض » والفرع : فى السماء . يكون 
الؤمن يعمل فى الأرض ويتكل » فيبقى قوله وعمله فى السماء وهو فى الأرض . 

وقال عطية العوفى ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ) قال : ذلك مثل المؤمن 
لا بزال مخرج منهكلام طيب وعمل صالح يصمد إلى الله تعالى .ا 

وقال الر بيم بن أنس « أصلها ثابت وفرعها فى السماء » قال : ذلك المؤمن » ضرب 
مثله فى الإخلاص لله وحده » وعبادته وحده لاشريك له « أصلما ثابت » قال : أصل عله 
ثابت فى الأرض « وفرعها فى السماء » قال : ذكره فى السماء . 

ولا اختلاف بين القولين . 

فالأقصود بالمثل : الؤمن » والنخلة مشبهة به » وهو مشبه بها . 

وإذا كانت النخلة شحرة طيبة » فا مؤمن المشبه مها : أولى أن يكون كذلك . 

ومن قال من السلف : إنها شحرة فى الجنة » فالنخلة من أشرف أشحار الجنة . 

وفى هذا امثل من الأسرار وااعلوم وامعارف مايليو به ويقتضيه عل الذى تکام به 
انه کته 

من ذلك : أن الشحرة لا بد لها من عروق وورق وثمر . فكذلك شحرة الإيمان 
والإسلام ليطابق الشبه واأشبه به . 

فعروقها المل والعرفة واليقين . وساقها : الإخلاص . وفروعها : الأعمال . وثمرتها : 
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ماتوجبه الأعمال الصالة : من الآثار الجيدة » والصفات الممدوحة » والأخلاق الزكية › 
والسمت الصالح ؛ واللهدى والدّل المرضى . 

فتستدل على غرس هذه الشحرة فى القلب وثبوتها فيه سبذه الأمور . 

فإذا كان الم صحيحاً » مطابقا لمعلومه الذى أنزل اله كتابه به » والاعتقاد و ما 
أخبر به عن نفسه » وأخبرت به عنه رسله صلوات الله وسلامه علمهم . والإخلاص قام فى 
القلب . والأعمال موافقة للأمر » والمدى والدل والسمت : مشاءهة هذه الأصول مناسية لها : 
ع أن شحرة الإيعان فى القلب أصلها ثابت » وفرعها فى السماء . 

وإذا كان الأمر بالمكس : عل أن القاتم بالقلب إنها هو الشجرة اللبيثة » التى اجتئت 
مون قوق ال رش اا 

وا ان الشجرة لاتبقى حية إلا بمادة سةيها وتنميتها . فإذا قطم عنها السق : أوشك 
أن تيس . فهكذا الشجرة فى القلب » إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعل النافم » 
والعمل الصالح » والعود بالتذكر على التفكر » و بالتفكر على التذكر : وإلا أوشك أن تيبس 

وفى مسند الإمام أحمد رجه الله من حديث أنى هريرة ‏ عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال « إن الإعان تخلق فى القلبكا بخلتى الثؤب . دوا انم » . 

و بالجلة : فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يبلك . 

ومن هبنا يمل شدة حاجة العباد إلى ماأمر الله به من العبادات » على تعاقب الأوقات . 
ومن عظم وعام نعمته و إحسانه إلى عباده : أذ وظفها ple‏ > وحعلما مادة لسقى غراس 
التوحيد الذى غرسه فى قلوبهم . 

ومنها : أن الغرس والزرع النافم قد أجرى الله سبحائه العادة : أن لابد أن مخالطه ذغل 

٠‏ ونبت غر یب لیس من حنسه . فإن تعاهده ر به ونقاه وقاعه كل الغرس والزرع 

وتم نباته وكان أوفر لمرته » وأطيب وأذكى . 

وإن ركه : أوشك أن يغلب على الغراس والزرع » ويكون الح ل E‏ 
الأصل ؛ وتحصل المْرة ذميمة ناقصة » محسب كثرته وقلته . 


» واستوى ) 
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ومن لم يكن له فقه نفس فى هذا ومعرفة به فاته ربح كبير» وهو لايشمر . 

فالمؤمن داعا سميه فى شيئين : سقى هذه ااشجرة » وتنقية ماحولا . 

فاس مما وتدوم . و بتنقية ماحولا : تکل وتم ه الله المستعان . وعليه التكلان . 

فهذا بعض مانضمنه هذا الثل الجليل المظم من الأسر ار والحسم . ولعلبا قطرة .من 
حر تحسب أذهاننا الواقفة » وقاو بنا الخطئة » وعاومنا القاصرة » وأعمالنا التى توجب التو بة 
والاستغفار. و إلا فلو طهرت منا القلوب » وصفت الأذهان » وذّكت النفوس » وخلصت 
الأعمال » وتجردت للبلاغ عن الله ورسوله صل الله عليه وسل : لشاهدنا من معانى كلام أ 
تعالى » وأسرار حکه : ما تضمحل عنده العلوم » وتتلاشى عنده معارف التق . 

و بهذا تمرف قدرعلوم الصحابة ومعارفهم . رضى الله عنهم . وأن التفاوت الذى بين 
علومهم » وعلوم من بعده . كالتفاوت الذى يينهم و بينهم فى الفضل . والله أعر حيث بجهل 
مواقم فضله . و مختص من يشاء برحمته . 

فل 

ثم ذ كر سبحانه مثل السكلمة الخبيثة » التى اجتثت من فوق الأرض . فلاعرق نابت 
ولافرع عال » ولا بمرة زا كية » ولاظل ولا جى » ولا ساق قائمة »ولا عرق فى الأرض 
انت فلا اغلا دی ولا أغلاها موتق + ولا ی لا :ولا تعلو »بل تمل + 

وإذا تأمل اللنيب أ كث ركلام هذا الخالق فى - خطبهم وكتبهم ‏ وجده كذلك . 

فاالخسرا نكل اللسران : فى الوقوف ممه » والاشتفال به عن أفضل الكلام وأنقعه . 

قال الضحاك : ضرب الله مثلا للسكافر بشحرة اجتئت منفوق الأرض مالا منقرار . 
يقول : لبس لها أصل ولا فرع . وايس لا رة . ولا فيها منفعة . 

وقال ابن عباس : ( ومثل كلة خبيئة ) وهى الشرك ( كشجرة خبيثة ) يعنى : اسكافر 
( اجتثت من فوق الأرض . ماما من قرار ) يقول : الشرك ليس له أصل يأخذ به 
الكافر » ولا برهان . ولا يقبل الله مع الشرك عملاً . فلا يقبل عمل المشرك ؛ ولا يصعد 
إلى الله . فليس له أصل ثابت فى الأرض » ولا فرع فى السماء . 
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يقول : ليس له عمل صالح فى السماء » ولا فى الأرض . 

وقال الر بيع بن أنس : مثل الشجرة المبيئة : مثل السكافر . ليس اقوله ولا اممله أصل 
ولا فرع » ولا يستقر قوله ولا عله على الأرض » ولا بصعد إلى السماء . 

وقال سميد عن قتادة »فى هذه الآبة : إن رجلاً ى رجلا من أهل الم . فقال له : 
ماتقول فى الكامة اللبيثة ؟ قال : لا أءل لها فى الأرض ميخد ا وول الاد ا 
إلا أن تلزم عنق صاحبها » حتى توافى به القيامة . 

وقوله « احتثت » أى استؤصلت من فوق الوط 

ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله فى الفريقين : أصماب الكلم الطيب » والكم 
اتلبيف:. تأخيرة أنه شت الدن. امنوا بإيمانهم بالقول الثابت ؛ أحوج ما يكون إليه فى 
الدنيا والآخرة .:وأنه بضل الظالمين ‏ وه المشركون ‏ عن القول الثابت . 

فأضل هؤلاء بعدله لظامهم » وثبت الأؤمنين بفضله لإعانهم . 

وتحت قوله ( يثبت الله الذين آمنوا. بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الأخرة ) كنز 
عظے . من وقف عليه لفطنته » ووفق لعرفته . وأحسن استخراجه » واقتناه » وأنفق منه : 
E‏ 

وذلك : أن العبد لايستغنى عن تثبيت الله له طرفة عين . فإن لم يثبته الله و إلا زال سماء 
إعانه وأرضه عن مكانهما . 

وقد قال ت_الى لأ کرم خلقه عايه عبده ورسوله تخد صلى الله عليه وسل ( ۱۷ :£۷ 
ولولا أن مبتناك لقد كت تركن إلمهم شيا قليلاً ) وقال تعالى (۸ : ٠١‏ إذ بوحى ربك 
إلى الملائسكة : أنى معك . فثبتوا الذين آمنوا ) . 

وفى الصحيحين من حديث جر ير بن عبد الله البجلى قال « وهو يسأللهم © و یتم 6. 

وقال تعالى لرسوله ٠٠١ : ١١(‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك » 
وجاءك فى هذه الحق » وموعظة وذ كرى للمؤمنين ) . 

فالحلق كلم قسمان : موفق بالتثبيت » ومخذول بترك التثبيت . 


= ۰ ل 
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ومادة التثبيت : أصله ومنشؤه : عن القول الثابت » وفعل ما أمر الله به العبد فمهما 

بشت الله عبده . فكل من کان E‏ فملا ,كان أعظم تثبيتا : 
قال تعالى ( ٤‏ : 5+ ولو أنهم فعلوا مابوعظون به لكان خيراً لم وأشد تثبيتاً ) . 

فأثيت الناس قلباً أثبتهم قولاً . والقول الثابت : هو القول الحق » والصدق . وهو ضد 
القول الباطل والكذب . 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » و باطل لا حقيقة له . 

وأثبت الأقوال : كلة التوحيد ولوازمها . فبى أعظٍ مايتيّت الله بها عباده فى الدنيا 
والآخرة . ولهذا ترى الصادق : من أثبت الناس » وأشجمهم قلباً . والسكاذب : من أمهن 
الناس » وأجبنهم وأ كثرم تاوناً » وأقاهم ثباتاً . 

وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق » من ثبات قلبه وقت الإخبار » وشجاعته ومهابته 
ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك . ولا يخنى ذلك إلا على ضعيف البصيرة . 

وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به . 

فقال : والله مافهمت شيعا » إلا أنى عت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل . 

فا منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت . 

ويجد أهل القول الثابت ثمرته . أحوج ما يكونون إليه فى ورم » ويوم معادهم . 
کا جاء فى حيح مسل من حديث البراء بن عازب عن الننى صلى الله عليه وسل « إن هذه 
الآأبة نزلت فى عذاب القبر» وقد جاء مبيناً فى أحاديث حاح . 

منها : ما هو فى المسند من حديث داود بن أبى هند عن أبى بسرة عن أبى سعيد . 
قال : كنا مع النى صلى الله عليه وسل . فى جنازة . فقال « يا أمها الناس » إن هذه الأمة 
تبتلى فى قبورها . فإذا الإنسانٍ دفن وتفرق عنه أسحابه . جاءه ملك بيده مطراق . فأقعده . 
فقال : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمناً » قال : أشبد أن لا إله إلا الله . وحده 
لاشر بك له . وأشهد أن تدأ عبده ورسوله . فيقول له : صدقت . فيفتح له باب إلى النار . 
فيقول له : هذا منزلك لو كفرت بر بك . فأما إذ آمنت . فإن الله أبدلك به هذا. ثم 
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يفتح له باب إلى الجنة . فيريد أن ينض له » فيقال له : اسكن . ثم يفسح له فى قبره . 
وأما الكافر ‏ أو المنافق ‏ فيال له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى . فيقال 
له : لادريت » ولا اهتديت . ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا مزلت لو آمنت 
بريك . فأما إذ كفرت فإن الله أبدلاك به هذا . ثم يفتح له باب إلى النار . ثم يقمعه الماك 
بالمطراق قمة يسمعها خلق الله كام إلا الثقلين . قال بعض أسحابه : يا رسول الله » ما منا 
من أحد يقول على رأسه ملك بيده مطراق إلا فصل عند ذلك . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : يثدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وف الآخرة » وإيضل كت 
الظالمین و ينمل الله ما يثاء » 

وفى المسند عوه من حديث البراء بن عازب . 

وروی المهال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل - 
وذكر قبض روح المؤمن ‏ فقال « يأتيه آت - يعنى فى قبره ‏ فيقول : من ربك ؟ وما 
دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : رب الله . ودینی الإسلام . ونی تمد صلى الله عليه وسل . 
قال : فينتهره . فيقول : من ر بك وما دينك ؟ ثم يسأل الثالئة وبوخذ أخذاً شديداً . فذلك 
حين يقول الله ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) فيقول : 
رب الله » ودينى الإسلام » ونى تمد صلى الله عليه وسل . فيقال له صدقت » وهذا حديث 
< 

وقال ماد بن سامة جن تمد بن عرو عن أبى سامة عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل لشت اله الذين امنوا بالقول الثارت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 
قال : إذا قيل له فى القبر : من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول : ربى الله » ودينى الإسلام » 
ونی د صلى الله عليه ول » جاءنا بالبينات والمدى من عند الله » فآمنت به وصدقته . 
فيال له : صدقت » على هذا عشت » وعليه مت . وعليه تبعث ». 


وقال الأعمش عن الممهال بن عرو » عن زاذان عن البراء ن عازب . قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه و 2 وذ كر وض ددح امؤمن ‏ قال « فترجع روحه ف جسده » 


— ۲ 
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ویبەث إليه ملكان شديدا الانتهار . فيحلسانه وينتبرانه » ويةولان له: من ر بك؟ فيقول: 
لله . فيقولان: وما دبنك؟ فيقول : الإسلام . فيةولان له: ماهذا الرجل ‏ أو النى - الذى 
بعث فيكم ؟ فيقول : مد رسول الله . فيقولان له : ومايدريك ؟ قال » فيقول:قرأت كتاب 
لله قآمنت به وصدقت . وذلات قول الله تبارك وتعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى المياة الدنيا وفى الأخرة ) » رواه ابن حبان فى صحيحه . والإمام أحمد فى المسند . 

ونی صحيح ابن حبان أيضاً : من حديث أبى هر رة » برفعه 1 قال « إن اليت ليسمع 
خفق تعاطم » وم يولون عنه مدبرين . فإذا كان فدهن :"كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة 
عن بمينه . وكان الصيام عن ساره . وكان فمل اخيرات من الصدقة » والصلة » والمعروف» 
والإحسان إلى الناس ‏ عند رجليه . فيؤتى من عند رأسه . فقول الصلاة : ماقبلى مدخل . 
ثم يؤلى عن ينه . فتقول الزكاة : ماقبلى مدخل . فيؤتى عن بساره » فيقول الصيام : ماقببل 
مدخل . فيؤنى من عند رجليه . فيقول فعل اخيرات من الصدقة » والصلة » والمعروف » 
والإحسان إلى الناس : ماقبلى مدخل . فيقال له : اجلس . فيحلس . قد مثلت له الشمس » 
وقد دنت للغروب . فيقال له : أخبرنا عما نسألك عنه . فيقول : دعونى حتى أصلى . فيقولون : 
إنك ستفعل . فأخبرنا عا نسألك . فيقول : وعما تسألوتى ؟ فيقال له : أرأيتك هذا الرجل 
اذ يكان فيك » ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : خد صلى الله عليه وسل ؟ 
فيقال نعم . فيقول : أشهد أنه رسول اش » وأنه جاء بالبينات من عند الله . فصدقناه . 
فيقال له : على ذلك حيبت » وعلى ذلك مت » وعلى ذلك تبعث » إن شاء الله . ثم يفسح له 
فى قبره سبعون ذراعاً » ونور له فيه . ثم يفتح له باب إلى الجدة . فيقال له : انظر إلى 
ماأعد الله لك فمها . فيزداد غبطة وسروراً . ثم يحمل نسمة فى النسم الطيب- وهى طير خضر 
تعلق بشجر الجنة فيماد الجسد إلى مابدأ منه من التراب . وذلك قول الله تعالى ( يثيت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة ) » . 

ولا تستطل هذا الفصل الممترض فى المنى والشاهد والحاكم » بل وكل مل : أشد 
ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس . وبالله التوفيق . 


ساح" سب 


۲۸ 
فبا 

ومنها قوله تعالى ( ۲۲ : ۳۱۰۳۰ فاحتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 
سا افر کن ومن برك اف فكاع حر من النياء.: اانه الطيز أو زق 
به الريح فى مکان سحيق ) . 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لهال من أشرك باللّه » وتعلق بغيره . 

ونحرر لك فى هذا التشبيه أمران . 

أحدها : أن يجمله تشبما مرکا 2 ويكون قد شبه من أشرك باللّه » وعبد معه غيره » 
برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلا كا لارحى معه نماة . فصور حاله بصورة حال من 
حر من السماء . فاختطفته الطير فى المواء . فتمزق مزعاً فى حواصلها أو عصفت به الريح حتى 
هوت به فى بعض المطارح البعيدة . وعلى هذا لاتنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله 
من المشيه به . 

والثانى : أن يكون من التشبيه المفرق . فيقابل كل واحد من أحزاء الممثل بالممثل به 

وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد ‏ فى علوه» وسعته وشرفه ‏ بالسماء التى 
هى مضعده ومهبطه . فنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها . 

وشبه تارك الإعان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل السافلين . من حيث التضييق 
الشديد » والألم المترا 5 ؛ والطير التى 7تخطف أعضاءه وتمرقه كل مزق : بالشياطين التى 
برسلها الله سبخانه وتعالى عليه . تزه أزاً وتزعجه وتقلقه » وتدفعه إلى مظان هلاکه . فكل 
EE SE E‏ 


والرح التی تہوی به فى مكان سحيق : هى هواه الذى مله على إلقاء تفسه فى أسفل 
مكان » وأبعده من السماء . 


(يتبع) 
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۲۹ 
اسَالفيتَاوىا 
أسكلة وأجو د 


الأسسئلة 

س ١‏ : إن الله تعالى يقول : ( وأمرم شورى بينهم ) فلماذا لم يأخذ أو بكر الصديق 
رضى الله عنه رأى الصحابة كلهم رضى الله عنهم عند توليه الحلافة » مع العم بأن على بن 
أبى طالب وأمثاله لم يكونوا حاضرين يوم السقيفة ؟ 

س ۲ : كيف ساغ لاخليفة الأول أن رشح عر بن اتاطاب للخلافة و( اغد رائ 
حاب رسول الله صلى اله عليه وسل ؟ 

س ۴ : كيف ساغ للخليفة الثانى عمر رضى الله عنه : أن يحصر الحلافة فى ستة من 
أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 

س 4 : لماذا أفرد الله الضمیر ق قوله تعالى : ( فأنزل الله سكينته عليه) ول يقل : عليهما 
ليشمل الصديق أيضا ؟ 

س ه : قال لى أحد الشيعة : يمكننا أن نتفق فى القرآن » ولا يمكن الاتفاق فى 
السنة ؛ لأنم لاتقيلون الحديث إلا إذا جاء من طر يقسكم کا أننا لاتقبل الحديث إلا إذا 
جاء من طريقنا » فبل يمكن إقامة الدليل على أن طر يقن أصح من طريقهم ؟ 

أفتونا مأجورين . 

بغداد : عراق من أنصار السنة 


الأجبوبة 


الجد نه وسلام على عباده الذين اصطنى . 
ج ١‏ : إن الصديق عليه الرضوان لم يغتصب الخلافةٍ اغتصابا » ولم يظفر بها عنوة 
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واقتداراً » ول يفرض نفسه على الأمة الإسلامية فرضاً » بل كان قبوله الحلافة نزولا على 
حك جماعة الاين » وكان اختياره عن ملا منهم مد رضا وتشاور» وأخذ ورد واستعراض 
نا امتاز به الصديق عليه الرضوان وليس الراد من الشورى أن يكون هناك إجماع على 
الأمر» بل يكن اتفاق الأغلبية من أهل الرأى والحجا . 

وقد كان ما كان يوم السقيفة من التفرق واللخلاف » حتى لقد خيف يومئذ على الدولة 
الاسلامية أن بتشتت شملها » وتتفرق كلتها » وتنقسم على نفسها . 

وقد ألم اله أولى الألباب من الصحاية يشيروا باستخلاف أبى بكر لعامهم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام اختاره ليؤم المسامين فى الصلاة فى أثناء مرضه صلى الله عليه وسل » 
وقالوا : رضيه الرسول لديننا أفلا ترضاه لدنيانا . و بايعوه بالحلافة . 

وقد أقر هذه البيعة خاصة الصحابة وعامتهم » ول يتخلف عن ذلك أحد فى أصدق 
الروايات . وقد روى أن أبا سفيان أراد أن يثير الثائرة بين بنى دانم وأبى بكر فأبى علي 
عليه الرضوان أن يستحيب له وقال : يا أبا سفيان » طالما عاديت الاسلام وأهله . فلم يضره 
ذلك شيا . إلى وجدث أبا بكر أهلا لها . 

يتضح مما قدمت للقارىء الكر بم أن نظام الشورى قد اتبع اتباعاً دقيقاً فى استخلاف 
أبى 95 رضى الله عنه . 

*% جا د 

ج ؟ : رشح الخليفة الأول أبو بكر الصديق عليه رضوان الله عر بن امطاب رضى الله 
عنه للخلافة . لأن أبا بكركان لابزال على ذكر ما كان بوم السقيفة من التفرق والاختلاف 

وقد وتم أن اختلافهم بعد وفاته ون أشد و أفظم وأسوأ عاقبة عا كان بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسل » فكان استخلافه لمر سد الأبواب الفتنة » وقطما لذرائم 
التفرق والحلاف . على أن أبا بكر ل بستبد باستخلاف عر » بل استخلفه بعد مشاورة 
ا-كبار الصحابة واستطلاع لأرائهم ؛ فقد استشارعبد الرحمن بن عوف » وءمان بن عفان » 


- ۹ 
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الشدة . وقد زاره بعض الصحابة فى علته وقال له : أراك بارت يا خليفة رسول الله . فقال : 
أما إنى على هذا لشديد الوجم » ولا لقيته متكم شد عل من وجمى » إفى ولیت عليكم خيرم 
فى نفس فكلك ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه . 
وقد اجتمع لفيف من الصحابة بالمسجد يتجادلون فى شأن الحلافة فأشرف أو بكر 
عايهم من حجرة بداره وقال : أنرضون عمن استخلفت عليكم » فإنى واه ما ألوت من جهد 
ا(أى » ولا وليت ذا قرابة » و إنى وليت عمر بن اللخطاب فاسمعوا له وأطيعوا . فةالوا : “ممنا 
وأطمنا . 
فلو م تنفق كلهم على الرضا باستخلاف عر مارضوا به » وما قالوا : معنا وأطعنا . 
وإذاً فكان استخلاف عر عن رضا وتشاور أيضاً > وحقق فيه نظام الشورى بين 
السامين . 
*¥ #2 ند 
اج ع : لقد ردد عمر أول الأمر فى استخلاف أحد » وقال : رأيت فى أحانى حرصا 
شديداً . وقال : إن سالا مولى ألى حذيفة » أو أيا عبيدة بن الجراح لوأن أحدها كان 
حياً . ولكنه لم يث أن يترك الأمر مضطر با بعد مارأى يوم السقيفة . وأشفق أن يكون 
الاضطراب أشد بعد موته . مل الحلافة شورى فى ستة : عثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب 
والز بير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص . 
وقال هم لا أجد اڃا أ دا الأمر من هؤلاء الذن وف رسول اه وهو عنهم راض . 
فامهم استخلف فهو الخليفة من بعدى 6 . 
فاختار المسلمون عثمان رضى الله عنه بعد رضا وتشاور وتقليب وجوه الرأى . يدل عليه 
قول عمر رضى الله عنه « من تأمر منهم على غير مشورة الملمين فاضر بوا عنقه » . 
ولا جرم أن هذا بدل أصدق دلالة على أن استخلاف مما نكان عن رضا وتشاور 
واتباع لسنة الشورى بين المسلمين . 


— ۷ 


۲ 


ج 4 : أما إفراد الضمير فى قوله تعالى (فأنزل اله فى سكينته عليه . وأيده يجنود ل تروها) 

لذن فلان الكلام فى شأن ۰ اه عليه وسل » وهو القصود الأول فى الإخبار فى هذا 
السياق . فالله تعالى مخاطب المؤمنين الذين استنفرم الرسول لاجهاد ف سبل الله » فيقول : 
( إلا تنصروه فةد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار › إذ يقول 
لصاحبه : لانحزن ! إن اللّهمعنا ؛ فأنزل الله سكينته عليه. وأيده يحنود لم روها) . 

فالمقصود بالإخبار والحديث وسياق القصة : هو الرسول وحده. فكان المناسم لهذا امقام 
إفراد الضمير . وما أبو بكر فى هذا المقام إلا تابع للرسول صلى الله عليه ول الذى هو موضع 
عناية الله ورعايته » وتأبيده ونصره » فلوثنى الضمير لجمل آبا بكر مساوياً لارسول فى هذه 
واش ا 

على أن السكينة التى أَنزا الله على رسوله صلى الله عليه وسل لاجرم أنها نزلت أيضاً 

فكب أى بک خن شبن ارول عة الله لياه وا طن الزن کا نت کات ارول 
المع ية المشحعة باعثة للسكينة فى قلب الصديق » وداعية لاطمأنينة إلى نفسه . وهذا مما يفهمه 
أولو الألباب غوى الكلام » وأسلوب اللخطاب . ومايذكر إلا أولو الألباب . 


## %# * 


ج ه : من اللير لامسامين جميعاً بل من الواجب المفروض علبهم : أن ينبذوا التفرق 
والحلاف»وما دمنا جميعاً نؤمن بأن القران كلام الل ونصدق مجميع ماجاء به. فاو أننا نظرنا 
إلى الحديث نظرة منزهة عن الفرض » مجردة من التعصب الأعى ؛ ونظرنا إلى الرواة نظرة 
عدل وإنصاف:فقبلنا رواية العدل الضابط الثقة » مهما تكن لزعت » ورددنا رواية الضعيف 
.مهما تكن وحهته لاستطمنا أن مجتمع على النة الصحيحة يا اجتمعنا على || کتاب امز بز 
و بذلك تنبع وصية الله للمرسلين قنقم الدين ولا نتفرق فيه . 

وحبذا أن تجتمع من كل فرفة من الفرق جماعة من المستنيرين حبى الإصلاح » 
الحراص على خير الإسلام والمسامين ‏ تنظر فى الأحاديث نظرة إنصاف لتضيق مسافة 


امهو 


I 


املف » وتقصر شقة العزاع » وتعمل على أن بعود الإسلام غضاً قو يا كا ركه صاحب 
ارسالة صلى اله عليه وسل » وعلى أن يعود الاين أمة واحدة قوية متاسكة لاتفرقها 
المذاهب » ولا تباعد ينها الأراء والزءات » ولنا فى أولياء الأمور فى البلاد الإسلامية أ كبر 
الأمل فى أن .ءملوا على هذا الرجاء . 

ويوم يتم ذلك تعود للاسلام قوته التى كانت ترمد منها فرائص أعدائه . 

وبومئذ نرى المستعمر ين المتنمر ين مسون كبغاث الطير » أو كفثاء السيل أذلة 
يتملقون المامين » و.زدلفون إلهم » و يمخطبون وده » ويلقون إليهم الل . وتدور 
الدائرة عليهم 1 

وبومئد يفرح المؤمنون بنصر الله يردن يجا وهر لمر رارج + 


0 . 
أنو الوفاء تر درو بسمر 


أحدث النظارات الرائعصمة 
ھا عنل الأخصافي 
احم د خلسل 

المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 

رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 21550 س .ات مع" 
تموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


عدسات من جميع الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارق متناول اببجيع 


— ۹۹ — 


۳€ 


ا حلبة الأولى 

الجد لله » تحمده ونستمینه ونتهديه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أتفسنا وسيئات 
أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . وله الجد فى الأولى والآخرة 
لانحصى نا عليه . هوك أثنى على نفسه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القبارء الكر بم النفار . قيوم السموات والأرضين » 
رب العالمين . ذو العرش الْجيد ‏ الفعال لما بريد . بحب التوابين » وبحب التطهرين . 

وأشبد أن ممداً عبده ورسوله ء وحبيبه وخليله . بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وصبر 
على الأذى » ونصح الأمة » حتى أتاه اليقين . صل الله عليه وعلى آله الذين آمنو به 
ونصر وه واتبعوه . وسل تسلا كثيراً . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يقول ( قد أفلح الؤمنون » الذين م فى صلاتهم 
خاشعون ) ويقول ( والذين مم على صلاتهم نحافظون » أولثك فى جنات مكرمون ) ويقول 
( اتل ما أوحى إليك من الكتاب » وأتم الصلاة . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر › 
ولذ كر الله أ كبر . والله بعل ما تصنعون) و بقول ( وأقيموا الصلاة » وأ توا الزّكاة » وأطيعوا 
الرسول لملك ترون ) وغيرها من الآيات التى تدل على مكان وو > والتی 
لا نكاد خاو منها سورة من سور القرآن السكريم . 

فالصلاة شارة المسلمين فى الدنيا » وسياهم فى الآخرة . وهى الصلة الى تصل العبد 
بسيده » وهى ال لجأ والفزع للمسل إذا حز به أمر من أمور الدنيا » وهى سبب فلاح المؤمن 
فى الدنيا » وسبب كرامته فى الجنة . هى الأساس » وكل الأعمال الصالحة والمبادات » 


— ۷۰ — 


نه 


أيما المسامون ؛ لقد منح الله الكر يم رسوله المصطنى صلى الله عليه وس هذه الصلاة 
ليلة المعراج » ليلة الوصل الأ كبرء ليلة الكرامة العظمى » ليلة القرب والتشريف والتكريم 
فإنه صلى الله عليه وسل رأى ليلتئذ من آيات ر به الكترى > ومن ملكوت السموات 
والأرض » ومن لذة القرب والناجاة » ما مره فى فيض من البور والسرور . فاراد ر ينا 
الى برسوله ء البر بنبيه » الرؤوف بعبده » أن لا حرمه من لذة القرب أبداً . فنحه منحة 
الصلاة الى بها يعرج بها إلى ربه بروحه فى کل صلاة فيناجيه » بل جملہا كذلك لكل 
من اتيم هذا الرسول السكر يم واهتدى بهداه » تفضلاً منه سبحانه وتكرعاً . 

هذه هى الصلاة لمن عقل عن الله ورسوله أيها الم امون » ألم تسوا لقول رسول الله 
صلی الله عايه وسل « إذا قام أحدم يصلى فإتما يناجى ر به » ؟ ألم ترو ا كيف حرم المرؤو ييخ 
يدى المصلى حتى لا يقطم عليه هذه المناجاة ؟ وحذر» فقال « لأن يقف أحدكم اسن غير 
له من أن عر بين يدى المصلى » 5 ا أخبر عليه الصلاة وااسلام . 

ونی حديث يح بن ركريا عليه السلام من أوامر الله التى بلغها لبنى اسرائيل « فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يكن يلتفت » 

وليس الإلتفات أن تلتفت بوجهك سب » ولكن التفات القلب أ كبر جُرماً » 
وأشنع ا 

ولو عرف الناس ربهم باسماثه وصفاته ٠‏ وعزفوا بره بهم » وحنانه عليهم » ووده لم 1 
لو عرفوا عظم رحمته » وواسع كرمه وجوده > وشديد فرحه » و إقباله على عبده المقبل عليه 
بقلبه وروحه وجسده » خاشعاً » مخبتا » راجيا عفوه ورحمته » راغبا إليه » مستعيذاً به » لل 
ألتفت قلبه . 

ويل للإنسان الظلوم الجهول الكفور » أيقطع مناجاة هذا الرب الرؤوف الودود الرحے » 
ليلتةت إلى عدوه الشيطان الرجم 

إنه ايغين نفسه و يبخعها ويرديها » ويهلكها ويشقيها . ألا ما أخسره إذ ينصت إلى 
وسوسة الشيطان الذى يأتيه من بين يديه ومن خلفه » فيقول له : اذ كركذا ء اذ كركذا » 
ليجتاله و بسرقه » و بصرف قلبه عن ر به . فيغلق فى وجهه أبواب الرحمة . 


— |۷١ — 


۳٣ 
أا الناس » إنما بسرق اللص من الغافل » أما اليقظ » الحذر : فقاما يستطيم أن جد‎ 
. منه ثغرة ينف مها إلى مأر به‎ 

وسلاح المؤمن أن يعرف ر به » و یعرف عظمته » و بقدره حق قدره » فلا يدعو سواه 
ولا يسأل غيره . ولا برجو ولا ماف ولا يعبد » ولا بستعين إلا إياه . ولا يتخذ الشفعاء 
والوسطاء من الموتى ولا الأحياء . ولا يتوسل إليه بأحد من خلقه ؛ فسكلهم إليه فقراء . 
وهو الغنى الجيد . وکلم برجون رحمته ومخافون عذابه . وشأن ان أعفلم من ذلك » 
قالكل عبيده » وهو رب الما مين . 

أها ال » إن أول أمر يقيك شر وسوسة الشيطان » و نظ قلبك مع الرحمن » أن 
تعر فكي فكان رسول الله صلى الله عليه وسل بصلى قتصلى 5 کان يصلى ظ 0 ا 
به » فإذا قلت : الله أ كبر» فقلها حاضراً بقليك » مستحضراً أن كل ما سواه صغير حقير» 
وأنك واقف أمام الأ كبرء وأنك إن لم تكن تراه فإنه براك وقد نصب وجهه لوجهك يمم 
لك ويجييك » ثم تستفتح مستأذنا راجيا رضاه وقبوله لمناجاته . فتقول کا كان رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول ‏ وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض » حنيقا مسلما 
وما أنا من المشركين . إن صلاتى ونس وعیای وماتى لله رب العالمين لا شريك له 
و بذلك أمرت وأنا من المسامين » فاه أنك وقفت هذا الموقف معلتاً إسلامك » متبرأ من 
الشرك الذى وقم فيه غيرك بترك الصلاة » معتقداً أن تاركبا كافر مشرك »كا قال تعالى 
( وأقيموا الصلاة ء ولا تكونوا من المشركين ) . 

م را لقاع متدرا عاقلاً ما تقرأ » ذاكراً أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال 
« قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بنى و بین عبدی نصفين » ولعبدى ما عل . فإذا 
قأل العبد : الجد لله رب الصالمين . قال الله : حمدنى عبدى . وإذا قال : الرحمن الر حم ء 
قال الله : أثنى على عبدى . وإذا قال : مالك بوم الدين ؛ قال الله : دی عبدى . وإذا 
قال : إباك نعبد › و إباك نستعين » قال الله : هذه بينى و بين عبدى ولعبدی ما سأل . وإذا 


قال : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذئ أ تس عليهم » غير ا مفضوب عليهم ولاالضالين 
قال الله : هذا لمبدی ولمبدى ما سأل » . 


نض — 


ف 


نم تقرأ بعد الفاتحة ما يتيسر معك من القرآن » متديراً شاغلاً قلبك عمنى ما تقرأ حتى 
لا لتقت قلبك مع الشيطان . 
فإذا ركنت ورامك أ وعدت > فلتأت بها جیما فى خشوع واطءئنان مسبحا محمد 
ر بك » الذى يسبح له مافى السموات وما فى الأرض » الملك القدوس امز بز الحبكيم . ولا 
تضيع صلاتك بااء<لة » فتنقرها كنةر الغراب . فتمود عليك وبالاء وقد رجوت رحمة » 
وتعود عليك خسارا » وقد أردت ر بحا وفلاحا . 
فإن الصلاة التى تؤديها فى وقتها» حاضراً فما بقلبك › حافظا لأركانها تدعو لك 
وتقول « حفظك الله تعالى کا حفظتى » والصلاة التى تفرط فيا » ونضيع حةوقبا 
ELE Es,‏ الاق ورم ما رهد ماه اه 
وقول 4 « ضيعك الله کا ضيعتنى » عافانا الله من أن لون م لا 
أخى الس ؛ لقد « کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة » 
عملا بقوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) . 
وكان يقول لبلال « أرحنا بالصلاة » ويقول « جعلت قرة عينى فى الصلاة » . 
فأين نحن اليوم من ذلك ؟ . 
هل منا من ,ؤمن يقينا أن الصلاة تفرج الكروب » وتيسر الإطوب » فيفزع إلبها ؟ 
هل فينا من جد راحة القلب والضمير» واطمثنان القلب » وقرة العين فى الصلاة » 
فيستعين مها ؟ . 
ماذا أضاع الامو على أنفسبم بوم أضاعوا الصلاة ؟ 
واحسرتاه » اقد أضاعوا كل شىء » لقد ضاعت الدنيا من أيديهم » وأصبحوا غثاء 
کغثاء السيل » تتداعى علميم الأم تداعى الأ كلة على قصعتها . ولا ماجأ ولا منجى من 
ذلك إلا إذا عدنا لإقام الصلاة » وأحكنا مم الله الصلات . 
اللبم إنا نسألك ضارعين خاشمين : أن تحقق لنا ذلك . وأن تصلى ون على عبدك 


— ۷۳ 


۳۸ 
المطبة الثانية 


ا جد لله رب المالين . والعاقبة لامتقن » والبشرى فى الدنيا والآخرة للمؤمنين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله . ل يتخد صاحبة ولا ولداً » ول يكن له شريك فى اللك 
وخلق كل شىء فقدره تقديرا . وأشهد ن دا عبده ورسوله وصفيه وخليله » هدى به من 
الضلالة » و بضر به من العمى » وأنقذ به المؤمنين من العذاب . صل الله عليه وعلى آله 
ومن اتبع سنته إلى بوم الدين وسل تسلا كثيراً . 

أما بعد » أيها اسل » لقد نصكَنا ووعظنا رسولنا صلى الله عليه وسل فأحسن النصيحة . 
ووعظنا فأ كل الإرشاد » وعامنا فم التعلے . 

وما نصحنا ووعظنا به وأرشدنا » وعامنا هذه الصلوات الجس » فليس لنا عذر نعتذر به 
إذا حن فرطنا فببن » وظلمنا أنفسنا بتضبيعين . ولیس تضبيعها يتركها سب » بل عدم 
الإتيان بها على وجھہا »كا أمر رسول الله تضبيم وتفر بط . فقد قال رسول الله « صلوا كي 
رأيتمونى أصلى » : 

وصلاته عليه الصلاة والسلام مشروحة واضحة بينة فى كتب السنة التى قيض الله ا 
الرجال المؤمنين الصادقين لخفظها الله بهم وصانها حتى نقلت إلينا هدى ونوراً ورحمة . 

من ذلك : ماروى البخارى ومسل ا 0 
ا الله صلى الله عليه وسل . أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقنها . قات 
ثم أئ ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » . 

فالصلاة فى أوقاتها أحب الأعمال إلى الله تعالى . وهو سبحانه القائل ( إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) أى موقته بوقت محدود أوله وآخره لايحل إخراجها عنه . 

وما ورد فى الصحيحين قوله صل الله عليه وسل 8 صلاة ارجل فى اماع : تن على 
صلاته فى بيته وفى سوقه حمسا وعشرين ضعفا . ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء » ثم 
خرج إلى الممحد ‏ لامخرجه إلا الصلاة ‏ لم خط خطوة إلا رفمت له بها درجة » وط عنه 


لاا — 


۳۹ 


مها خطيئة . فإذا صلى » ل تزل الملانكة تصلى عليه مادام فى مصلاه : الاهم صل عليه » الهم 
اغفر له » الهم ارحمه . ولا بزال فى صااة ما انتظر الصلاة » . 

فاا نے رك اشاب كيت يقير له الله بواسع ر مته > وعظي فضله » وسابغ 
آلا مادمت تصلى فارغ القلب » إلا من صلاتك ومناجاة ر بك » واتباع رسولك . 

رادو اا کل ادوا يسك غلك مادك و دك مى رة ربك 
وابعرطك لنخط سيذك ٠‏ وإنها لامور نقلنها حولنا هيه اوها إسيرة لا خطر فا وى 

من ذلك : نسو ية الصفوف . وقد جاء فى الصحرحين أن رسول الله صلى الله عليه ول 
قال « سَوُوا صفوفک » فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » وفيهما أيضاً أنه صلى الله 
عليه وسل قال 0 لسن صفوفم » أو ليخالنَ ا ببن وجوه € . 

رقن تلك الأموو نال نظما تافهة : مسابقة الإمام . وقد روى البخارى ومسلم عن 
أحاب رسول الله رضى الله عنهم أنهم قالوا « كنا خلف النى صلى اله عليه وسل » فسكان 
إذا انحط من قيامه لل-جود لا محنی أحد منا ظهره حتی بضع النبى صلى الله عليه وسل جبهته 
على الأرض »کا روى مسل عنهم ا قالوا « لقدكان النی صلى الله عايه وسل يستوى 
قاعا » و إنا لسحود بعد » . 

ولقد حذر رسول اله عن مسابقة الإمام أشد التحذير » وخوف منها أبلغ التخو يف . 
فقال فا روى البخارى ومسل « أما يمخشى الذى برفم رأسه قبل الإمام : أن حول الله رأسه 
رای سات او غل وره ت ضر ار : 

فلا صلاة ا يسبق الإمام > بل لابد لصحة الصلاة : أن ثبت فى ركوعه أو سيحوده 
أو اعتداله بالذ كر له حتى يأنى الإمام بالركن كاملا و ينقطم صوته . 

وما يُروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أنه نظر إلى من سبق الإمام . فقال 
له : لا وحدك صليت » ولا بإمامك اقتديت . ثم ضر به وأمره أن يعيدها » ولوكانت له 
صلاة عنده لما أوحب عليه إعادتها . 
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وصدق رسول الله صل الله عليه وسل إذ قال« بأتی على الناس زمان يصلون ولا صاون» 
نسأل الله العافية من حبوط الأعمال . 

يها المسلمون » أيها المصلون » ذل كله فيمن ,أتى بالصلاة » ولكن على غير وجهها » 
فاظن يمن تركها بالكلية ؟ ويل له » ثم ويل له . إنه يظن ‏ مجهله » وعمى بصيرته ‏ أنه 
لازال ماما . ولسكن هيهات ثم هيات ( أم للإنسان مانن ؟ ) لقدغشه وأضله من أفتوه 
بأنه مدل عاص » وعاص لن ؟ أليس عاعيا لله ورسوله ؟ ( ومن مص الله ورسوله فإن له 
ار جيم خالداً فيها ) فليبنأ بعصيانه » فذلك مصيره ومآبه . وما أشد ما حذر الله أوانك 
الظلمين لأنفسهم » إذ يقول لهم يوم القيامة ( ماسأىكك فى سقر ؟ قالوا :ل نك من المصلين ) 

أمها السامون » ا المصلون » إنه لا يؤمن أحدم حتى حب لأخيه ماحب لنفسه » 
ولن ينجيكر من سؤال الله أنك تصلون » وقد ترکتے نساءم وأبناءكم » وإخوانك » 
وجيرانكم وأصدقاءكم وأهليكم وعشيرتكر وقد ضيعوا الصلاة ؛ فكلم راع وک مسثول 
عن رعيته أمام ربه » فقدروا مثوليتكم و ( قوا <a‏ وأحليكم ناراً » وقودها الناس 
والحجارة ) ادعوم إلى الصلاة . وعاموه كيف يصاون . فإن لم يستجيبوا لم فاهجروم 
وقاطموه » وأ بغضوهم فى الله » لتعذروا عند ربک ( بوم لا ينقع مال ولا بدون . إلا من 
أتى الله بقلب سايم . 

هاأتم قد لبيتم منادى الفلاح » فهل فکرتم فى مسثوليتكم عن رعيتكم ؟ 

ألا فلتعاهد الله أن لا نفرط فبهم بعد اليوم » لعل الله أن يغفر لن مامضى من التهاون 
وانتحال الأعذار الكاذبة . 

الهم تقبل منا أعمالنا » واغفر لنا ذو بنا وارحمنا » وثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة . الابم أصلح لناديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فبا معاشنا » 
وأصلح لنا آخرتنا التى فبها معادنا . الابم أصلح الراعى والرعية » وأعد المسامين إلى طريقك 
المستقي » ودينك الوم » وسنة نيك الكريم . وصل اللهم وسل وبارك عليه وعلى 
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وأما النفاق فى الدين : فهو أصل البلاء » وهو أحط درجة تهبط إليها الإنسانية » ثم إنه 
نفاق مفضوح > وأفن فى الرأى » وسوء فى التقدرر » وخداع لله رب العالين » وأنى لم 
ذلك ؟ ! ! إنهم يخادعون أنفسهم وم لابشعرون . 

إن منافق الدنيا ينافق بظاهره . لأن الناس لا يعامون باطنه » أما فى الدين : فالمنافق 
ر بد أن مخدع ر به عا يظهره » والله حيط عا ييدى وما يكن > وهو يعم السر وأخى “فيو 
إذن فى ضلال بعيد . 

وهذا النفاق على قسمين : نفاق فى العقيدة . ونفاق فى العمل . 

أما النفاق فى العقيدة : فبأن يتظاهر الإنسان بالإسلام وهو ين البكفر» وبالتوحيد 

ولا يظهر هذا النوع من النفاق إلا حين تظهردعوة التوحيد ودين الق » ونشتد قوتهاء 
ويقوىر مہا فيأنى قوم قد أعوزتهم الشجاعة الأدبية > والشهامة فى إبداء الرأى » وأغرام 
ماهم من جاه ومال وسلطان بنفاقها » بدلا من الصراحة فى الإيمان بها » حتى لا يتعرضوا 
لضياع المال » وفقدان الجاه إذا وقفوا أمام الدعوة القوية الناشئة » وفى الوقت نفسه محتفظون 
بيهم الموروث الذى بنواتجدم الوهمى على صرحه امنهار . 
السعداء قبولا وذبوعا » فانزوى طائفة من المشركين الحاقدينالذين بجروا عن مواجهة الدعوة» 
ونی الوقت نفسه كرهوا أن يخلصوا فى الإيعان بها ء فآ ثروا أن يكونوا مناققين فى عقيدتهم . 

ولقد لق المساءون من هؤلاء المنافقين أذى كثيراً » دونه أذى المشركين المعلنين 
واضطہادم ۾ لأن أذى المشركين تبدو بوادره » وتعرف اتجاهاته » فيستطيع المسامون أن 
يدفعوه قبل وقوعه » أو بتلافوا سوء عاقبته . أما الأذى الذى يدير فى الظلام » والدسائس 
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اتی تحاك وراء ستر النفاق من يظهر بمظهر الولى المي : فهذا هو الس الزعاف الذى لا كن 
تلافيه . 

ولكن إارغم من هذا فإن القرآن الكر يم رسم عنهم صورة صادقة تكشف تواياهم » 
وتفضح خفايام » ولهذا كانوا مخشون نزول القرآن لأنه قد يكون فيه وصف لم يظهر ماخى 
من أمرم فيقول تعالى ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبثهم _ممافى قلوبهم » قل 
استهرثوا إن الله مخرج ماتحذرون ) ويقول ( ولو نشاء لأريناكهم » فلعرقتهم بسيام » 
ولتعرقتهم فى لمن القول » والله يعم أعمالكم ) . 

فوصفهم الله تعالى فى مطلم سورة البقرة بالإيمان الكاذب » والفرور الأحق حين 
أرادوا مخادعة المي المكي بإيمائهم الباطل . فقال تعالى ( ومن الناس من يقول : امنا باللّه 
واليوم الآخر ومام بمؤمنين . مخادءون الله والذين آمتوا » وما مخدعون إلا أنفقسهم 
وما يشعرون ) ووصفبم بالتقلب والتلون » فقال ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا : آمنا » و إذا 
خلوا إلى شياطيهم قالوا : إنا مع »> إتما نحن مستهزثون ) ووصفهم بالقعود عن القتال » 
وكراهية اروج له . لأن القتال فى سبيل الله تضحية بالنفس فى سبيل الءقيدة الصحيحة » 
وأنى لإنسان لم بخلص فى عقيدة أن يدافم عنها » ويذود عن حجاها ؟!! 

ولذلك قمدوا عن القتال » وتخلوا عن جيش الإسلام بوم أحد » وثيطوا ال يوم تبوك » 
وقالوا « لاتنفروا فى الخر » وأذاءوا الإشاعات الكاذية لتفريق المسامين عن الرسول صلى الله 
عليه وسل بوم الحديبية » وتعللوا بالأهل والمال يوم الأحزاب » وقالوا ( شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا ) وانظر إلى القعود عن القتال بوضحه قوله تعالى : ( ويقول الذين آمُنوا لولا 
نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة » وذ كر فما 'القتال : رأيت الذين فى قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت . تأولى لم ) ويقول ( ولو أرادوا اخروج لأعدوا 
له عدة ؛ ولكن كره الله انبعائهم . فتبطهم ) و يقول ( لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
ولا وضموا خلالك . يبغونك الفتنة . وفيكم سماعون م ) ويقول ( لويجدون ملجأ أو 
مغارات أو مدخلا ولوا إليه وهم مجمدون ) و يصف إيعانهم أنه فی » لا AE‏ إلا 


۳ 


ابتغاء المادة فيقول ( ومنهم من يلاك فى الصدقات . فإن أعطوا منها رضواء و إن لم يعطوا 
منها إذا هم يسخطون ) . 

ونصفهم بالغدر ونقض العهد » فيقول تعالى ( وم من عاهد الله لثن اتانا من فضله 
لنصدقن ولتكونن من الصاللين . فلما آثاهم من فضله لوا به :وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم 
نفاقا فى قاو ہم إلى بوم يلقونه » با أخلفوا الله ما وعدوه ‏ و بما كانوا يكذبون ) . 

ويصقهم ناد القن اة :واا الأمان الكاذية حنة يسترون مها نفاقېم فيقول 
تعالى ( اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ) . 

ويصفهم عوالاة الكفار من المشركين وأهل الكتاب » ومؤازرتهم على المسامين 
فيقول الله تعالى ( بشر المنافقين بأن لم عذابا ألها . الذين يتخذون الكافرون أولياء من 
E‏ عندم العزة ؟فإن العزة لله جميماً ) » ( ألم تر إلى الذين ناققوا ؟ يقولون 

نهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لان أخرجتم لنخرجن معكم ؛ ولانطيع فيكم أحداً 
مي م كام لكاذبون ). 

وقد بين الله تعالى من سماتتهم : آم بحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسل » 
يستمهون كلامه متظاهر بن بالإعان به » والإذعان له » فإذا تركوا جلسه خرجوا مسهزئين 
ساخرين » ملقين فيا سمعوا من كلا م الرسول بالزور والإفك وسیء القول » فيقول الله تعالى 
عنهم ( ومنهم من يتمم إليك » حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم : مادا 
قال آنفا ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم » واتبعوا أهواءهم ) إلى غير هذا من الأوصاف 
والأفعال » والمكائد التى فعلوها » وحفلت بها آيات القران الكر م . 

و برغ معرفة المسامين بأشخاص المنافقين »كا عرفهم بذلك ر بهم حين ذ كر أوصافهم 
فى كتابه » وكا عرفوا ذلك من ء داهم وعنادم الذى تسفر عنه أعالم فى وال 
بالرغ من ذلاك : لم يفكر الرسول قاض واتطيادة فق لخم أنه يقتل أسحابه » بل 
على المكس من ذلات أحسن إلمهم » وتألف قلوبهم بالصدقات حتى ذ كر من بين مصارف 


— ۷۹ — 


01 

الزكاة المؤلفة قلوهم » وقدكان شأمهم فى ذلك الین أهون من أن يقتلبم » ما كان ينتج 
فتنة شرا من انطوائهم على النفاق . ۰ 

ولا انم نفوذ الإسلام » وقويت شوكته » و بسط جناحه » وأصبح منيعا بنقسه » 
أعلن الحرب على النفاق » ول يقبل هذا النوع من التدين الكاذب» مادام قد أعلن حرية 
العقيدة » والتدين بأى دين من الأديان السماوية إلا الشرك » وضرورة تطبير الجز رة من 
المشركين . وقد أعانت هذه القرارات يوم النحر من السنة التاسعة التى حج فبا أو بكر 
رضى الله عنه بالمسامين . قال تعالى فى سورة التو بة (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحنج 
الأ كبر: أن لله برىء من اللشركين ورسوله : فإن تبتر فهو خير لکرم ؛ و إن توليتم فاعاموا 
أنكم غير معحرى الله » وأن الله خزى الكافرين ) وببذا قضى على النفاق بين العرب 
تقريباً . 1 

بيد أنه عندما انتشرت الفتوحات الإسلامية » وزازلت الدولتين الفارسية والرؤمية . 
وحطمت الامبراطوريتين : ظبر النفاق من جديد » ولكن بصورة أخرى » إذ آوى إلى 
الإسلام كثير من المجوس والمهود » وغيرم من الحاقدين على الإسلام » مظهرين الإسلام » 
ومضمرين الكفر » حتى ينالوا من الإسلام بما يدسون فيه من بدع وأوهام » وخرافات 
وأباطيل » وعقائد فاسدة » حتى ينالوا بالمكر السبىء والاؤم الدتىء ماعجزوا عن نيل 
بالحرب . وكان هذا سلاحاً قويا لابزال جرحه ينغر فى جسم الإسلام إلى الآن . 

ولا انهارت الخلافة الإسلامية تلاشى هذا النوع تقريباً . إذ لم يمد لأهله حاجة إليه » 
إذ كلك اف التوى شه وى الدن لز الحا في :من المبيظق © ورن رة الأخيذ؟ 
فلا عجب أن يظبر الشرك والإلحاد والكفر » و يسفر الفسوق والجون . 

وإن الرسول عايه الصلاة والسلام حذر وأنذر » وأوعد وهدد كل ملم يتصف بصفة 
من هذه الصفات » أو ينسم س من تلك السمات » أو يظبر يظبر من مظاهر النفاق فقال 
صلى الله عليه وسل « أر بع من كن فيه كان منافقاً خالصا » ومن كانت فيه خصلة منها كان 

( البقية على صفحة ٤۹‏ ) 
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ليس بين أن يكون الإنسان على الى المبين » و بين أن يكون على الباطل والضلال ؛ 
إلا کا بين الع والجبل » أو النور والظالمة . فك أخنى الجهل من معالم الحق وشوه جماله ؛ 
حتى أضحت مما الفضائل دارسة » ومراق الفلاح والسعادة خافية » وأنوار الى ححو بة » 
كل ذلك لاجمل قاق الإسلام وفضائله والنفلة عن فهم شرائعه القوية وادابه السليمة . 
وات أعنى بالجهل هنا : الجهل بعلوم تحمل الاسان ذلقَاً » أو بفنون تنوع المادة إلى 
أن تصيرها صوراً صالمة للانتفاع بها . 
وما أريد باعل ؛ فقه القلب عن الله عل أسماء الله تعالى وصفاته امتلوة وآياته المشبودة 
فى الأنفس وف الافاق » وأحكام الله ثم حكته فى أحكامه » وهذا هو النور الذى يقذفه 
لله فى قلب المؤمن التق . 
فنحن ‏ والجد لله - فى زمان أصبحت فيه الألسنة أسنة » والاقلام سيوف وأصبح 
التفئن فى إطراء الناس والإشادة بذ کرم ديناً يدان به بين الناس » سواء كان ذلك حا 
أو باطلا . 
انان كه NA‏ إيجادهم هر أتقسهم ونسوا يوم الحساب » 
خرصوا على نيل حظوظهم وشهواتهم وأماللم فى الحياة الدنيا » حتى عميت متهم البصائر» 
هلوا الفضيلة وطرتها » والحق ووسيلته » وظنوا أن الوطن هى الأرض التى تقلهم » والسماء 
التى تظلهم وحسب . 
ولذا فقد لمحت ألسلتهم > وانطلقت حناجرهم تصرخ «الوطنية . المانية . الديمقراطية » 
ألفاظ دون وم 
اكتب جاروا بها غيرهم » دون نظر إلى الحق والصواب فى ذلك . 


وهؤلاء إذا ذ كروا بالدين قالوا تمصب ورجعية » و إذا وعظوا قالوا : تأخر وججود . 


يحسبون أمهم يحسدون قولاً وعملاً . و إا هی ألفاظ وکلات طالموها فى 
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الوطن : ما يؤو يك ما فى سر بك » ممانی فى دنك › ميسراً لاك قوتك » سواء کان 
حل مولدك أو دار هحرتك . 
والوطن الحقية تی لكل مسل حيث 0 کون ألو بة الإسلام خفاقة بين الناس سول 
بشرالعه وأحكامه بينم 4 يرك وح الإسلام هذه الصفة » ولوف اقفن المعمورة > 
فالوطن وطن الإسلام وبالتالى وطن لكل مسل . 
جول المسامون هذا وكان من نتيحة ذلاك أن رأينا الثعرة الجاهلية با : الوطن وتعصب 
كل فريق من السامين لوطنه الخاص » مع أن جامعة الإسلام تجمع بينهم » مما بدت 
ديارهم وتنادت أقطارهم » وجعل من أوطانهم وطتا واحدا حل المسامون وذا ¢ ففعدوا 
وقد 1 ا بهذا أبضاً اننهاس الناس فى البدع والحرافات » وانتشار الترهات 
والضلالات ¢ وللجوء الناس إلى المفبورين من الأموات فى السكوارث والملمات » حت يس 
المصلحون من رجو الناس إلى الدن الصحيح 4 واأعقيدة الخالصة . 
وحن وإن كنا ولله الجد ‏ لسنا بيانسين من رحمة الله #عالى » فإننا نوقن أنه لايد 
لمذ! الدن الحنيفت من عودة إلى سابى قوته » وتالد عزه ونجده » برجوع المسامين إلى 
الأخذ بکتاب الله 3 04 والمل ا ر ن سنه 1 عليه الصلاة 00 4 وبافتقاء 
ومتی يتحقق فمهم » و ينطبق علمهم قوله تعالى ( ومن خلةنا أمة ييهدون بالحق وبه يعدلون ) 
مور إيراظيم ا موى 
كفر أو سيد أحد 
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قتل الإنسان ۶ أكفره 


امرسناز سير تمر متولی 


جبات النفوس الإنسانية بفطرتها السليمة على حب الحياة الكر ية المزيزة » وتدوم 
هذه المياة إذا حافظ الناس على الشرام التى أنزلت من عند الله تعيش فى سعادة وسلام . 

ولكن قتل الإنسان ماأ كفره . فلقد طغت بعض النفوس الأمارة بالسوء حتى 
أخرجتهم من هذه الياة الهادئة إلى حياة الوحوش الكاسرة الفتاكة . وتشبعت بحب 
السيطرة وسفك الدماء . فأخذت تتر بص بالمادثين المسالمين الذوائر . حتى تلنهمهم ونسعى 
بين أفرادم فاداً » وراحت تعدو كالذئاب الضارية » تفتك بكل قطيم هادىء وديم › 
ضاربة حقوق الإنسانية عرض المائط . لاحترم العبود ولا المواثئيق معتمدة على قوتها . 

وها نحن نرى اليوم من حيأة الواقع نتيجة ما.قامت به هاتان الدولتان الفاجرتان اتجلترا 
وفرنسا ؛ ور ييبتهما الصيهونية الآئيمة من الاعتداء الغاشم اليم غل يضرا الو وان 
اعتداء وحشياً » فقد خلموا ثياب الجل الذى كانوا يلبسونه أهامنا . وظبروا على حقيقتهم 
وماتنطوى عليه نفوسهم القذرة من بض وكراهية » وحب للسيطرة » وسفك الدماء » 
مستترة وراء الهالة التى تبثها فى تفوس الخدعين المغرورين للخير والسلام وإبعاد الشر عن 
الشرق . 

وإذا نظر الإنسان فى التارييخ / جد الصورة الوحشية التى قام مها دؤلاء الذين فقدوا 
أعصابهم حی أصبحوا مسعور بن لايدرون مايقومون به من أعمال خر يبية ؛ وقتل وسفك 
للدماء بصورة يشيب وها الولدان » و بصورة جنونية » فأخذوا يقتلون الأطفال الرضع 
والعجائز من النساء والشيوخ من الرجال الذين لاحول لم ولا قوة » منتهكين بذلك كل 
الحرمات فل براعوا حا لكبير أو صغير حتى بيوت لله لم تل من عدوانهم . 


فقاموا بريدون تدنيس أرض مصر بأقدامهم الدنسة لأخذ خيراتها» و إذاقة أهلها سوء 
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المذاب » وتسخيرهم ليتمكنوا من قطم شر يان الشرق النابض ٠‏ وجعله وكراً لتد بير فتنهم 
محاولة بعد ذلك اغتصاب بقية أعضاء هذا الجسم العر بى . وهدم سافن الإسلام وعدي 
أعلر . ولكن لل ضبخانة :وتنال رد كيدم فى عورم . وردم على أعقابهم خانبين . 

وكثيراً ما نيحد فى بعض الميوانات الوفاء لأحابما » أو لمن قدموا إلمها بعضاً من فتات 
الميز» قتحاول أن تدفع عنهم الضرر بقدر اللستطاع . ولكن هؤلاءكانوا أخس من 
الكلاب ؛ فد نسوا ما قامت به مدر جوم حيها كانت حرب الالمان على أشدها > وم 
عدون أمامهم كالجر ذان . نسوا ما قدمت لم مصر من خيراتها لسد رمقهم الجالم . وم 
وقتثذ فى أشد الحاجة إلا . 

وصدق قول القائل : لا تصنع امروف فى غير أهله . 

جحدوا كل هذه الأعمال » وردوها عاينا قنابل محرقة : ورصاصاً فى فى صدورنا EE:‏ 
لأموالنا وقتلاً لأطفالنا » مما أدى إلى حرماتى من حنان أن وأغى إفلزة كدف وا2 و 
تركوا وراء هم أمبات تكلى » وأطفالاً يتاى » تباً م وسحقاً > تركوا قاويا مجروحة مجروح 
لا تندمل ل الحياة ٠‏ ولا تلم حتى تثأر انفسبا ولمؤلاء الأبطال الابرياء الذين ذهبوا 
ضحية هذا الغدر . 

وهذه الخديعة والليانة » وقد ظنوا أن هذه الوحشية سنزول وتنسى بطول الوقت 
وتسامح أهلها . 

كلا والله »إن هذه الصورة الرعبة تركزت فى قلب كل مسل » ونقشت عليه كلة 
« الثأر والانتقام» عملا بقوله تمالی ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم ) ' 

وقد ظن هؤلاء العتدون أنهم سيمزقون هذا الج المربى مستفلين بعض المونة الذين 
لا أخلاق لم ولا رن الآ الام و اعت نكن خوت فى مض البللاه ال نة الادك:: 

كلا وأقوا كلة صر بحة هؤلاء الأخساء : إن هذه الخطط قد بليت و باءت بالفشل 
فها حن" ترى الشءب العر بى الأبى يناضل هؤلاء اللونة أذناب الممتدين لإطاحة رءوسهم 
والوقوف مجوار إخوانهم حتى يكونوا جیما صفاأ واحداً فى وجه كل باغ . 
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ولةد أثبتت الأيام القليلة الماضية بغض الغرب المستعمر الظالم لاشعوب العر بية عامة » 
وللسلمين خاصة » وسيآنى اليوم القريب إن شاء الله الذى تقوم فيه الأمم الاسلامية » يدا 
واحدة لسحق كل آثار الاستعمار فى الشرق › و مخاصة هذه الصهونية التى بذرت حرثومتها 
المبيثة فى البلاد الإسلامية والتى هى فى الواقم ستار كثيف ليحجب مؤامرات الذرب الدنيثة 
وتنفيذ مار به » فوضموها بقمة سوداء فى هذه الأرض البيضاء . لتكون مفتاحاً للشر وعدم 
الاستقرار » وهدما لكيان الشرق الذى كان فى العصر الأول متاراً لاعالم كله » ومفتاح خير 
وهدى للعام أجمع : 

وسيعود اليوم القريب إن شاء الله الذى يكون العرب جيم أحراراً مطير ين بلادهم 
م نكل جرثومة فساد » والرجوع إلى مجده التليد بالرجوع إلى حبل الله المتين . يتمسكون 
به سكا قويا حيحاً ء مرتدين مهدى الرسول الذى اختاره ر بنا واصطفاه . ليصبحوا قوة 
تماما الاعداء . قتتفتح لم أوات التو والنكيق فلار ول عل انه رط 


وأنه لقوى ع ر . 


س سيم نبت حسم س 
اج ججح رج رج کے 


فة ابجاعة الإسلامية 
( ية النشور عل الصفحة 44 ) 

فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا . إذا اثتمن خان » و إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر» 
وإذا خادم خر». 

هذاهر النفاق فى المقيدة » فى تاريخ المسلمين . ومكايد المنافقين للاسلام ؛ ومع هذا 
فإن الإسلام لا زال قويا تنهاوى نحت أقدامه هذه الحقارات من البدع والرافات » وهذه 
السخافات من الفاسفات الإلحادية » والزندقات الافريحية » ولا زالت شرائعه نقية فى منبعيه 
الصافيين › لم يؤثر- ولن يؤثر ‏ فيا شوب الشائبين ؛ وابتداع الضالين المنه وكين ( إنا نحن 
نزلنا الذ کر » و إنا له الحافظون ) . 

وأما نفاق العمل : فلاءدد القادم إن شاء الله . ( يتبم ) 
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الجر ية الحقة ... والحرية المطلقة 


ربب سعر صارره تر 


يقهم بعض الناس ‏ إن ل يكن أ كلثرم _ أن المر ية هى إباحية وفوضى . وانطلاق إلى 
عالم مى لايعر ف كيف يستعمل المر ية لفظاً ولامعنى . فيضعها فى غير موضعها الحقيق الذى 
ينبقى أن توضم فيه » و خرج بها عن الممنى المقصود الذى يحب أن يعرفه كل إنسان . ومن 
ذلك خرج الفرد منهم إلى الحياة » وهو لايعرف ماعليه من واجبات وماله من حقوق . فضاع 
واجبه نحو الناس فل برع حقوقهم » ولم يحافظ عليها حتى تصل إلى أحابها كاملة غير متقوصة 
وضاءت أيضاً حقوقه التى ينبنى أن بحسن استم الما حتى لا تثير ثائرة أحد » ولا تنشط فيه 
ناحية الغضب إذا استعملما فى الإساءة إلى غيره . 
ترك الإنبنان شنيواته تيك باللقوق ونبد أغواؤة بالواجيات حتى رسخ فى ذهنه أن 
الحربة هى أمور سافرة طانشة » فأصبح يأتى من الأقوال والأفعال ما يولم الغير ويقلق راحته 
تسل أمته و طمأ ثينته , | 
والناس حين ينظرون إلى الخرية لاينظرون إلمها من نافذة اق والعدل بل ولاينظرون 
إلمها من ناحية ينبغى الكل ره راج الل سام ا ند يديد افر إن ر إل 
e‏ بل فا رون N A‏ 
ينظرون إلى الرية نظرة سقيمة مجردة . تمعلهم يتصرفون فى شئونهم ؛ فى غير حكة 
ولا تعقل . و يندفمون فى تأدية أ مام فى طيش وغفلة وجهل فيةعون فى المتاعب والمشا كل 
ولقد جر علينا أعداء الإسلام كثيراً من الشرور والأخطار . وجاءوا لنا ما أسموه . 
دة وعضارة » و قدا وکا ا حر ية على الصورة التى يفهمها و يعرفها الناس اليوم . 
می تعن صادرات أعداء الإسلام من المانية والحضارة . نعم . جاء لنا أعداء الإسلام بالحررية 
الكاذية . فالبسرها أثوابا براقة ؛ وأظهروها فى لباس لامع أخاذ . وقدموها لنا فى هذا الإطار 
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الفان اللجيل . فاستغل الشيطان فى الناس حب الفمل التقليدى » والرغبة فى إشباع الشهوات 
وتلبية نداه النزوات » و إرضاء الأهواء . فعرف كيف ممملها راسيخة فى الأذهان . متمكنة 
من القاوب متشبعة بها النفوس حتى أصبحت أنشودة أفتدتهم . بل وأصبح لا بحاو للم 
الميش إلا فى ظلها ولا المتع إلا فى رحابها . 

فإذا تحدث شخص بشىء ٤س‏ الجموعة بالسوء ويبلبل الأفكار » ويزعزع المقائد » 
و يلحق بالأفهام الضرر . إذا تحدث شخص بهذا دون أن يتقيد بأصول أو قانون أو يت.سك 
بأدب أو حياء » ثم جئت لتناقشه ونحاسبه . علت الأصوات » وارتفمت المناجر » وسالت 
الدموع منهمرة » وجرت الأقلام بالدفاع الحار عن المرية الاو بة المظلومة . تنادى بكفالتها 
وتطالب بإباحة السكلام والتعبير عن الرأى والاعتقاد . واعتبر المداذمون أرن المحساب 
وامناقشة قسوة وجفوة » وأمراً يتعارض مع معانى لر ية وينانى مقتضياته! ويحافى منطوقما . 

وترى شما يتصرف فى أموره تصرة آرعتا . وعخرج فيه على كل مستساغ ومعتول 
لايبمه أحد » ولا يبالى يحقوق الغير . مادام هو فى « حرية 6 وما دام قد وجد فى ظلها 
عل ما يعتقد ‏ مرتعاً لتصرفاته » وفى أرضها حياة لجاقاته . فإذا شمر غيره بما يؤلمه ويغضبه 
لاذ بكلمة المرية » واعتصى بها فى جبل وغفلة . وجعل منها مانعاً يبنه و بين كل شىء . 
يكسم سمات الى والعدل . فإذا عاتبه اعتبر هذا اءتداء على شخصيته » وحد اش ر 
وقال لك فى تكبر : إنه حر .. فإن هذا يروقه ويتفق مم مزاجه ؛ ولیس لأحد ا 
عليه لأن الر ية ( المطلةة ) قد منحته هذا الحق . 

ولقد أباحت المر ية ( المطلقة ) لامرأة أن فر وأن تتبرج . لخاء ها الشيطان بالحررية 
من خلال الاصباغ ومن بين الموديلات الديثة » ومن ناحرة مةتضيات اأضارة والتطور » 
ليقضى على ما حماها به الدين من العفة والفضيلة . وما أحاطها به من الكرامة والسمو . 
فجعلها تبيح مما اشبوة كل جائم فى الطريق » لتك عرضها» وتسكشف عن عورتها 
لكل نفس مر يضة تمومة » لينهش فيها وقد يكون أمام زوجما أو والدها فيتأبط ذراعها . 
شرا خورا راض فيا + لآن دامن مامات اطرية ومن قات ا ضار ة + إن 
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وجهت إليها النصح بدافع الإشفاق والتأل » نظرت إليك فى احتقار واثمزاز » وعدت ذلك 
إهانة للحر ية » بل جمودا ورجمية من قوم بريدون أن يرجموا بالدنيا وأن يعودوا .بالمالم 
القهقرى مثات السنين . 

اعتبرت ذلك جهلا بالحياة وعدم معرفة لسنة التطور فيها من قوم بريدون أن يمودوا 
بالناس إلى عبد المجاب » وزمن القيود والأغلال » فيالاءجب والدهشة من هؤلاء القوم ! 

لقد تقدم الناس ومهض الما وغدا فى حضارة ومدنية وعصر جديد متحرر . ولسكن 
يأبى هؤلاء القوم إلا أن يقفوا جامدين أمام كل تطور ومتكر ين لشرائعه . 

لقد أباحت الحر ية المطلقة للمرأة كل شىء فتمردت وتكبرت حتى «ملها تتخلق عا 
الدين منه راء . وتدين ما هوى » فضاعف فبها الفحور › وزاد فما الشر والباية - 

ولقد أباحت الحرية لاذين تلقنوا تمالم أعداء الإسلام أن يقلدومم فى عى وضلال . 
فا يكون من نصيبهم إلا كل ما يميت الضمير ويقضى على الوازع الدينى فيهم : وما يكون 
من حظهم إلا كل ما يحط الأخلاق ويقضى على الممانى السامية والقم الكريعة فيهم . 
بل وما يكون لم من شىء إلا كل ما يعود عليهم بالشر والليبة واللمسران . فلا يشعرون 
بنتاتم طيبة عمل » ولا يحدون بين أيديهم أى أثر مود لسعى . فيخرجون من هذا التقليد 
الأعى بما بزيد الشر والشقاء فى حياتهم » و ماما جحما لا يطاق . 

هذا شأن الر ية المطلقة واثارها » وهذا شأن من يرون وراء الر ية التحللة . وشأن 
من يعيشون فى ظل الخرية الإباحية . تلك الرية التى لا تعرف المدل » أو أى ممنى 
طيين عليل:. 

أما الحرية الحقة . أما الحرية العادلة . أما الرية القيمة : فهى التى تنبع من الدين 
الإسلاى الذى منح المرية للناس ليسعدوا لا ليشقوا » هى الرية التى تبمثها الروح . 
وتفوح من الفضيلة . 

المرية فى أخلاق فاضلة وخصال حميدة يتحلى بها الإنسان . ونفس أبية . تسكره 
الظل والمدوان لصاحبها . ممانی جمة من الأدب والذوق السلى » والقربية الصحيحة » ترتفع 
بصاحمها عن مواطن الغدر والأذى والمرد . 
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هى قطرات من الحكة وفيض من المثل العليا » والشعور النبيل والشمور محقوق الغير 
واحترام إحساسه أنها استمال للحقوق استعالا مشروعا لاا لا يضر بأحد ولا جرح شعوره 
ولا يمكر عليه صفوه . فليس الإنسان حرا فى نفسه بأن يفمل مابشاء . ويعتقد كينها حل له 
مادام هذا يتعارض مع حقوق الآخرين و يظهره بمظهر المسىء الممتدى . 

الحرية هى أداء للواجب بدافع من الضمير الى والتفكير فى الفير قبل التفكير فى النفس 

هى العمل الذى يؤدى إلى الحب والإخاء والمودة بين الناس والتفانى فى سبيل سعادة 
الجتمع الصالم . 

وهى سياج منيع بجی المرأة من كل مايهدد كرامتها ويذهب بمفتها وينتشلها من 
تفل الإثم والجحود والغرد إلى حيث ربوة الكرامة والسمو والفضيلة . هى وقاية لكل 
. شخص من العدوان على أخيه والظلم لنقسه . 

الجر ية هى معانى روحية هبط من السماء مد الناس فتسموا بأخلاقهم ورفع شأنهم 
وتصلح حالم وتنشر فيهم المدل واللير وتهديهم إلى السبيل القوم . 

بحب علينا أن نفهم الحرية على أنها نسمات من التعاون والإخلاص وتفحات من 
المعانى الجيلة الجليلة التى تدعم الوحدة بين الناس . 

يحب علينا أن نفهم الحرية على أنها سبيل إلى الطاعة والرضا والقناعة ومحرك لابر 
والعطف والتراحم فى الناس . 

تم . يحب أن نفهم الحرية على أنها نصرة لامظلوم وحماية لاضعيف وردع للقوى الظالم 
الباطش والةضاء على الاستبداد و التحكم . لوفهمتا الحرية الحقة فما حيحاً واستهملناها 
اسالا مكروعا بق لا وجدنا اننا بين أحضانيا وق راما ای ر عا الطرت 
ونم عبيرها الرحيق . 

ولكن ذلك لن يكون إلا إذا رجمنا إلى دين الله وعدنا إلى حظيرته وعملنا بشرائعه 
وأحكامه . نفترف منها مايحةق لنا الحرية المقة ونأخذ منها مانصلح به حالنا ويضمن انا 


حضارة وتقدماً وتطوراً حقيقياً ورفاهية وحياة آمئة مطمئنة . 


— ۸۹ س 
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الجد لله رب العالمين » الرحمن ن اارحے » الى القيوم » الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » 
( الذى توف الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها » فيمسك التى قضى عليها الوت . 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) ( الذى يتوفاكم بالليل » وبمل ما جرحتم بالنهار . ثم 
يبعت فيه ليقضی أجل مسمى . ثم إلى دي مرجع ثم ينيؤكم e‏ تعملون . وهو 
القاهر قوق عباده » و رسل علي حفظة . حتى إذا جاء أحدكم الوت « اوفته رسلنا وم 
لايفرطون . ثم ردوا إلى الله مو ه الحق . ألاله الحم . وهو أسرع الحاسبين ) . 

وصل الله وسل وبارك على صفوته من خلقه » وخيرته من عباده » إمام المبتدين » 
وخانم المرسلين» عبد الله ورسوله الأمين » تمد وعلى آله أجمعين . 

وبعدء فيقول الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمته مد حامد الفق » ,أ حسن الله عاقبته فى 
الاسر كليا:: وتم له مخاعة الإمان : 

لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى من أ كثر من عشر بن سنة . فعرفت 
فيه العالم السلنى » المدقق الْحدّق » الذى يبحث عن الدليل الصادق » وينقب عن البرهان 
الوثيق » فيمشى وراءه لا ياوى على شىء » ولا يلقى بالا لمن يبتفون به » أو بشغبون عليه » 
من المقلدين العوقين » أو من الجبناءانلوافين الجاملين 

عرفت فيه العالم السانى » الذى فهم الإسلام الهم الصادق » وعرف فيه دعوته القوبة 
الصادئة إلى الأخذ بكل أسباب المياة المزيزة القوية » الكر ية التقية . فلقد سخر الله 
للإنان كل مافى الس.وات وماق الأرض . وأ سبغ على , الإنسان نعمه ظاهرة و باطنة » فن 
شکر ذلاك ‏ بحسن الانتفاع به » ووضعه موضعه » الذى أحبه الله لعبده ورضيه ‏ زاده الله 
كا رتكرج > وزاد من تذليل الأرض والسموات وما فما وتسخيره وتطويمه له » 
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حتى يكون أعلى الناس فى الأولى » ليأخذ ‏ بعلوه وقوته ‏ على يد الجاهاين المفسدين » 
و يكبح سفه السغهاء الطائشين. و يبد ظلمات قال العصاة والكافر بن.وليضرب الله به الكل 
العز رر الكريم للمجتمع الذى يغلب عليه الوه والضعف والحور؛ من ثمرات الإعراض 
والعمى التقليدى عن ابات الله فى الأنفس والافاق ؛ والكفر بن الله » والإساءة فيها بسى 
الجاهلية وتقاليدها » وضع نعم الله غير مواضعها » والفرار منها » والانسلاخ عن آيات ر به . 
الصادق » إذ حط عن قلبه أغلال التقليد الأعى » وخرج إنسانا كر ها مشرقا فيه هدى 
الفطرة ونورهاء مفكراً ومتدبراً فى سخن الله وآياته الكونية والقرآنية » بنشاط الإنسان الكريم 
المؤمن بيات ر به السكونية والقرآنية » ار بص عليها » ألقدر لنعم ر به بها > الشاكرلها. 
المتصم بعروتها الوثتى » الإنجاء نفسه والسمو بها مع الأبرار » والحر بص الماد فى محاولة الأخذ 
بأيدى الناس من حوله إلى هذا الإسلام الصادق » ليعود لهم ماکان لأبالهم ملين 
الأولين الصأدقين من استخلاف فى الارض » وعزة وكين > وفلاح فى الأولى والاخرى . 

عرفت أحى الشيخ عبد الرحمن - أسبغ الله عليه سوابغ مغفرته ورحجته - كذلك . 
وعرفت أنه 1 كتسب ءزة النفس وكرامتها ‏ التى سمت به أن يأ كل لقمة العيش من الدبن 
وباسم الدين . و إا كان يأ كلما من كده وكسبه الطيب بالسكدح لا من أسبابها الأخرى ‏ 
عرفت فيه : أنه ا كتسب هذه العزة والكرامة > من يوم أن حط أغلال التقاليد» واستنار 
قليه بنور العم الصحيح دن كتاب 5 وهدی رسوله صلى أله عليه ول 5 رهن م عاف 
الوظائف » وأبى قيودها » ليبقى عز بز النف س كر بأ » بصدع بكامة المق » و يقوها للناس ابتغاء 
الله تعالى لرسله وان اصطنی من أتباعهم الذين يحرصون على سلوك سبيلهم على بصيرة وهدى 
من الله . 

عرفت أخى الشيخ عبد الرحن - عوضنا الله فيه خيراً ‏ صبوراً جلداً » بسمع کثيراً ء 
ولکنه ا و إلا ا بصطق ومختار مما إسمع وممن لسعم ( حر بصا عل ایق قول ألله 


— ۹۱ 
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تعالى ( الذين بستممون القول فيتبمون أحسنه ) فا أ كثر ما يمع الإنسان اليوم من قول » 
وما أ كثر ما يسمع من قائل » وما أقل الجدوى والفائدة من أ كثر هذا القول وأ كثر 
أونئك القائلين . ولأن شغل العاقل نفسه بكل مايقال » وكل من يقول » فاهو بماقل » وما 
هو واجد سيباً من أسباب الأقوال النافعة والأعمال الضالحة . وما أحر ى الماقل أن اغد 
نفسه يقول الله تعالى لرسوله الكريم صل الله عليه وسل (خذ العفو 1 مر“ بالعٌرف 
وأعرض عن الجاهلين ) وقوله سبحانه فى صفات صفوته ( وعهاد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ) . 

عرفت فى أخى الشيخ عبد الرحمن ‏ أعنم الله أحرنا فى مصيبته ‏ هذا » على قلة 
اجتټاعی به . لكنى عرفته كذلاك من كثرة معاشرتی له فى كتبه ومؤلفاته . فإنها الحبيبة 
إلى نفسى » والقريبة إلى قى » وهى التى جعات بينى و بين أخى الشيخ عبد الرحمن من 
التقارب والتعارف » والتفاهم ‏ على بعد مابين الأجسام ‏ ما توئق به الإخاء فى الله » وقوى 
عرى المودة والحب لله ٠رحم‏ لله أخى الشيخ عبد الرحمن » وجمعنى وإياه ‏ وآ له وإخوانه 


ونحكبية ل فى دار كرامته « مع الذين أنعم أل عليهم من النبيين والصديفين والشهداء 
والصالمين . وحسن أولئك رفيقاً . 


4 7 ى 
على ولره ا عم ال 


بارك الله فيه . بها إلينا من الرياض الأخ 
اللكر بمالشيخ عيذ الله نعمفيل » المعاون 
بدار الافتاء . جاه الله خير الجزاء . 


هو الشيخ - أنو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدى . من 


ولد فى بلدة « عنيزة » فى القصے . وذلك بتار ۱١‏ حرم عام سبع وثلاتمائة وألف 


من المخرة النبوية : 


— ۲ 
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وتوفيت أمه وله أر بم سنين . وتوى والده وله سبع سنين . فتربى يتما . ولکنه نشأ 
نشأة حسنة . 

وكان قد استرعى الأنظار من حداثة سنه بذ كاله ورغبته الشديدة فى اللوم . 

وقد قرأ القران بعد وفاة والده . ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه » وعمره أحد عشر سنة 

نم اشتغل بطلب الم على علماء بلده ؛ وعلى من قدم إلى بلده من العلماه . 

فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون الم . 

% %# % ٠ 

ولا بلغ من العمر ثلاثاً وعشرينسنة : جلس لاتدريس . فكان يتعلم ويعل . ويقضى 

جيم أوقاته فى ذلك . حتى إنه فى عام ألف وثلاماثة ومين صار التدريس فى بلده راجا 


إليه ؛ ومعول جميع الطلبة فى التملي عليه . 


بعص مام الولف 

أخذ عن الشيخ إبراهي بن حد بن جاسر . وهو أول من قرأ عليه . وكان يصف شيخه ‏ 
الشيخ “مد هذا محفظه لاحديث . ويتحدث عن ورعه وحبته للفقراء ومواساتهم . وبذ كر 
أنه كان كثيراً مايأتيه الفقير فى اليوم الشانى فيخلم أحد ثو بيه و يلبسه الفقير مم حاجته إليه 
وقلة ذات ذه رحمه الله . 

ومن مشاعخ اؤلف : الشيخ تمد بن عبد الكر بم الشبل '. قرأ عليه فى الفقه وعلوم 
العر بية وغمرهها . 

ومنهم الشيخ صالح بن عبان القاضى « قاضى عنيزة » قرأ عليه فى التوحيد والتفسير» 
والفقه » أصوله وفروعه » وعلوم العر بية . وهوأ كثر من قرأ عليه المؤلف . ولازمه ملازمة 
تامة حتى توفى . رمه الله . 

ومهم الشيخ عبد الله بن عايض . 

ومنهم الشيخ صعب التو مجرى . 


سوا 


۵۸ 

ومنهم الشيخ على السنالى . 

ومنوم الشيخ على الناصر أبو وادى . قرأ عليه فى الحديث. وا عنه الامبات الست 
وغيرهما : وأجازه فى ذلك . 

ومنهم الشيخ مد بن الشيخ عبد المززيز المانع ( مدير المعارف فى المملكة العر بية 
السعودية سابقاً والمستشار فى وزارة الممارف السعودية فى وقتنا الال ) وقد قرأ عليه الشيخ : 
رهه الله فى عنيزة 5 

ومن مشانخه الشيخ مد انقيطى » نزيل الحجاز قدعاً . ثم الز بير . 

لا قدم عنيزة وجلس فيها للتدر بس . قرأ عليه الشيخ رجه الله فى التفسير » والحديث » 

ره س أفمرى” اللي 

كان على جانب كبر من الأخلاق الفاضلة » متواضعاً لاصغير والكبير . والغنى 
والفقير » يقضى بعض وقته بالاجتماع عن برغب حضوره . فيسكون مجلسهم نادياً عامياً . 
حيث إنه حرص على أن يحتوى على البحوث العامية والاجتاعية . وتحصي_ل لأهل الجاس 
فوائد عظمى من هذه البحوت النافمة » التى يشغل وقنهم فما . فتنقاب مجالسهم العادية 
عبادة » ومجالس عامية . 


ويعكم مع كل فرد با يناسبه , ويتحدث ممه فى المواضيم النافعة له دنيا وأخرى . 
وكثيراً ما يحل الاش اكل برضى الطرفين فى الصلح العادل . 
وكان ذاشنتة غل الفقراء وآلنا كن وار اء “مادا يد المساعدة لهم بسب قدرته . 
ويستعطف لم الحسنين من يعرف عنهم حب انير فى المناسبات . 
ركان على جانب كبير من الأدب والعفة » والنزاهة والزم فى كل أعماله . 
% اي 


وكان من أحسن الناس تعلوا » وأ بلغهم تفا » مرتباً لأوقات عام : 


هه[ | 


۵۹ 


ويعمل الناظرات بين تلاميذه الخصلين لشحذ أفكارم . ومجمل الجمل لمن محفظ 
بعض المتون . وكل من حفظه أعطى الجعل . ولا حرم منه أحد . 

ویتشاور مع تلاميذه فى اختيار الأنفم من كتب الدراسة . وبرجح ماعليه رغية 
أ كثرهم . ومع التساوى يكون هو الگ . 

ولا يمل التلاميذ من طول وقت درسه إذا طال » بل يتإزذون من مجالسته . 

ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كثير . 


ما الي من العام 

كان ذا معرفة تامة فى الفقه » أصوله وفروعه . 

وفى اول أمره كان متمسكا بالمذهب الحنيل ۴ أشامخه . وحفظ بءض التون فى 
ذلك . وكان له مصتف فى أول أمره فى الفقه . نظ جر غر ات وم عنما 
مختصراً . ولكنه لم برغب فى ظهوره . لأنه على ما يعتقده أولا . 

کان أعفلم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن الق . وحصل 
اوک ا فى عل الأصول والتوحيد » والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافمة . 

و ببب استنارته بكتب الشيخين : صار لايتقيد با ذهب الحنبلى . بل برجح ماترحح 
عنده بالدليل الشرعى . 


وكانت له اليد الطولى فى التفسير . إذ قرأ عدة تفاسير . و برع فيه . وأاف تفسيراً 
حليلاً فى عدة #علرات . فسسره بالدمبة من غير أن يكون عنذه - ولت التصنيف كتاب 
تفسيرء ولا غيره . 

رکان دام يقرأ لاتلاميذ فى القران الكر يم ويفسره ارتجالاً . ويستطرد ويبين من 
معانى القرآن وفوائده . و تبط منه الفوائد البديعة » والمعالى الجليلة » حتى إن سامعه ليود 
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أن لاسكت لفصاحته وحزالة لفظه » وتوسهه فى سياق الأدلة والقصص . 

ومن أجتمع به وقرأ عليه و بحث معه عرف مكائته فى المعاومات . وكذلك من قرأ 
مصنقاته وفتاو به . 


عم 


- تفسير القران الكرع الس « تسير الكر بم النان » فى مان يحلداتأ كله 
ف عام ٤‏ نحت الطبع 1 

؟ - حاشية على الفقه » استد راك على جيم الكتب المستعملة فى مذهب المنبلى » ولم تطبع 

- إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب » رتبه على 
السؤال والجواب . طبع فى مطبعة الترق فى دمشق . عام 15 على نفقته رحمه الله . 
ووزعه جانا . 

- الدرة الختصرة فى حاسن الإسلام » طبع فى مطبعة أنصار السنة عام 155 . 

ه ‏ اللخطب العصرية القيمة لا 1ل إليه أمر اللطابة فى بلده » اجتهد أن خطب فى كل 
عيد وجمعة بمسا يناسب الوقت الحاضر فى المواضيع المهمة التى محتاج الناس إليها . ثم 
جمعها وطبعها مع الدرة الختصرة فى مطبعة أنصار السنة على نفقته . ووزعها جانا . 

- القواعد الحسان لتفسير القران . طبعها فى مطبعة أنصار السنة عام ٠۳١١‏ ووزع مجانا . 

٠‏ تنزيه الدين وحملته ورجاله ۶_| افتراه القصيمى فى أغلاله . طبع فى مطبعة دار إحياء 

الكتب العر بية على نفقة وجيه المجاز « الشيخ تمد افندى نصيف » عام 1855 . 


-+ 


n 


کے 


۸ - الحتى الواضح المبين ٤‏ فى شرح توحيد الأنبياء والمرسلين . 
٩‏ - نوضيح الكافية الثافية » وه وكالشرح لنونية الشيخ ابن الق . 
٠‏ وحجوب التماون بين المسامين وموصوع الجهاد الدينى ٠.‏ وهذه الثلاية الأخيرة طرعت 
بالقادرة بالمطيمة السلفية على نفقة الشيخ ووزعها عانا ٠.‏ 
-١‏ القول السديد » فى مقاصد التوحيد . طبع فى مصر بمطبعة الإمام على نفقة عبد الحسن 
أبا بطين عام ٠۳۹۷‏ وأعاد طبعه الشيخ على نفقته ووزعه جانا . 


— ۹٩ = 
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۲ _ مختصر فى أصول الفقه » طبع مع منهج السالكين على نفقة الشيخ » ووزعه جانا . 

١‏ تيسير الاطيف المنان » فى خلاصة تفسير القرآن . طبع على نفقة الشيخ وجماعة من 
امحسنين » ووزع مجانا . طبع بمطبعة الإمام . 

الرياض الناضرة . طبع بمطبعة الإمام . على نفقة الشيخ وجماعة من الحسنين » 
وبوزع جانا . 

6 بهجة قلوب الأبرار» طبع بمطبعة السنة الحمدية على نفقة الشيخ ووزعه جانا . 

. فى معرفة الأحكام . طبع على نفقة الشيخ » ووزعه جانا‎  داشرإلا‎ - ١ 

. الفوا كه الشهية » فى الخطب المنبرية . طبع على نفقة الشيخ ووزعه حجانا‎ ٠ 

۸ - منهج السالكين » وتوضيح الفقه فى الدين . طبعه ووزعه جانا . 

9 القواعد والضوابط ؛ والاصول » إلى المل المأمول . طبع على نفقة الشيخ ووزعه جانا 

. الطب المنبرية على المناسبات . طبع على نفقة الشيخ ووزعه جانا‎ ٠ 

. الدين الصحيح » لحل جميم المشا كل . طبع على نفقة الشيخ ووزعه مجان‎ ١ 

5 - الفروق والتقاسي البديعة النافعة . طبع على نفقة الشيخ ووزعه مجانا . 

؟ ‏ الأدلة القواطم والبراهين » فى إبطال أصول الملحدين . طبع على نفقة الشيخ . 
ووزعه مجانا . 

4" - فوائد مستنبطة » من قصة الشيخ . طبع على نفقة الشيخ ووزعه مجانا . 

8" الوسائل المفيدة » فى الحراة السميدة . طبع على نفقة الشيخ ووزعه مجانا . 

۹ - سوال وجواب » فى آم المهمات . طبع على نفقة الشيخ ووزعه مجانا . 

۷ _ شرح التائية » فى الرد على القدرية الم يطبع . 

8 - التوضيح والبيان » لشجرة الإعان . لم يطبع . 

9 فتح أرب الجيد » فى أصول المقائد والتوحيد . لم يطبع . 

. جوع الفوائد » واقتناص الاوابد . لم يطبع‎ _ ٠ 

. المناظرة الفةهية . لم يطبم‎ ١ 


— ۹۷ 


1۲ 
٣‏ - الدلائل إلقرآئية » فى أن العلوم العصر ية لا خالف القرآن والسنة . نحت الطبع . 
“ام كتاب التنبيبات اللطيفة » على مااحتوت عليه الواسطية من الياحث المنيفة . 
رط ووفائ : 
كان قد أصابه ‏ قبل وفاته مس سنوات تقريباً ‏ مرض ضط الدم من كثرة إعماله 
فكره وقر محته فى العلوم : من كتابة » وتدر بس وتصنيف » ونحو ذلك . 
قافر فى سنة ٠۳۷۳‏ إلى لبنان بأمر من جلالة الملك سعود حفظه الله . فإنه اهم ا 
لما رقم له الأمر ء وأرسل جلالته طائرة خاصة > ل أطياء ليعايتوا مرضه فى «عنيزة6 و بعد 
وصولم قررواسفره إلى لبنان . فسافر و بتى فى لبنان حو شهر ين يتعال > حتى شفاه الله 
واجتمع بعدة من العلماء المقيمين فى ابنان » والقادمين إليه . 
وتعرف به جملة من الناس حين عاموا بقدومه . 
* % # 
و بعد أن رجم إلى « عنيزة » استأنف أعماله : فيهاء من فتوى وتصذيف وتدر يس › 
وخطابة وغيرها » رغم نهى الأطباء له عن ذلك » وتقر برهم أنه مما حرك عليه هذا المرض 
وكانت نو بة ضغط الدم تأتيه ف ىكل سنة . فاما كان فى شمر ج-ادى الآخرة سنة 
٠۳۷۹‏ أحس بالنوبة » وكان معا مثل البرد والضمف . 
% جد ا 
وف ليلة الأربعاء ۲۲ من الشمر المذ كور » بعد أن فرغ من صلاة المشاء إماماً فى 
مسجد الجامع فى عنيزة » وبعد إملاثه الدرس المتاد على ج-اعة المسحد : أحس بثقل 
وضعف حركة . فأشار إلى اعد اده بان عك يده ويذهب به إلى بيته » ففعل ٠‏ 
بصل البيت إلا وقد أغى عليه . و بعد ذلاك أفاق » وحمد الله وأثنى عليه ٠‏ وتکم مع أهله ء 
ومن حضره, بكلام حسن » طيب به قلوبهم . وقال لهم : إن طيب اچوا ا ج 
لم سكت وعاد إليه الإغاء » فل يتسكم بعدها حتى توفاه الله . 


— ۱۹۸ 


1۳ 

فللا أصبحوا صباح الأر بعاء » دعوا له الطبيب . فقرر أن فيه نزيقا فى الخ خطر » 
وإن لم يتدارك فوراً فإنه يموت . 

فأبرقوا إلى سمو ولى العهد بذلك . فأصدر أمره مستعجلاً بإسمافه بكل ما يازم . 

ققامت الطائرة وفمها الأطباء إلى « عنيزة » ولسكن القضاء قد سبق » وحم رالقد . 

أما الشيخ : فل بزل على حالته يوم الأر بعاء وليلة الخييس . 

فلا كان فى سحر تلك الليلة قبل الفجر بنحو ساعة : توفاه الله » واختار له قر به وخير 
ماعنده . وما عند الله خبر للأرار . وذلك نوافق ۲۳ من شمر جماذى الثائية سنة ٠۴۷١‏ . 

% اي 

واننظروا به إلى الظهر » فصلى عليه صلاة الجنازة مع الظهر فى جامع عنيزة ؛ ودفن فى 
مقبرة الشبوانية فى جم غفير . لم شېد قبله مثله فى بلده . 

وغل عله أرقا ق أغلب: لدان الل وغيرها: 

وصار لموته وقع كبير عند الخاصة والعامة . رمه الله . وجعنا به فى جنات ونهر » فى 

معد صدق عند مليك مقتدر . 


فرع کر ر 
شرع أنصار السنةالحمدية عدينة شر بين فى بناء مسجد لهم »فى وسط منطقة مها أ كثر 
من مانية فروع لاجماعة » ليكون مثابة هم يلتقون فيه فى المناسبات ء فيتعارفون و يتعاوثون 
على نشم التوحيد . وإنهم ليرجون أن ارک عم أنصار السنة الحمدية حيما كانوا فى 
إقامة هذا المسحد الذى سيكون مناراً لاتوحيد إن شاء الله من رغب فى مساعدتهم » 
والتبرع لم عار كه و ا ست مو تأنه . فليرسل تبرعه باسم الأستاذ عبد الباق 


الحسبنى رئيس فرع شر بين » وله عند الله الجزاء الأوفى . 


— ۱۹۹ 
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فقل نأ رج لا عظم 
والرجال فى هذا الزمان قليل 


بعد ثلاث ساعات من صلاة عشاء الجعة الثالث يوم عشر من شر رمضان سنة ست 
وسن واا راف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسل » للوافق للثالث عشر 
من شهر إبر يل من شهور سنه تتم وسين واسمانة وألف . من ميلاد عيسى ابن ر 
عليه السلام . 

توفى الاخ السكريم ؛ والشهم التبيل : الشيخ عبد الله ہن إبراهي الفضل » السقیر فوق 
العادة لامملكة العر بية السعودية » لدى حكومة الجهورية المصرية » ولدى حكومة 
المملكة الليبية . 

وكان رحمه الله » قد ولد فى جدة فى السنة الثانية عشر بعد المائتين والألف من اطحرة 
النبوية . وقدكان ‏ أسبغ الله عليه شآبيب الرجة ‏ عميد الدلات الديباوسى » لدى حكومة 
الجبورية المصرية . لأنهكان أقدمهم مها . إذ مضى عليه فى مصر فوق الإحدى عشرة سنة . 

عرفه المصر بون مجميع طبقاتهم » من الجكام » والوزراء » والءاماء » والسياسيين » 
والتحار » والأغنياء » والفقراء ‏ عرفه هؤلاء جين > فعرفوا فيه الرجل العربى الكريم _ 
بكل معالى العرو بة ‏ علونفس » وكرم أخلاق » وعاو ثمائل » وسخاء تفس » وطيب 
قلب . حتى أحبوه جميما ف نكل قاو م » فسكان الثناء عليه م نكل لسان . 

ومن قب لكان والده الشيخ إبراهي الفضل كبير تجار المرب وعميدم بالحند . فلقدكانت 
داره حط رحال الجیع من أطراف الأرض » و بالأخص من البلاد العر بية » وامل المصر بين 
يذكرونه جيداً » حين احتفات به جمعية الرابطة الشرقية » وأقامت له فى دارها فى سنة ٠۹۲۸‏ 
ميلادية - حفلا عظيا تكر عا له » واعتراقاً مخدماته لاعرب والمامين . 

ناله فى أيامه الأخيرة عناء و إعياء من كثرة أعماله السياسية وغيرها .ونما كان قد أصيب 


ها رة أنه - من ضعف القلب » وتصلب الثمرايين . فطلب مراراً من جلالة اللاك مود 


— ٠۰ ت‎ 


م 


أطال الله حياته المباركة ‏ أن يتفضل بإعفائه من العمل . فا كان محيبه إلى رغبته . 
لان المزأيا التى كانت عند الشيخ عبد الله رحمه الله - قل أن تتوفر فى غيره . 

فکان جلالته ‏ حفظه الله يمنحه كل سنة إجازة ثلاثة أشهر يقضبها فى سويسرا 

وفى هذه النة : طلب الإذن من جلالة الك أيده الله بنصره - مبكراً . فأ 
سعادة الشيخ بعض إخوانه الانتظار قليلاً . فإن جو مصر لا يزال جميلاً . وتننهى الإجازة 
فى أيام الحر بمصر . فن الأنسب أن يؤجل الاستئذان بعض الوقت . 

فقال له الشيخ عد ا رهه : إلى أو التعحل بارع مامكن 5 وأعال ا أن جىء 
الإذن اليوم - وكان اجمة السابع والعشرين من شعبان ‏ فا أسرع ما جاء الإذن . فكان 
فرحه عظها جدأ » على خلاف العهود فى كل سفرة . 

وفى صباح السبت الباكر سافر إلى الاسكندرية » ثم ركب الباخرة » واستمر مسافرا 
حتى بلغ جنيف عاصعة سو يسرا يوم اججعة . 

وما كاد يستقر مها حتى وافاه الوت الذى كان يسعى إليه . ليحقق ذلك قول الله : 
( وماتدرى نفس بأ دن توت ) فقد ذهب يستشق ؛ فإذا به يلقاه الوت حيث کان بر بد 
الا ولا حول ولا ف إلا بان . وإنا لله وإنا إليه راجمون . فسافر ولده صالم فوراً 
وأحضر المان فى طائرة خاصة إلى القاهرة فشيعت جنازته باحتفال رسمى من قبل حكومة 
مصر . ثم سافر بطائرة إلى المجاز ودفن بمكة مم والده رحمهما الله . 

وقد فقدت عوته جماعة اشا السنة الحمدية خير عون لا وناصر . فق كان بيرها کل 
عام مبلغ كبير يتناسب ص د .رھ الله رجه وأسمة وغذر له . 

وقد خاف ثلاثة أبناء » هم من خير من عرفنا من الثباب : عبد الوهاب > وصالح » 
كلتهم جيم وأحيا بهم ذكرى أبيهم الطيبة الكريمة . وأقر بصالم أعام وأخلاتهم 
وتنفيذ وصية أبهم - عين والدم فى قبره . ونفعه بصالح دعواتهم وأعماهم . وأقر بهم عيون 


أصدقاء وأحباب والده . 


— إ۰ — 


هدايا ڪر ية ظ 
قدم الأستاذ الشيخ بوسف بن عبد المز بز النافع » مراقب هيثة الأمر بالمعروف بالمسجد 
الحرام » عشر بن نسيخة من كتاب ( مموعة الحديث النجدية ) وعشرين نسخة أخرى من 
كتاب ( مموعة التوحيد النجدية ) إلى المركز العام مجاعة أنصار السنة الحمدية و بعضفروعها 
وبعض أعضاء الجاعة . هدية من حضرة صاحب السو املك الأمير الجايل مشعل بن 
عبد المز بز آل سعود الذى طبع الكتابين على نفقته . 
فلموه جز يل الشّكر . سائلين الله أن جزل له الثوبة و يجن به خير الجزاء . 
كا قدم ثلاثين نسخة من كتاب ( طر يق الهجرتين ) وثلاثين نسخة أخرى من كتاب 
( مسائل الجاهلية ) هدية من سعادة الأستاذ الشيخ تمد الصالح مدير عام مصاحة الدفاع 
والطيران السعودى الذى طبع الكتابين على نفقته . 
فلسعادته جز يل الشّكر سائلين الله أن يجن به خير الجزاء وأن نوققه دابا إلى الميرات . 


وفاة رئيسى أنصار السنة ا محمدة يبور سعيد وبا كوس بالاسكندرية 
الأربعاء ۲۹ جمادى الآخر ۱۳۴۷۹ ( ۴۰ ینار 15007 ) . 
کا توفى إلى رحمة الله الأخ الشيخ عبدالمز يز خد حشيش رئيس فروع الماعةببا كوس 
رمل الاسکندر بة بوم الاثنين ۲۵ رجب ۱۳۷۹ ( 8؟ فبراير 196010 ) . 
وجماعة أنصار السنة الحمدية إذ ا عند الله أله تعالى أن يتغمدها ر هته و يرما 
منازل الأبرار . فقد كانا ‏ رهبا الله من أشد الناس جهاداً فى سبيل الله لنشر دعوة 


على حوض رسول الله صلی الله عليه وسل . 


ل ل o‏ — 


شرك غر يب للساءات واجوهرات 
قر شيف عم ما 
بشارع مد بك فريد 0 ۷ دن : 
أحدث الاعات فى الخانة ودقة اإلصناعة 
والمجوهرات والنظارارقة 2 اسان دف 


ا 
نساهل فى الدفع على أقساط شمر ية 
وبال ورشة فنية للتصليح 


13 أحدث النظارات الرائعة 
ھا عند الأخصائي 
احم مد خلسل 


المصرى الوحيد خر جامعة باربس بشارع الموهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 21١5‏ س .ات ٣۳٤٥١‏ 
مجوعة كيرة كن أت شار النظارات 
عدسات منجميع لمركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارق متناول اجيم 


م مس يلس لاس س 


إنه اللكرسى الموذجى 


امتانة ودقة الصناعة المصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 


مو بيليات العرض : رتم ١7‏ عمارة الفلكى شارع الخدبوى إسماعيل 


3 
من على مار المصنع : رتم ٠۳‏ شارع بوسف الجندى سجل تجارى 411١١‏ 


الأمانة حسن المعاماة الجودة 


ا ج ز کر على 
تاجر عموم أصناف اليش وال ال والدوبارة 


ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع_القبكشية باججالية تليفون 4ه . 


۵ ۵۳1۸ شارع المااى بود مذكور تابن‎ ٠ 
۳.40 شارع ابن عبد مينا البصل بالاسكندر ية تليفون‎ ١١ 


saran 


م التفسسير . . . . . .مه لفضيلة رئيس التحرر 1 00 
۴ خلق الله القاب للانسان . . لشيخ الإسلام ابن تيمية . . , . . 
١‏ أمثال القرآن .٠‏ . . . . للامام ابن قم الجوزية 8 ظشظ2 
٣‏ لا بكون الشرك إلا مع الإعان لفضيلة الشيخ أبى الوفاء “مدلا دروأبش . 
وم لغة القرآن . . . . . . . مفردات فى اللغة العربة. 5 
٠ع‏ أنصار السئة عاو 0 شيا ألشيت أب الوفاء عمد درويقى . 
؟ع ماهى الوسيلة . . . . . . . . .. .ده 6ه حي ات 
4 احج البرور لا جزاء له إلا الجنة ف تيتس قا لل د باد ر ر ا 
٩‏ من أقوال وعظات الخليفة الراشد عمن بن عبد العزل . , . . . . 


الساعات المتازة التى غلى رضاء و إتحاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
EE‏ 8 اعواطا وشكليا الأيق اذاف 
محلات ممن حبيب الساعای 
٠.شارع‏ نوبار بالقرب من-وزارة الداخلية تليفون ۰۷1 ۲ 
أسعار مغرية ‏ نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
! اسنتمداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالجلة والقطاعى 


1 


امن ۲۰ ما 


وج قد هه كهكة كد كة ك2 يي ؛ 2 وعد نمعس عم ع5 ك2 ك2 يرم 

/ رئيس التحرير 1 ا ۴ 9 مدر الإدارة 1 

ا ر عار اففی | 2 ` ا ثم رشمىظايل ع 

١ 0 1‏ 1 مح لة شهرية دينية 1 الاشتراك السنوى 

8 ۸ اد ها حماءة أنصار اا ر i‏ 

0 بعايدن عصر 0 ع م ٠‏ فىمصروالودان 

1 ت ۷10۷٩‏ ا ال یول سی م 1 ۰ فى الخارج 

saga‏ جو جو جو جوى دوا وجو جه جع جو جه جو جو هنا 
الحار ۲١‏ ذى القمدة ‏ الحجة سنة ۱۳۷7 المددان ١١‏ » ۱۲ 


پو لاو 


قول الله تعالى ذ كره : 
۱۲١ ۱۲۰:۱۹ (‏ إن اراھ کان آم اتا ف سا ٠‏ وإ يك من ع الشركين . 
شاكرا لأنه . اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وانيناه فى الدنيا حسنة » وإنه فى الآخرة 
لمن الصالمين . ثم أوحينا إليك : أن انبسع ملة إبراهي حنيفا . ومأكان من الشركين . إا 
جُمل السبت على الذين اختلفوا فيه . وإن ربك ليحك ينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه 
يختلفون ) . 
« أمة » كل جماعة يحدعهم أمرث ما : إما دين » أو زمان » أو مكان » أو لغة » أو ماهو 
نحو ذلك من 00 
و الأصل فيه ( أم 6 قال اللمحليل ن أحد :کل شىء ع سار مابلیه سی اما 
انما می الله خليله إبراهي « أمة » لأندكان قاعا فى عبادة الله مقام جماعة » كقولم : 
فلان فى نفسه قبيلة . وفى الحديث : أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن زيد بن عرو بن 
نفيل ؟ فقال « إنه يبعث بوم القيامة أمة وحده » وذلاك لأنه كان قد فارق المهودية 
والنصرانية ووثنية قومه قريش » وتبرأ منها جميعها » وقال «إنفى على مله ازام يفا فعتل 
على ذلاث فى طر بق عودته من الشام إلى مكة ؛ قبل بعثة رسول الله صلى اله عليه وسل . 
وقال ماحد :کان إراهي عليه الصلاة واللام أمة » لأنه كان قد انفرد بالإمان فى 


— ۷ — 
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وقته مدة ما . وف البخارى عن ابی صلى الله عليه وسل د أن إبراهي قال لار و 
ليس على وجه الأرض اليوم مؤمن غيرى وغيرك » . 

وقال أبو حيان « الأمة » لنظ مشترك بين معان . متها لجع السكثير من الناس . ثم 
ما يشبه املك » أو المنفرد بطريقة وحده عن الناس يسمى أمة . وقاله ابن مسهود رضى الله 
عنه والفراء وان قتيبة . 

وقال ابن عياس رضى الله مهما « كان عنده من انلیر ما كان عند أمة 6 ومن هذا 
أخذ ا لن بن هانىء أبو نواس قوله : 

وليس على الله بستنكر أن يحمم العام فى واحد 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه « أنه معلل امير » وأطلق هو وعمر بن الطاب رضى الله 
عنه ذلك على معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

وقال ابن الأنبارى : هذا مثل قول المرب «فلان رحمة » وعلامة » ونسابة 6 يقصدون 
بالتأنيث التناهى فى الموصوف به . 

وقيل « الأمة » الإمام الذى يقتدى به . من أ يوم . والمغعول قد يبنى للكثرة على 
فل > وقال الله تمالی خليله إبراهم ( ٣‏ : ۲ إلى: جاعلك للناس إماما ) 

و« القانت » الملازم لاسكينة واتاضوع والمشوع والعبادة أر به . 

واه ايتن الت وهر ملف مقدم التدمينء كر إلى فقدم الأخرئ» 
حت يشبه أن تحمل صاحمهما كأنه يتحرى الوسط وسبيل الاستقامة والقصد . فن ذلك مى 
الله كل من يتحرى الوط والاستقامة والقصد فى عقيدته وعبادته « حنيفا » وكانت قر يش 
تدعى 9 الحنقاء » ا أبناء إبراهي 1 رلا على دين ورای تقايدى . يقول عنه المتأخر 
عن المتقدم » والحاف عن السلف : إنه دين ا 5 
وعقائده وأنهم بهذه الطقوس والتقاليد والرسوم أتباع ارادم وكدلك تنروق الو 
والنصارى بزعم - باطلا - أنه تابع لإبراهي . وقد فى الله ذلك عن هؤلاء ووفك . فقال 
ANV: )‏ ما کان إبراهي موود ناولا رانا اوک کان كينا مدنا ونا کن م 
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المشركين إن أولى الناس بابراهيم الین اتبءوه » وهذا النى والذین منوا واه ولى المؤمنين ) 

وه الشرك » من أشرك مم الله رب المالين أحدا » وشي » فى إخلاص حبه 
وتقديسه وتعظيمه » خو ورجاء » ورعَبا ورهبا ؛ فدعا غيره وسماه توسلا ‏ وحلف بغثيره » 
وسماه حبا وتعظما » أو نذر لغيره » أو ركن بقلبه إلى غيره من الموتى » أي كانوا ‏ وسمى 
ذلك تبركا ‏ معتمداً عليه ؛ ومتوكلا فى قضاء حاحاته ؛ وتفرييح كر باته 5 وما أشبه ذلك مما 
هو معروف عند الجهور والعامة قدياً وحديثا مما نتيجة حتمية لدين الورائة الجاهلى التقليدى . 
بل هو عندم الدين المشهور الذى من أنكره وحار به يعدونه ضالا. وكافراً . و يمون عبادة 
أوليائهم - من الموتى وغيرهم ‏ الدين الحق . و يصرفون أخلص العبادة » بل وخا - وهو 
الدعاء - لمن اتخذوم من دون اله أولياء ( ٤٩‏ :ه و ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لابستحيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ وإذا حشر الناس كانوا للم 
أعداء » وكانوا بعبادتهم كافرين ) . 

و« الشكر » حن الانتفاع بالاعمة والاستفادة منها » حتى تظهر آثارها متحدثة عن 
فضل الم وإحسانه » بأن له الأسماء الحسنى . ولن يكون ذلك ولا يتحقق إلا بمعرفة النتم 
على وجمما وصفاتها ومزاياها وخصائصها ووقتهاء وكيفية الانتفاع بهاء ووضعها موضعهاء الذى 
أحبه المنعم به بها وارتضاه لمبده . وذلك لا يكون إلا بالل الصحيح يأسماء الله وصفاته » 
والتفكر فى آيات الله وسننه الكونية » والتفقه والتدير لآياته القرآنية » واليقظة التامة فى 
تحرى الاقتداء بأئمة الشاك بن : إبراهي والمصطفين بالرسالة من ذر يته ‏ و بالأخص خاتمهم 
تمد صلى الله رل عليه وعليهم أجمين . 

و« الأنم » جع « نسمة » أى شا كرا سكل نم الله عليه . کا وصفه اله سبحانه 
بقوله ( ٩۳‏ :۳۷ وراد الذى وف ) و بقوله (؟:؟١١‏ وإذ ابعل ابراه َب بكلات 

ر « اجتباه » اصطفاه واختاره . وخصه يأنواع من الإحسان والإنعام والثو بة. المظمى 


ا شکره : وذلك فضل الله الذى تحزى به الشا كر ين » المنوه عنه فى قوله تعالى (14 : ۷ 
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لن شكرتم لاز یدنک ) وقوله ( ۲٢ : ٠١‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وقوله ( ٥۴‏ :١م‏ 
و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وقوله عن بوسف الصديق عليه السلام - وقد أحسن فى نم 
ر به عليه فیا امتحنه ور باه به فى بیت عز بز مصر » الذى كان بحم البثى والفساد والكفر 
والفسوق والءصيان » فتأئر به بوسف تأثرأ عكسيا » إذ أراد الله أن يصلح به مصر وينقذها 
من هلاك القحط والجوع . فاستفاد من الغ الرشد » ومن السَّفهِ المسكة » ومن الفسوق 
والانحلال والتمبد لاشموات الشيطانية : الاستقامة التامة والمفاف الوثيق » وازداد هدى على 
هداء » فال الله ) ۱۲ rr:‏ ولا بلغ أشده اتيناه 0-2 وع وكذلك يحزى المحسنين ( : 

وكذلك الشأن فى مومى عليه السلام ‏ وقد أراد اله ال لحك أن ريه فى ببت 
قرعون » ونی ظل تبنيه وكفالته » لیبعثه إليه رسولا قوياً رهب فرعون ولا تركب . و مخوفه 
وينذره عا" رئنيته وكفره و بفيه » واستعباده المصريين » وتحميلهم من مشاق. الأعمال 
عاعوتو عفرت أا لاشباع أهوائه وشهواته الطاغية . 

ولانقاذ بنى إسرائيل ما كان يسومهم فرعون من سوء المذاب . 

لذلك ر باه الله فى هذه البيئة الباغية الكافرة » فاستفاد منها باحسانه فى الاستفادة من 
ار به عليه وشكرها بذلك ‏ حكة ورشداً » وقوة عز بمة فى الحق » وشدة اس فى دفع 
الل وانصاف المظلوم . فقال الله ر بنا ( ۱٤:۳۸‏ وما بلغ أشده واستوى آتيناه كا وعلماً . 
وكذلك تحزى السنين ) . 

فق وات ا أن ذلك حزاذة اللق: ووعد الاق الذى لأ عله لكل عن 
اڪن الانتفاع والاستفادة ينهم ربه » وقدرها حى قدرها » وشسكرها حن استعاها على 
الوجه الذى أحبه ر به وارنضاه » وجعلما به وله نعمة . 

وكا إبراهي عليه أفضل الصلاة والسلام كذلاك - وقد نشأ وثربى فى البيثة الوثنية 
السكافرة الباغية التى برؤسها و مثلها أبوه آزر ‏ قد استفاد من وثنيتها الصارخة » ومن كفرها 
الصر يح : هدى فطرياً إلى تحر يد توحيد الله ربه » ومن ظلما الفاشي » وقسوتها الأئيمة : 


شفقة بالضمفاء الذين كان أبوه أرق وإخوانه ك من المستكبر بن الطءاة 5 إس تعب ومهم بدجلهم 04 
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وطاغوتيتهم الجاهلية . وكان قد تعم الحسكة والمدل من سفه آزرأبيه و بشيه - إذ کان آدر 
يعيش غار فى بحر من أهوائه وشهواته كلا ء علمهم . 

وكان ذلك سببا فى فرار | براه عليه السلام من وسطهم » ؛ وذهابه ببعد النحمة فى رعى 
الغنم » » يعيش على الحلال الطييب » وريرى فى رعايته لغنم من آيات الله فى الغنم ؛ وق معيشتها » 
وقما تنتاب ‏ من مساقط المطر » ومنابت العشب والكلا. ا 

ومازال إبراهي سو وبترق على ممارج شسكره لأخم ربه »> وإحسانه الأخذ لما 
وتقديرها قدرها » وريه الإحسان فى وضعها مواضعها » حتى اصطفاه ريه واجتباه _ 
( ۱۲:۹ وال له عل حيث عل رسالته  )‏ فأرسله يدعو أباه والناس إلى هذا الإحسان 
والشكر - بوضم كل شىء موضعه > وإعطاء كل ذى حق حقه ‏ الذى لا يكون إلا بعد 
معرفة ة لله باسمائه وصف_أته وسننه وآياته فى الأنفس ونی الفاق > والمعرفة ال تی شرق عل 
القلوب بها أنوار الحسكة والرشد . فتعرف أن الله ربها هو الى القيوم » وهو الذى مجدر بها 
أن تعبده » وأن مخلص له العبادة . فإنها ‏ يحميم أنواعها ‏ حى خالص لله عقتضى أسمائه 
وصفاته . وكل مخلوق ‏ بمقتضى صفاته ‏ ى عليه أن جرد هذه العبادة ار به » و بإخلاص 
المبادة تعرف الخلوق من الإنسان وغيره فى الأرض والسموات . فتأخذ منه ما جعله الله 
لك » وسخره فما وسخرها به » وتعطيه حقه اللائق به و بمخلوقيته » من مس وشر » 
وکوا كب » وإنسان وحيوان وغيرها . 

وهكذا كان إبراهي » وكان إخوانه المرسلون السايقون » وأبتاؤه اللاحقون المصطفون » 
رسل اله » وبالأخص خاتمهم و إمامهم تمد صل الله عليه وسل . 

كانوا كذلك فى شأنهم وتر يتوم » وشكرم لكل ما أنم علبهم رهم به من هدى 
النطرة » وماابتلام به » وامتحنهم من بيئاتهم الوثنية الكافرة » الغارقة فى ظلمات الجاهلية . 
وما كانت جاهليتهم هذه تقدر أن تحجب بظلماتها نور فطرتهم وهداها » وما كانت وثليتهم 
وخبائماء تستطيع أن تنال من صقاء قلوبهم » ولا أن تمس طهر نفوسهم » عا أحاطيم 
الله به من قوة حصون الفطرة السليمة » وشديد يقظتها وحياتها السامية الكريمة » حتى 
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دفسّهم أن يبر بوا من هذه الأؤساط إلى مخالطة انتم ورعايتها ‏ وفى سميح الحديث عن النى 
صل الله عليه وسل « مامن نی إلا رعی القع » - فلق دكا نت تلك الأوساط التقليدية الجاهلية 
الشركية الوئنية أضل من الأنعام سبيلاً »كا قال الله عنهم (۷ :5 لم قلوب لا ېون 

¢ بها » ولم أعين لايببصرون بها ولم آڏان لاسمعون ہا . أوثك كالأنعام بل م أضل . 
أوئتك مم النافلون ) ومن أصدق من اله قيلا ؟ ! !. 

كان إبراه » وإخوانه من الأنبياء السابقين » وأبناؤه من الأنبياء المصطفين 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ شا كرين لأنعم ربهم » من أول يوم وساعة عقلوا فبا » وعرفوا 
قلربهم وأعينهم وآذانهم و إنسانيتهم الكر عة » التى تفضل الله علييم بهاء وتفخها فيم 
من روحه » وعرفوا بذلك أسباب الم الصحيح > وسبيل المعرفة الحقة لكل ماتقم عليه 
حواسهم » وتە ةله فلو بهم »> لا يةلدون أب ولا شيخاً» ولا يصون لمن اناخوا من ابات 
ربهم وباعوها رخيصة فى سوق التقليد الجاهلى الأعى لاطفاة المسكتيرين » ولا للاباء 
والأحداد امستضمفين . 

لما كان إبراهيي ‏ عليه وعلى نبينا وجميم المرسلين أفضل الصلاة والسلام - شا كرا لأنم 
ر به كذلاك : احتباه ر به واصطفاه » وشكره على شكره . واللّه غفور شکور . 

« وهداد إلى صراط مستقيم 6 زاده هذى على هدى ( ١7 : ٤٩‏ والذين اهتدوا زادم 
هدى ء واتّاهم تقوام ) ذاما احتفظ مبدى الفطرة ‏ فى سمعه و بدمره وعدله وتغفكيره » وكل 
أسبساب عله ومعرفته a‏ علض E‏ ولاه رتور عل 
اسبكناه المقائق فى هذا اللخلق » ومعرفتها على أوضاعها السليمة التى خلةها الله علمها وها 
وزاده الله اتتفاعاً سبا» وعكذا كان ىكل نعمة يتّكرها كذلاك ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فبزداد مها نعمة وهدى » و يزداد بها حياة روح ويقظة» وقوة فما آناه الله من 
أسباب التقوى » وحرصا.على أن يتقى ما خاف فى النعمة من سوء إذا هو أسساء استعالها 
بشئلته ونيانه » وجوله لما فما من حت ثابت فى ذاتها وصفاتها وأوضاعها . فيفر إلى اله » 


ويفزع إليه من ر نةه البشرية » وظامها وجهلبا »> وإستمد منه امون والتوفيق لتغذية 
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وتقوية الروح الإنسانية العاقلة المفكرة الكرعة التى خضه الله » وميزه بها عن سائر 
الخلوقات وجعله بها خليفته فى الأرض . 
ومازال هذا شأنه كأكان هو شأن امرسلين جميم) ‏ حت اجتباه رب العالمين واصطفاه » 
وهداه هدى الرسالة » وأوحى إليه العم الأصح الأحم الأرشد . فاهتدى فى كل شأنه » 0 
کل سبيل من سبل عيشه وحياته الأولى إلى « صراط مستقے » فكان ‏ فى طعامه وشرابه» 
وزوجته » وبره لأبيه » ومعاشرته للناس على طريق قوم نير » لا ظلام ولا عوج فيه 
عكر سىء ولا ضفن ولاحقد ولا <سد » ولا التواء فيه بمخاتلة ومداهنة ونفاق . فكان ينتهى 
فى كل خطواته إلى فلاح دائم وتجاح مستمر . 
آل تر إلى ماصور لنا ر بنا سبحانه من موقفه الأ کرم مع أبيه آرْر » إذ يقول ( 19 : 
۳ ۹ ا مألا بسع ولا يبص ٠‏ ولايغنى عنك شيئًا ؟ يا أبت » إنی قد جاءنى 
من الل ما | يأك » فاتبعنى أهدك صر اط و سوبا . ياأبت » لاتمبد الشيطان . إن الشيطان 
کان لارحن عصيًا . ياأبت » إنى أخاف أن بك عذاب من الرحمن » فتكون لاشيطان 
ولياً . قال : أراغبة أنت عن آ هت يامبراهي ؟ لين لم تَنتَم ازنك . واهجرنى مَليًا . 
قال : سلام فلمك ساسفر لك رف . إنه كان ہی فیا 1 وأعتزلم وما تدعون من 
دون الله » عسى أن لا أ کون بدعاء رهی شقيا ) . 
وما خسر مرة راد ولا ات ف أن خطوة خطاها » حتی كانت أوسع خطوة 
رأشقها على كل نفس بشرية » إلا على إبراهيم و إخوانه وأبنائه من المرسلين أولى المزم 
رالقوة القوية فى أخذ ما اتام ريم . 
تلك الاطوة الأطيرة : التى قص ر بنا شأنها فى كثير من سور القرآن السكرم . أختار 
انااد ی رالاتا . إذ قال ر بنا (1١؟‏ : : ۷۳-۱ ولقد آثينا إبراهيى رشده من قبل؛ 
وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه : ماهذه الذائيل التى أتملها عا كفون ؟ قالوا : وحدنا 
آباءنا ها عابدين . قال : اق دكم رابوم فى ضلال مبين . قالوا : أجئتنا بالق ؛أم أنت 
من اللاعبين ؟! قال : بل 5 زف 1 موات والأرض اذى فطرهن » وأنا على ذلك 
من الشاهدين وات لأ كدان 0 بعد أذ ذا رار . خملېم جٌذَاداً -إلا کیا 
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لم - لعلهم إليه يرجعون . قالوا : من فمل هذا ب هتنا ؟ إنه لمن الظالمين . قالوا : معنا فى 
يذ کرم » يقال له : : إراهي . الوا : فانتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا : : أأنت 
فعلت هذا بالمتنا يا براهي ؟ قال: : بل فمل كبيرم هذا ! فاسألوم » إن كانوا ينطقون . فرجعوا 
إلى انف ہم قتاوا: إكم آم الظللون . ثم كوا على رءوسهم » لقد عات مامؤلاء 
ينطقون . قال a‏ اللہ مالا ینفعک شیا ولا بض رکم ؟! أف لک ولا تعبدون 
من دون الله . أفلا تعقلون ؟!! قالوا : حَرقوه . وانصروا لمتكم إن كت فاعلين . قلنا : 
انار" ٠‏ کونی ردا وسلاماً على إبراهي ورادا کا . لخملناهم الأخسرين وتا 
ولوطا إلى الأرض التى باركنا فبا لامالين . ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلاً جملنا 
صالمين . وجلناهم أئمة يبدون بأمرنا . وأوحينا إلهم فمل اخيرات » و إقام الصلاة » و إيتاء 
الزكاة » وكانوا لنا عابدين ) . 

من يقرأ هذه الآيات بتدر » ويتلوها وأخواتها حق تلاوتها ‏ مستضيثاً دی الله فى 
فى فطرته وفى سان الله من حوله ‏ يفهم جيداً كيف كان هدى إبراهم إلى صراط الله 
المستقهم . وکین کان يتنهى به فى كل عمل » ونی کل شأن » ونی كل خطوة إلى الفلاح 
والنجاح » والفوز بالعزة والكرامة » والنصر على الأعداء . 

فإن يس الله لك هذا » ووقتتك إلى فم هذا . فاحرص - حين تسأل الله ر بك المداية 
إلى العسراط المستقى فى صلاتك ‏ أن تكون لك القدوة المسنة ارام مودق له 
وأشكره هر خانم المرسلين عمد » عليه وعلى جميم المرسلين أفضل الصلاة والسلام . 

ومن أوضح وأبين الأدلة على هدى اللكر يم راحم الات اط اأستقے : 
هدى الله له أن يرفع ‏ هو وابنه اذ احايل - قواعد ابت ارم ران ن يكلون هو أول 
7 يق لله بيتاً على الأرض مطهراً من كل مظاهر الشرك والوئنية وطقوسمما وتصاويرما » 
و | وزور ( ۳ :۹۹ و۷٩‏ إن أول بیت رضم لتاس لأذى مك عن كا رسف 
لاعالمين . فيه آیات يبنات مقام ارام . ومن دخل هکان آمنا ) . 

وَأ ن يكون هو أول من أذ فى الناس مج هذا البيت المبارك » ليأتوه رجالا وعل ىكل 
ضامر يأتين من كل ف فج ميق ليشهدوا منافع م - واا من منافع لرعقلوا وأحسنوا الانتفاع 


غ — 
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وجاءوا ضيوفا صادق المقائد والقلوب والأقوال والأعمال ‏ ويذكروا اسم اللہ الرحمن الرحيم 
الرزاق ذى القوة التين » على مارزقهم من بهيمة الأنعام » وما فرش لم من الأرض » وجعلها 
مهاداً ؛ ومن كل شىء خا لم زوجين انين لعلهم يذ كرون : 
وهذا بعض ما اتی ر بنا خليله إبراهيم من « الحسنة 6 فإنها صفة لازمة لكل أعماله 
وأقواله وأحواله الظاهرة والباطنة . وإنها كانت عاقبة وتنيجة حتمية لكل خطوة فى أى 
شأن من شثونه . فالزوجة حسنة » والأولاد حسنة » وأ كله وشر به حسنة ‏ إذ كان أحب 
ما إليه فى ذلك : الضيفان ‏ فضلا عن غير ذلك مما كان يصدر فيه كله عن عل ديح و بصيرة 
وعقيدة نقية صافية » وحرص تام على ابتغاء مرضاة ر به » وتقدير نعمه وشكرها. ولذلك 
حعل ر بنا للستحيبين الصادقين لدعوة |« باهي إلى الضيافة ‏ عند البيت الميارك ‏ من الدعاء 
فى الطواف بين الركنين ‏ المانى والمحر الأسود ‏ (* 5١1١:‏ رينا آنا فى الدنيا حنة وى 
الآخرة حسنة .وقنا عذاب النار ) ومن وفق لأن تكون عقيدته » وأعماله وأقواله » وأحواله 
الظاهرة والباطنة كلها حسنة ليس قمها هايسوء ولا يقبح : فإنه فى الآخرة لمن الصالين وار 
الرحمن ارحى » فى دار الكرامة والنعيم الے . 
ولذلك كان من آمم ما أوحى ر بنا إلى رسولنا تمد صلى الله عليه وسل : الأمر المؤكد 
باتباع ملة ودين خليله إبراهيم » وقد بين ر بنا ملة ودين إبراهي فى كثير من سور القرآن . 
فقال فى حاجته لقومه من سورة الأعام :مده إفى ریء عا تش رکون . إفى وجوت 
زی اذى نظر اللموات والآرض سينا ونا أنامن اشر کن ب إلى قولة شاه ل 
تمد صل الله عليه وسل »> ولكل من اهتدى مهداه وأمن برسالته » واتيم سبيله على بصيرة 
أوثك الذين هدى الله . فببدام اقترة ) وقال لنبيه متمد صل الله عليه رسلل فى آخر سورة 
الأنمام التى #اصصت لتقو بض أ هام الوثنيين المشركين » وإشادة بناء صرح التوحيد الذى 
هوملة إراه يم )1 ۰ ۱ ۱٣٤‏ قل : اتی دای رہ إل صراط مراط مستقے . دينا 5 ملة 
ا يونا کن من ال کن فل إن لان ونی روعاف رماتی لله رب 
العالمين . لاشريك له . و بذلات أمرت . وأنا أول المسدين ) فإن هذا هو سبيل الله القاصد» 
الذى شمن به ر بنا رب العالمين لمن سا-كه متحر يا لصّواه ومناره » ومتتبعاً تإطوات أثبيائه 


کے 0 — 
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ورسله : أن نحبيه الحياة المسنة الأمنة الطيبة » وأن يحمله فى الآخرة .من الصالمين لوراثة 
جنات عرضها السموات والأرض . أعدت للتقين . 

أما الذين تركوا السبيل القاصد عياً وبككا وما . وذهبوا يتلدّسون فى ظلمات التقاليد 
الجاهلية دين الأباء والشيوخ > فإنهم إنما وقعوا فى ذلك لاختلافهم فى الكتاب الذى أنزله 
اله لم هدى وفرقانا » خم كان 0 .ثم كان : أن ن أعرضوا عنه واتبعوا أهواء 
متبوعيهم ومقلديهم غللا مالم يحل الله . وحرموا مالم 7 الله. فكانوا ‏ بذلك المدوان _ 
فى عيش نكد ء وحياة كلها فزع و ۸“ وحزن . وأذاتهم لله المزى فى الياة الدنيا . 

فئلہم كثل من عاقمهم الله من المءتدين ؛ وجعل عليهم ما حمل بسبب تعيلهم وتديتهم , 
ارم حاخاميمهم يوم السبت » بمازعموا كفرأ : أن الله استراح من الخلق يوم السبت 
وسبحان الله عن ذلاك . فوقموا فى عدوان وبغى يوم السبت » ومااستتهع م نآضصار وأغلال » 
وما ركهم من حرج وعسر وضيق ونام . وما استتبع ذلك من حدق ووقك انه لانن 
اختلفوا فى الكتاب . وخالفوا الكتاب . وقالوا فى أسماء الله وشرائعه ورسالاتة ار 1 
واتبعوا کل شيطان مر يد . وما ظامهم الله » ولک ن كانوا آم 5 

وإنر بك قد بين فى كثير من آی الد کر الحكيم ماحاق بأصحاب ابت (۷ :۹۹ 
فما عتوا عما ہوا عنه قلنا للم E‏ 5 لخعلناها نكالا لما بين بدا 
وما خلفها » وموعظة للمتقين ) . وك حذرنا الله ر بنا وخوفنا عواقب سلوك سبيل دؤلاء, 
وأوصانا 1 كد الوصايا وأبينها وأشدها : أن نكون فى كل أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا » 
وعقائدنا على ألم اليقظة » وأشد الحرص على تحرىالبعد عنم ومقتهم » وأن نتحرى الصراط 
الي » صراط الذين أ نعم ا عامهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين . واللّه لقاب للةاوب 
والأبصارء هو المسئول ‏ من فضله وبره وإ-سانه ‏ : أن بهدينا هذا الصراط التق » 
وأن سناو يعدن وك عا كل الأسباب لاش ية أو المفضية إلى طريق الغضوب عابم 
والضالين . وأن يجعلنا من الحنين الصالين » الذين أحسنوا الاقتداء بعبد الله وخليله ورسوله 
إراعى ؛ وعبده وحبيبه وخام رسله مد . اللہم صل وسل و بارك على مد وعلى آل مد» 
کا صلیت و بارکت على ارام . وعلى آل إراھے فى المالمين . . إنك حميد يد . 
وكتبه فقير عفو الله » وراجى رجمته 
ی ما اش 


۱۳ 
خلق الث القلب للانسان يعيل به الأشياء 
| فر از 


لایب 


ری اغ 


قال الشيخ الإمام العالم الملامة شيخ الإسلام » تتى الدين أبو المباس أحمد بن تيمية 
الحرانى . قدس الله روحه » ونور ضر مه : 

إن الله سبحانه وتعالى خاق القاب للإنسان مل به الأشياء كا خلق له الین برى مها 
الأشياء » والأذن يدمع بها الأشياء » وكا خاق سبحانه لكل عضو من أعضائه » لأمر من 
الأمور » وعمل من الأعمال . فاليد : للبطاش . والرجل : للسعى . والاسان والتم : للذوق . 
والأئف : لاشم . والجلد : لامس . وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة . 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيا خلق له وأعد لأجله » فذلك هو المت القائم » والمدل 
الذى قامت به السموات والأرض . وكان ذلك خيراً وصلاحا لذلك العضوء وار به ولاشىء 
الذى استعمل فيه . 

وذللك الإندان هو الصالح الذى استقام حاله . وأولثك على هدى من ر بهم » وأولئك 
م الفلحون . 7 

وإذالم يستعمل العضو فى حقه » بل ترك بطالا » فذلاك خسران . وصاحبه مغبون . 

وإن استعمل فى خلاف ما خاق له » فو الضلال والملاك . وصاحبه من الذين بَذلوا 
نعمة الله كفراً . 

ثم إن سيد الأعضاء ورأسها : هو القاب .كا سم قلباً . قال الننى صلى الله عليه وسل 
« إن فى الد د إذا صلاحت صلح المسدكله . وإذافدت فد الج_دكله . ألا 
وهى القلب » وقال صلى الله عليه وسل « الإسلام علانية » والإيمان فى القلب ‏ ثم أشار 


ديذه إلى صدره ‏ وقال َ ألا إن التقوى هبناء ألا إن التةوى ديا ° 


— ۷ — 
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و إذ قد خلق القلبُ لأن يمل به » فتوجبه نحو الأشياء ابتغاء العم بها : هو الفكر 

والنظر. 0 ., ْ 
كا أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سمه : هو الإصفاء والاستاع » وانصراف الطرفه 

إلى الأشياء طلا ارؤيتها : هو النظر . فالفسكر لاقل بكالإصغاء للأذن . ومثله نظر المينين 
فما سبق . و إذا عل مانظر فيه فذاك 78 أن الأذن كذلك إذا معت ماأصغت إليه» 
والعين إذا أبصرت ما نظرت إليه . 

وم من ناظر مفسكر لم يحصل الملل وم يثله کا أنه ک من ناظر إلى الهلال لا يبصنزه » 
ومستمع إلى صوت لا يسمعه . 

وعكسه من يؤتى علا بشىء لم ينظر فيه ولم سبق منه إليه سابقة تفكير فيه » كن 
فاجأته رؤبة الملال من غير قصد إليه » أو سمم قولاً من غير أن يصغى إليه . 

وذلككله لا لأن القلب بنفسه يقبل العلم . و إنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد 
قد تكون فملاً من الإنان . فيكون مطاو با . وقد يأتى فضلاً من الله . فيكون موهو )۵“ 

فصلاح اقل رة رافق خا من أ اهن أن نمثل اا لا ق أن 
يعلمها فقط . ققد يمل الٹیء من لا يكون عاقلا له » بل من يكون غافلا عنه » ملغيا له . 

والذى مةل الشیء : هو الذى يقيده ويضيطه » ويعيه ويثبته فى قلبه . فيسكون وقت 
الحاجة إليه غنياً . فيطابق عمله قوله » و باطنه ظاهره . وذلك هو الذى أوتى الحكة ( ومن 
يؤت المكة فقد أو خيراً كثيراً ) . 

وقال أب الدرداء « إن من الناس من يْتى ءلم ولايؤتى حکا » وإن شداد بن أوس 
من أوتى عام وحكم » : 

هذا مع أن الناس متباينون فى نفس عقلهم الأشياءاهوا بين كامل وناقص » وقمابءقلونه 
من بين قليل وكثير » وجليل ودقيق » وغير ذلك . 
٠‏ (١)ركل‏ شیء فاا هو فشل الله وهبته لعباده الین طلب منم يما حمده وشكره. لأنه رب 
العالمين ر :م جميماً بفضله ورحته وحکته وعدلا . وقال لان شكرتم لأزيدتم ٠‏ ومن فر 


إن عذابى أشديد ( وقال ) والذن اهتدوا زادم هدى ( 


يما" — 


١6 


9 هذه الأعضاء الثلائة هى أمبات ما يقال به الم ويدرك . أعنى المل الذى تاز به 
البشر عن سائر الحيوانات » دون ما يشاركها فية من الشى والذوق واللمس . وما يدرك به 
ما يحب وما یکره . وما بميز به بين من بحسن إليه ومن يسىء إليه » إلى غير ذلك . 

قال الله تعالى ( 1١‏ : ۷۸ واللّه أخرجم من بطون أمهاتكم لا تعامون 2 . وجمل 
3 السمع والأبصار والأفئدة للك تشكرون ) وقال ( 5 : ٩‏ م سواه ونفخ. فيه من 
روحه . وجءل ك السمع والأبصار والأفئدة » قليلا مانشّكرون ) وقال ( ٠٠:۱۷‏ ولاتقفٌ 
ماليس لك به عل . إن السمع والبصر والقؤاد كل أولئك كان عنه مسولا ) وقال ( 57:41 
وجملنا لم سمماً وأبصاراً وأفئدة ) وقال ( خم الله على قاوبهم وعلى سممهم . وعلى 
أبصارم غشاوة ) وقال قيا اكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة ( ۷: ٠۷۹‏ ولقد 
ذرأنا لج م كثيراً من الجن والإنس .لم قلوب لا يفقبون بها . ولم أعين لا يبصرون بها . 
ولے آذان لا يسمعون چ 

م إن العين تقصر عن القلب والأذن » وتقارقبما فى شىء . وهو آنا إا رى صاحيبا 
عا الأحاء الكائرة والأمور اا ويل الور وال د خافن 

فأما القاب والأذن : فيعل الإنسان بهما ما غاب عنه وما لا جال لابصر فيه من الأشياء 
اوخا واوا 

نم بعد ذلك يفترقان . فالقلب يعقل الأشياء بنفسه » إذ كان المل غذاءه وخاصيته . 

أما الأذن : فإنها تحمل اكلام للشتمل على الم إلى القلب . فهى بنفسها إنما تحمل 
القول والسكلام . فإذا وصل ذلك إلى اأقلب أخذ منه مافيه من العلم : 

فصاحب المل فى حقيقة الأمر : هو القلب . و إا ساثر الأعضاء حجبة له » توصل إليه 
من الأخبار مالم يكن ليأخذه بنفه » حتى إن من فقد شيا من هذه الأعضاء» فإنه يفقد 
بنقده من الم ما كان هو الواسطة فيه . 


فالآ لال ماق اكلام مدن الم ٠.‏ والضر بر لايدرى ماحتوى عليه لاا من 


— ۴۱۹ 
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ا حك البالفة . وكذلك من نظر إلى الأشياء بير قلب » أو استمع إلى كلات أهل الع بغير 
قلب . فإنه لايعقل شيئاً . ۰ 

فدار الأمر على القلب . 

وعند هذا تستبين السك فى قوله تعالی (۲۴ : 4 أولم يسيروا فى الأرض فتكون لم 
قلوب یعقلون بها ء أو آذان يسمءون بها ؟ ) حتى لم یذ کر هنا العينكا فى الآيات السوابق . 
فإن سياق الكلام هنا فى أمور غائبة » وحكة معقولة » من عواقب الأمور » لا مجال لنظر 
العين فسا . 

ومثله قوله ( ٤٤ : ۲٥‏ أم تحسب أن أ كثرهم یمون أو يعقاون ؟ ) 

وتتبين حقيقة الأمر فى قوله ته-الى ( 0 الام إن فى ذللك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد ) . 

ان مق لون المسكة و ينتفع بالمل » على منزلتين : إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله » 
فاتبعه . ولم يحتج إلى من يدعوه إليه'» فذلك صاحب القلب . 

أو رجل لم يعقله بنفسه » بل هو محتاج إلى من يعامه ويبينه له » ويعظه ويؤدبه . فبذا 
أصنى » فألقى السمع وهو شهيد » أى حاضر القلب ليس بغائيه .كا قال مجاهد : أوتى الم » 
وكان له ذ كرى . 

ويتبين قوله ( ٤۳.١ 45:1١‏ ومنهم فق نالك ابت لسم ااي ولوكانوا 
لايعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . أفأنت تېدی العمى ولو کانوا لایبصرون ؟ ) 

وقوله ( ٠٠ : ٩‏ ومنهم من بتع إليك » وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه » وفى 
آذائهم وقرا) : 

نم إذا كان حت القاب أن بعلم الم » فإن الله هو الاق المبين ٣۲ : ٠١(‏ فذاكم الله 
ربكم الحق . فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟) إذ كان كل ماتقم عليه لحة ناظر » أو يحول 
فى لفتة خاطر : فالله ر به ومنثئه وفاطره ومبديه . لاتحيط أحد علا إلا »ا هو من اياته 
البينة فى أرضه وسمائه . وأصدق كلة قالها لبيد : « ألا كل شىء ماخلا الله باطل » . 


— ۰ لس 
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أى مامن شىء من الأشياء إذا نظرت إليه من جبة نفسه - إلا وجدته إلى المدم ماهو » 
فقيراً إلى الى القيوم . فإذا نظرت إليه ‏ وقد تولته يد العناية بتقدبرءن أعطى كل" شىء 
خاقه ثم هدى : رأيته حينئذ موجوداً » مكو حلل الفضل والإحسان . 

فقد استبان أن القلب إنما خاق لذ كر الله سبحانه . ولذلك قال عض الحكاء المتقدمين 
من أهل الشام ‏ أظنه سلهان اللمواص ‏ قال « الذكر لاقلب بمنزلة الغذاء لاجد . فا لايجد 
الجسد لذة الطعام مع السقم » فسكذلاك القلب لاجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا 6 أوكا قال 

فإذا كانالقلب مشغولا بالله » عاقلا للح » متفسكراً فى الم ؛ فقد وضع فى موضعه » 

5 أن العين إذا صُرفت إلى النظر فى الأشياء فقد وضعت فى موضمها . 

أما إذا لم يصرف إلى العل » ولم بوع فيه الحق . فقد نى ر به » فل يوضم فى موضم » بل 
هو ضائم . ولا محتاج أن نقول : قد وضع فى موضع غير موضعه . بل لم يوضع أصلاً . فإن 
ونه وو اكلق ونا شو اذ راط : 

فإذالم بوضم فى الحق : لم يب إلا الباطل . والباطل ليس بشىء أصلاً . وما ليس بشىء 
أحرى أن لا يكون موضعاً . والقلب هو بتفسه لا يقبل إلا الحق . فإذا لم يوضع فيه فإنه 
لايقبل غير ماخلق له ( سنة الله . ولن تجد لسنة الله تبديلا ) . 

وهو - مع ذلك - ليس تروك على . فإنه لايزال ىأودية الأفكار » وأقطار الأمانى » 
لايكون على الال التى تتكون عليها المين والأذن » من الفراغ والتخلى . فقد وضم فى غير 
موضم . لا مطاق ولا معلق » موضوع لاموشم له . 

وهذا من الجب . فسبحان ربنا لز يز ا لمكم . 

وإنما تنكشف للانسان هذه الخال عند رجوعه إلى المت . إما فى الدنيا عند الإنابة ‏ 
أو عند امنقلب إلى الآخرة . فيرى سوء الال الت کان عليها » وكي ف كان قلبه ضلاً عن , 
اجى . 

هذا إذا صرف فى الباطل . 


فأما لو ترك وحاله التى فطر علا » فارغا عن كل ذكر » خالياً من كل فكر . فقد 


— ٣إ‎ — 


۱۸ 


کان قبل المل الذى لا جہل فيه . و ری المق الذى لا ریب فيه . فيؤمن بربه ویلیب 
إليه . فإ ن كل مولود بولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه » أو عجسانه .كا تن 
المهيمة بهيمة #ماء لا نمس فما من جدع ( ٠ع‏ : ۳١‏ فطرة الله التى قطر الناس عليها » 
لاتبديل تللق الله » ذلك الدین اقيم ) 

وإنما حول سنه وبين الق فى غالب الال : شذله بغيره من فن الدنيا » ومطااب 
الجسد ؛ وشمموات النقس 

فبوفى هذه الحا لكالمين الناظرة إلى وجه الأرض » لابمكنها أن ترى مع ذلك الالء 
أو هو جيل إليه فيصده عن اتباع المق . فيسكون كالمين التى فبها قذى . لابمكنها رؤية 
الأشياء . 

نم الموى قد يعرض له قبل معرفة الاق . فيصده عن النظر فيه . فلا يتبين له الحق » 
کا قيل « حبك الشىء يعمى و يعم 4 فيبقى فى ظامة الأفكار . 

وكثيراً ایکون داك عن كبر عنعه عن ا يطلب اللمی ) ۲:۱ فالذين لايؤمنون 
بالآخرة قلوبهم منسكرة وعم مستكبرون ) 

وقد يعرض له الموى بعد أن عرف الق » فيححده و يعرض عنه . كا قال ر بنا سبحانه 
فم ) 7 سأصرف عن آيانى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحى » وإن روا 
كل آنة لايؤمتوا ما ۾ و إن زوا سيل الرشد لانتخدوه سبيلاً » و إن روا سبيل الغى جكذوه 
سبیلا) . 

ثم القلب ال کال ناء للماء » والوعاء لاعلء والوادى لاسيل .کا قال تعالى ( 1۳ 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقَدّرها ‏ الآية ) وقال الى صلى الله عليه وسل « إن مدّل 
مابعثنى الله به من المدى والمل کیل غیت أصاب أرضا .کا ت مما ظائفة قات الا 
فأنتت الكار الب اهر رات ها عاد أسكت الاه ف الا 
وزرعوا . وأصاب منما طائفة إنما هى قيعان”» لامك ماه » ولا تنب تكلا . فذلك مثل 
من E‏ فى دن ا اولقن نا ارت به . ومثل من ۾ رفم بذللك راسا ٤‏ و قبل هدى 


اه الدى ادع به . 


چ ست 


۱۹ 


وفى حديث کیل بن ز ياد عن على رضی اله قال : «'القلوب أوعية » خيرها أوعاها » . 

و باءئنا عن ,مض اللسلف قال « القاوب آنية اد »> فأحها إلى الله تعالى 
أرقا وأصفاها » . 

وهذا مثل حسن . فإن القلب إذا كان رقيقاً لين كان قبوله لام سلا يسيراً » ورسخ 
الم فيه وثبت وأئر . وإن كان قاسياً غليظلاً . کان قبوله لام صمب عسيراً . 

ولابد ‏ مع ذلك 8 ن یکون کیا صافياً سلها حتى يركو فيه الع ويثمر ممرأ ليا . 
وإلا فلو قبل الم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك الل . وكان كالدغل فى الزرع ء إن لم 
عتم الحب من أن ينبت : منعه من أن بز كو ويطيب . وهذا بن لأولى الأبصار . 

وتلخيص هذه الجلة : أنه إذا استءمل فى الحق فله وجمان . وجه مقبل على الى . ومن 
هذا الوجه يقال له : وعاء » وإناء. لأن ذاك إستوجب مابوعى فيه وبوضم فيه . وهذه 
الصفة صفة وجود وثبوت . 

| ووجه معرض عن الباطل . ومن هذا الوجه يقال له : زکی وسلم ؛ وطاھ . لان هذه 

الأسماه تدل على عدم الشر ء وانتفاء االحبث والدّغل . وهذه الصفة عدم ونتى . 

ومهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان كذلك . وجه الوجود : أنه منصرف 
إلى الباطل مشغول به . ووجه العدم : أنه معرض عن الحق غير قابل له . 

وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ماف قوله : 

إذا ماوضعت القلب فى غير موضم بشسير إناء فهو قلب مضيع 

فإنه لما أراد أن ببين حال من د يع قلبه فلم فة بأن الئل لاطب وملا لبه 
حتى لم ببق فيه متسع لاحق » ولا سبيل له إلى الولوج فيه : ذ كر ذلك مته . فوصف حال 
هذا القلب وجهیه » ونعته بمذهبيه . فذ كر أولا وصف الوجود منه . فقال : 

« إذا ماوضءت القلب فى غير موضم »6 

يقول : إذا شغلته با لم يخاق له . فصرفته إلى الباطل » حتى صار موضوعا فيه . 

ثم الباطل على منزلتين . إحداهما : تشغل عن المح ولا تعانده » مثل الأفكار » 
والهموم التى فى علائق الدنيا وشهوات النفس . 


— 


2 
والثائية : تعاند المق وتصد عنه . مثل : الآراء الباطلة » والأهواء المردية » من الكفر 

بل القاب ل خلتی إلا لذ كر الله . فا سوى ذلك فليس موضما له . 

ا ثانا وصف العدم ممه . ذقال 2 عدر إناء « م يقول 2 إذا وصءته عير إناء 1 
ضيعته ولا إناء مك » كا تقول : حضرت الجلس بلا محبرة . فالكامة حال من الواضم » 
لا من الموضوع . والله أعلم . 

و بيان هذه الجلة - والله اع - أنه يقول : إذا ما وضعت قلبك فى غير موضم . فقد 
شل بالباطل » ولم يكن معك إناء » بوضم فيه الحو » و بزل إليه الذ كر والمل الذى هو حدق 

وإنكانا متحدن ٠‏ من جه : أنك وصعته ف غير مو صم ٠‏ ومن جه :5 أنه يا إناء 
معك يكون وعاء للحق الذى يحب أن يعطاه . كا لو قيل للاك قد أقبل على الامو : إذا 
اشتغات بغير المملسكة » وليس ف المماسكة من يدبرها . فمو ملك ضَائم . 

لكن الإناء هنا هو القاب بعيد4 5 

وإنما كان ذلك كذلك » لأن القاب لا ينوب عنه غيره فها يحب أن يوضع فيه . ولا 
زر وازرة وزر أخرى . 

وإعا حرج اكلام ف صوره انين e‏ تعتين لشیء واحد 5 3 حاء نجوه ف قوله 
تعالى ( ۳ : © نزل عليك الكتاب بالق مصدقا لما بين يديه . وأنزل التوراة والإنتحيل من 
E 1 ۸ 5‏ )( 
قبل هدى لاناس ٠و‏ زل الفرقان ( . 

قال قتادة » والر بيع : هو القرآن » فرق فيه بين الملال والحرام والمق والباطل . 

وهدا دن الشىء الواحد إذا کان له وصفان كيران ¢ فهو 2 وصف واحد کالشیء 

الواحد » ومع الوصفين عبرل الاثنين » حى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص . 
(1) مى الله ماأنزله على رسوليه موسى وعمد علهما الصلاة والسلام « فرقاناً » لأنه يفرق 
لمن آمن به وتفقه فيه » وتلاه حق تلاوته بين الحق والباطل . وهو صفة لا عل . 


— ٤ 


۲١ 


الاترى أن الرجل الذى بحسن المساب والطب يكون عنزلة حاسب وطبيب ؟ والرجل 
الذى بحسن التجارة والبناء » بمنزلة جار و بناء ؟ والقلب لما كان يقبل الذ كر وال » هو 
مزلة اللإناء الذى بوضع فيه الماء . 

ونما ذكر فى هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب . وأنه هو الذى يكون رقيقاً 
وضافا »وهو الذى نأ به المستطهم المستعطى فى منزلة البائس الفقير . ولا كان ينصرف 
عن الباطل فهو رك سلب . فكا نه اثنان . وليتبين فى الصورة أن الإناء غير القلب . فبو 
يقول « إذا ما وضءت قلبك فى غير موضم » وهو الذى يوضم فيه الذ كر والملم : لم يكن 
معك إناء يوضع فيه الطلوب . فنلك مثل رجل بلغه أن غنيا برف على الناس طمأم . وكان 

له زبدية أو ُ-كرجة فتركها . ثم أقبل يطلب طعاماً ٠‏ ففيل له nk‏ 

فما إذا أتيت وقد وضءتز بديتك مثلا فى البيت . وليس معك إناء نعطيك فيه . فلاتأخذ 
شيثاً . فرجعت مخفی نين . 

وإذا تأمل من له إصيرة بأساليب البيان » وتصار يف اللسان : وجد موقم هذا الكلام 

من الم ية واللمكة ‏ كلما موقا تنا بلغا 

فإن نقيض هذه الخلة المذ كورة : أن يكون القلب مقبلا على المت والعل والذكر » 
معرضا عن غير ذلك . وتلك هى المنيغية ملة إبراهى عليه السلام . 

فإن «الحنف» هو إقبال القدم ومياما إلى أختها . فالحنف : هو الإقبال على ارد 
والإعراض عا .واه . وهو الإخلاص الذى ترجته كلة المت . والسكلمة الطيبة « لا إله 
إلا الله » . 

اللهم ثبتنا عليها فى الدنيا والآخرة . ولا حول ولا قوة إلا بلله . 

هذا آخر ماجضر فى هذا الوقت . وال أعل المراد . وفوق كل ذى عل علے . 

والْجد لله العز بز الوهاب » الكر بم التواب . وحسبنا الله ونم الوكيل .| 

وص الله وسل و بارك على عبده ورسوله عمد وعلى آله وحبه . 


س 6 — 
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لشيخ الإسلام ؛ ا العلامة الحقق » السانى اسا : 


فصل 

ومنها قوله تعالى ( ۲۲ : #لاء ۷٤‏ يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين 
تدعون من دون الله لن تخلقوا ذبابا » ولو اجتمموا له . و إن يسلبهم الذباب شيا لايستنفذوه 
مه عونق الطالب وااطاوب ما قدوالل حق کدرو + إن الله القوى عون ) : 

حقيق على كل عبد أن إستمع قلبه هدا المثل » وتديره حق تدره . فإنه يقطلم مواد 
الشرك من قلبه . وذلاك أن المبود » أعلا درجاته : أن يقدر على إيجاد ماينفع عابده » 
وإعدام مايضره . والآلهة التى يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق ذباب » 
ولو اجتمموا كاهم لللقه » فكيف ماهوأ كبر منه ؟ بل ولايقدرون على الإنتصار من الذباب 
إذا سلمهم شيعا من الطيب ونحوه » فيستنقذوه منه . فلا م قادرون على خاق الذ باب » الذى 
هو من أضمف اليوان . ولا على الانتصار منه واسترجاع ماسلبهم إياه . 

فلا أعحز من هذه اة . ولا أضعف منها . كيف يستحسن عاقل عبادتها من دون 
اله ا 

وهذا المثل من أبام ما أنزل الله فى بطلان الشرك » وهيل أهله ٠‏ وتقبيح عقوم » 
وا ام :أن الشيطان قد تلاعب مهم أعخظم + نلاغب الصيان بالكرة م حيرف 
أعطا وا الإلهية التى ء من إعض لوازمها القدرة على جميم المقدور ات » والإحاطة يميم المءلومات » 


د AR‏ عد 


۳ 


والغنى عن جيع الخلوقات » وأن يصمد إلى الألوه المبود فى جميم الحاجات » وتفرع 
الكربات » وإغائة الايفات وإجابة الدعوات ‏ فأءطوها صوراً وتمائيالر“ تنم علبما 
القدرة على أقل مخلوقات الإله الاق وأذها وأصغرها وأحقرها . ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا 
عليه . 


وأدل من ذلك على عجزم » وانتفاء إلهيتهم : أن هذا اماق الأقل الأذل » العاجد 
الضعيف لو اختطف منهم شيئا وسلبه » فاجتمعوا على أن يتنقذوه منه » لمجزوا عن ذلك » 
ول يقدروا عليه . 

ثم سوى بين العابد والمءبود فى الضءف والمجز بقوله ( ضف الطالب والطلوب ) . 

قيل : «.الطالب » العابد . و « المطلوب »6 المعبود . فهو عاحز متملق بعاجز . 

وقيل : هو سوية بين السالب والمساوب . وهو وية بين الإله والذباب فى الضعفه 
والمحن . 

وعلى هذا «الطالب» الإله » الباطل و «المطلوب» الذباب يطلب مته ما استنقذه منه . 

وقيل «الطالب» الذباب . و « المطلوب» الإله » والذباب يطلب منه ماأخذه ما عليه . 

والصحيح : أن اللفظ يتناول الجيع . فضعف العابد والمعبود والمستلب . 

فن جل هذا إلها مع القوى العزيز فا قدره حق قدره » ولا عرفه حق معرفته . 
ولا عظمه دق تعظيمه . 

ومنها قوله تعالى ( ؟ ': ١7١‏ ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء 
ونداء .صم بكم عمى . فهم لا يعقلون ) . / 

فتضمن هذا المثل ناعقا » أى مصوتا بلقنم وغيرها . ومنموقاً به . وهو الدواب . فيقبل 
الناعق المابد » وهو الداعى للصنم » والصنم هو المنعوق له المدعو وأن حال الكافر فى دعائه 
كال من ينعق مما لايسمعه . 
()لم يمطوها للصور الظاهرة النتقوشة » أو للانصاب الرفوعة من الأحجار والأخشاب 
وحوها » وإنما أعطوها لمن صورت له هذه الصورة , وأقيمت له هذ الأنصاب » وهو عندتم 
الجزء الفائض من ربهم » فان ربمم هو النواة أو الوحدة الى خرج عنها ونشأ الوجود ۽ 


— ۷ — 
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هذا قول طائقة . ۵م : عمد ارهن ان زيد وغيره 58 
استشكل صاحب السكشاف وجماعة معه هذا القول » وقالوا : قوله « إلا دعاء ونداء » 
لاإساعد عليه 5 لان الأصنام لالسمع دعاء ولا ئذاء . 
أحدها : ن 2 إلا ( زائدة : والممنى لامع دعاء ونداء 5 وقد ذکر ذلاك الأصعمى ف 
قول الشاعر :0 حواصح لا نفك إلا متاحة + 
أى ما ينقك مناحة . 
وهذا حواب قاد ) فإن 0 إلا «( لانزاد ف السكلام . 
الجواب الثانى : أن التشبيه وق فى مطلق الدعاء » لا فى خصوصيات المدعو. 
الجواب الثالث : أن انى أن مثل هؤلاء لافى دعائهم إلبتهم التى ‏ تفقه دعاءم _ 
كثل الناعق ينق » فلاينتفع بتعيقه شىء غير أنة فى دعا ونداء ٠.‏ وكذا المشرك لين له ق: 
دعانه وعبادته إلا العناء : 
وقيل : المحنى ومثل الذين كفروا كالبهائم المنعوق بها . 
قال سديو به : الى ومثلاك ا عل ومثل الذين كفروا كثل الناعى والمنعوق به . 
وعلى قوله » فيكون الممنى : ومثل ا م كثل الغنم والناعق مها . 
ولك أن تحمل هذا من التشبيه المركب » وأن بجعله من التشبيه الفرق . فإن حملته 
ا 0 - فى عدم فقبهم وانتفاعهم - ألم العو نوف ربا لزاع 
قلا تفقه م ن قوله شيعا غير الصوت الجرد » الذى هو الدعاء والندذاء . 
وإن جعلته من التشبيه المغرق » فالذين كفروا عمزلة الام . ودعائهم إلى الطريق . 
وال حدى عنزلة النعيق و إدرا کہم عرد الدعاء والنداء كإدراك الام کرد صوت الناعق 
Md‏ 
اله أءا 
ا 
ولمل الأظبر : أن برجع إلى التقليد والقلدين النسلخين من آيات ربمم . فان الله قد 


ضرب له اتل الام ن كثير من أ الک اکم . عن التقليد نشأ الشرك والحخاذ الونى 
المة من دون الله . 


ENA 


Yo 
فصل‎ 

ومنها قوله تعالى ( ۲ : ١‏ مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله كل حبة أ نبتتت 
سبع سنابل . فى كل سنبلة مائة حبة . والله يضاعف لمن يشاء . وله واسع عليم ) . 

شبه الله سبحانه نفقة المنفق فى سبيله ‏ سواء كان المراد بها الجهاد » أو جميم سبل اللير 
ون كل زت عق بدو يدر : فأننت كل حبة منه سبع سنابل » اشتملت كل سنبلة على مائة 
حبة . والله يضاعف ذلك بحسب حال المنفق وإيسانه » وإخلاصه وإحسانه » وتفم نفقته 
وقدرها » ووقوعها موقعها . 

فإن لواب الإنفاق يتفوات حب ما يقوم بالقلب من الإيمان . والتثبيت عند النفقة . 
وهو إخراج المال بقلب "ابت قد انشرح صدره بإخراجه . وجمحت به نفسه . وخرج من 
قلبه خروجه من يده . فبو ثابت القلب عند إخراجه » غير جزع ولا هلع » ولا متتعتع بها 
نفسه » ترحف يذه وفؤاده . 

ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه » و بحسب طيب المنقق وز كاته . 

ونحت هذا المثل من الفقه : أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر . فالمنفق ماله الطيب 
زارع ماله فى أرض زكية فغله حسب بذره » وطيب ب أرضه » وتعاهد البذر بالستى ونفى الدغل 
والنبات الغريب عنه . 

فإذا اجتدعت هذه الأمور» ولم حرق الزرع نارء ولالمقته جائحة : جاء أمثال الجبال . 
وكان مثله كثل جنة بربوة ‏ وهى اكان المرتفع الذى تسكون الجنة فيه نصب الشمس 
والرياح » فنتربى الأشجار هنا كأتم تر بية - فنرل عليها من السماء مطرعظي القطر » متتابع . 
فرواها وتماها . قآتت أكلها ضعنى ماتؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل « فإن لم يصبها وابل 
فطل » والطل مطر صغير القدر يكفيها » لكرم منبتها تكو على الطل وتنمو عليه » مع أن 
فى ذكر نوعى د الوابل والطل 6 إشارة إلى نوعى الإنفاق السكثير والقليل . 

فنهم من يكون إنفاقه وابلا . ومنهم من يكون إنفاقه طلا . وله لايضيم مثقال ذرة . 

فإن عرض لهذا امامل مايفرق أعماله » ويبطل حسناته : كان بمنزلة رجل له « جنة 
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من مخيل وأعناب رق من ا الأنبار له فمها من کل المرات 2 وأصابه الكير »> وله 
ذرية ضعفاء . فأصابما إعصار فيه" نار فاحترقت » فإذا كان بوم استيفاء الأعال » و إحراز 
الأجور : وجد هذا المامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة . لخسرته حيائذ أشد 
من حسرة هذا على حنته . 

فهذا مثل ضر به الله سبحانه فى المسرة لساب النعمة عند شدة الحاجة إليها » مع عفلم 
قدرها ومنفمتها » والذى ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف » فهو أحوج ما كان إلى 
نعمته ٠‏ ومع هذا فله ذرية ضعفاء لايقدرون على نفقته » والقيام على مصا[كه ٠‏ بل هم فى عياله 

خاحته إلى تممه حينئد أشد نا انك اة و ضعف ذريته . فكيف يكو ن حال 
هذا ؟إذا كان له بستان عظے فظے فيه من جميع القواكه والمر » وسلطان مره أجل 
القواكه وأنفعها . وهو ير النخيل والأعناب . فغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته . فأصبح 
قا وك دي خترقاً_ کله كالصر م ا أعظ من عبر 111 

قال ابن عباس ری الله عنما « هذا مثل الذى 2 له بالفساد ا عمره » 

وقال ماهد : هذا مثل المفرط فى طاءة الله حتى يموت . 

وقال السدى : هذا مثل المراتى فى نفقته الذى ينفق اغير الله » ينقطم عنه تفعها أحوج 
ما يكون إليه . 

وسأل عمر بن الطاب رضى الله عنه الصحابة رضى الله عنهم يوماً عن هذه الآية ؟ 
ذتألوا : ال أ ففضب عمر » وقال قولوا « نعل » أو لا ل » فقال ان عباس « فى نفسى 
ا نا امير المؤمنين » فةال « قل ابن أخى > ولا حقر نفك » قال « ضرب مثل 
لعمل » قال « لأى عمل ؟ » قال « لرجل غنى عمل بالحسنات . ثم بث الله له الشيطان » 
تعمل بالمخاصى . حَتى أغرق أعاله كلها » . 

وقال الحسن : هذا مثل قل - والله ‏ من يعقله من الناس : شيخ كبير ضعف جدمه » 
وكثر صبیانه » أفقر ماکان إلى جنته . وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عل إذا انقطمت 
عنه الدنيا . ش 


۳ — 
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فإن عرض مذه الأعمال من الصدقات ما يبطلبا : من المن والأذى . والربا . فالربا 
نع انعقادها سبباً للثواب » والمن والأذى : يبطل الثواب الذ ى كانت سببا له _ فئل صاحبها 
و بطلان عله كثل صفوان ‏ وهو المجر الأملس ‏ عليه تراب » فأصابه وابل . وهو المطر 
الشديد . فترکه صَْراً » لا شىء عليه . 

وتأمل أجزاء هذا الثل البليغ وانطباقها على أجزاء المثل به » تمرف عفاءة القران 
وجلالته . فإن الحجر فى مقابلة قلب هذا المرانى » والمان » والؤذى . فقلبه ‏ فى قسوته عن 
الإمان والإخلاص ‏ بنزلة الحجر . والعمل الذى عمل اغير الله منزلة القراب الذى على ذلك 
ا محر . فقسوة مانحته وصلابته ممنعه من الثبات والنبات عليه عند نزول الوابل . فليس له 
مادة متصلة بالرى ”قبل الماء وتنبت الكلاء . 

وكذلك قلب الرانى ليس له ثبات عند وابل الأمر والنعى » والقضاء والقدر. فإذا 
تزل عليه وابل الوحى : انكشف عته ذلك التراب اليسير الذى كان عليه » فبرز مانحته ححراً 
صدا لا نبات فيه . 

وهذا مثل ضرب الله سبحانه اعمل الرالى ونفقته » لا يقدر بوم القيامة على واب شىء 
منه أحوج ما كان إليه . و بلله التوفيق . 

فصل 

ومنها قوله تعالى ( ۳ : ۱۱٩‏ » 1107 إن الذين كفروا لن تغنى عنم أموالم ولا أولادهم 
من الله شيا . وأولئك أسحاب الذار . م فيها خالدون . مثل ماينفقون فى هذه المياة الدنيا 
كثل ريح فيا صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهاسكته . وما ظلدهم الله . ولكن 


أنفسهم يظامون ) . 
مح وا اا ار 
فثبه الله سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أمواللم فى الكارم والمفاخر ¢ وکت الثناء » 


وحسن الذكر . لاببتةون به وجه الله » 1 وما ينففونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع 
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رسله عليهم الصلاة والسلام ‏ بالزرع الذى زرعه صاحبه رجو نفعه وخيره . فأصابته 6 
شديدة البرد جداً » حرق بردها ماتمكُ عليه من الزروع والقار. فأهلكت ذلك الزرع » وأيبسته 
واشتلف فى الم . فقيل : البرد الشديد : وقيل : النار قا ان عباس رطى الله عا 
قال ان الأنبارى : و إا وصفت النار بأنها صر » لتصر يتما عند الالتباب . 
وقيل : الصر الصوت الذى يصحب الريح من شدة هبو بها . 
والأقوال الثلاثة متلازمة . فهو برد شديد حرق - بيبسه - لاحرث »كا حرقه النار . 
وذيه صوت شديد . 
وف قوله ( أصابت حرت قوم ظاموا أتفسهم ) تنبيه على أن سبب إصابتها لحرتهم : إنما 
هو ظامهم لأنفسهم . فهو الذى سلط عليهم الريح المذكورة » حتى أهلسكت زرعهم وأبيسته . 
و« ظامهم » هو الريح الى أهلككت اعام ونفقاتهم وأتلفتها . 
فصل 
ومنها قوله تعالى ( ٠١ : ٦‏ ۱۳ ضرب الله مثلا لاذين كفروا امرأة وح ورا 
كانتا نحت عبدين من عبادنا صالحين » كانتاها j.‏ يغنيا عنهما من الله شيا . وقيل.: ادخلا 
النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : ربى » ابن لى 
عندك بيت فى الجنة . وتجنى من فرعون وعله . وتجنى من الةوم الظالين . ومريم ابنة عمران 
اا خت وجا فاخا فة ن روصا وت اترما وه ادن 
القانتين ( 
اشخاخ هذم الات عل غاؤقة أمثلة "مدل لل كار ومكلين لامك معي : 
فتضمن مثل الكفار : أن الكافر يعاقب على كفره » وعداوته لله تعالى ولرس_وله 
صلى الله عليه وسم و . ولا ينفعه - مع كفره تاها کان نة و بين اأؤمنين من ل 
ا و نی اعات اتلد نان ا تنقطم بوم القيامة » 
لاسا كان ما متصل الله وحده على أيدى رسله عليهم الصلاة والسلام . فلو نفعت صلة 
القرابة » أو المصاهرة » أو النسكاح - مع عدم الإيعان ‏ لنفعت الصلة التى كانت بين نوح 
ولوط ‏ علمهما السلام - وامرأتمءا فاما لم يغنيا عنما من الله شيئاً » وقيل لما « ادخلا النار 
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مم الداخلين» قطءت الآبة حينئذ طمع كل من ارتكب معصية الله سبحانه وتعالى . وخالف 
أمره رجاء أن ينفمه صلاح غيره من قريب أو أجنى » ولوكان يينهما فى الدنيا أشد 
الإتصال فلا إنصال فوق إتصال البنوة والابوة والزوجية . وم يغن نوم عليه الصلاة والسلام 
عن ولده . ولا إراهم عليه الصلاة والسلام - عن أبيه ولاوح ولوط ‏ علمهما السلام 0 
عن E‏ 

قال اله تعالى ( ۰ : ٣‏ لن تنقعک آرحامک ولا أولادم ٠‏ بوم القيامة ينفصل يم ). 

وقال تعالى ( ۸۲ : 15 بوم لاتملك نفس لنقس شيئاً ) . 

وقال تعالى ( ۲ : 48 واتقوا بوم لا يحزى نفس عن نفس شيئا ) . 

وقال تعالى ( ۳۱ : م يا أا الناس اتقوا ر بكم واخشو'ا بوما لا مجزى والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيثاً . إن وعد الله حق ) . 

وهذا كله تكذيب لأطاع المشركين الباطلة : أن من تعلقوا به - من شفعائهم 
وأوليالهم - من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح » أو حبة : ينفمهم يوم القيامة » أو 
يجيرهم من عذاب الله تعالى » أو يشفم لم عند الله تعالى 1 

وهذا أصل ضلال بنى آدم وشركهم . وهو الشرك الذى لا ينفره الله . وهو الشرك 
الذى بعث الله جميم رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأنزل جميم كتبه بإبطاله » وحار بة 
أهله ومعاداتهم . ْ 

فصل 

وأما الثلان الاذان لامؤمنين . فأحدها امرأة فرعون . 

ووجه الثل : أن انصال المؤمن بالكافر لا يضيره شيثاً » إذا فارقه فى كفره وعله » 
قمصية العاصى لانضر الطيع شيثا فى الآخرة » و إن تضرر بها فى الدنياء بسبب العقوية التى 
حل بأهل الأرض إذا أضاءوا أمر الله عز وجل فتأنى المقو بة عامة . 

فان يضر امرأة فرعون اتصالما به وهو من أ كفر الكافرين . ولم ينفع امرأة توح 
ولوط اتصالها هما ء وها رسولا رب العالمين . 

الثل الثالى للمؤمنين : مرم ابنة عمران » التى لا زوج لهاء لامؤمن ولا كافر . 
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فذكر ثلاثة أصناف النساء : المرأة السكافرة التى ها صلة بالرجل الصالم والرأة الصالحة التى 
لها صلة بالرجل الكافرء والمرأة المرية التى لا صلة بينها و بين أحد . 

الأول : لاتنفعها صلتها ر . والثانية : لاتضرها صلتها وسببها . والثالئة : لأيضرها 
عدم الصلة شيعا 5 

نم فى هذه الأمثال من الأسرار البديمة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت فى ذ كر 
واج رسول الله صلی الله عليه وسل والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطمن الله 
ورسوله صلى الله عليه وسل وير دن الله والدار الآخرة لم ينفمهن إتصاطن برسول الله صلى الله 
عليه وسل كالم ينفم امرأة نوح وامرأة ويل اتصاط مما : 

ولهذا إا ضرب فى هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 

ال ع آنا قراف الئل الأول: صذر عائفة وة أ الزمنين 
رضى الله عمهما . ثم ضرب لها الثل الثانى بحرضهما على السك بالطاعة . 

وفى ضرب الثل للدؤمئين أيضاً : اعتبار آخرء وهو أن مر لم يضرها عند الله شيئا 
قذف أعداء الله تعالى المود لما » ونسبتهم إباها وابنها إلى ماءرأها الله منه » كونها الصديقة 
اكير ى المصطفاة على نساء المالين » فلايضر الرجل الصالم ةذف الفجار والفساق فيه . 

وفى هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ‏ إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك » وتوطين طا على مايقول فا الکاذون إن كانت قباہا» کا فى المثيل بامرأة وح 
ولوط تحذير لما ولخقصة مما تعمدتاه فى حى النى صلى الله عليه وسل . 

فتضمنت هذه الأمثال التحذير والتخويف » والتحر يض طن على الطاعة والتوحيد 
والتسلية » وتوطين النفس لن أذوى منهن وكذب عليه » وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل 
ا ول سيا ا الأمفال ا لكاي اله ن 

والجد لله رب الءالمين . وصلى الله على سيد الالمين مد المصطنى » وعلى ساتر الرسل 
والنبيين » وأثابنا الجنة بفضله ورحمته » وغفر لنا ولامؤمنين » أجمعين . 

1 


انتهى وله المد فى نصف شعبان السكر بم سنة اثنتين وثلاثين وألف سنة » بقل الفقير 


عمد بن إسماعيل الأمير الصنمانى » غفر الله له آمين . 
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قول أبى بكر « لو منمونى عقالا کانوا بؤدونه لرسول الله صل الله عليه وسل لقاتلتهم 
على منعه » لايدل على أنهمكانوا يؤدون المقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » بل يدل 
على أنهم لوكانوا يؤدونها إليه » ثم منموها لقاتلهم . 

فإن قوله « لو منءونى عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم 
على منعه » قضية شرطية صادقة . وصدق الشرطية لايستازم صدق مفرديها . فإن معناها : 
بوت السك على التقدير ء لا وقوع التقدير فى نفس الأمر . فإن الكلام لايدل على وقوعه 
وجه : فن أبن تلتمس وجوه التأويل لوقوعه . 

وهذا كقول النبى صلی الله عليه وسلم لسكفار قر بش « والله لو وضتم الشس فى يينى 
والقمر فى ثمالى على أن أثرك هذا الأمر » ماتركته حتى يظبره الله » أو کا قال صل الله 
عليه و 

وقال تعالى (5 : 58 ولو روا لعادوا لما نهوا عنه ) ولا يدل ذلك على وقوع الرد . بل 
قد يكون الشرط مالا فى نفسه . كقوله تعالى ( ؟ : ؟* لو كان فمها آلمة إلا الله لفسدتا ) 
وكقوله تعالى ( ۱۷ : ٤۲‏ قل : لو كان معه آلمة كا يقولون » إذا لا بِمَفَوا إلى ذى العرش 
سبيلا ) فلا إشكال على الحديث بوجه من الوجوه . 

والجد لله . اہی من کلام ابن القے رجه ا“ . 
)١(‏ وهو اط العلامة تحد بن الأمير الصنعانى صاحب سبل السلام شرح باوغ الرام » 
وتطبير الإعتقاد من أدران الإلحاد » وغيرهما من الؤلفات النافمة . وله قصيدة شهيرة فى النثاء 
على معاصره الشيخ مد بن عبد الوهاب » موقظ الجزيرة العرية » بإحاء الدعوة الإبراهيمية 
الحمدة » دعوة الناس إلى الرجوع إلى الكرامة الإنسانية . بإخلا ص قاو مم » ونحريدها للعبادة 
مجميع أنواعها لله رب العالمين وصلى الله وسل وبارك على خانم المزسلين » وإمام اللبتدين عمد وعلى 
آله جرعين . وآخر دعوانا أن الجد لله رب العاللين . 

وقد وقعت لى الصورة الفوطغرافية لمذه الرسالة القيمة من طريق الأخ الكريم الحاج 
فؤاد اليد مدر قم الخطوطات بدار الكتب الصرية جزاه اه خير الجزاء . 

وکتبه فقير عذو اله وراجى رحمته 
تمد حامد الفق 
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لا يكون الفوك إلا م الإمان ! إِ 
بقلو فر ارسَار اشع ی الوفار 7 ور و ادمه الخاعمى 


رئيس جماعة أنصار السئة الحمدية بسوهاج 


قد يكون هذا المنوان غريباً أو غير مستساغ » وقد يقم عند بعض القراء موقع العجحب 
وقد تملسكهم الدهشة أو الاستتكار إذا هم أطلءو اعليه ولكنه مع ذلك كله حیح لا خطأ 
فيه » وحق لا يطير الباطل يجنباته » وواقم لا مت إلى الوم بأوهى صلة . 

لا يكون الشرك إلا مع الإيمان ! 

ای ور إنه لی ٠.‏ 

من أذكر وجود أ راسا ek‏ رک 6 لأنه لا عترف بإله شرك معه غيره 
فى العبادة . 

أما من اعتقد و<ود ال ( واعتهد 2 توا أخرى ¢ نشا رکه ف مالکه ¢ أو تعيئة 
على ا 5 أو شفع عنده بغير إذنه » فذلاك هو المشيرك ¢ لأنه امن باللّه وحەل غيره شري 
لداق ف نات الألوهية ظ 

ركان لخر ارق ين ا العربية فى الجاهلية يؤمنون الله تعالی و بخصوته باسم ( الله ) 
ويسندون إليه اماق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر . لأنهم كانوا على بقايا من ملة 
اراقع ونما جاء ش ركهم من قبل أنهم كانوا يعبدون معه آهة أخرى ابتدعوها . ول يكونوا 
الله شعار الإسلام : « لا إله إلا الله 6 . أى إن الله الذى تؤمنون به » وترون لو<وده » 
ولسندون إليه اعالقى والأذر 4 هو وحده الإله 6 ولاس هناك إله آخر خليق دا 2 . 


وحين دعاهم القران إلى ديد ارز أقام الح عام من عقيل مهم هله ' قال تعال : 


نمم — 


۳۳ 


( قل : من ير زقك من السماء والأرض » أ من“ يلك السع والأبصار . ٠‏ ومن مخرج الى 

من اميت » ومخرج اميت من الى.ومن يدير الأمر ؟ فسيةولون : الله ؛ فقل : أفلا تتقون ؟ 
۳١‏ - نذلك الله ريك الحی ؛ اذا بعد الاق إلا الضلال ؟ فألى تصرفون ؟ ) ۳۲ بونس 

فام أولاء يقرون بوجود اله تعالى ؛ ويسندون إليه الخلق والأمر » ولذلك اذ 
القرآن هذه المقيدة حجة عليهم تقنعهم بأن الله الذى يلك كل شىء هو ربهم المق . أما 
ماسواه فباطل وعبادته ضلال . 

وكذلك قال الله تعالى : ( ولأن سألنهم : من خاق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ؟ ليقولن : الله » فأنى يؤفكون ؛ ٠١‏ ) السكبوت . 

فأنت ترى أنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً لا يسمو إليه الشك أن 0 الذى خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر » ولا ينسبون إلى غيره تعالى شيعا من صفات 
الربوبية التى يسندونها إلى رب العزة جل شأنه . 

يكل أغراق :كر إلا تعبد ؟ فقال : سبعة سبعة : واحداً فى السماء » وستة فى الأرض !1 فقيل 
له: فن الذى يخلق وبرزق وبحي قا اه السماء . قيل : فا بال آلمة 
الأرض ؟ قال : تلك نشفع لى عنده » وتقر بنى إليه زلى ! 
٠‏ وليس من شك فى أن آلمة الأرض هذه التى كانوا يعبدونها من دون الله هى التى 
شعت الدع بخ اد فاستجابوا لما . 

جاء الإسلام بآياته البينات»وحججه القاطمات فقضى على كل هذه الأباطيل والترهات. 
قال تعالى : ( قل : ادعوا الذين زعتم من دونه فلا ملكو ن كشف الضر عتم ولا حويلا 
5ه ) الإسراء . وقال تعالى ( قل : ادعوا الذين زعم من دون الله . لا بما-كون مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض . وما لم فبها من شرك وماله منهم من ظبير ۲۲ ولا تنقم 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ۳ ) سيأ 6. 

شق أن القارىء السكر كم قد استيقن ححة العنوان وعرف أن الشرك لا يكون إلا 
مع الإمان » وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وم مشركون . 

()أم ٠ن‏ 
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أ تحاب المرب لدعوة القران الكر 6 كلمو | الأنداد » ونبذوا امم الزائفة الى 
كانوا يدعونها من دون اه 3 وحطموها عط ¢ وداسوها شالم ¢ وأصبحوا برقفورت عم 
التوحيد امالس ويدعون إليه دعوة صر حة حريئة 1 

و تكد المرون انير تالخ حی عي واج القن واندیں المنافةقون من الود ف 
صفوف السامين يحاولون أن يفسدوا عليهم عقائدم » وز ينوا فى قلوب المتصوفة أن يبرزوا 
بور شيو خەم ٤‏ وان برتادوها لاذ كر واد فسارع الغافلون إلى الاستحابة لم . وبدلاك 
نشأتعبادة القبور ¢ وعادت الجاهلية سيرمها الاولى a‏ اختلااف الاعاء 6 إذ موا معبوداتهم 
أولياء وم يسموها اللمة وإن كانوا يدعونها » و يستشفعون بها » وينذرون لها کا كان يفعل 
الجاهليون . 

وسرت موم هذه العدوى من المتصوفة إلى غيرهم وم ل منها إلا من عصمه الله 
وقايل ماهم . 

* # اعد 

خف أن الإعان الذى يلابسه الشرك لا يننى عن صاحبه فتيلا » لان الشرك ؟حقه » 
ويذهب شمر ته 1 وذلك يصبح المشرك كافراً 4 لأنه شكر ا صقة من صفاته تعاق 
وهى صفة ( الوحدانية ) والتفرد باللك والملسكوت . و إتكار صفاته تعالى كفر بواح » يفضى 
بصاحبه إلى المحم ؛وبلكهف زمرة الهالكين. »م 

ودر يف الله التى آثاها إبراهي على قومه قوله تعالى : ( وكيف أخاف ما أشركتم و 
ول اون Gi‏ أش ركتم الله مالم ينزل به e‏ ساطاناً فأى الفريقين أحق بالأمن إن كتتم 
تملمون . الذين آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظال أولثك لم الأمن وم مېتدون). | 

وقد فسر الرسول صل الله عليه ول الف هنا بالشرك أخذاً من قوله تعالى ( إن الشرك 
لظم عفلى ) 

وحير ما أختم ره هذه الكامة قوله تعالى ۰ ) ولعد أوحى إليك وإلى الذن من قيلك 
لك أ فق ايحبطن علك 4 ولتكوان من الفامسر بن 56 بل الله فاعيد وكن من 
الشاكرين 1 )الزمر. 
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| مفردات فى اللغة العربية متا من كناب « تمهذيب الصحاح » 
واقتصرت فا على ألفاظ القرآن الكريم والأحاديثالنبوية السريفة 
92 مد رشدى خليل 


اء والباءة : مزل القوم » والبيئة أيضا . و بوكات الرجل منزلا ؛ هيّأنه وسمى 
النكاح ا لذن ارخ 1 أهله أى يستمكن منها كا يتوأ من داره . 
و 3 بإلذنب » وباءت البهود بغضب الله » أى رجەت . 
لاء : مانفاه الكيل ‏ قال الله تعالى ( فأمًا ال بد فيذهب جُناء ) أى بإطلا . 
E‏ دروم 5 : خلقهم ومنه اشتقاق الذرية . 
أرجأت الا وو ا 
أى 57 ون حتی بزل الله قم ماير يق . 
ساءه : تقيض سره » وقرىء : علمهم دائرة الدُوء ) يعنى الطزيمة والشر . 
ًا الزجل صبوءا احرج مدت إلى دين . 
f‏ بين القوم : إ ذا حرشت وأفدت . 
ورا الشيطان يهم : : أله 9-7 
5 اانا اا » إذا رَحِم . 
والأوّاب : الاب الرَجَّع . 
والتّأديب : أن تسير النهار أجمع وتنزل الليل . وقوله تعالى ( ياجبال أب ممه ) أى 
تع اسل إنا سخرنا الجبال ممه يبن ) 
اباب : الأسران والهلاك . وتبا ا أى ا اا راا 
المتوبة : الرجوع من الذنوب . 
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۳٦۹ 
: الثواب والمثو بة : جزاء الطاعة . وقوله تمالى ( هل 57 الكقار) أى را‎ 
ب و جز‎ 
. واالثويب فى أذان الصبح : قوله : الصلاة خير من النوم‎ 
سبك درم : أى كفاك وشىء حاب أى كاف . ومنه قوله تعالى ( عطاء حساباً)‎ 
. واللشبان 0 قال الله تعالى ( الشمس والقر حسبآن ) أى جر يان حاب‎ 
. مانون سنة‎ : 2-4 
. الأحقاب : الدهور‎ 
5 لاطي شتت الأمر » يقال : ماخطيك‎ 
. كل ماشى على الأرض دابة وبيب . والدَابة : التى تركب‎ 
. لريب : الحافظٌ . المنتظرٌ للشىء‎ 
لهب واد‎ 
ضرب الله مثلاً : أى بين‎ 
50 
) والَّصْب أيضاً : الشر والبلاء . ومنه قوله تعالى ( منى الشيطان بتملب وعذاب‎ 
. وجب الشى+ : أى زم وثبت . وأوجبه الله . واستوحبه : أى استحقه‎ 
) وقب الشىه يقب وَقباً : أى دخل . ومنه قوله تعالى : ( ومن شر غاس إذا وقيب‎ 
0 والغاسق‎ 
الجبت :كلق تقم على الم » والكام الاب‎ 
. السّحتٌ و 5 : الحرام‎ 


دوت : الطاعة هذا هو الأصل » ؛ م سی سمى القيام ف الصلاة قنوتا . 


ونت لك : أى هلم وتعال . 
التَفث : فى المناسك » قص الأظافر والشارب » وحلق الرأس والعانة » ورىى الجار» 
وأشباه ذلك . 


- 2 9 50 5 e 
. الحنث : الإثم والذ نب والللف ف اليين . وتحنث » أى تميّد‎ 
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وامحَانث : مواقم الإثم . والحنث : اليل من باطل إلى حق . أو من حت إلى باطل . 
5 2 2 
المت : المكان الاين . ومنه الذمالة » وهى سهولة الاق 
يمه : ذلاه . والدّعْوث : وهو الذى لاغيرة له . 
ا 0 
الكَوْثْ : لجاع > والفحش من القول . 
ت ااه : إذا أتت بولدها قبل نمام الأيام وإنكان تام اللاو ق فمو حلع" 
واد عي إذا حاءت به ناقص الل . 
١‏ 8 - 5 2 
وفى الحديث : « كل صلاة لا يقرأ فما 1 الكتاب فم ى خداج » أى ناقصة . 
قال E‏ ج البحرين يلتقيان ) أى حَلاها لا يتسر أحدها بالآخر. 
واو مرييج عامل ٠.‏ 
9 له .6 
ال“ لامرك انقح . ويقال : نطفة أمشاج » لاء الرجل مختلط عاء المرأة 
ودمها . والأمشاج أيضا لارا التى مجتمع فى الشرة . 
دخ الرجل تدبیحاً » بط ظهره وطأطً رأنة"فيكون رامت عد احطاطا من البقية لىقىه 3 8 
وف الحديث 5 کی ا یدح م ال حل ف اؤ کو ع کا یک بح الحمار 8 
فرج ٤‏ أ س : والقرح أيضاً : ابطر » ومنه قوله تعالى ( ان الله لاحب الفرحين ) . 
الفلاح : الفوز » والبقاء » والنّجاة والسّحور أيضاً . وفى الحديث «صلينا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل » حتى فنا أن يقوتنا الفلاح » و وت 
وحَى على الفلاح » أى أفبل على النجاة . 
اجرد : نقيض الم » وترذ » أى مات . 
.6 و 5 چ 5 
والاردان الذداة والعتى 8 وااكرد انوم ونه - ووله تعالى ) لايذوةون فا 
ا 
واأعرّدة : ا .وف » کک داع لمرو ¢ . 
7 ذ ال رنقم ذا الد منك الحَدَّ »۾ أى لاشفم ذا الف عندك غتاه 
a‏ خد > ی قاد ی عند عناه» 
وإعا ينقمه العمل بطاعتك . ومنك » معناه عندك 1 


د ع جه 


۴۸ 
وقوله : ( حَدُ ر بنا) أى عظمة ر ينا 
والجد : تقيض الل . والجدّ : الاجتماد فى الأمور . 
المّميد : التراب . وقيل : وجه الأرض . 
الصَّمْد : القصد . يقال كَكَدَه » أى قصّدم . 
والمصمود : المقصود . والصّمَدٌ : اليد » لأنه يقصد فى الحواتح . 
اامبادة : الطاعة مع المضوع : 
اتيد : التبّل . 
كتد كنوداً » أى كَفَر النعمة فه وكَبُودُ . وقيل الكنود : اللوام لر به . لقوله تعالى 
( إن ا وام ار به » بعد المصائب وينسى الم ٠‏ 
وأرض كنود : لا تنبت شب 
الد : الليف ومنه قوله رس 
أو الصوف » أو أى شىء يفتل . 
نشدت الضَالة . أنشدها نشدة . نشداناء أى طلبتها'. 
وأنتد ها » أى عدفها . و«نشد» الرجل الرجل : عرفه وعدت فلا أنشده نقداء 
إذا قلت له : نمدتك الله » أى سألتك بالل . 
اف ل و دت اا ا اغ تعالى : ( إنها علييم 
رقن ) ا 
ارش ا لانبات مها وات قاقد : باس 
الكو : الهامة . وفى الحديث : « مرم أن عدوا على المثأو د والتساغين 6 . 
أى اطلفاف . 
ويقال : فلان حن الشيذة » أى العمة . 
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سه اله : أى خلقه . وقوله تعالى ( شَدَدْ] اه ) أى لقي . رقا : أ 
سر هھ لله : أى = 4 . واو تعالى ( شدد: ارم ) ی خلمهم . وفيل : ر 
أى مفاصلم ٠.‏ 
رم مم 1 
البشرة : ظاهى جلد الإنس-ان _ والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير » وإنماً 
تكون بالشر إذا كانت مقيدة به » كقوله تعالى ( فبشرهم بعذاب لم ) اسن 
الضّبح : أوائله . 
والممشرات : الرياح الى تنشر بالغيث . 
82 : العذراء . 
بكر : أسرع ¢ وابتكر : أدرك اعأطية من رها . 
١ :‏ ا حر وی ی اس سياه م 
المُورٌ : الرجل الفاسد المالاك الذى لا خير فيه . وتوم بون : هلكى . والبوار : 
الملاك . وباع لماع كي 
و : الارض الى ٤‏ زرع : 
e‏ 1 ا 5 0 ّ 5 1 5 م6 
الجؤار 5 مثل اندوار 5 يقال 8 حار الثور» أى صاح 8 وقرأ عدم قوله تعالى ( عجلا 
حدّدًا له حَوَارٌ ) . 
وجار الرجل إلى الله : أى تضرع بالدّعاء . 
والججر : حجر عليه القاضى حرا » إذا منعه من الصف ف ماله . 
والخر : الحرام » وقول تعالى ( حجر ا محجورًا ) أى حراماً عر ما . 
َالخر : العقل . ومنه قوله تعالى ( هَل فى ذلك قم لذى حجر ٠)‏ ( يتبع) 
إعلان 
نلفت نظر السادة المتمهدين اشرق بأ كثيراً منهم عليه مالم متأخر . فترجو 
أن يبذلواكل جمد فى إرسال المتأخر علمهم و إلا فسوف نضطر إلى قطعها عم آشفين إن 
لم تصلنا النقدية فى حر شمر الجر م سنة ۱۳۷۷ و'رسل قيمة الاشتراكات شيكا أو حوالات 
3 رشدي خليل . 
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عا فضْبر: الرُسناذ الي ألى الوفاء تمر ورو بشى الحامى 


جماعة نصبوا أنفسهم لإحياء غنة رون اله صلى الله عليه وسل وحار بة البدع وحدثات 
الأمور ؛ ودحض الأباطيل والأوهام والحرافات والترهات » التى لا تمت بسبب إلى الاين » 
ولا إلى المقل » ولا إلى الع ؛ والدعوة إلى الاستمساك بالدين امالس . کا جاء فى كتاب الله 
وكا بينه رسول الله عليه أفضل الصلاة وأنم التسليم ؛ ووطنوا أتفسهم على احتال مايلقون 
في هذه السبيل من عنت الامنتين » وتفصب الجاهلين » وكبرياء المستكبرين » وخصومة 
الجامدين . 

وكانوا هم الرّاد الأولين الذين شهُوا هذا الطريق الوحش الحفوف بالأهوال » الماو, 
بالخاوف والأخطارء لمهدوه لمن بعدم من الصلحين » حتى إذا نض من بعدم داعية إلى 
ا حى » وجد السبيل ميسرة » والمبعج واضحا . ظ 

ولقد كانت مهمتهم أول الأ عسيرة شاقة يضيق بها الذرع »> ويعحز عنها الأحتال » 
فلقد سلطت عليهم الألسنة الحداد السليطة : والأقلام المسمومة البذيئة . تنوش أعراضهم » 
وترميهم بالزندقة والروق » والكفر والفسوق » ودبت إلمهم عقارب الوشاية والسعاية 
والوقيعة » وتألفت الوفود من العلماء والأمة والأعيان » والحامين والأطباء والتجار وغيرم › 
تسعى بهم إلى الحا كين » وترميهم بغياً وعدواً بماهم منه راء » وکتبت الشكاوى والعرائض 
وأرسلت إلى مهتاف الجهات التى يظن أنها تستطيع إلحاق الضرر بهم » وتسليط الأذى عليهم 

ولسكنهم صبروا وصابروا » واصطنموا ال والأناة » واتبعوا الدستور الإلحى فى الدءوة 
إلى سبيل الله بالمسكة والموءظة الحسنة » والجدال بالتى هى أحسن » فكتب الله لم النصر 
على من ناوأهم » وضر بوا من كل هذه الجن والخطوب » مرفوعى الهامات لم يصبهم قرح » 
ول مهم سوء » وأقام الله تعالى منهم برهاناً ناصما » ودليلا قاطا » على صدق قوله : 


( ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عزيز) . 
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GE,‏ رفون اذى aE‏ ردقيه و قار لعاقبة . وإذا سألم 
سائل عن أيهم فيا يقول أنصار ااسنة يممغمون بالجواب » ويدورن حوله » ولاينطةون به 
خالصا صر بحا حتى لا بهم أذى العامة » ولا تلوكهم ألسنتهم . 

ونا ذل أ ضار السنة يسيرون فى طر يةهم تحدوهم الثقة بوعد الله ٠‏ وبحفزم الأمل فى 
نصره وتأبيده » و بصحمم توفيق الله وعونه حتى أصابوا التكثير من أهدافهم » وحقةوا 
جل مالم و فأصبح العاماء يصدعون بالمقائق الى كانوا يكتمو نها » و هرون بها فى خطبهم 
وق انار » ويذيعونها من وراء الإذاعة » ويكتيونها فى الصحف والجلات » ويحيبون 
السائلين عنما فى صراحة ووضوح . وكتب الله لدعوة المق أن يءلو صوتما » وأن تتجاوب 
الأصداء بها فى الأقطار الإسلامية كلها . وأصبح الأممة بقفون فى قراءتهم فى الصلوات على 
رءوس الأى بعد أن كانوا يتنافدون فى قراءه الفاحة فى نفس واحد » وصاروا يطمكنون فى 
ركوعيم إذا رکو اء وسجودهم إذا سجدوا » وينادون بتحر.م النذر لغيرالله » وشد الرحال 
لغير الماجد الثلائة » والتوسل بغير العمل الصالم » وينهون عن دعاء الاولياء والمتاف 
أسمائهم ؛ وذب الذبائح فم » وسير الوا كب إلى قبورم » إلى غير ذلك نمسا يدعو إليه 
أنصار السنة . 

وصار المثقفون والناشئون من طلبة المعاهد الدينية» والمدنية » وشياب المأماء » و ,عض 
شيوخهم الموفقين بدينون ميادىء أنصار السنة » ويعتنقونها » ويدعون جبرة إلمها » 
وبذلك صاروا من أنضار السنة ومن الدعاة إلى مبادئهم » وإن لم تدون اسماؤهم فى دفار 
الجاعة ٠‏ وإن 1 يسهموا فى نفقاتها » وإن تأبيدهم لبادىء ابجاعة تير أن مره عن إسهامهم 
بالمادة وأشترا كهم بالمال الذى لا براد إلا للاستمانة به فى بث دعوة الحق » والدفاع عن 
دن الله . 


والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . و إن الله لمم الحسنين . 


بت 5 


13 
لاج تفلحون 


ماهى الوسيلة ff...‏ 


قال صاحب الةاموس : الوسيلة والواسلة » المزلة عند اللاك » والدرجة والقربة . ووسل 
إلى الله توسيلا » عمل عملا تقرب به إليه » كتوسل . والواسل » الواجب والراغب إلى الله . 

وقال فى لسان العرب : الوسيلة الممزلة عند اللاك » والدرجة والقر به . ووسل فلان إلى 
الله وسيلة » إذا عمل عملا تقرب به إليه . والواس لكالراغب إلى الله . 

وتوسل إليه بوسيلة » إذا تقرب إليه بعمل . والوسيلة : الوصلة والقر بى . 

والمعروف من نصوص الكتاب » وما صح من السنة : إن القرب من الله و بلوغ رحمته 
ورضوانه » إا يكون بطاعته وعبادته » ما أحب وشرع . 

وأما الوسيلة فى عرف الناس اليوم فتقع على الاستغائة بالأموات والسح والتقبيل لقبور 
الأولياء » والنذر فم . 

وقد رد الله على المشركين الذين أغراهم الشيطان بلك الخرافاث بأن للا ولياء عند الله 
حقوقا مكنسبة » فقال تعالى ( يا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من 
دون الله ان خلقوا ذبابا » ولو اجتمموا له . و إن يسلمهم الذباب شيا لايستنقذوه منه » ضف 
الطالب والمطلوب . ماقدروا الله حق قدره . إن الله لقوى عز بز . الله بصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس . إن الله يع بصير . بعل مابين أيديم وماخلفهم ؛ وإلىالله ترجع الأمون . 
ياأمها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعيدوا ر بک وافعاوا امير لعل تفلحون ) 

وقال الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) وقال تعالى : 
( أولثك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) فالوسيلة التقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة . 

وقد روى البخارى عن ابن عر رضى الله عنه » قال : قال نی الله صل الله عليه وسل : 
« با ثلاثة نفر من كان با عشون » إد أصابهم مطر » فأووا إلى غار فانطيق علمهم ‏ 
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فقال بعضهم لبعض : إنه والله ياهؤلاء لاينجيكم إلا الصدق ء فليدع كل رجل متكم يما عل 
أنه قد صدق فيه . تقال واحد منم : الم إنكنت م أنه كان لى ار عل لى فرق من 
أرز » فذهب وتركه » وإنى عمدت إلى ذلاك الفرق فزرعته » فصار من أمره أننى اشتريت 
منه بقرأ » و إنه أتانى يطلب أجره » قلت أعمد إلىتللك البقر فسقها : فقال لى : أنا لى عندك 
فرق من أرز» فقلت له أعمد إلى تلات البقر فإنها من ذلك الفرق » فساقها . فإن كنت ت 
أنى فملت ذلك من خشيتك ففرج عنا » فانساخت الصخرة 

قال الاخ ر: الاجم إن کت تل إنه کان لی أبوان شيخان كبيران » وكنت آنا كل 
ليله يلين غم لى » قأبطأت علمهما ليله » لنت وقد رقدا» وأهلى وعيالى يتضاءون من الجوع 
فكنت ا حتى يشرب أنواى » فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعيما فيستكنا 
لكر فيا > فل أزل أنتظرما حتى طلع الفجر» فإن كنت تمل أنى فملت ذلا من خشيتك 
ففرج عنا . فانساخت الصخرة حتى نظروا إلى السماء . 

فقال الآخر : اللہم إن كنت تمل إنهكانت لی ابنة عم من أحب الناس إلى”؛ و إفى راودتها 

عن نفسها فأبت إلا أن آتيما عائة دينار» فطلبتها حتى قدرت » فأتيتها مها » فدفعتها إليبا » 

اتکی ھن فنا فلن قدت ن رايبا 2 الت :ای الله ولا تفض اطلام إلا بحقهء 
فقمت وتركت المائة الدينار . فإ ن كنت تمل أنى فملت ذلك من خشيتك » ففرج عنا . 
ففرج الله عنهم» خرجوا » . 

فبؤلاء توساوا بصالم أعماطم » الأول بالأمانة وأداء الأمانات إلىأهاما خوفا من الله تمالى 
والثانى ببر والديه ابتغاء مرضاة الله . والثالث بالعفة واجتناب الحرام طاعة لله تعالى . 

فالإسلام هو الا-تسلام والانقياد » ومن اعنم معانيه وأشرفها » التوجه إلى الله فى كل 
الأحوال وجميم الأعمال . قالتعالى (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليبم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملحا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ايتوبوا ) 

وفقنا الله تعالى لأن تكون من المؤمنين الذين بتةون الله حى تقاته ويبتغون إليه الوسيلة 


ويجاهدون فى سبيله ليكونوا من المفاحين . 


<4 


توجيه وإرش اد 


احج المبرور لاجزاء له إلا الجنة 


لاعترى مل ف أ الحج أ حد أركان الإسلام اللجسة الما به ف حديث 2 ی الإسلام 
وحج البيت » وصوم رمضان » وف لفظ « وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه 


سبيلاً 6 وروی الإإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسم 
قال « تمجلوا إلى احج فإن أحدكم لايدرى مايعرض له » . 

فعلى كل ملم يستطيع الج أن يبادر به . 

وإذا أردت أيها المؤمن أن :ذهب إلى المج فوطن نفك أولاً على أن خاص قابك 
يحميم أنواع العبادة لله وحده وأن جرد نفسك تام التجرد من كل ماسوى ر بك وخالقك 
وبارئك الذى له من النعم عليك ما لا نستطيع له إحصاء ولا عدا ؛ وأن تسكون على بينة 
من العبادة فلا تعبده إلا با شرع ؛ وتب إلى ربك توبة نصوحا من كل ماحرمه عليك ؛ 
وبادر بأداء ماوجب عليك أداؤه من المقوق والأمانات » سما الديون والودالم . 

وإذا وصلت إلى ميقات المج فبادر أولاً بالفسل للإحرام وتطيب قبل إحرامك وعند 
إرادة الإحرام جرد عن الخيط فلا تلبس القميص ولا المامة ولا السراويل ولا البرنس 
ولا الف ولا ثو با مسه زعفران أو ورس . والمرأة لا يحرم عايها من الاباس .إلا مايستر 
الوجه أو اليدين » و إلا مامه الورس أو الزعفران : وحنب أيضاً ابتداء الطيب بعد إحرامك 
وتجتب أيضا كل مايتماق بالججاع أو ينضى إليه من كلام وغيره » وعقد النكاح » وقتل 
الصيد إلا الفواسق انجس » وهى الفأرة » والكلب العقور والمقرب » والحدأة » والغراب . 
ولا تأخذ من شعرك › وحنب فاحش القول والجدال » وارتكاب أى مفسّق » وألبس 
إزاراً ورداء أبيضين » وأحرم من الميقات كرابغ إن كنت مصرياً . والأفضل أن تكون 
فى إحرامك متمتعاً طاعة لأمر رسول الله صل الله عليه وسل إذا لم تسكن سقت مك 
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الهدى . وقد كان المصطنى صلى اه عليه وسل تارا لاو نه ساق المدى من ذىاللينة ؛ وقد 
حم دلوات الله وسلامه عليه وهو على المروة عند آخر سعى بينها وبين الصا بعد قدومه 
فى ححة الود اع على كل من م | سق المدى أن عل ححه الذى كان قد عقده من الات 
عمرة » بأن يتحال بعد أن يؤدى أعمال العمرة من الطواف والسعى والحاق أو التقصير» فيلس 
الخيط ويحل لهكل ما كان رما عليه من الثياب والأساء ؛ وقد راجعه بعض الصحابة فقالوا 
« يا رسول الله » يذهب أحدنا إلى متى ومذا کیره تقطر منياً ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ل اتقات شن مرق نا ادرت مدقت الملا وام اعزة ذخات اة 
فى الحج إلى يوم القيامة » ثم يحرم بالمج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة عند 
خروحه إلى منى . فهذا هو متم : 
وأما القران فهو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة كا فمل رسول الله صلى الله 
عليه وسل أسوقه الهمدى معه . 
ون غليك. إن كنت متا وكذا إن كنت قارا أن عار بتول اه جل ذ كره 

(فن : عتم بالعمرة إلى الطعج فا استيسر من ادى » فن 0 جد فصيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك أن لم يكن أهله حاضرى امسحد المرام » واتقوا الله 
وأعاموا أن الله شديد 00 و بعد إحرامك من الميقات قل رافماً صوتك « لبيك الم 
لبيك . لبيك لاشر يك لك لبيك . إن الجد والنعمة لك واللاك لاشر يلك لك» و إذا وصلت 
إلى مكة ودخات المسجد فبادر بالطواف بالكمبة سبعة أشواط ترمّل ‏ أى تمثى 
نشرعة ونقاط - فق افلا الأول © رهی کالتاد ی اقبا+ ذأ ى كل خوط باش 
الأسوى فك وتقبلة إن م ا اة و لااك الها أويدك ول عا ارت 
به » وتذ كو 1 عندند قول عر رضى عنه عند الحجر يرقم صوته « إلى أعر أ انك ححر 
لا تضر وتنفم واولا أنى رأيت رسول الله صلى الله غليةاوس] ,ويك a‏ وريه حور 
رفى الله عنه أنه حجر كفيره من الأحجار > وأنه ليسكا بزع الجاهلون أن فيه بركة وأن له 
را أو عو ذلك ما يدعوم إلى الذلو الذى رعا جر إلى شرك ووئنية . خذار ثم حذار من 
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اعتقاد ذلك ؛ وأن تلحسه ؛ .أو تعمل إلا ماوردت به السنة الحمدية » خير المدى هدى تمد 
دلى الله عليه وسل وار الاوز محدثاتها . واستل الركن المانى ( وأجەل البيت أى 
السكمية عن يسارك . 

و بعد أن تفرغ من أشواط الطواف صل ركمتين عند مقام إبراهي وذلك أن ممم لباب 
السكعبة على بسارك وتقف من هذه الجهة فى أى مكان ؛ وهو المكان الذى كان فيه إإراهم 
لاعبادة. والصلاة . لا الحجر الذى كان يقوم عليه وبرتفم لبناء الكمبة ولا موضم دفنه . كا 
ينهم كثير من العوام والجاهلين » فإن إبراهم عليه السلام دفن بلا شك فى أرض الشام 
فى مكان لا بمامه إلا الله تعاال . 

ثم عد إلى الحجر الأسود فاستلهه . وتكون حالة الطواف طاهراً من الحدئين سائراً 
عورتك فالطوا فكالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ول يور لاطواف دعاء خاص » مما 
كررة الطوفون» لكن الال أن كرون دة اشاهان اعا عات ليك 
ولأهلك وولدك بما حب من الدنيا والآخرة . وقل بين الحجر الأسود والركن المانى ( ر بنا 
تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فإنه مأثور عن النى صلى الله 
عليه وسل . 

ثم بعد طوافك أخجرج من باب الصفا واقرأ آل ( إن الصفا والروة من شعائر الله ) 
واسع بين الصفا واأروة وابدأ فى سعيك عا بدأ الله به » فاق على الصفا حتى تشاهد البيت 
فاستقبله وقل « لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » له املك وله الجد وهو على كل شىء قد ر؛ 
لا إله إلا الله وحده أنحز وعده ونصر عبده وهزم الأحزام وحده » كرر هذا الذكر ثلاث 
مرات وادع ينها ما أحبيت , 

م ازل من الصفا حتى إذا كنت ببطن الوادى فأسرع الى حى إذا معدت 
قدمك فأمش كالمتاد » وارق على المروة » وافمل عليها كا فعلت على الصفا » تفمل ذلك 
سبع مرات تبدؤها بااصفا وعختمها بالروة فإذا طفت وسعيت فتحلل بالحلق أو بالتقصير إن 

کنت متمتهاً »كا هى السنة النبوية وعايك هدى . أو صيام .كا فى الآية . 
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ثم أحرم بالحج بوم الثامن من ذى المجة فتوجه فيه إلى منى رما بالحج و بت بها 
ليلة التاسع » حتى وإذا صليت بها صبح يوم التاسم توجه بد طلوع الشمس إلى عرفة . ملبي 
ومكبراً » فقف بها وأجمع هناك بين الظهر والعصر تقديا فى مسجد عرة مع الإمام . 

3 استمر واقن داعياً ءا أحبيت » ومنه أن تقول « الاهم للك الجدكالذى نقول وخيراً 
ما تقول . الاہم لك صلالى ونسكى وعیای وممانى و إليك مابى ٠‏ ولك رلى رای » الام 
إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر » اللهم إلى أسألك من خير 
ما تهب به الريح » وأعوذ بك من شر ما مجىء به الريح » واذكر ربك بما نشاء ؛ واحذر 
أن تضيع فرصة هذا اليوم خصوصاً بمد عصره ؛ فإنها ساعات التجلى ؛ اشغلها كلها بناجاة 
ربك » واستعرض فى هذه الساعة كل مواقفك وأعمالك فى حياتك » فاستغفر من الذنب 
وسل الله التوفيق والثبات على صالح العمل » وأ كثر من الدعاء لك ولأولادك وإخنوانك » 
وسله أن يعيدك إلة: هذه البقعة الباركة كل عام . 

وعلى العموم ؛ فلا تكن مع الجاهلين الذين شغلتهم بطونهم » وموم ولمبهم عن 
النفحات الالهية فى هذه الفرصة السعيدة . واستمر فيه <تى تغرب الشمس . 

ثم ادق بسكينة إلى المزدلفة » وأخر المغرب حتى جنه بها مع العشاء بأذان و إقامتين 
کا ہو فی ام ون الظير والعضن 332 عا سنرقة : 

ثم بت بالمزدلفة ليلة الميد » حتى تصلى بها الصبح واجمم سبع حصيات “رم بها جمرة 
العقبة . 

ثم انت المشعر الحرام فقف به ذا كرا ر بك إلى قبيل طلوع الشمس . 

ثم انصرف إلى منى » وعند ماتمر بوادى تخسر أسرع فى المشى قليلا » واسلك الطر بق 
الوسعلى حتى تأنى جرة العقبة » فارمها بعد طلوع الشمس بسبع حصيات مثل حصى اللذف 
مكراً ر بك عند كل حصاة » واتحر نسكك ؛ وأحلق رأسك » أو قصره » وبعد هذا محل 
اك كل شىء حرام عليك إلا النساء » فإن فعات الأفضل وذهبت من نومك إلى المسجد 
ارام عكة فطفت بالبيت سبعا طواف الإفاضة فقد حل للك كل شىء حتى النساء . 
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نم عد بمد ذلاك إل مى فبت مها ليالى اشر بق متو اة 3 بومان إن د 
E‏ 00 بادثا N‏ م جرة E N‏ إحدى وعشربن 
حصاة لقول اله جل ذکره ( وا ذکروا الله فى أيام معدودات فن تمجل فی بومين فلا إثمعليه 
ومن تأخر فلا إنم عليه لن اتق واتقوا الله واعلهوا أنكم إليه تحشرون ) . 

ولتسكن فى أيام حجك وعمرتك كثير الصدقات مطمماً لاطمام مفشياً السلام ؛ ln‏ 
بمكارم الأخلاق 6 بادلا لما لستطيع دن المعروف ¢ عازما أن لاتمەی ريك مهادت ¢ 
حتى يكون حجك ميروراً » فإن الحج المبرور لاجزاء له إلا الجنة » وفقنى الله وإياك . 

المراء ! 

قيل لأعرابى : ماتقول فى المراء ؟ ! 


قال : ماعسى أن أقول فى شىء يفد الصداقة القديمة . ومحل العقدة الوئيقة » أقل 
مافيه أن يكون ذريثة للمغالبة . والمغالبة من أمعن أسباب الفكن . 


أحدث النظارات الىائعتقة 
ها غندن الأخصائي 


أحمر ممد خلسل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتة تليفون 21519 س .ات ۳٤٥١‏ 


جموعة كبيرة من أ دث شنار النظارات 


عدسات من جيم الماركات المالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارنى متناول اجيم 
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15 
مقتطفات من ا ال وعظات 


الخليفة الراشد عمر بن عبد الع زبز 


لا مات عبد الله بن عتبة ٠‏ كتب عر إلى ابنه يةول له : د أما بعد فإنا قوم من أهل 
الأخزة + كا الدتا أموات أبناء أموات ٠‏ والب كل الجن إلى میت هر ب عن د 
والسلام 6 . 
# * # 
وكتب عمر إلى ابنه يذ كره بصرعة الموت ويعظه فقال : « يابنى » احذر الصرءة على 
الْعْمَلهَ » حين لامتحاب الدعوة » ولا سیل إلى الرحعة » ولا تغكرن بطول العافية + فإعا هو 
أل ليس دونه قناء ولا بعد أن تستكله اء « 
+ #% #* 
ولا مات ولده عبد الملك لم يجزْع لموته » بل كتب ب إلى الأمصار يمهاهم عن النو اح عليه 
فال فا كتب.: « إن الله تعالى أحب قبضه » وأعوذ بالّه أن أخالف عبته » . و 0 
القوم مشغولين بدفن ابنه هذا رأى رجلا يشير بثماله . فقال له : « ياهذا » إذا تكلمت 
فلا نشر بثمالاك وإشر بيمينك . فقال الرجل متعجباً : مارأيت كاليوم ؛ إن رجلا دفن أعز 
الناس عنده . ثم إنه يهمه ثمالى و عينى » . 
+ ع 
وخطب مر يمك موت أبنه ها فقال :2 إن انه عر وحل م جعل لسن ولا سىء 
فى الدنيا خلرا؛ 9 برض عا أب أهلها ثواباً لأهلطاعته ,ولا ببلائها عدو بة لأهل معصيته 
فكل مأئمها بوب متروك > وکل مافيها من مود مضمحل » لذلك خلت وکت 
اله على u‏ الفناء » فأخبر أنه يرث الأرض ومن عليها . فاتقوا الله واعملوا ليوم لامجزى 
والد عن ولده ولا مولود دو حار عن والده شيئًا @ . 


% جد د 


— o — 


6 ٠ 


دنات لعمر اغود سهل » وابنه عبد االات » ومولاه مزاحم . فلم يسخط على قضاء 
ر به » بل رضى واسترجم واست ل » ووقف بعد ذلك يدعو ويقول : « الابم إنك أنت قد 
عات ما کان من عونهم ومعوتتهم » فأخذتهم » فل زدنى ذلك إلا حباً » ولا إلى ماءندك 
إلاشوقا ». 

ومن أقواله : « إذا كنت من الدنيا فها سوؤك . فاذكر الموت فإنه يسهله عليك . 
وقال : « من قرب الموت من قبله استكثر مافى يديه » . 

ومن بليغ رسائله : « أما بعد » فإن من أ كثر من ذ كر الموت رضى من الد نيا باليسير» 
ومن عد كلامه من عمله » قل كلامه إلا فبا ينقعه . والسلام » . 

وهن عظاته : « کل يوم نشيعون غادياً وراتحا » قد قضى تحبه وقضى أجله » وتغيبونه 
ف صدع الأرض + تدعو ته غير موسد 4 ولا متمهة ET‏ > وخلم الأسباب » 
وسكن القراب » وواجه الجساب» مرتهنا بعمله » ققيراً إلى ماقدم » غنياً عما ترك » فاتقوا الله 
قبل تزول الموت وانقضاء موالاته .. وأ الله » إنى لأقول لكر هذه المقالة وما أعل عند 
أحد من الذنوب أ كثر عا أعر عندى » وأستثفر اللّه وأتوب إليه 6. 

ومن عظاته : « لاحل الوت فى أعناقكم وجهنم أامكر, » وما ترون ذاهب وما مضى 
کان لم يكن , زک ماهو ات و سو أو مارأيتم حالات اميت : وجهه مفقود » وذ كره 
a‏ م خالط إخوان الحفاظ » ولم يعمر الدنياء واتقوا يوماً لامخق 
فيه مثقال ذرة فى الموازين »© . 


إعلان 


رجو السادة المشتركين أن يبادروا بإرسال قيمة الاشتراك عن النة الجديدة . 

کا ترجوم أن يغفروا لجلتناءدم انتظامها فى الصدور أو تأخرها عن مواعيدها خلال 
هذا العام . 

نأل الله أن يوقةنا و ىء لنا الظروف للانتظام إنه ميم قر يب جيب 2 


— oi — 


ساعات ( شر ببف) السو بسر 75 


الاعات الممتازة ف الصناء 4 و الاه 


دشا ب 
الام ر سريف عا صالج 
م شارع قوله بعابدن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 
نساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


إدارة :“ر الغربس تمر الدار 
بشارع ر ك وُر رد رم ۱۱۷ هم عابدين 
أحدتة الاعات ف الاب ودفة المفاعة 


ا ا 


والجووهرات والنظ 


نساهل فى الدفم على أقساط شمرية 


وباتحل ورشة فن 


a‏ للتصليعم 


۵ ا لم امتيازات خاصة 2# 


۷ شارع شریف باشما الكبير 
د: ¥1.1۷ 


> نے د ا 
مه س م او ونه ر س 


س سے 


آخرما وصلت اليه صاءة الخيزران 


الى ا مورءق 


قم ل مهو اليو 


ام-0 


فى اتاب وده الصناعه المصردة ٠.‏ اخر ما وصلت إليه صاعة الميزران 
تلات لمعا رة عمارة اله شارع اند وی إسماع 
مو بيليات إلمرض : رتم ٠۷١‏ عمارة الفلكى شارع اللديوى إسماعيل 
عسوم على مار المصم : ره ۴ شار نوف الجندى سجل محاری £۰ 
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امل کد 1 با ههه 2 ا 111 


اه سووهم د م اا اھچ سے طوف 0-920 حارم A WARP <. a gn‏ رواحي ومو م 
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الأمانة دن العامة الجودة 
1 
١‏ 


معحلات 


اچ ز کر على 


تاجر موم أصناف الحيش والمسسال والدوباره 
ومتءهد مصأ الحكومة والبنوك والشركات 


ت ي 
ا 


0 
DA‏ ب" عه سه Rr‏ تيو ةسه ت ¢ نح سا ناش aa‏ | 


eld at sve. 


۴۳۰۷٩ ۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسکندر ية تليفون‎ ١ 


وس مھ ریس با ۲١‏ دان اا ج ا 1 ١‏ ع سمه poman > segman‏ 3 
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